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بسم الله الرحمان الرحيم 





قال الله تعالى: 
«قرأ باسم ربّك الذي خلق(1)خلق الإنسان من 
علق (2)اقرأ وربّك الأكرم(ة) الذي علّم بالقلم(4) 
علّم الإنسان ما لم يعلم(5)؛ 
صدق الله العظيم 


سورة العلق 


الايات: (1) -(5) 


الإهداء 


#إلى من منحني الثقة والقدرة على التفكير وأكسبني قوة الإرادة و المضي 
قدما نحو الأمام أمي الحبيبة و أبي الكريم "وأحخفض لهها جناج الذل كن الرحمة 
وقل أرحمهها كما ربياني صغيرا". 


#إلى زوجي سفيان عرفانا على دعمه وصبره و إلى أولادي الأحباء جواد 


تاج الدين, حاتم أحمد, لجين و إلى أخوي العزيزين لمين وهلال. 


© إلى من علمني البحث عن الحقيقة و من أكسبني أصول العلم والمعرفة 
أساتذتي الكرام في كل الأطوار التعليمية. 


# إلى كل من أحبهم ويحبونني ياخلاص. 


ليلى فيلالي 
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أحمد الله وأشكره على إعانتي توفيقي لإنجاز هذا البحث المتواضع. 
وما توفيفي إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب» كما يسرني أن 
أتقدم بخالص الشكر والعرفان والتقدير للأستاذ المشرف على الأطروحة 
أ.د.عبد الله بوجلال الذي لم يبخل علي بنصائحه القيمة و توجيهاته 
العلمية و تشجيعاته التي فاقت كل وصفء شكرا أستاذي الفاضل على 
الروح العلمية و الصبر. 

ولا يفوتني أن أتقدم بجميل الشكر بتشكراتي إلى الأستاذات 
الفاضالات د.نبيلة بن يوسف و 0 غرابة وأ.أمينة علواش على 
عونهن الثمين ليوأشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إثراء هذه 
الأطروحة شكلا ومضمونا. 


مقدمة ا ا 201 
الباب الأول: الإطار المنهجي و الإييستيمولوجي للبحث 1 
الفصل الأول: إطار البحث و منهجيته يي 000 
أولا : موضوع البحث و إشكاليته م ل 
1)- إشكالية البحث م 
2)- تساؤلات البحث ا ل 
3)- حدود موضوع البحث ل 
4)- أممية البحث اا ا يبب 00000015105 اا 
5)- أهداف البحث رو و وطس ا او اللو لوقت اال ار ا 
ثانيا: تحديد مفاهيم البحث وصعوباته 0 
1)- تحديد مفاهيم الدراسة 1 
2)- صعوبات البحث ا م ا لابه ا مخ و المج سد الوط مسبج رو ل 0 
النا: المقاربات المستخدمة في البحث ا 00 
1)- التحليل الاستشرافي ل ل ا و ل 
2)- التحليل النسقي 11 
3- المقاربة المتعددة 1 


الفصل الثاني: الدراسات السابقة والمشابهة لموضوع البحث ل ل بار 


أولا : التصنيف حسب معيار الموضوع اا 0 
1) الدراسات المهتمة بتقديم رؤية مستقبلية للديمقراطية ا 0 

) الدراسات التي تناولت القيم الديمقراطية في ظل العولمة ماسو و لوو اح و اماو و فو 1ك 1 
ثانيا: التصنيف حسب معيار المنهج أو المقاربة المستخدمة 1 
الدراسات المشتركة في أصول تطبيق التحليل الاستشرافي ( السيناريوهات والمقاربة المتعددة) اا 
الفصل النالث: خصائص العولمة الإعلامية والاتصالية 9 121 
أولا: تأريخ القيم الديمقراطية والإشكالية الإييستيمولوجية لمجتمع المعلومات م و 17 
1)- خلفية فكرية وفلسفية عن القيم الديمقراطية 1100 
2)- الإشكالية التأريخية والإييستيمولوجية مجتمع المعلومات 2 
ثانيا: الخصائص الظاهرة لمجتمع المعلومات العالمي 20 
ثالنا: مميزات النسق القيمي الجديد ا 20[|011111000 


1- التحول من القيم المؤطرة للمرسل إلى القيم المؤطرة للمستقبل (من حق الإعلام إلى حق 


الفصل الرابع : مجتمع المعلومات العالمي بين تجليات القيم الديمقراطية وقوة الفكر 


الأحادي. 000000 زا ذا 2011# 
أولا: تداعيات الرأسمالية والليبرالية 111 1 1 000001 
1/ طغيان البعد الاقتصادي (الفكر الأحادي) مي ا ل اي ا ا 


71 


2) سيادة المنطق الاحتكاري ااا ااا 01310 اا 


3 من الحداثة إلى ما بعد الحداثة في مجتمع المعلومات العالمي م ع قر ا 29 
ثانيا: حقيقة القيم الديمقراطية في ظل المتغيرات الدولية ا 
1) تفعيل دراما الاتصال في التعبير عن الرأي العام 100 2100010101 
2) تعرض وسائل الإعلام للتسلط في عصر العولمة ل ا 
ثالغا: أزمة القيم الديمقراطية في مجتمع المعلومات العالمي 00د 
1) تناقضات الديمقراطية ل ل 
2) الفجوة الرقمية والمعرفية را 
الباب الثاني: رؤية واقعية و مستقبلية للقيم الديمقراطية في الجزائر ار 


الفصل الخامس: التحول الديمقراطي وانعكاساته على النظام الإعلامي في 


الجزائر 0 
أولا: بواعث التحول الديمقراطي في الجزائر 0000000000101 

1) ماهية التحول الديمقراطي 000000100 ااا ا 

) عوامل التحول الدبمقراطي في الخزائر ا ا 

أ) العوامل الداحلية ل ل ا 0 

ب) العوامل الخارحية ا 
ثانيا: واقع القيم الديمقراطية في الجزائر بين التعددية والأحادية ا و ا 

1) القيم الدبمقراطية في الجزائر بين إعلام الدولة وإعلام السلطة افق لخن او و الا و 2142 

2) توصيف النظام الإعلامي الجزائري وفقا لنظريات الإعلام يي اماق ا ادي ام 2 15 


7ع 


الغا: الضمانات التشريعية الجزائرية للقيم الديمقراطية في عصر تكنولوجيا المعلومات 


1) القيم الديمقراطية بين تشريع القوانين وتطبيقها 10 
2) تحليات القيم الديمقراطية في ظل التشريع الجزائري 0001 
3) الأشكال الحديدة للرقابة ا ا 0 
الفصل السادس: مستقبل القيم الديمقراطية في الجزائر يي 0 
أولا: السيناريو الاستمراري المرجعي اا ا ا 
1) المؤشرات الأساسية للسيناريو الاستمراري المرجعي 00000000 
2 المرتكزات الأساسية للقيم الديمقراطية داخل السيناريو ل 50 
ثانيا: السيناريو الإصلاحى التجديدي 0111115100000 
1 الو شراق الأساسية السينارين الاماكي التجديدى 111111 00000101 
2 المرتكراثت الأساسية العمل .ذاخل "الشتاريى الاضااصي التجديدات م و دناه 
3) تحولات القيم الدبمقراطية المعربة عن بدء تشغيل السيناريو الإصلاحي التجديدي م ا 616 
استنتاجات استشرافية 00 
خاتمة ا اا اا ااا 0 2 
قائمة المصادر و المراجع ايا ا ااي اا 0 ا 


7ع 


ل( مقدمة 4 
تعد العولمة - بمختلف بحلياتحا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية- من أهم 
المواضيع التي طغت على الخطاب العالمي» وبخاصة لما ساعد التطور التكنولوجي بدوره الفعال في امتدادها. 
وساهمت الديمقراطية من جهة أخرى في اتساع وشمول الظاهرة. حيث شهد العالم أية العقد التليع 
وبداية العقد العلشر من القرن العنري عد امقّاج ا من !|( حو لكا لإإؤظية. هروما ء ف ابار 
الاتحاد السوفياق وتفكك الكتلة الشرقية وتراحع النظم السلطوية» وكان تصاعد موجات الديمقراطية 
مصاحبا لموحات من الدعوة للاقتصاد الحر» بحيث سارت الدعوات للإصلاح الاقتصادي جنبا إلى جنب 
مع الدعوات لالإصلاح السبلدي وتكووس القيم الط إفرلطية. 

وبرزت الولايات المتحدة الأمريكية كقطب واحد وأساسي في العالم, ولكن سرعان ما تغيرت 
موازين القوى بظهور معالم جديدة للنظام العالمي الذي صار متعدد الأقطاب بظهور منافسين جدد. 
اصبحت. كم :ذلك.* أطرويصها الابدبرلوحية خول ير الاقتصاد والدمتراظية فى ظل انكام نيران 
ورأسمالي الأكثر شيوعا على الصعيد العالمي» حتى وإن تغيرت الأساليب والأطراف»؛ لكن الأهداف ظلت 
واحدة. 

و تم تأكيد الاتجحاه الأحادي من قبل "فرانسيس فوكوياما"(80 10 لا »ا لاما 5أ2306) في 
اطروحته كناية التاريخ التي حدد فيها المسيرة النهائية للتاريخ »حيث اعتبر ان الشطر الاعظم من البشرية 
يتجه صوب الدعقراطية الليبرالية التي تشكل نقطة النهاية في التطور الإيديولوجي للإنسانية والشكل 
النهائي لكل لم حكم بشري. ودع" صامول هاتشجتئ" (0ة5) 
(70101 1171016 لا معملية اننشار الط إقراطية التي يشهدها العالم بأسره بالموحة الثالثة من موجات 
ا( حلي | لطإق اعلي خال اية القن [لاضي وبداية القن اللاحد والعثرين. 

وأصبحت بذلك قضية الديمقراطية في مقدمة قضايا ألدل النامية ومحور أزمة التطور السياسي في 
[اطقة العربية خصوصا, لأن الدمقراطية الليبرالية وبعدها الاقتصادي المتمثل في المنظومة الرأسمالية وبعدها 
الإعلامي والاتصالي والمتمثل في مجتمع المعلومات» كلها أبعاد تمثل التوجه المستقبلي لكثير من دول العالم 
ومنها العالم العربي و[ إزائر - على وجه التحديد - التي غدت حاضعة لمتطلبات التحول الديمقراطي, 
وأصبحت الديمقراطية حينها تمثل لوحدها قيمة هامة في منظومة القيم السياسية والإعلامية زمن العولمة 
الإعلامية والاتصالية. 


نعلم أن معدل سرعة التغير التكنولوجي والتقني لوسائل الإعلام والاتصال الذي حدث لا سيما 
خلال العقدين الأخيرين ويحدث خلال العقود القادمة» يجعل المعرفة البشرية تتضاعف مما يزيد من الآثار 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تفضي بدورها إلى تزايد التعقيد وتسارع التغير القيمي الذي يثير 
أنواعا من الخلاف بالنظر إلى البنية السالفة للنسق القيمي في الجزائر. والإشكالية لا تتعلق بطبيعة 
الاستمرار او التغير في حد ذاهما لان التغير منبثق من طبيعة الاشياء التي مخضع لعملية تغير ونحور 
مستمرين ولكن إشكالية القيم الديمقراطية تكمن في مدى رسوحها وفاعلية الممارسة والشرعية القانونية لها 
البِي تضمن استمراريتها وتطورها واتساع نطاقها في المستقبل. 

ولندرس التغير والثبات في القيم الديمقراطية في الخزائر مستقبلا -من خلال مظاهرها وواقعها في 
للسياق العؤيى - اقترحنا خطة تتوحى استجلاء حيثيات الموضوع في باب[] أجيب فيهما عن إشكالية 
البحث والتساؤلات | إتفرعة عنها. ويتضمن الباب الأول أربعة فصول ويحوي الباب الثاني فصلين. 

بل الباب الأول إطار| منهحيا وعؤيا للبحث وبنشكل من أربعة فصيل, جعلنا الفصل الأول 
مدخلا منهجيا يوضح مقاصدنا الإييستيمولوجية في إنحاز الدراسة بدأية من جزئه الأول الذي قمنا في 
مستهله طرح الإشسكالية وتساؤلاتما التي تسهم في ضبط نمط وحدود موضوع البحث لاتساع محالاته و 
تقاطعها. وقد أبرزنا أهمية الدراسة لتبيان دوافعنا لاحتيار هذا الموضوع بالذات؛ ثم حددنا المقاصد المبتغاة 
من إنحازه. وعرفنا في جزئه الثانى جملة المفاهيم الواردة في البحث التي تمثل اللبنة الأساسية في بلوغ 
وضوحه. وأشرنا إلى أهم الصعوبات التي اعترضت مسار بحثناء أما الحزء الثالث منه فقد خصصناه لعرض 
المقاربات المنهجية الموظفة (التحليل الاستشرائي» المقاربة المتعددة» التحليل النسقي) و التي اعتمدنا 
التكلل بينها للتمكن من تغطية الإجابة عن الإشكالية والتساؤلات [[فرعة عنها وضط القكار 

وأفردنا في الفصل الثاني الدرلسات للسابقة والبداة, وارتأينا اعتماد معياري [ اضوع طإنهج 
أو المقاربة كمعيارين في انتقاء هذه الدراسات التي تمتاز بالتشابه النسبي في مواضيعها ومناهجها أو 
مهللا مع موضوع الدرلسة. ورغم تنوع الإشكاليات بالاختلاف حينا والاتفاق حينا آخر, إلا ن 
الزياء بك [إإنقاة لادت جه4ها بعءض الرهاز بك [اينة للعا إة وا نعل ]ا على ألم إقراطية 55 
يتوخى استشراف المستقبل وفقا للتغيرات الحادثة بفعل التطور التكنولوجي الذي يؤسس لعالم امجتمع 


المعلوماي . 


سعينا في الفصل الثالث إلى عرض خصائص العوةة الإعلامية والاتصالية؛ و جعلنا ازإزء الألى 
منه للتأصيل التاريبخي بإعطاء حلفية فكرية وفلسفية عن القيم الديمقراطية » ثم قمنا بتفسير الإشكالية 
الإييستيمولوجية لظاهرة مجتمع المعلومات العالمي. و عمدنا في ثاتي جزء تقصي شواهد هذا العصر ؤفهم 
رو<ه؛ برصد [إليات العوة الإعلامية والاتصالية وزإليلها بعمق للتعرف على اطاص اطلاهة تمع 
المعلومات العالمي. كما أبرزنا في جزئه الثالث تداعيات تكنولوجيا الإعلام والاتصال على القيم 


لديمقراطية ءومنها التركيز على أطم [إزات الفبق القيمي |[إديد. 


وهنم الفصل الرابع بعرض القائع بعدما [] إبراز التجليات في الفصل السابق» حيث لا 
يتحقق فهم العولمة الإعلامية والاتصالية بالتركيز على الوقائع دون [إلي]ا, ولاعزلٍ للتجليات عن 
الوقائع» لأن التحليل الظاهراق يساعدنا -عن طريق الرؤية والتدقيق والانتباه الشديد للأشياء ععلى فهم 
كنه الظواهر المدروسة» وفتح ا محال لمناقشة نقدية للتناقضات التي جرتما هذه الظاهرة الراهنة وذلك عبر 


النقلشات [إتعددة للدوائر العلمية لتشريح سيلسات العوة الإعلامية والاتصالية. 


فأشرنا في || إزء الأبلى من هذا الفصل إلى انعكاسات الرأسمالية والليبرالية على القيم الديمقراطية 

بطغيان البعد الاقتصادي (الفكر الاحادي) في امجتمع الإنساني المعاصر» واثرنا إشحالية الانتقال من 
الحداثة إلى ما بعد الحداثة في عصر بجتمع المعلومات العالمي, على اعتبار أن العؤة تعد مرحلة لاحقة 
بالنسبة للحداثة وليست مرحلة تطويرية لها. وخحصصنا الحزء الثاني للكشف عن حقيقة القيم الديمقراطية 
في ظل المتغيرات الدولية التي عكست مدى تفعيل دراما الاتصال التي ارتبطت بالتحالف ب[] القى 
القتصادية ( [ال) (لقى الوزية (الإعالم) 2 و أدت إلى إنشاء إمبراطوريات إعلامية - ثقافية 
معبراة عن مصالح سياسية تعكس مدى التساط الذي تتعرض له وسال الإعللم زون العوة. أما في 
جزئه الثالث فقد سلطنا الضوء على الأزمة التي تتعرض لا القيم الديمقراطية في مجتمع المعلومات العالمي. 


و خصصنا الباب الثاني لإبراز رؤية واقعية ومستقبلية للقيم الديمقراطية في الجزائر .حيث عني 
الفصل الخامس منه بالتحول الط إقرظي وانعكلسانة على النظام الإعلامي في الجزائر» فتناولنا في الجزء 
الأول بواعث التحول الدبمقراطي في الجزائر»و حددنا مأهينه مع التركيز على التجربة الديمقراطية في الجزائر 


4 


وهل يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية أم حطوة تدريجية نحو الديمقراطية أم هناك عملية تراجع ارتدادي؟ و 
توحينا في الجزء الثاني الكشف عن واقع القيم الديمقراطية في الجزائر بين التعددية والأحادية موضحين 
إشكالية إعللم الدولة وإعلام للسطة قمنا بتوصيف الظم الإعلامي اإزائزي فقا لظريات الإعلم. 
و أفردنا في الحزء الثالث الضمانات التشريعية للقيم الديمقراطية في عصر تكنولوجيا | إعلوهات فعرضنا 
وضعية القيم الديمقراطية في التشريع الإعلامي الحزائري منذ الاستقلال إلى وقتنا الحاضر(من مرحلة ما 


قبل التعددية الإعلامية إلى مرحلة التعددية الإعلامية). 


وخلصنا في الفصل السادس والأخير من الباب الثاني إلى رسم مستقبل القيم الدبمقراطية في 
الجزائر الذي نختصره في شكل سيناريوهين استشرافيين بتحليل نسقي استخدم لإبراز التأثير المتبادل بين 
السق الداخلي للقيم اله إقراطية في الجزائر والنسق القيمي الخارحي العالمي؛ [أل فيه [إدخلات 
(ألام]) أهم التحديات المؤثرة في مستقبل القيم الديمقراطية بالجزائر - وي قصد | الظروف و العطمل 
الماضية و الحاضرة التي تواحه هذه الدولة والتي يمكن تقسيمها إلى تحديات داحلية و تحديات خارحية - 
وتكون [إخرجات (ألام]لا0) إما في شكل سيناريو استمراري مرحعي أو في هيئة سيناريو إصلاحي 


[إديدي. 


فعرضنا في الحزء الأول السيناريو الاستمراري المرجعي الذي يعكس حالة التجربة الديمقراطية 
الجزائرية مستقبلا ووصولما إلى حالة من الضعف بفعل ضغوط وعوامل شديدة الحدة كانت ولا زألت 
تشكل عوائق تحول دون التحول الديمقراطي وإحداث أي نوع من أنواع التغيير في النظام السياسي الذي 
ينعكس بقيمه على النظام الإعلامي في الجزائر » واعتمدت كمؤشرات و مرتكزات لهذا السيناريو الذي 
يعد امتدادا منطقيا للوضع الحالي لسلم القيم الديمقراطية في الحزائر حسب الظام | | السلبي والإعلامي 
القائمين» وهناك من يطلق عليه السيناريو الامتدادي» وذلك لاعتبار أن الوضع القائم مستمر في 
خططه العامة. 

وردنا للسيناريو الإصلاحي التجديدي يي الجزء الثاني من الفصل الأخيرء إذ بينا فيه أن 
إصلاح أحوال وسائل الإعلام يرتبط بالإصلاح السياسي كما هو مرتبط بثورة الاتصال الحديثة» وما لما 
من تأثيرات إعلامية وسياسية متداخلة» ولا يمكن الحكم على أن«إضلاخا ناسنا "ما قد *#حدك قن أي 


الى 


لتمعات دون أن ظطلق الحريات» وخاصة حرية التعبير عن الرأي وحرية الإعلام؛ باعتبارها واحدة 
من أهم آليات الممارسة الديمقراطية» حنبا إلى جنب مع باقى الحريات. وكان لزاما علينا أن نقدم 
| لفشرات اللسلسية للسيناربو الإصلاحي التجديدي بالإشارة إلى احتمال الانتقال من المركزية إلى 
اللامركزية» بمعنى الابتعاد عن تركيز سلطات مطلقة في يد الدولة. أما المرتكزات الأساسية للعمل داخل 
هذا السيناريو فتقوم على اعتبار الديمقراطية حجر الأساس للتنمية بتعميق وتوسيع محال القيم الديمقراطية 
الذي يتضمن ابعادا ومؤفشرات عديدة تتعلق بالاستقرار السيلبي وإجراءات قشريعية وعمليات المشاركة 
السياسية وموقع الأغلبية والأقليات وأهمية اختيارات الرأي العام وحرية الإعلام. 


فتوصلنا بعدها إلى استنباط بعض الاستنتاجات الاستشرافية | إتعلقة برسم السيناريههات 
التي علقنا عليها و حددنا خلالما (أي السيناريوهين) الأقرب احتمالا للتجسد بالاستدلال و الإشاة 
إلى ما يؤدي إلى تحققهما و ما بمكن أن يحول دون ذلك. 

ولينا الدرليية بخاتمة قدمنا فيها خلاصة الجهد الفكري والمنهجي الذي توحيناه لبلوغ 
مقاصدنا العلمية في استجلاء |[ إليات و بقائع ماضي وحاضر القيم ألط إقراطية و استثراف 
مستقبلها آحذين في الاعتبار السياق الداحلي (في الجزائر) وعلاقته بالسياق الخارجي (العولمة 
الإعلامية والاتصالية) . 
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أبرزت التطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم المعاصر في مجال الإعلام 
والاتصال إشكاليات حديدة وتحديات غير مسبوقة تتعلق بمنظومة القيم المنبئقة عن هذا السياق» 
وهي تتعلق بالوعي الليعقراطي والقيم الإنسانية في إطارها السياسي والاقتصادي والثقاقي 
والاحتماعي الشديد التباين في معدلات النمو بين مجتمعات الشمالء التي تمتنلك أدوات التقدم 
العلمي والتكنولوجي» ومجتمعات الجنوب كالجزائر التي مازالت تعاني من مخلفات المرحلة 
الاستعمارية وامتداداها الراهنة في صور واشكال جديدة من اطيمنة تدحل في إطار المحاولاات 
الدؤوبة لعولمة الإعلام و السياسة والاقتصاد والثقافة. 

ولا شك أن الحقائق المسجلة اليوم تشير إلى أن توحهات القيم تختلف من مجتمع إلى 
آخر تبعا لدرحة تحضره وسرعة تطوره الاقتصادي. وتؤكد الشواهد الواقعية أن القيم تتسم بالطبيعة 
الطبقية والديناميكية النسبية فضلا عن ارتباط النسق القيمي في كل مرحلة ارتباطا بنائيا ووظيفيا 
بالأنساق الأخرى المكونة للبناء الاجتماعي» كما تتباين قيم امجتمع الواحد» بتباين الظروف 
امحددة لمسار امجتمع سياسية كانت ام اجتماعية ام ا 

وني هذا السياق تحنم الدرلسة موضوع البحث باستشراف مستقبل القيم الديمقراطية في 
الجزائر في ظل ظاهرة العولمة الإعلامية والاتصالية وأهم المتغيرات الدولية والتكنولوجية التي 
صاحبتها ؤفى إطار منهجي علمي وأكاطبي؛ يسَجيب [إظلبات البحوث العلمية [إعاصة .قد 
تناولنا ف الفصل الأول منهاأهم ا[لوات واإقاريات التى تقوم عليها منهجية البحث قائم[ | 
بإبراز إشكالية الدراسة وأهم التساؤلات المصاحبة لماء ثم عينا حدود الموضوع المعالح المكانية 
والزمانية . و كان لزاما علينا أن نبين أهمية البحث وغاياته» ونحدد أهم المفاهيم التي تشكلت منها 
متغيرات البحث لننتهي باستجلاء الصعوبات التي اعترضت مسيرة الدراسة. 


يه رو ١‏ العولمة والنسق القيمي" 5 فضيل ذلبيق وآخرون »الجزائر والعولمة, منشورات جامعة منتوري - 


أولا: موضوع البحث وإشكاليته 


1)- إشكالية البحث: 

بلاحظ أن التزاوج +[] تكنولوجيا [إعلهات و الإعلام الانصل وبروز أشكال جديدة 
للتكنولوجيا كالوسائط الإعلامية [إتعددة (013» ١/1‏ :ان 11) ووسائل الاتصال التفاعلية وللطرق 
السريعة للمعلومات قد ساهمت في تغيير مسار بحوث الاتصالء التي ابحهت بدورها نحو عوللمة 
الاتصال وبروز الإقوق الاتصالية لعناصر العملية الاتصالية ( [إبلغ[] (إلسقبال]) . وُشر كل 
ذلك عن ظهور قيم جديدة واتحاهات متبادلة التأثير والتأثر بين العملية الاتصالية. خاصة وأن 
القيم الديمقراطية هي محور الأزمة الإعلامية والسياسية في الحزائر الي شهدت تراجعا للنظام 
الساطوي ذي |[إزب الواحد من خلال إصلاحات «ستورية انعكدست على ظامها الإعلامي 
الذي أفضى إلى تعددية إعلامية في وسائل الإعلام المكتوبة» اعتبرت كخطوة هامة في مسار 
التحول الديمقراطي. وهذا ما يثبت امتداد وتغلغل المفاهيم الليبرالية إلى الأنظمة السياسية التي 
انعكست بدورها على الأظمة الإعلامية في ظل عدم وحود إيديولوحيات بديلة و منافدية . 

ت#طو الإزائر -على غرار كثير من الدول العربية ولد النامية - خطوات حنيثة نحو مزيد 
من اكتساب للقيم الدعقراطية في إطار ما أماه البعض" بالثورة الدمقراطية العالمية"» حيث أن 
الابتحاه نحو الديمقراطية في العالم العربي يجد حافزه الأول في الاعتقاد المتزايد بأن التنافس السلمي 
وخلق فرص للتعبير والحوار وفتح فضاء للحق في الاتصال, هو السييل الوحيد للتمكن من ولوج 
مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة بكل صرامة وإيجابية. فيكو لب وجوهر إشكالية الأخلاقيات 
والقيم التي تشغل الابحاث الخاصة بالاتصال الجماهيري هي كيفية جعل اجتمع اكير اتضالاً. 
وهذا ما [إلى من خالل ما عرف بالربيع العربي الذي شهد لستخداما طبعا لتكنطوجيا الاتصل 
لتمرير اليسائل إعلهمات والآراء طاف. وعليه دعت الحاجة إلى بحث آفاق حديدة لبحوث 
الاتصال تتجاوز الموضوعات التقليدية المتكررة معالحتها في الماضيء و«العناية بصفة خاصة 
بالمفاهيم والقضايا الجديدة التي تطرحها الساحة العالمية للنقاش ودراسة مواطن الثبات والتغير 
والتبدل والتعديل الني تعتري القيم الديعقراطية من خلال الاستبصار الاعمق للقضايا التي افرزتا 
العولمة الإعلامية والاتصالية. وعليه فقد صيغت إشكالية البحث في تساؤل مركزي مركب هو 


م 


الاي 


ل تدعُم العوة الإعلامية (الاتصالية القيم ال( إقراطية الإقة []نبئقة عن الإيديطوجيا 
الليبيرالية» ام اتما فضاء حديد لماهية هذه القيم وفقًا لإيديولوجية مغايرة ؟ وهل بإمكان الجزائر في 
إطار ذلك أن تتمتع بالقيم الدبمقراطية الحقة في نظامها الإعلامي وهي في مسار التحول 
الديمقراطي, بالمعبى الذي يجعلها مجتمعا أميا منفتحا على الحرية دون تمييز بين الذين ينتمون إلى 
"مجتمع المعلومات الكوكبي" والذين لازالوا حارحه؟ 


2)- تساؤلات البحث: 

* ما هي أهم خصائص العولمة الإعلامية والاتصالية ومختلف بحلياتما ؟ 

”هل العؤة الإعلامية والاتصالية دع لذ( إقراطية مسحدنة سق قيمي مغابر خلال 
العقدين الثاى والثالث من القرن الواحد والعشرين ؟ 

” كيف يتم تفاعل امجحتمعات مع القيم الديمقراطية التي افرزها تطور تكنولوجيا الإعلام 
الاتصال ؟ 

* ما هي دعائم القيم الديمقراطية في النظام الإعلامي في الجحزائر الذي يعيش موجة 
التحلي اله إقرطي؟ 

“كيف هو واقع القيم الديمقراطية في الحزائر والعوامل المساعدة على التحول والتدعيم 
الل إقرظي وهم العرقيل [عيقة له ١‏ 

“ما هي السيناريوهات المحتملة للقيم الديمقراطية في الجزائر حلال العقدين الثاني والثالث 
من القن الاحد ولعثرين! 
3 - حدود موضوع البحث: 

بدأ حقل الدرلسات الإعلامية - على عتبة القن اللاحد والعشرئ - يسترشد ببرامج 
عمل منسق يحدد المشاكل البحثية بتصميم المناهج والنماذج المناسية .للعاطتها واسعكشات 
البدائل المتاحة لطرح سياسات بحثية صالحة للتنفيذ. وكما هو معروف»ء فإن « وتيرة التحول في 
نظام الإعلام مرتفعة إلى حد كبير» والتبدلات الثقافية تحمل إلى المسرح وسائل اتصال 
جدينة» !1 ادت إلى تحولات في نماذج استعمال واستهلاك التقنيات الاتصالية» الأمر الذي 


١ل‏ فربال مهناء علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية, دار الفكر, دصثق, 2002, ص367. 


يدعو إلى إعادة تحديد نظرة حديدة للأبحاث الإعلامية حول مشكلات معينة يمكن أن يفضى 
إلى معالجات أكثر ترابطا وأكثر شمولا للموضوع الإعلامي. 
وقد حثت الباحثة عواطف عبد الرحمان في احد مؤلفاتما على ضرورة الاهتمام بإرساء 


بنية بحثية مستقلة تحظى بالاعتراف والاحترام اللائق من جانب فروع المعرفة العلمية الأخرى في 


يضم مجموعة من الفرضيات والأفكار والمناهج وأدوات التحليل وأدوات البرهنة التي ترط بصورة 
حدلية بالظواهر الإعلامية في سياقها امختمعي والتاريخي. وهذا عن طريق جملة من السبل من 
أهمها تعددية المداحل المنهجية وتنوع الأدوات البحثية وتحاوز الأسئلة الخمسة التقليدية لمارولد 
للسويل (اءاع الا 855 ا 32010 1ا)؛ وعدم الاقتصار في الأبحاث على تحليل المضمون, بل يحب 
الاستعانة بأساليب التحليل الكيفية؛ (0) 

وتتجلى إحدى هذه التغيرات في الابنحاهات الحديثة لبحوث الإعلام والاتصال التي 
أفرزا عوة التدفقات الاتصالية» ومنها الاتصال الدولي الذي يعنى بنقل القيم والاتجاهات والآراء 
والمعلومات إلى الأفراد والجماعات والحكومات » بالإضافة إلى التكنولوجيا (*) 

وتحدر الإشارة إلى نمط الدراسة موضوع البحث والذي ينتمي إلى زمرة الأبحاث النوعية 
حيث يعرف عمر عبد الحبار محمد أحمد” البحث النوكي أنه « منهج واسع ومعقد ويحتاج إلى 
عدد من الكتب لتفطينة» ,2 

ويضيف عزو عفانة!" إلى هذا التعريف فيقول عن البحث النوعي:« بأنه الدراسة التي 
[إك الخيام ١‏ أو إحراءها في السياق أو الموقف الطبيعي» حيث يقوم الباحث ججمع البيانات, 


الا عواطف عبد الرحمان, النظرية النقدية في بحوث الاتصالء دار الفكر العربي» القاهرة» 2002, ص 153 . 

699 لتوضيح ١‏ كثر محال الاتصال الدولي كحقل بحث جديد؛ اطلع على ليلى فيلالي»"الاتصال الدولي والتجانس الثقافي", 
رسالة ماجستير » قسم علوم الإعللم والاتصالء جامعة الجزائر (غير منشورة) ,1999 -2000, 

 )*‏ الإييتاذ لمساعد ف علم الاجتماع بقسم الدرلسات الاجتماعية - جامعة | إلك سعود. 

2 عمر عبد الحبار محمد أحمد» "البحث النوعي", 1 4.١]‏ © 03الزا .»311506 أ 0://01031.50! , تاريخ 
الزياة,2011/11/02. 

3 - أستاذ التعليم العاللي بالجامعة الإسلامية - عُزق. 


5 الكلمات أو الصورء ثم يحللها بطريقة استقرائية مع التركيز على المعاني التي يذكرها المشاركون, 
ا الا ل ا يخ ال 

ورى جين كرسول[(ااع الاوع 8ع. لالا 00و[ ) - في نفس السياق - أن البحث 
النوعي ما هو إلا « عملية تحقيق الفهم؛ مستندة على التقاليد المميزة لمنهج البحث العلمي التي 
تقوم بالكشف عن مشكلة اجتماعية أو إنسانية» ويقوم الباحث ببناء صورة معقدة وشمولية ويحلل 
الكلمات» ويضع تقريرا يفصل فيه وجهات نظر المرشدين ثم يقوم بإجراء الدراسة في الموقف 
للطبيعي». 2 

ومن الصعب نحديد جميع ابحالات التي يمحن ان يتناوها البحث النوعي» حيث أناج 
الأبحاث النوعية إلى أساليب منهجية تلائم طبيعة المشكلة التي تضع تغيير الصياغات النظرية 
والعملية في البحث الإعلامي على امحك» وتدعو إلى ضرورة التعامل مع المرحعية الجديدة للبعد 
الزمني وبجميع المعطيات لتشكيل خطوة نحو مسارات مستقبلية. وبالتالي فإن هذا البحث ينتمي 
إلى الدراسات المستقبلية» لأنه يبحث في المسار الذي تتخذه القيم الدبمقراطية في الجزائر في ظل 
التحولات الديناميكية للطابع السيروري للإعلام والاتصال زمن العولمة الإعلامية والاتصالية, وهو 
يدل على المضمون المحدد في هذه الدراسة. 

يمكن التخلص من معظم عيوب البحث الكمي عبر استخدام البحث النوعي» علما أن 
البحث الكمي من وجهة أخرى يتجاوز عيوب البحث النوكي, وهذا بالطبع يدل دلالة وضحة 
على أن النوعين مكملان لبعضهماء فلا يعني اقتصار دور البحث النوكي على بعض ما يرى 
الباحثون الكميون من حصر استخدامه في عمليات التعرف على تفاصيل بعض المشكللات 
الجديدة غير المطروقة بحثياء أو في الإفادة في تفسير النتائج الرقمية للبحوث الكمية .. ولكن 
أقصد بالتكامل أننا نحتاج لإجراء دراسات عملية باستخدام هذين النوعين بناء على طبيعة 


للا عزو عفانة," البحث النوعي",01 -لإم0 05/630603/6165/2011/10/6.لا00323.60اأ.916//:مغااط ؛ 
تاريخ الزياة, 2012/10/15. 

4 عستوهمطكء :معتوعل طعممعدع؟ تاوصا ععتنمغتلهت © ,ااع للاوع ظع. نالا مطمل - 
2210213©5 ©1157 21210115 ,07001 ا ,16361005 انلام ع 540 1998, 521. 

ذا عبد اللطيف دبيان العوف» "ملخص كتاب: البحوث النوعية في الدراسات الإعلامية: اتجاهات منهجية جديدة" 
...نالع .لو>ا. لإ أاناعة؟, 2012/07/15. 


وسيتم - بصفة أدق - التركيز على ظاهرة العولة كمؤسس مجتمع المعلومات الكوكبي 13) 
٠١1010360 0(‏ ع0 5066 الذي شكلت تكنولوجيا الإعللم والاتصال بنيه. وكيف 
ساهمت العولمة السياسية بدورها الفعال في امتداد القيم الديمقراطية واتساعها. ولهذا كان لزاما 
على مجدان يي خلال هذه الدراسة نقطة ارتكاز تمكنها من استقصاء المعانى الحقيقية 
والظاهرية للقيم ألم إقراطية (حرية التعبير, حرية الصحافة, الى ف الاتصال, الى ني الإعللم, حى 
الوصول...إخ) في ظل هذا لتمع العالمي«الكوكبي) |[ لديد طإتنامي, مع تخصيص حيز إجرائي 
للسظهار هذه القيم ني |[ إزائر عن طرق منهج استشرائي يرصد التغير أ ]ادث على صستوى القيم 
ال( إقرلية التي أصبحت []كمها | إقوهات التكنطوجية والتقنية. 
ون أهم ما يشار إليهِ أيضا فِ محال الدرلسات الاستشرفية هي الفترات |لإمستقبلية التي من 
[امكن بحث ظور الظاهة نٍ مدى كل منهاء ولل أشهر التصنيفات التي يتم الاعتماد عليها ف 
بحالات البحث المستقبلي هو تصنيف مينسوتا(8 1 لا )١/ ١١١1550‏ الذي وضعه مجموعة من 
العلماء بجمعية [إستقبليات الدولية بولاية ميسونا اللمريكية ولذي يقسم فتات المستقل 
كالةن 1/١‏ 
1 - المستقبل المباشر ومداه الزمني من عام إلى عامين. 
2 - المستقبل القريب ومداه من عام إلى خمسة أعوام. 
3 - المستقبل المتوسط ومداه الزمني من خمسة أعوام إلى عشرين عاما. 
4 - المستقبل البعيد ومداه الزمني من عشرين عاما إلى خمسين عاما. 
5- المستقبل غير المنظور ومداه الزمني يصل ما بعد خمسين عاما أو أكثر. 
ولقد تم احتيار الفترة التي تعرف بالمستقبل المتوسط لرسم سيناريوهات تحدف إلى التعرف 
على مستقبل القيم ال إقراطية في الجزائر في ظل التقدم التكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال 
الذي ستفرزه العولمة خلال العقدين القادمين(الثانى والثالث). حيث أن دراسة المستقبل المتوسط 
تيسر إمكانية الكشف ورصد المستقبل وصياغته في الماضي والحاضرء لأَن طبيعة القيم تطور 
وتتغير وتتحول ببطء مقارنة بالعناصر المادية لعولمة تكنولوجيا الإعلام والاتصال. لهذا فإننا لو 
احترنا فترة المستقبل المباشر أو المستقبل القريب فإن النتائج لن تكون دقيقة وقريبة» ذلك أن 


11) نو ] نبيل عبد العزيز, "التشريعات الخاصة بملكية الصحف في مصر: دراسة مستقبلية خلال العقدين القادمين", 
رسالة ماجستير» قسم الصحافة» كلية الإعلام» جامعة القاهرة (غير منشورة) » 2002, ص 20 , 


الاستشراف لن يكون محدياء فلن نسجل تغيرات بائنة في النسق القيمي لأن فترة الدراسة ستكون 
قصيرة حدا وبحذا يكون الحاضر شديد القرب من المستقبل المنظور. فلا بد من اختيار الفترة 
المناسبة للبحث في النسق القيمي الديمقراطي الذي يحتاج لزمن أطول لرصد جزء من التغير. 

كنا ل فكق أن تكون الدراسة ىق المعقيل البعيد. او غير المنظوز أذ الفرة سفكون 
بعيدة عن وفع ظروفنا واوضاعنا امجتمعية الحالية وبالتالي يصعب رسم سيناريوهات تعرفنا على 
مستقبل القيم الديمقراطية في الجزائر للتغير المستمر في أبعاد الظاهرة وسياقهاء يقد أكد الباحث 
روجرز (5 28 6 0 8) وزملاؤه على أن « قدة الدرلسات المستقبلية تزداد على لستششراف 
امظاهر القريبة من |[ إاضر ويستعصي عليها التنبؤ بالنتائج البعيدة []دى».!' وبالتالي فإن دراسة 
المستقبل المتوسط يؤدي إلى إثراء الدراسة وتقريبها من الصبغة العلمية» لأن المستقبل يتصل 
بالماضي والحاضر مشكلا خطوة منطقية لاحقة لهما ومحصلة لمما معا. 


4)- أهمية البحث: 

ترحع أهمية هذه الدراسة إلى مجموعة من الاعتبارات أهمها: 

1 - أن موضوع القيم الديمقراطية والتحول الدبمقراطي الذي تشهده الدول العربية وباقي 
بلدان العالم أصبح يحتل أهمية كبرى في ضوء الاهتمام الشديد بالعولمة وبكل ما جاءت به من 
فكار قِيم سيلسة (الطٍإقرلطية) وقتصادية (الرأسمالية) وثقافية (الثقافة العالمية) واجتماعية 
(لسلك النمطي). 

2 أن هذه الدارسة لا تقف عند حد رصد وتوصيف الظاهرة بل وتفسيرها أيضا 
وكذلك تمتد بمستويات التوصيف والتفسير لفترات مستقبلية» إذ قددعى لزيدم ملامح سيناريوهات 
مستقبلية للطورات القيم ألط إقرلطية . 

3- تغند الدراسة إسهاما يضاف إلى الإسهامات العربية: ق .هذا الحقل .من الدراساك 
بتطبيقها لمنهج وأدوات دراسة المستقبل لهذه الظاهرة المدروسة وتحليلها وربطها بكافة بحالات 
التاثير ذات الصلة بما وفقا للمدحل المتعدد والذي يحلل القيم الديمقراطية ويصلها بابعادها 


!1) بجعم فطع لصه كلهوطاعفحدة طاععدووعظ ؤ5أعطأ0 ع 5 هع 6 850 . آلا أمممراع 
7 1988 , (0500 ا ,0 / بناعم) ,كد5غ 8م عع جاع ع | | ,012ع:11 


المحتلفة وبخاصة البعد للسيلبي الذي يعد أكثر التصافا بطبيعة [إضوع على اعتبار أن الظام 
الإعلامي انعكاس للنظام السياسي القائم في أي بلد. 

4 - يزيد الدراسة اهمية كوتما تبحث في مرحلة جديدة من مراحل تطور القيم الديمقراطية 
في الجزائر ساعية لوضع صيغة مستقبلية لحذه القيم في ظل امجحتمع المعلوماتي الذي افرزته العولمة 
الإعلامية والاتصالية. 

5- يضح البحث - باستخدامه للتحليل النيقي - أهم القيم الديمقراطية التي تؤطر 
ا لص ا م تي لح سي تي لاسي سر ار 
الترابط فيما بينها بحيث أن كل قيمة تؤثر وتنأثر بالقيمة الأخرى. 

6- يحاول البحث رصد التغيرات الإعلامية الحديثة المتوقعة والمحتملة والمنعكسة على 
طبيعة القيم الدبمقراطية خلال العشرين سنة القادمة في الجزائر» وذا تكون الدرلسة مبادرة لسد 
بعض الفراغ الذي تشهده المحالات البحثية الإعلامية والاتصالية في ميدان الاستشراف في الجزائر 
في مقابل الأساليب ومناهج البحث الإعلامي الكثيرة الاستخدام كالدراسات المسحية. 

5- أهداف البحث: 

يتمثل ال مهدف الرئيسي للبحث في رصد وتوصيف وتفسير الملامح المستقبلية والوصول من 
خلانها إلى استبصارات حديدة لمواطن التغير في القيم الدعقراطية التي تصاحب ظهور " لتمع 
الإعلامي الكوكبي". ورسم سيناريوهات للقيم الديمقراطية في الجزائر كدولة فتية محتاحها موجة 
التحول الديمقراطي التي افرزتما تداعيات العولمة والتيار الليبرالي الجارف وهذا خلال العقدين 
القاده[]. ومن ثم فإن هذا النوع من الدراسات يحقق مايلي: «" (5© 361 الام) , 
التفسير(013036101*), التنبؤ بتطور الظاهرة في المستقبل(0]6010]101). 

أما الأهداف الفرعية للدرلمية فنوجزها فيما يلي : 

- التعرف على ظاهق العؤةة الإعلامية والاتصالية وعللقتها بأساق القيم ونكون 
صورة موضوعية تكون أقرب إلى التكامل عن نسق القيم الديمقراطية والتأثيرات المعاصرة 


)1 كال صلاح الدبن عند[ »" نحو استراتيجية إعلامية لنقل التراث إلى الأجيال" » مجلة الفن الإذاعي» اتحاد الإذاعة 
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2 - الكشف عن التحديات السياسية والاقتصادية والاحتماعية التي تواحه عملية 
التحول إلى الدبمقراطية في العالم عامة و |[إزائر خاصة لأن قضية ال( إقرالية قيمها أصبحت 
تحتل مقدمة قضايا دول العالم الثالث وحور أزمة التطور السياسي والإعلامي بالمنطقة. 

3 - السعي إلى معرفة التطورات التي ستتجسد في استكمال مشروع إعلامي واتصالي 
ببلد لا يزال حارج" امجتمع الإعلامي الكوكبي"' وتقدير نسبة التقدم لولوجه من خلال نسق القيم 
الذي ينبني عليها نظامه السياسي والإعلامي عن طريق صياغة افتراضات استشرافية. 

4 - إيضاح الكثير من المفاهيم التي ينتابما الغموض كالدعقراطية» والقيم الدعقراطية 
ذ اا. 

5 - الوصول إلى استنتاحات وإجابات محددة وصادقة وغير متحيزة قدر الإمكان عن 
التساؤلات التي نحكم عناصر ومتغيرات البحث باستخدام المقاربات والمناهج العلمية التي تمدف 
إلى التعرف على أهم المتغيرات المؤثرة في القيم الل إقرلطية بالإزائر زون العؤة الإعلامية 
والاتصالية. 
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ثانيا: تحديد مفاهيم البحث وصعوباته 
1) تحديد مفاهيم البحث : 
القيم : 

بمثل مفهوم القيم وضعا مركزيا و قاسما مشتركا داخل المنظومة المعرفية للعلوم الإنسانية 
على اختلافها. ذلك أن الإفسال كائن قيمي طبعه, لأن الرؤيا التى يبني عليها سلوكه - مهما 
كان سطا - تتشكل وفق نظام القيم والمعايير التي يحتكم إليها في تحسيد أفعاله» حيث أن 
التراكم التاريخي لما ينتجه الإنسان من وسائل مادية و مفاهيم حياته وتصورات مختلفة» و هذه 
العقلانية التاريخية جعلت القيم تأحذ أشكالا عدة و تلعب الساطة الاجتماعية و السلسية 
أو غيرها من السلطات ف كل مرحلة من مراحل حركة التاريخ دورا هاما في عمليات التأسيس 
و التقديس و التدنيس للقيم و [إفاهم . [' 

فنستهل القول بان القيم تعرف حسب رك. وآبيت ( 1١لا‏ /لا.»ا. 8 ) با « هدف 
أذ سعبار حكم يكو بالنسبة إل ثقافة معينة » ,ثيعا مرغوبا فيه أو غير مرغوب» فين ل1ا 

تصبح القيم -طبقا لهذا التعريف -إما هدفا يسعى الفرد الوصيل إليه. وإما معيارا؛ أي 
قاعدة أو مقيلسا ينم الاكم موحبه على الأشياء المفضلة وغير المفضلة. وتعد القيمة -بصفة 
عامة - في اللغة الفلسفية « المعيار الذي يقاس به فعل إنساني معين في مجال من محالات سلوك 
الإسان (الأخلاقية, أو السيلسية أو |[اطقية, أو اإمالية... إلخ )» و لكون القيمة معيارا فتما 
قد [إدد بعطمل موضوعية بحتة. و قد تتأثر بوجهة الظر للشخصية [ن يستخدمها كمعيار 
للحكم. و للقيمة معان فلسفية أخرى أهمها الخواص و المزايا التي توحد في شيءء وتجعله بحل 
تقدير وإعله مرغوبا فيه, أو [إعله قادرا على [إفق هدف أو غاية معية» !2 

يقترب -بذلك -هذا التعريف من التعريف الساق, إذ يؤكد, أن الغاية من القيم هي 
كوا معبار| للحكم, وني الوقت ذاته تنطوي على الرغبة وعدمها بشيء ما. و يضيف تعريفا ثالنا 
بأ« [إعتقدات حيل الأمور والغايات ولشكل السلبك [إفضلة لدى الن, توجه مشاعرهم 


(1) - 00 شمال 590 "السق الف 1 و خطاب الأزمة الاقتصادية ع ععلة المستقبل العربي) العدد 008 » ديسمبر 
2 ” عبد الوهاب الكيالى » موسوعة السياسية, خ 44 المؤسسة العربية للدراسة و النشرء بيروت +1981:ص 836. 


وتفكرهم ومواتنهم و: صرف لم وختإر ام وتظم لهام بالوقع طإفسات ولآخين 
وأنضسهم و | أكان و الزمل و تصوغ مواقعهم و تحدد هويتهم و معنى وحودهم 1 

و يبدو من خلال هذه التعاريف الاهمية التي بحظى بحا مفهوم القيم و القيمة التي هي 
لفظ يشيع استعماله في اللغة العادية و اللغة العلمية على السواء و يستخدم في معان عديدة. 
وقد كان أول استخدام فني له في علم الاقتصاد السياسي ثم انتقل منه إلى اللغة الفلسفية الحديثة. 
و لعل دراسة القيم ليست بالشيء الجديد في ميدان المعرفة الإنسانية بل قد تكون أول ما أثار 
هذا الكائن في احتكاكه بالبيئة. حيث اتما لقيت عناية كبيرة و اهتماما عظيما من طرف الكثير 
من رواد الفكر الفليفي و أقطاب الدرلسات الأخلاقية القدماء و | إعاصرين. فقد ورد في 
الموسوعة البريطانية « أن أفلاطون تحدث عن الخير أو القيمة ( 06|ة/ا 01 6000 ) على أ 
تتويج لعال المثل و المبدأ الأساسي الذي تنتظم حوله كل أوضاع العالم و قوانيه», 2 

تعتبر كلمة القيمة -كمفهوم معري فلسفي - دخيلة على اللغة العربية بيد أننا سنتعيض 
للكلمة و استعمالاتما اللغوية في العربية اولا. ومن باب التوضيح والتدقيق العلمي نحاول من جهة 
انية تحديدها في اللغة اللاتينية و اللغات الأجنبية التي أصلتها. حيث أن كلمة القيمة تدل على 
« اسم النوع من الفعل " قام " بمعنى وقف و اعتدل وانتصب وبلغ واستوى». /3 ود وردت 
الكلمة في القرآن الكر»« فيها كنب قيمة»!4, و أيضاد وذلك دبن القيمة»: 0 كما بدل 
اللفظ محازا على« ما اتفق عليه أهل السوق و قدروه و روجوه في معاملتهم بكونه عوضا 


للمبيع « 0 


ال ' حليم بركات , المجتمع العربي المعاصر : بحث استطلاعي اجتماعي ,.ط5 . مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت, 
6 ,ص 324. 

1 كيو بين الو العاة خمن ‏ ” اتجاهات المثقفين نحو العولمة و علاقتها بأنساق القيم و البيئة في المجتمع 
المصري", أطروحة دكتوراه في الفلسفة والعلوم البيئية » جامعة عين خمسء, مصرء 2003 »(غير منشورة) ؛ ص 52. 

ذا محمد مرتضى الزبيدي , تاج العروس؛ لد 9 , دار الصادر , لبنن, 1966 ,.ص 35 . 

“ا ' القرآن الكر[] , سوة البية , الآية 3 . 

9 [إصدر نضسه , سوة البية , الآية 5. 

9 : محمد على التهانوي » كشاف اصطلاحات الفنون , ج 1 , بيروت . د.ت » ص 178 . 
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ولكن الأصل اللغوي لكلمة" قيمة" فهو لاتيني(1/23/0) ويعني القوة والصحة الحيدة, 
وي اللغة الفرنسية[(الاع/1/3) أي « بسالة - شجاعة وشأن ذو قيمة وثمن وسهم». 9 وبالإنجليزية 
(01 للا ) بمعنى « مستحق قيمة» ذو قيمة» مالك ذو ممتلكات» ذو أحقية» ذو ميزة 2 

و يبدو أن أ من لستخم لفظ " القيمة "(6]© ثالا) بالمعنى الفلسفي باللغة الألمانية 
وعمل على نشره هو لوتز (5 72 ١0‏ ) و اللاهاوق ريتشل ( 81150111 ) وعلماء الاقتصاد 
النمساويون - بوجه خاص - أمثال مانحر ( 28 6 /اع /ا ) وفون ويزر ( 25528 | ثالا لا )١/0‏ 
فئن بم بافك (8ع/702801121-841), كما بحم عن نحاح فلسفة 
نيفشه(ع 1512511 )١|‏ أن ذاع استعمال كلمة " القيمة " بين جمهور المثقفين. [3 

بقل عادل العو!" في تقديمه لكتاب نظرية القيم « إنما ينشأ غموض معن القيمة عن 
لا مديتها, فالقيمة شط كل وجوا, و لكنها ليست بذاتما وجودا إتما تبدو لنا في ثوب نرغب 
فيه أو هدف نبتغي نواله أو توازن نسعى إلى تحقيقه لذلك احتلف المفكرون في معنى القيم 
وغلرم إليها []كم غموضهاء لانما تتعلق مباشرة بحياة الإنسان الخاصة ضمن إطار اجتماعي 
معقد, إتما عملية البحث المتواصل عن المعنى» معنى الأشياء التي نتعامل معها وفقها 
لسرا" 

اقتصرت دراسة القيم على الفلسفة فقط حتى أواحر القرن الثامن عشر أين بدأت تغزو 
فروعا علمية أخرىء و لعل أكبر علم أعطى لمفهوم القيمة بعدا جوهريا هو علم الاقتصاد حتق 
سمي بعلم القيمة عند كل من ماركس و ريكاردو. و منذ أواخر 19142 بدأ كولي 
1 000©) سلسلة من [إإقالات أبرز فيها أهمية القيم في ميدان دراسة الظواهر 
الاجتماعية. وقد كتب جاندي ( 017 2.0.140 ) يقطي: « كان علماء الاحتماع حتى عهد 


قريب يعتقدون بأن دراسة موضوع القيم من شأن الفلاسفة وحدهم, لذلك ل يعيروها أي اهتمام 


)1( [إنجد الفرشبي - العربي » دار المشرق» بيروت ط 4 , 1975 .ص 993 . 

2 : جرون الساق, الكنز : قاموس أنجليزي - عربي » دار السابق للنشر » بيروت , 1992 ,.ص 932 . 

13 فوزية دياب القيم و العادات الاجتماعية : مع بحث ميداني لبعض العادات الاجتماعية , دار النهضة العربية 
لطباعة و الشرء لبنان , 1980. ص 15 . 

'*' رئيس دائقٍ الفلسفة, كلية دصثق, 1979. 

''" ' ربيع ميم؛ مرجع ساق» |إقدمة. 


وتركوها للفللسفة. وِن الواضح أن علماء الاجتماع مصابئ بفوييا اجتماعية من ناحية القيم 
سببها الأساسي اعتقادهم أن دراسة القيم لا يمكن أن تكون علمية بمعنى الكلمة ». (1) 

ونشأ هذا الاعتقاد من اتساع محال القيم» لذا يؤكد دافيد أبرال ( اع 888 3/10 (ا) 
بقوله « إننا مهما قصدنا بكلمة قيمة, فإن ميدان القيم ععلى ما يبدو عليه ععصي الإلم 
والإحاطة به من جميع الحوانب». 7©) ون جهة أخرى لاحظ ميلتئ روكيتش 1100 /) 
(0 ©2186 80 « بأن دراسة القيم مازالت في مرحلة ما قبل التطور» !3 

تبحث ظرة القيم ( ١‏ 6 81010 ) - كعلم - فيما ينبغي أن تكون عليه شخصية 
الإنسل من حيث القيم ولعادات و السلوكات, وهدفها مراجعة سلم القيم و بناء الإفيل من 
جديد» و التربية هي أحد وسائلها الأساسية ضمن لحظة الوعي. لذلك يقول كورنال فالي 
(اماث/ا-ا©200) أن« مفهوم القيم أصبح نقطة تقابل مختلف العلوم الاجتماعية المحدودة 
الخميض ( نتناحا شتير التكان بن الدرياك را وق .اف أن مفو النم #قبيتب 
جماعة " كورنال" لدراسة القيم - « يربط دراسة علم النفس التجريبي لعملية الإدراك بدراسة 
[للبل الإيديولوجية السياسية» كما يربط دراسات الميزانية في الاقتصاد بالنظرية الحمالية وفلسفة 
اللغة, و كذلك يرط أدب اللغة بثورات الشعوب »!5 

و من هذا [إطاق لا تقف أههمية القيم- في حقيقتها -عند طاق الفكر الفليفي 
الميتافيزيقي وحده بل تتعداه إلى الات معرفية أخرى, فهي من المفاهيم الجوهرية في جميع ميادين 
الحياة البشرية الاقتصادية والثقافية وترتبط بابسط سلوك إنسانيى بحكم كوها ضرورة اجتماعية 
لاتما معايير و اهداف لابد ان بحدها في كل مجتمع بشري سواء كان متقدما حضاريا او متاخراء 
حديثا أو قديما. فلا تنحصر دراسة القيم في محال معرفي واحد» بل تتعداه إلى فروع معرفية مختلفة 


.17 فوزية ذياب, مرجع سلق, ص‎  !'' 

© [إرجع نضه .ص 98. 

3 السعيد بوعية, "أثر وسائل الإعلام على القيم و السلوكات لدى الشباب :دراسة استطلاعية بمنطقة البليدة", 
أطروحة ذكتوراه دولة في علوم الإعلام والاتصال» قسم علوم الإعلام والاتصال» كلية العلوم السياسية والإعلام» جامعة الخزائر, 
5 -2006, (001))» (غير منشورة)» ص 142 . 

“ا فؤزية ذياب ؛ مرجع ساق .ص 19 . 

9 إرجع تظديه. ص‎ | 5١ 


ولاعظ روكيقش (11 0612886 0 8) أن هناك ضعف يعود إلى غياب الاتفاق بين 
الباحُ[] والذي يظهر على عدة مستويات ويتعاق [إستوى الألل بعدم القدق على [ إديد مصدر 
القيمة. هل هو العالم الأمبيريقي أم العالم الروحي؟ أما |لمستوى الآخر فيتعاق بالتوكيد |إفط 
على النظرة إلى القيم كمعيار. // 

و يستعمل أهل الاختصاصات المختلفة كلمة القيمة كل حسب تخصصه. فأهل اللغة 
يدلون بما على المعنى الصحيح للالفاظ حسب الاستعمال المالوف والمعجمي. ومنهم من يعتبر 
ان القيم هي الافكار الاعتقادية المتعلقة بفائدة كل شيء ف امجتمع» وقد تكون الفائدة صحة 
جسمية أو ذكاء أو نش أو لذة أو رزقا أو حسن سمعة أو غيرها من المنافع الشخصية 
والاماعية . 

و تتنوع و تتعدد المفاهيم والتصورات بحاه القيمة على مستوى المعرفة فمنهم من يعتبرها 
مرادفا تاما لكلمة " نافع " ( انقعدن) أو لاق (601608م»ع). ون العلماء من يعرف القيمة 
باتما الخير او الشر مثل ببر ( 8 1 228), وينكر مور( 8 0 0 1/1) أن تعني كلمة قيمة دائما 
الخير» بل هي ترادف و تطابق اللذة و السرور و هذا كذلك حصر غير مبرر بتاتا لمفهوم القيمة 
كما نتصورها و كما تمارسها » فاللذة و السرور صفتان عابرتان ظرفيتان» أما القيمة فهي مستقلة 
ماما و لا يمكن تحقيقها عمليا إلا ني إطارها النسبي. و يرى بيري (87 888 ) أن القيمة هي 
الاهتمام (9ع)101) لأن أي شيء يحظى بالاهتمام تكون قيمة. كما يعرفها 
تورنديك(ع 80811 00 ) على لا التفضيلات (وع66/672)م ). وهذا التعريف يكتبي 
أهمية كبرى حيث يؤكد عليه كلايد كاذكهون( |( !| 0 !ا » © لاا ) فيقيل" أن الإنسان حيون 

١‏ فقه " أى لدالددة عن لقره بابحاه على الدوام إلى القيم التي يهتدي ع ييه 

إن كلمة القيمة تتسع باستمرار لتشمل الأشياء المادية و المعنى و الأشياء الوحودية ككل 

« فجزئياء فإن القيمي يتضمن المدلول ف البنيوية و الماهية في الظاهرية و المعاني في التفاعللات 


2 فيزية ذياب , مرجع ساق, ص 22 . 


المزية,. والق و الإقيقة و اللمسن ( 5وع07]اوم 5وع0الا5 نان ,اغألا ) في التأويلية 
النقدية (1) 

لا يعتبر الاستعمال المرن للفظ" القيمة " - المرتبطة بالفضاء المعرفي بكل علم - نقصأ 
بقدر ما هو ثراء و غنى هذا المفهوم؛ ولعل القيم في حد ذاتما تستمد وحودها و اهميتها من هذا 
التعدد و التنوع في معان | إفهههم و تصوراتة | اختلفة. لذلك يقل لالاند ( 1-8110ثشا) 
« تل القيمة - غالبا - على تصور متحرك» على مرور من الواقع إلى الحق» و من المرغوب فيه 
إلى القابل للرغبة فيه». 4 أي هي العبور من الواقع المتحصل عليه حيث العقل السائد إلى ما 
[أكن [إقيقه حيث العفل [ ]كن وهذا اجتباز للتوتر الدافع أي العقل الناقد . 

مهما حال [إفكرون ولفلأسفة ولعلماء تعريف القيمة تعريفا سكونيا (علا2601؟ ), 
فإن عملية التقويم في حركية مستمرة وانتقال متواصل من وضع لآخرء الأمر الذي يجعل القيم لا 
تدرك بدقة إلا لحظات السكون والتوقف التي اعتمدها الفكر العلمي والمعرقي في إبراز معانيها. 
و لحذا فقد حاولنا في بحثنا هذا أن نتبى التعريف الديناميكي (0[/030710106) للقيمة. 

إن ارتباط القيم بالثقافة وبالعادات والتقاليد وبالتالي المعايير الاجتماعية والسياسية 
و الاقتصادية يجعلها تختلف من مجتمع لاخره بل و قد مختلف داخل امجتمع ذاته من مكان 
لآخر ومن بيئة لأخرى» وهذا بحكم أن القيم تتعلق بنظرة الإنسان للحياة الفردية والجماعية 
وهذه النظرة تخضع لعدة عوامل متباينة منها على الخصوص الظروف الخارحية الطبيعية وكيفية 
تعامل الإنسان مع هذه الظروف(صراع» حوارء ليونة» قساوة ) وعبر التاريخ تتراكم وتتكون 
المنظومة القيمية امحلية . 

فمن الضروري الاتساق مع القيم المرحعية للارتقاء بالسلوك في كافة الابحاهات الفردية 
والاجتماعية « فمن الواحب دراسة الموقف كاملا ضمن إطاره الزماتي والمكاني لمواجهة الصراع 
القيمي, باحثا عن إجابات معقولة على النحو التالى: (3ا 


(1) - عبد الرحمان عزي» "الإعلام و البعد الثقافي 0 القيمي إلى المرئي "» محلة التجديد العلمية » الجامعة الإسلامية 

العالمية بماليزيا » العدد 1 , جانفي 1997 .ص 130. 

2 ب عتانقطمزهدلقطم عتاعصدا 12 ع0 عتامتصطعءءء ععتم1اتطدءه؟, غز [81 41 ]| - 
4 ,1968, 0315 , ©. ).م 

ا حبر سعيدء القيم العالمية وأثرها في السلوك الإنساني, جدارا للكتاب العآيي, عام الكتب, الأرن, 58, 

ص 48. 
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#ماهي القيم | إتصارعة؟ 

ما ترتيب القيم المتصارعة من حيث الأهمية؟ 

#ما الحلول التي يمكن ان تتقدم بحا كفرد او مؤسسة او مجمع ما لحل الصراع؟ 

ومكن تحديد الاستراتيجيات الآنية» في حل الصراع القيمي» والتي يمكن تزويد الأفراد 
1 2 

* شر [إعؤة الصحيحة: من | لهم تزويد من لديهم صراع قيمي با إعلهات الصحيحة. 

© اقتراح بدائل جديدة: أثناء الصراع القيمي لابد من توفر البدائل الممكنة والمقنعة. 

© إعادة ترتيب القيم من حيث الأولوية: يحل صراع القيم من خلال مساعدة الأفراد 
على إعادة ترتيب الأولويات. 

مختلف المنظومة القيمية الممارسة في امجتمع الواحد من عصر لاخر ومن زمن لآخرء وهذا 
ما يعبر عن النسبية الزمانية للقيم وهذا بحكم طبيعة التغير الاحتماعي والسيلسي والاقتصادي 
اللاصل. و يقطٍ أبن خلدون « إن أحوال العالم و الأمم وعوائدهم و نحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة؛ ومنهاج واحد مستقر إنما هو اخمتلاف الأيام والأزسة ». كما يؤكد ذلك 
كروير( 588 0 8 ) على أنه« من [سطاع أن تتصور ما ستكين عليه قيم خلفائنا بعد 
الف :سمه ... لا شك اتما ستكون مختلفة عن قيمنا محرد تلك الحقيقة التي لا مفر منها وهي 
تأثرها بعمليات التغير الثقاق المستمر»' ذا 

ولذااستعامل مع القيم الذإفرلطية ؤق تصوين : 

1 - التصور الغائي: أي ارتباط القيم بأهدفنا على اعتبار أن القيم هدف يسىى الإنسان 
للوصول إليه واحافظة على استمراره. فالقيم تلعب دورا كبيرا في حركة الإنسان وامجتمع؛ فالقيم 
هي كما يؤكد علماء الاجتماع مكمن الدوافع» وراء كل سلوك هادف وغرضي يتجه نحو هدف 
خاص له حاذبيته النفسية أو الاحتماعية» و هي الشرط المسبق الذي يحدد سلوك البشر و ينظم 
مقومات الفعل الإنساني» والعلة وراء كل سلوك هادف, وهي تعبير عما يجب أن يكون احتماعيا 


و ثقافياء وليس تعبيرا عما هو قائم » فالقيم هي حافز عمل ومبدأ إدراك ومنطلق فهم؛ وهي 


2 -فوزية دياب ؛ مرجع ساق .ص 63 . 
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أصلا 1 يق قيمة اجتماعية معينة بالذات» حين بمارس الإنسان سلوكه بالتحامه بقيم جمالية 
.. (1) 
و (بيديد . 


2- التصور التقويمي: لأن القيم ليست أشياء ولا معافي مكتملة وتامة بل هي تفاعل مستمر 
وترتبط ديناميا بعملية التقويم التي هي هدف في حد ذاتحا» حيث تتم وفق قيم دينامية منفاعلة 
بمنهج براغماتقٍ إنساني حقيقي و واع و بمقاربات علمية في حدود المكان. و انطلاقا من هذا 
الجلرح ذل 1خيمة :خط ب ا مرتطة بالفعل الذي يقهم به الفرد, والذي يتبع - عادة - بإصدار 
حكم عليه و بالتالي إعطاؤه تقديرا معينا. (2) 

بحد صعوبة تعريف القيم -التي تعترض الباحث أيضا - في موضوع الخصائص ولميزات 
الأساسية و الثانوية للقيم» وقد حاول كثير من المفكرين و الفلاسفة وضع خصائص معينة وبطرق 
مختلفة للقيم. و لعل هاته الخصائص التي سنعرضها تزيدنا معرفة بمفاهيم القيم المختلفة. كما أن 
تعاملنا سيتم مع القيم كمعطى وفعي حقيقيء نحاول توظيفه داحل محال الدراسات العلمية 
الموضوعية بغض النظر عن التباين التأسيسي في المفاهيم الإيديولوجية الكبرى. 

فإذا نظرنا إلى القيم من وجهة ظاهرتية (©0ا20600760010010 ) بدت لنا ذات 
خواص نقف عندها ١‏ !ذا 

1) فهي تبدو مثالية (©/062)) لاتما ليست شيئا باي حال وإن كانت الاشياء هي التي 
تحملهاء فالقيم موحودة في عالم المثاليات و ليس في عالم الأشياء المادية الملموسة أو في عالم 
الأحداث» فبالرغم من أن الأحداث يمكن لما أن تمثل أو تعبر عن قيم معينة و تستلهم منهاء 
ولكن ذلك لا يكون إلا بالرجوع إلى نسق أحلاقي جمالي أو ثقافي معين» وبوصفها مثلا عليا 
فإن القيم تتضمن بالضرورة فكر ونوعية الوحود أو الحركة والتي تكون أعلى من تلك التي يصبو 
إليها الإنسان أو يستلهم منها. و هكذا فإن القيم ليست أقل وجوا من الأشياء وإاسلوكيات 
الني تتجسد فيها و تعبر بواسطتها. 


لدعي الززاق عيد بو مد عي القباره:اللايمقراظلة بين :العلمائية بو الانناؤم :سليتة “خباراك لقن :خذية :نار الفكر 
[إعاصر, دصئق - بيروت » 2000 .ص 27 . 

© - 1 إرجع نشيه.ص 127 . 

[3) - [إرجع تقديه؛ ص 0 . 
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2) القيمة تجربة (6/الاع20]6 ) فوحودها لا يكون إلا بشخص يجربما لان الحكم لا 
فكن أنايكوك إلا بسجرية خادلة أو ركنة الحدوت, 

3) القيم قابلة للتعرف ون كانت تفرض نضسها على الإفان فهي ليست عملا من 
ااه (مجتمع - دبن - ضمير جمعي ...)أي سابقة له. 

4) بناظر القيم نظام مهما كان نوعهاء و ذلك لأن كل قيمة تعين محالا ما توحد بين 
بناه عالاقات محدودة و مفهومة . 

5) القيمة هي المنظور على المطلق مهما كانت لأنه لازاكن القض عليها أو وضعها 
ضمن شروط جدية وجودية معينة. 

6) [إمل القيم الإنسان على الاندفاع فهي بمثابة الدافع و المحرك للعمل و للتغيير بغض 
النظر عن النتائج المتحصل عليها » فهي ليست مضمونة الإيجاب . 

ومن أهم الخصائص التي نعرضها للقيم والمرتبطة بعملية التقويم ف الفضاء السياسي 
والإعلامي هي : 

1) النسبية المكانية لاقيم: إن ارتباط القيم بالثقفة وبالعادات والتقاليد 9 إعايير 
الاحتماعية والسياسية يجعلها تختلف من ثقافة لأخرى ومن مجتمع لآخر بل تختلف من مكان 
لآخر ومن بيئة لأخرى . 

2 النسية الزمانية للقيم . مختلف المنظومة القيمية الممارسة في اممتمعات الإنسانية) 
ونماذحها الثقافية و الدينية و السياسية من عصر لآخر ومن زمن لآخر وهذا بحكم التغير الحاصل 
في الجتمع . 

تعتبر القيم - إذن - ظاهرة ديناميكية متطورة» والمذهب التطوري في السلوك الذي يمثله 
هريرت سبنسر ( 28 ©5001 6/06 !ا) يقرر أن الخير والشر يجري عليهما التطور؛ (1) إذن 
فقولنا أن القيم نسبية يعني أن معناها لا يتحدد ولا يتضح في النظر إليها و الحكم عليها في حد 
ذاتما بحردة من كل شيء» بل لا بد من النظر إليها خلال الوسط الذي تنشا فيه والحكم عليها 
لا حكما مطلقا بل حكما ظرفيا وموقفياء وذلك بنسبيتها إلى المعايير التي بخضعها لتمع [ أ[ | 
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في الزمن المعين . ويؤكد المهدي المنجرة « أن القيم تتحرك على سلم زمني مختلف تماما عما نعيشه 
وي 5 

وزداد مفهوم مشضبية |4يم ع ند التءض اصاخية هاته 1م أو شاها لارجة قدرا 
على إشباع الناجات الأسلسية البيطوجية والاجتماعية والسياسية للافراد في امجتمع الواحد وف 
هذا الإطار فإن هناك فريقين من العلماء يحكمون على صلاحية القيم من وجهة نظر مختلفة 
حيث أن الفرق الأ يون بالنسبية الللقة للقيم حيث أنه « لا يهمهم شكل السلوك ومحتواه 
و ما يتفرع إليه من نظم و عادات و تقاليد و نماذج مختلفة» بقدر ما يهمهم قدرة هذا السلوك 
على إشباع الخاجيات. المرايضية .والاجتماعية والتقاقية. الدانن اق حخدوة مفايها بز طر 
مراجعها» !2 

و الاكم على صلاحية قيم -إذا - لا يكون بالنظر إلى قيم ابجتمعات الاخرى بل 
بالنسبة إلى امجتمع الذي تنبثق عنه وبالنسبة لصاطقج] وكلفخا هذ ضر ومكد بك ذذ ا لتمع 
الخاص الذي يتميز بالتفرد في أنماطه ونظمه وأشكال السلوك الخاصة به. و يقيل ج. 
ديوي ( 27 الاع 0.[) عن القيم« كلية و بكل تأكيد اجتماعية ثقافية ». (3 

يحد الفريق الآحر في هذا الرأي تطرفا ومبالغة ويرى أن نسبية القيم ليست مطلقة, فهنك 
بعض القيم التي تشترك فيها المجتمعات كلها حيث يقول " ثيودور برامالد” 5600016 1) 
(0اع الاة 88 أن وجودها« عام كلي فهي كلية الوجود (155165لا010 لا) مثلها في ذلك 
مل الاس اللشري نفه». "ا 

تسمو هاته القيم التي اصطلح على تسميتها بالقيم العالمية (06ا|/1 ا016]/52 لا) ذات 
المصدر الإنساني على الاحتلافات ابمجتمعية» وهذه القيم هي التي نسعى إلى إبرازها في ظل عام 
اصبح يتجاوز القرية الإلحترونية الصغيرة» إذن فلا بد من وجود قيم ثابتة ومشتركة تتعلق بمذا 
المصير المشترك الذي تتلاقى فيه قيم امجتمعات على اختلافها مع هذه القيم العالمية» كما يمكننا 


ان نتوقع في ان واحد تشابحا نوعيا في القيم و ايضا درجة عالية من الاختلافات في قيم 


2 - [إهدي |إنجة , قيمة القيم, المركز الثقائي العربي » ط4 , الدار البيضاء - بيروت» 2008 , ص 14 . 
2 فوزية ذياب , مرجع ساق .ص 66 . 

3 [إرجع نضه .ص 09 , 

4 [إرجع نضه .ص 0 . 


21 


اتمعات, لأن القيم ال إقريلية يتعل معها كقيم عللة من جهة وكقيم تعكسها البنية 

الاجتماعية أيضا . 

ونرى أن مهمة الفكر الاجتماعي وإلسبلدي [إعاصر ولفكر الفلسفي أيضا هي الاعتماد 
على أدوات بحثية غير تقليدية في تناول المنظومة القيمية للمجتمع الحزائري بالتحليل والتفسير» 
ذلك بمحاولة إعلاء قيم حديدة وترسيخ وتأصيل قيم حقيقية ممثلة للطابع الوطني» وما اتساق 
مهتي مع ال جو لك لتمعية |[إالية نحو تأسيس نسق عام لقيم عالمية مشتركة في ظل العولمة 
امتنامية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال» ولهذا يؤكد ب.ريكور ( 8 لاع 100 2.8) على أن 
« مناقشة القيم على مستوى عالي التجريد و فلسفي كبير يعتبر خطراء لأن التفكير في القيم 
يتطلب بحربة قيمية في جماعة معنت [1) 

وتكمن إحدى الصعوبات في أنه لا يوحد جرد عام خاص بالقيم» كما أن الجرد الذي 
قام به الرواد في ميدان دراسة القيم وحعله معيارا عالميا يعتمد عليه جل الباحثين تقريبا قد لا 
يكون ملائما لتطبيقه في سياقات غير السياق الذي ظهر فيه, لأ القيم وليدة سياقات حضارية 
وثقافية وسياسية وتاريخية معينة» لكن هذا لا ينفي عالمية بعض القيم. إضافة إلى صعوبة غياب 
الاتفاق فيما +[] الباحدذ[] حي مدلل القيم وكذلك الغمض الذي مازل يلف هذا |إفهم. “ 

ومن العسير تصنيف القيم تصنيفا شاملا وهذا لطبيعة القيم ذاتماء والتي تمتاز بالتعدر 
والتنوع والنسبية» وأكد ذلك سورلي ( 17 8 50) بقوله :« من المستحيل أن تكو هنك 
قاعدة [اكن على أسلسها [إديد كل أنطع القيم » . !ا ورغم ذلك فسحالى ضع التصنيف 
النسبي الذي يعيننا على بحث موضوع القيم» و تصنف القيم بالتاللي إلى ما يلي: 

1) بعد المحتوى : ودذا من <يث طلؤها ومادا | إعرفية, كالقيم || إمالية والقيم الدينية 
القيم الاقتصادية والقيم السيلسية والقيم الاجتماعية . 


ع4 عموخطاة عصمن عناهم: مات أه عمدتلمصعتدوز , (1١‏ 8 60 . أعأمجم0 - 


8115 87 ج[وقهآا , 11527 811310118 «اللحتكه 8[ عند , صم همسمكصة"] 
. 138م ,1994 , 5111556 ) عكغمءى) 

2. - السعيد بوعيزة , "أثر وسائل الإعلام على القيم و السلوكات لدى الشباب :دراسة استطلاعية بمنطقة البليدة", 
مرجع سلق. ص 140 . 

9 -فؤزية ذياب , مرجع ساق .ص 73 . 
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2) بعد |إقصد: أي القصد والغاية من هاته القيم» كالقيم الحدفية أو الغائية وتعرف 
بالقيم النهائية ويقيل كلاكهين « ون الواضح أن العلقة ب[] القيم الوسائلية والقيم الغائية هي 
علاقة تداحل و تشابك وترابط تام وليس محرد علاقة تتابع وتسلسل بعنى أن القيمة الغائية 
لبست ننيجة للقيمة الوسائلية أي لا بصح أن نفصل ,[] القيم الوسائلية والقيم الغائية, فهما 
00 4 [1) 

فهل القيم ال( إقراطية كقيم سياسية وإعلامية بحد ذاتها مجرد قيم وسائلية ام قيم غائية ؟ 
فنلاحظ أن هنك تداخلا +[] وسائلية الذ إقراطية و غائينها. حيث شرح ليدوينج ف برتالانفاي 
(/ا5 لاشا78 888 ١/01١‏ وأللالنانا) -منذ عدة سنوات في كتابه "حول النظام" 0 0) 
(اعكرو 1942 -أن ليس هناك نظام إن لم تكن له غاية» فالقيم هي في آن واحد مصدر 
ونتاح تلك |/قاصد. )2( 

3) بعد الشدة : تتفاوت القيم من حيث الشدة وهذا يتوقف على درحة الالتزام التي 
تفرضها و بنوع الإراء | قرر, فهنك ثلالة أناع من القيم من حيث درجة الالتزام : 

أ) ما ينبغي أن يكين: وفي القيم | إلزمة أو الأمرق الناهية. 

ب) ما يفضل أن يكون: وهي القيم التفضيلية أي المتواحدة في رتبة أعلى في سلم 





القيم . 
ج( ما يرحجى أن يكون: و هي القيم المغالية أو الطوباوية و التي تعمل باستمرار كدافع 
محرك لسلوكنا قصد إنزالها إلى الواقع المعيش. 


تشم القيم ال إقراطية الأناع الثلاتة منها ما هو ملق ويقن وينها ما هو تفضيلي وقل 
درحة» بحيث بحث عليها من غير إلزام قسري والقيم المثالية بحس الناءراستحالة [ أقيقها بصوة 
كاملة مع مالا من تاثير كبير على توجيه سلوك المرسل والمستقبل داخل امجمتمع الخزائري جزئيا 

4) بعد العمهية : وهذا يتحدد من حيث الانتشار والشيوع للقيم في الأوساط المختلفة 


فهنك القيم العامة [إنقشق وهنك القيم الراصة وفي قيم [إنلسبات. 


-[إهدي [إنجق , قيمة القيم ؛ مرجع ساق ص 11. 
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5) بعد الضوح: و يتحدد من حيث درجة وضوح القيمة أو غموضها وبتضمن نوك []: 

أ قيم ظاهرة صريحة(ع0|101م<اع) ذات |[ لكاب | إبلشر و الوضح. 

ب) قيم ضمنية (1616ام10) أي [إمل معناها تلميحا دون تصريح مع بعض الغموض. 

بمنظور ظاهرات فالقيم يعبر عنها كلاماء والضمنية عادة ما يعبر عنها بالتكرار السلوكي؛ 
وفاعلية القيم تكمن في السلوك الذي يعكس ماهيتها وليس القول ويرى لا بير ( 4218| ) 
ذا ان القيم الضعتية'ق القالتب :فى التي التقيقية انها تكوق متلاجخة "مع السلوك الانسناق»؛ /1ا 

6) بعد الدهم : وهي القيم التي تحدد وفق زمن تواجدها وتأثيرهاء فهناك نوعين من 
القيم الزمنية : 

أ ) القيم العابة (209606 1) وهي قيم ظرفية مرتطة بطبيعة | إوضوعات. 

ب) القيم الدائمة (06730601): والتي تستقر في أذهان الأفراد مدة زمنية طويلة ولا 
طابع الجمود وتتعلق مباشرة بالطبيعة الإنسانية مثل القيم العالمية والإنسانية. و اعتبر المفكرون 
القيم العابرة قيما مادية والقيم الدائمة بالقيم الروحية» كالحق واللجمال والخير ولمتعلقة بالدبين 
حصوصا. و بحذا المعنى يمكن تصنيف القيم الديمقراطية في زمرة القيم العابرة لاتما قيم وضعية 
تستجيب لطبيعة البيئة السياسية والاجتماعية وانعكاساتحا على الفكر والسلوك البشري. 

وعلى مستوى التحليل السياسي والإعلامي للمناخ العالمي الذي يتفق وطبيعة البحث 
الراهن فإن مفهوم القيم وطبقا للظرف التاريخي الآني في ظل العولمة الإعلامية والاتصالية يثير 
تساؤلاات محورية أهمها : 

[ - هل التغير الكلي الحادث في المناخ السياسي والإعلامي والثقافي يستدعي تغييرا كليا 
ام نسبيا في انساق القيم داخل امجتمع الجزائري» بخاصة النسق القيمي ألط إقراطي ؟ 

2 - وهل [ إل وجود مظومة القيم العا إية (65ل/ة/٠‏ ا2/]ع/1انا) ضرورة معاصرة في إطار 
التغيرات المتلاحقة على مستوى ابحالات المختلفة ؟ 

3 - وهل يؤثر تغير النسق القيمي العالمي على بنية النسق القيمي للجزائر ؟ 

4 - وكيف يكون سلم القيم في الجزائر حصوصا على اعتبار أن القيم تخضع للاختيار 
والتفضيل والتقديم والتأحير؟ 
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الديمقراطية : 

تعد قضية ضبط المصطلحات أو تحديد المفاهيم ضرورة لا غنى عنهاء خاصة فيما تعلق 
بالديمقراطية كمفهوم أثار جدلا واسعا على مر التاريخ بما عاناه من تعدد و تشعب ف التعاريف. 
وقد انطلقت غالبيتها من بيئات فكرية متباينة» وأحيانا متناقضة» تدعو لديمقراطية عقائدية معينة 
تنتصي إما للتبار الي[] أو البساري للفكر السيلبي أو [إل مقع وبط بينهما . 

ل هذا الضغط السيمطيقي (565013010106) - في نظر الفلاسفة -ظاهة مرضية برزت 


ليست حلة ظهر عليها [اؤس بك وها أآثر مئ ذ لك فهي ضروة أظفية ضموا ليس 
[إريديا بلى هو وضعية حاضة وصوة مستقبلية للظم السيلسي - الاجتماعي الفضل . !1 

ويدعو المضمون المعقد إلى مغامرة ديمقراطية ديناميكية منفتحة على المستقبل تمكن من 
اختيار واعتماد تفكير عميق في المصاعب التي تعترض بالتأكيد عملية توضيح مفاهيمي دقق 
يستجيب لمتغيرات المكان والزمان والأصول المذهبية والفكرية. 

فليست الليمقراطية مجموعة من الشياكل السياسية» كما اأتهحا ليست اسلوبا لتسيير وتنظيم 
الروابط الاحتماعية» فهي قيمة تشكل وحدة عميقة لما ندعوه بالمعاني | إتعددة للم إقراطية. 2 
وكحذا فهي ليست مخططا محردا قادرا على إعطاء وصفات للتنظيم السياسي الاجتماعي تكون 
ناححة و صالحة للتطبيق في كل بقاع العالم. 

قد عمل يورجن هابرمسن (185ا 8888 680 8 لا[) على ظوير التناغم 
الداحلي للأنساق المفاهيمية (واعل]م20076 وعدرة6ىتر: 1.»5) مع ظرية معاصة للم إقراطية. 
ذلك أن موضوع الديمقراطية يحتل لب التفكير"الحابرماسي" من مؤلفه "الفضاء العام" 266م1"65) 
(©لا0 الام حتى كتابه الأخير الرائد" الحق والدمقراطية"(6 06/006126 66 06016) اللذين 


ذا عمصصحدوه عغوىعءومص6ل ه12 " , (2.0) 15اا مك هع /١الانا‏ مامعم 7610ع للع - 
0 2000.376 "ع متعم اده , 
2 0ص -. 
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عكفا فيهما الكاتب على [إزاوجة +[] التحليل الكائن وما يحب أن يكون في شكل نموذج 
معياري (000381) للط إقراطية و درلسة سوسيو - تاريخية لديناميكيتها !لا 

تعود أصول كلمة الدبمقراطية إلى اللفظ الإغريقي (0622015362)» استخدمت في أثينا 
(وعطة8طغى) في القرن الخامس قبل الميلاد. وتتكون الكلمة في مدلوها اللغوي من لفظين ديموس 
(061205) وتعني الشعب» وكراتوس (أع]12) أوومغة)) ) وتعني حكم 6 

نشأت - إذن - كلمة الديمقراطية من احتماع مصدرين يونانيين يصفان حالة مجتمع 
سياسي يحكمه نظام كامل»« والكلمة منذ أن تلفظط ١‏ هيرودوت(600016 (ا)(84لمق م - 
0ش م) قاصدا معناها الاصطلاحي هي محور كل جدل طرفاه حاكم ومحكوم» وشعار كل 
نظام سيلدي يطرح نضمه على النلن, إل الأعلى الذي تظلع له كل الشعمب» ١‏ 3 

وقد صاغ الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن( 40130300 0011 (ااا ) مفههم 
اللبمقراطية في عبارة مشهورة في تحديد معنى الكلمة حتى وقتنا الحاضرء وهي< حكم الذبعب 
بواسطة الشعب ولصالح الشعب» 00101 أ ©1مناعم ع1 03 بعأمناءم نال أمع7مع7ع/ان001) 
(عامنهم 2:16 وهذا حسب الظزية القطفية اللبيشية اليوثة عن الوذ ل القط] دف | ييز 
هذا النوع من ([أكم القائم على حكم الأغلبية عن الأظمة الأخرى, كا[اكم الفردي 
الاحتكاري وأظمة حكم القلية كالأليغايشية (6016)دو1! 0) والأيستقرطية (89:02)206). 

توجد فئات سيلسية []اهات عقائدية وجتماعية متباية ستصاعدة, تاعي كل منها 
[إنعها والتزامها بالصفة الط إفراطية وتنلرها في نفس الوقت لخصومها. وبالتالي فإن تعريف 
الديمقراطية بحاجة إلى دراسة أوفى لتوضيح مختلف الحوانب وتبيين الفوارق بين المدارس المختلفة مع 


عع عووقتاوم 2 عاطتأووومطة عودعمصية هآ, هع 10 5|11. دعبالا - 
57805 [إغ ‏ [جع/انلا 0 )نا نا ,كنممصععءطدط عه ععطاعجم ععطء 6غ1صعع111600 
2014-5 , 1999 ,05م 

8 عزوومع]ز الا .اأمعء," عدي مصغط6" , (2.0) غأل6ممءلعمع, 18 همع لزع - 
3 ,600100136101 

(3) - عمرو عبد السميع ٠‏ الديمقراطية : أحاديث الحرب و السلام و الديمقراطية , الدار [صرية اللبنانية , القاهرة , 
8 ص/2 . 

ذا عوو - عل - غلته عقوععءمصط6 هآر © 8ع | 6غ | . وعلالا - , ولاام- وألء الل 
9 1904 ,1066م 
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الأذ بعين الاعتبار بأن الديمقراطية في التطبيق تقترب بشكل نسبي وحسب من |إثل 
الديمقراطي نفسه. كما ان تشعب مقومات المعنى العام للديكقراطية وتعدد النظريات بشاتماء علاوة 
على تميز انواعها وتعدد انظمتها والاختلاف حول غاياتما ومحاولة تطبيقها في مجتمعات ذات قيم 
وتكوينات اجتماعية وتاريخية مختلفة يجعل مسألة تحديد نمط ديمقراطي دقيق و ثابت مسألة غير 
ارية عمليا !"ا 

تباينت التعريفات التي تناولت الدبمقراطية ومبادئها خاصة بعد تشعب الحياة المعاصرة وما 
شهدته من تطور صناعي وتكنولوحي وتقني وتكاثر للسكان الأمر الذي أدى إلى رفع درجة 
التعقيد ا محيطة بالممارسة الديمقراطية. ولهذا « فإن | إفكرين الليبراليين قد ذهبوا إلى استحالة تطبيق 
دكمقراطية أثينا المباشرة ودعوة إلى تبنى الدريمقراطية النيابية غير المباشرة» وكذا تبي مصلحة الفرد التي 
تؤدي بالضرورة إلى مصلحة الشعب».2ا 

تنقسم الديمقراطية بمعناها السياسي إلى نوعين يصاغ شكل الحكم حسبها وهي: أ3ا 

أ الديمقراطية المباشرة التي ينفرد الشعب فيها بممارسة السلطة السياسية دون نيابة. 
وساد هذا النوع من الدبمقراطية في عهد الإغريق حيث كان المواطنون يجتمعون في شكل جمعية 
شعبية لاتخاذ القرارات المتعلقة بسن القوانين وتنفيذها. 

ب - الديمقراطية التمثيلية أو النيابية كنظام غستند فيه للساطة السياسية لنناب الشعب 
في شكل برلمان منتخب لمدة معينة يباشر فيها سلطة فعلية حقيقية في شؤون الحكم. 

[اكن أن يضاف نوع ثالث للط إقراطية وهو الديمقراطية شبه المباشرة « حيث يتتخب 
الشعب نبا [ إناقثة القضايا والقواذ| | العامة وليه[ ] الساطة التنفيذية ويحاسبها على أعمالما 
ولكن على شرط احتفاظ المواطنين بحق تقرير المسائل الرئيسية فيقرها الشعب بنفسه عن طريق 
اللسفتاء» (4) 

للد أن الإ قراطية شه [إبلشق تشبه الطإقرطية التمثيلية ولكن بزيادة درجة تأهيل 
الشعب في ممارسة الحكم إلى جانب النواب. بمعنى أن الشعب باختيار [إثله [اماربية جز من 


)1( دا غيل الوهاب الكيالي موسوعة السياسة ع 2 المؤسسة العربية للدراسة و النشوة بيروت: 1981 ص 51. 


2) -[أكم بدر الدين , في الديمقراطية الحديثة و نماذجها التطبيقية , دار الثقافة العربية , القاهة .1991 .ص17 . 
9 ين .مه , (ه.ع) عأل6موا لمع 14 ممه لاع - 
4 - عبد الوهاب الكيالي 2 ج2 ٠‏ مرجع ساققى ص 52/ :. 
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السلطة يحتفظ لنفسه بحق ممارسة الحزء الآخر منها عن طريق سبل قانونية ' كالاستفتاء الشعبي» 
الاقتراع الشعبي» الاعتراض الشعبي والحل الشعبي 6 

وف تتبع مبسط لتعريف الديمقراطية في الدراسات والأدبيات الغربية نحد أن مونقسكيو 
لاعلا 50 1689()10017 -1755) يوهاءلى أا « ظام سيلسي - اجتماعي يقيم 
العلاقة بين افراد امجتمع والدولة وفق مبدا المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرة في صنع 
التشريعات الت تنظم الحياة العامة».!2 أما أساس هذه النظرة فيعود إلى المبدأ القائل بأن شيعب 
هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية» وبالتالي فإن الحكومة مسؤولة أمام ممثلي المواطنين لحقهم 
في مراقبة تنفيذ هذه القوانين بما يصون حقوقهم العامة وحرياتحم المدنية. 

ويرى بعض الباحثين أن البداية التاريخية لما يمكن أن يسمى بالديمقراطية المعاصرة بدأت 
في عصر الأنوار في أوروباء وبسبب هذه النشأة نحد أن بعض الباحثين يعتبرون أن الديمقراطية 
عبارة عن مذهب سياسيء فيما يعتقد اخرون اتما شان إجرائي» لكن التطورات التي حصلت 
للديمقراطية في العقود الأخيرة ترحح - بدرحة كبيرة - الرأي الذي يعتبر الديمقراطية شأنا 
إجرائيا (3ا 

وكانت بداية هذا التطور في عام 1942حين أصدر حوزيف شومبيتر 1م052() 
( 8ع 7ع5 الا لا ل 56 (1950 -1883) كتابة الشهير" الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية", 
الذي أعلن فيه عن رفضه للتعريف الكلاسيكي للديمقراطية الذي كان سائدا في القرن الثامن 
عشر ولذي يقل :«إن الأسلوب الل إفراطي هو ذلك الترتيب المؤسساتي الذي يمكن من 
خلاله التوصل إلى القرارات السياسية التي تشخص الخير العام عن طريق جعل الشعب نفسه 
بتخذ القرارات من خالل انتخاب ققراد يقن بتفيذ إردة الشعب ». لها 


1 - اإمهورية |[إزائزية الط إقراطية الشعبية, دستور 1989 الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 89 - 18 المؤرخ في 28 
فبراير 1989 الجريدة الرسمية, العدد9, المؤرعة في 23 رجب1409 ٠‏ [إفق [ 01 مايس 1989, [إاد 
06 .,. 

دعي الرساب لكان مع 2 بفرجة ساق هن 751 

9 - عبد الرزاق عيد و محمد عبد الحبار» مرجع سابق » ص 130 . 


4 -[إرجع نفسه .ص 136 - 137. 
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وفي مقابل هذا التعريف طرح شومبيتر( 8 2 2287 1/1 ا 11 50) مفهوها جديدا للم إقرلطية 
فيقل:« إنما ذلك الترتيب المؤسساتي الذي يهدف إلى الوصول إلى قرارات سياسية» والذي يمكن 
القراد من خلال اكتساب الساطة للحصيل على الأصوات عن طرق التنافس» (1) 

نستخلص - حسب هذا التعريف - أن الل إقريلية مقصوة على ضروة وجود انتخابات 
تنلشية؛ ذ لك ل الي يذ تي [ثليه لقيام بشر يع وين الوا (او اللكم زادها؛ كما أ 
طريقة لمنح الأفراد صلاحية الحكم ويتحول الفرد العادي إلى فرد مخول بالحكم واتخاذ القرار. 

وكان هذا الفهم الذي بشر به شومبيتر ( 215 1 |/( (11] 50) بداية التغير النوعي في 
مسيرة الديمقراطية» تلك المسيرة التي وصلت في الربع الأخير من القرن العشرين إلى منعطف 
حاسم» جعل الليمقراطية آليات تنظيمية بالأساس» و من ثم فك ارتباطها التاريخي بالحضارة 
الغربية الحديثة و بالنظام الرأسماليى بدرحة 5 بأخرى. 2 

و صار ينظر للدبمقراطية باعتبارها مجموعة وسائل للقامة ألساطة ووضعها [أت طائلة 
الممسؤولية . و هكذا « فإن الدولة | إعاصة هي ( قرطية بقدر ما يتم اختيار صناع القرار فيها من 
حلال انتخابات حرة ونزيهة وعادلة يستطيع فيها المرشحون أن يتنافسوا بحرية ويتمتع فيها كل 
البالغين بحق التصويت. ومن هذا المفهوم تتفرع الخصائص الأخحرى للدمقراطية؛ مثل حرية التعبير 
والتجمع والصحفة والنقد بلا خوف عسب مظور هنتينجتئ( 0171١67011‏ !) » اذا 

وجدد فوكو ياما (/81 لا لاء) هذا الفهم للديمقراطية والذي طرحه شومبيتر بقوله 
ن لط إقرطية «عبارة عن الحق الشمولي في الاشتراك في السلطة السياسية» أي الحق الذي يملكه 
كل المواطنين في الانتخاب» وفي المشاركة في الحياة السياسية» والبلد الديمقراطي هو الذي يمنح 


لا فطع ص دده ه مادم صعل : عمد لغتط عط , 1( ١167-0‏ 1 لا نا .م اعرامةك - 
م5 لا , 255 28 ق الا 0 41 »ا 0 01 /إتاأأواع/ا امنا 3م01 لظا , تإتتاغخصعك طلاع تاصعه0 عاج[ 
7 -6 199128 . 

)2 - «يدعبد ليد, " الديمقراطية في الوطن العربي ". بحلة المستقبل العربي» بيروت » العدد 138, أب 1990, 

ص 80 -84 . 


جهية. الرزاق عيكو ضيه غيل الخرار »«مرعع سايق ناض 140 . 
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الشعب حق اختيار حكهنه بهسطة انتخابات دورية على أساس التعددية الحزبية وبالاقتراع 
السري» وذلك على اساس الاقتراع العام والمساواة في ذلك بين جميع افراد امجتمع [(1) 

فواحه المنظرون المعاصرون ما يدعوه المفهوم الكلاسيكي للدبمقراطية الذي يعرفها على 
« أ منكوة من موطذ[] عقلاندل| ونثط[] يسعون لتحقق هدف معروف على العمه, ألا 
وهو الرفاهية وتحقيق الخدمة العامة عبر المبادرة والحوار والمشاركة في القرار الجماعي في كل ما 
يتعلق بالشؤون العامة التي يديرها موظفون منتخبون من قبل السلطة ويعملون على تطبيق 
القرارات الكبرى المتبناة من قبل الشعب عن طرق الانتخاب بالأغلبية» 2؛ ويعد والتر ليبمان 
( الاك الامم اا معناة /الاامن أوائل [إفكرين اللامء[] الذين قدمو [إوذجا وقعيا للذ إقرطية 
آخحذا في عين الاعتبار دور وسائل الإعلام في تحسين العملية الديمقراطية بتوفير المعلومات للشعب 
الفاعل . 

لقد أنتجت التجرية ال( إقرطية - قي إطار النموذج الغربي 2 آليات: غنذدذة أخحلدتك تترسخ 
حتى كادت تكتسب استقلالية عن الأساس الفلسفي والاحتماعي لهذا النموذج المرتبطة بالنظرية 
الليبرالية: العقد الاجتماعي والملكية الفردية وقوانين السوق» وهذه الآليات هي : 3 

1 - التعدد النظيمي [إفتوح, أي حرية تشكيل الأحزاب [أظمات و[إمعيات 
السياسية دون قيود» وهذه هي الآلية المتعلقة بالنظام الحزبي. 

 - 2‏ تدا الساطة السيلسية من خالل انتخابات حرة تنافسية تتيح إمكانية انتقل 
السلطة وفقا لنتائجهاء وهذه هي الآلية المتعلقة بالنظام السياسي . 

33- مظوة |[إقوق 9[إربات العامة التي أصبح توافرها مقياسا لاحترام حقوق 
الإنسان» وهذه هي الآلية المتعلقة بالنظام القانوي. 


لكا , عمسصدوط معتصمععك 16 غه ععتمغقتط'1 ع صق 1 , ق الام لا لاا لاع . 5و ممع - 
5 ,88101 /1 4 اع ,4|1م) . 0300م - ذأمعء نا /3م ١300135‏ 06 أأنا0ة ا 
3 ,1902 

4 عه عمصون[مصعهه[ : كمتلعممة دع غزهتاوم ع1 , 1( 050 لا 56. اعوط الا - 
705 )] لامع /الا 0ل( ,ا8 868 عباوامه الا 30م أأنا0ة١ ١‏ , عتندع»ءه ممغل 
3 -252 ,1995 ,23015, 


3 ب ويد يودكي ليذ مرجة ساق وص: 82 :83 . 


30 


هذا ما يقودنا إلى مفهومين للدمقراطية: مفهوم ليبرالي وآخر اشتراكي يحددان الخطاب 
السياسي والفلسفي الذي تطور داخل المفهوم. فهذان المفهومان يجعلان العالم يعيش شكا| | 
متناقضين للديمقراطية» وكل مفهوم يرتكز على أحد العناصر. فالديمقراطية التقليدية (الليبرالية) 
ترتكر على مبدأ الحرية بينما تعتمد الليمقراطية الاشتراكية على مبدأ المساواة 
حيث<« أن"الدمقراطية غير الليبرالية"( (/إع06/00612 |1013| -000) تقهم على الطبقة العاملة, 
ومعنى ادق فهي القواعد التي نحمي مصالح الطبقة امحرومة واهتماماتا»> (1) 

لا ينكر الاتحاه الماركسي الحرية ولكنه يصر على أن الحرية الحقة لا تنال إلا إذا أقرت 
المساواة» فلا تتنكر الليمقراطية للمساواة ولكنها تحتم بالمساواة في الحقوق» ويرى اندري 
هوربو( لا 510 اث 1 6016ع) « أن الحدف الأمثل عند الديمقراطيات الماركسية هو البحث عن 
التوافق الكامل عن الإجماع. فخي لتمع الذي يتقق في القراد كلهم على كل شيء تتحقق فيه 
جميع الأماني التي يقتضيها التصور المثالي للحرية» فالأفراد يتمتعون جميعا بحرية مطلقة وبذات 
الت يؤيد |[إميع الساطة تأييدا مطلقا». [2 

يضيف أندري هوريو أن ممارسة الحرية تؤدي إلى خلق عدم المساواة والعمل على إقرار 
المساطة يؤدي بصورة حتمية إلى الحد من الحرية» فيقود التركيز على الحرية أو على المساوة إلى 
الديمقراطية الليبرالية أو إلى الديمقراطية التسلطية الماركسية. كما أن البلدان الغربية التي تسود فيها 
الزية؛ [إقق الط إقراطية السيلسية على الل - شكلا مقبولا منها. دقا لى ذ ك ظما نم 
بالط إقراطية الاقتصادية والاجتماعية. و []الى البلدان []اركسية -التي يهمها البحث عن المساواة 
في الواقع» أى عن الإساواة تق الطزوتك. النادية يق اناس + إن [أقق ألط إقراطية الاقتصادية 
و الإمة, و 1 ها ةلا تم بالؤإقراطية السبلسية. فهنك ١[إزب‏ الؤحد و الانتخابات غير 
تنافسية وغياب رقابة برلمانية فعلية على الحكام» وقلة احترام الحريات الفردية. ذا 

[إلاظ [لا سبق أن مفهوم الديمقراطية هذا قد نشأ تاريخيا في ارتباط وثيق بالمفاهيم 
الليبرالية والمتعلقة بالفرد والحرية. وقد أكد كل من هانز كلسن ( [(521 21 »ا 305 1ا) وروبرت 
ا مهمع )0 , وعوععمصمعل 2ه 14هه لهدءء عط , |( 50 8ع نزم ع ال( .8 © - 
. 22 ,1966 , (0]ظ 20 0 300 011 ١‏ الاعط , كدع ام /أ5اع/٠|‏ ثانا 
2 666 وعم 0111م مده ان مص عه أعصصه تك تأعصى غتمع1, 810 نام لا. 6 لمع - 


321-322مم, 1975 وترخم , لزع | زوع جه نع 7( 0 الا ,ممكألة 
(3 ,222 -321هه ,00| - 
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ميشلز (5 اع 1١1101‏ غ/006 8) على « أن ما نسميه دبمقراطية هو في الحقيقة نظام ليبرالي 
نخبوي ( 61605 ) ذو البعد الأطيغايثي (علاوألاع:0193 )» بمعنى أنه نظام قائم على مفهوم 
ا(إرية الفردية مستخدما ميكانزها انتخابيا للحياق على الدطة من قبل " طبقة سيلسية " ضيقة 
منكوة بالأسان من بورجوازية راقية ». !"ا 

تركز المدارس الليبرالية على حقوق الفرد كأساس لتأمين المساواة و المشاركة في الحياة 
العامة منها حرية التعبير و الاعتقاد و حق التجمع و حق الاقتراع و حق الترشيح للمناصب 
العامة» و لثن تركز الديمقراطية الليبرالية على حرية الفرد و استقلالية سلوكه الخاص بوحود 
إفسات اله إقرطية ابتداء من | أس.ورو اللس التمثيلية والقضاء المستقل والإدارة ا لأكوهية 
النزيهة و الصحفة |[إق و النقابات الغيوة على مصالح أعضائهاء كما يعد فصل السلطات 
و حقوق الفرد الثابت بموجب الدستور من العوامل القوية التي أكد عليها أليكسيس دوتوكفيل 
(ااالاع نا 0 0 10. 06 8|6«“5) وهذا من خلال كتابه "عن الديمقراطية في أمريكا" 
(ع10 0610م دع ع36]عوصم فل جا ع 0) (1835 -1840).: والذي عبر فيه عن انبهاره 
باللبمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية لأحل تدعيم الثورة الديمقراطية التي تعيشها فرنسا في 
ذه النقبه: |[ وشيةيوو" اشر بو مواقا إل الكضطار الى تلعف الريك القزوية #قلطيا6: 1 كدر 
03/0116 3ا 0 0016ةر 3) و ديكناتورية الرأي العام و[]كز الساطة (2) 

تعتبر الديمقراطية - في علاقتها بالليرالية - |[إرية فيها العنصر الأسلبي باعتبارها مصدر 
الساوة و التأكيد على حقبق القراد. و يرى أندري هوريو (810 ناه نا. مرومع) 09 أن 
الديمقراطية تبدو ليبرالية» فالأكثرية تحترم الأقلية عن طريق تنظيم الانتخابات الحرة. ومهما بلغت 
قوة الأكثرية المؤيدة للدولة فإن الحقوق هي التي [ إفظ [لأفراد استقلالههم الذاي. 

تشكل الأجواء ال إقراطية [إناخ [إنلسب لبناء ظلة بك شحلية | الفرد لتمع, 
و لل الطإقراطية أكثر من ظام سيلبي« فهى التعميم المستمر لحلقة معقدة و متفاعلة بحيث 
ل اذا | (1]01/6119© 1©5) ينتجون الديمقراطية التي تنتج بدورها المواطنين» , 8 
لا , 20 م ,غك . مو , © 8ع 6غ | . وعالا - 


. غن. مو , (0. ©) أأل6مماءلعمع 18 هلم 0 لزع - 


3199م ,غك. مو , لا 810 نامل . م6لمع - 
4 , تخد سك ممعدعسلة'1 3 مععتهوووءءقط 25زهوه )معو وع1 , | 8 0 ال( ./003ع - 
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و هذا ما يدل على أن مفهوم الديمقراطية قد اقترن بمفههم [أوطنة الذي يقر بقبيل ىق 
المشاركة الحرة للأفراد المتساوين بشكل جزئي أو كلي» و ارتبطت المواطنة بحق المشاركة في النشاط 
الاقتصادي و التمتع بثمراته» كما ارتبطت بحق المشاركة في الحياة الاجتماعية» و أخيرا حق 
المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الجماعية إلى أن وصل في دلالاته إلى معانيه المعاصرة . 

«يكون الفرد في الليمقراطية مواطنا وفاعلا مستقبلا و شخصا معبرا 0 مطامحه 
اهتماماه من جهة و صيؤولا و متضامنا مع طنه (6©18 52) من جهة أخرى» !1 ,ضرفن 
إهار موران ( ١10 81١‏ :2093) « أن الديعقراطية مثلما تحتاج دوما إلى إجماع أغلبية المواطنين 
و احترام 2 الديمقراطية ومثلما نحتاج للإجماع فإتحا بحاحة ايضا إلى التعددية 
و [لاجهية » , و يتحلى ذلك في فعاليات الحوار و المناقشة و الحق في الاعتراض و إبداء 
ارأي [إخالف و توجيه النقد الإيجبي. و بلتالي« لا [إكن المطاؤطية رع ف على أ 
ديكتاتورية الأغلبية على الأقلية فلا بد أن تحمي حقوق الأقلية و المعارضين بالتواجد و التعبير عن 
الفكار [إخالفة و [إناة > !3 

ليست الديمقراطية تصورا فكريا محضا و لا شعارا سياسيا فارغ |[أتوى؛ بل هي مفههم 
حضاري ذو محتوى سياسي و اقتصادي و احتماعي و ثقافي , حتى يكاد ينعقد الإجماع على اتما 
نسق للحياة و السياسة يقضي بالتنظيم النهائي للمنفعة المشتركة بحيث لا تتذرع الاقلية بحمذه 
المنفعة في دفاعها عن منافعها الخاصة. و قد حث يورجن هابرسس على « أن | إقوق الذاتية 
و الحقوق الموضوعية في حركة مزدوحة لانحما متاصلين معا (65/أ00-01710103) فلاافصم 
بينهما, ولا لسسقلالية خاصة دون لستقلالية عامة, و هذا ما يجعل حقوق الإنسان و السيادة 
لشعبية شديدا الترابط 4 


ذلك يلاء أو بشكل ضمني : فالجزه الأول هو ما أنماه الاضريقيون 0 بمعنى 
" [إتل": أي العائلة و ازإيلة اللاصة. و الجزء الثاني فهو (29012 ) الذي يدل على []كان 


- |010, 5121.1 

122 5 ,0ذ6| -2. 

1229 5 ,لأ0| - 

4 روعتوهقط) وع0 صوعع وعنآ : عسمععلمطة عننوديع هتغل 3 , ع لاع اع ا. ١300106‏ © - 
7 ,1907 3015م ,ا اع 
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العام - الخاص اين يلتقي فيه الافراد للتحادث و التحاور و يشكلون فيه جمعياتهم و ١‏ مؤيس م , 
و يعرضون فيه مسرحياهم خاصة او مدعمة. و هو ما سمي منذ القرن الثامن عشر بابجتمع المدي 
(عاألاك 066]6 3ا) ,أما عن الجزء الثالث و هو (61693' ٠‏ ) و هو الفضاء العام - العم , 
وهو الاطة [إمثلة للمكل الذي [إوين ف كم و يتاجد و ينتقر ب النظلم الديلبي. كما 
أنه يجب ألا تكون العلاقة ب [] الفضاءات الثلاثة جامدة و صاروة ,بل لابد أن [ إيزها التمفصل 
السلس إضافة إلى ضرورة و وحوب تلازمهاء فلا يحب أن تنفصل عن بعضها البعض !1 

كلل الاضو ا[ آلاق للعقل دائما و أبدا مرهونا با(إضو الفاعل للحرية [إق بن خصية 
للمماريسة ال إقريلية و مبلشيق ا[إرية السيلسية, ذلك أن الإرية و الطإقرطية توأمان لا ينفصلان 
وفقا للحدود الفلسفية. و تأق قضية الديمقراطية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال 
مواد أساسية ثلاث تنص على حق الإنسان في التمتع بحرية الرأي و التعبير و حرية الاشتراك 
و الاحتماعات و مراقبتهم و حق المواطن في المشاركة و إدارة الشؤون العامة. 

لإإقرلية مزات نذكر منها 2 

1 - تمنع الديمقراطية الدولة من السقوط في شرك الأوتقرطي| |. 

2 - تضمن الديمقراطية للمواطن عددا لا بأس به من الحقوق الأساسية التي يمنحها نظام 
لام إقراي آخر. 

3 - تضمن الديمقراطية للمواطنين مساحة أوسع للحرية الفردية التي لا يوفرها أي نظام 
آخر. 

4 - تسمح ال إفراطية للموط:[] بازإفاظ على مصا[ إهم الأسلسية. 

5 - وحدة الظام ال( إقرطي الذي يسطيع أن [إنح للفرد الإمكانيات الطسعة[إمارية 


حرياته التى يثبت من خحلالها ذاته» بمعنى أنه يعيش في ظل القوانين التى احتارها هو ذاته. 


ا علمو الما ها ؟ عةئ هعقوم ملتحعتكسة"1 " , 015ث4اظ 684510 . دنا أا6مه© - 
2 كعصمك صضه6ن1هجغ188 » /ع059 ن) ,]أملا ع0 عنغأمة الا صمونع»ة1٠‏ ام , علا30ممامام أل 
١ 7‏ , 30061999 حاء|اأباز 46" لطا ,03115 , < ج2610 1تامصتصدمء 

2 عر واصو الا عدم منقء نظ" ع0 2010315 ,عدي مص6ل 12 »2 0401 . غمء00 8 - 
09 ,1998 ,(للك لا) /3أ9]ع/اأم نا ع/3 /ا - 5 ل[ 8170 80 )1 لامع /ا لا 0 ل( ,807 ماع88 
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6 - ال( إقرللية تر التنمية البشربة باقساع أكثر من أي نظام [إكن. 

7 -إن الحكم الديمقراطي وحده يسطيع أن يضمن مستوى عال من العدالة السلسية. 

أصبح من المعروف أن الديمقراطية نظام متكامل يبدأ بالاعتراف بأن الأمة هي مصدر 
الساطات و يتكامل بإشاعة الحريات و أهمها حرية الفرد في إبداء رأيه و التعبير عنه و حريته في 
التعلم و الحصول على المعلومات التي تساعده على المشاركة الفعالة في القيام بمهامه كفرد في الأمة 
و حريته في الانتظام مع غيره في مؤسسات اجتماعية و سياسية . 

يقلى ألان تون (5 11 70108 17الم )« نحن اليوم نواجه مشاكل تشابه تلك 
الصراعات التي كانت عند ميلاد الديمقراطية» فنحن لا نسعى فقط الى تحقيق ديمقراطية أجتماعية 
و سياسية بل نريد أيضا دبمقراطية ثقافية . لأن التحدي اليوم يكمن في منح كل فرد الحق في أن 
يكون له نصيب في امجتمع .»لكا 

تعتبر الديمقراطية بصفة عامة واحدة من أهم مات الحضارة الغربية بصرف النظر عن 
احتلاف تياراتها بين ليبراليين و اشتراكيين فهم جميعهم ينطلقون من احتهاداتهم ف تاطير 
الديمقراطية سواء كانت ديكقراطية ليبرالية تعددية أو دبمقراطية الحزب الواحد . 

إن الذي ذكرناه سابقا كان بمحرد عينة من تعريفات مبسطة للديعقراطية سواء في المذهب 
الليبرالي أو الماركسي. و عند الحديث عن مفهوم الديمقراطية في العالم الثالث [لد أنه مفهيم 
انتقائي» بمعنى أنه يأحذ من المذهبين الليبرالي و الماركسي بعض حصائصهماء و يرفض البعض 
الآخر بما يتفق مع ظروف و مشكلات كل حالة» كما أنه يتسم بالتغير و عدم الاستمرار. حتى 
أن الأدبيات الحديثة تفرق بين أنواع من الديمقراطيات في عصرنا وهي: 2 ال( إقرطية الراديكالية 
(و ترتكز على حقوق و مصال الأفراد)» الديمقراطية الموحهة (و تركز على المصلحة العامة), 
الديمقراطية الاشتراكية ١‏ و هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية) الديمقراطية الاتفاقية (وتمهدف إلى 


للا جكععانو؟ نلاء الع ," غسوعع كتكل ل4صد امسوظ ", زع 6 04 ٠١‏ 8 نا 0 ل كا. 3013 |( - 
. 213 ,2000 , لا انام[ , 7119 م 

4 ممه خغهسمامعدظ : سمعدجتلدعء طنا لمعتكتاهم كه مصووغغدم" , 0 جاع 6. ماوممطعامه |( - 
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[أئيل و إرضاء |(إماعات | اختلفة) و الط إقراطية الليبرالية ( و هدفها تمثيل و حماية مصالح الأفراد 
وا[إماعات معا). 

اصبحت اللعقراطية اللييرالية تمثل البديل العالمي بعد اتحيار الابنية السياسية 
و الأيديولوجية ذات الطابع الماركسي و الاشتراكي) و تعتبر وسيلة في أيدي القهى العظطمى. 
و بعباة أخرى فقد أصبح توفي ال يقرطية وفع شعارها هو الذي [إنح هذا الظام للسلبي 
أو ذاك الشرعية. و لهذا فإن روني ريمون (11 8110 6م ه) قد أكد على « أن هذا القن 
بقم على انتصار ال إقرلطية كفلسفة و كظم سيلدي ... فهي تعد [إبدأ الوحيد للشرعية ... 
لأه لا مرجع آخر لشرعية الظام السلدي سوى توجيهه من قبل الشعب ذي السيارة » !1 

كما يضيف وانستون تشيشل (1.!| نع 8 نا نا 40م الا) فيقيل «أن الط إقرطية 
هي نظام سيى» و لكنه النظام الوحيد الذي يمكنني من أن أعيش 21 

و الملاحظ أن الديمقراطية قد فرضت مكانتها في العالم بأسره حتى لو وحهت بمجموعة 
من التيارات الفكرية و السياسية و الدينية تما جعلها رهانا للحوار السياسي الحالي. وبالركم من 
أن كثيرين ممن يعتقدون أن الديمقراطية هي بنية غربية صممت على أساس الظروف التاريخية 
الخاصة التى شكلتهاء وآخرون يجادلون في عدم صلاحية تبني الشعوب االأخرى |[ إرية وال( إقراطية 
لأن ذلك يستجيب لتراثها السياسي والثقاقي و الاحتماعيء إلا أن هناك من ينادي بتعميم 
أأرسة ألم إقرطية . 

وبشأن رؤية البعض للتعارض بين الإسلام والدمقراطية» فإن الإسلام عبر دائما عن 
الأهمية القصوى للعدل» وهو مفهوم تقريبي لمعنى الحرية في التعريف الغربي. الحرية تقتضي الحكم 
فقا ليه القانئ الإبسلامي الذي يؤكد على التشاور وشجب |[أكم اق طغيان. و يد| | 
القاضي الكبير الشاطبي (المتوقي عام 90/م) بأن المقاصد الشرعية تكرس أهمية كبرى للمحافظة 
على الدين وازإياة والفكر والعائلة والثروة» وهذه كلها أهداف تحمل مات مشتركة بشكل يبعث 
على الدهشة مع أفكار لوك التي تم طرحها بعد ذلك بعدة قرون. 3 


لا م (( 0 الاغ ه , ممع 8 - بل عداوغ 0و[ امطأطها موتءهاام , عاعفة ع1 عدو لعمععه, 
. 84 2 ,2000 ,2305 , 5غ نا 2011110 5ع لاع )5 عن كغد5د5غع 28 , معلامأاء 
4 . 213 ,غك .مه ,© هع ا عع ا . وع/الا - 
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وقد أوضح مفكرون عديدون بأنه يحب إعادة تنقيح القوانيين التي تتعارض مع المقاصد 
أو تعديلها لتتطابق مع الأهداف العليا »وليس هناك من شك في أن عناصر أساسية عديدة في 
الديمقراطية الدستورية وامجتمع المدنيى هي ايضا مكونات اخلاقية اساسية في الإسلام (حرية 
الضمير» حرية التعبير» وقدسية الحياة الملكية) كما تظهر بوضوح تام في القرآن إضافة للأحاديث 
النبوية» وربما بشكل حاص بصورة أكثر إحكاما وبلاغة في خطبة الوداع. للا 

وفي سياق نزع المضمون العقائدي والإيديولوحي عن الديمقراطية سعى الرئيس السابق 
لحركة مجتمع السلم (حمس) محفوظ نحناح لفك الإشكالات الفكرية و السياسية التي يثيرها مفهوم 
الديمقراطية وبخاصة المرتبطة بالعلاقة بين الديمقراطية والإسلام من جهة, وبالعلاقة بين الديمقراطية 
وعقائد الغرب (اللائكية والليبرالية والحداثة). 

وقد طرح رئيس الحركة في هذا السياق مفهوم "الشورى -قرلطلية" كمحايلة اج +[] ما وود 
في الإسلام من اخحوة وعدل» وبين ما ينطوي عليه مفهوم الديمقراطية» وكذا تعبيرا عن تمج 
الاعتدال و الوبطبة والاوار [ نيع من قإل حركة بجتمع السلم. (2 

لقد أصبحت "الليبرالية" و "حقوق الإنسان” و" المجتمع المدني" كلمات السر الثلاثغ 
تنفتح بما البوابات امام اي نظام يريد ان يوصف بانه "ديمقراطي" شريطة ان تستعمل هذه 
الكلمات الثلاثة وفق المنطوق والتفسير الغربي لما...كما أصبح لما مفتشوها المنتشرون في كل 
ساحات الطن السيلسية, والفكرية و الاقتصادية , يرصدون كل شاردة وواردة تصدر من الساطة 
الطنية أو من الأحزاب السيلسية, أو من التجمعات الفكرية [اختلفة الدرجة و المستوى, 
ليحددو ما إذا كانت تمثل انحرافا على الالتزام بالكلمات الثلاتة - الملروحة كمطلق حتمي - لم 
لا, و بخاصة ان الالتزام بها التزام واحب النفاذ لسيعة طرحه ؛ (3) 

وقد شهدت تحاية القرن العشرين اتميار الانحاد السوفيايق و انعكست اياته عمليا في 
اتساع نطاق التحول نحو الديمقراطية في عالم اليوم» و اقتحام تيار الفكر الليبرالي حصون الجمود 
و الانغلاق و داهمت رياح الديمقراطية بنية المجتمع الدولي المعاصرء و هذا ما دفع فرانسيس 


الا -[إرجع نضيه؛ ص177. 
2 - قيرة اسماعيل وآخرون, مستقبل الديموقراطية في الجزائر, مشروع دراسات الديموقراطية في البلدان العربية» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2002, ص 308. 
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فوكوياما إلى إعلان مقولته الشهيرة «إن الديمقراطية الليبرالية تشكل خاتمة مطاف التطور 
الإيديولوجي للإنسانية» و الصيغة الاخيرة لنظام الحكم البشري المنشود» و بالتاللي فهي تمثل تماية 
التاريخ > (1) 

لالاكن أن يعمل ثراء مفههم الط إقراطية على إضعاف [إبدأ الألى و العميق لما و هو 
سيادة الشعب و حكمه؛ وههما اختلفت معانيها و أداءها ب[] التيارات السيلسية و الفكري 
و الاحتماعية المختلفة فإن حقيقتها تكمن في الأسلوب المستخدم من قبل الحكام في تحسيدهم 
لحا فهي لبضيقة . إيداها: افكريا و نظريا بل هي قيمة تستجيب لتداعيات الواقع بتحولات 
و تغيرات امجتمع : 

نشير إلى أن فكرة الديمقراطية نابعة من التغير أكثر من الاستمرار» و التاريخ خير دليل 
على أن الديمقراطية المحققة لم تكن إلا زمنا للحركة الديمقراطية التي لا تتوقف على الدوام بالنسبة 
للاشخاص الذين يثيروكا. 

وى غلور فكة | لط إؤطة ذ نلاظظ اهيا أ مرت بثلاث مراط: 27) 

1[ - افقروتك«التعقزاظية 18 يذاياقنا كؤسيلةاللحرية ودعت فق الؤسسات السياسية 
شكل سيأدي متفرد . 

2 - ثم استغلت كأداة للعدالة مما جعل المفهوم يمتد ليمثل العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية. 

3- و جاءت المرحلة الاخيرة التي دخلتها كل امجتمعات العالية التطور والتي اصبحت 
فيها الإقراطية تعمل على ضما مرإقبة الجماعات في تحقيقها للنمو الاقتصادي و السير نحو 
الازدهار. 

تعد الديمقراطية واقعة اجتماعية... وعملية سياسية وتاريخية ذات أبعاد ثلاثة أساسية 
متمايزة, يمثل كل منها بحالا نوعيا متفردا...» لكنه غير مستقل او منبت الصلة عن احالين 
الآخرين» ومن ثم فهو ليس بمعزل عن التأثر بغيره أو مباشرة التأثير فيما عداه» وبالتالي يتفاعل كل 
منها مع الآخر لتشكل في مجموعها بنية النسق الديمقراطي (5[/9:671 6770613 (1) , فعالية 


. - فراشسن فوكوياماء نهاية التاربخ و خاتم البشر تحة ححسين 0 4 مركو الأهرام للترجمة و النشر » القاهرة» 


3ص 686 
4 .أن .مه ,(02) و5اامد 8ع ل | لا نا . مامعه 07610 لاع - 
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أدائه في ديناميات العمل العام حملة» وتتعين هذه الأبعاد قُُ الآ : /1) 


أولا: ال(إقراطية سق للقيم مل الإرية, العدالة, المساوة, التسامح, حقوق الإنسان, 
سيادة القانون» الاعتراف بالآخرء قبول التعددية والاختلاف الأيديولوجيء التداول السلمي 
للساطة: المشاركة الشعبية» الاحتكام إلى الشعب والإذعان لإرادة المواطنين...الم. 
ثانيا: | لطاؤطية ظ الجاسة اشطلة وتظي ااطاقة [] جهازا لولةو لنمع, وهذا ما 
يتحقق عمليا من ادل منظومة القواعد القانونية, والببى ا مؤسساتية, والإجراءات الفنظيهية التي 
[إدد أساليب [إماوسة للسيلسية, ونظيم العلاقة ب [اسلطات الدولة, وتكيس مستلزمات الظام 
الحزبي» وضوابط السلوك الانتخابي» ومحددات البناء البرلماني...الم. 
ثالغا: الديمقراطية أسلوب حياة للمجتمع, وهو ما تتجلى معالمه على نحو محسوس في 


سيادة قيم | للإؤطية ‏ وشتؤاق ] لتمع بو خ ؛ و كنانة الوَّام توج !ا | إبدثية ومؤجهتها 
السلوكية خلال فعاليات الحياة اليومية في الأسرة» المدرسة؛ الجامعة» الحزب» النقابة» النادي وشتى 


بديناميكية اجتماعية وتاريخية حقيقية وليست تعبيرا عن مثالية» حيث تسعى الديمقراطية لتحقيق 
اتصال متحرر من الهيمنة يتجسد في توافر الإمكانية السياسية الديمقراطية» وبصفة متبادلة تعمل 
عر ىفن سير عن ل ياك 

أخيرا يمكن القول بأن الديمقراطية كلمة ليست بحردة تغني عن الممارسة» أو هي مؤسسة 
تمثل مجحلسا منتخبا فحسبء إتحا الحياة اليومية المباشرة في مجراها العام» ولعل ابرز ما في هذه الحياة 
هو اطمئنان الفرد على حقه في القول و التعبير دون خوف من عقاب أو لوم » طللما صاحب 
اا 


)1) - اللسيد الزيات, "الديمقراطية وجدل الإصلاح السياسي", بمحلة المستقبل العربي» العدد311, جانفي 2005, 
ص101. 
2 ,203 راك .مه , هع لا 170 1ااذ كع/ا/ - 


(3 _ عدنان عويد , الديمقراطية بين الفكر و الممارسة , مطبعة دار العلم , عمان , 1994 .ص 9. 
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فتكرن الطإقرللية [إفهوها ا[إديث, بعيدة عن مفههها الأصلي عند اليونن الذين 
أوحدوا هذا التعبير» ومارسوها بشكل مباشر من قبل قلة من "المواطنين" في مدن قليلة السكان. 
حيث تغير هذا المدلول وتوسع نطاقه» فتعدى معنى الديمقراطية كونما نظام حكم فحسب إلى 
اعتبارها منهجا للحية, فصارت لذ إقرطية فكرا وسلوكاء ثقافتا وتظيما سيلسيا واجتماعيا, 
تطور تبعا/فهم القراد عنها وتبعا لمسلوكهم |(إماعي مع بعضهم البعض, فهي عملية متواصلة 
تحتاج إلى وعي من المواطنين يتجسد في العمل على تأصيلها في قيم وسلوك الأحيال الناشئة 
للتمكن من |[ افاظ ولدفاع عنها وطويرها. 


القيم الديمقراطية : 

يدعونا سياق الحديث عن القيم إلى تناول النسق القيمي الذي تتأسس عليه القيم 
الديمقراطية» و بالتاللي لا بد من تعريف هذا المفهوم. حيث يعرض قاموس علم الاجتماع | أفههم 
الشق القيمي على « أنه نموذج منظم للقيم في مجتمع أو جماعة ماء و تتميز القيم الفردية فيه 
بالارتباط المتبادل الذي يجعلها تدعم بعضها بعضا و تكون كلا متكاملا. و يحدد النسق القيمي 
إطارا لتحليل المعايير و المثل و المعتقدات و السلوك الاجتماعي» !للا 

ويرى محمد على محمد - في نفس الاتحاه - « أن نسق القيم هو مجموعة من القيم 
المكتسبة التي تؤلف نسقا متماسكا للقيم حيث تحتل كل قيمة -في هذا النسق - أولوية خاصة 
بالقياس إلى القيم الأحرى» و هذا الترتيب للقيم يمكننا من دراسة آليات الثبات و التغير التي تطرً 
على أفساق القيمة » فهذه الانساق لما درحة من الثقافة و الشخصية كما اتما خخحاضعة للتغيير 
بقدر ما يشهده امجتمع و الثقافة "من تقرانت: اسه > !كا 

و على ذلك يمكن تعريف مفهوم نسق القيم الدعقراطية على أنه مجموعة من القيم 
المركزية المترابطة المدعمة لسلوكات المرسل و المستقبل خلال العملية الإعلامية و الاتصالية في 
مختلف مراحلها » و قد يحون هذا النسق مؤبرا في الانساق القيمية الاخرى او متائرا بما او في 


حالة صراع معها طبمًا لدرجحة التحولاات اجتمعية الإقليمية أو العالمية 8 مدى استجابته ها . 


)1) - محمد عاطف غيثء قاموس علم الاجتماع . الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة, 1979 .ص 72 . 
)2( محمد علي 0 وآخرون )المجتمع و الثقافة الشخصية, دار | إعرفة | لامعية ( الإسكندرية / 5ص 3018 : 
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هذا ما يقودنا للإشارة إلى سلم القيم» لأن الشسق القيمي لا يشتمل على قيمة واحدة 
و حسبء بل يشمل مجموعة من القيم تترتب وفقا لأهميتها لدى الفرد حسب طبيعة النظام 
الاجتماعي و السيلدي و الاقتصادي. حيث أن طبيعة التغير التي تعتري هذه المستويات تؤثر 
ا في ترتيب القيم لدى الأفراد . 

لكن بل ربكور ( 8 لاع 160 8 .0) يرى« أن أخللقيات (©6أوها0600:0 13) العمل 
الإعلامي تضع هذه القيم محل مواجهة في قالب غير منتظمء بحيث تكون هذه المواجهة أحد 
مظاهر التعدد الم إقراطي, و هذا بالمعنى الأكثر إيجابي» و لكنها رمز للتصفية البشرية أيضا عندما 
يصبح الصراع صعب [ عا[ و خأل من الحوار» بحيث يجسد تراجيديا الأسطورة اليونانية لأنتيغون 
( 860000 ) 4 11 

و تتموضع القيم اله إقراطية -بالتاني - ؤق سلم قيمي [آكن أن نود أهم خصائصه : 

1) لا ترتب القيم وفق سلم واحد و ثابت غير متغير » بل إن لهذه القيم أكثر من سلم 
للقيم و هذا عسب لظروف الزمانية و | |كانية . إذن « فهي مجموعة من الوحدات المرتبة ترتيبا 
مخصوصا و المتصل بعضها ببعض اتصالا به تنسيق كلي يؤدي إلى غرض معين أو لكي يقوم 
بظيفة خاصة » (2) 

2 لا تنحذ القيم في سلم القيم المتعامل معه في المكان و الزمان المحدد مرتبة واحدة 
جامدة لا تتغير» بل ترتفع و تنخفض و تتبادل المراتب و الدرجات فيما بينها تبعا لظروف الفرد 
[لإيسل أو السفل) و أحوله وؤباته و لاغلماته من < يث قوا أو إ[لاحها و سهرلة 
أو صعوة إقيقها ٠‏ [' 

كما تتعدد أعاداهج ذا [لى الغار لهي على ا ذات بعد واحد, أضف إلى ذلك 
«فإن القيم | اختلفة بتبادل النفاذ'"' بل إن بعضها يحتوي بعضا. و هذا الاحتواء يجري على أنحاء 
مختلفة» لا يجري بدون إهمال بعضها و بدون تغيير التسلسل في هذا الاحتواء ذاته. و يعترف 


ذا ,5140 ,غق.مه , نالا 8 60. إعأمج 0 - 
)2 - أبراهيم مذكور و آخرون , معجم العلوم الاجتماعية؛ الميئة العامة للكتابء القاهرة» 1975,.ص 307 . 
7 النفاذ يقابل إغناء أية قيمة بالقيم الأخرى . أما الاحتواء فإنه إبقاء على القيم الدنيا ؛ و لو كانت القيم العليا متميق . 
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رويه في كتابه " عالم القيم " بأن الأبعاد القيمية قيما ذات تسلسل » و لكن على نحو أن لا 
تزيل القيمة العليا القيمة الدنياء و هذه القيم من الأعلى إلى الأدن »!1 

تتلخص جملة القيم الديمقراطية في مجموعة من المفاهيم تعد عناصر تأسيسية و قاعدية 
لترسيخ الديمقراطية الإعلامية و تشمل القيم المتعلقة بالمرسل و المستقبل و الرسالة» و سنكتفي 
بذكر أهمها كحرية التعبير و حرية الصحافة الحق في الإعلام و الحق في الاتصال. و يصبح ضروربا 
التعريف بط إقراطية الإعلام و الاتصال التي يتم التركيز عليها و ليس الدمقراطية السياسية في 
ذ اا. 


1) بين الحق والحرية: 

لعل من أصعب الكلمات التي يمكن التعرض لتعريفها وتحديد مدلولها كلمتي: الحق 
والحرية» فهما من المفاهيم التي تبدو واضحة جلية للوهلة الأولى» بل ومن أغنى [إفاهيم عن 
التعريف» ولكن ما إن يحاول الباحث وضع تعريف جامع مانع لكل منهما حتى تظهر له حالة 
من الغموض والإبهام, ولعل مرد ذلك إلى اهما من المفاهيم المتطورة مع الزمن» فيختلف الناس في 

اليد لالتيها حسب زوام هذاهبهم العقائدية لسلسة. وهما يكن من أمر فإننا 

سنهتدي ف توضيح هذين المفهومين بما وضعه لمما المفكرون والدساتير والوثائق الدولية المعاصرة 
من تعريف. 

وللحرة مدلولات لغوة فلسفية وسيلية وقتصادية واجتماعية وثقافية فنية أسهبت 
فيها المعاحم والقواميس. وقد لخص بعض المؤلفين نظريات الفلاسفة المختلفين ف |[ إرية فردوها 
إلى أربعة مفاهيم هي : 8 
1 - حرية الاختيار القائمة على الإرادة الظلقة, أو حرية لستواء الطؤ | ]. 
2 - الحرية الأخلاقية» أو حرية الاستقلال الذاي. 
3 - حرية ال|كيم أو حرية الكمال. 
4 - الإرية السيكولوجية أو النفسية. 


)1( 5 بل ميزاري : القيمة » ترجمة عادل العوا .سلسلة زدني غلها 2 منشورات عويدات» بيروت »© باريس».1983, ص 69 : 
4 - ركريا إبراهيم , مشكلة الحرية, مكتبة مصرء القاهة, 1963, ص 18 في رجاء علي العزبي»"حرية الإعلام في القرن 


العشرين", |طروحة دكتوراه في الآداب » قسم الصحافة» جامعة القاهرة» 19/0 »(غير منشورة) » ص 33. 
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لكن مفهوم الحرية اجتماعي ف أطره وأبعاده الديناميكية, فيذهب بعيدا عن الفلسفة 
وبحريداتها بحيث ياحذ المفهوم صيغا اكثر وضوحا. ويخضع حينها مفهوم الحرية فكريا -داخل 
تتمع - للصراع +[ | | إثالية والوقعية . 

وعنقد [إثاليئ أمثل جين للك (8 ١062‏ 000) في مؤلفه الحرية والحضارة 
(11236101ا/ا6 300 لمولعع, ١‏ ) أن الحرية حق طبيعي للإنسان الذي ولد وله حق في الحرية 
وف التمتع بلا قيود يجميع حقوق ومزايا قانون الطبيعة. للا 

وي رأي آخر ذهب إليه الفيلسوف الفرفني جان جك روسو 2066[ -630() 
لادع55 نا 80 يقل فيه : «لا تعتمد ا[إية على أن يفعل الفرد ما يريد بإرادته اللاصة, 
بقدر ما تعتمد أكثر على ألا يخضع لإرادة شخص آخرء وهي تعتمد أكثر على عدم خضوع 
الآخرين لإرادقٍ الخاصة» ففي الحرية العامة ليس لأحد الحق في أن يفعل ما تحرمه عليه حرية 
الآخرين, إن الإرية ازإقة لا تدمر نضمها فقط . 2 

ويميز الفيلسوف الرياضي روني ديكارت (1 0850881 06ع 8) +[] نو[ | من 
ل 

1 - حررية تقهم على: |[ إدد الإرااة, وتلك هي |[ إرية | إعقولة. 

2 - حرية تقهم على:لا [لدد الزادة» وتلك هي حرية استواء الطرفين» والحرية الأولى 
عنده حرية عليا ولاحقة» في حين الحرية الثانية حرية دنيا تكون سابقة. 

أما الماقعيئ فعتقدن بل لرزية ‏ نل لني للش ل ضمن تثك يلك لنمعات 
الحديثة. وترتبط دائما بالعقل وتطوره ووعيه بالقوانين الطبيعية والاجتماعية, حيث يذهب مارس 
إلى اعتبار الحرية الاجتماعية الواقعية هي «حرية النشاطء أي العمل؛ أي في ذلك الحافز الداحلى 
الواعي غير المفروض من الخارج نحو النشاط المفيد.» [4) 


)1) - حاق عبد |[إميد غائب, "حرية الصحافة في لبنان: دراسة تقيمية لطبيعة هذه الحرية , أطروحة دكتوراه في الإعلام , 
قسم الصحفة , كلية الإعللم, جامعة القاهق , 1987»(غير منشورة) » ص 3. 

2) -الخررحي نضيرء "الحرية عند فلاسفة الغرب...إضاءات في مدياتها وأشراطها", شبكة النبأ 19 -03 -2006, 
1/1 الا 10311/ 3173033.010 . الا الا /اله//: 0 تاريخ الزيارة 2006/03/23. 

ا 

4 - حاق عبد ا(إميد غائب» مرجع ساق, ص4. 
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وي الى نري " حر قين سيية سياف د امياد عليها لطيات لناب 
والشخصية: لاتحم يدعون إلى ذوبان حرية الفرد في حرية الاخرين رغم ان ذلك يعد <<يدا لذاتية 

بق هارولد للسكي (8511 | 13:010) : « أنا أعني بالحرية انعدام أي قيود على 
وجود الظروف الاجتماعية التي تمثل في المدينة الحديثة الضمانات الضرورية للسعادة الفردية»[1ا 
ويؤيد هذا الاتحاه حسن حنفي باعتقاده أن الحرية تعني « القدرة على التفكير الباطني دون أثر 
للقوالب الذهنية المفروضة من المجتمع والقدرة على التحرر من الخوف الداخلى حتى يصبح 
الإنسان هو ذاته لا غيره» وأن يكون مظهره حقيقته» وأن تتوحد شخصيته قاضيا على الازدواحية 
الق تغاق هنها قحباتنا العآضرة» .20 

يبقى مفههم الحرية في المجتمع الحديث لدى الليبراليين متطابقا مع الحرية السياسية 
والاقتصادية للفرد في صراعه مع امجتمع للحصول على فرص ذاتية ملائمة. أي هي مقدار مدى 
الفرص الت يتيحها المتمع للفرد لاحل التطور(المبادرة الذاتية) بشكل لا ينفصل عن ابتمع 
وتفكير سليم وذهية متحرقء وإعتقاد بعيد عن تدظ الساطة وإنتهاكها [إتتقداة. ٠‏ أو كما 
يلخصها قاموس روبرت الصغير (1 888 0 8 58717 115) با القدة على التصرف وبط 
مجتمع منظم؛ وحسب محدداته الخاصة» وضصن || إدود والعادات [ إعريفة. و[إرية حدسب مقولة 
الزعيم الحندي غاندي(1 011 [681) ل " تكن أبدا هة لى هي تشترع" 64'م فمعطذا 3)» 
«ع]00106 انا 5أةلا 0017 ذالا 5أ31113[, 3 

لبست |[إرية - إنن - مشكلة حديئة, لى هي قضية مثاق وبإناح شديد منذ أن 
اصطدمت إرادة الإنسات كفرد بإرادة غيره من بنى جنسه او بظروف اجتمع الدي يعيش فيه 


وأصبحت تتضمن في عرف أهل القانئ طالسيلدية: حرية الشخص ف التصرف بكل ما يتعلق 


لكا [إرجع نفشسه, ص 4. 

)2 - عن حنفيء "الجذور التاريخية لأزمة الحرية في وجداننا المعاصر". محلة المستقبل العربي» العدد5, جانفي 2197/9 
ص131. 

3 - حاق عبد | اميد غائب» , مرجع ساق , ص5. 

37 © ©5151 211 1051011 عققتنا : 2120120121 دضع 0 تطغ2آ , 3غ ٠ ١١/‏ 0. كع /الا - داقع [ - 


1 ,1994 ,لملا ,ع1اظما )0 50 ع نا 21850110 مم لالع عدغ لاملاد ©0||٠١‏ ,عتدم 12 
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بشؤونه الخاصة ضمن دائرة القانون» كما تتضمن حريته في اعتقاد ما يراه صواباء وفي إبداء رأيه في 
كل ما يتعلق با مجتمع الذي يعيش فيه» وفي كل ما يصدر عن السلطة الحاكمة في امجتمع من 
تصرفات» وقد عبر بعض أهل القانون ومنهم عبد الله محمد حسين عن مضامين الكلمة واعتبر 
أن ازإربات العامة ما هي إلا مكا ذ بك يقنع ١‏ الفرد بسبب طبيعته اللبشرية, أو ظرا لعضوية 
بامجتمع» يحقق بما الفرد صالحه الخاص ويسهم بما في محقيق الصالح المشترك للبلاد» ويمتنع على 
الساطة أن [إد منها إلاإذا أضرت بمصالح الآحرين: /1ا 

ثمة ما بميز الحق عن الحرية في المفهوم » حيث يرى فتحي الدريني أن هناك فرق بين 
المفهومين ينعكس على مدى التصرف في كل منهماء فجوهر الحق عنده: اختصاص ,أي انفراد 
واستثثار بموضوع الحق ومحله» بحيث يكون لصاحب الحق سلطة التصرف بما اخقص به ضمن 
الحدود التي رسمها له الشرع» وهذا يستلزم إباحة الأفعال الملائمة لذلك الاستعمال والتصرف 
المششروع. و أما الحرية فهي: المكنة العامة التي قررها الشرع للأفراد على السواء» تمكينا لحم من 
التصرف على خيرة من أمرهمء دون الإضرار بالآخرين» فالتصرف موضوع الحرية ومحلها مأذون 
فيه شرعا: 2 

إن ذلمزية لامشتزم وجود لتتثار [اضنوعها؛ فكل لأؤاد يقتعون ا على قدر 
مشترك. «لأن الحق هو ما ثبت ووجب وصار معينا ومحددا وقابلا للتعيين والتحديد» بينما الحرية 
هي إتاحة عامة وإباحة عامة؛ وفيٍ مكفولة للشخص بص مواثق حقوق الإنسان» ولكنها في 
استخدام المرء لما إنما يتعين ألا يخل استخدامها "الحر". "بحقوق" الآخرين» فحريتي تقف عند 
أعتاب حق غيري» وحريتي في الحركة والتنقل تقف عند حدود ملك غيري» أرضا كان 
وسكنا». ذا 

ولذلك كانت حرية التعبير وما يتعين أن يتمتع به الإنسان من حرية التعبير والتفكير 
طلرأي؛ اعتناقا وتلقيا وإذاعة - حسب ما تص عله [ادة 18من بين حقوق الإنسان (10 
ديسمبر1948) - هذه الحرية إِنما يضبطها ويحدها ما أوردته الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 


أل - هاني سليمان الطعيمات؛ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية, دار الشروق للنشر ولتوزيع, عمان - الأرين ,2003, 
2 - [إرجع نشيه, ص (30. 

ا - طارق البشري "حول الأيضاع الدستورية و السياسية في الوطن العربي: المؤتمر القومي-الإسلامي الخامس 
(ملف) " , محلة المستقبل العربي» بيروت» العدد311, جانفي 2005, ص94 -95. 
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والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة في 197/6عندما نصت في المادة 18 على علم جواز 
التدحل التعسفي في خصوصيات أحد أو المساس بشرفه وسمعته» وعندما نصت في المادة (20على 
منع أية دعق الكراهية أو العنصرية أو الدينية: [1ا 
من هنا يظهر الضابط الواجحب الالتزام به في ممارسة حرية التعبير وهو ألا يساء إلى ذوي 
الاديان«العقائةء وذلك. إن-اشريات والإبااجة بوالرشخصى تقاك عند متدوف التقوق روما حيظهنا عرد 
حرمات. و هذا ما يطرح إشكالية الصراع بين الحق الموضوعي والحق الذاتي والذي من شأنه أن 
طرح تعقد العلاقة .[ ]| الى و[إرية. لأن الحقوق الموضوعية تعنى بالمصلحة العامة التي يستفيد 
منها ا(أميع دو [ إييز كحرية التفكير والرأي والحق في الحياة» أما الحقوق الذاتية فتعنى بالمصلحة 
الخاصة» فبعض حقوق الإنسان وحرياته تتعلق بمصالح شخصية مادية ومعنوية» وذلك كحرية 
التملك ؛ ولعمل وحوة المسكن وحرية الإقامة والتتقل. 
لقد وردت هذه المعانى والدلالات في كل إعلانات حقوق الإفسان والاتفافيات الدولية 
بشأن الحقوق المدنية والسياسية» والمقرر المعترف به أنه إذا تعارض حق الفرد مع حق الجماعة 
وجب بنل |[لهود للتفؤق بينهماء فإن لم يكن التوفيق» يحب تقددم حق الجماعة» ويصير حق 
الجماعة أولى بالمراعاة من حقوق الفردء» حيث أخضعت الفقق 3 من إادة 18 من الاتفافية 
الدولية للحقوق | إدنية والسلسية 197/76حرية الفرد في التعبير عن ديانته ومعتقداته" للقيود 
الهامة أو الأخلاق أو حقق اللدَ و«رام الأسلسسة", وكذلك ضطت إزاة 19 من 
الاتفاقية ذاتحا حرية التعبير باحترام حقوق الاخرين وسمعتهم وحماية الامن الوطني والنظام العام 
والصحة العامة والأخلاق 2 
تكون |[إرية - بذلك - ظاهة شبية وتطلة بر لك الوا | وبشط الفردد الم لتمع 
وحقه يقف عند حلود الجماعة» وحق الجماعة المحدودة يقف عند حدود حق الجماعة الأشثمل 


لأن الحق مرتبط بحدود الحرية »أي لا بد من توفر حد من الحرية في الحق. 


2 - [إرجع نظديه .ص 85 
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إذن فالحرية لما صفة الحق» لان القانون قد اعترف با وقررهاء فهي فردية من جانب لاتما 
تخص الأفراد» وة عامة من جانب ار لاتما تشمل جميع افراد امجتمع فون اساي [ذا 

لا يتم التفرق فيها +[] الى و[إرية العامة من جانب فكري سيلدي , فكل حرية هي 
حق» فحرية الرأي» وحرية العقيدة لغير المسلم» وحرية الاجتماع» هي حقوق لا يكون 
الاختصاص فيها لأحد. فى لأؤاد يقتعق ١‏ على السواء. وكطف الإرية على الى هو من 
قبيل عطف الخاص على العام» ذلك أن مصطلح الحرية أصبح يعني في عرف أهل القانون: 
الحقوق التي يتمتع بما الافراد بحاه بعضهم بعضاء وبحاه الدولة وسلطتها. 2 

وهذا تعريف يصدق على كل الحقوق المراد في دراستنا موضوع البحث « فكل منها يعني 
بوت شيء معين» أو قيمة لشخص قد يكون فردا (شخص طبيعي) أو جماعة (شخص معنوي) 
وأقتضى هذا الثبوت يكئ للشخص صاحب إلى سلطة على موضوع الى [أكنة من التصرف 
لتحقيق المصلحة التي شرع الحق لأحلهاء أو يكو مقتضى هذا الثبهت تكليف من يثبت الى 
قبلهإمن عليه الحق) بأداء ما في عهدته وما وجب عليه تجاه صاحب الحق» ,31 

وتنقسم الحقوق والحريات المعلنة في الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بصورة 

مبسطة إلى: [4ا 

أولا: حقوق |[إرية السبلسية 

انيا: ا[إفوق العامة للقراد (حق المساطة وق الآرة [إدنية) 

ثالغا: |[ إقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية 

ونتألف حقوق الحرية السياسية من تلك ال حقوق التى يكتسبها الفرد باعتباره عضوا في 
هيئة سيلسية كجقى الحكم, وحق الانتخاب وحق الترشيح» وحق تولي الوظائف العامة في الدولة 


اخ . 


اك - سعيد محمد أحمد باناجة» دراسة مقارنة حول الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ونصوص الميثاق الدولى الخاص 


بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وموقف التشريع الإسلامي منهاء مؤسسة الرسالة» بيروت 1985 ص5 . 
2 - هاني سليمان الطعيمات » مرجع سابق » ص31 -32. 


4 بيغي ميل كرك باناحة مرجع سابق» ص1 2. 
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أما عن الحقوق العامة للأفراد فتتمثل في تلك ال حقوق اللازمة لأي إنسان باعتباره فردا 
في امجتمع» ولا يمكنه الاستغناء عنهاء بل هي مقررة لحمايته في نفسه وحريته وماله» ويقسم 
القانونيئ هذه الحقوق إلى قسمين كبيرين: !!احق المساواة: حيث تتنوع المساواة كحق إلى 
أناع منها لمسارلة أمام القانئ, المسايلة أمام القضاء. 

1- حق الحرية المدنية: وتتنوع حقوق الحرية المدنية من حيث هي لازمة باعتباره 
فردا في المختمع يجب ان يتمتع بماء ومنها حق الحرية ألشخصية؛, وى |إيأة. وى التملك وى 
حرية الرأي والتعبير عنه» وحق حرية الضمير والمعتقد» وحق تكوين الأسرة» وغيرها من الحقوق. 

فد صدرت |[ إقوق الاقتصادية لاجتماعية ولثقافية للإسان [إوجب قرار [إنة حقوق 
الإسان قم(14) ولقرار قم 1421 (46) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم |إتحدة 


بتاريخ 1969/05/13.» والاتفاقية الدولية في شأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


أساسية تدحل في مفهوم هذه الحقوق كما نصت عليها المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق 
الإشسيل 5 2 

1 - حى العمل وهو سان |(إفوق اللقتصادية. 

2 - حق التأه[] الاجتماعي وهو لسن الإفوق الاجتماعية. 

3 - حى التعلم سن للحفوق الثقافية. 

تدعو الضرورة لأن تكون هذه الحقوق والحريات في حالة تكاملية مع بعضها البعض» 
فكل حرية منها قستلم حربات أخرى. ولا تتفر الإزية ولا تتواجد إذا ما خصت امتيازات 
برها ! احقق على جرء فظ ىئ لتمع. 

وقد أكدت صحيفة نيويورك تامز في أكتوبر 1941 على أن اإرية لا تتجزأفص ازإل 
منح حرية العبادة بدي منح حرية القهل ولرأي وحرية الصحفة والاجتماع , ولا [اكن أن يكين 
للحرية الدينية وجود بدن الإرية [ادنية والعكس بالعكسن . ذا 


لا -[إرجع نشيه,.ص 36. 
© - [إرجع نشه.ص 36. 
3 - رحاء علي العزبي » مرجع سابق» ص / 3. 
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ك) الحريات والحقوق في مجال الإعلام و الاتصال: 

ترتكز الحريات والحقوق في محال الإعلام والاتصال على توفير الظروف لممارسة هذه 

نز بكو [اقق دن عاق, للَّ ذا لل لصق بال إية كفل وكبناء عضوي ينتفي فيه التقسر 

اللارجي وعطط القهر طإقاهة حينا وعططل ا(لد من تدفقها ونظيمها حينا آخر. ل الإعلام 
وألاتصال يستند إلى حريات الأفراد وحقوقهم المتفاعلة ذات الذيوع والانتشار» وقد تأثرت هذه 
الحريات والحقوق بالمفاهيم الفكرية والفلسفات الاقتصادية والسياسية السائدة في كل زمنء فعالمنا 
المعاصر طغى عليه فكر وفلسفة النظام الديمقراطي القائم في العالم الغربي الرأسمالي بعد ليار 
الاتحاد السوفياق وتلاشي الفلسفة الاشتراكية وقيام نظام عالمي جديد أحادي الطرف يقوم على 
أن تكز القئ للسيلسية والاقتصادية بيد الولابات [آتحدة اللمريكية. 

ومن العسير أن نبدأ حديثا حول الحريات والحقوق وأهميتها لأن الكل سيؤيدها من حيث 
بدأ ومع ذلك فعند البدء في تطبيق مبدأ الحرية على قضايا محددة» فإن الإجماع ينتفي ويتباين 
دعاة الحرية إلى جماعتين متعارضتين» تؤكد إحداهما على الحرية السياسية والأخرى على الحرية 
الاجتماعية. 

لعل أهم ما يتعاق بقضية |[إربات, هو إدرك الارتباط التام ب[] جانبيها الاجتماعي 
والسياسي» باعتبار أن التحقيق الأمثل لما لن يكون بوجود أحدهما بغير الآخر» ولن يضمن وجود 
أحد اللانب[] وجودا فعالا منتجا مع ضمور الآخر (1) 

إن الحريات الأساسية مقررة في النظام الاشتراكي كما هي مقررة في النظام الليمقراطي 
الليبرالي» « إلا أن النظام الليبراللي يولى اهتماما خاصا بالحرية السياسية» بينما يعنى النظام 
الاشتراكي وبدرحة كبيرة بالحريات الاجتماعية التي تكفل للمواطنين حق العمل والتعليم والتأمين 
الاجتماكي... 21 

وقد عمدنا ف بحثنا إلى انتقاء وتنظيم الحريات والحقوق في محال الإعلام والاتصال في 
هية هدق قيمي ذو سلم أو مصفوفة ترصد في تدرحها الطابع التاريخي لمذه الحقوق بداية بحرية 
الفكر ثم التعبير ثم الإعلام ثم الاتصال» كما يضاف إلى هذا المعيار في تصنيف القيم الديمقراطية 


)1 -طارق الشري, دراسات في الديمقراطية المصرية ( دار الشروق, القاهرة,/ 198 ص 5 . 
4) - أحمد بدر وعبده غريبء الاتصال بالجماهير: بين الإعلام والتطويع والتنمية, دار قباء للفشر و الطباعة و التوزيع, 
القاهة, 1998 .ص 194. 
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التطور التقني والتكنولوجي والتنوع الكبير لمصادر المعلومات الذي وفر سبل الانتقال من حقوق 
وحريات قليمة إلى أخرى حديثة تتلاءم والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية 
المصاحبة لظاهرة العولمة الإعلامية والاتصالية» بالانتقال من حرية التعبير والصحافة إلى الحق في 
الاتصل ود [إعلوهاتية. 
أ- حرية الفكر: 

إن حرية الفكر تعد من أهم القيم والحريات الاساسية التي يحب ان يتمتع بحا الإنسان 
لاتما تطلق العنان للعقل ويسعى المجتمع الدولي جاهدا لترسيخها والترويج لحاء فقد جاء في 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته(18):« أن لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان 
والدين...» الام وجاء اق المادة (19) منه :3 لكل إنسان سيق ىق اعتناق آراء ذون مضابق»» 2 

ولقد حث القرآن الكرل] بادئ ذي بدء من النس أن يعملوا عتوهم ويفكرواء أي طلب 
اولا القيام بالعملية الفكرية بحد ذاتحاء في قوله تعالى: ؤقال إنما اعظمكم بواحدة» ان تقوموا لله 
مثنى وفرادى ثم تنفكروط...1 !© ولم يترك أسلوبا نفسيا أو واقعيا إلا واتبعه لحث الإنسان على 
التفكير واستعمال عقله» وأفرد مكانة خاصة للذين يفكرون ويتعمقون في التفكير ويصبح 
تفكيرهم علما نافعا في هذه الحياة» وميزهم عن غيرهمء وما ذلك إلا مرحلة أخرى متقدمة من 
كيفية طلب التفكير وضرورته واحترام العقل الإنساني ودفعه نحو أرقى مراحل العلم. وقال سبحانه 
وتعالى: ل[ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ديات 1 

كما نبه القرآن الكريم إلى العوائق الواقعية التي تعطل التفكير» وطلب إزالتها حتى لا تقف 
بوحه العقل الإنسان والتفكير الصحيح؛ فرفض التبعية الفكرية والإيحاء الفكري المتوارث عائليا 
اجتماعيا, فأكد بذلك شخصية كل فرد وإستقلالية الفكرية وهو ما ورد ني الآية 170 من 
لسورة البقةانا في قوله سبحانه وتعالى: [ وإذا قيل لحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءناء أو لو كان آباؤهم لا يعقللئ شيئا ولا يهتدئ) . 


كا إغعم. 0]م عط . الالقاللا // : مخغط ,و أة رمام | طاو 8 مقصن ل عوع )انه تلطع لا عتمم م - 
010101 / 1015 تاريخ الزيارة 2006/10/22 

- |0102 

3 - القرآن الكر[] .سوق سباً, جزء من الآية 46. 

“ات [إصدر نقرنة «نتوة لاذلة: خوامن الأة 11. 

ا يهان سلبياة الطيمات: : مرجع سايق ص 155 . 
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وتزداد فاعلية الفكر أو الاعتقاد حينما تبرز إلى العالم الخارحي وتتجاوز مرحلة الفكرة 
التي يؤمن بما الإنسان إلى مرحلة إشراك الاحرين في هذه الفكرة او العقيدة يعرضها عليهم. ويرى 
جمال العطيفي أن « حرية الفكر هي حركة داخل الإنسان يتولد عنها الاعتقاد بفكرة معينة. 
وممارسة هذه الحرية» أي حرية التعبير عنها هي التي تعرف بحرية الرأي. وحرية الإعلام إحدى 
تطبيقاماء لان الراي قد يبدى في كتاب كما قد يبدى في جريدة. وقد يعرض مطبوعا كما قد 
يعرض مصورا أو مذاعاء بل قد يبدى في خطاب أو حديث أو في نشيد أو تمنيلية» !"ا 

نستخلص من كل ما سق أن حرية الفكر تشترط القدرة على التفكير الذاق وترتيب 
الأفكار والآراء في موضوعات مطورة للمعرفة وقابلة للمناقشة والتطبيق» وتعد بذلك حرية إبداء 
الرأي بمثابة العمود الفقري للحريات الفكرية» التي تجحعل للإنسان الحق في أن يفكر فيما يكتنفه 
من شؤون وما يقع تحت إدراكه من ظواهرء وأن يأحذ بما يهديه إليه فكره بصورة مستقلة وداحلية 
ويبقى حقه هذا ناقصا إذا لم يتمكن من التعبير عن أفكاره وآرائه ومعتقداته بنقلها من مرحلتها 
الداحلية إلى حيز الوجود الخارجي قولا وكتابة وتصويرا وغير ذلك من أساليب النشر | اختلفة. 


ب- حرية الرأي والتعبير: 

هناك حرية تتعلق بات الفرد وفكره و شعوره ويفترض اما جحزء من سيادة الفرد على 
ذاته. وليس لأحد أن يتحكم في هذه الحرية أو يسلبها منه لأن مصطلح حرية التعبير يتعلق بمذا 
أ من سليك الفرد الذي يتصل بالآخرين. 

كمأ نْ ظرية ' سوق الأفكار " تبرر حرية الكلام كوسيلة لغاية. غير أن حرية الكلام 
نفسها تعتبر غاية في حد ذاه وهي غاية ترتبط ارتباطا وثيقا مع الاستقلال الذافي الإنسان 
وكرامته. لذلك فإن حرية التعبير تعتبر ذات قيمة خاصة لأسباب لا علاقة لما بالبحث الجماعي 
عن |[إقيقة, ولا عن عمليات الحكم الذات ولا عن أي مفهوم آخر عن الصالح العام. إن حرية 
التعبير تعنى حق الكلام عما يدور في ذهن الشخص. ولكن المرء لا يحتاج أن يتببى وحهة النظر 
التحررية هذه بالكامل لكي يقوض الموقف الذي يقول إن تحقيق الذات الذي يأتي عن طريق 


ال - عون عز الدين أحمدء " ظروف مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأثرها على حرية الصحافة بين 1945- 


2" ,أطروحة دكتوراه» كلية الإعلام» جامعة القاهرة » 19/6 (غير منشورة) » ص 22. 
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لأ 


حرية التعبير هو بحرد إطلاق العنان لإشباع الذات» ولهذا يحب أن يخضع لأية قيود "معقولة" قد 

وتعني حرية الرأي أو التعبير سقوط العوائق التي تحول دون أن يعبر المرء بفطرته الطبيعية 
عن ذاته وعن مجتمعه تحقيقا لغيره وسعادته. وحتى تقوم حرية الرأي على الوجه الأمثل فإه من 
الضروري توفر العناصر التالية. (2) 

أولا: الإإان الرلسخ بالعقل الذي يؤلف [إناقشة ولاار و اللدل. 

ثانيا: انحسار الحصانة عن اي فرد في المجتمع» بمعنى الا يكون لاحد في امجتمع مهما 
كانت صفته حصانة أو عصمة:» وليس الصواب أو الخطأ حكرا على فرد دون غيره» أو جماعة 
دون غيرهاء وهي نتيجة منطقية للإبمان بالعقل الذي يصيب وقد يخطئ. 

ثالثا: وحود بيئة تتسم بالتسامح تسود فيه حرية الراي والتعبير» بمعنى ان يكون في امجتمع 
التسليم بحق الاعتراض والمخحالفة في الرأي. 

هنك من برى أن حرية الرأي هي قدز الفرد على إبداء الرأي الذي يراه في أي محال من 
ابحالات العامة او الخاصة دون قيود او حدود تمس هذه القدرة» وهي اهم انواع الحريات 
وأساسهاء وتترتب عليها كافة أنواع التفكير الأخرى» فلا يتصور وجود حرية التعبير أو حرية 
الإعلم بدئ وجود حرية الإعلام بددئ وجود حرية الرأي» فالقضاء على حرية الرأي أو تقييدها 
هو قضاء على كفة الإريات؛ فحرية الرأي هي عصب حريات الفكر كلها (3ا 

لا يمكن تصور وقبول أن المفكر يجب أن يحتفظ بأفكاره لنفسه؛ لأن الوازع الإنسابي 
الذي يدفع الإنسان للتفكير يتضمن وازعا لكي يفكر بصوت عال ومسموع. « فالفكر والكللم 
يكملن بعضهما وبدعمان [إربات, وفي حريات تقطع على الفور من الناحي اللاصة 
والاجتماعية للشخصية. إن الروح الإنسانية يغذيها كل من الفكر و الكلم مثلما يغذي لطعم 
طلاء جسم الإنسك »41 


."5 محمود يوسف, "أخلاقيات ممارسة حرية الرأي عبر وسائل الإعلام من منظور إسلامي". [إؤإر العلمي انوي 
السايع "الإعلام وحقوق الإنسان العربي" مطبعة كلية الإعللم, جامعة القاهق,2001 , ص351. 


© -[إرجع نفسه؛ ص351 -352. 


)4 ِِ رودي 0 موللد مرحم سابق» ص23 . 
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فهناك اتفاق على أن حرية الرأي والتعبير مظهر من مظاهر حرية الفكر أو الاعتقاد 
وهرتكز أساسي لكثير من الحقوق والحريات الأساسية كالحق في الانتخاب الذي يبدي عبره 
المواطن رأيه في من ينوب عنه في المشاركة بإدارة شؤون الدولة» والمواطن عندما يختار مرشحا 
بمحض إرادته وحريته يكون قد مارس حقا أصيلا له في محال حرية الرأي. 

قالت ريغوبيرتا مانشو ( لا 11 ) لاع الا جأ/اع1000 8 ) » إننا لا يمكن أن نستغني 
عن حرية التعبير إذا أردنا أن نقيم الديمقراطية ونحصي العلاقات التأسسية بين السلطة 
و لتمع ..» ١7‏ لأن الظم ال قري بقم طبيعتة على مبدأ " حكم الشعب بواسطة 
الشعب لصا ح الشعب" ويفترض بداهة حرية الشعب في التعبير عن آرائه وأفكاره. كما أن حرية 
الفكر:وخرية التعبير عنها "تعد مرخ المنادئ الأساشية لويعود دمقراطية تستملك شرعفها 'منها. 

لقد نص" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الصادر في 10 ديسمبر 1948 عن هيئة 
الأمم المتحدة في مادته (19) على اعتبار حرية الرأي والتعبير كحق من حقوق الإنسان التي لا 
يجب المساس بما. وتنص هذه المادة على ان« لكل شخخص الحق ف حرية الرأي والتعبير» ويشمل 
هذا الى حرية اعتناق الآراء دئ أي تدخل والبحث عن [إعلوهات والفكار وتلقيها وإذاعتها 
أية وسيلة كانت دون تقيد با[إدود ا[إخرافية» . 2 

وْص قل ذلك " ميثاق حقوق الإنسان (إوطن" الذي أفرزة الثوةٍ الفرنسية كمهد 
للحريات و[ إقوق وال( إقراطية علم 1789 ف المادة (11) على أن « حربة الاتصال والأفكار 
والأراء هي من اإقوق القيمة للإنسل. فكل موطن بإمكانه الكلم ولكتابة والشر بكل حرية 


من دون الإفراط في استخدام هذه الحرية في الحالات التي حددها القانون»[3ا 


9" فائرة يجائرة نوبل ( ا ]8 © |0 لام 16). 

ذا وعم لا8 0 00 ,13م -" : عمصمصهط"]! عل وغتمعل صن رعووععم 12[ عل 6غموطنا 12 

1 3 02016 ع1" ,2000 5أة مااع اانا 1* لا عموومع|ام4 , 0نةاطاعانه زا عباله! , 
040 

ع3 الا معمه  -‏ ملةمعودم 7 غأممع]/ غعالااعة/ 16ل.0010 .مع]. الا للانلا// : مخاط - 

0 /2007 تاريخ الزياة 

2 مو ووعرميع'0 -39019ع 90 معط ذا / 6 أنلا/ 9 © .3 ألعم ١‏ لالا .. الاللاللا// :مغاط -تاريخ 

الزياة 08/ 2008/01 
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يتجلى لنا من خلال هذا الإعلان الأخير أن العلاقة بين حرية التعبير وحرية الصحافة 
كلا متكاملا بحديث تنتمي الأولى إلى زمرة الحريات التي تسمح لكل فرد الإفصاح عما يجيش 
بداحله بصفتها حق من حقوق الإنسان التي يعتبرها هذا الميثاق سابقة على نشاة امجتمع الذي 
لا يحق له التدحل في حريات الفرد. وتدعم بذلك الثانية حقوق المواطن التي هي النتيجة الطبيعية 
للقق لإشق؛ ولا لاكن هور رجوها إلا بعدقيام اتمعات السلسية الطإقرطية, ل 
الصحافة كانت ولازالت من أهم الوسائل ني الإفصاح عن الآراء. 


ج- حرية الصحافة: 

ن هطاح جية! اصحافة طق بالذيم الأدى لأا تعد إحدى صور حرة الرأي 
والتعبير» وهذه بدورها واحدة من الحريات العامة كحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات وحق 
الاتتخاب...إلخ ومن الخطأ الاعتقاد أنه يمكن حل مشكلات حرية الصحافة بمعزل عن هذه 
الحريات» فبدون حرية التعبير والصحافة - يكتب كاتو( 0 087) - « إن يكون هنك حرية ولا 
خصوصية ودين صحيح؛ ؤِنئئ وكلم وتعلم أو معفة» /0ا 

فد ورد هذا التأكيد في إعلان صودق عليه من قبل كوي عنان ( 80 ١|‏ لالم 01)) 
فيدريكو مايور (708ثْ الا 26060) إندوة السامية للأمم [إنحدة لأجل حقق 
الإشدل ماري روشسون ( ١‏ 8|050 0 8 30 |/ا) بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ف 03 
ماي 1999: « إن حرية الصحافة مفتاح مركزي لحقوق الإنسان والتي تضمن الحريات الأخرى 
فهي تدعم الراك لي ايه ولاس انك روي قن ال سيقي لف حقاض 
دة لقان وظلم سيط من الق ).21 

و كما احتلف الفلاسفة فيما بينهم في التعريف با[ إرية, كذلك اختلف الباحثيئ في بجال 
الإعللم والاتصال ورجال القانئ والصحفون وعامة الناس في وضع تعريف جامع مانع لما. 


فحرية الصحافة ليست ذات قيمة ثابتة قائمة بذاتما. رغم انه من المعروف ان حرية الصحافة تمثل 


لأاع 00م © , هتلعمط دعهدد عط سه بوعدععهصصة , 6 ع8 لزع 17 ٠16‏ .5أأ0ن(- 
0 1990 ,0163م 01 5ع]53 0ع1ا7 لا جكدعام تأ واع/1ا0 لا 

4 , مجعم لام 0 00 3زاا -" : عمصمصمط”1 ع0 غتمعل صنت بعدوععم 12 عل 6غءعءط1][ 12 
7 , أأ©. 00 ,"طمتستمره*1 3 غتمعل ه16 
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إحدى أوجه حرية الفكر والتعبير عن الرأي إلا أن الاختلاف يكمن في تعدد المشارب الفكرية 
وتباينها +[] [إفكرين ولباح|], كما يرجع أيضا إلى اختلاف الأزمنة والأمكنة لممارسة حرية 
الصحافة والتي ترتبط ومخضع لطبيعة ا مجتمع وما يعتريه من [ إولات. ل حرية الصحافة - مثلا - 
في الأوقات الاستثنائية كالحروب والأزمات تختلف عن تلك التي تسود في أوقات السلم والأمن. 
كما مختلف باختلاف ثقافة امجتمع واعتقاداته | إأهها. « فالنقد الذي لازال خطرا على الظم 
القائم في دولة غربية قد يشكل خطرا كبيرا على دولة نامية لم تستقر فيها الأوضاع السياسية وم 
تطور اجتماعيا بالقدر الذي تتقبل معه النقد» !1 

رغم الاهتمام بالجانب الواقعي ف التعريف بحرية الصحافة « إلا أن كينا من دارسي هذا 
| أفهم يبدؤين من افتراض وجود صيغة مثالية (1/6/901 [1062) لمذه الحرية» ثم يقومون بتقييم 
الحرية الصحفية الفعلية على ضوء الصيغة المثالية التي وضووه|» ,12 

بدأت المفاهيم والتعريفات الخاصة بحرية الصحافة في البروز منذ اتضاح أهمية الصحافة 
للمفهوم مع تطور النهضة الأوروبية وصعود مفاهيم الليبرالية وبخاصة بعد طرح موضوعات حقوق 
الإفسال وازإريات الفردية والعامة. وقد أثار المفكر البريطان جون ميلتون ( (١!‏ 70 !! الا (داوز) 
إلى « أن حرية النشر بأي طبطة, ون قل أي شخص مهما كان اإاهه الفكري؛ هو حق من 
الأقوق لطبيعية [ميع البشر ولا نسطيع أن نقل من حرة النشر بأي شكل؛ وإت أي 
عذر» (3) 

قال ميرابو( لامع 88 1118) (أحد أطل الثوة الفرنسية) أمام بزلن بايس عن 

حرية الصحافة « أن قوانيتكم يجب أن تركز إلى الأبد على حرية الصحفة ألطلقة | أقدسة, 
اللامتناهية وغير امحددة...» [4) وقد أيده في فانئحة القرن الماضي روايبه كولار /016 5) 


وتاثيراها قُُ العا م وتلمم دورها قُْ اجتمع) والوظائف المتعددة التي تقوم كنا . وجرى التعرض 


الا - جيهان [|كاوي, حرية الفرد وحرية الصحافة: دراسة مقارنة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1981, ص60, 
في سعيد عبده السيد بيده » مرجع سابق» ص9 . 

6 - أحمد بدر وعبده غريب» مرجع سابق» ص 1959 . 
9 - حاق عبد ا (إميد غائب» مرجع ساق .ص 57. 
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(0 001858 الذي قال عن قواذ|] ضط حرة الصحافة «خير قانون ألا يكون هناك 
قانئ» !1 

ونلاحظ هنا ارتكاز الآراء السالفة في التعريف بحرية الصحافة على وحهة النظر الليبرالية 
ف بداياتها الآولى والتي نعتد بمجهودات مفحريها في إخراج الصحافة من غياهب السلطوية إلى 
التحرر لن اعتقادهم يتأسس على اعتبار حرية الصحافة حقا طبيعيا للإنسان لذلك يجب أن 
تتحرر من كل قيد. ولكن مع تطور امجحتمعات وبروز سلبيات النظرية الليبرالية خاصة بعد تدفق 
الاحتكارات إلى اعتبار حرية الصحافة ليست حقا طبيعيا مطلقا بل هي حق أساسي مكتسب 
اجتماعيا يختلف باختلاف طبيعة اتمعات وأظمتها اللسيلسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية 
التي تضبطها القوانين المختلفة. وعليه فقد ركزت التعاريف المعاصرة لحرية الصحافة على ضرورة 
ضبطها بالقوانين التي مخدم الافراد وامجتمع على السواء. 

وتكثر محاولات إعطاء تعاريف محددة لحرية الصحافة والتي قد تشترك في نواح وتختلف في 
أخي, فيء في دوبي جزية | اصحافة 117 بصورة عامة حق الفرد في التعبير عن آرائه وعقائده 
بطيطة اللبوعات, دون أن تخضع هذه المطبوعات للإحازة أو الرقابة السابقة» مع مسؤولية 
مقلفيها مدنيا وجنائيا »(2) 

تعرف موسوعة لاروس الكبير( ]55 لا 0 818 | 1300 6) «رية | أححافة 7 « قدرة 
أي شخص ف التعبير عن آرائه بواسطة الكتابة» وبدون طلب الموافقة من السلطة مقدما. 
وتضمن ذلك القدق على النشر ولطباعة بإلبيع و الإعللن ».31 

يقول عنها امد ركي بدوي باتما « حرية |[هر بالآراء والفكار من حقوق الإنان 
المقدسة» حيث لا يحرم شخص من الإفاضة بما يدور في خلده من الاراء» والصحافة حرة في نشر 


'"! - رجاء علي العزبي؛ مرجع ساق, ص 42. 
2) - عبد الله إسماعيل البستاق»" حرية الصحافة: دراسة مقارنة بين فرنسا-إنجلترا- العراق" , أطروحة دكتوراه » كلية 
الحقوق» جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) (غير منشورة)» 1950 .ص 68 -60. 

0 - علأهرمنا , عمو ؟"؟ 6, ع نا 0امعم 7610© لاع 010558 48ا ملام 608 


: 34 | 1962 25 , غ55 نلا 0 85م | 
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هذه الآراء في حدود القانون» ومن تم فالرقابة محظورة إلا إذا كان ضروريا لوقاية النظام 
الاجتماعي» 1 

لقد بين هيربت مالر( 8ع | 1ى الا غ/ع5/ع لا) عم 1900 ف كتابه" قضايا الحرية" 
بان الحرية في المجتمع يمكن تصنيقها إلى صنفين: 2 

الأول الإرية السالبة: وهي غياب قيود أو كوابح. 

الغاني |إرية [إوجبة: وتفضي إلى توفير الوسائل والإمكانيات للوصول إلى الهدف المحدد. 

بؤكد خليل صابات وقر بأنه « مهما يكن نظام الصحافة حراء فإنه لا[اكن أن يصبو 
إلى حرية مطلقة. إن حرية الصحافة كسواها من الحقوق الشخصية والفردية لا يمكن أن تطبق 
بدن قيد أوشطط. فعندما تدك الصحفة مسؤوليتها. وعندما تفهم أنه لا توجد حقوق بدن 
واجبات: تصبح جديرة بالحرية التي كفلت نات مروت معي !3 

و يلاظ ل لى التوذ بك [إ لرة إرزية| لصحافة وكد على أ ليست مطلقة؛ مع 
التسليم بأهمية العنصر البشري في قيام الصحافة بمهمتها لأن الصحافة لا يمكن أن تظل بلا قيود. 

نذهب الأغلبية العظمى من رجل القاننئ وجوب فض القيود القانؤية على حرية 
الصحافة» وحجتها في ذلك أن بعض ما ينشر في الصحف يؤدي إلى الإضرار بحقوق الأفراد 
و تتمع وعليه فإنه من الواحب أن تحمى هذه الحقوق من الاعتداء عليهاء والقول بخلاف ذلك 
يؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد من ناحية كما يضع أمن الدولة وسلامتها في حطر من ناحية 
ثانية» لهذا يجب مقاومة تصرف الصحافة بفرض العقوبات على إساءة استعمال الحرية الممنوحة 
لماء وهذا الرأي هو المعمول به في جميع التشريعات الوضعية. (4ا 

تعد عملية التوفيق بين حرية الفرد وحقه في التعبير عن رأيه وحقوق الجماعة من أصعب 
مشاكل التشريع في العصر الحديث بخاصة عندما يكون للفرد متسع من الحرية قد يلحق خلالما 


)1) - أحمد ركي بدوي» معجم مصطلحات الإعلام (إنجليزي, عربي. فرنسي), ط2, دار الكتاب [إصري - دار الكتاب 
اللبنابي» القاهرة - بيروت» 1994, ص 125 . 

)2( «سلقك جازع الشنمري, الصحافة والقانون في العالم العربي والولايات المتحدة, الدار الدولية للشر والتوزيع, مصر 
3 ,ص/6. 

(3) - خليل صابات, الصحافة: رسالة استعداد وفن وعلم, ط2, دار [إعارف [إصرية, القاهة, 1967 ص 2/8. 

'! - رجاء علي الغربي؛ مرحع سابق » ص 239. 
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الاذى لباقي افراد امجتمع إذا لم تكن هناك موازنة بين ما يريد الصحفي أن ينشرة ومين محدوة فا 
حب ان يتشد 

يلاحظ جمال العطيفي أن الدساتير تكتفي عادة بتقرير مبدأ حرية الصحافة ثم تدع 
للقانون أمر تنظيم هذه الحرية. وحتى الدساتير التي تنص على عدم جواز فرض رقابة على 
الصحف او تعطيلها او مصادرتّها او إلغائهاء نحيل إلى القانون في تحديد نطاق هذا التنظيم لكا 

وزإية الصحفة حدودها الظرية (العملية,. لل لكل حق أو جية يه تع ما الفرد 
أو [ل4 بك حددا <لاتدأ حقق «ب بك [44 نك الأخى أو لتمع عمها. لأ 
هلامية معنى المفاهيم سواء ما تعلق بالصحافة وممارستها لحرية التعبير أو ما ارتبط بالسلطات 
الحاكمة في تكريس المسؤولية المترتبة على خرق هذا الحد ضمن قوانين تكون عادلة ومشروعة 
وقرطيا. 

وإذا كان هناك اتفاق على نطاق الحرية وحدودها النظرية» فكيف نستطيع أن نحققها في 
وقع أحوالنا وعصرنا التكنطوجي؟ 

وقد انتقل معنى حرية الصحافة حسب جمال الدين العطيفي من المفهوم التقليدي 
الموروث عن بلا كستون الشارح الإبحليزي » والذي كان مقصورا على حريتها في عدم الخضوع 
للقابة للسابقة على الفشز..و لكن هذه انقريه لذ وول دوق :تكون مستعولية ما تنرة إذ اتن 
هذا الشر جزة...ومع سلامة هذا الرأي من حيث المبدا إلا ان محديد المحال الذي يجوز للمشرع 
أن يتدحل فيه للحد من هذه الحرية هو الذي يحدد الإطار الصحيح لحرية الصحافة» فلو اقتصر 
معنى حرية الصحافة على حريتها من القيود السابقة على النشر لأصبحت هذه الحرية سرابا 
خادعاء فينما يك لأي شخص الحق ف أن يعبر عما يراه إذ به يجد نفسه معرضا للعقاب عما 
بنشره ولو لم يكن في نشره ضرر فالخطر على حرية الصحافة لا يكمن فقط في إخضاعها لرقابة 
سابقة بل إنه قد يكون في أي تشريع يحرم النشرء ويحول بذلك بين الصحافة وحرية مناقشة 


السائل العامة . )2( 


للا- سعيد عبده السيد نحيدة »"حرية الصحافة فى مصر فى النظرية والتطبيق منذ صدور دستور 1923حتى 


مارس1954", طروحة دكتوراه في الإعلام» كلية الإعلام » قسم الصحافة؛ جامعة القاهرة» 1991 ص /. 


2 : 
2 - عون عز الدين أحمد » مرجع سايق .ص 18. 
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لقد تغير مفهوم حرية الصحافة, فلم تعد هذه الحرية تدل على بحرد حرية التعبير عن رأي 
أو فكرة معينة» وإنما أصبحت الحرية تعني كذلك «حق الصحفي في الحصول على المعلومات 
وحليلها ونشرها بتفويض من امجتمع. وقد تم هذا التغيير مع نحول معظم الصحف من صحافة 
الرأي إلى صحافة الخبر والصورة ثم إلى صحافة التحليل» كما أصبحت حرية الصحافة تعني كفاءة 
الصحفي. وتفوقه في مجال تخصصه في المقام الأول حتى يفسر الصحفي الأخبار لقرائه بخبرته 
وعلمه وثقفة». '" 


د - حرية الإعلام: 

عندما نبحث في مدلول حرية الصحافة فإنما نعني حرية الإعلام بمفهومها الشمولي بعد 
ناصح تعر السحفة إ" تعر د ونيد العام عل الميطانة الك 6 عسي رن وول 
الصحافة بأبعادها ووسائلها المقروءة والمسموعة والمرئية. واعتبر تعريف لحنة ماكبرايد (اللجنة 
الدولية لدراسة مشكلات الإعلام في المجتمع الحديث) المشكلة في الامم المتحدة والذي يرى ان 
تعريف مفهوم حرية الإعلام يثير مشكلات كثيرة خاصة من الناحية الإيديولوجية والسياسية 
والقانونية بل واللغوية أيضا...نظرا لأن حدود هذا التعبير ليست واضحة وضوحا كافياء وهذا ما 
جحعل البحث عن تعريف مقبول عالميا لم يكلل بعد بالنجاح... 

الواقع أن كلمة (حرية) كانت موضوعا لكثير من التفسيرات واستعملت مرارا كصفة 
أو هدف أو ستار لجميع الأنظمة السياسية» الأمر الذي يدل على أن المبادئ التي تنطوي عليها 
هي في حد ذاتما محفوفة بالتعقيد والالتباس. 

إن حرية الإعللم إذا مأ أخذت شكل مسشيط وعم تتضمن : حرية البحث عن | إعلومات 
وكن اللقكار وحرية التعبير عن الآراء ونشر المعلومات بمختلف الوسائل. وحرية الحصول على 
المعلومات» وما دامت الآراء الشخصية لا يمكن للغير الاطلاع عليها إلا إذا عبر عنها صاحبهاء 
فإن حرية التعبير تقترن في هذه الحالة بحرية الرأي» وتلتقي مع حرية الإعلام. وما دام التعبير عن 


5 - أحمد بدر وعبده غريب» مرجع سابق» ص 0 . 
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الذات معناه نشر ما يرى المرء لزاما عليه أن يقوله» فإن حرية التعبير تلتقي مع حرية النشرء أي 
التدالى الإر للمعرفة والفكار (1) 

إذا كانت حرية الفكر والرأي حقوقا فردية فإن حرية الإعلام كامتداد طبيعي لهذه الحرية 
تخير في الوقت نفسه حرية فردية وجماعية» ويزداد طابعها اكب هذا بازذياد تنوع تقنيات, الشر 
الكبرى وتطورها. 

وبإمكاننا [لديد عناصر حرية الإعلام اطلاقا من بعض ما توصل إلبه الباحث حاق عبد 
رويد" رون لام حر لمعا ان بى عراب عرد عام شاه رس هد 
على ما بأي: 

1 - حق الأفراد والجماعات في امتالك فسال الإعللم | اختلفة دون [(اضوع للرخصة 
المسبقة وبشكل يؤدي لتوفر التعددية الإعلامية التي تعتبر أبرز ضمانات حرية الإعلام. 

- حق الأفراد والجماعات ف الأفراد والجماعات ثي الإعلان عن آرائهم في الصحف 
إلبوكات الدوية والإذاعية ولتلفزين دن الإضوع للؤابة [إسبفة, من أي جهة كانت. 

3 - حق الأفراد والجماعات في تلقي ومعرفة ونقل ونشر الأنباء والأحداث المهمة 
والحصول على تعليق عليها ومعلومات عن خلفياتها ونحليل لها بشكل منفصل عن الخبر» وذلك 
طلبطة الصحفة والوال السمعة - البصررة, وإوضوعية عالية, تنورهم بالأنباء «الآراء 
والاتحاهات المختلفة الدائرة في بلدهم وف العام بأسره. 

4 - تقوم حرية الإعلام على عدم خضوع وسائل الإعلام ورجاها للتأثيرات والتدلات 
إلتوجيهات والضغو, العلنة «إ[إفية لمباشرة وغير المباشرة السياسية منها والاقتصادية. وقد 
أشار هاروطد للسكي(ا85١‏ 2010 نا) إلى « أن حرية الإعللم هي حرية عملية طبيقية 
يقصد بحا عدم وحود عوائق تعوق وصول الانباء إلى الجماهير او تعوق الجماهير انفسهم عن 
تلقي هذه الأنباء أو عن أن يكونوا صالحين.» ااي هذه العقبات والمعوقات لحرية الإعلام 
ضغط ظاهة وعرقيل مادية وتدابير إدارية كالتدحلات الحكومية الضارة بالرسالة الإعلامية 


'"' - سجاد الغازي," حرية الرأي والصحافة في الوطن العربي . بحلة الدراسات الإعلامية» كلية الإعلام, جامعة القاهق , 
العدد 58: جانفي -مايين 1990, ص 12 . 

2 - حانه عبد ا(إميد غائب, مرجع ساقق, ص 64 -65. 

3! - رحاء علي العزني» مرجع سابق, ص 48. 
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وصلاحيات إدارهها في معاقبة الوسائل الإعلامية والقائمين بالاتصال باستخدام القوانين والمراسيم 
والقرارات التشريعية والإدارية اجمححفة كتشريعات محريم الراي والمناقشة وما إليه بالإضافة إلى 
احتكارات أباحها القانون. إضافة إلى عراقيل غير ظاهرة « من ضغط تقتصادية و«اجتماعية, 
تدحل الاحتكارات الكبيرة أو جماعات الضغطء الضرورات السياسية والمالية والتقنية والعقبات 
النازة عن عم تكفؤ العلاقات ب [] النلشرين ولصحفي|].. ويصوة عامة فإن كل احتكار 
خاص أو عام سيلسي أو اقتصا ي ؤثر عل : الى الإعلام [اى لّ يشلك ديدا تملا إن 
لم يكن فعليا على حرية الإعلام ». 17 

5 - قد أكد تقرير اللجة الدولية لدرلسة مشكلات الاتصال أنه إذا كان قد أتيح للنشس 
مزيد من إمكانيات تلقي | إعلومات:, فإن ذلك لا يصدق بالنسبة لسائر | اكونات الرئيسية [ إرية 
الإعللم. وذلك لأن اثنين من هذه العناصر الرئيسية وهما الحق في السعي للحصول على 
المعلومات ولنقلها إلى الغير قد تم تجاهلهما بصورة طسعة «متكررة. إن المبالغة في التأكيد على 
الحق في استقبال المعلومات ونقلها مرجعها بصفة اساسية طبيعة كل جتمع من امجتمعات الراهنة, 
والتي تنعكس على بنى وسائل الإعلام. وقد أدى هذا المنهج الضيق إلى تشويه القضاياء وفي 
حالات كثيرة قلصت مشكلة تدفق المعلومات إلى جرد حماية وسائل الإعلام من القيود الرحمية. 
9 لأن حرية الرجوع إلى مصادر الأخبار والمعلومات ونشرها عنصران هامان في حرية الإعالم. 

رغم اختلاف التعاريف في تحديد معنى حرية الصحافة وحرية الإعلام من حيث الصياغة 
فإنما تتفق في وضع ثلاتة أركان [إرية الإعلام. واكن أن تعرف حرية الإعلام كما يلي: اذا 

1 - هي حرية شرعية يحددها القانون. 

2 - وتقوم على حرية الفرد في إصدار جريدة أو مؤسسة إعلامية يسيرها القانون. 

3- لايمكن للدولة أن تتدحل مباشرة إلا في الحالات التي تضمن حق الوحود 
للضعفاء . 


'ل) -سجاد الغازي, مرجع ساقق, ص13 . 

)2 - شون ماكبرايد وآخرون؛ أصوات متعددة و عالم واحد : تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال , الشركة 

الطنية للنشر و التوزيع, ( اليوسكو) , الإزائر . 1981 ص 294. 

ار ال 2460 لاع8 . لمواعوهل0 م - " وعطجصم : عتمقعله مه عووءعم 2[ عل 6غامءط 1[ 12 

5 اتلد غه" أه 6 * لظا ,/ع0'410 6غ9ع/اأم لا , 60 3ع لان ماططم ع0 عموع 06 1ق عباله 8 , 
9 ,1991 ع70امكنامة -5متاع]0 1م , / 
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بالطبع فإن حرية الإعلام تقوم على حرية الفرد في نشر ما يشاء من الأفكار والأخبار 
بواسطة وسائل الإعلام التى من حقه امتلاكها. لكن هذه الحرية المعترف بما للفرد ليست مطلقة 
وإنما تجحد حدودها في القوانين القائمة في كل مجتمع مع التأكيد الدائم على امتناع السلطة 
الحاكمة من تقييد هذه الحرية قبل النشر أو البث « ونكون حينها أمام حق النشر بدلا عن الى 
في الإعلام» , 6 لان حرية الإعلام لا تضمن حق الجمهور في الإعلام في امجتمعات الحديثة ولهذا 


برز إلى الوحود احتياج جديد لمتطلبات جديدة هو الحق في الإعلام. 


ذ- الحق في الإعلام: 

لقد حل الحق في الإعلام محل حرية الإعلام رغم الغموض و«الالتباس الذي يكتنف هذا 
إفهم: لأنه يشترك ويرتبط في بعض معلمه مع مفاهيم أخرى كحرية الفكر وحرية الرأي وحرية 
الصحافة وحرية الإعللم.« ذلك أن بعض لمعالجات المؤسسية والأكاديمية التي خصت مفهوم 
الحق ف الإعلام والاتصال لا تتعرض إلى الفضاء النظري والفلسفي وحتى السياسي الذي يتأسس 
عليه مثل هذا |إفهوم. ويتضح أيضا أن هناك عدة فروع معرفية تشترك في محاولة تحديد بحالات 
هذا [لفهم ونعكلساة, ذلك مثل علج الاتصل ولعلم السيلسية لعلو القانوية, إخ. و [إد 
أن بعض هذه الصعوبة تمتد إلى هذه التخحصصات لأن بعض القواعد القانونية ازلاصة ب|إفههم, 
وي حقل القانون تدحل في إطار القانون العام كالقانون الدستوري والحريات العامة» القانون 
الإدازي؛ قانن العقويات؛ والبعض الآخر يدخل ضمن القانئ التجاري, قَانن [إلكية الأدبية. 
ويمكن أن تدحل هذه القواعد أيضا في محال القانون الزون» 2 


لا ,8م .لز0| - 

4 - محفوظ الأعشبء " الحق في الإعلام والإعلام الاقتصادي", نشرق مركز التوثق «البحوث الإدارية, [لدوسة الهلنية 
للإداة. 1990, ص 4» ف عبد الرحمان عزيء" الحق في الإعلام والاتصال وإيبيستيمولوجية حرية التفكير وحرية 
التعبير": في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية, | أظمة, 
تفس,1994, ص 118. 
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وي محاولتنا للتمييز بين الحق في الإعلام والحق في الاتصال وأجهتنا مصاعب جمة لأن 
عددا من الأدبيات وخاصة القانونية والسياسية تتضمن تعاريف عن حق الإعلام والاتصال بحيث 
لا تعرف المفهومين كل على حدى بل تعمد إلى وضع تعاريف قد تتمائل تارة وتتداحل تارة 
أخرى وقد تتناقص في بعض الحالات.« وذلك يعود إلى بعض الغموض الناتج عن عدم الدقة في 
توظيف الألفاظ من جهة وغياب الأطر المرجعية النظرية التي تستند إليها مثل هذه التعاريف من 
جهة أخرى. وعامة فإن جل التعاريف لا تحدث الفصل بين الحق في الإعلام والحق في الاتصال, 
اي اتما بجعل المفهومين مترادفين رغم 131 تنما من اختلاقب بق المع والاتعكانناك»» لذ 

يقع الالتباس بين المفهومين( الحق ثْ الإعلام والحق ل الاتصال) من حيث عملية تدفق 
المعلومات التي لا تبرز معالمهما باستجلاء الاختلاف الوارد عند معنى الإعلام الذي يفترض تدفق 
الرسالة باتحاه واحدء بينما الاتصال فإن السدالة تتدفق فيه باتحاهين. ولهذا يتم وصل المفهومين 
ببعضهما البعض للدلالة على المعنى الواحد القاضي بعملية التبادل المعلوماقي بين المرسل 
والمستقبل وفق قيم ومعايير محددها القوانين واحتمعات. 

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ينص على« ن حرية تداول |[ علهات من 
حقوق الإنسان الأساسية» وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة 
جهودها لحمايتهاء وتتطلب حرية الإعلام بالضرورة من يتمتعون بمزايا تتوافر لديهم الإرادة 
والقدرة على عدم إساءة استعمالهاء فالالتزام الأدبي بتقضي الحقائق دون انحياز: ويث | إعلوهمات 
دئ قصدسيء, يشكل إحدى القواعد الأسلسية [إرية الإعللم» .2 

تتضمن تعاريف الحق في الإعلام مجموعة من المرتكزات حول تنظيم إرسال المعلومات 
وتلقبها. لذلك فهو يعرف على أن « مجموعة من القواعد والأنظمة التي تنظم علاقة خروج 
الإسيلن عن ذانه ودخيله في دائرة الآخرين بناء على إرسال معرفة أو حصول عليها وذلك 
حسب مظاهر ووسائل معينة». اذا 


0 - [إرجع نظبيه ‏ ص 0 . 

5 - هبة جمال الدين عابدين, "حق الاتصال في المجتمعات النامية: دراسة في تطور المفهوم". ف المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلم , حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية, مرجع سأق, ص 43. 

3 - عبد الرحمان عزيء" الحق في الإعلام والاتصال وإبستيمولوجية حرية التفكير.... " , في المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلم ,حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية, | إرجع السابق .ص 140 . 
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ويرى البعض الآخره« أن ذلك أي الحق في الإعلامم يعني التركيز على الجمهور 
وحققه». ويتضمن مدليل ذلك « نداء إلى الدولة أو إلى تدحل الدولة», كي بيكون الإعلامي 
اقم » أكثز عنى (1656] 5لاام) ولقة (عداء6)م) وكامل (عغ]غ ام مامء) ونزيه (ع]0016) 
هفيد (عاثأنا) هستوعب (0000016009106) وتفسيري (ع/اناء[اميرع)» ١‏ !لا 

يعني الحق في الإعلام « مجموع القواعد القانونية المطبقة على الإعلام... أي بث الخبر 
وتلقيه من طرف مستقبليه» هذه القواعد منها ما يدخل في إطار القانون العام» والقانون 
المستوري, زإريات العامة, القانون الإداري قانون العقوبات؛ ممنها ما يدخل ضمن القانئ 
اللاص كالقانئ التجاري قانئ [إلكية الأدبية». 2) كما أنه « حق إيجابي يتمثل في أن يقوه 

لتمع بإعللم الفرد» 31 

يشمل الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات والسعي إلى الموضوعية و الحقيقة» والحق 
في إعلام محايد وأمين ومخلص ومتوازن وديمقراطي يتمتع بمساعدة الدولة مع بقائه مستقلا إزاء 
ساطة الدولة لل» !4 

كما عرف الحق في الإعلام في إحدى المواثيق الفرنسية لضمان هذا الحق والمصادق عليه 
شَة 1973-:1ئ. لك اذى لذ قر عبن عدرية لفق هزه المدلوفنات والافكار + وتلقيها وإيضاها 
وطبعها ونشرها وفقا لبعض المبادئ التي نص عليها هذا الميفاق: [5 

1 - حرية الوصول إلى مصادر المعلومة . 

2 - لا وحود لرقابة مباشرة أو غير مباشرة على المعلومات الواجحب على السلطات 
العمهية إبداعها على أوبع ظاق. 


3 - اعتراف القانون للصحفى بحقه في المحافظة على سرية مصادر المعلومات. 


4 1989 ,35م , 041105 , عأغتلوءة عووعءعم 12 ع1 عنوتده1 , 1 888 ام . عمةزم ‏ 
67-8 مم 

)2 - عبد الرحمان عزيء" الحق في الإعلام والاتصال وإبستيمولوجية حرية التفكير.... " » في المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلم ,حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية, مرجع ساق .ص 141. 

3 -[إرجع نشيه.ص 141. 


4 - [إرجع نشيه.ص 141. 
0 1 3 0201 تال عتتمطن -"26101مطعهكصة *1 ة غتمعل عنآ" 30165 عزالاء , 


| 02 73 عم مرعع016 ,159*” لض , ععموعط , مأجممء0 
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4 - ضمان الوصول لاستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية من قبل كل المنظمات الممثلة 
للتيارات الفكرية | اختلفة وتوسع حق الرد. 

وما يلاحظ على هذه التعاريف للحق في الإعلام -بغض الظر عن بعض الاهتمامات 
التي تحملها والتوحهات المذهبية والفكرية التي تتبناها - فإتحا لم تحدد بدقة كافية ماهية هذا الحق؛ 
إضافة إلى استخدام ألفاظ "الموضوعية"»" النزيه"»" الحق الإيجابي"»" الدقة"," الإعلام الكامل', 
التي تحمل ف طياتما معانى ومدلولات قد مختلف عن ما تعبر عنه فعلا. ويبدو اهما الفاظ غير 
محايدة, كما نلمس بعض التناقض ما بين التعاريف التي يعهد البعض منها إلى ضرورة تدحل 
الدولة لضمان الحق في الإعلام للمرسل والمتلقي سواء» بينما تشير تعاريف لخر استقاان 
العملية الإعلامية عن أي ساطات عموية. 

لا يمكننا أن نتجاهل أن الحق ف الإعلام يختلف ف مفهومه بين الفلسفات والبناءات 
الحضارية المتباينة لهذا « فإن بعض التعاريف تندرج في إطار الفكر الليبراليي الذي مد أمتداداته 
في فلسفات لوك وميل و ملتون وغيرهم وإما ف إطار الفكر الليبراللي المعاصر الذي بمكن إعادة 
مرجعيته إلى ما أتت به لحنة هتشينز من نقد للنظرية الليبرالية في ميدان الإعلام وذلك في فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية بأمريكا. كما يمكن أن تنطلق بعض هذه التعاريف من إطار غير واضح 
ومن تم تبقى غير معتبرة علميا وفي نحليل دلالة الاشكال الخاصة بمذا أ[ى». 1) 

إذا أردنا مقاربة دقيقة لمفهوم الحق في الإعلام كمفهوم متميز فعلينا أن نستجلي بواعث 
هذا التميز عن المفاهيم التي لمأ علاقة وطيدة بحا كحرية التفكير وحرية التعبير وحرية الصحافة 
والإعلام. ورغم التناقض الذي يكتنفه في التعبير عن الظاهرة الإعلامية بين المرسل والمستقبل 
بتركيزه حينا على حق الجمهور في المعلومات وتأكيده حينا آخر على حق القائم بالاتصال في 
الوصول إلى مصادر المعلومات وما يلحقها من توابع. حيث أن الجمهور في جميع أنحاء العالم 
يتطلع إلى وسائل الإعلام المختلفة لتغطية احتياحاته في الحصول على المزيد من المعلومات التي 
نساعده في التطلع إلى حياة أفضل. « والبعض يعتقد أن العللقة الواصلة ب[] وسائل الإعلام 
الجماهيرية والجمهور الواسع تكمن في الضمان الذي يمكن تحققه وسائل الإعللم وهو ىق 


الا - عبد الرحمان عزي »" الحق في الإعلام والاتصال وإبستيمولوجية حرية التفكير.... " في المنظمة العربية للتربية والثقافة 


العلم, حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحربة والديمقراطية . مرجع ساق .ص 142. 
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الجماهير في أن تعلم (/001! 10 ]1011) وفشرح |[ إيارات السيلسية كما تدعم المشاركة الفعالة 
في الشؤون المدنية» , 1 

وعليه فإن الحق ٍ الإعلام قد انتقل فيه الاهتمام إلى التأكيد على حق الجمهور في 
الحصول على المعلومات التي من شاتمها ان تنظم حياته اليومية وتحعله على صلة بكل ما يحدث 
على مستوى الحهاز السياسي خاصة بعد الاستفحال الائل للمد التكنولوجي لوسائل الإعلام 
والاتصال التي يسرت عليه اتخاذ القرارات. 

يعني الحق في الإعلام كقيمة - أيضا - حق الصحفي ف الحصول على المعلومات من 
مصادرها في شكل حقائق ووثائق ونحليلها ونشرها بتفويض من امجتمع وإزاحة السرية عن هذه 
المصادر ويخاصة السياسية منها » ذلك أن التعريفات السابقة عن حرية الإعلام وحرية التعبير 
وحرية الصحافة لم تتعرض من قريب أو بعيد لحق الصحفي في استقاء الأنباء والمعلومات. ويرى 
بذلك جمال الدين العطيفي أن « حرية الرجحوع إلى مصادر الأخبار عنصر هام من عناصر هذه 
الإية». © ويقصد بما حرية الصحافة. وجاء مفهوم الحق في الإعلام ليكمل هذا النتقص الوارد 
في المفاهيم السالفة. 

ولا يحب أن ننسى أن الحق في الإعلام كغيره من القيم الأخرى يتحدد في إطار النظام 
السياسي والمصالح الاقتصادية والسياسية والدينية والأخلاقيات المتعارف عليها في مكان و زهان 
معيذ | |. 

تكاد تجمع الدراسات على أن من بين المفاهيم المرتبطة بالحق في الإعلام والتي أثيرت 
حوله نقاشات سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي مفهوم التدفق الحر للمعلومات /لا10؟ عع ]) 
(1010103100 05 لذي حدد في الأربعينيات بعد الحرب العالمية الثانية ونادت به الأمم المتحدة 
في مؤتمرها عام 8 . 

ويتسق مفهوم التدفق الحر للمعلومات مع مفاهيم الليبرالية والحرية الفردية. وكما يقول 
أطفر ونل هلترزدع 1 0 ل العومع نالا ععنذا 0) (1809 -1894) « إن أفضل اختيار 


للحقيقة هو قوة الفكرة على أن يتم قبونها وسط منافسة السوق» ؛ !3 


269.1 هر .مه ,6 هع8 لاع 1607 . طأأونز - 
)2 


3) 


- سعيد عبده السيد بيده ؛ مرجع ساق؛ ص 13. 
5 رودن 0 معوللا َ( فربعم سابق ( ص3 [1. 
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وهنا تأكيد واضح على سطق التوجه الإبديولوجي [إرية السوق (66ة الا مممع) 
المستمد من مبدأ آدم ميث( 11 11 5 1723()8:0300 -1790) " دعه يعمل دعه [إر". حيث 


« أن " سوق الأفكار" عبارة عن سوق ومثل جميع الأسواق قد يتعرض لدورات إيجابية ودورات 
سلبية. فالأساس المبني عليه فكرة أو صورة السوق هنا مستوحى من النظرية الاقتصادية التي 
تنادي بعدم تدخل الحكومة في حررة العو 45 117 كي أن « "سوق الأفكار" هو ل أقى 
استعارة في تقاليد الكلام الحر »,/2) 

[أقهم التفق الإر للمعلهات بعدا علإياء بحيث تم عرضه على المستوى الدولي من قبل 
الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤّكد على لسان أحد المخططين للحرب 
الباردة الأمريكيين وسكرتير الدولة حون فوستر دولز (5ع!|انا0 /ع509 0630() على دور 
المعلومات في السياسة الخارحية الأمريكية حيث يقول: « إذا خيرت بين مبادئ السياسة الخارحية 
بكاملهاء لاخترت مبدأ واحدا هو التدفق الحر للمعلومات»», 3 

ويرى عبد الرحمان عزي أن التدفق الحر للمعلومات حين يتم عرضه على المستوى الدولي 
فإك عادة ما يتخذ أشكالا أخرى غير التي كان يدل عليها في الأصل . فيصبح في بعض الأحيان 
يعني فيما يعنيه جعل ميدان امجتمعات المتخلفة ومنها العربية سوقا حرا للافكار والقيم والسلوكات 
لتي ينتجها الغالب, | ذ وين البديهي أن [إخلوب ليس بإمكانه إنتاج وتسوق ما لدب على 
مستواه ناهيك على مستوى آخر. كما يعني في أحيانا أخرى حق المراسلين الأجانب في الوصول 
إلى مصادر الخبر لا يستدعي ذلك جهدا في استكشاف دلالة ذلك على مستوى البلدان التي 
بتتاجد فيها هؤلاء. "ا 

كان التفكير الدولي في السبعينيات والثمانينيات مرتكزا حول وجوب عدم وضع عوائق 
اط د التدفق الحر للمعلومات بين الدول وبما يحول دون ممارسة حرية الرأي والتعبير والحق 
المتساوي في الوصول لوسائل الإعلام » وضمان تدفق المعلومات عبر الحدود القومية دون عوائق 


أذ عه امستصممك لمعتكلنه له ممتاق تصتامصحطه© , اع | ١]‏ 56 . اهمه ل - 


9 ,1970 , (لل5 لا) 01 / /لاع للا 811/5 21 ع 1١ل‏ للا , عمة6د ع الا 
4 - عبد الرحمان عزي »" الحق في الإعلام والاتصال وإبستيمولوجية حرية التفكير.... " في المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعله , حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية . مرجع ساق ,ص 142. 
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وهو تعبير عن المعنى الحقيقي لمفهوم التدفق الحر للمعلومات» ولكن ممارسته تنأى عن هذا 
| لدللي: واتضح أن حرية تدفق المعلومات ليست سوى حرية القوي في السيطرة وحرية الضعيف 
في التلقي. 

لايزال الحق في الإعلام يعبر عن طريقة الحديث المنفرد في اتحاه واحد من القمة نحو 
القاعدة أو من الذين عتلكون المعلومة إلى الذين لا يعلموئ, ولمذا انصرف الاهتمام إلى البحث 
عن كيفية تحول الحديث المنفرد إلى حوار متعدد الأطراف يتيح إقامة تبادل من القاعدة الجماهيرية 
نحو القمة وتنمية الاتجاه نحو اتصال أفقي. ولذا دفعت ثووة [إعلهات وتكنولوجيا الاتصل 
العديد من الباحثين إلى إعادة التفكير في صياغة مفاهيم أكثر [إثيلا لتجليات الظاهة الإعلامية 
والاتصالية وأهمها الحق في الاتصال. 
ر - الحق في الاتصال : 


يعد الحق في الاتصال والحصول على المعلومات وتداولها أحد الحقوق الأساسية لكل 
إنسان» ومضمونه يقوم على المعلومات سواء أكان الفرد يتكلم إلى الآخرين أم يستمع إليهم, 
وسواء أكان يتعامل مع أفراد أو جماعات أو مظمات أو الدولة أوالعالم على اتساعه؛ وهو حق 
كل فرد في ان يكون طرفا فاعلا» في كل مكونات العملية الاتصالية» بكل اشكاًا ومستوياهاء 
ويستهدف تمكين كل فرد وكل مجتمع من امتلاك المعلومات» وهو ما جعل البعض ينظرون إلى 
هذا ا[أق على انه يمثل الجانب الثالث للديمقراطية في امجتمع المعاصرء بالإضافة إلى جانبيها 
السيلدي و الاقتصادي: !1 

إن تطور الفكر الليبرالي لم يتوقف عند مسألة التحول من ضرورة تحلل السوق الإعلامية 
من القيود في حقبة الإعلام الإلكتروي» بل تحاوزه ليطرح مفاهيم جديدة لا تقتصر على الحريات 
الفردية والعامة» وَإِنما ترتبط بالحقوق الاجتماعية و الثقافية للجمهور العريضء» ولعل من أهم 
التغيرات يتمثل في الانتقال من مفهوم "حق الإنسان في الوصول إلى المعلومات" إلى مفهوم "حق 
الأنفيا نراق الاتضيال ",51 


للا - السيد بخيت محمدء ثورة المعلومات والأبعاد الجديدة لمفهوم الحق في الاتصال: مع إشارة خاصة للحالة 
الإفريقية, سلسلة درابسات مصرة إفررقية , كلبة الاقتصاد بالعلم السيلسية , جامعة القاهة ,2002, ص2 . 
00 . 

- فربال مهنا ؛ مرجع ساق , ص80. 
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طرحت مقولة "حق الإنسان في الوصول إلى المعلومات " لأول مرة في نشرة السلام على 
الأرض الت أصدرها الفاتيكان عام 1963/ ففيها يتم النشديد على أي إفدبان ف الحصول على 
إعللم مضوعي, قد عاد البابا باس الساس ليؤكد هذا |إفهم عام 1984 ف قوله: «إن 
الإنسان المعاصر له الحق في أن يصل إلى المعلومات» وإن هذا الحق له صفة شمولية» وهو غير قابل 
للخرق وغير قابل للتحريفء لأنه متجدّر ف طبيعة هذا الإنسان».!!' وأوضح بطس الساس أن 
هذا الحق جانب موجب وآحر سالب: الأول يتمثل في حق البحث عن المعلومات وثانيهما 
يتجسد في تمكين الجميع من تلقي هذه المعلومات. 
وينظر إلى الحق في الاتصال على أنه حق من حقوق الإنسان ويفسر على أنه عملية 
تبادلية بين الأفراد والجماعات في شكل حوار متوازن +[ | [أسل المسقل. فيضيف هذا |إفهم 
عناصر جديدة إلى المفهوم الأساسي للحرية على اعتبار من أن « حرية التعبير وحرية الصحافة لا 
يتمتع بما إلا قلة قليلة» ودعت الضرورة إلى التوجه نحو الحق في الاتصال 0] 101 8) 
(عئة1لانالطاممء [أكيس للجميع...لأن هذا الى من الاحتياجات الأسلسية للشرية وبدعو 
إلى حقوق الأفراد والجماعات والأمم لتبادل الرسائل بأي وسيلة أو قناة كانت/ لذلك وجب على 
[(إماعة (/6أنانات0001) توفير وسائل التبادل» فبدون مدرسة يتلاشى معنى الحق في التعلم ولا 
معنى للحق في الانتخاب إذا لم يكن هناك انتخابات»؛ [2) 
بعد من [إطق العمل على الانتقال من أإإربة السلبية (0010ع56 6030106 ١|‏ ) إلى 
أزإرية الإيجابية (56©0010 6أ0091) والتي استغرقت قرونا من الصراع لبلوكهاء رغم ]| إن 
حد الساعة ل تمتد إلى العالم كله وهناك أربعة مسببات لهدا التحول: 3 
أولا: التطور التكنولوجي الذي اجتاح العالم في السنوات الأخيرة وبخاصة ما أفرزته شبكة 
الأنترنت التي جحعلت الاتصال العالمي تمكنا وسهلا وليس مكلفا وساهمت في إخراج الأفراد من 
امحيط الضيق لوسائل الإعلام الجماهيري التي تخضع للاحتكار المفرط الذي يولد الاتحاه الأحادي 


2 , لاع زوع ه باك 117 0 الا رممتنامة “3 ,6غقكه: غه عمنتلع36 , تا اام8. دومع - 
5 25,1984م 

4 عتلتطمغصسوعءعة 4خصده دعنتط)هة دتلء31 , لام 18 هاع8. موعز - 06لا © - 
(548 لا) لإعداع [ لاع لظا كان الكنار8 ثلاء للا ,5/ع197أمنام [1 110 6م52 لام 8 | , كمع ؤورء 
3 -2000,28-32 

ا ,33-34 مم ,لم١‏ - 
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أسريان الاتصال (0163000لا0600© /3/لا ©00) وكذا التخلص من القابة | إغلقة للدولة, 
فنحن الآن ندخل العصر السيبرنتيقي (06/306/[©) . 

ثانيا: امجتمع الجماهيري قد تغيرت ملامحه حيث ان البشر يحسون بالسلبية في 'امجموعة 
| إنفردة" (00ا60 لإاع100) ... واكثر ما سبق فإتهم يشعرون بالحاحة إلى الاندماج في المجموعة 

مع ادي [ اذ طلا ء لى حيام |[لاصة.... أكثر من قبل, أيضا فالأشخاص يشعرين الآن 
بانتمائهم إلى باقي العالم. ولعدة اسباب فإتهم يحتاجون إلى ان يُعلموا وان يُعلموا 1010110 0]) 
( امعم 10م ع5 300 . 

ثالغا: نشو وبي جديد بأن [إعلهة أصبحت تعد ثرون طبيعية جد هامة. هو وبي بأن 
حرية ووفرة تدفق المعلومات تنب باستقلالية الفرد وتحقق التطور الاقتصادي وتعرض الحلول 
للصشاكل الاجتماعية . 

رابعا: الشعور بالتضامن الذي انتشر ببطء في أرجاء الكوكب رغم الفوارق الثقافية 
الشلمعة والاختالل اللقتصادي, ذلك أن الزيادة في تبادل المنتجات والثقافة وبخاصة الإعلام يعد 
إحدى سبل تفادي كوارث اقتصادية وبيئية ونووية . 

طرح الفرنسي جان درلسي (7© 0'88 630() لأول مق عام1969 مقولة أكثر 
تطورا تتمثل في حق الإنسان في الاتصال؛ وهي مقولة لا تحدف إلى ان نحل مفهوما محل اخرء 
وإنما ترمي إلى أن يعي الإنسان حركة التيار الذي يحمله, ذلك أن التقدهم الإستمر للإفسانية, 
والسيطرة المتعاظمة على البيئة المحيطة» والانتصارات المتتالية على الزمان والمكان» تستطيع في كل 
مق -أن تولد حربات متزابدة, وحقوق وواجبات جدية. /"' 

ويعتقد دارسي أن أحد التطورات الجديدة التي طرأت على وسائل الإعلام في الحسبان» 
تتطلب تحاوز حقبة طويلة من الاتصال العمودي والأحادي الاتحاه» والانطلاق نحو عصر 
القيات الجديدة الى تسم اعبار لاذلا اننا من يسآملا" درا بق بعاد كتمقات: لل 
انغلاقا وأقل اغترابا. 2 

يتضح ذلك أيضا فيما ذكره المدير العام لليونسكو في تقديره لعام 1970/1969 على 
أن « الإعلام بمظهريه - التوثق وهو الذاكرق - والاتصال وهو تبادل جميع أشكال التعبير... ولا 


'"' - فريال مهناء مرجع سابق, ص 81. 
2 5 [إرجع تعلديت , ص81. 
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بد من قياس تقدم اليوفسكو |[إقيقي قبل كل شيء []ا [اكن أن نفعله لتر للفرد وللجميع 
ذخيرة من المعرفة ونظاما للاتصال كلاهما عالمى ».1 

منذ ذلك |[ ][] تالت الدرلسات لبحث مموضوع حق الاتصال ضبعى علماء الاتصال 
والقانون» للتوصل إلى صيغة تحدد الأطر الفلسفية والقانونية والعلمية للحق في الاتصال في القرن 
للاضيء بيد أنه برز بينهم خلاف حيل ثلاثة إشكاليات تعلق إحداهما بتحديد من له هذا 
القى؟ أهذا الى و للفرد ام الجماعة المتمثلة في المجتمع او المنطقة او الدولة التي ينتمي إليها هذا 
الفرد. « وقد قدمت اجتهادات عديدة في ذلك إلا اتما جميعا اتفقت على وجوب ذلك حق 
للقراد وا تابه أضداءلى لتمعات وكزت على أن الص على حق الاتصال هو تأكيد 
المساواة للجميع الأطراف في عملية الاتصال» وأن ينطوي على تدفق إعلامي متعدد الثقافات 
والاتجاهات» وأن يتضمن حقا سلبيا وحقا إيجابيا في الاتصال» على نحو يسمح بأقصى قدر 
لاكن من التبادل إشاركة فص الانتفاع ».2 

ولا ريب أن تحعل هذه الإشكالية الأولى الحق في الاتصال يتضمن معنيين مختلفين في 
أبعادها ونتائجها. أوامما يرتبط بعملية إلزام الدولة في أن تقدم معلومات لكل من يطلب إليها 
ذلك؛ وثانيهما أن هذه المعلومات يجب أن تجعل الناس مواطنينلا بحرد رعية. ضمن هذا الإطار 
يتحقق المفهوم الحقيقي لحق الإنسان في الإعلام » وتنتفي الاسباب التي تتذرع بما الدولة لتبرر 
وصايتها على وسائل الإعلام» لأن جوهر مفهوم تدخل الدولة في الإعلام لا يعني تكريس 
الإعلام العمودي وحيد الاتجاه» بل يعني أن تسعى الدولة لخلق الشروط الضرورية من أجل ضمان 
خول_الأفكار والأعمال عرية» بسبيولة وبغرارة + عير الوسيلة الكعلافية ع مهما كانت اشكال. هذا 
ار اج كا سا نه ار 

طرح الإشكالية الثانية تصاعد الحدل حول مدلولات حق الاتصال في كونه يحمل 
مدلولا نيا أم دوليا | حيث أن قول جان دارسي يدعم دول العالم الثالث في تحقيق تدفق حر 


للمعلوهات يكن متوازنا. 


)1) - هبة جمال الدين عابدين» "حق الاتصال في المجتمعات النامية: دراسة في تطور المفهوم". بي المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلهم, حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية ؛ مرجع سأبق, ص 45. 

© - 1 إرجع نشيه .ص45. 

'*! - فربال مهناء مرجع سابق, ص82. 
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هذا فهو يدعو إلى الصعيد العالمي ويطالب بضرورة محاوز النقاش العقيم ارد حول 
تدفق الحر للمعلومات " الذي يلحظ الصحافة المطبوعة فقطء ويقترح على المجتمع الدولي ان 
بعلي وسائل الاتصال الإلكترونية مهمات تضاف إلى تلك التي تؤديها الآن» وهي مهمات 
تستبدل الإعلام التنسيقي والتعاوني بين الأمم والشعوبء بالإعلام العمودي ووحيد الاتجاهى 
حيث يؤدي إسهام كل طرف إلى تقدم جميع الأطراف» عبر مسارات نمو مشترك للجميع؛لأن 
النمو الإنساني لم يكن أبدا سطريا وأحادي التوجه "./1ا 

[اكن قراءة حق الاتصال" - الذي انتعش بشكل واضح داخل [إفاهيم الليبرالية - في 
أدبياتنا على أنه "حق التعرض". فمع انتشار الإنترنيت أصبح الاتصال با[إارج والداخل ظاهة 
تداهمنا في كل لحظة» وبدأت البيانات والمقالات التي تشتم "بغض النظر عن لطرف المشته" 
تقتحم سكؤنية الصوق اإسبقة للمعلهة أو لتقاليد الاتصال.. وإلسؤل الذي يسحب اليم 
أمامنا هل الاتصال يقتصر على طقة النشر الحائلة التي يوفرها الأنترنت أو حتى الفضائيات! 12 

يعد الحق في الاتصال قيمة عالمية رغم اختلاف شكلها وجوهرها وتأويلها من مجتمع إلى 
آخر ويتعلق الأمر بالدول ف علاقتها مع الدول الأخرى وفي علاقتها مع الجماعات والأفراد وفي 
علاقات وسائل الإعلام مع الحكومة » لأن مرجع عناصر حق الاتصال إلى المواقف الاجتماعية 
والثقافية والدينية» وإلى دساتير الدول وإلى النظم السياسة والقوانين وتنظيمات ألأكوهمات 
وأنشطتها على مختلف المستويات» وينطوي هذا الحق على واجبات ومسؤوليات ممائلة . 

ويتم التا كيد على ان مثل هذه القيم يقوم على القيم العالمية» ذلك اكهما تتناسق مع معظم 
الإيديولوحيات : اليهودية »البوذية والكونفوشيوسية والمسيحية بشقيها الكاثوليكي والبرو توستانتي 
والإسلام المعصرن و«الديمقراطية الاشتراكية» ولكنها لا تتفق مع التطرف (6/01977/]<©) 
والديكتاتورية (م3015أ0ه]1اهام) والأصولية (موذامامع03مرم) ‏ آذ 

لكننا نزى أن حق الاتصال ينبغي أن يرتكز على [إستويات الثلاث: 

للستوى الأوى: (ا6/ها 7160) وهو الفرد في اتحاه حقوق الإنسان . 


11) - [إرجع نظنيه .ص81 ٍ 

)ا - بلالىب مانن “" أزمة اتصال   ."‏ شبكة فولتير: ‏ 06-27 -2006, 
النغط. 6141368 01316.03 . الا الا الا//:0ا, تاريخ الزياة 2006/10/15 . 

536,9 ,اق .مه ,0 للم 8 جع 8 .معز 3006| © - 


0 


المستوى الثاني : (3006! 1010) ويتعلق بالجماعة لأن الاتصالات تندرج في إطار 
اجتماكي . 

للستوى الثالث : (اع/ه| 0200) وهو الأمة في اتحاه العلاقات مع الأمم الأخرى 
والفضاء العا مي عن طرق ما يسصى بالاتصال الكلي (01003/6 00 قء لان منتاصمم 13). 

تزتبط اللستويات الثلاة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض, ورم عدم الانفاق حلي هذا 
المفهوم» فإنه قد سجل عدد من المساعي التي ترمي إلى وضع مفهوم جديد للحق في الاتصال 
وفقا لقواعد سلوك وأحلاق ومواثيق شرف في محال الاتصالات الوطنية والإقليمية والعأ إية . 

فلا حملت اليونسكو على عاتقها مهمة البحث في موضوع حق الاتصال» قررت له 
سلسلة من الاحتماعات تسعى للبحث عن تعريف محدد يصلح كمبد! قانوتي معترف به. وق 


اجتماع أوتاط 1980 وضعت الصياغة التالية لتيصيف <ق الاتصال« لكل إنسان الحق في 


والآراء .وهو حاجة إنسانية أساسية »وأساس لكل تنظيم اجتماعي» ويثبت الحق في الاتصال 
للأفراد كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم »!1 

و يرى فرق العمل القائم بدرلسة |[إوانب القانونية والاقتصادية إلى الاتصل أن ا[لاجة 
ملسة لوضع تعريف ملائم يشتمل على العناصر التالية: 2 

نه حق فردي كما أنه حق اجتماعي , لاق للتنمية [إنجانسة للكائن البشري وإروح 
الجماعة » وهو إذن حق إنساني أساسيء» وينبغي إدماحه في نص الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسل, فهو يطقق على المستوب|] اللني والدولي وهو ينطوي على واجبات والتزامات بالنسبة 
للأفراد والجماعات والأمم. وهو يفترض تخصيص الموارد الملائمة على جميع المستويات. وتتمتع 
الدول بمالمها من حق السيادة بحق الاتصال الذي يعني عملية ثنائية في علاقاتما الدولية. 

وتنعلق الإشكالية الثالثة في تحديد مفهوم الحق في الاتصال بمضمون هذا الحق حيث 
يرى البعض أن يتضمن تعريف الحق ف الاتصال كل الحقوق والحريات المرتبطة به » إلى جانب 
القيود المفروضة على ممارسة هذه الحريات » باعتبار أن القاعدة في معالحة الحق في الاتصال هي 


4 - هبة جمال الدين عابدين» "حق الاتصال في المجتمعات النامية: دراسة في تطور المفهوم". ف المنظمة العربية للتربية 


والثقافة والعلم , حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية» مرجع ساق . .ص 40. 
2 - [إرجع نض .ص 47 - 46 . 
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الإطلاق أو التوسع مع مراعلة صسؤولية الفرد بحاه الاخخرين» وبحاه امجتمع» وبحيث يحتوي هذا الحق 
على كل الحريات اللازمة للتفاعل الاجحتماعي السوي للفرد» وللمشاركة الإيجابية في العمليات 
للسيلسية والثقفية والاجتماعية . 

هد أصدرت اليويسكو عام 1978 "'إعلان الحق في الاتصال " الذي تضمن مجموعة 
من [إبادئ المتعلقة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدوليين» ونصت مادته 
الثانية: على « ضرورة ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام» كجزء من حقوق الإنسان 
وحرياة الأسلسية. وضمل حصيل |(إمهور على [إعلوهات عن طرق تنوع مصادر ووسالل 
الإعلم [إهبة له , ليتاح لكل فرد التاكد من صحة القائع وتكون ره بصوة موضوعية من 
الأحداث؛» ومنح الصحفيين حرية العمل والتسهيلات للحصول على البيانات» وتوفير أفضل 
الظروف |[ مارسة عملهم ».!" 

وقد نقلت لحنة ماكبرايد (80011] 81106 /[) - في شكل تقرير للجنة الدولية لدراسة 
صشكلات الاتصال - صيغة للحق في الاتصال توضح تنوع عناصره وتعطي صورة لمقاصده: « إن 
لكل شخص الحق في الاتصال» وتتمثل المكونات الرئيسية لهذا الحق الإنسانى الشامل في الحقوق 
التالية دون أن تقتصر على غيرها : (أ) حق الاجتماع والحق في المناقشة والحق في المشاركة» وما 
بتصل بذلك من حقوق تكوين |[أمعيات ,اب) الحق في الاستفسار والحق في الحصول على 
معلومات والحق في إبلاغ الآخرين بالمعلومات وما يتصل بذلك من حقوق الإعلام» (ج) اللى 
ف الثقافة والحق في الاختيار » والحق في الحياة الخاصة» وما يتصل بذلك من حقوق التنمية 
الإنسانية [إتصلة بذلك. ويقتضى بلوغ الحق في الاتصال توافر موارد الاتصال اللازمة للوفاء 
باحتياجات الاتصال البشري . )2( 

وأعتبرت اللجنة أن هذا النهج يشر بإحراز تقدم في نحقيق ديمقراطية الاتصال على كافة 


المستويات الدولية والهلنية و[إلية والفردية. 


2 - شون ماكبرايد ؛ مرجع السابق 6 ص305. 
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كما أكدت هذه اللجنة على أن الحق ف الاتصال يتجاوز الحق في تلقي الرسائل 
الإعلامية 5 ا(إصيل على معلههات, أي أنه عملية ثنائية الاتحاه يجري فيها الشركاء فرادى 
أو جماعات حوارا ديمقراطيا ك2 

وقد عرف في ندوة حول " حرية الرأي والتعبير في الوطن العربي " على أنه « يشمل 
حققا فرعية منبثقة عن الاجتماع طإنقشة الشركة وتكوين الأحزاب [إمعيات طإنتديات 
والحصول على المعلومات وإبلاغ الآخرين يما والحق ف الثقافة والاختيار في المشاركة في تحوين 
الرأي العك. 2 

بينما يرى آخرون أن عناصر الحق في الاتصال لا يمكن أن تكون مطاطة بحيشفستوعكب 
كل الحريات المتعلقة بالاتصال كالحق في حرية التعبير والرأي والإعلام» باعتبار أن كل هذه 
العناصر ليددت على نفس [إستوى ؛ والبعض منها أسلدي أكثر من البعض الآخر ؛ وبعضها 
يسمح بقيود واستثناءات لا تنطبق على البعض الآخر. كما أن طبيعة النسق القيمي تدعو إلى 
ضرورة استقلالية القيم للحفاظ على معايير كل قيمة, رغم أن ذلك لا يعني الانفصام بينهما 
ولكن لابد أن تكون متناسقة ومتراصة في سلمها القيمي الذي يجعل قيمة في أعلاه والأخرى في 
أدناه. 

وقد ركز البعض على عناصر محددة باعتبارها مكونات حق الاتصال فعلى سبيل المثال 
بورد هانزي هندلي ( 027 181لا لإإامء0) العناصر التالية ١‏ (3ا 

 -1‏ حق الكلله 

2- حق الإنسان في أن يستمع إليه 

3- الحق في الحصول على رد 

4- حق الرد 

5- حق الاسماع 


1 - [إرجع نضي ,؛ ص 304. 

)2 - عبد الرحمان عزي » "الحق في الإعلام والاتصال وايبستيمولوجية حرية التفكير ... ", ف المنظمة العربية للتربية 
والثقافة ولعلم , حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية مرجع ساق ,ص 141. 

اذا - هبة جمال الدين عابدين ,"حق الاتصال في المجتمعات النامية: دراسة في تطور المفهوم". ف المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلم , حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية , مرجع ساق , ص 45 - 46 . 
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وأضاف إليها ألدو أموندو كوكا (مع »© 0© ولمةصعث 100ثى) 

2-6 حق الإنسان في أن يرى 

2-7 حتق الإنسان في أن ينظر إليه 

8- الحق في التعبير عن النفس كتابة أو الطباعة 

9- الحق في الخيار (يفضل كوكا هذه العبارة عن "حق الامتناع عن الاتصال") 

وف محاولة لكوكا لتبويب هذه المفاهيم قام بتضمينها ثلاثة مراحل تصور تطلعات البشر 
من أجل التوصل إلى التفاهم فيما بينهم 3 

(أ) الح في الاتصال بوصفه الحق في حرية الرأي والتعبير. 

(ب) الحق في الاتصال موسعا ليشمل حرية الفرد قي إعلام الآخرين وحريته هو نفسه في 
استقاء المعلومات وذلك بفضل الوسائل التي تتيحها وسائل إعلام الجماهير بنوع خاص. 

(ج) الحق في الاتصال كوسيلة للتفاعل والحوار وتيسير فرص الانتفاع والمشاركة بما ينطوي 
عليه ذلك من التزامات وسؤوليات. 

كما لخخص تقرير اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي مفهوم 
حق الاتصال وعناصره ف ألشة [] الأسلسب[]: أولهما (الانتفاع ) طي إذ اءة الفهة لأؤاد لتمع 
في الانتفاع وسائل الاتصال والمعلومات» ولا تكون تلك الوسائل احتكارا للصفوة دون غيرها 
كما لا تكون قفا على | إدن دون الريف او المناطق المعزولة » ولا يختص با المتعلمون دون 
غيرهم من الاميين واشباههم » ولا تقتصر في التعبير عن فثئة اجتماعية متميزة و تحمل الفئات 
الأخزى سواء كان مصدر هذا التمييز ازلنس أو العنصر أو اللغة أو الدين أو الانتماء السلبي. 
والشق الثاني وهو (المشاركة) ويقصد منها تحقيق أكبر قدر من المشاركة في العملية الاتصالية, 
بحيث لا يقتصر دور الأفراد أو الفئات الاجتماعية المختلفة على محرد التلقي السلبي للرسائل 
الإعلامية» بل يمتد التحول إلى المشاركة الإيجابية في التخطيط والتنفيذ أيضا. 2 

كما أشار الخبير الإعلامي العربي مصطفى المصمودي إلى أن حق الاتصال يقوم على 
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أولها : الحرية ف التفكير والتعبير والإعلام والانتفاع بالإعلام واستخدام حق الرد وحرية 
الحياة الخاصة وصون التكتم ووقاية الذاتية الثقافية وحتى حرية رفض الاتصال. 

ثانيا : المسؤولية التي تعني الاعتراف بالواجبات إزاء الغير على مستويات الأفراد 
والجماعات والأمم إلى جانب مبدأ التنوع الثقافي والسياسي . 

الغا : ضمان مبادئ التعاون والتبادل وتوافر الموارد على أساس عادل حتى يمكن ممارسة 
هذا الحق» وإلا يكون لفائدة ا محظوظين على حساب غيرهم وبالتاللي على حساب الديمقراطية 
ألارية القة . 

رابعا: يفترض وحوب إيجاد التشريع الدولي الملائم, وقواعد سليك أخلاق [لفجلى 
بالاحترام على الصعيد الدولي» كما يفترض وحود هيئة دولية لضمان احترام هذه القواعد. 

نلاظ عن هذا - أن المصمودي قد حاول صياغة تعريف شامل للحق في الاتصال 
ومستوياته الثلاث (الفرد الجماعة » الأمة ) ولكنه أثناء مقاربة هذا المفهوم قد نحى منحنى 
لقكرين الغربول] ونصص |إثق الدولية لن هذا الى لا [آاكن ضما بسن قزذ[] ولرائح 
أخلاقية على المستوى الدولي أو العالمي . 

ويرى عبد الرحمان عزي ان العائق الذي يحول دون تمكين الفرد من هذا الحق في امجتمع 
كالأمية بانظام السيلدي ليس هو العاق الذي يقف في وجه ذلك على المستوى الخارجي » أي 
النظام الدولي القائم على اللاتكافق في الميدان الاقتصادي والإعلامي وغيره . 

قد حال [إفكر الإعلامي |(إزائزي عبد الرحمان عزي أن يعرف الحق في الإعلاء 
والانصل من زاوية حضارية متميزق فو رده فيما يلي :« يرمز الحق في الإعلام والاتصال في اجتمع 
كحق جزئي إلى الحق في الثروة المعرفية المتعلقة بالحاجيات الفردية وامجتمعية والتفاعلات التي 
[ث على المسؤي بك الليشية والققيةو الذمكيةو لأضادية د ال لتمع وخارجه, 
ا طقا ن الشرع الإماي والبعد الاي []ط ب اتمع, ويتضصن ذلك على المستوى 
الخارحي الحق في المشاركة في تشكيل الأفكار والصور الذي يحملها الإنسان في مجتمع معين عن 
الآخر في مجتمعات أخرى لما فيه خدمة الإنسانية بمفهومها الطسع 11 


0 -عبد الرحمان عزي » "الحق في الإعلام والاتصال و إيبستيمولوجية حرية التفكير ... ", في المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلم , حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية , مرجع ساق ,ص 144 . 
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م يبلغ - في الحقيقة - بعد مفهوم الحق في الاتصال شكله النهائي ومضمونه الكامل, 
وعلى خلاف ما قد يرى البعض من أنه مبدأ رلسخ بالفط [اكن على أسلسه استخلاص آثار 
منطقية بين حين وآحر» فإنه مازال في مرحلة بحري فيها دراسته بكل ما ينطوي عليه من مضامين 
ويتم إِثْراوؤه تدريجيا. فترى لحنة ما كبريد « انه يتعين على امجتمع الدولي ان يقرر ما هي القيمة 
الذاتية لهذا المفهوم» وعندما تستكشف إمكانيات تطبيقية» سواء في اليونسكو أم في المنظمات 
غير الحكومية الكثيرة. وسوف تكون هناك حاجة إلى الاعتراف أو عدم الاعتراف بوجود حق 
حديد للإنسان» يضاف إلى الحقوق التي تم إعلاتما بالفعل ولا يحل محلها »؛ !1 

كما لم يستقر الرأي حتى الآن حول مفهوم الحق في الاتصال سواء قبل ثورة المعلومات, 
ام في غضوكا » فبينما لايزال يقصره البعض على حرية الاعتقاد و الراي والتعبير بما فيها حرية 
الصحافة» و حرية تداول المعلومات» والحق في الخصوصية » فإن البعض الآحر ينتقد هذه الرؤية 
ويرى ]| قط وتقليدية لأن الحق في الاتصال أصبح الآن يتضمن الحق في الوصول إلى 
الشبكات العللة و[إفوق اللغوة ولثقافية. وحقوق [إلكية الفكرة, ونه مع زيادة التجلاب 
الإعلامي المتعلق بثورة المعلومات» وانتشار البنية التحتية المعلوماتية العالمية» يجحب أن يتأسس 
مفهم جديد للحق في الاتصال على المستوى الدولي وبشكل عاجل. !4 

كما ينبغي تسيع هذا |إفهم لشمل حق الوصيل العالي(ودع22 ادمع أمن) (3ا 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وللشبكات العالمية » أو ما يعرف بحق الوصول 150 غ1011؟) 
(59ع300 وحق المشاركة في وسائل الاتصال » وق صناعة القرار الاتصالي » وحق الملكية الفكرية 
الرقمية (/0006150 ا3ناغءه|اع]15 101131 0) والحق في الخصوصية» وحرية التعبير الإلكترون. 4 

وق ضوء تكنولوجيا الاتصال وثورة المعلومات خاصة ما أحدثته من تغيرات جذرية على 
طبيعة وسائل الإعلام التقليدية» وما أفرزته من وسائل اتصالية حديدة » كالأنترنت» وما تقوم به 


هوي 
فدمها 


من دور مهم في نقل الأفكار والآراء والأنباء» وترويج القيم الثقافية والرسائل الإعلامية» بلا 


(1) 
2) 


- شون ماكبرايد » مرجع سابق » ص 309 . 

- السيد بخيت محمد ؛ مرجع سابق » ص 6, 

7 ممع د1اعمط كعم 2 ب عع2 نهنا مستتوكصا عط سد عمتست[ , / © لا8 . 0 الوع - 
2 وو5ع]52 0ع]أمنا -2/13 ونام ,6 /ظ ا لأ ظمغع | 508 ا 80 1 -1 08 /لاد راثم /لا 
7 2 ,© .م0 


4 - السيد بخيت محمد » مرحع سابق » ص 6. 
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حدود ولا قيود يصبح من الضروري إعادة قراءة وتحليل مفهوم الحق في الاتصال» للكشف عن 
معالمه الجديدة وتأثير هذه الوسائل الاتصالية عليه» وطبيعة التحديات التي تواحهه والتي سيتم 
تفصيلها في الفصول اللاحقة من البحث موضوع الدراسة . 

وي 0 أزمة الاتصال التى نلمسها بجوهرها عن مدى معرفتنا باحق الاتصال" .. فهو 
مسألة يترتب عليها أيضا احترام حق الآخر في هذا الاتصال.. وليس الاستمتاع في "الإغراق" في 
اإعلهة و الرأي. "حت الاتصال" بذاته يملك شكلا إبداعيا في قدرتنا على فهم الآخر برغباتة 
واحتياجاته» وفهم أنفسنا أيضا حتى نستطيع إنشاء قناة التاصل . والمسألة ليست تنظيرا بل هي 
محاولة لفهم المطالب المستقبلية المطروحة اليوم مثل حرية الإعلام وغيرها .. فإذا بقى 'حق 
الاتصال" ضمن وضعية معرفية تعود إلى التراث وونسألة امتللك [إعفة, فإننا سنخاق منابر إضافية 
[إاس اضطهادا فعليا ضد عملية الاتصال ذ ||.. عندها نكون اتمينا هذا المصطلح وقتلناه كما 
فعلنا بغيره من محطلحات «وفاهيم الإدانة؛ (0 

ويرتبط مفهوم الحق في الاتصال ومجموع الحريات والحقوق التي يتضمنها بمدى توفر بيئة 
الديمقراطية» إذ هو في الواقع يتجسد من خلال الاعتماد على الرأي العام الذي يعبر عن الحق 
الكامل للفرد والجماعة في إدارة النسق الديمقراطي أو هو حق الفرد في الحصول على المعلومات, 
وحقه ثي التعبير وإيصال الحقيقة للاخرين والاتصال بحم ومناقشتهمء والتائير قي الشعب 
والحكومة» وهو يشمل في الوقت نفسه الحق في الاجتماع والمناقشة والحوار» لذلك فإن الى ف 
الاتصال علاقة وطيدة بقيم الحرية والديمقراطية وتكريسه يتعلق بالإطار الواقعي لمبادئ النظام 
السياسي والاحتماعي المتعارف عليها في زمان ومكان معين. 


ز- ديمقراطية الإعلام و الاتصال. 
إن (إقرطية الإعلام و الانصال ارتطت بالعملية السيلسية حيث أن النقاد و العلماء - 
ف أوائل الثمانينيات من القرن العشرين قد أطلقوا عليها لسم " ( إقراطية وسائل الإعللم" ون 


نه لا أولا: أن تولت وسائل الإعلام تأدية الوظائف الحيوية للأحزاب السياسية و تحركت إلى 


.- مازن بلال." أزمة اتصال " ؛ مرجع سابق. 
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بو الظام السبلدي و ثانيا: تكيف | أؤيسيات و [إماربدات السيلسية, و الاكوهة؛ مع الدور 
لمركزي لوسائل الإعلام الجماهيرية و خاصة التلفزي: للا 

و يعني هذا ان دبمقراطية الإعلام محدد العلاقة بين الحاكمين و المحكومين و تحتم بكيفية 
تحويل الحديث المنفرد ذي الاتحاه الواحد من القمة إلى القاعدة إلى حوار متعدد الأطراف يتضمن 
استجابة ارتدادية من القاعدة الجماهيرية نحو القمة» و يتيح ذلك تحقيق تبادل أفقي في كل 
مستوى . و أي خلل و قصور في النظام الديمقراطي السياسي كان مرده تزايد الخلل و القصور في 
النظام الإعلامي ... و من ثم يدحل الاثنان في دائرة مفرغة و لا ندرك أيهما المسئول عن تدهور 
الآخر. 

و مؤيدا لهذا الرأي فإن محمد عبد القادر حاتم يحدد هدفين لما يسمى بديمقراطية الإعللم 
والاصل 5 


1 - الإعلام سوف يصبح إعلام الجماهير» ومن الجماهير إلى الجماهير. 


وبوكد " توس ماير (8ع 7ع اا 5دمروط ]) - من جهن - على « أن امطلاح 
ال( إقرطية الإعلامية ( 0677020 776013) يعني في مقامه الأول الطرق التي من خلاها تقوم 
وسائل الإعالم بدور حازم خلال العملية السياسية» و بخاصة في عملية تشكيل الرأي العام 
و صناعة القرار في السياسة »,31 و هذا عن طريق جعل المواطن عضوا إيجابيا و مشاركا نثطا 
في العملية السياسية من جهة و العملية الإعلامية و الاتصالية من جهة أخرىء بإنشاء علاقات 
منظمة + [] رجل الإعلام و ا[امهور قائمة على إمكانية ا(أصب على [إعلهات و توسع دائة 
ا(أوار» عن طرق ما يعرف بالتغذية | إرتد . 


ل' بربارا بققش," إدارة أخبار الحكومة " » في دوريس جرابر و آخرون , سياسة الأخبار و أخبار السياسة . ترجمة زين 
نحا » مكتبة الشروق الدولية » القاهرة » 2004 .ص 101. 

2 محمد عبد القادر حاتم» ديمقراطية الإعلام و الاتصالء الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1996, ص 23. 

3 فط عمط : بإعدمعهصيعك دتلء36 , لهم 1( ل 11/6 لا . لاع ٠‏ ع هع لاع الا كومروط 1 
00 لا ( نا [ ا وناذأاطنام الع نلا >اعج|6م جدع/م ١‏ 111 20) 0135م ععتطه1م» 1:1»012 
/اغ 2 , 2002 , لك لا , 001010 “ا 
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تعد ( إقرطية الإعلام والاتصال [١‏ إرك ألإبوي [ كل للذ إقرطية السبلسية والاجتماعية 
و[آل بدورها فسقا قيميا [إريات و حقوق كل من [إيسل و | إتلقي و الرسالة أثناء أداء العملية 
الإعلامية أو الاتصالية فقد أصبحت وسالل الاتصال جزءا أسلسيا يعتمد عليه ا[اكام لكسب 
تأييد ودعم الشعوب, حيث تساهم في تكوين الرأي العام وتكون دعامة قوية للمفهوم الحديث 
لل( إقرلطية . 


العولمة: 

تطرح الظواهر الجديدة إشكاليات في تحديد المفاهيم التي تعكس بدقة معانيها وبخاصة 
عند تعددها في التعبير عن الواقع ذاته. إل العؤة مفهوهها جدليا له تواحد أكاديمي في 
امحالات المعرفية المتعددة» وتكيفا حاصا مع سياقاتما النظرية حتى انه صار من المفاهيم المركزية 
المرتبطة بالإشكاليات الخاصة وبالقضايا الداحلية في إطار هذه ابحالات. [[ا يستلقم أن يكن 
التأصيل المنهجي أهم الصياغات كونه مفهوما محورياء وذلك نظرا لشيوع مفاهيم ختلفة أطلقت 
على معناها مثل العاإية أو الكونية (0106>16ن) والككبية أو |[إلوبالية أو الشهلة 
زمه ند أاةدمان) والعوة (20013/16800). 

« وتعني المقاربة الكوكبية أو الشمولية (©010031) في دراسة ظاهرة ماء البحث عن كل 
العناصر المتعلقة بمذه الظاهرة في كلياتما بحيث لا يحب فصل عنصر عن باقى0 العناصر». [لا 

وستخلم عندها مفههم الكوكيية (01003/1526010) لدى كل الشعوب الأبحلو 
سكسونية (592075 -817010) والذين يستخدمون اللغة الإنحليزية كلغة للتخاطب والاتصال. 


ا 18 ععونم 26122 ,872 0هظلماع0 ,موللا عع 8587ا080 .مام 
ب 136 ظا, 01 |التامع ), نا ام لامع , ععمتقغ - عاأهم أه عع نول[ 52/16, 102011211526162 
,1999 
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وقد أشار أوون ماتلار(1 11877188 800200) إلى تفشي بعض الألفاظ 
كالفهياء الكوكبي (1ج0100 عع6©9036) والتسيير الشامل (©/1012 9100و06) أو 00000)) 
(ع:50119 والتي تمثل في مجحملها ألفاظ نادرة في اللغة الفرنسية» إذ اتما ظهرت في القواميس 
والمعاحم الفلسفية» وكثر استعمالحا في اللغة الإ[ إليزية ». /1) 

من هذا اطق فإن الكوكبية رده 211:2 210 تعني عملية إيجاد الترابط بين عناصر 
مختلفة تسمح بانتشار التكنولوجيا والعولمة» وتزيد من أهمية السوق. فهي تقرب الزمان بينما تقرب 
العوية (77070131152600) المكان. حيث أن القضايا الحامة المطروحة على الساحة الدولية 
تصبح مترابطة وفي اعتماد متبادل. /2ا 

لذا جاء مفههم الكوكبية(01003115560)! تعبيرا عن كل العلاقات والروابط الإنسانية 

التي فرضت على الدول توسيع نظرتها إلى ارج حدودهاء نتيجة تشعب افق المشاكل التي اصبح 
من العسير حصرها فقط على مستوى الأمة الواحدة. وتصير بذلك "الكوكبية" خلفية مهدة 
لإجراءات "العو" . 

لل" العولمة "(700013/152600) - عمههما - بعدا فضائيا 015609017 ©(انا) 
(©31ا903 للكوكبية (610031155607), حيث اتما تتميز بامتداد واتساع محال التبادلات في 
الكوكب [ات ضغط السوق. و كان مشروع العؤة متقدما عن طرق إقامة مبدأ التبالل - اللر 
عبر المعمورة (/أ306]8ام 66730906 -ع/10| 16) الذي لا يجعل للا فعالية إلا إذا كانت معبرة 


فعلاعن خضوع عالي قادر على صساندة [إناطق ا[إروة. اذا 


!ا وعل عنزهمغ111:5 : ع0ده]8 - نمناه؟ 1لتتاتتتدطه © هآ , 1 اماع 4177 الا .لمقملم 
1 ظ8ع/انا 0 2غ نا خا , 0305م لاعامم م أمؤوأ ]ا 606؟5, وعتوغ )همه دعل أاء وءغ6غ11 
١ 8:‏ , 1992, 35م 

27 ,03051998 ,0 هلم لامع , عاعقةو 55561 يلل عمتمصسصمقعقط , اام 1 87. كعبالة | 
54 م 

(*! لتتفصيل أكثر في مفهوم الكوكبية (01003115861010) وما تفرع عنها من مفاهيم تربط المحلى بالكوكبي نرجع إلى : ليلى 
فيلالبي "الاتصال الدولي والتجانس الثقافي" , رسالة ماحستير » قسم علوم الإإعللم والاتصال » جامعة الحزائر (غير منشورة) 
,9 -2000,,.ص 109 - 115 . 

3 ,220 م باك .مه ,477411 كعناوء2ة( 
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بوهي مفهمم العؤة - بالتالي - إلى امتداد عبر العالم في الاقتصاد في معناه الضيق» أما 
في متسعه فيدل على امتداد كل ما من شأنه أن يتدفق عبر العالم باسره من ابحالات المختلفة. 
ذلك « أن مصطلح "عام" (70706) لا يدل فقط على الكرة الأرضية كفضاء مكاني وإِنا 
يشير أيضا إلى معنى آخر يبرز جليا في عبارات مثل "العالم الإغريقي" أو "العالم الصيني' 
أو "العالم العربي" أو "العالم المسيحي", والمعبر عن مجموعة الخصائص الثقافية والإيديولوحية 
والدينية, و السلوكات والمؤسسات الاجتماعية التي تعيش حالة من التمفصل و«الترابط مع بعضها 
البعض في شكل متناسق ومميز لحضارة أو رقعة بعينها » لكا 

وقد أثرى هذا المصطلح الثاني مفهوم العولمة الذي يتجه إلى تكوين عالم جديد يشمل 
المعمورة كلها في وحدة اقتصادية واحتماعية وثقافية متمفصلة في شكل حضارة كونية. 

هه نستنتج لم مفهه "الكوكبية"(600ذذادطها0) هفهم "العوة" متلا []. لأن 
أحدهما استمرارية للآخر» فقد مهدت ظاهرة "الكوكبية" لظاهرة "العولمة" (65001311536(010) 
وساهمت في إرساء دعائمها التي بدت جلية في تحاية القرن العشرين» كما اتحا تعد تعبيرا لما في 
كثير من المواقف والأفكار ولحذا فإن جل المؤلفات تستخدم مفهوم "الكوكبية" تعبيرا عن العولمة. 
وتعذر علينا الأمر في بحثنا الفصل بين المفهومين من جهة وصعب علينا تحديد الألفاظ المقابلة 
لكل مفهوم في اللغة العربية» لأن أصل هذه المفاهيم أحنبي. ولهذا فقد حذونا حذو كثير من 
أذ ] والباحة[] الذن يظفئ كل مفهم حسب السياق اللغوي ( غنوي [إتؤجد به.فإذا 
كان المحتوى يدل على صفة فنستعمل مفهوم "الكوكبية", وإذا كان يشير إلى الظاهرة فنستخهم 
مفهوم "العولمة" وف كثير من الأحيان بجمع بين المفهومين ونختصر التعبير في مفهوم واحد هو 
(010031152601) الذي يعني ظاهرة العولمة. 

قام الكثير من المفكرين والباحثين بمساع لإبراز حقيقة معاتي المصطلحات والمفاهيم المثارة 
على الساحة العا إية. ومن بينهم سامول هانتجتن 071١067010(‏ 5.80 .اعناتمتك) 
الذي أثار الإكل طإفاقة الإادة +[] الدفء[] عن التعددية الثقافية طإؤيدين للعاة أو 
الكونية الثقافية (عموذادع امن '). 2 


"74.1 م ,راك .مورع 1 8 50 ماع م . أن الا ع 1 8ثى نا ©1150 . اءأمج م 
47 - 352 م5 بأأء.م0 , مصمقعدكتلتكك دوع عمط ع1 , |( 0 18617 1 01 نا ل ,م .اعباموجك 
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إن هانتجتون يقيم "العالمية ” التي يرى انحا قد افرغت من محتواهاء فهي حقيقة تعبر عن 
طبيعة المجتمع الإنساني لاتحا نابعة من الظروف البشرية المشتركة. لذا "فالاستعدادات العالمية " 
متواحدة في كل الثقافات حسب تعبير ميخائيل والزر ( 1 12 الا اعدماء1 /1). ( ط إقصود 
أن توفر بعض القواعد والمفاهيم الأخلاقية للعدالة والحقيقة تكون موحدة في كل الأخلاقيات 
ذات الدعرة العا إية . 

كما تعني" العولمة" لدى محمد عابد الحابري إرادة الميمنة» أي في قمع وإقصاء 
للخصوصي والذاتي معا. أما " العالمية" فهي طموح إلى الارتقاء والارتفاع بالمخصوصي إلى مستوى 
عالمي .العولمة احتواء للعالم » والعلمية تفتح على ما هو كون وعالمي. و "العلمية" في انجال 
الثقائي» كما في غيره من امحالات» طموح مشروع ورغبة في الاحدذ والعطاء» وف التعارف والحوار 
وال لا قج, إاطرق "الأنا" للتعامل مع الآخر 2 

نستخلص من ذلك أن المعنى الحوهري " للعالمية" يشرع التعددية والخصوصية على 
مستوى بنيتها الفكرية» لكن ممارستها سارت في الابحاه المعاكس» والذي ينأى بكثير عن المعنى 
الحقيقي لما. وينحى بذلك منحى الفكر الأحادي الذي لا يرضى بالتنوع» بل يسعى لفرض [ لط 
واحد للتفكير والسلوك ويصور الحضارة للعالم على انما كونية . 

إن إشكالية "العا إية" - إنذن - تتجلى في حدلية لا يمكن تلافيها بين التعددية 13) 
(3/116ناام والوحدة (0116ل"!) وهما اللذان يفصلان بين العولمة والعالمية. فنحن في عهد الانتقال 
من عالم للحضارات المنعزلة القائمة في أماكن وأزمنة مختلفة إلى عالم واحد يميزه فضاء واحد 
(السوق العالمي) وزمن واحد (متابعة الأحداث في زمن واحد) ونشوء اتصال وجماعة عالميتين. ذا 

إن الملاحظ هو وجود اتفاق على المعنى واختلاف على المسمى رغم أن المفاهيم الثلاية 
مختلف في دلالاتما. ومن الصعب بما كان إيجاد مفهوم خاص للظاهرة يتمتع بالقبول الجماهيري 


فشائع اللستخدم والاستعمال, وبالتالي فإن النظرة الذاتية لهذا المفهوم المراوغ لا يحب أن تقتصر 


253.7 م , لأطا 
4 : ميهوب غالب أحمد ."العرب والعولمة : مشكلات الحاضر وتحديات المستقبل"؛ بحلة المستقبل العربي » مركز 
دراسات الوحدة العربية » بيروت »العدد 256, جوإان 2000 .ص 62-61 . 

3 هخ كطه1)ددتلتحك وع1 : ملاع تاغلتدء 01211526102 هحدم ج1 , ) اع ا ) غ|٠.‏ 63:0 0 
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على كينونة المصطلح واعتبارها كينونة ذاتية مغلقة. بل يحب أن نتجه إلى طبيعة المصطلح 
وانفتاحه, أي [إطق انفتاحه على الازلاهات الأخرى. 

ويرى عز الدين إسماعيل -في إطار الدلالات المفاهيمية للعو - «ن العوة نشضسها 
بمكن أن تستخدم بوصفها صيغة مصدرية أي دالة على الممارسة والفعل فتقابل عندئذ في 
الإنحليزية (6100311230010), وهي قستخدم كذلك بوصفها صيغة فتل عندئذ على لظاهة 
وتقابل في الإنحليزية كلمة(ع00311507| 6 1 

يفرق محسن الخضيري بين العولمة (0|003|123]100)) كحالة وبين التعولم 
(/إ010313011) كعملية وعلى القابلية للتعولم (/[]||أ0031١06)‏ كانبعاث ذاتي للقدرة على 
الوضول إلى العولة, 2 

ويطرح صلاح سال زرنوقة ثلائة تصورات للمصطلح هي: 3 

(|) العوة كإيديولوجيا (61003115:71) وتعني أن العولمة طرح مذهبي يقوم على فكرة 
انتصار الحضارة الغربية التي تؤسس لحضارة إنسانية جديدة أو حضارة تكنولوجية تقود العالم. 

ب) العفة ظاهة:(003123000١6)‏ وهي تشير إلى مجموعة من الإجراءات 
0 والسياسات الصادرة عن القوى الكبرى في العالم وردود الأفعال التي تصاحبها. 

ج) العة كعملية ((6|003116) وهي تشير إلى اتما مرحلة تاريخية او هي بمثابة تطور 
نوعي حديد في التاريخ الإنساني» من ثم فهي محصلة تطور تاريخي تراكمي له جذوره. 

و بات ينبغي الرجوع إلى الإطار المعرقي و النظري الذي ينطلق من خلاله كل باحث في 
تعريفه للعولمة لأن مفهوم العولمة يعتبر مفهوما متفردا من حيث الكم غير المسبوق من الإسهامات 
الفكرية حول تعريفه. وعليه فقد رأى بعضهم أن العولمة تشير في جوهرها وحقيقة أمرها إلى أمركة 
العا : في حين يرى بعض اخر هما تشير إلى الاهمية المتزايدة للسوق العالمي ) بيد ان عددا غير 


قل من الباحة[] يضفي على [إفهع طابعا إيديولوجيا صريها حينما يصفها بائما بحسيد لواقم 


10)_ عز الدين إسماعيل العولمة وأزمة المصطلح » مجلة العربي 1 وزارة الإعللم 1 الكويت / العدد 108 1 ماي 
0 ص67 . 
- محسن أحمد ا مخضيري ( العولمة الاجتياحية » مجموعة النيل العربية 4 القاهرة 2001 .ص30. 


)3( بن يه أبو الغاة عدين: مرجحع سابق» ص 44, 
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ثقافي وإيديولوحي معين ألا و هو انتصار قيم السوق والليبرالية السياسية (الديمقراطية+ 
اسوق). )1( 

يحدد ريكاردو بتريلا(4 اااع 8 227 123000 8) العولمة في كوتما مجموعة المسلسللات 
التي تمكن من إنتاج وتوزيع واستهلاك سلع وخدمات : 

-20 من أجل أسواق علمية منظمة (أو ستنظم) بمعايير ومقاييس ع[ إية. 

 -‏ من طرف منظمات ولدت أو تعمل على أساس قواعد عللمية وتخضع 
لاستزاتيجية عالمية من الصعوبة تحديد مرجعية واحدة لما وقانونية اقتصادية أو تكنطوجية). 2 

ويشترك تعريف ريكاردو بتريلا مع ما يؤكده نورمان جيرفان( )١( 012030 6١8 ٠/4811‏ 

عن واقعظاوة العزإة با « تشير إلى مجموعة شاملة من العمليات الاقتصادية والسياسية 

والإيديولوجية ويوحد عند أساسها الاقتصادي تدويل التمويل والإنتاج والتجارة والاتصالات التي 
تقوده أنشطة الشركات عابرة الأوطان واندماج أسواق رأس المال والنقود وتضافر تكنولوجيأ 
الكمبيوتر والاتصالات السلكية والللسلكية» !3 

وبرى أنتون جيدنز (5 /(اع 0 6١0‏ /ا804000) أن العوة تتمثل في مجموعة معقدة من 
العمليات التي يحركها مزيج من التأثيرات السياسية و الفضدادية. [ا تغير الحياة اليومية خاصة في 
الدول النامية من خلال ما تخلقه من نظم وقوة عبر قومية. 4 

ويظر جون جراأي ( 68817 000() - كذلك - إليها على اتما تعني الانتشار العالمي 
للتكنولوحيات الحديثة في الإنتاج الصناعي والاتصالات من كل الأنواع عبر الحدود في التجارة, 


ورؤيس الأمط, الإتاج. و [إعلوات: 5١‏ 


0 - حمدي عبد الرحمن حسن» "العولمة وآثارها السياسية في النظام الإقليمي العربي : رؤية عربية", مجحلة المستقبل العربي» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» العدد 2,258 أوت 0 ص 4. 

2 - يحي اليحياوي » العولمة : أية عولمة؟ دار إفريقيا الشرق ؛ [إفرب - بيروت.1999, ص20. 

-" نورمان جيرفان ,» "مجتمعات في خطر ...التعامل مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية في منطقة 
الكراييبي" » ,«ترجمة لطيف فرجء محلد صراع الحضارات أم حوار الثقافات [إربر فخري لبيب, مظمة تضامن الشعوب 
الفرولساوة ؛ القاهة,1997. ص 262. 

0 أنتون حيدنزء الطريق الثالث...تجديد الديمقراطية الاجتماعية » ترجمة» أحمد زايد ومحمد محي الدين» مراجعة محمد 
[ؤهيء للس الأعلى للثقفة , القاهة, 1999, ص67. 

5 - جون جراي , الفجر الكاذب : أوهام الرأسمالية العالمية , ترجمة أحمد 9 اد بابع, للس الأعلى للثقافة, مكتبة 
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أما جون تهليسون (00 150 1/1 70 صطه() فيرى<« أن العو (61003/12300) 
تعلق بعملية ور متسارعة لاطة بك [إعقدةوا/شا بكة [] اتمعات (الثقافات ط[إفنسيات 
والأفراد في عالم شديد الاتساع. فهي عملية اجتماعية [إكن من تقليص الزون طإكان؛ فهي 
تتعدى المسافات عبر اختصار دراما تيكي للزمن بجعل العالم يظهر صغيراء بمعنى أدق هي تقريب 
لبشر من بعضهم بعضا». !" 

وقد سجلت على المستوى العربي محاولات ساعية نحو تأصيل مفهوم العولمة في تنوعاته 
المتعددة» وكشفت رؤية محمود أمين العالم عن « أن العولمة هي ظاهرة موضوعية تاريخية» وخطوة 
- برغم كل مظاهرها السلبية لى والبشعة - متقدمة في التاريخ الإنساني ولكنها معركة ضد الميمنة 
[إأصلحة عدد محدود من الدول الكبرى والشركات الجشعة المتعدية القومية من أجل تحويل هذه 
العولمة العدوانية الشرسة إلى عولمة إنسانية تسودها المشروعية الدولية والتضامن العالمي والديكقراطية 
واحترام حقوق الدول جميعا في تنوع حصوصياتها الثقافية وهويتها القومية واختيار علرقها | ]اصة 
للزنمة». )2( 

بينما اعتبر على حرب العولمة « معبرة عن مشروع حضاري إنساني على اساس اتما تمثل 
جملة عمليات تاريخية متداحلة تتجسد فى تحريك المعلومات والأفكار والأموال والأشياء 
والأشخاص بصورة لا سابق لها من السهولة والآنية والشمولية والديمومة» إا قفزة حضارية تتمئل 
في تعميم التبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو يجعل العالم واحدا من حيث كونه 
سوقا للتبادل أو مالا للتداول أو أفقا للتواصا ». (3) 

على العئس من ذلك فقد 'تعتبرها صادق العظم حقبة التحول الرأسمالي العميق 
للإنسانية في ظل هيمنة دول امركز وبقيادتها وبحت سيطرتًا وني ظل سيادة نظام عالمي للتبادل 
غير المتكافئ. 3 


3 لام 8 1م27 ,تإعدمءهتصعك لصه دعتامم متلعم1 31255 , [غغ 8 [5 .لام[ - 
50 ,0 , لاع |( 

2)- محمود أمين العالم» من نقد الحاضر إلى إبداع المستقبل : مساهمة في بناء المشروع النهضوي العربي , دار 
المستقبل العربي» القاهرة »,2000, ص 445, 

0 - علي حرب , حديث النهايات : فتوحات العولمة أو مأزق الهوية , المركز الثقافي العربي؛ المغرب .2000, ص 20 . 
9 - عمس حنفي و صادق جللل العظم . ما العولمة , دار الفكر المعاصر , دصثق ,1999 , ص125. 
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اما السيد ياسين فقد صورها على اتما ليست محض مفهوم مجرد» فهي عملية مستمرة 
بمككن ملاحظتها باستخدام مؤشرات كمية وكيفية في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة 
والاتصال. )1( 

ويعتبر برهان غليون العولمة كديناميكية اجتماعية مزدوجة تنجم عن تفاعل بين عوامل 
بعضها موضوعي من دون أدى شكء لا ينبع من فعل الإدارة والوعي» وعوامل ذاتية تابعة للإدارة 
والوعي» سواء تعلق ذلك بوعي الجماعات أو الأفراد. فهي ثمرة التقاء التطور الموضوعي لحقل 
لتقنية والعلم الذي يتم بصرف الظر عن رأي أي واحد مناء وأي واحد من [إراكز ]سات 
الي تساهم ف تطويره؛ وإدارة اجتمعات او الجماعات والنخب التي تسيطر عليها قي توظيف هذا 
الور [اونوي لحم ل سجرا أو [إء [] موقعها أو تكيس هيمنتها وبيادا. “ا 

زى أن إشكالية التعامل مع مفهوم العولة يرتبط ببعض المحددات والثوابت من أجل 
التمكن من تقييم التعاريف السابقة الغربية منها والعربية. 

1 - تعدد الرؤى والقكار - على + : فل مظة اا وطرها الإيستمولوجية - يعكس 
مدى التناقص بينها لاختلاف المسلمات الظرية طبيعة التوجه الإيديولوجي للمفكرين والباحذ| | 
وكذا المصالح الحيوية القومية على الصعيد الاقتصادي والسياسي والثقاقي والاجتماعي» وطبقا 
أيضا لدرحة الوعي ومعطيات الواقع التاريخي »إضافة إلى العوامل الذاتية. 

2 - تمثل التغيرات المطردة في سياسة آليات ظاهرة العولمة سببا موضوعيا نحو عدم وجوذ 
مفهم ثابت وجامع قطع للعوة. 

3 - يتحدد الموقف امجتمعي من ظاهرة العولمة إيجابيا وسلبيا طبقا للمصالح الاقتصادية 
والسياسية والثقافية وللوضعية الحضارية للدول المتقدمة والنامية على السواء .ما ينعكس على 

4 - أقرت التعاريف الت تبت هنا ض العزإة وتصؤ ا بأ وفع فعلي [إاس له 
آلياته وميكانزماته وليس بمجرد تعريفات تقوم على التنظير الإيديولوحي. 


)1 لللسة لد | أ ؛ الزمن العربي والمستقبل العالمي » دار المستقبل العربي ؛ القاهرة »1998 .ص53. 
2 -برهان غليون وسمير أمين » ثقافة العولمة وعولمة الثقافة , سلسلة حوارات لقرن جديد, دار الفكر - دار الفكر | إعاصر, 
دصئق -بيروت ,1200 .ص 24. 


ا 


5 - تطرح بعض التعريفات على اختلافها وبطريقة عمدية جانبا من التركيز على أحد 
جوانب ظاهرة العولمة» بالرغم من وجود بعض التعاريف التي أكدت على الوصف الكلي 
للظاهرة» لأن الوصف الحزئي قد يؤدي إلى التشويه وعدم القدرة على الفهم الصحيح الذي 
سمح بتحقق الضط الاصمطلاجي للمفهم وظهر عندها - الاقتصار في رؤية العولمة على أحد 
مظاهرها از من الظاهة وكأنه الظاهة. وبنتج عن ذلك ضعف []صداقية العلمية للمفهوم. 

تتصف العولمة في واقعها وحقيقتها ومضموتما با ظاهق ذات طابع حركي ديناميكي, 
لذلك ينظر إليها كمفهوم متطور لم يبلغ بعد نمطا استاتيكيا مستقرا يكشف كل يوم عن وجه 
جديد من وجوهها المتعددة» لذلك تتعدد المحاولات الجادة من جانب المفكرين في الاقتصاد 
وللسيلسة والاحتماع والإعلام والثقافة لتفسير كثير من التحولات والظواهر في امجتمعات الغربية 
اطذية و لتمعات الانتقالية أو النامية على الساء. 

لقد نوه الباحثون إلى اتساع مضمار العولمة في اتما ا تشمل كل أنشطة الإنسان وممارسته 
الاجتماعية: اقتصادية كانت أو سيلسية؛ [لارية كانت م ثقافية ...فهي تشمل عوة [إعاملات 
[لالية والتجارية والأزياء وهوضات قص الشعر ورياضة |[إري ووجبات الطعام, لى عو الأجساد 
أيضاء حيث تسعى صناعة الرشاقة وأدوية التحسيس إلى أن تجعل من مقاييس حجسد الرأة 
الكاليفورنية [ ا معذلا [ للم به الفتيات والنساء. وحتى عالم الشر لم يحرم» هو الآخرء نصيبه من 
العهة من جرائم [إفيا الاختلاس وغديل الأمول واغتصاب النساء ؤساد الاكوهات 
طافسات» 1 

إضافة إلى ذلك فقد كتب المؤلفون حول عولمة الصراع والعنف والتي لها نصيب إلى 
جانب عذة الاقتصاد إبادلات التجارية والمالية وهذا يعني عملية التأثر بينهماء ومثال ذلك 
الحصار الذي فرض على مبيعات البترول للعراق والمستخدم كوسيلة للضغط على هذا البلد لوقف 
إظلاق النار عم 1. وراحت التحاليل الأمريكية تتحدث عن مصطلح جديد في القاموس 


١ل)-‏ نيل علي, الثقافة العربية وعصر المعلومات: رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي» سلسلة عالم المعرفة رقم 
5 املس الوطن للثقافة والفنون والاداب؛ الكويت» جانفي 2001, ص 39 -40. 
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اللغوي السياسي هو الصراعات (لعالم -محلية)(/010203) والذي يعبر عن صراعات عالمية 
([01002) ومحلية (ا10©2) في الوقت ذاته لتحقيق التوازن في ميزان القوى. 5 

يرى سيرج لاتوش ( 011 (ا 4170| عونع2) فقوم العوة أصبح مفهوهما على 
لاضة, لل كل إإشاكل ولقضايا [إعاصق صارت معزية كلبال والتبادل القتصادي والبية 
وتقنيات الاتصالات» والإشهار والثقافة وحتى السياسة(كقضية تصدير الديمقراطية إلى 
الاليج)...وعدنا نتحدث عن التليفزيون العاي وعذة الفضاء العام 06 01003/16000 13) 
(©0ا0 اطلام ع9036ع'! واجتمع المدي العالمي (©/091003 عاألاك 00616 13) وعؤة الفضاء 
السيلبي (018006م عع3دوع'! ع0 91003/556000 13) واكم العالي 0010160302 13) 
(910031 ولتكنوعؤة (1009100319076ع6])... !لخ ويمكن اختصار انواع مجالاتما وزواياها 
فيما يلى: 

[ - العولمة الاقتصادية: إن العولمة في حانبها الاقتصادي اتخذت شكل تيار متصاعد 
من أجل فتح الأسؤاق, ؤق قوعد وآليات ناهج الانفراد بقيادة السوق العالي « فميزقٍ 
العاإية (1(00013166) والفضاء - العالمي (750006 - عع2503) صفات للبناء الاجتماعي 
والقتصادي العاي,. حيث دعاها غاتاري (008517/881ا6) عام 1987 بركبات "الرأسمالية 
العالمية المندمحة"» (2) 

تشير العولمة الاقتصادية إلى تحول العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة 
التي تزداد عمقا من خلال تحرير التجارة الدولية وتشجيع تدفقات رؤوس الأموال وانتشار 
لستخدام التكنولوجيا وشبكات [إعلوات . ويرى الاقتصادييئ « أن الشركات | إتعددة ا[إنسية 
قد لعبت الدور الحاسم في تفعيل التجليات الاقتصادية والمعلوماتية للعولمة» حيث أدى تعمق 
العوولة إلى التوسع في أنشطتها في الاستثمار والإنتاج والنقل والتوزيع وتشغيل العمالة والمضاربة في 
مختلض أنواع وأشكال الثروة والبحث العلمي والتأثير السياسي والمعلوماتي والثقائي». [3) 
0غ عل موزوعن © ومملععااء ,ء6كتمجعةوممة ععمعامت ه1 ,0 نام لا ع)| الا جع“ 

30-1 285 ,1996 بععموةمغ ,غ 186811 ,(6035 ما -لانة زمع -]أم/و) 5060166 

4 18 عق وعتوممط دع معزمءع13515 ,[ جالماع 477 ال( بعاغط] الا عه ل0مة مم 
,1995 ,ققدم ,28001717812113 شآ ,كتط#طط8 دملءع1امء بصمعغف تستتصصصدمء 
:08 م 
(3 _ عواطف عبد الرحمنء الإعلام العربي وقضايا العولمة , دار العربي للنشر والتوزيع , القاهة, 2003 .ص 12 -13. 
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قد حدد رود لورزاك 888 لاا 0نانا 8) رئيس وزراء هولندا الأسق. حيث أوجز 
عرضه []19] أولد[] مظاهة العواة: [2ا 

(أ) المحرك الأول: الابتكار التكنولوحي في محال تكنولوجيا المعلومات والاتصالاات 
لسلسا. 

(ب) المحرك الثاني : سيطرة الليبرالية الجديدة ويقصد بحا انتصار ايديولوجية اقتصاد 
السوق الحر والنمط الاستهلاكي وإعلام الترفيه والمختصخصة وما إلى ذلك. وتقدم الديمقراطية في 
هذا الإطار كتوأم لاقتصاد السوق الحر واللذان يكونان معا استراتيجية النموذج الغربي للرأسمالية 
في صياغته الامريحكية» وهو النموذج الذي حظي بدفعة قوية على إثر الأتميار المدوي للمعسكر 
الاشتراكي, و يؤكد مؤيدا العؤإة باتما ستعود بالخير على الجميع» سواء من حيث النمو 
الاقتصادي والتقدم التكنوطوجي, أو إشاعة الل إقرلطلية والدفاع عن حقوق الإنسان. 

تتضح لنا العلاقة الواصلة بين الدمقراطية كمجموعة من القيم وظاهرة العولمة التي حولت 
العالم إلى نظام من الاتصالات الكوكبية و المعولمة الي جحندت من أجل توحيد العالم عن طريق 
الشركات المتعددة الجنسيات التي أصبحت عبارة عن مؤسسات علمية حيث أن « الشبكات 
العاإية للإعللم [إشكلة للقاعدة الميكلية للنموذج الجديد عملت على تحول هذه الشركات العلمية 
إلى مؤسسات - شبكات (لالاةع6) - 5ع6001860]15) أو مو سسات مدع ة»: (4) 

ك- العولمة السياسية: إن وحود اتحاه متزايد نحو بروز عالم بلا حدود اقتصادية قد قطع 
شوطا بارزا ومن ثم وجود عالم بلا حدود سيلسية وهو جوهر العؤة السبيلسية. 

ارتبطت العولمة السياسية ببروز مجموعة من القضايا والمشكلات العالمية الجديدة التي 
تتطلب استجابات دولية وجماعية على صعيد كل دولة» فقضايا التسعينات لم تعد قضايا محلية 


وانكماش الْعالم وتقارب امجتمعات والارتقاء من احلية إلى العأ إية . [3) 


“- نيل علي , مرجع ساق ,ص 41. 
ين .مه ,(مع) 5مك 8ع | انا مامعم 07210 لزع - 
31 -عبد الخالق عبد الله العولمة .. جذورها و فروعها وكيفية التعامل معهاء مجحلد الفحرء املس الوطني للثقافة والفنود 


الآداب؛ الكويت, ديسب ر1999, ص85. 
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جعلت هذه السيرورات الوطنية والعالمية عن طريق تكنولوجيا الاتصال العام أصغر 
فأصغرء الأمر الذي زاد من أهمية التفاعل بين الأنظمة الوطنية (القوهية) والفضاء العابي؛ والذي 
أصبح يشكل لب الدرلسات ا[إدينة. 

يغدو الأمر سيئا إذا تم الإحلال بالنظام عبر التحليل المنفرد لكل نوع من هذه 
التوات. فاضروة تقتضي لستخدام ظرة تقى على درلية دنلميكة الف ,[] الأطمة 
القومية والدولية» والتي تسجل مختلف التحولات في المستوى الأول وتحددها في المستوى الثاني. 
هذه تفاصيل واردة في نظرية مفترق طرق - الأظمة (/9/946051001 جومى 3). !1 وترجع 
بنا هذه الفكرة إلى نظرية الترابط الدولي (1101306) أجلس رهوزنو( لاله لاع5 0 8 30065 [) . 

فتعني العولمة - في المنظور السياسي - أن الدولة لا تكون هي الفاعل الوحيد على المبرح 
السياسي العالمي» ولكن توحد إلى جانبها هيئات متعددة الجنسيات ومنظمات عالمية وجماعات 
دولية وغيرها من التنظيمات الفاعلة التي تسعى إلى تحقيق مزيد من الترابط والتداحل والتعاون 
والاندماج الدولي» ويؤكد محمد عابد الجابري على أن العولمة نظام يقفز على الدولة والأمة 
والوطن» وبالتالي فإنه يعمل على التفتيت والتشتيت وإيقاظ أطر الانتماء إلى القبيلة والطائفة 
وإلاهة والتعصب بعد أن تضعف إرادة الدية وهوة الولن. 2 

ويدمج في الجانب السياسي للعولمة الحرية و الديمقراطية ذلك < أنه قائم على |[إرية 
..حرية الفكر والعقيدة, حرية الاختيار. حرية التمثل والانتخاب, حرية إتاحة |إعلههمات 
والييانات, حرية وحرمة الحياة الخاصة» حرية التوافق مع الارتقاء بآدمية الإنسان ...قيم تعلو 
بالإسان وتفع ذاته, وتحرك فيه نوازع الخير الطبيعية ونوازع حب الحياة » نوازع الجمال والتجميل 
الارتقائي المستمر». (3ا 


1 ب لاثم لاغ5 850 .لط 3005[ -" 5ع01161م 121225[ :كلطةع)5975 2©12055 0112125ع 1' 

ع6" لتته نه 1حقطعطا اأعتلكصم» , ( لا 0ع] لع ) نااعغ] لاع >ا ١٠‏ نالا .مة لاج م0[ ما 

,51973 أوعن ,لأا , لالةمطلمه لاحجعا ء آلا الاج نار 5ع1161ه0م عع دعاص ذا 
26-1 مم 

2 - السيد أحمد مصطفى عمرء "إعلام العولمة وتأثيره في المستهلك " . محلة المستقبل العربي» العدد 256, مرجع ساق 

.ص 3/. 

اذا - محسن أحمد الخنضيري » مرجع سابق » ص 21 -22. 
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إن هذا التعريف شديد التفاؤل لأنه لا يرى ف إشاعة الدعقراطية عبر العفوة عظاهة 
كونية - إلا حتمية فرضية من حتميات الحياة الحرة الكريمة ولا يشير إلى أن الديمقراطية التي 
تروجها الظاهرة لا تزال بحرد شعارات زائفة في حالة إرحاء لتطبيقها . 

3- العولمة الثقافية: ارتبط المفهوم الثقاقي للعولمة بفكرة التجانس الثقافي 
(عااعنذانه غأأغمعومهمهط"!) والتنمط (003152000من) اللذين [ إثلان حلقة وصل 
بين مفاهيم كثيرة مخدم كلها فكرة توحيد الثقافة بين امختمعات المختلفة» وذلك نحت لواء الثقافة 
الأقوى في العالم» وعسب «ربرت شيللر( 1|١18‏ 50 56/6 [ا) فإن التجانس الثقافي 
يبحدث « عندمأ تصبح الثقافة الوطنية تابعة لدينامية النظام الرأسمالي» . 4 

قد يقترب مفهوم التجانس الثقافي - من جهة أخرى - من مفهوم الهيمنة الثقافية الذي 
يعبر عن هيمنة الثقافة المسيطرة على الثقافات التابعة» تلك الثقافة التي تنتمي إلى امجتمعات 
[افقدة. 

يستعمل المفكر الإيطالي غرامشي (1 41/50 8 6) لفظ هيمنة (/606770101) للتعبير 
عن « التواصل والممارسة السهلة للقوة الطبقية والاندماج الكلى للطبقات التابعة في ثقافة الطبقة 
[لهيمنة». © بمعنى أن الثقافة المهيمن عليها تنتج ثقافة خاصة تندمج وتتعايش بسلام مع ثقافة 
للطبقة [إهيمنة. لكن غراصثي يطرح مبدأ " التوازن [إتحرك"(ممدالءطناأناو» ومأناوصم) الذي 
يشير إلى تغير الهيمنة من مرحلة تاريخية لأخرى» وهذا نتيجة تغير الطبقة المهيمنة التي تحل محلها 
طبقة أخحرىء وبالتالي تتغير معها علاقات الميمنة. 

رغم حداثة مفهوم التجانس الثقافي لارتباطه بتطور وسائل الاتصال الجماهيري وبحذر 
مفهوم المثاقفة وبروز المذهب الثقافي الأمريكي (3/1916لاأاناه ,)١6‏ فإن العلاقة طيدة بينهما؛ 
حيث أن حالة التجانس الثقاقي تنشأ من عملية الاحتكاك الثقاقي الذي يسمح بانتقال العناصر 


لا ,17 م .مه , اع ا١١‏ ل ع5. العم ل - 

2 واااعر كأ لع و06| لعا , جع ه1هء14 هسه كعناءظ, |( 550 1( 0 1 .لطاع ممع )»| - 
ب باع [االاالا 1)28110105ل8 لاط 6 0 151/اثم [ 300 راع [١الااا‏ 0010 /لاظ 0 نم 
13 , 1986 , (0مقأومع) 0000 ا 
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والسمات الثقافية عن طرق ما يسى بالتثاقف. التي اعتبرها مارسال موس اعع326 /() 
(55 لالم الا «ظاهة اجتماعية شاملة» !1 

يدل المفهوم الثقافي للعولمة في مختلف معالمه وتعاريفه» ومؤشراته على النزعة الإثنومركزية 
والاعتداد بالثقفة الغربية, وبالأحص الثقافة الأمريكية التي تعمل على توحيد الفكر البشري» 
وال كل إنسان يحلم حلما أمريكيا حالصا عن طريق وسائل الاتصال المختلفة. 

تنوكت - بذلك - الرؤى في تحديد المفهوم الثقافي للعولمة والتي تأرححت بين المعارضين 
لثقافة العومة على اعتبار اها تسعى إلى طغياك ثقافة عالمية واحدة على الثقافات القومية واححلية 
تعدة: [لا يشكل خطرا على خصوصيتها وأولئك الذين ينظرون إلى القضية من زاوية التفاعل 
بين الثقافات» ذلك أن التفاعل الإيجابي يرسخ قيما ثقافية رئيسية مشتركة تجمع بين الثقافات في 
بوثقة واحدة» بحيث تكون الثقافات الوطنية مزيجا من ثقافة دولية تحترم المعاصرة» وثقافة محلية 
[افظ على الأصيل طإنابع. وابحاه ار يرى ان امحاهات العولمة لا تحدف بالضرورة إلى محو 
الخويات الثقافية النعية 21 لكنه مين الرعها. خو العدذية وللتصيوصية التقافية وقيو النقافاف. 47 

أما عن العولمة الإعلامية والاتصالية , فإن الباحثة ستعرفها كعنصر مستقل من مفاهيم 
الدراسة. وترى أن العولمة ظاهرة رأسمالية معاصرة ذات امتدادات في التاريخ وما تحليات متعددة 
وافاط تمدف إلى إعادة تشكيل المجتمع الدولي سياسيا واقتصاديا وثقافيا وإعلاميا باستخدام 
آليات حديدة تستند إلى التكنولوجيا العالية والفاعلة ومؤسسات تقئنن وحودها على مستوى 


الإجراءات والممارسة في سيرورقا التاريخية. 


العولمة الإعلامية والاتصالية: 
لا بد من التمييز بين مفهومين متلاصقين ولكنهما مختلفان ضمنيا وهما مفهومي "العوة 
الإعلامية" و" العولمة الاتصالية" وهذا تبعا لمفهومي "إعلام" و"اتصال". فالمفهوم الثاني أوسع من 


للفهم الألى, لل "العؤة الإعلامية" تعتمد فقط على تظيف وسسال الإعلام كالصحفة 


لكا مار وعلهكه5 وععمعكقو وه1 ممصمل ععتغلته ع0 صمقؤمه 12 , ع 4 © لا © كلام 0 - 
.0 , 1996 ,2315 , ع 1[ اع /ا لا 0 )ع نا 


6 - السيد أحمد مصطفى عمرء " إعلام العولمة وتأثيره في مستهلك " , محلة المستقبل العربي» العدد 2506, مرجع ساقى 
٠ص‏ 5/. 
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المكتوبة والراديو والتلفزيون والسينماء أما "العولمة الاتصالية" فتتعداه إلى الوسائل التكنولوحية 
الأخرى والاستراتيجيات المختلفة» وهذا لاقساع مفهم "الاتصال". كما يكمن الفرق +[ 
|[إفههين أيضا من جانب العملية التي يتضمنها كل مفهوم "فالعولمة الإعلامية" توحي بالأحادية 
في توجيه الرسالة» أما مفهوم "العولمة الاتصالية" فيدل على التبادل بين الطرفين في العملية. ولهذا 
يكون مفهوم "العولمة الاتصالية" أكثر ديناميكية وشمولية وحركية من المفهوم الأول. 

كثيرا ما تعبر ظاهرة العولمة الإعلامية والاتصالية عن معنى واحد يتجسد في التزاوج بين 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتواصل بينهما متجاوزين الحدود التقليدية ومؤديان إلى ظهور ما 
يعرف حاليا بالاتصال | إتعدد الفساط (111013- ]ال لا) الذي يركز على تطور الحاسبات في 

لقد تبلورت الثورة التكنولوجية في محال الاتصال والمعلومات في بنى عالمية عملاقة تنتشر 
كاتما نسيج عنكبوي وتتجسد فيما يعرف بالثلائي التكنولوجي التي يتقاسم مع مجلس إدارة 
اقتصاد العالم السلطة المطلقة في تسيير شئون العولمة والتحكم ف مساراتحا. والذي يعنى أقمار 
البث | إبلشر وشبكات [علومات الدولية والاتصالات الللسلكية !1 

لعبت شبكة الأنترنت الاتصال المتعدد الوسائط (06013[]الاما) دورا هاما في عملية 
نقل المعلومات وتسهيل الاتصال وطنيا وعالميا كما تعد مؤشرا للدحول في عهد جديد يختلف في 
ملامحه عن العصور السالفة» باعتبارها عنصرا مكملا لكل تجهيزات الاتصال المتواجدة حاليا. 
فهسب رأي الكاتب ميشال صالوف - كوست(ع 0517© -65 5810 /6(ا الا) في إحدى 
ملفانة طاعنئ ب" إداة الألفية الثالة" والقائل: « قل دخيل أي عصر جديد, يوجد هنك 
دائما :مؤشرات لأحداث: ومواقش: تتبوء خلولف. وتلدعى؛ يدور المستقبل مو إذ أن: شيكة الأنترنت 
تعد بذق مستقبل للعصر |[إديد إبداع / انصل». 4 

عندما طرح الكندي ماريشال ماكلوهان (801 1 لاا © !ا 39531 /() في كتابه "بحرة 
غوتنبرغ" (لا“«0313 0/ع عن 6 © 1): صسألة 9 ظور العمليات العليا للإنسان والميا] 


الأ - عواطف عبد الرحمان» الإعلام العربي وقضايا العولمة, مرجع سبق .ص 28. 

)2 - ,لاااعغ5د لا 0[ .القع ا" أعصععغصةآ'*1 عل عامء حسمءغ6ك 12 3 " ع10لا0 ع١‏ علالاء 83 , 
(ععمتم] ) 00 لاع الا بعمه أقامعن تاممء “قم 608 ,06013 انام بال أء أعممعام "0 
أع||أناز بعك - 015 ل , -.233 , 1996 , 0101م 
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تخضع للأدوات والتقنيات الثقافية التي تنتجها في كل حقبة (الوسبيلة هي الوسالة), '" تعرض 
لهمجوم شديد من قبل العديد من مفكري الستينات والسبعينات الذين وحدوا في أطروحته تركيزا 
على التأثيرات التي يمكن أن تمارسها وسائل ثقافية على طرائق التفكير الإنساني وعلى الوعيء 
أعزل عن | إضمون. 

و نوه إغناسيو راموني ( 1[ 41/01 ]1 1003010) في إحدى مقالاته بضرورة التنبه إلى 
طبيعة الثورة التكنولوجية في الإعلام والاتصال واعتبر أن مجموعة الاتصالات الجماهيرية مثارة 
بفضل ظاهرتين وهما أولا : الثورات التكنولوجية للإعلام الآلي المخترق لكل قطاعات النشاط 
والطرق السريعة للمعلومات والتحولات الرقمية. وثانيا العمليات الكبرى للاندماج والتمركز التي 
صست كل الصناعات ذات الصلة بالاتصال. كما اكد على الاهمية الكبرى التي تمتاز بما 
أاضام | ] (|إعلهة, [إعفة العلم ,التعليم, الإبداع في الصناعات الاتصالية»؛ (2) 

لا ريب أن يكون عالم الاتصال والإعلام قد تأثر بظهور وانتشار أجيال جديدة من 
التقنيات الاتصالية التي طورت خصائص العمل التطبيقي التقني أو في مجال بناء الإشارات والرموز 
التي تتعلق بالقيم والجوانب الثقافية.« وتم نحويل شكل الإشارة من النموذج التشابمي التقليدي 
(©3031091)إلى النموذج الرقمي (0191621), كما تم الاستغناء عن التغيرات المتشابمة للاحجام 
المتفاوتة» واعتماد القياس الكمي الرقمي» ما أتاح؛ من جهة؛ إلى حمل إشارات أكثر بكثير من 
السابق» بصورة آنية» وعلى ذات القناة» وإمكانية نقل إشارات غير متجانسة فيما بينها أيضا 
على ذ نك القتاة: وفى لبا بل طه بح منش ةوقابلة للتعايش فيما بينها بفضل تحويلها إلى 
كيانات رقمية». )3 


تعد الثوة الإعلامية والاتصالية أهم مللمح " الثوة الصناعية الثالثة " 


”! - فريال مهنا ؛ مرجع سايق .ص 503. 

2 21ل 0 الام 8 .0030| - "2201111 ناه أعصععغص1 " عب03001 وام نا علمه الا عا, 
0551 نآ ,1أ0/اع0 عئنغأمة لطا .|أ0ع,» 1012غ1©2قتامصمطم 12 مصمك سمغس1اهضئغ 1 « 746 |, 
6 , 1999 80018 - أه| الال 

, وطمرماهم© .ع 6ع أمنعم8ء8. 6 - ' هللعل عتعم1مصعع علتامسص ع1 


111103 2142 ,1998 , 5001311 .0ط ف فريال مهنا ؛ مرجع ساقى , ص/ 390 
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(ع|ا 1701091 01 أأنا| ١/0‏ 01960]) وتعد هذه الأحيرة محرك العولمة السارية والتي 
قشل فيها تكنولوجيات الاتصال 9 إعلوهات موقعا مركزيا في شبكة الإنتاج الصناعي وفاعلا هاما 
في استراتيجية ولوج القرن الواحد والعشرين. 

وقد اعتبر ألفين توفلر ( 5 | 0 1 ألاأ3) أن عالم التكنولوحيا العالية - 1101 13) 
(اع6] أدى إلى عولمة الشؤون المالية والاقتصادية المشكلة لانطلاقة الموحة الثالثة التي قلبت رلْسا 
على عقب كل النظريات الخاصة بالموحة الثانية. حيث أن التقدم المعرفي قد أنشأ أجهزة جديدة 
كليا وضاعف من سرعة العمليات في شكل نشاط اقتصادي مباشر اختصر الزمن والمكان مثل 
الذون. الذق. :هقر به جونال. الأتعالات: للشلكة .ولللملكة. حك نرق نويد 
مرلوني (1011 5110 !ا 1/1010) أن التقدم الاقتصادي للبلدان يعود في الواقع إلى أننا 
لسطعنا القيام بالثيء نضه بأقل رأن مال ؛ (1) 

وطد بت كؤلجيا لاض ل و| إلهاتية بد يلا ائيا +إصدر الأسلسي للاقتصاديات 

المتقدمة التي قلصت الاحتياجات للمواد الأولية للعمل والزمن والمكان 9 |أل. يقدبحث كثير من 
الإلال] أخلاهة العوة وتنؤو بزول ا[لدود الأرضية « هنهم ب. بادي(8.88012) الذي 
يعتقد بأنه تم بالفعل تحاوز الدولة - الأمة (000ةه خ2غ16) وعوض لز لك | إرجعية آالية 
أو الأرضية بالشبكات الفوق طنية (اسةم30360منه) والتحت وطنية («بنة10520260). 
وهذه التجليات لا تعمل من دون هدف تحقيق مصالح وأرباح لأن طبيعة الخطاب ليست 
اقتصادية محضة بل هي ندا فين رودي ةا كا 

وإذا كان الإعلام في ماضيه القريب مرتبطا بالأرض فإن العولمة الإعلامية والاتصالية 
جعلت للإعلام والاتصال فضاء لا محدودا بمثل وطنا جديدا تبنيه شبكات الاتصال الإلكترون 
وتشسجه الألياف البصرية وتنقله [إوجات الكهرو مغناطيسية . 

وتلام ظاهة تقلص [ ]كان ظاهق تقلص الزون حيث أن « التكنوطوجيات الإدية - 


كما يرى فديريكو مايور( 8 0 1/21 28100 28]0) - استطاعت لوحدها أن تساهم في 


|14 ع1 مو نع وكتلتكك م11ع تامهم عمد عوئع0 , لاعاعع 70 . ألأم ل عه وأاام - 

عاأناة 6 281 لام نا .2 36م ألا1130 ,عناع2؟ عدطغ0151*) 12 ع0 معنو تامهم 
2043-2 ,1995, 2305 ,0 قم /المع 

ررم. ع) عأل6مماءنعمع م1 لمن لاع - " مسمتكدكتلهنلمه86" 01 .م0 , 
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تسارع "الزون العآلي"(00000131 67005]) وانتصار منطق المدى القصير», !2 ولسطاعت وسائل 
الإعلام والاتصال أن تعيد تشكيل العالم وفق تاريخ عالمي في صورة محسوسة بعد أن تمكنت من 
تقليص الثنائية (مكان - زمان) (160105 - ع25030) وصار بإمكان أي حدث يقع في أي رقعة 
من العام أن يتابع من قبل البشرية جمعا في الوقت ذاته وحين حدوثه, « ليكقشف الإنسان ل 
العالم المترامي الأطراف بمكن أن يختصر فيه المسافات والفوارق الزمنية ليصير كرة معلوماتية بعد أن 
كان في مرحلة سابقة قرية إلكترونية صغيرة 2,4 

ترتط [إليلات مفهم عذة الإعالم والاتصال باتحاهين أساسيين أوهما يتفاءعصل ذا 
النمط من العولمة باعتباره يوفر للجمهور فرصا غير محدودة لحرية الاخحتيار بين وسائل الإعلام 
والمعلومات التي تتدفق عبر قنوات وشبكات معلوماتية تسهم ف تكوين مجتمع إعلامي ومعرفي 


اقد أصبحت وسائل الإعللم الإماهية واد الإعلم [إتعدد(ة601م #انم) طلطرق 
السرعة للمعلهات :عد سلطات جديدة ذات نفوذ على الجماهير الحاشدة في الكون. ويبدي 
الفيلسوف ولطبيب الفرنسي فيليكس غاتاري (1 6١0877188‏ <ذاءع) تفاؤله في مؤلفه المعنون 
(ع27309:105) | إنشور عم 1992, حيث بقول:« لعل التطورات التكنولوحية في هذه الميادين 
الحديثة وممارستها لخبرات اجحتماعية» ستخرحنا من مرحلة الضيق الحالي وستدخلنا عصر ما بعد 
الإعلم (دأ60م ومم) ...» اذا 

كما أشار المهدي المنجرة إلى « ان المجتمع المعرقي هو الذي يشكل لب الحضارة |[ إديدة 
الي تسمى مجتمع ما بعد الصناعة فهو مبني على المعرفة والإعلام... بمعنى أن المواد البشرية 
أصبحت هي الأن... ويأن [آل له دور مهم, إلا أن [إعلهات طإهفة أصبحت في 


الأساس... فإذا توافرت الطاقة البشرية والمعرفة فإن القيمة المضافة للمال سوف تصبح أكبر...» 


1 ,ننوعتامه ع1اصمحده صتآ ,81071015 .عسؤن[ .#6 ج01لكامالز .معتعلء8 - 
1990 2305 , 0 )5غ للا لا 

2 - السيد أحمد مصطفى عمرء" إعلام العولمة وتأثيره في مستهلك " , بحلة المستقبل العربي» العدد 256, مرجع ساق , 

ص 8/. 

تا مم5 , مهناك تصتتامصتصدوت 12 ع0 لماصو حصة .1 , 1[ اماع 8717 ازا . ل مومحم - 
١ 4‏ , 1904 , 03015 , ع 1 ع /ا نا 0 )ع ناخ ا ,0315م لاعامه ) 101١‏ م 
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17 واقسيك يعطى :لو قات اناد رف و الفعين :اناه متي القرة ةشروو :بالقنا راتخاف تاه 
العولمة والتقدم التكنولوحي الذي نشط أساليبها. ومن بين المؤلفين في هذا الشأن نذكر كنيشي 
أهاووزع ث الا !ا 0 أءأمذ)) وجورج غليدر ( 8ع 6١١8‏ 60106 6) ون باترباغ مع8) 
(6 8ع8 لاع 817 الا الذين يتقعون ازدهار| مستمرا للبشرية؛ © 

يبدو أن المتفائلين بمظاهر العولمة الإعلامية والاتصالية متحمسون لهذا التحول 
التكنولوجي, بينما يكون لمتشائمون ممثلين لاتحاه مضاد يرون ف هذا النوع من العولمة نفيا 
للتعددية الثقافية وفسيدا لقيم الربح والمسارة وآليات السوق في محالات الإعلام والاتصال 
والمعلومات فضلا عن الاعتداء على حرية وسائل الإعلام والحق ف الاتصال وتفويض سلطة 
الدولة - الأمة لصالح الشركات الاحتكارية. 

قد تحسد هذا التوحه في رؤية هربرت شيللر( ع | || 56 )ممع (ا) الذي عرف 
عوة الإعلم على « أ تركيز وسائل الإعلام في عدد من التكتلات الرأسمالية التي تستخدم هذه 
الوسائل كحافز للاستهلاك عبر إدخال قيم أجنبية تطمس المحويات القومية أو الطنية > آذ 

ولا تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن وضع ثقلها كله في إنتاج التكنولوجيا الاتصالية 
ودعم الشركات الرائدة في المعلوماتية والاتصال وهذا لأحل تحطيم الحواحز ليتم فتح حدود أكبر 
عدد من البلدن كلسؤق لتصريف إنتاجها [زادي طإهني؛ وفقا [إيدأ "النفق ازإر 
للمعلهات" . 

أكد باتيسيئ (/501 088728 ) - ف نفس الاتماه - أن انتماء وكالات الأنباء الرئيسية 
في محال الصحافة أو التلفزيئ للثقافة الأزإلو أمريكية إضافة إلى نوعية الأحبار التي تروجها تتسم 
بالتجحانس في الموضوعات والتوجهات, وبالتاللي تسعى هذه الوكالات نحو ترويج ثقافة عالمية 
واحدة» وكذلك تقوم هذه المصادر الدولية المحدودة بترتيب أولويات الجمهور في مختلف أنحاء 


00 _ [اهدي [إنجة؛ الحرب الحضارية الأولى: مستقبل الماضي وماضي المستقبل, شركة الشهابء |[إزائر, 1991, 
وموم ,8 560[ اا0 0 , عاعذاة 5056 ع1 مععدمؤءط , ١/7017‏ لاع »ا .ايحم - 
2 1904 إع ]لاا 


اا مين خيين أبو :العا عع :فرح تداق بض 187 
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العالم نحو القضايا الدولية من خللل اتتقاء الصور والأصوات والأحداث وصناعة |إروب وإداة 
الأزمات: !1 

نتفق مع هريرت شيللر حينما يرى أن إعادة قشكيل (050© ) ازإياة الاجتماعية 
للشعوب على نمط الحياة الغربية وحثها على المشاركة فيها على نحو نشط يحقق على المدى قولبة 
الإنسان بحسب النموذج الاحتماعي الغربي» بزرع مفاهيم الاختيار الشخصيء والنزعة الفردية, 
وتغييب الصراع الاجتماعي» والتزكيز على أسطورة التعددية الإعلامية. 4 

وكليه فإن إشكالية مفهوم العولمة الإعلامية والاتصالية في بحثنا تدور حول سلطة 
نكنولوجيا اتصالية ومعلومانية تتنوعسائلها وتتوحد لتصنع مضمونا يتسم بالعالمية» ور ها لأهم 
القيم الديمقراطية الممارسة في التدفقات الإعلامية في ظل الوحود الفعلى مجتمع المعلومات المتجسد 
عبر مختلف الشبكات الإلكترونية ووسائل الاتصال التكنولوحية. واستنادا إلى ذلك تثار تساؤللات 
حول مصير الدولة - الأمة في التحكم في هذا السيل الجارف من المعلومات بإمكانية تحقيق 
التوازن ي الاتصال بين المواطنين في ظل عالم تتسع فيه الفجوات وتنتظم فيه التدفقات الإعلامية 
في اتحاه أحادي. 


2)- صعوبات البحث: 

أ - الصعوبات العلمية: 

تعاني البحوث الإعلامية في دول الجنوب من أزمة استيراد نماذج ومناهج البحوث الغربية 
التي تتسم بعدم تلاؤمها مع السياق الثقافي والحضاري لدول الجنوب غير أن المشكل الحقيقي لا 
يكمن عند هذا الإطار فحسب بل يكمن في إجراء البحوث الإعلامية خارج إطارها النظري 
بالتركيز على الدراسات الأمبيريقية إضافة إلى« []اهل درلسة بعض أطراف العملية الاتصالية مل 
الجمهور والقائمين بالاتصال والتركيز على دراسة المضمون والوسيلة والآثار المباشرة للاتصال» !ذا 


58 - ليلى حسين محمد, عولمة مصادر الإعلام وانعكاساتها على تدفق الأخبار الأجنبية في الولايات المتحدة ومصر, 

ل قود العلمي الأول حول الإعلام العربي وتحديات العولة معهد البحوث والدرلسات العربية , جامعة الدل العربية , القاهرة, 

فيل 1999.ص 13 

فا جورت | تلاعبون بالعقول2 ترجمة عبد السلام رضوان» سلسلة عالم المعرفة 243, ط2» امجلس الوط 
هريبرت . شيللر, المتلاعبون بالعقول. لرحمة عبك 8 رصوال» : هك 1( أ 0 لو كا 

للثقافة والفنون والأداب, الكوبت, 1999, ص17 -38 . 
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وترى عواطف عبد الرحمن بأن البحوث في العالم الثالث لم تتجاوز الأسئلة التقليدية رغم 
أن التصنيفات |[إديثة لدنيس ماكول( 0081 ع الا دامع 0) وغيره تشير إلى: ضرورة دراسة 
المستويات المختلفة للاتصال في إطار تفاعلي يشمل التساؤلات الأربعة التالية: [1) 

2-١‏ من يتؤصل مع من؟ وتشمل | |صدر ؤ أتلقي. 

ب - الاذا يتم الاتصال؟ ويتضمن الوظيفة والحدف من الاتصال. 

ت - كيف ينم الاتصال؟ ونشط القناة واللغة ولرمز. 

ث - ما هي النتائج المترتبة في الاتصال. 

لذلك فقد اعترضت هذا البحث صعوبات كثيرة من أهمها إشكالية قلة الدرلسات 
السابقة ولنابعة عن ندرق الاهتمام بالدراسات المستقبلية التي تعد فرعا مهما من فروع المعرفة 
العلمية في حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية» ورغم ذلك فقد حاولنا قدر المستطاع اننتقاء 
البعض منها | إتعلقة ببعض عناصر البحث موضوع الدرلبية. 

هذا ما ا إر عنه صعوبة كبيرة في الوصول إلى الوثائق ط إراجع اللازمة لإجراء البحث رغم 
سرعة تطور وسائل الاتصال والمعلوماتية كشبكة الأنترنت التي لم نحصل منها إلا بعضا من 
المعلومات الحامة» إلا أن حل الوثائق كانت عبارة إما عن مقالات عامة أو مجرد رؤى ذاتية تخلو 
من أي بناء عملي ونظري في محال الدراسات الاستشرافية . 

كما أن المراحع الموظفة في البحث والتي تقترب من بحثنا جلها مكتوب باللغة| | 
الأجنبية[] (الفرنسية أو الإنحليزية) مما يجعلنا نقم بيظيفتين في نفس الوقت وهما الترجمة ثم تحرير 
الأفكار باللغة العربية» إضافة إلى كثير من الصعوبات في الترجمة وبخاصة لما يكون المرجع مكتوبا 
بلغة أجنبية يسّخهم فيها الكاتب لغة صعبة [هلنا في حيرة لعسر فهم المغزى ,وف كثير من 
الأحيل تصادفنا مفاهيم هصطلحات حديئة تضطرنا للاجتهاد في إعطاء معانيها بلغة البحث 
في غياب قواميس ب اري التحول والتطور المستمر والمتجدد لمفاهيم الإعلام والاتصال التي تعكس 
التغيرات التي تطرأ على الظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية والإعلامية. 

بمكن أن نشير أيضا إلى الصعوبات التي تواحه الباحثين في دراسة الديمقراطية بالمنطقة 
العربية والجزائر خصوصا من حيث عدم توافر المعلومات و ندرة الدراسات التي تبحث في مسألة 


القيم الديمقراطية والدمقراطية وحتى وإن وحدت فإن أغلب [إصادر ط إراجع [إناحة لا تتنافي 
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منطقة الدراسة بالتفصيل ما لا يسمح بتفصيل القضية والإسهاب في كشف ملامحها الحقيقية 
وأبعادها المستقبلية لحدة القضية من جهة وللحساسية تحاه المفهوم من جهة أخرى من قبل 
المفكرين والكتاب. إضافة لذلك فإن بعض الكتابات الصحفية في الجرائد لا يمكن الاخذ بما 
كثيرا لاتما موجهة إيديولوجيا ولا تعالج المواضيع بأسلوب علمي منهج وكل ذلك ساهم بعمضق في 
عرقلة كثير من مراحل إعداد البحث موضوع الدرلسة . 

ب)- الصعوبات المنهجية: 

إن الدرية [إنهجية اصور اإستقل الإنملة عن طرق لستخدام أساليب البحث 
الاستشراقي توقع الباحث في كثير من المزالق والعراقيل التي تتخلل عملية البحث «التنبؤ » ذلك 
أن الباحث لا يضع ملامح صورة مستقبلية واحدة وفريدة للظاهرة المدروسة بل يحلل أحداثا 
مستقبلية غير يقينية من أحل أن يفهم آثار ظرف محدد من طائفة من الظروف. 

من الصعوبات التي قد يتعذر تذليلها هي مرحلة بناء السيناريوهات التي ينكب فيها 
الباحث على فحص الإشكالية عبر الزمن إذ يسعى إلى ترحيح ما بحدث في المستقبل على فرض 
استمرار الابحاهات الحالية. وعليه فإن باحثا بمفرده لا يستطيع الاضطلاع بمذا الجهد, لان 


الرطانك الااشرقة عاذ ما تقم ١‏ مؤنسات أو تك موضوعا لفرق البحث العلمي. 
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ثالثا: المقاربات المنهجية المستخدمة فى البحث 


تعددنت: :ق السبقواك. الأعهيرة: عخاولات. إغادة الاعتبار للدراسات. الكيفية. ق. أوساط 
الأحاث الأكادعية الغربية و البلدان التابعة لحا » بعدما حققت الدراسات الكمية انتشارا واسعا 
لا زال حتى اليوم يسيطر على أغلب بحوث الإعلام و الاتصال و «التي كانت تعتبر حتى مطلع 
الثمالينات: دراسات غير علمية 11) 

و أصبح الاتحاه الكيفي مهما على المستوى المنهجي في الدراسات الإعلامية بوجود 
مقاربات نوعية متميزة» و لكن غير متعارضة» مع تلك الكمية. و عند مراجعة المسيرة التاريخية 
لمناهج البحث العلمي في محال العلوم الاجتماعية و الإنسانية تتجلى الصعوبة والمرحلية التي 
وانحيية» عيلية لكين و استخدام المناهج الكيفية في الدراسات الإعلامية. ولكنها استطاعت 
تحاوز هذه العراقيل بابتكار أطر تحليلية أكثر عمقا و موضوعية, الأمر الذي أكسبها ز خما علميا 
ملحوظا في دراسة الظواهر الإعلامية و استكمالا نسبيا للأساليب المنهجية بالتوازي مع تنامي 
المتغيرات التي ةْ خذ في الحسبان . 

هكذا تصبح المقاربة النوعية أداة لا غنى عنها من أجل بناء أكثر غنى و تشبعا للصيرورة 
الي يتحول فيها الإعلام إلى أساليب و أدوات و مصادرء تشكل جزءا لا يتجزأ من (١‏ إياة 
اسفن ب انحا لل وى ااا بسيو عم ياك 

لقد عكس التطور التاريخي - أيضا - المرحعية الفكرية المشتركة للعلوم الطبيعية 
والاجتماعية في جحدلية افرزتما ضرورة البحث عن اطر منهجية تقنن -خصوصية العلوم الاجتماعية 
لخدمة الحقيقة المبتغاة في البحث العلمي بواسطة تفردها بمناهج و أدوات إجرائية مثلما برز فيها 


كوخاي تستامصحدى» لصه متلعحط كه عامط لصقط ى , لاع5 لعز . ملانام8 ذناج| »| - 
6 ناعا 1 لا0 8 روعاتعه0101 هطاعمط م276 مهن له ع2 1[هه 0 : طعممعوء»؟ 
0 2 ,2002 ,011 / بلاع للا - 05001 ا 


“ - فربال مهنا مرجع سازق, ص 361. 
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علم الاتصال و فروعه. ورغم ذلك فقد استمرت الدوائر المنفصلة أحيانا والمتداخلة للأبعاد 
الاحتماعية و الإنسانية في الدراسات الإعلامية التي لا زالت تلتزم بالتبعية للحاجة المعرفية 
الاحتماعية و الاقتصادية و السياسية و النفسية واللغوية والتاريخية. « بمعنى أن طبيعة التناول 
البحثي ذاتما و هدفها و ابحاهاتما هي التي تعكس منحى الاهتمام سواء كان الاجتماع بظواهره 
أو التاريخ بأحداثه أو الجوانب النفسية و السلوكية أو الاقتصادية أو الببى الأساسية السياسية 
أو الادوات اللغوية و مفرداتحا ظلت هي الخلفية المعرفية لظاهرة اتصالية تدرس ف بعدها 
الموضوعي و الذاي» أو سواء كان البعد الاتصالي هو الحزئية التي تتناولما الظواهر الاجتماعية 
الأخرى». )1 

أفرز هذا التداظ ب [] الدرلسات الإعلامية و العلمه الاجتماعية و الإنسانية عدة 
أساليب جديدة هدفها توسيع أفق البحث الإعلامي و العلمي و منها أساليب التحليل الدلالي 
ومسار البرهنة و تحليل القوى الفاعلة و الأطر المرحعية و ما يعرف بترتيب الأولويات 
[1179أ]ع5 8.060703) و المدحل التعددي و الاستشرائي و اخرى لا يسعنا ابحال لذكرها كلها. 

و بالتالي فإن موضوع البحث يستند في تحليله للإشكالية على ثلاث مقاربات 065) 
(30010617©5 من هذه المداحل الحديثة في البحث العلمي الإعلامي. و لا بد من الإشارة دوما 
إلى أهمية المقاربات ف الأبحاث النوعية إذ تمنحها نوعا من الحرية في ترتيب الأفكار و الأولويات, 
لان المقاربة بمعناها ا نمحازي تدل على ارتباطها بطريقة فكرية اقل صرامة في بنائها من المنهج, أي 
انما تتميز بالليونة في انتقاء التقنيات مع الالتزام بالحذر, بمعنى ان «|إقاربة عبأة عن منهج 
الحساسة ذات ردود الأفعال غير المتوقعة » فهي غير محدودة في شكل كتلة وأحدة و مغلقة من 
التقنيات « 2 

تذهب مادا[ | غرفيتز (7 ١1‏ /لاله 8 6© 206/676 ا ) بمذا الشان إلى تقدم تعريف 
شامل للفظ منهج ( 67006 /!ا 13 ) باعتباره « مجموعة من العمليات الفكرية التي يتبعها أي 


الا - عواطف عبد الرحمان » النظرية النقدية في بحوث الاتصال, مرجع ساق .ص 44 . 
4 ,رو زان 3*6 , وعلهكه:و وععمعق و دوعق دعل ه0ط)6ة 56 , 17 | الام 8 6. عمزءاءلح الا 


| 481110 7 , 2615, 19/6 , ١ 4 
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تخصص علمي للوصول إلى الحقائق و الأدلة و الإثباتات المبتغاة 4( فالحدف من اتباع المنهج 
هو اكقشاف |( لقيقة و توضيحها بالاستعانة بمجموعة من الخطوات و التقنيات المحددة و الثابتة 
التي لا بد على الباحث أن يحافظ على تتابعها بكل صرامة . 

تم حلال هذا البحث اعتماد "التحليل الاستشراتي" و"المقاربة النسقية" و" المقاربة 
| إتعددة " بالإضافة إلى توظيف الأسلوب الاستقرائي و التحليل الظاهرات في إطار مقاربتي 
التحليل النسقي والاستشرافي» وقد استخدمنا كذلك المستويات المختلفة في البحث» كالوصف 
و التحليل و التركيب و المقارنة و التأويل و الاستنتاج التي تعتبر أساليب وعمليات فكرية لا 
غى عنها اق إخراء :دراسة علمية قحال الأعات الإعالامية خصوضا و الدراسات الاجتماعية 
و الإنسانية عمها . 
1) التحليل الاستشرافي: 

[إدر الإشارة إلى أن الاهتمام بالدراسات والبحوث المستقبلية اهتمام قديم بمتد بجذوره 
إلى مراحل مبكرة من تاريخ الفكر الإنساني وربما كان ذلك في مقدمة هذه الدراسات كتاب 
"مدينة الله" للقديس أونفسة [](910ناولاه 53106), الذي يعرض فيه أفكاره عن تلك المدينة 
التي تقوم على أساس العدل و المساواة .كما ظهر أيضا هذا الاهتمام بشكل واضح في كتاب 
ابن حلدون "المقدمة ” الذي نشر في القرن الرابع ميلادي. وقد ظهر في نماية القرن السأاس عكشر 
الميلادي كتاب الفيلسوف الانحليزي فرأشيسسن بيكون ( 0 8800 263065) [إعروف يلسم 
"لطا ا[إديدة" وهو يطرح رؤية مستقبلية للعالم من خلال تصوره متمع جديد يعتمد عل 
العلم كوسيلة سياسية لتغيير العالم والسيطرة على الطبيعة وتحقيق مستويات معيشية أفضل 
لني 2 

لقد رافق البعد المستقبلي مذاهب الفلاسفة وأصحاب الرؤى منذ فجر التاريخ وتعددت 
ظواهر لستشراف الإنسان لآفاق الزمن بداية بنظرات الحكام إلى المستقبل من قبيل الطوباويات 
أو المدن الفاضلة ومرورا بأحلام اليقظة التي يصوغها الفلاسفة وحتى رؤى الأديان للمستقبل 
النهائي, وقد بدأت إرهاصات دراسة المستقبل في شكل علمي منظم ف أواخر القرن الخامس 


3321 -331 مه ,لأم| -: 
(2_ حنيرك ابراهيم رمضان اعون البحث العلمي :أسس وتحليل وتطبيقات, دار | إعفة | للامعية , اللسكندرية, 07 
ص37. 


105 


عشر في مؤلفات توماس مور ( 0 1( 001035 1) (1525-1478) والفيلسوف البريطاني 
فرسيس بيكين( ١|‏ 8820 واءمهممع) (1561 -1626)والأديب الفرشسي برنار دي فوتشئل 
( مااع لاك 1 لاظطء 05 0300 1657()8 -1757) والكاتب الفرنسي سباستيان ميرسيه 
( 2188 5ع الا 5ع1770(56039 -1903) في سلسلة مؤلفاته التي تنبأت بعدد من 
الاكتشافات الحديثة ولا يضارعه في هذا المضمار إلا الكاتب البريطاني المحضرم حورج ويلز 
(1866 -1949) 1لا 

وقد بحد البعض الآخر يعتقد أن أول محاولة لاستطلاع مستقبل الجنس البشري على 
أسس علمية ترد إلى القرن التاسع عشرء وهي خاصة بمستقبل سكان العالم وذلك للإبحليزي 
تون مالتوس(5 لا 1 11 الا 10035 1) (1766 -1834)» الذي عرض في دراسته الشهيرة 
أو للسكان) .و شهدت الأريعينيات من القن [إاضي إقبالا ملحوظا على البحوث «الدرلسسات 
المستقبلية خصوصا في أوروبا والبلدان الصناعية وتمثل هذا الاقبال في تزايد عدد العلماء والمشتغلين 
بالدرلسات المستقبلية من جانبء وفي إنشاء العديد من مراكز البحوث المستقبلية» ثم في صدور 
الكثير من المؤلفات المهتمة بمذا احال من حانب اخخر. واخذت الدراسات المستقبلية حظى 
بالاهنمام الأكبر والانتشار الأوسع وتتحه إلى النظرة الشمولية في تصورها للمستقبل» ثم توالت 
عذ ذلك موحات متتابعة من الأعمال التخصصة فق هيداة الدرامانت المعنالة 2 

نستطيع القول بأن التحولات والتغيرات الجذرية الكثيرة التي أصابت الحياة والإنسان 
و لتمعات الغربية, وخصوصا تلك التي أثرت عليها بشكل مباشر قد غيرت من نماذج التفكير 
الإنساني بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي السابق 
والولايات [إتحدة الأمبركية ‏ وبعود إليها السب الرئيسي والمباشر لتوجه عالمي غربي نحو أساليب 
التفكير والتخطيط الاستراتيجي, ومنها الى وضع مناهج علمية وأكانطة للدرلسات الإستقبلية 
والاستشراف خالل العقود |[إضصة الأحيرة من القرن العشرين , بمدف مواجهة تلك المتغيرات 
والأزمات التي استجدت وسبل مواجهتها بالإمكانيات [إناحة أو من خالل خاق إمكانيات 


جذيله. 


للا - .شيم عبد ا[إميد قطب, " العوامل المؤثرة على مستقبل الصحافة الحزبية في مصر! أطروحة دكتوراه في الإعلام, 
كلية الإعللم, جامعة القاهة, 2005» (غير منشورة)» ص2 -3. 
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وشهدت امجتمعات الامريكية والاوروبية منذ الاربعينات طفرة كبيرة في اعداد المؤلفات 
المنتمية لهذا الميدان فظهر مؤلف هيرمان كاهان( [0ى (اللم »ا مومع (ا) "عم 2000", هؤلف 
دانيل بل( اااع8 3016 0) (1919 -2011) "في الطريق إلى عام 2000" ومؤلف تشارلز 
جالتئ داروين ١ ١|‏ الا 0/8.58 3|005 6 13/165 ©) (1887 -1962) '! لليوئ سنة التالية" وكتاب 
جورج سول ١‏ ا لا 50 0106© 6) "صوة الغد" وكتاب جورج رلدل( ا556 ذا 8 6و1مع 6) "ماذا 
بكو الإفسل بعد ذلك". !1 

ومن الكتاب والعلماء الذين أسهموا في وضع ساون المستقبلية كعلم برتراند دي 
جفييل (21 81/١1‏ 0[ 05 6/300 8) .ون أشهر كنبه 'فن التقع المستقبلي" 2 56 2) 
(عالاءعزممء 05 الذي نشر عم 1945, ودانيل بل (اا86 اعأمج0) كتابة "أية 
الأبديوطوجيا" الذي نشر علم 1960, ودراية [إشوة علم 1967 بعنوان "نحو العام 
7000 كان هيرمان ([818 8181 »ا مقتدممع (ا) يمثل التيار التفاؤلي بين علماء المستقبل من 
خلل أهم درلسانة المسقبلية منها "العام 2000:إطار للتفكير حول الثلاث والثلاثين سنة 
القادمة", وكتاب "المثات سنة القادمة سيناريو لأمريكا والعالح" وفيه يعبر عن وجهة نظره التفاؤلية 
في الحقب الزمنية المقبلة» ثم الكاتب ألف[] تغلر( 8 اع 70 81015) الذي نشر عام 1980 
وترحم إلى عشرين لغة وبيعت منه 0ملاي[] نسحة ثم أشرف على نشر كتابين "المدرسة وسط 
للدية «التعلم من أجل الغد", وله كتاب بعنطن" [إوجة الثالة", عام 1980 وقد خصصه 

تمع مابعد الصناعة أذ 

إلا أن عالم الاجحتماع س.س.حليفان هو أول من طرح أسسا للدراسات المستقيلية بمعناها 
الاصطلاحي المعاصر عندما اقترح عام 1907 أن يسعى هذا ا[إقل من الدرلسة (ميلو نتولوجي) 
فد حظي هذا التعبير بقبول متواضع في ذلك الحين ثم صار في طي النسيان. /4ا 

وطرح أؤسيب فلشتاين( 21147101 اع م99 0) -العالم الألماني الاجتماعي - 
خلل عام 1943 في أبحائثه اصطلاح علم المستقبل(/إ00109ا]نا])(طشق من اللاتينية 
- شيم عبد |[إميد قلب, مرجع سابق, ص 3. 
-ازرى مسرضرة. 
3 - جورج طعمة وسعد حافظ, مرجع ساقق, ص30 -35. 
4 -شيم عبد | اميد قطب, مرجع سابق, ص 3. 
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(175]لاأنا ]) بمعنى مستقبل , وكتب عن ظهور جديد و زعم أنه أحذ بالتبلور وف طريقه لأن 
بصبح علما قائما بذاك (1) 

بينما ينسب إلى العالم جاستون برجر (/8©6106 3900 6) لستخدم كلمة "لستشراف " 
(ع/اأأ0عع2]050) في سياق الدلالة عن التطلعات نحو المستقبل والتخطيط له بطريقة أو بأخرى , 
أيضا تشير بعض الدراسات إلى أن العالم الفرنسي برتراند دي جوفينيل ](] 6300© 8) 
(اع لاع /اثى 0[ لسعمل مصطلح (5ع101]ناانا )ليقصد به المسقبلات [إمكنة , وذلك بالظر 
إلى اكما تتكون من شقين: الاول(5عالاألاأ) ويعني المستقبلات والثاني (005901©5) ويعني 
[أمكنة. )2 

سنت ل الدراسات المستقبلية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية لم تتعدى إطارها 
الفلسفي والنظري إلى إطارها العلمي والأكاديمي" الممنهج "حتى تأسست مجموعة الرواد من 
المستقبليين الجدد في النصف الثاني من القرن العشرين» وذلك بصدور مجموعة مؤلفات رمت 
معالم هذا الحقل العلمي كما سق طثرناً: فكانت البدايات العلمية الحقيقية لهذا العلم قد 
ظهرت في بريطانيا حلال القرن التلسع عشرء ون هذا الإطار [إكن التأكيد على أن مناهج 
الدرلسات المستقبلية وظبة 1| العلمية الراهنة كانت غريية ,لأ الغرب كانوط الأوائل في التأصيل 
[إنهجي:؛ بينما يعود الأصل التاريخي للدراسات المستقبلية والاستشراف إلى علماء [لمسلم [ ]| بوجه 
عام والعرب منهم على وحه الخصوصء مع عدم إهمال دور الفلاسفة والفلسفة الإغريقية في هذا 
ازلانت. 

وفي نفس السياق فإن مصطلح علم المستقبل (/ا0100]لاألاا) يعني مزيجحا من تنبؤات 
اجتماعية معينة تتعلق با مجتمع الإنساني ومصير الإنسان فيه ويعد ايضا علما متناميا تتدرج فيه 


)1) - جورج طعمة و سعد حافظ, الدراسات المستقبلية وتحديات العصرء دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر والمعهد 


العربي للتخطيطء؛ دمشق سسوربا,ء 1988, ص26. 

)2 - محمد بن سعيد الفطيسيء" الغرب وتأسيس مناهج الدراسات المستقبلية في العصر الحديث", مقع |[إليح ف 
الإعللم : 19 -07 -2010 

17-5 :10-11986806غ:0175 11م 00-0 م ذم .»1501 / ممع .3 المع داع اط ]| نان . الا نالا لانا// :مانا 
ا55ك غ25 211ع6:110059]32010_076 1300-21 ؛ تاريخ الزياة :2011/07/20. 
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القوانين والمفاهيم ووسائل التنبؤ وقد كانت التطورات التي حدثت في نظرياته و مفاهيمه استجابة 
لتزايد التشابك والتعقد والتنافس ومعدلات التغيير في البيئة امحيطة بالإنسان” (1) 

كما تعرف الدراسات المستقبلية باتما مجموعة من البحوث والدراسات التي تهدف إلى 
الكشف عن المشكلات ذات الطبيعة المستقبلية والعمل على إيجاد خلول غلمية فاء كما تمدقف 
إلى تحديد اتجحاهات الأحداث وتحليل المتغيرات المتعددة للموقف المستقبلي والتي يمكن أن يكون 
لما تأثير واضح على مار الاتحدات: قن المسسين. 3 وتعرف ايضا باها مجموعة من الدراسات 
والبحوث التي تمدف إلى محديد ابحاهات الاحداث ونحليل مختلف المتغيرات التي يمكن ان تؤثر في 
إيحاد هذه الابحاهات او حركة مسارهاء او اتما مجموعة الدراسات والبحوث التي تكشف عن 
المشكلات أو التي بات من المحتمل أن تظهر في المستقبل» وتتناسب بالأولويات التي يمكن أن 
لادها كحلق | لواجهة المثنكلات والتحديات. 3 

يعنى لستشراف |لمستقيل -إذن - بالتعرف على اليات الحركة و محدداتما و سبل ربط هذه 
الآليات ببعضها البعضء, عن طرق القدرة في التحكم في المستقبل من خلال الاستعداد بمجموعة 
من المبادرات و الخطط المتراتبة لمواجهة الاحتمالات المختلفة» ومن 3 فالعمل المستقبلي 
يستهدف إحداث نقلة نوعية متمايق +[ ] اللاضر و المستقيل. 

إن الماضي يلعب دوره أيضا في رسم صورة المستقبل و استشرافه بمد خطوط التؤصل معه 
« فإذا كان الحاضر يتزود من الماضي و الماضي يتزود بدوره من الحاضرء و ألاثذ[][إنحاننا بعض 
الآليات التي تبين الاتحاه نحو المستقبل. ولكن هذا المستقبل تتمخض عنه عواقب لا ندركها من 
قبل» ثما يدفعنا إلى أن نكون مستعدين بصرامة و على الدوام لاستيعابحا في حركة متفاعلة 


(2©10100 -6]/0] ) مستمرة» بحيث يكون للحاضر طاقات للتطور بفعل ذخيرة الماضي 4 (4) 


ذا لمق 005طاعم ومتهودعمروء ‏ معنعغ5ك أطواء نا اععط لالا, © , 5م الامد,5أ/ 236103 /م- 
4 ,51251978 0ع]71 لا ,عما كمهك5 يه /إ16١١‏ لالا مططا 0 [,1163]1005مم3نٍ شيم عبد أزلميد قطب, 
مرجع سلق, ص 4. 

2 -طارق عامر, أساليب الدراسات المستقبلية, دار البازووي, عمان -الأرين, 2008 , ص19 -20. 

9 - |[ إرجع تنظنيه ص19. 

4 6ختمقمصسط"'1 : وعتاوتصطعءع) مده 1ه تحط وع1 رعدت 32123 , 4610 الا . كه|روط © - 
ع5غ [] | لظا لاد 1607مع0||6© , 5غخطاعممعع صقطء تناج عع 15 6 0110ه لع ومة ]0ط , 
296 ,1990 , و وعلاءءتص8 , دمقآ) , 01111811 1718 8:1 لتخ1ان0 590 
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و بالتاللي تكون علاقتنا مع الماضي ليست علاقة تأريخية و إنما مبدأ نعلل به تسلسل 
الوقائع و التحولات في ما بعدء لأن ذلك يجعلنا ندرك أن المستقبل ينحدر من الماضي و يجد 
عمقه فيه » و قد يتجاوزه و يضيف عليه كمشروع و إمكانية جديدة. و من اللاضر أيضا 
نشخص قائع [إاضي و حقبه و أفاق المستقل و وواحله. فباسم الحاضر نميز بين ماض قريب 
أو بعية: و.ستقل. مظور. و يحب عندها أن يلتفت إلى ماض ما ينفك يمضيء و حاضر ما 
فى يحضرء ذلك أن الزهان ا[إقيقي, ليس انسياب الزهان, و لا حركة صيرورة؛ وإغا إقامة حاضر 
بمتد بعيدا نحو الماضيء و لا يكون تذكرا له فحسبء و إنما تنبؤا واستقبالا في هذا الزمان يتعاصر 
الكل و يتساوق و لا يتعاقب و يتلو بعضه بعضا. !! 

ابو اللراساه لساري على اند عبامن و كيحي ماديا يي وس مااي سابل 
لظاهة [إدروية, و سى ذا آل [إيدان لستثراف المستقل (010916)نذانء ) فهو ليس 
تكنها اعتباطيا و لكنه مسلك مشروع يعمد إلى استخلاص عناصر التوقع و اقتراح البدائل 
و الاستراتيجيات الإستقبلية . 

وتعتمد مثل هذه المشروعات على العمل الجماعي أو مأ يسهى بغرف البحث | إتكاملة 
على اساس احتواء اكبر قدر ممكن من فكر الخبراء في المحالات المختلفة. ولذا فإن استشراف 
المستقبل ما هو إلا جهدا جماعيا علميا منظما يستفيد إلى حد كبير من المعارف العلمية وآ أنهجية 
ف شت الميادين وينظر إلى الزمن القادم والواقع المستقبلي المتطور عبر فترة زمنية لا تزيد ف العادة 
على عشرين عاماء ويقوم على فهم الماضي والحاضر والعوامل المختلفة التي أدت إليه بنظرة ثاقبة, 
وتعتمد بحوث المستقبل على توافر البحوث وإعداد قاعدة المعلومات والبيانات []كانية( كمية 
ونوعية) التي تتطلبها عن الحاضر والماضي. !2 

وعليه فإن الدرلسات الاستشرفية تعد صنفا من الدراسات الاستكشافية التي تعتمد 
على أسلو [| رئسيٍ[] ,الأب منها يتعلق بلستقراء القع (170068100) من خلال رصد دقيق 
لوقع لظاهة وناريخ ظهورها والعوامل التي تؤثر فيها وعلاقاتما بالظواهر الاحرى في امجتمع. 
ويتعلق الأسلوب الثاني بالاستدلال والاستنتاج (8100ع0ا60 0) أي يسم تصورات وتتقعات 


0" فيك السلام بنعبد الله » " تحربر المستقبل من الماضي ؟ تحربر الماضي من المستقبل ؟"2 محلة أبوانت 5 
الساقي» بيروت» العدد25 , صيف 2000 .ص 21 -22 . 


ع محمد ابراهيم رمضان أحمد, مرجع سابق» ص38 -39., 
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الظور الظاهق مستقبلا . وكلما كان الاستقراء دقيقا كان الاستدللل صانقا وينسم بالثبات 
طاصدفية , ودر الإشارة إلى أن الدراسات الاستشرافية تزدهر في فترات التحولات والتغيرات 
سواء على المستوى الحلي أو الإقليمي أو الدولي» كما يطلق عليها أيضا مصطلح دراسات 
التخطيط لاهتمامها البالغ بوضع أبعاد وحطوط عامة للتخطيط المستقبلي لظاهرة ما من الظواهر 
في امجتمع خلال فترة او فترأت زهنية معينة؛ !"ا 

لهذا ارتأينا أن نطبق أساليب البحث المستقبلي في محال العولمة الإعلامية و الاتصالية 
كظاهة متنامية و متدفقة » محاولين استشراف مصير القيم الديمقراطية في ظلها و بخاصة مصيرها 
و صورها قٍ | إزائر . 

إن الفرسي | ] يسمون الدرلسة العلمية للمستقبل بلسم" لستشراف " (ع/اناءع0وممم). 
بها الألبز سسموا " التنبؤ" (00900993م ) و يفضل كورنيش (01151 8 0 © ) - كمستقبلي 
بارز - لستخدم مصطلح " الريادات المستقبلية "( 5ع191/لا نا ) بدلا من مصطلح "الإمستقبلية " 
دث يوفها ,أ < ميدن نشاط يعمل على [إديد التغيرات المستقبلية امحتملة ». (2) 

وعرف إدورد كورنيش الاسشراف بأنه :«مصطلح عريض جدا يمكن استخدامه في 
الكلام ذي التوحه المستقبلي والقضايا الخاصة وفي الأعمال. ومازال هذا المصطلح أقل انتشارا 
حاليا في الأوساط الأكاديمية من مصطلح الدراسات المستقبلية ما يعطي انطباعا خاطنا في 
الأوساط غير الأكاديمية» ومن المصطلحات المستخدمة أيضا البحوث المستقبلية» علم 
الاستشرافية وغيرها من العطتحاك !3 

تخضع المستقبلية لأسلوب علمي و منهجي يحاول استكشاف المستقبل على المدى 
القصير أو للطويل. « و تستند المستقبلية إلى الرقائع و الأحداث و التحاليل [إوضوية لتحديد 
مختلف الاحتمالات التي يمكن أن تحدث في مستقبل قريب أو بعيد. و تحاول هذه الدراسات - 


"' - خالد صلاح الدين عبد [] ." نحو استراتيجية إعلامية لنقل التراث إلى الأجيال" , مرجع سابق, ص 100. 
2)- مسن خض" كيف تستشرف المستقبل العربي ؟ ": بحلة العري» الكويت؛ العدد 489 ,أوت 1999, 


ص 132. 
3 ' إدوارد كورنيش, الاستشراف مناهج استكشاف المستقبل» ترجمة حسن يوسفء الدار العربية ناشرون» بيروت»2007, 
ص351. 


111 


بالانطلاق من الببنى و الاتحاهات السائدة في النظام الدولي المعاصر - وضع تصور 
للمستقل» 1 

بقم التحليل المستقباي - بالتالي - على نو | ] من |إستقبل |[ إتمي و المستقبل اراد 
صنعه. فالمنهج الأول علم وضعي و الثاني معياري. وفي دراستنا اعتمدنا على النوع الأول لأننا 
نراه أكثر وظيفية من النوع الثاني في بحثناء لأن المستقبل الحتمي يصور السيناريوهات المحتمل 
حدوثها مما ينم عن تحسد أكثر للواقعية, أما المستقبل المراد صنعه فيعبر عن توحه معياري في 
المح وان لع عيطي ةا كنا 1 تن نوت 1ن القد وت بر انلز ةرشد امنا راتكه كرفو 1 
فعلا ولا نود أن ننحو بحاه المثاليات في تصور إيجابي لما نتمنى أن تكون عليه القيم الديمقراطية في 
الإزائر مستقبلا. 

و تعتمد المستقبلية بسعيها في نطاق المركز إلى اكتشاف المستقبل لمعطيات الحاضر التي 
تتم بفئتين من الاحداث, و تثل الفمة الأولى « الا إاهات الثقيلة (5ع0]نه| 5كع600302] 5ع 1) 
الى تتكون مين حملة الفحولات التراكمة غس الرفن و الى تنتهى بالحذاات تغيرات نعاضة 4 47 
بمعنى أحكما ابجاهات كبرى تتكون من مجموعة المعطيات التي تبدو محتملة ومتوقعة للتطورات 
المستقبلية ؛ أما الفمة الثانية و تدىى بالقائع ا|للأملة للمستقل واباع0م 13185 5ع ) 
(0أمع/'0, و يعفها هانري غليم (قمع نا عمميقااتن6) بلا « الاستحداثات التي لا يعبر 
وزتما الإحصائي عن دورها و لكن سرعان ما تكون قادرة على إحداث تغيرات على الابجاهات 
[إهيمنة و السائدة على مدى يكين على القل بعيدا».!")اي انما تتشكل من الواقع الحنيني 
الددئ يدرك بعد و الذي ستتاً كد أهميته قْ المستقبل بالعكريناك البعيدة الدى. 

بمكن أن نيز بين ثلاثة مستويات للاستشراف : مستوى التخمين ( عالاأع00[6 0 ) 
أو التأمل [مظم عقليا , ومسستوى فاعلية التنبثر ( :2016628 ) الذي يأخذ في الحسبان 
الاحتمالات ازلاصة بتو تر فوع حادثة معينة لتحقق درجة من لستشراف المستقبل, ومستوى 


00 عبد العزيز جراد , العلاقات الدولية , | افسية الطنية للفنون اللبعية , الإزائر , 1992 .ص 103 . 

2) 12 على صونوه1معءء'1 ,االا80م يعونع5 ع 888101 . عممزالمم - 
»!0 بعتع106010 ع1آع12011 ع2ن'ك ع2215522 12 : 111111©>26101لتنقا0»ء 
بأدغ امه الا - 2/5 ,رامغ 8 80 أ خغ[ظغع/الا 500 4 ,0066 أه 5ععمء 50 
.0 < ,1998 

262 م ,0أم| - 
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القدرة على التنبئر (0160101101)بحيث يتعرض إلى تشخيص المتغيرات التي تطرأ على القيم 
الديمقراطية و التوصل إلى نتائج محدودة قبل أن تستنفذ الحالة الحديدة سياقها. (1 
تيك اللراساف السعقيلية ق. التعريف» بالاحاهات اغثيلة لظاهة عتدارة على شموعة 
من التقنيات هدفها الأسلسي إثبات قن هذا النوع من الدراسات باعتمادها على الاعتبارات 
[إمكنة لنتائج السيلسات [إارية و تكشف عن الااعاءات التي هي وراء التنبؤات. 
وتتمثل هذه الأساليب المنهجية و التقنيات المتبعة في البحث في تحليل امحتوى لوسائل 
الإعلام الجماهيرية, وليل امتداد للسوق, و تقنية المح لدالفي (و/ع/5نو أداماء 0) و أسلوب 
للسيناريو( 16109 ثالا 60د معع5) . 2 
اختير أسلوب السيناريو في الدراسة موضوع البحث لقيامه على تقدير و ترجيح 
الاحتمالات حول سلوك المتغيرات و الاحتمالات في المستقبل من خلال الاعتماد على | إقولات 
الدهالية والتقن بك الذاتية | ضهية || لك اطالهة [ إدروية و إكااء هرا اا المستقبلية 
يقصد بالسيناريو وصف رؤية مستقبلية محتملة الحدوث لظاهرة معينة مع وصف 
التسلسل او التتابع الزمني امحتمل ا ومحاور ابحاهاتما المامولة» و ذلك ف ضو | إعطيات |لرالية 
للظاهرة و انطلاقا من وضع افتراضي قابل للحدوث و ذلك لتحقيق الأهداف المرجوة للرؤية 
[إزغوب فيها. وينبغي على الباحث وضع عدد من للسبناريوهات مع مراعاة أن يكن بينها قدر 
كاف من التباين نظرا لعدم التأكد من الصعوبات التي قد تحدث مستقبلا و تؤثر بألساب 
أو الإيجاب على التتابع الزمني و محاور اتحاهات الظاهرة قيد البحث. و مما لا شك فيه أن ناح 
السيناريو يتوقف على مدى واقعيته و بعده عن الخيال البحت وسهولة فهمه و قدرته على رصد 
و تحليل اتحاهات الظاهرة» ناهيك عن فائدته في صناعة القرارات و عمليات التخطط على 
المستو[] الإلي و القويي. 7 
إن أسلوب السبناريوهات - إذا - يمكّن من دراسة العديد من - لمستقبل له 


)1 - فاروق أبو زيد , مدخل إلى علم الصحافة ,.ط 2 » عالم الكتب » القاهرة » 1993 ص 8 . 


2 37-38 مم ,غأك. مه ,060/5 300 5 8ع 6 80 . الا خاع/عراع - 


ذا - محمد ابراهيم رمضان أحمد» مرجع سابق» ص 40, 
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القائم بالمحيطيظك بو 'تتارض .عليه لقفاق)#دابير النتراتيجية + ورتضفن. .هذا اللسلوئ عاذ اللرات 
التالية ٠‏ (1) 

1 - تعيين مجموعة من الأشخاص المؤيدين لمواقف معينة إزاء مشكلة ما و إقرار ما 
بكرن 1ن :]ولع عق عد كو الادراة إن الجوفات: 

2*- إعداد وصف مكتوب للنتائج التي تتوقعها كل مجموعة من القرار الذي يؤيده مع 
[إليل منطقي للخطوات التي ينبئ بما القرار في ذلك المستقبل المنتظر . 

3- تحليل جميع" السيناريوهات" على أيدي فريق مختار من المشاركين و المستشارين 
لتعيين الأبعاد الجاسممة لكل سيناريو. 

4 - الاتفاق بين ا بجموعات كلها على إعادة كتابة السيناريوهات فْ صيغة مشتركة 
تظم: بحيث تراعي فيها الأبعاد الوصفية الحامة و توحيد المستوى اللغوي و البلاغي . 

5- الاتفاق بين المجموعات على الابعاد القيمية التي ينبغي ان تكون اساس القرارات 
عند القتير [الجال وإقر أو لا السيية . 

تعتمد الكثير من الدراسات المعنية بالتنظيم - في بعض الأحيان على الخبراء في اتخاذ 
القرارات الحاسمة التي تعتمد على الأساليب الكيفية» مثل الحكم الشخصيء الحقائق» الآراءء 
التجربة» و يبدو أن أهمية الأساليب الكيفية تتمحور حول اتخاذ القرارات الخاصة بتحديد الوسائل 
[إنبعة لتحقق الأهداف. !2 

و يستند مدحل السيناريو المتبع في البحث إلى جملة معارف الباحثة وتصوراتها الخاصة 
والعلمية عن الموضوع كأساس يحدد بدائل المستقبل الممكنة و استشراف المسارات التي تسلكها 
القيم الديمقراطية في ظل المشاكل و الانحدارات والتحديات التي تنطوي عليها العولمة الإعلامية 
و الاتصالية » في شكل سيناريوهات مبنية على لس و [إليات هذه القيم في واقع الجزائر 
و بخاصة ديمقراطية الإعلام و الاتصالء والاستعانة في ذلك بآراء الباحثين و الكتاب و رؤيتهم 
للا - جون ميدلتئ , نهوج في تخطيط الاتصال » ترجمة اليونسكو » سلسلة دراسات في تخطيط الاتصال » اليونسكو , 
فرسا , 1985 .ص 106 , 159. 

2 -اسماعيل قيرة » "الاستخدامات الحديثة لتقنية ديلفي في الدراسات الاجتماعية", في فضيل دليو وعلى غربي» أسس 


المنهجية في العلوم الاجتماعية » سلسلة العلهم الاجتماعية ( |إنهجية 3) ؛ منشورات جامعة منتوري؛ قسطينة, 1999, 
ص 263 . 
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[أر بناء و [إليل السيناريوهات بعدد من [إرال هي: !"ا 

[إرحلة الأول: وصف الوضع الراهن و الازإاهات العامة للظاهة [/دروسة اعتمادا على 
قاعدة | إعلهات | إكانية و الكمية. 

| إرحلة الثانية: فهم ديناميكية النسق و القوى |[إكة له اعتمادا على [إديد العؤل | أو 
في ظاهرة الدراسة. 

[إرحلة الثالة: [إديد البدائل [إمكنة اعتمادا على مرحلتي الوصف و الفهم للنظام 
لاك لظاهة. 

[إرحلة الرابعة: اختيار عدد محدود من البدائل بعد فرز السيناريوهات التي تم إعدادها 
بشط أن يكن هنك تباين ماضح ب [] البدال [إختاق. 

[إرحلة الإأصية: كتابة السناريوهات و [إليل نتائجها. 


راجع الشكل الآتَ: خطوات بناء السيناريوهات )2 


ابيع ا واللى رق الع توك لق افر 11 
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تحديد مشكلة الدراسة 


الوضع الراهن وصف الاتجاه العام 


تحليل ديناميكية اتجاهات الوضع الحالي أو الافتراضي و القوى 
المحركة له 


اختيار عدد محدد من البدائل الواقعية سهلة الفهم 


كتابة التقارير للسيناريوهات المختارة 


2) التحليل النسقى ١:‏ 575661111011 121121756 ): 
إن التحولات الجارية و المتعددة في كل القطاعات دعت إلى ضرورة توفير أداة للتحليل 
تسمح بتنظيم المعارف و إدراك أبعادها و كل هذه المعطيات تسمح بتأسيس « وحدة فكرية 
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تشمل كل العناصر []دروسة دا النق الذي يأخذ بع[] الاعتبار تعقد علاقات التفاعل 
والتكامل ب[] تلك العناصر» (1) 

لعل عجز المنهج التحليلي عن فهم الظواهر المعقدة» و تنامي و تطور المعرفة المادية المعبرة 
عن ميكانزمات الحياة دفع الباحثين إلى تغيير نظرتهم لناهج التفكير التي لا تتماشى مع 
المعطيات الجديدة التي تعرضت لتطورات عميقة » و حعلهم يؤسسون أداة مفهمية جديدة 
لدرلية و بحث الظواهر الاكثر تعقيدا. وظهرت إثرها المقاربة النسقية بعد تحاية الحرب العالمية 
الثانية من اندماج النظرية العامة للأنساق التي أسسها عالم الأحياء فون برتلانفي 1090//ا0ناا) 
( ا لظام 1 008لاو السيبرنيتيقا التي أبدعها نوبرت فينئر ‏ 0/6/6 )١‏ 
( 8ع لاع ا /الا. 

وكتب برتلانفي ف النظرية العامة للأنساق» وذلك عام 1930 «أن هناك قواعد ومبادئ 
عامة تنطبق على كل النظم بغض النظر عن طبيعتها او مكوناتها او العلاقات التي ترتبط بين 
مكوناتهاء ويرى ان وظيفة النظرية العامة للانساق هي الوقوف على المبادئ العامة التي يمكن ان 
تطق على الأنساق كفة » ,2 

لقد نادى العلماء -في شتى فروع المعرفة» وعقب الحرب العالمية الثانية - بالحاجحة إلى 
توحيد العلوم» وهو المفهوم الأساسي الذي قامت عليه نظرية الأنساق العامة» اعتراضا على 
التجزية اللامحة ب [] العلم [إختلفة. 

وعلى الرغم من ارتباط النظرية في نشاتما بالعلوم لطلبعية, إلا أ] ظلورت؛ مرتطة 
بالأنثروبولوجياء ثم انتقلت إلى علم الاجتماع؛ فعلم النفس» وأخيرا ارتبطت بالعلوم السياسية 
ومع منتصف الستينيات أصبحت النظرية العامة للأنساق أفضل المداحل المتاحة لتطوير المعرفة, 
هن أبرز رواد الظرية ديفيد إيستئ( ١‏ 8570ع 3/10 0) و غابيل أإوند /006ة 6) 


|4 :. اوعصطة احص نه وعستمصتاط وععمعقو و16 , 42660 الا. 5ه30|1ط © - 


12115 21501111 12) 1111325 112115© 21152 131135 122115»© 21152 ©©12 111111211166 '1 
عوع 11 لاك ممتتعءعاام ,رز ععصفقط علصمحم ه16 , ععممطك 6غنكه: 12 , كه ]أل , 
86 2 ,1993 ,(ع6نةاط ) ناملالا , 181 ) 50 0280110 

2) - بسيون إبراهيم حمادة» دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي, سلسلة أطروحات الدكتوراه 
(21)» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1993, ص 300. 
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(0010 الاالهم, وذلك في محال السياسة القومية وكابلن ([82140) مماكليلاند 
(0 لاشااع 8١‏ 1) فى بحال العلاقات الدولية (1) 
المفاهيم الأساسية للنظرية العامة للأنساق: 

لستقر دعلة الظرية العامة للأساق على اعتبار النسق (5,/9:60) وحدة التحليل 
الأساسية» وعرفوا النسق بأنه مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة» وعليه فإن أي ظاهرة يمكن 
معاباتها كنظام» أي ككل مركب من عدة أجزاء يرتبط كل منها بغيره يؤثر فيه ويتأثر به 2 


والاستجابة» ذلك أن المنوال المعتاد لتفكيرنا في عدد كبير من العلوم هو أننا ندرك شيئا "أ" يحدث 
لشيء "ب" ويؤدي هذا بإب) إلى إحداث شيء حديد هو 0 ولكل فرع من فروع المعرفة 
لغته الخاصة ف و صف هذه العملية. 3 


مدخلات اللسق لستجابة 

وعلى أساس الحدف من الدراسة» يكون مدى تفريقنا ما بين النظام والبيئة امحيطة به 
فالنظام هو ما نرغب ف دراسته ككيان مستقل. وف العلوم الاجتماعية فإن النسق يمثل مجمل 
القيم التى ينبني عليها النسقء أما البيئة فهي كل ما هو خارج عن مثل هذا النسق ويحيط به 
وقد نركز انتباهنا على العلاقات في ما بين النظام وبيئته على أساس أن بعض أجزاء البيئة هى 
التي تكون المدحلات» ويكون على النظام أن يستجيب بدوره في شكل عملية ترحيع وترديد 
صدى تلك الدخلات. 

ويمكن دراسة التفاعل بين نظامين أو أكثرء حيث يتسع الرسم البياني " لترهر"» بحيث 
ستوعب مفهه مثل هذا التفاعل. وهنا [إكننا اعتبار لستجابات ظم مدخلات ظم آخر 


وبالعحخس» وكمدا يحون البعد قل تعير من رقي الاهتمام 2 دراسة لسق سعاين ان دراسة عغدة 


الا - [إرجع نفسه, ص30. 
4 - [إرجع نضسه, ص30. 
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أنساق» وما قد يكون بينهما من تفاعلات» والشكل التالي يوضح هذا التفاعل: [لا 
نظام أ 


ظاوب 
2ه - مدخلات اه < 


مد خلات 





قد لسعنا - في هذا الإطار - بحذا الابحاه في ربط النظام الإعلامي و الاتصالي بالنظام 
السياسي على أساس أن الأول انعكاس للثاني» بحيث تؤدي مدخلات النظام السياسي إلى 
استجابة النظام الإعلامي و الاتصالي والعكس وهذا بالطبع يتجسد في الأنظمة المفتوحة والتي 
تنجسد فيها القيم الط إقراطية ونيقط ذلك على الشكل الساقى: 
النظام السياسي النظام الإعلامي والاتصالي 
تحاية - مدخلات  .‏ 


مدخلات تحاية 





أما في الأنظمة المغلقة التي لاتتجحسد فيها القيم الديمقراطية فتؤدي مدخلات النظام 
السياسي إلى استجابة النظام الإعلامي والاتصالي في اتحاه حطي دون أن تكون العملية العكسية 
الظام السيلبي النظام الإعلامي والاتصالي 


وبصفة عامة» يمكن تقسيم المفاهيم الخاصة بالنظرية العامة للأنساق إلى ثلاث مجموعات 
2 
في . 
[ -مفاهيم ذات طبيعة وصفية وتميز بين النظم المفتوحة والمغلقة» والنظم العضوية وغير 
5502-6 
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العضوية, والتظيم الداخلي للظم مل التكال(36005:وع]5١)‏ والتمييز (3000أمع/ع]1]1 0) 
كما تشمل هذه المفاهيم تلك المتعلقة بتفاعل النظام مع البيئة مثل الحدود (/8010703) 
طلدخلات 5أنامم!) طاخرجات (5أنامان 0). 

2 -مفاهيم تركز على العؤمل المسؤة عن ضط الظم []فظة على بقا مثل 
اللستقرار (/ؤ١١أ520)/‏ والتوانن (مناأا0 ف أناوع). 

3 -المفاهيم الخاصة بدينامية النسق» والتغيرات التي تطرأ عليه مثل التغذية الاسترحاعية 
اعد طل0عء6), والتكيف (8030:200), والتعلم (ومأمةع )؛ والنمو (080ه) 6), والأزمة 
(6159)./ والضغبط ولتوتر (55310 300 5دع50), وآ[ إمل انرايد (0176/1030) والتاكل 
(لاجع© (0ا). 

ويتكون نموذج دافيد إيستون ( ١!‏ 0 5857 3/10 0) من العناصر الآنية : 

1-المدخلات: وهي الضغوط والتأثيرات التي يتعرض للا النظام السياسي وتدفعه إلى 
النشاط والحركة وتنبع من البيئة ومن النظام نفسه. 

وللنسق آليات الضبط الخاصة به التي يقوم من خلاها بمواجهة الضغوط الخارحية المتمثلة 
ف المطالب التي تزيد على طاقة النظام ومن هذه الآليات: [1) 

أ - ظاهة حرلسة البوابة (6©0109» 2:6 6)التي يضعها النسق عند آ ومه لضط تدفق 
الحاحات التي تدحله والتي تتحول إلى مطالب بارزة» فبعض المطالب قد يتم استيعابما أو اهلها. 

ب - هناك آليات ثقافية واجتماعية تمثل عوامل مؤثرة تواجه المطالب السياسية البارزة. 

ج - بمتلك النسق عدد من عمليات الاختزال يمكن أن يوجه من خحلالها المطالب بعيدا 
عن القضايا الأساسية» أو يجعلها غير قادرة على أن تغذي عمليات التحويل بشكل مناسب. 

ومع ذلكء؛ فإن النسق لا يحافظ على بقائه عن طريق آليات داخلية فقط» ولكن هناك 
المساندات التي تواجه المطالب كمدخلات للنظام والتي من دوتما لا يستطيع ان يبقى» وقد تكو 


المساندات ظاهرة في شكل افعال واضحة او غير ظاهرة مثل الابحاهات والمشاعر العامة» ويهذا 


'* - | إرجع نشه؛ ص33. 
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فإن النظام السياسي يحافظ على بقائه حزئيا عن طريق آليات من صنعه» وحزئيا عن طريق 
المساندات التي تدحله من المجتمع» وهذا ما استندنا عليه في رسم السيناريوهات. 

2-عملية التحويل (720©©55 002561510123)): وهى تشير إلى استيعاب المطالب 
في ببى النظام قبل أن تظهر في شكل مخرحات. 

3-المخرجات: وي [لل لستجابة الظام للطالب الفعلية أو [تقعة. وي بعباة 
اخرى السياسات والقرارات التي تتعلق بالتوزيع السلطوي للموارد» اي اكما نتائج عملية التحويل 
الى تنم داح النظام بفعل ا لدخلات. 

يا 

ويرى إيستون ان هذه القرارات لا تؤثر فقط في المجتمع» ولكنها نحدد شكل المدخللات 
الللاحقة الى تدحل النظام, وهذه المخرجات قل تكون: )1) 

| -إيجابية (ع0091010) حينما [ اول الساطة تعديل البية أو الظام السلدي عن طرق 
الهاء بأظالب. 

ب -رهزية )5!/0501١2(‏ مثل الوعود والعروض العسكرية وإثان مشاعر |[ وف من وجود 
ديد خارجي أو انقسم داخلىي. 

ج سلبية )١|6930316(‏ وذلك حينما تلجأ السلطة إلى الإرهاب كي تضمن الحفاظ 
على الظم السلبي. 

4-التغذية الاسترجاعية: وهي تشير إلى تدفق المعلومات من البيئة إلى النظام السيلني 
عن نتائج افعاله» ااي عن الآثار الى احدتتها قراراته وسياسته)) وهى هذا المعنى ترط المدعيلا'ت 
بالمخرجات قُْ عملية مستمرة: المخرجات فيها بمثابة 97 فعل للمدخلاات» وهذه بدورها ار 
ب[إخرجات. 

وهذه العملية الدائرية» تشمل إنتاج المخرحات أو اتخاذ القرارات وللد تجابة أهداء لتمع 
هذه القرارات ونقل المعلومات عن هذه الاستجابة لصانعى القرارات وما يتبعها من قرارات تالية) 
وصفها إيستون بالنموذج المتدفق للنظام السياسي وفيه بحد العملية السياسية كتدفق مستمر 


11) - [إرجع تلديت , ص 34. 
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ومتداخل للسلك. 

وله سيتم تظيف مقارة التحليل النيقي لدراسة التفاعل بين النظام الاتصالي والنظاء 
السياسي بمكدف الكشف عن تنبؤات بخصوص القيم الدعقراطية ومصيرها في المستقبل في ظل 
العولمة الإعلامية والاتصالية في الجزائر. و في هذا المنحىء فإن نسق القيم الديمقراطية تمثل 
مدخلانة ماضي وحاضر الندق القبمي |[ إزائزي وإثل مخرحاته متغيرا مستقلا تسعى الدراسة إلى 
تشخيص هذه الأخيرة في إطار أو داحل وحدات النظام السياسي والنظام الإعلامي في البلد 
المدروس» مع إبراز العلاقة مع العولمة الإعلامية والاتصالية كبيئة محيطة بالنسق القيمي. 


يطرح مأكليلاند في كتابه ' مجتمع الإنحاز عن الدور | إزدوج للشق القيمي " فكرة 
«أن القيم من أبرز العوامل التي تلعب دورا مهما في إحداث التحول و التغير السياسي 
و الاقتصادي و الاجتماعي» وذلك لأن القيم من الظواهر الاجتماعية التي قد تعوق التغير 
أو تساعد في حدوثه ». 17 لأن النيق القيمي يتأثر و يؤثر في محيطه. و على ذلك تتساءل 
الباحثة عن طبيعة وخصائص النسق القيمي الديمقراطي الجزائري وعن طبيعة التحولات و التغيرات 
التي انتابته و تنتابه مستقبلا في ظل ظرف فرض حاجيات متغيرة و جديدة. 


هناك من يجزم بأن المنهج البنيوي الوظيفي المطبق من طرف الأمريكي تالكوث بارسونز 
(5 2885010 ]30 1) يعبر عن مرحلة أولى لظهور التحليل النسقي» حيث أنه قدم تصورا 
للنسق و النظام ودافع التوازن داحل النسق في مواجهة المؤثرات الخارحية النابعة من البيئة ا حيطة, 
و التي تقترب من فكرة " إعادة التوازن " (070059]395 1]) في الكائن البيولوحي. « إذ يقهم 
السق بتقليل احتمالات اختلال التوازن داخله عن طرق ميكانزمات الضط و تأكيد التمال 
بين الأفراد و استقرار المعتقدات. و إذا لم تعمل ميكانزمات الضبط بفاعلية فإن النسق يصبح 
مهددا بالاحيار. وتصبح هذه العملية اكثر تعقيدا إذا كان النسق المغلق يحمل بداخله عوامل 
لتغيير. فتصبح هنا عملية [إقبق التونٍ أمرا من أصعب الأمور ». 17 و يفرق بين التغير على 
المدى القصير و الذي يعمل خلاله النسق على التكيف مع التغيرات التي تطرأ عليه من أجل 
"' -دافيد ماكليلاند , مجتمع الانجاز : الدوافع الإنسانية للتنمية الاقتصادية » ترجمة عبد الحادي الجوهري و محمد سعيد 
فج . طتة طة الشرق, القاهة . 1980 .ص 12 . 


)2( ه. عند عاطق غرية: الموقف النظري في علم الاجتماع المعاصر, دار | إعرفة | [لامعية الإسكندرية ( مصر), 
0 ,ص 123 -124. 
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تحقيق توازنه. و التغير على المدى الطويل الذي يطرح احتمال تغير النسق خلال عمره. 

تتسم الانساق القيمية بنسبية الثبات و التغير على مستوى اجتمع الواحد طيقا للعديد 
من العوامل و الدوافع و الاعتبارات الموضوعية» و يفرض الظرف التاريخي المعاصر نسقا من القيم 
الكونية | إمثلة لوضعية القيم ال( إقراطية السائدة أو المسيطرة في أهدافها وظا | باعتبارها إطارا 
مرحجعيا و نموذجا إرشاديا أو رؤية للعالم. و لقد طرحت القيم الديمقراطية آلية التغير على القيم في 
امجتمعات امحلية اكثر ثما اكدت على الية الثبات . وهذا ما ورد في السيناريو الثاني المقترح من 
طرف الباحثة والتى وظفت خلاله العديد من مفاهيم التحليل النسسقي كالتوزن والتكيف. ناهيك 
عن للسيناريو الألي الذي اعتمدنا فيه على مفهج الندق | إفلق و الاستقرار. 

يرى عاطف غيث « أن إمكانية التغير بالنسبة للنسق القيمي قليلة الاحتمال» بل أنه 
يتغير تحت ضغط عوامل متعددة مثل اندفاعات النمو لتكنولوجيات جديدة » و تأي فرص تغير 
النسق القيمي من الخارج أكثر مما تأ من الداحل إذا ظل الداحل محتفظا بتوازنه 
التكنطوجي 4 (1) 

غلى ذلك قإن الأشافق القيمية للمجتمعات المعاضرة تتعرضن يشكل أكبر لتيارات التغير 
القيمي في إطار التفعيل المستمر لاليات العولمة الإعلامية و الاتصالية استدلالا بوجود محاولات 
عديدة نحو الوعي الليعمقراطي باعتباره قائما على قيم عالمية يتم إسقاطها على ابجتمعات 
بوكد" رونالد أ[إلهارت "(87مْ باع 8.106 )" خلال عمليات مسح القيم 
عالمياء والتي أحريت على 43 مجتمعا في عام 1990 أنه يحدث بالفعل تحولا عاما نحو قيم ما 
بعد التحديث» و تعكس المؤشرات البحثية الدالة صورة هذا التحول من القيم التقليدية إلى القيم 
ادهو التحرك من القيى الطدينة إل تيم نا يعد التحدييقي 37 


)1 - محمد عاطف غيث » المدخل إلى علم الاجتماع , ط4 ؛ دار [إعقة | لامعية الإسكندرية , 1988 ص 236 - 
09 . 

3 - الأستاذ بقسم العلوم السياسية بجامعة ميتشجان الأمريكية» عالم الاجتماع والمفكر الأمريكي» وغالبا ما تكون أبحاثة 
اللارية تركر على التغير الثقافي ونتائجه. 

15 تررورالة. |[الهارت ," القيم المتغيرة و التنمية الاقتصادية و التغير السياسي" , للة الدولية للعلوم الاجتماعية ؛ مركز 
مطبوعات اليوسكو ؛ القاهة , العدد 145 , 1995 .ص 30 -30. 
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طرحت العؤوة - حسب سمير أمين -نفسها كإيديولوحية في محاولة لنشر حضارة الغرب 
| إفاهيم و القيم و للسلمات ازلديدة ... و سادت مجموعة من المفاهيم و القيم ا مرتبطة 
بالط إقرظية و حقوق الإفسان و الاقتصاد |[إر و الثقافة الغربية !لا 

وعثل التحليل النسقي مقاربة عملية مناسبة لدراسة وفهم التفاعل بين النظامين الاتصالي 
والسياسي» كما اتما تسمح بدراسة هذا التفاعل بالنظر إلى تاثيرات النظم الاخرى. فهي مقاربة 
ساعدتنا على التحليل الشامل لمتغيرات الدراسة (303/[/95 320 )١/‏ , كما |) زودت الباحنة 
بلسستراتيجية عمل تتضمن طريقة للتفكير العلمى» تبحث عن الحل الكلى الذي ينبغى أن يأخذ 
في الاعتبار التفاعلات والعلاقات بين مختلف المشكلات الفرعية» وبالتاليي فهي تمثل أسلوبا مغايرا 
يقوم على تقسيم المشكلات إلى عدة مشكلات فرعية» يكون مجموع حلها حل المشكلة 
إلا | . (2) 


إن الفكرة الأساسية لمقاربة تحليل النظم هي "النظم المفتوحة" التي تنظر إلى ظواهر الكون 
على اها نظم مفتوحة تتميز بوجود علاقات تبادلية مستمرة بينها وبين البيئة التي توحد فيها. 

تقترح المقاربة النسقية - إذن - مقارية كلية ( 6100316 ) ودينه كية, إذ أ تقم 
على فكز النسق ( ©5/98/0 ) في علاقته مع محيطه . ذلك النسق الذي اعتبره " نيكلاس 
لمن"( 810101 "ا ا لاا ك5ةا|١ ١|‏ ) « قأارا ع التوي ذاة والتو في | ويله و حدوده 
مع كل ما هو دخيل عليه » ؛ (3ا 

لقد حاولنا توظيف التحليل النسقي في وصف عمليات التغيير التي اعترت القيم 
الدعقراطية في ظل العولمة الإعلامية و الاتصالية عموماء و في الجزائر خحصوصاء على اعتبار أن 
النسق القيمي مجموعة من التصورات و المفاهيم الديناميكية الصريحة تعكس نموذحجا منظما 
و متكاملا يؤثر و يكائر بالأنساق الأخرى المشكلة لمكتة. فهو 00 و يتطور تاريخيا خلال 


لاع سير انينج اتيعديات الفولمة * عخلة شزوت- الأسظة ع تكد الذرا يناك الانبع اتيجية بو التسويف بو افوا + 


بيروت الغدة 61 ,1208 ص 51 -62 . 


.261 -260 58 , .مه , نالا 8 60. اءأم 0 - 
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عمليات التغير السياسي و الاقتصادي و الاجحتماعي» و هي الأبعاد التي تفسرها المقاربة المتعددة 
فق البحيتق موضوع الدراسة . 

ونظرا لحداثة الاعتماد على مقاربة التحليل النسقي في الدراسات الاستشرافية, أو بعبارة 
اخرى نظرا لعدم وجود اي دراسات سابقة في هذا المجال» تبّنينا مقاربة التحليل النسقي» وكان 
من الضروري علينا أن نوليها اهتماما كبيرا ‏ خاصة ما ارتبط بالعملية والمفاهيم الأساسية لما بشكل 
ييسر استخدامها وفق أسلوب صحيح يحقق مرامي هذه الدراسة. 
3 - المقاربة المتعددة: 

إن المقاربة المتعددة تستند إلى تفسير التحول في الظواهر الاجتماعية و السياسية 
و الإعلامية و الاتصالية من جوانب متعددة تساهم في تفعيل الظاهرة المدروسة و تصنع 
سيقها: و تسى أيضا [إدظ التعددي . حيث أن الدرلسسة موضوع البحث تعتمد على العمل 
الاجتماعية و الثقافية و للسيلية و الاقتصادية و التكنطوجية و الاستاتيجية في تحليل و وصف 
القيم الديمقراطية في الجزائر و في محديد مساراتها المستقبلية في ظل العولمة الإعلامية و الاتصالية. 
لان الثقافة و امجتمع المدني او غيرها من العوامل الواحدية /[ |انب هي أ إْوْنْق وحدها | إعزلٍ عن 
غيرها في عملية ثبات القيم الدمقراطية أو إصلاحها و تبدلما كليا . 

يقترح حيمس هالوران ([810 8 110 لا 301©5[ )22 الأخذ بالمدخل التكاملي في 
بحوث الاتصال الجماهيري» إذ يرى أنه لا يجب إغفال حقيقة مهمة و هي أن الظواهر الإعلامية 
باعتبارها جزءا من الكلية امجتمعية تتسم بالتعقيد و التداحل. و إذا كان الوصول إلى نظرية 
واحدة تستطيع تفسير كل شيء في العلوم الطبيعية أمر| طستحيلا فإنه ليس من المحتمل - يقبنا 
- أن نصل إلى ذلك ف العلههم الاجتماعية , إذ كلما كان موضعع البحث معقدا تعغلم عدد 
العناصر التي تتطلب الدراسة» و عندئذ تكون الحاحة ملحة للأخذ بالمدحل التكاملي و ذلك 
للأسباب التالية 0 

1[ - المدخل التعددي يساعدنا على صياغة تساؤلات البحث الكثيرة التي يتطلبها الموقف 


7 من أبرز علماء الاتصال البريطانيين من جامعة ليستر البريطانية . 


1]25 


2- أ [نظور الأحادي لازاكن أن يعكس أكثر من الصور الإزئية للحقيقة الاجتماعية 
والتي تسمح بها وجحهة نظر معينة و إطار فكري ذو حدود معينة. 

3 - ان الظواهر المختلفة و المواقف و المجتمعات المختلفة ربما تفهم -بصورة أفضل - 
بلستخدم وجهات ظر مختلفة. 

إن قيمة البحث تنجسد في التصورات و التوصيات و الملاحظات والتوصيفات 
والتحليلات العلمية المنظمة للأوضاع السابقة و الحالية للوصول إلى رسم صورة مستقبل القيم 
الديمقراطية في الجزائر في ظل التحولات السياسية و التكنولوجية التي تشهدها الممارسة الإعلامية 
و التشريعية في الجزائر. و بالتالى « فإن الظواهر الإنسانية تؤحذ في أبعادها الاقتصادية 
و السياسية و الإيديولوحية و غيرهاء فالمستقبل إذن لا بد أن يأحذ بعين الاعتبار مجموع الظواهر 
دن الالتزام فقط بالظهر [إهيض لإحداها » !1 

علاوة على ذلك فإن المدخل التعددي صالح للتطبيق حتى بالنسبة لنفس الظاهرة في 
اوقات مختلفة » كما انه يصلح لدراسة نفس المجتمع في مراحل مختلفة من تطوره . و من الامثلة 
الجيدة للمشاكل و القضايا التي تمت مواحهتها بتطبيق المدحل التعددي التكاملي ما قامت به 
لحنة ماك برايد في تقرير حرصت من خخلاله على استعراض كافة المشكلات الإعلامية في امجتمع 
ازلديث. 9 لم تكن هذه الوثيقة بحرد تقرير عن جمع الأنباء و فششرها أو عن وسائل الإعلام 
الجماهيرية فجديب؛ بلى خاض التقرير محالا تاريخيا و سياسيا و سؤسيولوجيا أرحب, و كما لق 
توسيع نطاق التركيز على الإعلام لكي يشمل جميع جوانب الاتصال منظورا إليها في سياق 
احتماعي اقتصادي و ثقافي و سياسي شامل على الصعيد النحلى الوطني و الدولى », 2 

وكان - بالتالي - هدف التو ير الأساسي صياغة سياسة بحثية دولية و برامج للدراسات 
الإعلامية مبني على التقييم و التحليل ورسم ملامح مستقبل الإعلام و الاتصال في العالم بأسره. 

يشير هالوران كذلك إلى للتطورات الاساسية التي مرت بما بحوث الاتصال خلال 


العقدين الماضيين» حيث ثم الانتقال - مثلا - إلى مداحل أكثر تعددية و شمولا و ارتباطا 


'!! 6اتمممصسط"1 : وعتاوتصطءة) مده تخهغتاطط وع1 تعئل 3125 , 46610 الا. وه انط 6 


6 2 , © .00 ,5اغ2طعتتلعع طتقطء عتتتج عع12, 


00 50 
شون ماكبرايد و آخرون » مرجع سابق » ص 18 . 
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بامجتمع» و تم التخلص من قيود و محددات التقاليد البحثية السابقة » و من ثم فإن المدخحل 
التعددي يساعدنا على إباز ما بلى : (1) 

1 - تقييم أفثطة وسائل الإعللم على أسان الأداء الفعلي . 

2 - إرساء الأشكال البديلة لتنظيم العمل البحثي دون الوقوع في فخ الإيديولوجيا بالنظر 
إلى الاتصال كعملية احتماعية تتحكم فيها العوامل التاريخية و الاقتصادية و التكنولوجية 
وللسيلسية و | إهنية . 

3 - ضرورة تغيير المفاهيم التقليدية المختلفة لبحوث الاتصال و التي أصبحت تقع 
مسؤولية استخدامها على ممارسيها لتحقيق أهداف اجتماعية مخططة تأحذ في اعتبارها التعقد 
الؤضح ارد للظواهر الإعلامية. 

فيقيل هالوران: « و في ضوء الإيجابيات العديدة التي يتيحها لنا المدحل التعددي في 
بحوث الإعلام نرى أنه لا يساعدنا على التعامل بكفاءة مع ما نعتقده مهما وذا أولوية فحسب 
و لكة سيساعدنا أيضا - على | إدى البعيد - ف تطوير توجهاتنا النظرية ». [2) 

ونوافق هالوران عندما يشير إلى مشكلة غياب التنظير للمدخل التعددي | [لفي تم به 
عموما أبحاث الاتصال» وهو لا ينكر في إطار ذلك الحاحة إلى التطورات النظرية التي تدرس 
القضايا التي تحدد أولوياتنا . 

لقد تم الاعتماد ف هذه الدرلية على مجموعة من [إقاريات ,لأن الفصل +[] | إناهج 
العلمية غبر | اكن ف البحث العلمي, وخاصة في هذا الموضوع الذي يتميز بترابط معرفي وشمول لا 
[اكن إغفاله, ونعتقد ل هذه الطريقة كفيلة بإيصالنا إلى درجة من الدقة وآ[إياد العلمي, ون ثم 
إلى درلسة موضوعية للإشكالبة الجارودة والصلل إلى القيقة» فتبحث المنهحية العلمية في 
لسبل التي يستحدمها الباحثئ لدرلية ول [إشكلات [إختلفة للظراهر. قد خصصنا الفصل 
الي لإبراز مقاصدنا العلمية ؤقا للمنهجية | إذكوة سابقا . 


لا “وراطق هد حاف النظررة النقدية في بحوث الاتصال , مرجع سأقى .ص 106 -10/7. 


2 - [إرجع نشيه بص 108 : 
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2)- الدراسات التي تناولت القيم الدمقراطية في ظل العواة 


انيا: التصنيف حسب معيار المنهيج أو المقاربة المستخدمة 


1)- الدراسات المشتركة في أصول تطبيق التحليل الاستشرافي 
( السيناريوهاتء المقاربة المتعددة ) 
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لا يستطيع الباحث إبراز أهمية وقيمة بحثه إلا إذا عرض الدراسات السابقة كمرحلة 
منهجية أساسية تنم عن التواصل مع التراكم المعرثي المنجز في إطار موضوع البحث وهذا الأمر 
بع[ الباحث على [إديد مششكلة البحث وتعي[] أهدافها مقاصدها بالطلاع على أهم النتائح 
المتوصل إليها في هذه الدراسات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة مع الموضوع المختار » ورغم 
تنوع الإشكاليات بالاختلاف حينا والاتفاق حينا آخر, إلا أن الدرلسات [إنتقاة اهتمت كلها 
اهلك [كيْة للهلةوا نعط ١١‏ على الزإقراطية بأسلوب يتوضى لسشراف [إستقل 
ويتقصى التغيرات الحادثة بفعل التطور التكنولوجي الذي صاغ معام امجتمع المعلومات المتشكل . 
ووحدنا قلة الاهتمام بمستقبل الظواهر الإعلامية والاتصالية في الجامعة الجزائرية 
و[لامعات العريية منها ككلية الإعلام يجامعة القاهرة» فوقع احتيارنا على مجموعة من الكتب 
والمقالات المتخصصة لأبحاث أسهبت لحد ما في تحديد مستقبل الديمقراطية في ظل تيار العولمة 
لاف والتي اعتمدت على بعض الأساليب المنهجية الاستشرافية في دراسة مواضيع قد تناى عن 
موضوع بحشنا. ولم يسعنا ا محال لإيجاد رسائل الماحستير والدكتوراه تتلاقى في مضموها مع محتوى 
بحثنا إلا رسالة دكتوراه أشرنا إليها في القسم الثالث من الدراسات المنتقاة. 
وقد تعددت معايير تصنيف الدراسات المشابحة تبعا لتنوع مضامينها ما اعاق عملية 
التصنيف الموضوعي الخالي من أي تداخل بين التصنيفات؛ ويرجع ذلك إلى الطابع المشترك في 
طرحها للموضوع بحيث بحد في كثير من الأحيان أجزاء من إحدى الدراسات ترد في دراسات 
اخرى تنتمي لصنف اخرهء ولخننا حاولنا اختيار معيارين يبدو لنا اهما وظيفيين في التصنيف 
واستثنينا المعايير الاخرى لعدم وظيفتها في تقسيم هذه الدراسات المشاغ | إختأة؛ هنها معيار 
الزمن والتوحه .وارتأينا إثرها اعتماد معياري الموضوع والمنهج كأهم المعايير في انتقاء هذه 
الدراسات التي تمتاز بالتقارب والتشابه النسبي بين مواضيعها وموضوع الدراسة المنجزة وبين 
المناهج والمقاربات الفكرية المتبناة في كل منها والمناهج و المقاربات المتبعة في البحث. ويمكننا أن 
نقسم الدر/سات السابقة و المشابمة المعروضة إلى ثلاثة اقسام, حيث يضم الإء الألل اللاص 
بتصنيفها حسب الموضوع قسمين ويشمل الجزء الثاني المتعلق بتصنيفها حسب المنهج المتبع 
قسما واحدا. 
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أولا : التصنيف حسب معيار الموضو ع 

1 الدراسات المهتمة بتقديم رؤية مستقبلية للديمقراطية: 

يضم القسم الأول مؤلفات ثلاث اهتمت جلها بتقديم رؤية مستقبلية للدبمقراطية مع 
إبراز هاجس الحيرة والحذر من متغيرات التطور التكنولوجي المتنامي الذي أصبح يحدد دور 
السلطة والدولة وفق مسارات جديدة تفرضها العولمة وبخاصة الشبكات الكوكبية الاقتصادية 
والمالية الكبرى» وبالتالي ظهور فكر أحادي البعد ينبئ بقمع مفرط على الحقوق والحريات 
الفردية» ثما يفقدها معناها وحيويتها التي استمدتما من اصول الديمقراطية الحقة. 

* تلخيص معرفي للقسم الأول من الدراسات السابقة و المشابهة : 

1) - الدرلسة الرائدة لهريرت ماركيوز ر 712121052 ععوطعه) ابحسدة في 
مؤلفه 'الإنسان ذو البعد الواحد 0 الذي تدور إشكاليته حول ما إذا كان امجتمع الراسمالي 
حصنا ضد كل التغيرات نتيجة لقمعه المفرط للأفراد وتكون مجتمع وفكر ذي البعد الواحد. وقدم 
ماركيوز امجتمع المصنع بوصفه مجتمعا مغلقا محاولا إثبات التناقضات المتواحدة في ا مجتمع الراسمالي» 
والتي يرى اتما تفاقمت مع التطور التكنولوجي والتقني . 

ويتلخص المؤلف في ثلاثة أجزاء » حصص فيه الجزء الأول [ :د يد لتمع ذي البعد 
الواحد وميزاته التي أدت إلى بروز الأشكال الحديثة للسيطرة. فالرفاهية والفعالية والفكر وقلة 
الحرية ف امجال الديمقراطي هي ميزات الحضارة الصناعية المتقدمة ورمز التقدم التقني. إذ ل 
الحقوق والحريات التي كانت عاملا هاما في المراحل الأولى للمجتمع المصنع قد فقدت حيويتها 
وأفرغت من محتواها القدتم , وتم على إثرها إلغاء الفردانية بإدماج المؤسسات الصغيرة في وحدة 

عض ف يخ لل للمنافية, إذ أن العقلانية (20002166) 13) ال كو لجية تكش ين ميزا 
السياسية إلى حانب كوكا اخحرك الكبير للهيمنة الكاملة عن طريق تاسيس فضاء حمولي» يكون 
فيه اججتمع والطبيعة والفكر والجسم محجوزين في إطار حالة من الحركية الدائمة في مواجهة هذا 


الفضاء . 


2 6611 ا -. “تاد 155921 : 112101111©1151011111 ©3111تزهط*1 5لا ) 88 ل 
061010 الا 3م غ01ا30 , عء6عصهعكج 1ع5)21 لم1 501666 12 عل عنع10ه٠1:106‏ 
. 1968, 2315 , 1 | نا لا | الا ع نا 5م010ع ,« 5[ لاع الا نا 8م » 0ض1مع»ع||0» [١ ١0,‏ [ا ثلا 
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« يقيز لتمع | |صنع | إنقم بالعقلانية (20003116) 3|) من جهة والني تتجلى في 
ميله إلى حسين التكنولوجيا وإتقانما ,ومن جهة أخرى بوصف باللاعقلانية (1116ة م1260" 1) 
في نزوعه إلى حصر هذا التوحه لتحسين التكنولوجيا في الداحل وق المؤسسات التي يمتلكها وهنا 
يكمن التناقض الواحد في هذه الحضارة .,» 1) بمعنى ان عقّلانية امجتمع المصنع تبرز في محاولته 
امتلاك التكنولوجيا والعلم لأحل الهيمنة بفعالية على الإنسان والطبيعة, ويصبح لا عقلانيا عندما 
تنجح مؤسساته في فتح أبعاد جديدة للإنسان, لأن المؤسسات التي يتم استخدامها للصراع من 
أجل البقاء لا يمكن استخدامها في الحفاظ على الوجود السلمي, فالاستعداد للحرب يختلف 
بكثير عن الاستعداد للسلم. لأن فكرة الحياة كهدف تختلف في نوعيتها عن فكرة الحياة كوسيلة. 

كما يرى ماركيوز (52لا© 88 /ا) أن الانصهار الثقافي بين الثقافة العليا والثقافة 
الأماهيرية سابق لأوانه تاريخيا لأن المساولة الثقافية لا تنم و في وقت تواحد الميمنة, للّ لتمع 
طُ بح بدي لاقناءء لى فتينا بك القافة لإقالحية و الأيمتؤطية . وغ | لتمع ذو البعد 
الواحد يهيمن على الثقافة العليا. وصار بذلك العالم يسير وفق العقلانية أو المنطق التكنولوجي 
(ع7001001010عع1 2300031116) الذي يدل على البعد الاحد للمجتمع. 

ويعى الجزء الثاني -من أطروحة الكاتب - بأهم ميزة في الفكر الأحادي البعد 13) 
(0609000/1أ0 من ع056مم ( ذ يعتمد على الميمنة و الداع و الكذب لأنه [إرج | لاهية 
الحقيقية مع المظهر مكونا وعيا زائفا لدى الفرد يلقبس فيه بين الافتراضي (أعلاأ/) والواقعي 
(اع6)). 

روت كن امراف شيرف سات على لجان از راك مسرن مرو ناض 
لذلك غير امجتمع المبادئ القاعدية للهيمنة نتيجة استبدال المنطق ما قبل -٠‏ التكنلوجي 
(ع0ا0أ0109معع] 16م 35:00 8) ب[إطق التكنولوجي (7001001006ع16 3500 8) والذي 
أدى إلى تغير علاقات التبعية بين الأشخاص شيئا فشيئاء إذ أصبحت تمارس وفق " نظام من 
الأشياء [اإضوعية" ةزمه عدم 06 01018 (نا) والمتمثل في القوانين الاقتصادية, 
له 


ا 42 م, لزم| - 
2 ,167 م , 0زم[ - 
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و يحمل هذا النظام في ذاته قاعدة للهيمنة عن طريق استغلال الموارد الطبيعية والفكرية 
وتقسيم الفوائد النابعة عنها على مستوى عالي من الاستغلال حيث يرى التيار النقدي ضرورة 
تغير نمط الحياة بامجتمع المصنع الذي يعمل تبعا لوعي زائف», بالتوجه إلى الوعي الحقيقي الناتج 
عن التمييز ب [] [إصلحة الآنية (06012مم أ 1016/6" ) ط]صلحة الوأقعية (اءم» 16/66 1). 

أما الجزء الغالث والأخير فقد قدم فيه ماركيوز رؤى مختلفة حول تصوره للتغير التاريخي 
مع مختلف تنبؤاته في هذا ابحال :ع فالعلم والتكنولوجيا ساهمتا في نحويل القيم إلى وظيفة تفنية 
تندمج في العملية التكنولوجية وتشيء القيم بما (5الاء/3/ا 5©| /103]6/13|156)» بمعنى أن القيم 
تحولت إلى حاحيات والمقاصد إلى إمكانيات تقنية تبي مستوى جديدا للقوى الضاغطة . 

فتبعا لرأي ماركيوز فإن الثقافة لا يمكن أن تكون ديمقراطية إلا إذا تم إلغاء الديمقراطية 
الجماهيرية (03556 06 060770061306 13). بمعنى انه عندما يقوم المجتمع بإنعاش وتقوية 
الامتيازات الخاصة بالأفراد والعمل على محافظة كل واحد في الحصول عليها »فهو يرفض الحرية 
حتى ولو كانت في شكل ضرورة خصوصا بعد التدفق الواسع للحريات الذي عزز وكثف عملية 
القمع. 

إن الإفسان ذا البعد الواحد يهتز بين افتراضين متناقضين : 

1 - إما ان يكون المجتمع المصنع المتقدم قادرا على منع اي تغيير نوعي للمجتمع خلال 
لتقل القريب. 

2 - وإما تفجير ابجتمع لتواحد قوى وتوجهات قادرة على مخطي الوضع القائم وبحاوزه. 

حيث يجزم ماركيوز على عدم الإمكانية في الحصول على إجابة واضحة وصريحة» لأن 
الفرضيتين الإثنتين قائمتين جنبا إلى جنب » لكن التوجه الأول هو المهيمن . 

ويختم الكاتب مؤلفه بمجموعة من الاقتراحات لاجل بحاوز قمع المجتمع المصنع» حيث 
برى ضروة وجود ضط اجتماعي على تؤزيع [إنتوج الاجتماعي داخل لتمع و يسمح للقراد 
لوغ نوع من إثبات الذات شكل مقساوي ش 

إن امجتمع العقلاني والحر هو امجتمع المنظمء المتجدد عن طريق بروز فاعل تاريخي حديد» 
وامجتمعات المصنعة تتجاهل هذا الالتزام. فلا يدرك النظام المادي والثقافي هذه الضرورة, لأن 
هناك عدة عوامل تمنع بر وز ذلك الفاعل اللديد, فالساطة هي [إهيمة على انظام: وكل هذا 
لأجل سيادة السام خلال عملية الصراع من أجل البقاء. 


132 


كما أن استغلال الإنسان للإنسان عملية مستمرة وف تقدم» وهذا ما يفقد الإنسان 
حريته التي هي العنصر والممكب المام لتحرره, ذلك فإن [لإستوى الأعلى للهيمنة [لاايس من خالل 
القطاعات الأكثر تطورا في محال الاستهلاك الجماهيري. 

إن الصراع الذي يمكن أن يجيء بالحل لا يمكن أن يكون بالاعتماد على الأشكال 
التقليدية في امجتمع المصنع, لان المجتمع ذو البعد الواحد الشمولي يحتفظ بمذه الاشكال التقليدية 
التي لم تعد فاعلة بل هي خطيرة لاتما نحافظ على وهم سيادة الشعب. ويرى ماركيوز ان الامل 
يكمن في قوى التحول الجديدة والتي تشمل الفئات الحامشية التي لم يستوعبها النظام» مثل 
لطلاب والزنوج والفقراء | إعدم | | ط أثقف [ ] الراديكالد| |, مؤكدا المأثورة الشهيرة للفيلسوف والتر 
نجام[ | ([0[41/10[اع8 )عاج /الا) « بأن الأمل لم يكتب نا إلا بفضل أولئك الذين هم 
بدو أمل »,(1) 


2) - دراسة في شكل مؤلف للكاتب مارسوفيلدن ر 11172117 سووععدفال 
عؤ |ا: الديمقراطية في القرن الواحد والعشرين : بعض الرؤى للغد ؛ (2) 

تتلخص إشكاليتها في بعض التساؤلات أهمها : ما هو دور التكنولوجيا اليوم في تحسيد 
الحوار السياسي ؟ وما هو الدور الفعلي للسلطة السياسية في تطوير التكنولوحيات الحديثة بعدما 
أصبحت هذه التكنولوجيات تحدد وزن كل الدول على المستوى العالمي ؟ 

وبتكون الكتاب من أربعة محاور اهتمت بالإحابة على هذه التساؤلات؛ قبيعى لقف 
ف محوره الأول إلى إثبات مكانة التطور التكنولوجي ف أنه أصبح العامل المحدد لقوة الدول 
هرتبتها الع[ية وصنفهاء وليس ظامها السيادي. لذلك فإن حكهات الأمم الأكثر تقدما هي 
التي تقرر مصير شعوبها بعرض ابحاث وبرامج للتنمية» لاتما تمتلك لوحدها الإمكانيات التي مخوها 
هذه الوظيفة. ويرى الكاتب أنه رغم أهمية المشكل إلا أن الأمر غير موّكد على أن النظام 
السياسي قد تفطن لهذه الرهانات التكنولوجية التي كان يلحقها دائما بالتقنيين والمهندسين 


281.1 م , 1010 - 
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وغيرهم متبنيا توجها معاكسا جعله في التبكن ب[] التكنولوجيا والنشاط الصناعي , وهذا ما أدى 
إلى ظهور بعض الشركات عبر الوطنية (1309073010113/65] ) القوية التي ظهرت في الستينات 
وغلوق مؤة سطلة كؤلجة هالية تفق إصاني اا ثروات دول متصسطة بكاملها . 

وقد قدم الكاتب مثالا عن التنافس امحتدم بين هذه القهى عبر الوطنية في محال "الطرق 
للسريعة للمعلهات "(1'15705030005| 06 0]01010165) حخاصة واتما تعتبر فضاء حيويا 
لممارسة نشاطاتما وبعض التجاوزات المتعلقة بتشويه المعلومات والتللاعب بها ومراقبتها لذلك يرى 
[إقف ضورورة تكون ما أسماه "بالسلطة التكنولوجية" (0ا6005010010] 1أ0ل/الاهم 1) التي 
تعنيى مجموعة من الحمياكل وظيفتها الأساسية قيادة وتسيير الوطن مهما كان نظامه السياسي 
بحمدف تمكين النظام السياسي من مواجهة هذه الإشكالات . 

ونتيجة للعلاقة المعقدة التي تربط الإمكانيات التكنولوجية بأ إفسيات السيلسية سعى 
الكاتب في المحور الثاني إلى تحليلها ومعرفة أسباب الانحرافات والتأثيرات الناجمة عن التطور 
التقي واقترح ميكانزمات قدم من خلالحا تصورا عن الوسائل المناسبة لتلافي مثل هذه الأضرار 
وغيرها التي تنتاب النظام السياسي. كما اقترح لذلك مفاهيم قاعدية أهمها التكنوسياسية 3|) 
(علا0 0118م وتلاعع] وعؤفه [لا يلي: « إنه تأسيس وتوطيد للعلاقات بين المياكل المختلفة 
للسلطة السياسية والتكنولوجيا على أعلى مستوى » بحيث تكون هذه الأخيرة مبنية على التلاقح 
والتبادل والتطور المتناسق والمترابط .كما يعتبر (المفههه) وسيلة لتحديد وطوير التقنيات الأكثر 
تلاؤما مع الاحتياحات الحالية والمرتقبة. وهو في النهاية أيضا استراتيجية لتلقين مناهج حديدة 
للتحليل ومعابحة المشاكل بمدف تشجيع ظهور حالة من الروح والفكر الا كثر إبداعا والتوحه يما 
غو المسنقيل © لذا 

واعتبر المؤلف أن التحكم في الإعلام وإتقان (ع]18 - 1أ90/0 16) لستخدم التقنيات هو 
الذي يحكم سير امجتمعات المتقدمة ويحدث انقلابا في الطرق القديمة للتسيير. وبخاصة الأسس 
الديمقراطية التي تطرح عندها الكثير من الإشكاليات» وأساسا عندما يتعلق الأمر بالطرق 
والوسائل التي تعمل على تحديد السياسة. وبالتالي فإن التكنوسياسة ليست ثورة اجتماعية ولا 
اقتصادية ولا حتى ثقافية» كما انحا ليست نظاما جديداء فهي منهج اخر للتفكير - تبعأ 


1لا ,53 م ,لزم| - 
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للمعطيات الحالية التي يفرزها التقدم با مجتمعات التكنولوجية :- [ نح رؤية أخرى على | إفنسيات 
ألسيلسية ويجدد مفهوم الددعقراطية . 

ها المحور الغالث من المؤلف فقد اهتم بإبراز مكانة التكنولوحيا في حياة البشرية 
وبخاصة ف تقرير مصير الدول في المستقبل» ودعا إلى ضرورة اعتماد "سياسة للعلم" ©(الا) 
(ع600 56 ١3‏ 06 00110116 في البلدان المتقدمة لترشيد البرامج التكنولوحية. فالتكنولوحيا 
أصبحت اليوم شكلا جديدا من أشكال التعبير عن القوة وإنشاء روابط حديثة بين وكلاء السلطة 
السياسية ومسئولي القطاع الاحتماعي - اللقتصادي (©6©000010100 -606010) طلوطة | ] الذبن 
يتحلون بمقدرة على التعريف بمطامحهم بفضل تكنولوحيات الإعلام الآلي التفاعلى 
(علالأعةع101) . 

وقد أدى تعدد وظائف الشبكات المعلوماتية وتدفق المعلومات في الاتحاهين إلى مشاكل 
أخرى منها تسيير المعلومات وأقلمتها مع العصر التكنولوجي الجديد» خاصة بعدما أصبحنا 
نتحدث عما يسى ب الفضاء الإعلامي(ع76013503) والفضاء السيبرنيتيقي (ع5036ع/0/06) 
0 يتم فيه انتقال المعلومة بين الجماعات والأفراد المشتتين عبر المعمورة بواسطة الوسائل التقنية 
السمعية البصرية والإعلاميات التفاعلية »إننا نعيش عهد تشكل بنية جديدة للجماعة بشرية بالمععى 
الاحتماعي ولكن من جهة اخرى فإتها طريقة جديدة في العيش عن طريق الثقافة السيبرنيتيقية 
( علا أالا0/عطل/إ© 3-ا) المنبثقة عن العالم الرقمي ( 0110 لا ]أ010). 

فقد جددت التكنوجيا اللديدة للمعلهاتية -باتلي - للطرق الق(ة لعل الظم 
السياسي وبخاصة الدريمقراطية. وخصص المؤلف بذلك المحور الرابع لعرض ظروف نشأة هذه 
الديمقراطية الجديدة واعتبر الكاتب أن الاقتراع الشعبي الذي كان قاعدة لما قد تغير معناه اليوم, 
حيث أن نتائج الانتتخاب أصبحت تقدم مسبقا عن طريق سبر الآراء الذي يتم في الفضاء 
لدبيبرنيتيقي التفاعلي. وتكون نسبة النتائج المقترحة مطابقة بأعلى نسبة لنتائج الانتتخاب الفعلي 
ولما يكون الاقتراع الشعبي محل تلاعب فإن مفهوم الديمقراطية عينه يفقد مدلوله ومصداقيته, 
وتصير هذه القضية وقضايا أخرى في حاحة لقواعد تنظيمية حديدة تتعامل مع الديمقراطية كبنية 
دائمة ومستقرة وليس كقيمة أخلاقية. بمعنى أنه إذا كان مبدأ الديمقراطية من أكثر المبادئ غزوا 
للبشرية فإن التحلى عن جزء من الحرية يدفع امجتمع إلى تطويره خاصة إذا كانت السلطة تستمد 
من الشعب فإتما تعكس حالة امجتمع ولا تكون مفهوما مجردا ومنفصلا . 
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وهذا ما تفعله التكنوسياسة كنسق فكري يطرح الأسئلة الملائمة ويعرض تقنيات جديدة 
[أكن ظبيقها على أي نظام ؛ سمد الكاتب شروط [إديد الطإفراطية من سؤل طرحه سن 
سيمون( 51070017 - 5311) حول الحداثة ويتناسب مع ظرف زمننا الحالي هو كالتالي : كيف 
حكن أن ننظم هياكل الحكم بطريقة تتلامم لحل المشاكل غير للتوقعة - أحيازا - ولتاجمة عن 
تطور الدول المتقدمة» وبالأص الإمكانيات التي يوفرها التقدم التكنولوجي «ها يعقه من 
إشكالات وانتقادات وضرر لا مفر من ؟ (1 


3 - دراسة تمثلت في كتاب للمؤلف جوك ماري غيهينو 111211 - 212ءل 
(6282770© [إعنئ بمستقبل الحرية ٠‏ الديمقراطية في ظل العولمة!“! حايل الكاتب 
من خلاله الإحابة على تساؤل مركزي هو الآتِ : مأ طبيعة الصراع الط إقرطلي الفعلي الوقع 
اليم ؟ هد طرح إشكالية الديمقراطية في مؤلف سابق بحت عنوان " تحاية الديمقراطية” 06 610 13) 
060701361 3 الذي اعتبر من خلاله أن الديمقراطية ليست بالضرورة الحالة الطبيعية التي تتجه 
حوها كل المجتمعات البشرية :” فمن أين جاء الاعتقاد المؤكد على أننا سنصبح جميعا من الآن 
فصاعدا - دعقراطيين كما كنا رأسهالين ؟ "(3) 

وسعى الكاتب إلى شرح وتحليل الظروف الحديدة للدمقراطية في ظل عولمة متنامية من 
خلال ثلاثة محاور اهتم في محوره الأول بتحليل المسارات الحديدة التي انتهجتها السلطة في عهد 
الشبكات الكوكبية بحيث تغيرت الجماعات السياسية والدول الأمم (0361005 - 61]5) وكذا 

والواقع ان العولمة جعلت الافرا اد يتامى لاا ١‏ م تورتهم شيئا .ذلك ام مند ولادكهم كانوا 
ينتمون إلى جماعة( ]201117101130 ©0الا) أما في عهد العولمة فلا جماعة لهم » فعليهم أن يشكلوا 
بأنفسهم هذه الجماعة حتى يتمكنوا من معايشة الوضع الجديد» لكن الانتقال من جماعة الذاكرة 


159.1 م ,لاص - 

2 ©2736 - لقع[ -. عغدمعءم0ممغل 12 : غغعءط1]1 12 ع0 عمتموحد؟ آ, 0 ١‏ لاع بزع زاى 

ب 25 , 48100 انا لاخ اع 5م6010 , 2554/15 56 ,2ه120112115261ممم 12 عمهل 
. 1999 
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(ع7065701 ع0 غأناة الام اطام) إلى عالم الجماعة الاحتيارية (“أ10© 06 0]6اة11نا1ةالتامع) 
عوية قيلة [إطل لم لازالط غير مستعدين بشكل كاف للتخلص من " اإماعتية" ذا) 
(©050101003102150 واللستبداد (©6/13001 13) ونزعة معاداة كل ما هو أجنبي 
(عأمطامممغ» ج1). 
وقد تغيرت كذلك الشروط التقنية لممارسة الديمقراطية منذ أن أصبحت الجماعات 
البشرية لا تعرف تبعا لانتمائها وتواحدها بارض معينة » فإتما جماعات مشتتة في كل بقاع 
المعمورة» وبالتالي فإن طرق ممارسة السلطة ومحال تطبيقها وسبل المراقبة لا يمكن أن تبقى على 
حالما لأن حرية |[ إدائ [] (9ع77006/57 065 1016| 13) التي ينظر إليها على اتما مجموع القواعد 
والإجراءات التي تضمن حرية الأفراد » لا بد أن يعاد النظر فيها . وف الوقت ذاته تدعو الضرورة 
إلى إعادة تعريف حرية القدماء (30©61605 065 1066| 13) التي تعرف على اتما الفضاء 
العمهي (006 انام عع503ه'!) الذي يضم |[ إوطةذ[ | (ومع لامك 5ع 1). 
ولتحقيق المطمح الديمقراطي يرى الكاتب أنه يحب أن يتم تحليل والتعريف بالسوق لأنه 
يعتبر نموذحا لجماعات المستقبل » إضافة إلى دراسة التأثيرات الملموسة "اللاوساطة السياسية " 13) 
(©/0011101م 02960130 على المؤسسات العمومية »ويتساءل الكاتب عما إذا تكون 
سوق عالي,؛ فهل ستتكون جماعة عللمية ( ©7010 - 1306لا (ةامامء عانا) ؟ 
وهل سيعتبر كل فرد مواطنا داحل هذه الجماعات المؤقتة أم مستهلكا نتاج عملية 
اللأفسطة (0 06971/07601360 )١3‏ السيلسية ؟ 
وها يتجلى لدى | إؤلف بعيد عن هذا المعنى لأنه يرى أن السياسية لم تنته بعد » فحقلها 
هو الذي تغير فحسبء لأن اللاوساطة السياسية لم تمح الحدود بين الدول - الأهم كنهاة 5ها) 
(36101ا - فقط ولكن تم ذلك على مستوى الدولة ذاتها حيث ان الفصل بين المصالح العمومية 
والمصالح الخاصة قد فقد الكثير من معناه وسداده» لأن الكثير من القطاعات العمومية الجديدة 
تحررت من التسيير الوطني وأصبحت تتواحد في إطار عولمة مجردة . 
وم تبق الدولة تمثل النقطة المركزية التي تنتظم حوطا امجموعة السياسية في ظل العولمة) 
لكنها ستظل فاعلا مهما ولكن عليها ان نحافظ على تواجدها وثباتها إلى جانب الفاعلات 1©5) 
(5الاع]20 الأحرى التي تنافسها في أداء وظيفتها . 
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كمأ أشار المؤلف أيضا إلى أن الديمقراطية النيابية (11/6أ]1]2/ع65 مع 06001366 13) 
تظهر للبعض على اتما ظاهرة انتقالية في طريقها إلى الزوال .لذلك فهو يتساءل فيقول هل يكون 
ظهور اللاوسطة السيلسية هو الذإقرطية ابلئة (ع01 060062806 3) 
« فالتكنولوجيات الجديدة للإعلام لم تسمح - إذا - بالوصول إلى تحقيق الديمقراطية المباشرة في 
مستواها الجحديد لاتما زادت من تعدد إمكانيات التلاعب بمضاعفة الاختلال بين اصحاب القرار 
والجماعة السياسية» وبالتالي يصبح من المكن لحيل نماذج وهمية للجماعة السياسية عن طريق 
الحوار وسبر الآراء وهذا ما يمكن القرار من الحصول على شرعيته من هؤلاء الأعضاء », لا 
وكشف الكاتب عن الصفة المزيفة للديمقراطية المباشرة الافتراضية للعولمة بمواحهتها بتجارب 

وقد حرص المؤلف ف المحور الثاني بعرض لطر ا[إديدة[إماوسة الساطة وهم البنيات 
الحديثة لما في عصر العولمة وتساءل عن كيفية إقامة وإنشاء جماعات سياسية انطلاقا من هذه 
احالات العمومية الجديدة بتحقيق الوفاق بين حرية الحدائيين التي هي حرية لمواطنين - 
اللتهلكل] للعهة - مع حرة القدماء وزإرة الإماعة السياسية. بمعنى كيف يمكن تكوين 
مواطنين للعولمة ؟ وللإحابة على هذا السؤال بدا ضروريا للمؤلف الإشارة بمقارنة التجربتين 
الأمريكية والأوروبية في محال الديمقراطيات الحديثة لأن الأولى تعتمد على |[إماعة الاختيارية 
(«أ10ء ع0 65أناةالاما00) و الثانية تقر بأهمية الجماعات [ إوروثة 65 ]ةناما امء) 
(و611166 1 . 

وكان الانترنت محاولة لتوحيد اللغة وجعل اللغة الإيحليزية لغة عالمية بمدف تشكيل جماعة 
عإإية (اع5اع/أالا 6ألاةالا201010 06انا) لكن التجزئة والتفكك اللغوي الذي يشهده العالم 
قد يحول دون ذلك .إلى جانب أن كل جماعة افتراضية (6|أعل6]أ/ا 6ناة0اناماططمء عمان) لا 
فكن أن تكون جشاعة وائمة ق:فضاء مشترك بين جموغات انتراضية أخرى :»ع لأن الاتكيار الذدئ 
يقوم به جمهور الأنترنت (0]65ا016/3) هو زيارة مواقع متعددة» لذلك لا يمكن أن يعتبر الزائر 


افع ما موطنا (معلامأأء (انا) . 


4 ,71م , 0زم[ - 
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وبالتالي « فإن هذه الجماعات الاختيارية التي ينشئها الأنترنت تعطي - بالفل - بعدا 
جديدا [إرية الدائ[| لكنها لا [إقق الفاق ب [] حرية هؤلاء وحرية القدماء »!1 

وخلص الكاتب في هذا الجزء إلى أن الخط المشترك الذي يربط العالم " ما قبل ديمقراطي" 
(06808000613010) والعالم " الما بعد ( إقرظي " ( 0671061300106 - ]009) هو برد 
سوق عالمي كوكبي لا بمكنه أن يصنع جماعة كوكبية (/01003 0111011306 ©(انا) . 

أما ني المحور الثالث فقد قلم |إقلف بتبين التحديات الإقيقية للعؤة +[] |إثالية 
الأمريكية (30662106 0016"!) «الانغلاق على الذات من قبل الجماعات الموروثة عبر 
التاريخ وتسعى أوروبا في ظل هذه المقتضيات الجديدة أن هؤوسس لواطنين لا ينتمون إلى هذه 
|إثالية الكوكبية الشمولية (ع0]311631]) ولكن إلى جماعات خاصة » جزء منها موروث والآخر 
مؤسس » بحيث يعترف كل جزء منهما بالآخر. 

إن ما يتنبأ به الكاتب لا يقر بانهاء جية القهاء جفة ططلقة و لكن يرى أ 
ستتحول» لأن الإنسان لن يفرط أبدا في انتمائه إلى الجماعة البشرية» وبالتالي يكون الانتقال من 
الجماعات الموروثة إلى الجماعات الاختيارية مجرد تحديد للتجربة السياسية دون أن يؤدي إلى زوال 
السياسية في حد ذاها . 

وقد أشار المؤلف إلى السلطتين اللتين يعتلكهما كل مستبد :سلطة التهديم عن طريق 
الذرة وسلطة المعرفة بواسطة ثورة تقنيات الإعلام والتي ينتج عنها عواقب مختلفة. فهي من جهة 
نسول عملية توزيع الساطة (0أ0/انادم نال 0109057 13) وتعمل من جهة أخرى على [إكز 
الساطة وحصرها (60066015:300107 13). بمعنى أن هذه الثورة الإعلامية تساعد على توزيع 
السلطة بتوفيرها لإمكانيات هائلة في سرعة نقل المعلومة الأمر الذي يسمح بسهولة معالحتها 
ونحويلها إلى معرفة تدعم لا مركزية السلطة. كما اتما تضاعف وتقوى في الوقت نفسه الضغط 
والقمع | إماس | | من قبل الساطة المستبدة (30110106/ أ0/الا0م)» وعليه فإن محرك العولمة 
هو تعايش المنطقين جنبا إلى جنب ( توزيع السلطة وتمركزها ) وهو ما يجعل أحدهما فعالا يؤدي 

ويؤكد الكاتب ف كهحاية مؤلفه على ان مصير الحرية لا تصنعه الحتمية التكنولوجية» لان 
هذه الأخيرة تعدل فقط ظروف ممارسة السلطة وأشكال الحوار السياسي. ويستثيرف |[ إؤلف 


41,14 م , لزم| - 
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طبيعة الجماعات الليكقراطية في المستقبل ويرى باتما ستكون جماعات عقلانية إفي اختياراتما ) 
وجماعات الذاكرة في نفس الوقت. 

*التعليق علي القسم الأول من الدراسات السابقة و المشابهة: 

لقد ارتكز عمل ماركيوز (52 لا © 88 ا/ا) في هذا المؤلف حول نقد توجهات امجتمعات 
الأكثر تقدماء فوصف التفاقم الحائل لسلطة الآلة ودورها في إنتاج نمط من العلاقات بين الفرد 
والمؤسسات التي تتحكم في وحوده الاحتماعي وحياته اليومية الاستهلاكية و توحه وعيه إلى 
الحدف الذي تتوحاه | لولة ومؤس ]ا لتكيس هيمنتها الدائمة. 

واقتصر طرح ماركيوز على رصد واستقصاء وسائل السيطرة والهيمنة التكنولوحية على 
الفرد داحل امجتمعات الراسمالية المصنعة من حيث الاستهلاك وم يمتوسع في تاثيرات التكنولوجيا 
على القيم للسيلسية والإعلامية والثقافية عدا تعرضه المقتضب لتقد الثقافة اخماهيرية والحانب 
السياسي الذي أصبح لا يفرز معارضة للسلطة؛ وصار الصراع يتخذ أشكالا من التصالح داحل 
امجتمع المصنع الراسماللي اساسا . 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال الحكم بالجزم أو بالنفي على الافتراضات التي قدمها 
كيز ذا تعكس وجهات نظر مستمدة من التوحه الإيديولوحي والفكري للكاتب والمتمثل في 
انتما [لديسة فرنكفورت النقدية وتيار | إاركسية |[ لديدة (ع70302057 /لاء )١[‏ وبالرغم من 
الاتتقادات التي وجهت إلى أفكار ماركيوز إلا أن إسهاماته الفلسفية في النظرية النقدية وعلم 
النفس الاجتماعي: والفلسفة السياسية كان لما تأثير عميق على الفكر السياسي المعاصر «إِذ 
أضبيكت كتاباته في حقبة الستينات برنامجا ثوريا للحركات الطلابية والراديكالية المستقلة عن 
الأحزاب الاشتراكية الملحقة بمؤسسات الدولة الرأسمالية فقد طرحت نظريته النقدية حلما بالتغيير 
وإيزت برومافسية ثورية مفتقدة في ظل الواقع السياسي والاحتماعي الراهن» فقد استطاع أن 
يفتت الشرعية الزائفة للمؤسسات القائمة كما حح في تعرية وسائل احتوائها للوعي 
الفردي 4 11) 

قد بدا مف ماسفيلدن ( 1اع 0اعء لهعع2 )١١١‏ أكثر حيادية من مؤلف ماركيوز 
حيث التمسنا ذلك من خلال إجابته على الأسئلة المطروحة في مستهله. كما أنه اقترح مصطلحا 
حديدا يعبر عن فكرة محدثة تصل التكنولوجيا بالسياسة وهي التكنوسياسة» وبالتالي فإن تحليله 


ا - عوطف عبد الرحمان , النظرية النقدية في بحوث الاتصال , مرجع ساق .ص 28. 
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كان مبنيا على استراتيجية منهجية ف الفلسفة السياسية » أما المؤلف الأول فكان بعده نقدياأ 
للب قا اشفاتة سل 

ولكن ما يعاب على فيلدن ( ١1‏ 10 ) تركيزه على التطور التكنولوجي وتأثيراته على 
الانظمة السياسية في امجتمعات المتقدمة» وإهماله لانعكاساته على امجتمعات الانتقالية التى هى 
أكثر عرضة لعواقب هذا المد االجارف, رغم أنه قد أشار إلى هذه القضية بشكل مقتضب مؤكدا 
على أن التكنوسياسة منهجا عاما يمكن إسقاطه وتطبيقه على مختلف الأنظمة السياسية في العالم 
لتمكينها من تحديد مفاهيمها المتنوعة كالديمقراطية التي تتخذ صورا حديدة في مطلع القرن الواحد 

ويعترف المؤلف على أن التكنوسياسة لا تمل وصفة سحرية ولكنها مظور جديد يدير 
مجموعة من المقاربات الى تدرس عمليات معقدة تطبع نشاط امجحتمعات المعاصرة . 

وكلى غرار هذين الكناب| | فإن جيهينو (0 ١1‏ لاع لاع لا6) قد حذا حذوهما من حيث 
تركيز اهتمامه على مستقبل الديمقراطية والحرية في امجتمعات المتقدمة ويشترك مع مؤلف مأركيور 
في فكره النقدي» ولكن يختلف معه فقط في الفترة الي صدر فيها » حيث أن ماركيوز ينقد 
امجتمع المصنع في فترة الستينات اما جيهينو فينقد المجتمع ما بعد الصناعي - 0096) 
(©|ا 0051| في عهد العولمة» ولذا فإننا نعتبر أن المؤلفين متكاملان. 

وبتميز الكتاب بحماس فياض بدعوته إلى الابتعاد عن المنطق أثناء تحليل العولة في 
علاقتها مع الدبمقراطية لأن ذلك يضمن لنا عدم الوقوع في وهم الحتمية الاقتصادية والتكنولوجية 
الي تدعي مقدرتها على تقد م حلول للدكقراطية المتازمة »وذلك في شكل علم للمجتمع 2 الا) 
(02166 3 ع0 ععرعءء؟ يوجه المسارات المستقبلية لل إقراطية وآ[ إرية . 

هن خلال هذا لطرح [إكننا أن نستنتج التضاد الوارد +[] مؤلف جيهنو 
(0100ع لاع لا 6) وف فيلدن ((اعغ 0 اع2) من حيث أن الثاني يقترح مقاربة علمية هي 
التكنوسياسة يتم بمقتضاها تحديد مستقبل الديمقراطية وفق مجموعة من القواعد المبطة مسبقا من 
جهة؛ ويؤكد الحتمية التكنولوجية كعامل أساسي في تغير مبدأ الدبمقراطية دون العوامل الأخرى 
التي قد يكون طا تأثير على التوحهات الحديثة في رسم ملامح دبمقراطية جديدة تتلاءم مع الوضع 
للديد من جهة ثانية . 
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كما يعاب على هذه الزمرة من الدراسات لمشابمة اتما لا توضح بالتدقيق القيم 
الديعقراطية ولكنها تتناولها في عموميتها وتركز على معناها ف السياسة من دون أن تقترب من 
مدلوليها الإعلامي والاتصالي . 

* وبعد استعراض كل هذه الملاحظات الخاصة بالصنف الأول من الدراسات السابقة 
و المشابمة» لا بد من إبراز اهميتها بالنسبة للبحث موضوع الدرلمة بلستجلاء مواطن الاستفادة 
من المؤلفات الثلاثة التى بحملها فيما يلي: 

[ - التزود بخليفة فكرية واضحة عن واقع وطبيعة الأزمة التي تعيشها الدبمقراطية في عصر 
العؤية عموها وإلظور التكنولوجي لوسال الإعلام بالاصال خصوصاء الأمر الذي ساعدنا في 
خديل: إشكالية الدراسة وصياغتينا وضيط. التسائل'ات المتترعة عنها . 

2 - توسيع أقق [إعفة باكتساب ثروة مفاهيمية متنوعة وجديدة وإدراك معاني بعض 
المفاهيم السياسية الأخرى المرتبطة بالديمقراطية من خلال اجتهاد المؤلفين في إبداعها من أجل 
التعبير عن أوضاع هذا | إفههم ( الدبمقراطية ) في القرن الواحد والعشرين. 

3 - تكوين نظرة عامة على التغيرات التي انتابت الديمقراطية في امجتمعات المتقدمة والتي 
تعتبر موطنها الاصلي» ومحاولة إسقاطها ( التغيرات) على امجحتمعات العربية عموما واخزائر بصفة 
أخص. 

4 - الاستفادة من الأسلوب التحليلي للكتاب وتعدد الآراء | إتفقة حينا و( إتضارية حينا 
آخر ساعدنا في توسيع أفق معارفنا حول معاني اللبمقراطية وأسس تواحدها وعلاقتها بعولمة 
تكنولوجيا الإعلم ولاتصل . 

5 - إثراء البحث بالاستفادة من تنبؤات الكتاب في رسم مستقبل الديمقراطية من خلال 
الأدلة الفكرية والعقلية والواقعية وتقديم الأمثلة الي عمقت سبل امحاحجة ووسعت محال الاقتناع 
المعرقي ببعض التفاصيل التي لا يمكن إنكارها . 


2) الدراسات التي تناولت القيم الديمقراطية في ظل العولمة: 

يضم القسم الثاني من الدرلسات السابقة و المشابمة مجموعة من المقالات التي ارتاينا 
تمييزها عن الصنف الأول من الدراسات المقدمة لاحتلاف نسبي في موضوع ارتكازهاء لأن هذا 
القسم يعنى بتحليل ودراسة حرية التعبير كقيمة للديمقراطية في ظل العولمة ويقترب شيئا فشيئا من 
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موضوع البحث المنجز بخصوصيته. في حين أن اطد ف الأول من | لوياء بك الّداة اهنم 
بتحديد مآل الديمقراطية في ظل العولمة بعمومية فجهز الأرضية لولوج البحث موضوع الدراسة . 

” تلخيص معرفي للقسم الثاني من الأدبيات المشابهة: 

1) - مقال للباحثة عواطف عبد الرحمان!”! حول حرية الإعلام في ظل العولمة والذي 
تعرضت فيه لمفهوم العولمة من خلال رؤية أدبيات متعددة اقتصادية وسياسية وثقافية معاصرة, 
قد [لدثت الباحثة عن آثار تكنوطوجيا [إعلوهات والاتصال وذلك من خللل عدة نقاط [إكن 
إيجازها فيما يلي : 

- بروزظاهة التخطي المعلوماتٍ للحدود القوية . 

- حدوث تغيرات حذرية في أنماط ومستويات الخدمة الإخبارية» التي تقدمها وسائل 
الاتصل [إبئية؛ ولسموعة, و [إفروقة. 

- ظهور ما يعرف بديبلوماسية الأقمار الصناعية والإعلام والإلكتروي. 

- تصاعد ثقافة الصورة »وبروز محم المثقف التليفزيوبي . 

- تزايد التليفزيون والكمبيوتر في استطلاعات الرأي» وإدارة الاتتخابات. 

وف تحاية البحث حددت الباحثة عدة ادوار ووظائف للإعلام العولمي على النحو التالي: 

1 - تصاعد الدور التربوي للإعلام السمعي البصري» حيث يقوم بتلقين النشء 
والأجيل ا[إديدة [أظوة [إعفية [إنزوعة من سياقها التاريخي والقيم السلوكية ذات النزعة 
اللستهلاكية. 

2 - قيام الإعلام بدور أساسي في الترويج للسلع» والخدمات التي تقدمها السوق 
العأ إية . 

3 - قيام وسائل الإعلام السمعية والبصرية من خلال البث المباشر بدور مركزي في 
اختراق منظومة القيم الثقافية لدول الجنهب. 

4 - قيام الوسائل الإعلامية باستقطاب النخب المثقفة للترويج لفكر العولمة. 

5 - تزايد اهمية الادوار التي تقوم بما الشركات المتعددة الجنسية ف الانشطة الإعلامية 


ثقافة. 


)1( 5 عواطف عبن البحمان 1" حرية الإعلام المعاصر وتحديات العولمة 2 لة الدراسات الإعلامية 4 القاهرة, العدد 3, 


أكتوبر / ديسمبر 1998, 
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6- عم صحة ما تروج له وسال إعلم العية حلي ما يسى بالقرة الاتصالية الع|ة 
؛ فالعالم اتسع وتعددت ثقافاته» وتناقضت مصالحه وتنوعت صراعاته. 

7 - لستفادت العؤة من لستمرار الظام الإعلامي الراهن الذي يتسم باللل؛ فقد 
لوحظ أن التدفق الإعلامي من الشمال إلى الجنوب زاد مائة مرة » بينما لا يزيد بين دول اللجنوب 
على 10 70 . 


2 - مقل لإدواردو غاليانو (4254870© ممروموط !!' نشر سلسلة 
(0أملا 06 علغأمة الا) الصادة عن دورية ( 0101007300106 0506لا )1١©‏ زات عنون 
"نحو مجتمع لا اتصالي" والذي لستهله بمقدمة مطولة تعرض فيها للطور التكنولوهي 
لوسائل الاتصال وما وصل إليه من تقدم تقني لم يعهده من قبل » ولكن رغم ذلك فإن عا إنا 
يبه - يها بعد يهم - مملكة للخرس . حيث أن ملكية وسائل الإعلام تتمركر أكثر فأكثر في يد 
أقلية مهيمنة تسيطر عليها بفضل ما تتمتع به من سلطة في التوجه إلى عدد كبير من المواطنين 
المشتتين عبر العالم . 


ملفت للانتباه - عدد الذين لهم امتيازات إعلامية للتعبير والإبداع . 

و تكون - بالتالي - ديكتاتورية الكلمة الأحادية (عنا0 اننا 3016م 13) والصوة الأحادية 
(0ا0 انا 100396 '1) أكثر احتياجا من الحزب الواحد» إذ تفرض نمطا معيشيا واحدأ وإنح لقب 
المواطن المثالي للمستهلك المذعن «المتفرج السلبي على المستوى الكوكبي تأسيا بالنموذج المفروض 
والمقترح عبر التلفزيون التجاري. ويرى الكاتب أن وسائل الإعلام تصور هذا العالم المفرغ روحيا 
على أنه العالم الوحيد الممكنء أين عوضت الشعوب بالأسواق» والمواطة[] بألستهلء؟ [] والأمم 
بالشركات ط إدن بالتكتلات والعلاقات الإنسانية بأ إنافسية التجارية. 

كما بين الكاتب ف الجزء الأول من المقال المفارقة المزدوجة المطروحة في العالم في تماية 
القرن العشرين» فالاقتصاد العالمى في حاجة إلى سوق دائم الامتداد حتى لا تنخفض نسبة الريح, 


)1( ب 0 اأمرغ 1م 6 . 300نال0غ - '121©26102لاممتمطهوعص1 *1 ع1 50166 2لا وزع " 16 ,2 
0055 , أملاع0 عبغأمة الا موتاععاامء بعباو0ةمموام 0 علمه لز« 56 1ج ع1 وعمموطم 
عاعغ1و" .2000 4006 - أهع!||اأناز , 752 1غ , 
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وف نفس الوقت هو حاجة - لذات الأسباب - إلى يد عاملة رخيصة في دول الجنوب ودول 
الشرق. أما المفارقة الثانية فهي تلازم المفارقة الأولى ولا تنفك عنها » حيث أن دول الشمال 
تفرض بأسلوب سلطوي أوامر على هذه الدول لتدفعها - أكثر - للاستيراد والاستهلاك, وبالتالي 
ف إن لتمعات |[إديدة 0016]659 -060 ) المستهلكة تسل رسائل لا روح فيها؛ فهي رسال 
للأموات. 

ويعمل التلفزيون على تحويل المطالب المصطنعة للغرب إلى حاحات حقيقية لشعوب كل 
المعمورة. وهذا ما توسع فيه الكاتب في الجزء الثاني من المقال مشيرا إلى دور التلفزيون في 
تأسيس مدارس للجريمة وبث العنف في أوساط المراهقين في شكل برامج يومية معية - بصرية 
تكمل أدوارها ألعاب الفيديو» وتنشر بذلك ولعا استهلاكيا في أوساط هذه الشريحة من الأفراد. 

ويزداد النظام الذي يحكم العالم - المسصى حاليا باقتصاد للسوق - قن وحصانة 
ويجعل وسائل الإعلام المهيمنة تظهر الواقع على أنه عرض عابر وغير حقيقي و تزيد من عمق 
فجوة الفرو قات و اللاعدالة ببث قناعة أن العنف مثل الفقرء وكثيرا ما يتم إظهاره على أنه ثمرة 
للقيادة الفاسدة » لما يسمى العالم الثالث المحكوم عليه دوما بالعنف النابع من طبيعته» باعتباره 
مجتمعا دونيا ( ©1010 5005 ) وليس ثمرة ونتيجة اللاعدالة . 

ما الجزء الغالث من المقال فعني بالتحدي الثقافي المطروح في عصر أسياد الإعلام في 
زمن الإعلام الآلي الذين يدعون عملية الحوار الذاق للسلطة (1أ00101/0 نا) 770601090106 ع1) 
بالاتصال, على اعتبار منهم أن عإإية حرية التعبير تقوم على جعل محيط العالم يذعن للأوامر 
الصادرة عن المركز دون أن يكون لهذه الأخيرة الحق في رفض القيم التي تفرض من قبله . لذلك 
فإن هذه الحجمة القاتلة للاتصال تستدعي إبداء أهمية أكبر و تقدير أكثر للتحدي الثقائقي 
اإإجب مراجهته أكثر من قبل عندما فسعى وسائل الإعلام إلى دعوتنا للاستغناء عن آمالنا 
ومطامحنا مثل التخلى عن حصان منهك القوى. 
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3 مقال نشر في سلسلة مومعل عمةغقمصهال الصادرة عن دورية 1110206 عمل 
ر16124191م91 للكاتت إغناسيو رامونى (1 14171001718 وتعمتسول ) طإعنئ : 
"السلطة الخامسة" والذي عالج فيه الموضوع عبر خمسة أقسام . فقد وصف ف جره الأول 
الوضعية التى آلت إليها "السلطة الرابعة ' في ظل العولمة بعدما كانت الصحافة ووسائل الإعلام 
الأخرى تؤدي اجبا عظيما هو [إإقة والإعللن عن أي تعدي على التقوق [لؤقة من قل 
الساطات الثلاث ( القشريعية والتنفيذية والقضائية ). فبفضل المدلول المدنى لوسائل الإعلام 
وشجاعة الصحفيين كانت " السلطة الرابعة' تمثل فضاء يسمح للجمهور من انتقاد ومعارضة 
القرارات اللاشرعية والحائرة وحتى الإجرامية في حق الأشخاص الأبرياء بأسلوب دبمقراطي. 
فكانت هي صوت من لا صوت لهم كما كنا ضرح ١‏ دائما . 

ولكن منذ خمسة عشر عاما أثناء تصاعد تيار العولمة الليبيرالية فإن هذه "السلطة الرابعة " 
فقدت شيئا فشيئا وظيفتها الأساسية في ظل انطلاقة رأسمالية جديدة ليست صناعية ولكنها مالية 
بالأخص مما جعلنا نعيش - خلال هذه المرحلة من العولمة - حالة من الله ب[] للسوق والدولة, 
الفردو أتمع ؛ | (اصوصية والعام, الانانية والتضامن. 

لذأ ستكون اسلطة || أقيقية - من الن فصاعدا - في يد كتلة من اجموعات الاقتصادية 
والشركات التي أصبح دورها أعظم من دور الحكومات والدول » فهم " أسياد العالم الجدد" 1©5) 
120209 تاك 222165 كالاجع/1ل101ا الذين بصنعون سيلسات النالمث العولي اما جا ) 
(©01003115312 : الرأسمال الدولي» البنك العالمي » المنظمة العالمية للتجارة . 

وأوضح الكاتب في الحزء الثاني من |إقال أن اللطار الإيو - اقتصادي -060) 
(©0ا60001010 سيحدث تحولا حاسما في حقل وسائل الإعللم والاتصال (الإذاعات الصحافة 
المكتوبة والتلفزيون والأنترنت) بفعل تكتل مجموعات إعلامية 90/000065 0©5) 
(76013001065 ذات صيت عالي مثل نيوز كور (0105© 5/ا06) فيا كيم (10مء 13/) 
وا. ول تال| وارنر (/1/3006ا ©1150 ١‏ 20) هايكروسفت 105010 1/1) وبر تلسمن 


(0ة0واع]ع 8) ...اخ 


لكا زع لز 0 الام 8 ,وأعوون| -"كنه ماهم عمصغ نومك ع1 " علو ماوام 0 علمه الا ع1 , 
ا 059 0 ,أ0لا 06 علغ أمة الا مملعع|امء ,"5ه1لغمط دع1 عسمم وغدطصرهن" ؟' لامر 80 , 
5 أقطملط - ااام 
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فقد حطمت "الثورة الرقمية" |إدود ب[] الأشكل التقليدية الثلاث للاتصال:الصوت , 
المكتوب » الصورة وأطلقت العنان للأنترنت الذي يعد طريقة جديدة للتعبير والإعلام والترفيه .وتم 
دمج قطاعات الثقافة الجماهيرية والاتصال والإعلام شيئا فشيئا حتى غدت وحدة ضخمة لا 
بمكن التمييز فيها بين وظائف هذه القطاعات الثلاث والتي كانت - منذ أمد ليس بالبعيد - 
مستقلة (30]0070172©5) عن بعضها البعض. 


ِ 


هه الكاتب أمثلة من التاريخ قصد تبين حجم الاحتكارات وامتلك سلطات فائقة 
اللقساع (15أ0/الامم - أداع)3) ون قلي أموعات الإعلامية الكبرى (076030/0100065) ف وقتنا 
ارلاضر ومقارنتها بالساطات |[ لأرقة (5أ0/الاهم -/ع0ل9) أسيتينن كأن (©0ة »ا 16260 6) 
الذي كان يمتلك مجموعة فقط من الصحف ف البلد ذاته خلال القرن العشرين. 

وأصبحت هذه الشركات العظمى في القرن الواحد والعشرين تسيطر على القطاعات 
الإعلامية المختلفة في كل القارات عن طريق ميكانزمات التمركز (007261/1136101© 13). وبفضل 
وزتحا الاقتصادي واهميتها الإيديولوجية قد صارت تعتبر فاعلات (5الاع]36) مركزية في العولمة 
الليبيرالية . واكتسبت بذلك قوة للضغط على الحكومات لأجل إيقاف فاعلية القوانين التي تحد 
من عملية التمركز و إنع قشدكيل منوبولات أحادية (وءاهم0مهم) 5 ثنائية (00000015) . 

وين الكاتية أنه لأ ين.. من تأسيس " سلطة حافية " فكينا هن .موائحية تكدللات 
المهيمنين تكون وظيفتها التنديد بالسلطة المفرطة التي تتمتع بما وسائل الإعلام التى هي ملك 
للمجموكعات الإعلامية الكبرى المروجة للكوكبة الليبيرالية (©/106/2| 01003/159801 13) . 

أما الجزء االثالث فعرض فيه الكاتب امثلة عن ما تمارسه اجموعات الإعلامية من 
عنف ضد الشعوب في عدة بلدان من أمريكا اللاتينية مبينا الوظيفة الحديدة التي تبنتها ككلاب 
للحرلسة (03006و 5معأدء ع0 ) للظم الاقتصادي وكساطة مضادة((أ0/انامم -غ6أمم) 
للشعوب . ومنها " الحرب الإعلامية القذرة " الناشبة في فنزويلا (0|3ا1/6062) ضد الرئس 
هوغو شافيز (1181/52© وول [ا) والحملة التي قادتما يومية ال ماركوريو(10]ناع© الا اع) 
ضد |[ ]كم الم ]قرطي للرئس سلفادور الاند (غ110- اه 52/3001) في الشيلى من عاء 
0 حي عام 19/2 . 

وف ظل هذه الحرب الإيديولوحية التي تفرضها العولمة فإن وسائل الإعلام أصبحت 


تستخدم كسلاح للصراع ولتزل بطبطة الانفجار ولتفق العام للمعلوات المسموة حؤبا 
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كل أنواع الأكاذيب ولوئثة بالإشاعات والتحريفات والتلاعبات .وهذا ما طرحه راموق 
(1 01م ) ف الفسم الرابع من المقال ودعا إلى إقامة ما أماه " بإيكولوحية الإعلام " 
|٠١110103600(‏ ع0 6أو6010 ع(انا) هدفها تنقية المعلومة من الأكاذيب التي برزت بجلاء 
خلال غزو العراق .ومثلما يحتاج الفرد إلى أغذية طبيعية (010) فإنه في حاحة أيضا لمعلومة 
طبيعية ("15010036101"010) »لأن احترام الحقيقة من قبل وسائل الإعلام وحده يؤسس لشرعية 
الإعلام .ولضمان ذلك فقد تم اقتراح إنشاء مرصد عالمي لوسائل الإعلام ع3 الا 7©013) 
(01001 كسلاح مدني مسال يمكن للمواطنين استخدامه لمواجهة السلطات العظمى /06ل9) 
(1أ01/0ا00 لوسائل الإعلام الجماهيرية الكبرى .وهذا المرصد ما هو إلا تعبير عن حركة اجتماعية 
عالمية مجتمعة ببورتو الجر (121 81:50 0160م بالبرازيل. 

إن وسائل الإعلام تخلط بين حريتها وحرية المؤمسسات, فحرية | /فسية لا تكون عن 
حساب الحق في الحصول على معلومة جادة ومراقبة» لأن حرية الإعلام ما هي إلا امتداد لحرية 
التعبير الجماعية المؤسسة للديمقراطية والتي تفرض أيضا مسؤولية اجتماعية. 

قد خصص القسم الغامس لتضيح صب [إصد الذي يهدف لبق مسؤاية 
جماعية (ع01[1ع!001) باسم حق المواطن في الحصول على إعلام جيد جابة ا جموعات الإعلامية 
الكبرى التي تفرض منطقا واحد مسيرا للمعلومة هو منطق السوق وإيديولوحية واحدة هي الفكر 
الليبيرالي الجديد (ع/060116]/3 عغدرعم 13). 

وضم [إرصد هذا ثلانة أنواع م الاعضاة؟1 ا صحفيون غدنون أو .ذووا أقلمية 
عافلين او متقاعدين من جميع وسائل الإعلام 2)- جامعيون وباحثون من كل التخصصات 
وبخاصة المتخصصون في وسائل الإعلام. 3) - مستخدمو وسائل الإعللم من موطذ! ] عاديا | 
وشخصيات معرفة []كانتها الأخلاقية. كلهم احتمعوا داحل هذه الحركة العالمية ليشكلوا سلطة 
- مضادة [ ارب عملية احتكار جف التعبير. 

”التعليق علي القسم الثاني من الأدبيات المشابهة: 

ركزت معظم دراسات هذا الصنف على الدور المتزايد لسلطة وسائل الإعلام المختلفة في 
ظل الظورات [إسارعة لتكنولوجيات الاتصال بفعل عامل الاحتكار من قبل قوى عظدى ع|إة 
[إلك وثيرة العولمة بمجالاتما المحتلفة. واتفقت كلها على وحجود احتلال في تدفق المعلومات على 


المستوى العالمي مما سينعكس - لا محالة - على حرية التعبير والاتصال ومصيرهما في الإمستقبل. كمأ 
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أن جلها نظر إلى الواقع الإعلامي العالمي ككل ولم يراع بعض الخنصوصيات المتواجدة بهذا الواقع 
زا جعلها درلسات عامة وشاملة. 

لكن المعالجة الشمولية في موضوع العولمة الإعلامية لا يعد شرا صرفا ولا حيرا صرفا وإنما 
يشمل الاثنين » وهذا ما نلمسه في دراسة عواطف عبد الرحمان الي عمدت فيها إلى إبراز العبظ 
كمفهوم ذي أبعاد مختلفة » موضحة حقيقتها في عملية التخطي الإعلامي واللاتوازن في تدفق 
فلمك إ] دلي المثمال ودلىي اأأذي و | دلي [أاذى ذ اا . 

سار إدواردو غاليانو( 68148110 3:00نلا0ع) عن جهت - على نفس الدرب 
الفكري لعواطف عبد الرحمان من حيث توصيفه للديكتاتورية التي تمارسها وسائل الإعلام على 
امجتمعات المعاصرة والتحولات التي افرزتها في تغيير بعض الوظائف وبعض المفاهيم القاعدية 
ودبحها كلها في محال يدعى بالسوق العالمي .ولكن رغم كل المزايا التي طبعت المقال من رصانة 
ودقة وتركيز في عرض الأفكار إلا أن ما يمكن أن يؤحذ عليه هو البروز الجلي للوجهة التآمرية التي 
بحمل من خلالا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية كل المآسي التي تعانيها دول اللجنوب بفعل 
لتلفزيئ الأمريكي . 

ونتلمس هاجحس الخوف لدى إغناسيو رامونق 01/87(*7 الام 8 وأعدمو تاه 
مستقبل " السلطة الرابعة " ف ظل [إد العام للمجموعات الاقتصادية للشركات [ إتعددة 
الجنسيات معتبرا إياها "أسيادا جددا للعالم" يحددون مصير الكوكب بكامله . وقدم على إثرهأ 
بعض الاقتراحات والبدائل اللازمة لتجاوز الأزمة التي تعيشها وسائل الإعلام والاتصال في عصرنا 
في إطار ما يسمى " بالسلطة الخامسة " من أحل تشكيل بيئة إعلامية نقية خالية من شوائب 
امجموعات الإعلامية الكبرى (5 776013610106 0101006 16©5). 

(إقارة هذا [إقال بساقيه يتراءى لنا أنه أكثر قربا من موضوع البحث | إنجز ولشكالينه 
؛ لأنه يقدم رؤية خاصة وجديدة لواقع العولمة الإعلامية والاتصالية والمالية بإشارته لبعض التغيرات 
التي انتابت وسائل الإعلام وآدائها لوظيفتها التقليدية وتحسيدها لحرية التعبير والرأي .كما أنه 
زودنا ببعض المؤشرات التي كانت بمثابة موجه لمسعى البحث نحو القضايا المركزية التي تحكم 
مستقبل الدول ووسائل الإعلام في ظل المد التكنولوجي للعولمة . 


(©10031010م1 0 علمه 8/1 0)16 - رئس [إرير جريدة 
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* وبإمكاننا إيجاز بعض مناحي الاستفادة من الدراسات السابقة و المشابهة للقسم 
الثاني فيما يلي : 

[ - اكنساب مرجعية فكرية قاعدية للدراسة وموجه فعال لمسيرة اللبحث وفقا للأهعداف 
امبطؤ ميقا . 

2 - التمكن من استخلاص وحدة التحليل للكشف وإيضاح الرهانات القائمة في فضاء 
العوة التكنولوجية. 

3 - تخطي بعض التجاوزات والأخطاء التي كان من الممكن الوقوع فيها كالمبالغة في 
تقدير الأمور والتضخيم ف وصفها وعدم إبرازها بالأمانة والموضوعية المطلوبة. 

4 - الاستفادة من خلفية نقدية صاغها الكتاب في شكل أفكار وآراء تندد بشدة عملية 
احتكار وسائل الإعلام والميمنة عليها من قبل تكتلات اقتصادية تشجب حرية التعبير . 

5 - إدراك المسائل من الزاوية العالمية في التعريف بواقع التدفق المعلوماتي ومن الزاوية 
الخاصة بإبراز موقع الجزائر كدولة من دول العالم الثالث من هذا الزخحم الإعلامي المعولم. 


]]30 


انيا: التصنيف حسب معيار المنهج أو المقاربة المستخدمة 
1) الدراسات المشتركة في أصول تطبيق المنهج الاستشرافي (السيناريوهات, المقاربة 
المتعددة ) : 

يضم القسم الثالث من الدرلسات السابقة و المشابمة الابحاث التي تشترك في بعض 
أصول تطبيق المنهج الاستشرائي كمنهج عام يسعى إلى رصد التحولات المختلفة في العالم وبخاصة 
التحول الديمقراطي في العالم الغربي والعالم العربي » فمعيار المنهج جعلنا ندبجها في زمرة واحدة 
لتقاطعها في عدة نقاط مشتركة في التحليل والشرح ورصد الحقائق وتصوير السيناريوهات 
المستقبلية» لكن ميزنا في إطارها بين الدراسات من حيث طريقة استخدامها للاستشراف» فمنهاأ 
ما تببى أسلوب السيناريو(1610//ا 96/03/10) الذي يتصور عبره الباحث المعطيات والظروف 
التي تطبع الظاهرة المدروسة في المستقبل المنظور» ومنها ما اتبع منهج "المقاربة المتعددة" الذي 
يدرس الظاهرة موضوع البحث في علاقتها وتواصلها مع السياق العام وما يشمله من أبعاد مختلفة 
يكون لما الأثر الفعال في صنعها أو تغييرها شيا أو إبقائها على حالا. 

#تلخيص معرفي للقسم الثالث من الدراسات السابقة و المشابهة: 

1) - دراسة أنمزها المفكر المخربي المهدي المنجرة [إت عنون :"الحرب الحضارية 
الأولى : مستقبل الماضي وماضي المستقبل ”!1 وقهم هذا | اف بتحلل معطيات [إاضي 
والواقع واتجاهات الأحداث نحو المستقبل بمنهج استشرافي علمي يسلط الأضواء على ما جرى 
ويجري داخل منطقة الخليج والعالم العربي الإسلامي والعالم الثالث استنادا إلى الأبعاد الأربعة : 
العسكرية [إضارية طلسيلسية والاقتصادية والاستراتيجية لحرب الخليج الثانية .وعليه نحد أن 
المؤلف في هذا الكتاب يعالج الموضوع في أربعة فصول كبرى تأ تباعا وملاعق. 

بطلق الفصل الأول من 2 أوت 1990 إلى حدود 17 يناير 1991؛ وهو تاريخ 
اندلاع العدوان على العراق » وهي المرحلة التي يسميها المؤلف بمرحلة " عهد ما بعد الاستعمار " 
ويتضمن مقالات وحوارات أنبحزها المؤلف خلال مرحلة ما قبل الحرب» يحلل فيها أبعاد الأزمة 
وآثا رها ولب ]| ويتنبأ فيها منذ 12 أكتور 0 بحدمية التطور إلى النزاع المسلح» وعنون هذا 


(1) _ [اهدي [إنجة » الحرب الحضارية الأولى : مستقبا الماضي وماضي المستقبل 5 شركة الشهاب ' الإزائر / 
1 . 
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الفصل ب " مستقبل الماضي” لأنه تناول خلاله بور التوتر كا إوار العربي الأوروني الذي يخص 
الانتفاضة الفلسطينية » وأسهب في استجلاء أبعاد أزمة حرب الخليج كبداية لعهد ما بعد 
الاستعمار. وقبل الذهاب بعيدا في محاولة فهم هذه الحرب فإن المؤلف يعود إلى الإشكالية 
القائمة في علاقات الشمال - الجنوب المتمثلة في أزمة التواصل الثقاقي هسبب نزعة (الانفلاق 
الإثني) (17066/1119776]©) التي تميز الشمال » وكذا فشل أنماط التنمية في بلدان العالم الثالث 
المستندة إلى التقليد الأعمى وقلة اهتمام حكومات بلدان الجنوب بالمشاركة الديمقراطية واحترام 
حقوق الإنسان والطاقات الإنسانية» دون إهمال التواطق الواعي واللاواعي لقسم كبير من 
أنتلجنسيا العالم الثالث التي انضوت تحت لواء السلطات الوطنية في بلادها أو السلطات المتعددة 
|رلنسيات. 

وقد دعا الكاتب إلى ضرورة الاهتمام بالدراسات المستقبلية في العالم الثالث التي تشهد 
ضعفا صارخا في إطار صناعة القرار بالمنطقة العربية على وجه التحديد , لل مستقبلنا ليس 
بأيدينا واضينا ليس بأيدينا أيضاء « فنحن يلزمنا حعسب التقديرات ستئئ سنة لدرلسسة ماضينا, 
في هذا الوقت الغرب لا ينتظرناء» فقد درس مستقبلنا ولديه توقعات حولنا ويتصرف على هذا 
الألن فنحن بدن ماضي وبدن حاضر وستقبلنا مرهون » وهذه قضية خطرة للغاية ,» 1 
واستنتج أن أزمة العالم الثالث هي أزمة غياب الذاكرة الجماعية نتيجة لغياب الرؤية التي لا تعرف 
كيف تطلق من الصفرء لذا فإن النضال من أجل الحرية وبناء المستقبل بمر باسترداد الماضي. 

و أكد المؤلف على موضوع العالم الإسلامي والمستقل مستحضر قوم أزمة اليم النالة 
عن عدم اهتمامنا بالمستقبل في السنوات الماضية. فالعناية بالمستقبل ليست أمرا جديدا لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما استعمل كلمة "الاستبصار" التي تحمل نفس معنى 
الاستشراف .وبتعبير بسيط يرى المهدى المنجرة أن أزمتنا في العالم الإسلامي اليوم سواء كانت 
سيلسية أو اقتصادية أو أخلاقية هي بالأسى أزهة لستبصار . 

ويرى الكاتب أن الانقلاب الكبير الحادث في القرن الواحد والعشرين يتمثل في الانتقال 
من مجتمع مبني على الإنتاجية والصناعية والمواد الخام والرأسمال .إلى مجتمع المعرفة وهو الذي 
يعيش فيه اليابان وجزء من الولايات المتحدة وإلى حد ما أوروبا الغربية .ويظن أن أكبر تحول 


سيكون على مستوى الأذهان . 
لانم[ ] كةاقية اصن 15 : 
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وختم [أهدي [إنجؤ خلال ندق أجريت بتاريخ الاميس 25 أكتو 1990 بعنن : 
'الخليج الأزمة الأولى بعد الحرب الباردة"» وهي من تنظيم محلة "نوفال أوبسير فاتور" إع/انا0 )١[‏ 
[الاع]ة//ع005 قائلا: « هناك نوع من التعالي والازدراء لم يسبق لمما مثيل في تاريخ الإنسانية, 


إن ثقافتهم المسيحية اصاكما العياء ودخلت 5 مرحلة الخوف 4 إنكم يخافوك يأوذية اشياعي 00 


الإإضرفية ون الإسلم ون اليابن» . !"ا 


سيناريو الاستمرار والاستقرار الذي يعمل الغرب على حمايته بدول الجنوب .ويرى المهدي المنجرة 
أنه من غير الممكن تحقق هذا السيناريو » لأن التغيير أمر طبيعي في الحضارة الإنسانية ولا يبمكن 
[اميد حركة مجتمع بشري أيا كان . 

السيناريو الثاني: ويسمى عادة بالسيناريو الإصلاحي» أي أنه سيناريو يحافظ على 
الاستقرار مع بعض الاصلاحات و«التغييرات التدريجية» فقياسا للأول الذي لا يعطيه المهدي 
اإنجة أكثر من 905 كسبة لإمكانية [ققه خلال السننات الاسن انقبلة, فإن سيناريو 
الإصلاح [اكنة أن ينجح بسبة تقدر ب 9030 شرطة أن تكو الإصلاحات سربعة وبوكي 
بالمشاكل الكبرى في الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان والمسامحة ومحاربة الأمية كأولوية 
ثأنية . 

السيناريو الثالث : هو سيناريو التغيير الخذري أو التحولات الكبرى والعميقة » وظن 
الكاتب أن هنك تكاملا ب[] السيناريوهات الثلاثة» فسنعيش الأربع أو الثلاث سنوات القادمة في 
العالم الثالث (ابتداء من عام 1991) بسيناريو الاستقرار والاستمرار. فسرى بعض الدطٍ 
تتحرر الواحدة تلو الأخرى لتخرج من وضع الاستقرار مع رؤية بعض الإصلاحات كنوع من 
التغيير التدريجي وهو ما يتعلق بسيناريو الإصلاح. إذ يقلى [إهدي [إنجق « أنه لا [إكننا 
الدحول إلى القرن الواحد والعشرين بدون سيناريو التغيير الذري 2 

ويرى الكاتب أن الأحداث التي نعيشها اليوم تعتبر تطورات ضمن التوقعات التي كان 
يركز عليها دائما خاصة فيما يتعاق بالأزهة الروحية وإ[إلقية , لذا يظن أنه بإمكاننا اليم ا[إديث 
عن درلة ماضي المستقل . 


١‏ - | إرجع نشسه؛ ص52. 
© - | إرجع نضه.ص 68. 


153 


ما الفصل الثاني فيحمل عنون " 17 يناير 1991 بداية لأول حرب عالمية 
حضارية “مؤرخا الطلاق أل حرب حقيقية , وكبداية لألي صراع حضاري واضح +[] الشمال 
والجنوب .إذ يحلل المهدي المنجرة خلال هذا الفصل تطورات الحرب وما انكشف خخلالما من 
ازدواجية لدى الغرب ' المصنع المتوحش” تنم عن عطش استبدادي وهيمني. ويخصص خلال هذا 
الفصل جزءا هاما من تحليله لكشف تناقضات الغرب بين ما كان يحمله من شعارات وبين ما 
عبر عنه تخلال الحرب » حيث أن حرب ال إليج قد أسسقطت أقنعة ال( إقراطية وكشفت عن الوجه 
البثيع لنظام العإبي ا إديد . كما يركز هذا الفصل على [إليل أبعاد |[إرب باعتبارها بداية لصراع 
دائم ستحتد درجة ما ب[] للشمال و[إنوب إعلانا عن بداية لأولى حرب عإإية حضارية ذات 
أبعاد أحرى علمية وتكنولوحية تصيغ ملامح سيناريو الكابوس وسيناريو السلام في العالم واللذان 
يصوران آفاق الحرب خلال المستقبل القريب «المتوسط على العالم الثالث عامة والعالح العربي 
والإسلامي خاصة ,سواء في علاقته مع نفسه أو مع دول الشمال . 

وكل الفصل الثالث عبارة عن مجموعة من الدراسات التي كتبت خلال فترات متباينة, 
في الفترة ما بين 7 195 و 1991: وعنون هذا الفصل + "ماضي المستقبل ” في قراءة مستقبلية 
حول تحديات الواقع وضرورات المستقبل الآتي بعد حرب الخليج . ويعتبر المؤلف أن للتنبؤ دور 
رئيسي وطريقة وقائية في عالم لا يتوصل فيه التكييف السوسيو - ثقائي إلى بحاراة إيقاع التطورات 
العلمية والتكنولوحية . حيث أن وزن العالم الثالث فيما يخص الدراسات المستقبلية مازال أضعف 
من وزنه في ميدان البحث العلمي ( 4 90 من أهود العالى ) لا 

وترجع صعوبة الاستشراف في العالم الثالث إلى التغيرات السوسيو - ثقافية التي تسير 
بوتيرة لم يستشرف آفاقها أي سيناريو من سيناريوهات المستقبل المتداخل باستثناء 'لسيناريو 
القطيعة ثمال - جنوب "لأ الأمر يتعاق بقطائع وموجات تنجاوز لاه السيلسية والاقتصادية. 

يقسم الكاتب الدراسات المستقبلية إلى " مستقبلية تفاعلية " تقاوم الحاضر بتبرير الماضي 
عوضا عن ابتكار المستقبل» وإلى "مستقبلية تخديرية" قريبة من الديماغوجية في بعض الأحيان, 
وإلى" مستقبلية الانتهاز "على المستوى الوطنى أو" مستقبلية الاحتكار" على المستوى الدولي. لذ 
يدعو الكاتب إلى إقامة هدنة تنم بلستخدام الدرلسات المستقبلية كمنهج عملي يعطي الأسبقية 
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لاختيارات الشعوب فيما يتعلق بنموذج الحياة في المستقبل» فالأمر إذن لا يعني سوى نداء لصالح 
دمقطة الدرلسات المسقبلية داخل الدول هيما بينها . 

كما أضح [اهدي | إنجق أهم مظاهر الواقع العالي كسرعة حركة التاريخ, تضاق الزمان 
والمكان بفعل الانفجار المعرقي في مجال المواصلات والاتصالات» الدور المتنامي للثقافة» النمو 
الديموغراتي» الدور الفاعل للتكنولوجيا المتقدمة» الاندماج الاقتصادي وانبثاق التكتلات الكبرى, 
بطلان المعادلة المدعية أن الحداثة يرادفها التغريب وتحربة اليابان نخير دليل على هذا البطلانء لا 
مادية []ادة ومادية اللامادية ... إلخ .ويكمن المشكل العميق في منظور الكاتب في قضية 
التواصل الثقافي الذي ينتفي فيه التعالي» ويتميز بتسامح النظم القيمية مع الآخر, والدفاع عن 
التعدد الثقاقي كمصدر للإغناء . 

إنتهى هذا [أظف بفصل خاص بإلحقات, ملحق خاص بالتاريخ العلمي للكاتب 


معززا ببعض الانشطة التى قام بما المهدي المنجرة, وكذا الرسائل المفتوحة التى بعثها . 


4) - دراسة في شكل مقال علمي متخصص لمحمود خليل وهشام عطية عبد 
المقصود معنونة + " مستقبل النظام الصحفي المصري : دراسة لعناصر وآليات تطور 
الصحافة المصرية ر 19582 - 2000 ) وسيناريوهات التطور المستقبلي ( 2000 - 
20ر2 لكر استهل خلاما الكاتبان بحثهما بمهدمة تضمنت الإشارة إلى أهمية دراسة مستقبل 
الظاهرة الصحفية في مصر من خلال النظام الصحفي المتواجد بما والذي يضم بيئتين» البيئة 
الأولى وتتضمن العناصر الداخلية في منظومة الصحافة المصرية» أما البيئة الثانية فتتطرق إلى 
السياقات العامة أ[ لاطة بعناصر | أظومة الصحفية والمؤثرة في تحديد طبيعة أوضاعها وأدوارها. 

تاشر ةلله رن ريدي تدر سما رك ددر للست مره الس محري 
المصري عبر دراسة محددات نموه وتطوره وكيف تأثرت بالسياقات والعواط |( إارجية. 

واتساقا مع الأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها اعتمد الباحثان منهجية تقم على 

تعدد وتكامل الأدمات البحثية, بشكل تسعى كل أداة إلى رصد وتحليل جانب من جوانب 


للا - محمود حليل وهشام عطية عبد المقصود » " مستقبل النظام الصحفي المصري : دراسة لعناصر وآليات تطور 
الصحافة المصرية ( 1982 - 2000 ) وسيناريوهات التطور المستقبلي ( 2000- 2020) " , للة [إصرية لبحوث 
لرأي العام , جامعة القاهة , املد الثان, العدد الثالث, جويلية - سبتمبر 2001 . 


]355 


النظام الصحفي المصري متعدد الروافد والعناصرء التي تمكن من استخلاص الإددات الرئسية 
لرسم ملامح سيناريوهات المستقبل لهذا النظام. وهكذا تعتمد الدراسة عدة مستويات تحليلية 
تتمثل في : التحليل الوثائفى بجموعة الوتائق المتعلقة بالممارسة الصحفية في مصر والصادرة عن 
مؤسسات صحفية وغير صحفية ونقدها . 

وقد تم إخضاع مجموعة من الدراسات الأكاطإية ( أساتنة الإعلام والصحفة با[إامعة 
المصرية والعامليين بال مؤوسسات الصحفية في مصر ) لتحليل المستوى الثاني (95/ا3031 63 /() 
من الدرلسة ٠‏ أما المستوى الثالث فهو تطبيقأداة المقابلة المقسنة . 

وقد حدد الإطار الشي للدراسة بانساق مع أهدافها على مستو []: [لمستوى الأب من 
2 إلى 2000 بالمستوى الثاني من 2000 إلى 2020. 

قم الباحثل بعد ذلك بطارا نري لتحلل عناصر وتفاعلات انظام الصحفي [إصري 
مبرزان موقع ودور المؤسسة الصحفية داحل أي مجتمع طبقا للظروف الخاصة التي تحكمه, لعن 
هذه العلاقة دائما هو الصراع وتتبلور أنماط الصراع في شكل أيديولوجيات معينة تشتبك معها 
أجهق الإعلام كأدلة أسلسة لنشر وترويج الفكار. 

كما بينا أن النظام السياسي يحدد شكل العلاقة بين الصحف والسلطة الحاكمة لأن 
النظام الصحفي انعكاس مباشر لطبيعة النظام السياسي. لذللق فقق أشاراء ال حامليق. اساسييد 
بمكن في ضوئهما التمييز بين الأنظمة المختلفة أولمما: العام | إتعلق بنمط سطة الظم |زلاكم 
على الصحف الذي هو بدوره نتاج للعامل الثاني وهو نظام | إلكية. وكلا العاملين لحما تفسيرهما 
في ثلاث نظريات أساسية اهتمت بشرح وتفسير هذه العلاقة » وتتمثل في النظرية السلطوية 
والنظرية الليبيرالية ونظرية المسؤولة الاحتماعية . 

كما حدد الكاتبان التحولات المعاصرة في الصحافة كالنمو الكمي في أعداد الصحف 
وروز ظاهة الصحفة | إتخصصة وزيادة تكلفة اللستهللك الصحفي وضروة مراجعة |إفهم 
التقليدي للحق ف الانصال. 

وخصصا المبحث الأول لعرض تظورات وتفاعلات عناصر الظام الصحفي [إصري 
2 -2000 من حيث : 

أولا : التنظيم القانوني لعلاقة الدولة بالصحافة في مصر . 
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ثانيا: عناصر التطور في مضمون الصحافة المصرية ( رصد وتحليل مضمون الرسالة 
الإعلامة و ديد مؤشرات إنتاج [/ضميئ بالصحف [)صرية وتفاعل |[إمهور [إصري مع هذا 

الثا : عناصر الطور الكمي «النوي للصحفة [إصررية 1982 - 2000. وقد حدد 
الكاتبان حلالها الخريطة الماضية والحالية للصحافة | أصر. 

رابعا : عناصر التطور في تكنولوجيا الاتصال وتطبيقاته بالصحف المصرية 1982 - 
0 خاصة بعد ان اصبحت الحاسبات اليوم تلعب دورا اساسيا في المحالات المختلفة لإنتاج 
الصحيفة ( التحرير والإخراج ) بفضل تكنولوجيا البرامج (ع0/30أ501) وهذا على المستوى 
ا(لأص ؛ أما على المستوى العام فقد نتج عن ظهور وطور تكنولوجيا |[ إلسبات تعرض وسائل 
الإعلام التقليدية لتهديدات متعددة من جانب الوسائل الجديدة التى بدأت في التشكل حول 
أظمة |إلسبات [إرتطة فيما بينها بشكل شبكي . 
0 وفقا للتطورات الحادثة في البناء الاحتماعى الشامل بسياقاته المخحتلفة وذلك عبر 
سيناريوه [ | إن[ ] : 

أولا: السيناريو المرجعي لمستقبل النظام الصحفي في مصر : ويعد امتدادا مطقيا 
للوضع ال حالي في محال صناعة القرار وإدارة شؤون امجتمع بالاعتماد على نحديد منطلقات اساسية 
لهذا السيناريو والتحولات الناتحة عن تطورات وتفاعللات الصحافة القومية والحزبية والخاصة 
واللقليمية مع الظام الصحفي | إصري | إنبق عن بدء قشغيل هذا السيناريو. 

ثم عرضت المرتكزات الأساسية للعمل في إطار هذا السيناريو من حيث نمط علاقة 
السلطة بالصحافة وطبيعة مضمون وأهداف السياسات التحريرية وشكلها في مواجهة المنافسة 
الإعلامية الخارحية. إضافة إلى تصور أدوار للجماهير في عملية وضع السياسات التحريرية 
للصحف التي استفادت من التطور في تكنولوجيا الاتصال في تطوير مضموتها حسب نوعية 
ملكيها: 

ثانيا ٠‏ سيناريو مستقبل النظام الصحفى المصري فى إطار التحولات الرأسمالية 
الشاملة الذي من خلاله تم رصد المنطلقات الأساسية له وأهمها امتداد الرأسمالية الجديدة التى 


دفعت امجتمع نحو النمو وإتاحة المشاركة لمختلف جماعات اجتمع المدى والتا كيد على حرية 
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وسائل الإعلام التي تفسح مالا واسعا لممارسة الديمقراطية كأساس لإطلاق طاقات التجديد 
والإبداع» والبحث عن صيغة قانونية محعل التحول عن رؤية السلطة لوسائل الإعلام على انها 
مرفق من مرافق الدولة أمرا ممكنا » إضافة إلى التأكيد على المسؤولية الاجتماعية للصحف التي 
ستنتج عن ربط قضية الإرية والتعددية الإعلامية بقضية [إسؤولية الاجتماعية . 

ثم تطرق الباحثان إلى التحولات الناتحة عن بدء تشغيل هذا السيناريو لأن الصحافة في 
مصر ستشهد صعودا كبيرا في أهميتها مقارنة بالنموذج المرحعي السالف. وتنمو أولوة وسالى 
الإعلام الإلكترونية ( الإذاعة والتلفزيون ) على وسائل الإعلام المطبوع» إضافة إلى زيادة إنشاء 
لمزيد منها مع استمرار الاتحاه نحو إنشاء المزيد من الصحف الحزبية والمملوكة من قبل شركات 
وزيادة الاتحاه نحو إصدار صحف إلكترونية تعتمد على بث خدماتما عبر شبكات المعلومات 
الإلية والدولية . 

كما رسم هذا السيناريو المرتكزات الأساسية للعمل الصحفي في إطار العلاقة الواصلة 
بين السلطة والمؤسسات الإعلامية. فالنظام السياسي في ظل هذا السيناريو يفسح حيزا للخيارات 
| الإإؤظية [[إه احة هئ بك وهاي بك لنمع [اختلفة والتى ستنعكس على مضمون وأهداف 
السياسات الإعلامية بغياب ما يمكن تسميته سياسة صحفية مركزية» بحيث تتعدد المراكز 
الإعلامية وتتنوع عناصر التشكيلة الاحتماعية والإيديولوحية الموحهة لحذه السياسة على المستوى 
ا حلي كما على المستوى العالمي . وني ظل تنوع المراكز الإعلامية سيكين الاهتمم مركزا على 
ا(امهور كيفية اللسفادة من مطيات تكنولوجيا الاتصال [إدمة عملية الإنتاج الصحفي 
وظوير مضمون الصحف . 

وانتهت الدرلية بحاتمة اهتم فيها الكاتبان بتلخيص محاور هذه الدراسة في شكل 
عناصر مقتضبة وضحت مستقبل النظام الصحفي المصري بمختلف عناصره وظواهره وتفاعلاته 
تبعا للمحورين السابق ذكرهما في محاولة رسم سيناريوهات مستقبل هذا النظام ومقارنتها ببعضها 


البعض . 
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3) - مقل للمفكر برهان غليون بعنون " منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في 
البلدان العربية : مقدمة نظرية ” !1 حاول خلاله بلوة منهج ناجح لدراسة المسألة الديمقراطية في 
المنطقة العربية من خلال الإحابة عن بعض التساؤلات الأساسية وفي مقدمتها تحديد الدافع 
لدراسة الديمقراطية بهذه المنطقة » والاغراض التي تتوحاها مثل هذه الدراسة » والتعريف الإجرائي 
المعتمد للدعقراطية في البحث . 

و يتلخص الدافع إلى البحث في الديمقراطية في الوطن العربي بالإحابة عن سؤال: ما 
هي شرعية الحديث عن الديمقراطية اليوم في الأقطار العربية ؟ و يرى الكاتب أن هذه الشرعية لا 
تقوم على اي اعتقاد بان مبدا الحرية وقيمتها اصبحت مطالب الاغلبية في هذه امجتمعات. 
فالديمقراطية التي تتحدث عنها المؤسسات الدولية هي جزء من استراتيجية الحيمنة والاحتواء 
الع[إية .ولا يمكن إدراك مشروعية الحديث عن الديمقراطية في العمل من أحلها إلا من منظور 
كسر | [إلقة [إفرعة و[إروج من دوامة الاستبداد والاستبداد [إضاد وبناء أسسان جديد للعلاقات 

أما عن أغراض الدراسة في ال أدج أا ليست دراسة من النوع الظري , لذلك فهي 
تبحث عن اسباب تعثر الديمقراطية في امجتمعات العربية وحديد العوامل المادية والمعنوية التي يمكن 
أن تساهم ف تكوين وعي علمي أي واقعي وعملي وصحيح يساهم في تحول النظم السياسية 
العربية الراهنة نحو ألط إقراطية . 

رقم الكاتب مفهوما نقديا للديمقراطية معتبرا ان الديمقراطية التي تبدو اتما في متناول 
اليد بالنسبة للمجتمعات البشرية الراهنة كافة » كانت بالتأكيد ثمرة ثورة أحلاقية في مستوى القيم 
الاجتماعية » وثورة سياسية تمس رؤية امجتمعات لمبررات اجتماعها ووجودها المشترك 2 والمفهوم 
الي ؛ [إعيش على مستوى النخب والجمهور العام من كلمة ديمقراطية وما يمكن لهذه الكلمة أن 
توحي لمابه» هو الذي يتحكم بوعي اجتمعات السياسي وسلوكها افرادا وحماعات إزاء ما نسميه 
المبسار الط إفرطي والعمل لط قراطي والظم ال( إقرظي . 

إن غياب مفهوم جامع أي مشترك للديمقراطية يرجع إلى بنائه الحي وطبيعته كأداة متغيرة 
بتغير الواقع الذي يسعى العقل إلى حل رموزه وتحويله» الأمر الذي بمكننا من التمييز داخل النظم 


5 - برهان غليوئ , " منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية : مقدمة نظرية» بحلة المستقبل العربي »بيروت» 
العدد 213 » نوفمبر 1996 . 
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الدبمقراطية بين درحات مختلفة من التحول الديمقراطي. وينظر الكاتب إلى الدبمقراطية في الأقطار 
العربية من حيث هي قاعدة ممارسة للسلطة السياسية بحسب مبادئ ثلاث: مبدأ الحرية التنظيمية 
والفكرية ومبدأ التداول السلمي للسلطة ومبدأً المساواة الذي تحسده الدولة القانونية. 

واقترح برهان غليون لدراسة مستقبل الدعقراطية في البلدان العربية منهجا أسماه 
د "المقاربة المتعددة" و الذي يعتمد في تحليله على العوامل الاحتماعية كافة ويأخذ بالعوامل 
السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية و الحيوسياسية في الاعتبار عند رصد وتحليل 
وتوصيف الظواهر ذات العلاقة بعملية التحول الديمقراطي وليس الثقافة او المجتمع المدني فقط 
أو غيرها من العوامل الأحادية الحانب هي المؤثرة وحدها بمعزل عن غيرها في عملية التحول 
الوإقرطي : 

1)-البنية السياسية: ويتم خلامها دراسة بنية الدولة في كل قطر من حيث كوتما كيانا 
قانونيا وإداريا وسلسبا ون حيث طبيعة السساطة وبنيتها رق [ إارستها , وعناصر لستمرارها 
والبني وافيا كل التي تقوم عليها » والأهداف التي مخدمها ومدى قريحا من مؤشرات الديمقراطية 

2 البنية الثفافية: وتشمل دراسة الثقافة السياسية لإحلاء المعاني المحتلفة التي ينطوي 
عليها اليوم استخدام مصطلح الديمقراطية في الفضاء الثقاقي العربي عموما وبالمقارنة بين أقطاره 
أيضا ومعالحة الفرضية القائلة أن حظوظ التحول الدبمقراطي تزداد داخحل مجتمع ما بازدياد درحة 
اندماحه الثقاقي أي بوحود ثقافة وطنية تتجاوز العوالم الحزئية الخاصة وتساعد على التواصل الحي 
بين السكان. واعتبر أن الوعي الديمقراطي في الوطن العربي لا ينم عن نضج حقيقي وإنما يعكس 
الرغبة في استخدام القناع الديمقراطي بديلا عن القناع القومي والاشتراكي السابق الذي تنهل 
أصوله من المصادر الغربية في التعريف بالط إقراطية . 

3)- البنية الاقتصادية: وتدرس خلاها طبيعة النظام الاقتصادي من حيث المياكل 
والقطاعات الأساسية ونظام الملكية ونمط العلاقات الاحتماعية في الوحدات الإنتاحية» والعمالة 
وحجم البطالة وغيرها. وتتعلق الفرضية الاقتصادية باحتمالات التحول الديمقراطي التي تزداد 
بازدياد هسطق القطاعات [إنتجة على القطاعات للطفيلية, لكن النمط الاقتصادي الذي يفرضه 
التوسع الرأسمالي على الاقتصاديات الوطنية يميل نحو العالمية بترسيخه لنموذج واحد للإنتاج 


والاستهالك اللديث. 
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24- البنية الاجتماعية: وتدرس درجة الاندماج الوطني أي طبيعة توزيع الدخل وظرف 
ازإيلة الاجنماعية على العمه. و تق الفرضية [إهتمدة هنا أن التحول نحو الديمقراطية يكون 
اسهل في امجتمعات التي تنجح في الوصول إلى حد ادنى من التوازن للتوزيع الاجتماعي للثروة 
الذي يسمح بوجود تواصل بين جميع الطبقات الاحتماعية. ولو رمنا الهرم الاجتماعي في 
الأقطار العربية لحصلنا على ثلاثة مجتمعات متوازنة لا علاقة لدخل أحدها بالآخر ' الأول تمع 
النخبة وسبة 7,05 من السكال ولثاني وهو مجتمع الطبقة الوسطى والذي يشكل من 9/610 
إلى 020/, من اللسكان والثالث وهو مجتمع الأغلبية الذي يحتل القسم الباقي من الهرم . 

5)- البنية الجيوسترانيجية: وتدرس خلالها درحة اندماج القطر في النظام العألي 
ومشاركته في صنع القرارات التي تمس الحياة الدولية .والفرضية هنا هي أن احتمالات التحول 
الاق الي تداد بإدياد هاش بلمتقال | لولة وبيادا النبة. ولكن لاسيادة بشكل مطاق 
اليوم ذلك أن الدول يختلف بعضها البعض من حيث امتلاكها للإمكانيات الأساسية لبلورة 

لما البحث التطبيقي فتتم من خلاله دراسة التحول الديمقراطي في كل قطر من الأقطار 
لعربية .وتنقسم الدراسة إلى قسمين يهتم فيها الألِي بالبحث في التحول السياسي في كل قطر 
على حدة والثاني عام يسعى إلى التوصل إلى نتائج وخلا صات عامة ويتضمن كل قسم الأبواب 
لتالية: التجربة التاريخية: الواقع الراهن» آفاق التطور الديمقراطي واحتمالاته» ثم الخلاصات 
التوصيات . 

وتأن الدراسة المقارنة في شكل تحليل عام مطبق على المنطقة العربية استنادا إلى 
الدراسات القطرية» وتعتمد المنهج المقارن لتبيين عوامل التشابه والتباين في مسارات التحول 

وننتهي الدرلدية بخاتمة أكد فيها الكاتب على أنه من غير الممكن في ميدان الدراسات 
الاجتماعية فصل |[ لا | إقارنة النظرية عن طبيعة الأهداف المنشودة وبالتالى عن الممارسة العملية 
أولا وثانيا أن الط قرلطية ليست الناتج الطبيعي لتحقق بعض الشرط [اضوعية الأساسية لى 
هي معرفة فكرية سيلسية . 
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4) - كتاب لمجموعة من الباحثين الجزائريين معنو + "مستقبل الديمقراطية في 
الجزائ ر" ) يات في سياق دراسة شاملة يقوم بحا مشروع دراسات الديعقراطية في البلدان العربية. 
الذي يتخذ من أكسفورد مقرا له في عدد من الدول العربية التي بدأت الانفتاح السياسي» وأصبح 
من الممكن داخلها طرح قضية الانتقال إلى الديمقراطية وشروط بدأ عملية التحول الديمقراطي 
وهناقشتها بشكل علني من قبل القوى والتيارات جميعها التي تنشد التغيير داخل البلد نفسه. 

لقد سعت هذه الدراسة لتكوين رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية في الجزائر, 
وذلك من خلال معا[ة تاريخ التجرية اللسيلسية |[ إزائزية المعاصرة ومحصاتها وتحليل البنى السياسة 
والقفةو اقضاة و الإمحة لإ لنة و1 يدا نعل ا على التحلى ال( إقراطي. 

وحرصت الدراسة أن تركز على موضوعين أساسيين» تحاول من خلالها فهم إشكالية 
الديمقراطية, وهما: تحري عقبات وإمكانات التحول الديمقراطي من جهة, ومحاولة استشراف 
مستقبل الديمقراطية في امجتمع الجزائري من جهة ثانية. ومن الطبيعي ان يعكس هذان الحدفان 
الاتجاه المنهجي الذي سلكة الدرلسسة, والذي يتجاوز الاستخدامات ا[لدودة ولصارمة 
للمدخلين الثقافوي و المؤسساق» هذا الاخير الذي ينطلق من دراسة المجتمع المدني وطبيعة 
المؤسسات التي تنظم حياة هذا ا تمع ليصل إلى محديد معالم مسالة الديمقراطية. وغني عن القول 
أن كليهما ينظر إلى الديمقراطية ليس كبذرة جاهزة موجودة في الثقافة الوطنية» وإِنما هي تعبير عن 
حركة سياسية واجتماعية وعملية بناء متواصلة» نابعة من هوية وخحصوصية امجتمع المعني. إتما 
[إثابة حاصل ظافر عوامل متعددة داخلية وخارجية» مادية وذاتية» تحدث إلى إحداث طفرة في 
النظام السياسي» بحيث تؤدي في النهاية إلى ثورة مجتمعية تذيب العام بالخاص» وتحول الثقافة 
الديمقراطية إلى جزء من الثقافة الوطنية ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية كقاعدة لممارسة السلطة 


للسيلسية “دون محتوى احتماعي وثقَاقي مرتبط بالواقع وحصوصياته. [3) 


للا - اسماعيل قيرة وآخرون» مستقبل الديموقراطية في الجزائر, مشروع دراسات الدبموقراطية في البلدان العربية » مركز 


فزاساتك الوخذة الغريية؛ بيزولت» 2002 
3" - | إرجع نضيه. ص 300. 
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وقد تمت الاستعانة أساسا بالمقاربة المتعددة الأبعاد تبعا للتجربة الحزائرية في محاولة 
لاختبار الصدقية و الواقعية للفرضيات ومعالحة الأبنية المحتلفة المشكلة للواقع الجزائري» وتم التركيز 
أكثر على تلك الأبنية ذالكم الفاكر المناشر ف المتسيرة الدعقراطية رار 

إن محاولة توصيف التحول الديمقراطي ف دولة مثل الحزائر تتطلب إلماما كاملا بالأبعاد 
والمتغيرات المتعددة وبالآليات التي تساهم في تدعيم وترسيخ الممارسة الديمقراطية وانتشارها بين 
مختلف الفئات الاجتماعية والقوى السبلسية, وتقبلها كمكمن رثيسي لثقفة سيلسة [لل أدلة 
ووسيلة للتنمية للشاملة [أشودة من |[إميع, وخلال قراعة سريعة للتاريخ الإرائري ا(إديث تبدو 
أمامنا تلك التحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسيلسية العميقة. 

شكل يوضح علاقة التحول الديمقراطي بمختلف البنى ومحصالتها كما شخصته 


(سلم التحول الديمقراطي) 





000ر١‎ 


حراس البوابة المحيط الخارجي 
“تع ررعع >1 021 وسائل الاتصال 
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أما في الجانب التطبيقي فحاولوا رصد التجربة من خلال استمارتين: إحداهما موجهة 
لمنظري بعض الأحزاب» وأخرى لأعلام جزائريين يعتقد الباحثون أن لمم باعا في محال الدبمقراطية. 
ويتم دعم ما يجمع عن طريق الاستمارتين وفق تقنية "دلفي". ويعتبر الباحثون أن ذلك غير كافي 
لإعطاء صورة معبرة عن التجربة التاريخية والوضع الراهن» وكذا آفاق التطور الديمقراطي. 

وطرح الباحثون جملة من الاستنتاجات لعل أهمها: !! 

| - أن الشوهد الوفعية تؤكد تضمنها لعؤمل ترسيخها وتا كيدها منها مهمة توزيع 
السلطات والاتحاه نحو مشاركة شعبية أوسع. 

ب - تعيش الحزائر مخاضا دعكقراطيا عسيراء تبتدئٌ بعض مؤشرا لهسي 
لسائل الاعللم .0 على معظم |[إطابات السيلسية, والانتخابات التعددية, على القيادة 
الجماعية... إلخ. 

ج - نضج القوى السيلسية على مستوى النظيم وكلى مستوى الوعي معا. 

د - وجود بعض [ إعيقات القانونية ط إؤسيية والطبيقية | إطلة للصسار ال( إقرالي. 

لقد تعرضت الدراسة للإمكانيات والفرص المتاحة لتعزيز التحول الديمقراطي بناء على 
الوضع الراهن للمسار الديمقراطي في الحزائر والذي يمكن توصيفه في تنامي الممارسة النظرية 
و العملية لاليات الديمقراطية ونحولما إلى مطلب واع لتغير خريطة النظام القائم» إلى حانب بروز 
ثقافة سياسية جديدة والشروع في تحديث قنوات التعامل داخليا وخارجيا. 

وهكذا يتضح أن هناك عوامل ذاتية وموضوعية تتبلور تدريجيا وتضع الأسس الأولى 
طإنية لتزيد فرص النمو الديمقراطي في ظل الواقع التاريخي مجتمعنا بما يتضمنه من تطور في مختلف 
أبنيه . 

ويخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من أن التجربة الديمقراطية في الجزائر تتعثر أحياناء 
وتمتزج بالعنف والنكسات السياسية أحيانا أخرى إلا أن الشواهد الواقعية توؤكد تضمنها لعوامل 
تيسخها وتأكيدها من ذلك: نقل الممارسة السياسية إلى مستوى العمل المؤسسات وتكريسها في 
إطار بنية سياسية ديمقراطية رغم ما يشوبها من غموض وتناقض في بعض الممارسات» إضافة إلى 
عدم شخصنة السلطة ووحود قيادة جماعية للمؤسسة العسكرية و الاتحاه نحو مشاركة شعبية 


طلسعة وكذا الانحاه المتنامى نحو تعيين حدود خخالن عمل الدولة و تدحلها نحيث بدأت مؤسسات 
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لتمع المدني تتمتع بحرية الحركة» كما لا يمكن تناسي الانفتاح النسبي لوسائل الاعلام خاصة 
[اكتوة منها بدعم الانقشار الطسع للصحافة |[لاصة وتظيم انتخابات تعددية ونقل | إماسسية 
ألسياسية إلى مستوى العمل المؤسساقٍ لتأطير الصراع السياسي بين مختلف القوى حول سلطة صنع 
القرار» وأيضا التوحه التدريجي لانتشار وتعميق الثقافة المدنية والتعددية السيلسية والفكرية التي تقوم 
على ققرار الائتلاف ا[أكهي وقنسام الساطة التنفيذية ب[ ] القوى السيلسية وتكيس مبدا المساولة 
الذي تحسده دولة القانون. 
و انتهت الدراسة بعبارة تنم عن الحدف الأساسي من إجرائهاء حيث يرى الباحثون «أن 
الإبحار في مياه الأزمة لا يحتاج إلى المتشائمين الذين يشتكون من ريحهاء و لا إلى المتفائلين الذين 
5 اه . 5 8 3 3 1 
يقطروة تعيرهاء بل إلى العمايين الذيون يضيطون أشرضدها م تركلون ذا 


5 - درلسة لفدريكو مايور (*77001 7114 مء علو ل بالتعاون مع جيروم باندي 
8127101 ءدس ةعول رس مصلحة التحليل ولتنبؤ باليوفسكو( 0 250 ١١‏ لا) بعنطن "عالم 
جديد" 2 وحابل الكاتبلن من خلالها توضيح الرهانات الكبرى في المستقبل القادم مقترحين 
" منطلقا حديدا " للاستشراف قائم على أربعة عقود : عقد احتماعي وطبيعي وثقافي وأخلاقي 
وأكدا على أننا لا ننتظر شيئا من القرن الواحد والعشرين بل هذا القرن هو الذي ينتظر الكثير 
منا حسب تعبير لغارسيا ماركيز (5ط لا 0 818 الا 3/213 ) |3016 ت)). 9 

وبرى الكاتبل أن القن العشرين قدم على دوي حرب عالمية أولى أما القرن الواحد 
والعشرين فبدا مع اكميار حائط برلين واندلا ع ثورتين كبيرتين دفعتنا إلى العالم وهما : الثورة العلمية 
والثورة الصناعية الثالثة التي صاحبت عهد الإعلام والانطلاقة المتسارعة للتكنولوحيات الحديثة في 
كل محالات الحياة البشرية التي تعمل على تغيير العالم وصنع عالم عالمي 170006 (الا) 
(700011 . هذا العالم الذي يحتل فيه المعولم.ون (5الاعغ01003/158 )١65‏ خخ س(1/5) سكان 


لا - | إرجع نشسه؛ ص322. 
كا ومرو] لع ,نوع كتامه علطمحط صه ,8171018 عممؤة[ عه حاو تلاخالة. معتعلء8 - 


١| 2560 , 5305.9‏ نا / 8 460( 00115 
(3 ,36 م ,لزم| - 
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العالم ويهيمنون على المعولّمين (91003/1565 1©5) الذين تبلغ نسبتهم أربعة أخماس (4/5) 
النشرية . 

ووصف الكاتبان الحالة العامة للعالح من خلال الإشارة إلى مختلف القضايا التي تطرح 
عند هذا المستوى كخخطر النمو الديمغراي الذي اعتبراه قنبلة موقوتة تنعكس على تحديد مستقبل 
الغذاء في العالم وتفشي الفقر وانجاعات .وكانت لهما ايضا نظرة سوسيو ثقافية بينا خلاها حالة 
التردي التي انتابت العلاقات الاحتماعية والأسواق الوطنية والمدرسة التي حردت من وظيفتها 
الأساسية في تلقين المعرفة والتربية » ونشوء ما أسمياه بالأبارتيد (1'30300©0) أو العنصرية 
الحضرية المعممة» التي جعلت فكرة الفضاء العمومي (0|16لام ع1"©5036) محل ربيب وتساؤل في 
الال] الذي لل فيه 57 لبناء ال إقراطية والعقد الاجتماعي. فالتدفق الحائل للملكية الخاصة 
للوسائل التكنولوحية والإعلام الآلي بدأت تزيح الطرق القديمة لممارسة الرقابة الاجتماعية 
وتفرض على |[ إوطذ | ] بنيات تكنولوجية(1015]ع9010 -10ع16 06) خاصة تعوض | إنتخد| | 
لإلسيادة أل( إقرطية . 

ولتجاوز البشرية لمستقبل مظلم تنبأ به الكثير من المفكرين فإن هذا الكتاب يعرض أربعة 
تحديات كبرى تعد مركز الإشكالية المطروحة فيه وهذا لتقديم مسارات في انما للبشرية كي تستطيع 
ن تتعليش مع القن الواحد والعثرين . 

التحدي الأول: هو السلام الذيققل ‏ 5 غالة: اخلول. لكل 'المحتديايت: الأخيرق كما 
أشار إلى ذلك بطرس بطرس غالي (811/ 11 6 801015005 8001/0105 ) خالل نقلشات حيل 
القرن الواحد والعشرين المنظمة من قبل اليونسكو خاصة وأن العالم اليوم يشهد حالة "سلام 
ساحن" يختلف عن حالة " الحرب الباردة " التي شهدها القن العثرين . 

التحدي الثاني: وطرحاه في شكل تساؤلات حول التخوف من تنامي الفقر والعنصرية 
الاجتماعية وتزايد الفروقات والفجوات بين الأفراد والجماعات والدول وقضية التهميش التي تؤثر 
سلبا على ابجال العمومي المرتبط بالممارسة الديمقراطية » وقدما لذلك معطيات مختلفة حول 
الاقتصاد وامجاعة...إلخ . 

التحدي الثالث: هو التنمية الدائمة والتسيير النزيه للبيثة الكوكبية باتباع طرق جديدة 
للتمية الاقتصادية وتلقي معؤة إيكووجية, بعباة مسطة [)صها الفيسيف مشل سين 
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(5 8 ه8ع5 اعطء| لا) أنه لابد من " التتحكم ل التحكم" 12 عل ع65تمحط 1ل 
ووو [1) 
) شْ 

التحدي الرابع. هي" أعراض السفينة الحائمة " بعبارة استخدمها الكاتب سيناك 
(علا0غ560)»: فهل بمكننا تثبيت اتحاهنا نحو المستقبل؟ وهل سطرنا لذلك منحنى و مشروعا على 
المدى الطويل؟ وهل نملك الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للإبحار و المحافظة على اتحاهنا؟ إن 
ذلك لفيه ريب كيير خاصة مع وقع العؤة الذي قرز ظورات جعلتنا نفقد كل إمكانيات 
السيطرة على الامور بعدما اصبح مصير التاريخ بيد من يدعون "الاسياد المجهولين"' 5ع202260) 


(5© 0ا/[ 3100 . 2 


و حث الكاتبان على ضرورة استشراف المستقبل وأبعاده المختلفة والتي تزرع بذوره في 
ا(لاضر من أجل الاستعداد بحذر لمختلف التطورات التي تصاحبه ومنها ما لا بد من إبعاده. 
وقول تيؤسيديد (010/إعلاط 1) (470 -395 قم« لا يحب أن يكون للسياسيين أيدي نظيفة 
فقط بل يجب أيضا أن يكون لهم أعين نليفة »,أذ 

وم يعتمد الكاتبان بالضبط على منهج كتابة السيناريوهات بل لستخدما بعض أوجهه 
فقط. لاهما ابرزا بعض الصور الممكنة في المستقبل وكذلك ما يجب ان يكون عليه هذا المستقبل 
بأسلوب استشراقي يعكس وجهات نظرهما في عرض المخاطر والحظوظ التي تتوافر في فضاء يعمه 
الغموض ولريب. و يكين ذلك <ف الكشثف عماتتكيون من الأبعاد | إختلفة و[ أنصهة ورصد 
المبادئ والقيم التي تقلل من حجم الضرر والخطر أثناء ولوج القرن الواحد والعشرين. 

وف ظل عولمة الإعلام الآلى» والأسواق والاتصالات السلكية واللاسلكية 616]) 
(01636100لا0101 تدعو الضرورة إلى انطلاق مفهوم مستقبلي للدعقراطية واقترح لذلك 
الكاتبن أريعة عقود (201/35 306لا 0©) تمثل أربعة قواعد لديمقراطية دولية جديدة في عالم 
حديد يدعو إلى اكتشاف ووضع بعض السبل الواقعية التي لا يدعي الكاتبانت خلال عرضها باها 


ا ,20 م , لزم| - 
2 ,21م , لزم| - 
3 ,24 م , لزم| - 
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وافترض الكاتبان عقهد/ اجتماعيا جديا (500131 20176136 ©1) كأساس أول لبناء عالم 
جديد للقرن الحادي والعشرين يتضمن تنبؤات حول النمو الدبمغراق وتصاعد حالة التفاوت 
والفجوات بين الأمم والأفراد والجماعات » وقدما خلاله مجموعة من السبل الواجب اتباعها 
لتفادي تداعيات العولمة في الجحانبين السياسي والاجتماعي . 

أما العقد الثاني المقترح من قبلهما في هذا العالم الحديد هو العقد الطبيعي 000136 ©1) 
(اعالاأة0 الذي يجب أن يقوم على إحداث رابط بين العلم والتنمية والحفاظ على المحيط. وهذا 
بالطبع يضمن تحقيق العقد الاجتماعي والتطور الدائم وفق أخخلاقيات مستقبلة تورث للأجيال 
القادمة . 

وبتصل العفد التقافي (أع]لا]الا©» 2011136 ع1) مع العقدين السالف ذكرهماء ويجعل من 
التربية(6010361010'! ) محورا أساسيا من محاوره. 

كما يعد اعظم مشروع في القرن الواحد والعشرين بالنسبة للحكومات وكذلك اجتمع 
ككل إنه فعلا يمثل رهانا دبمقراطيا يدعو إلى إزاحة العنصرية ب[إدسسسة و[ إامعة ونشكيل موطن 
مدني يتمتع بالمساواة عن طريق تبني مشروع تربوي حقيقي على المستوى البعيد. 

وتعتبر التكنولوجيات الحديثة رهانا أساسيا ومحددا حقيقيا في قلب العقد الثقاقي لأنه يطرح 
إشكالية الانتقال من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة وضرورة اكتساب | سات التعليمية طرقا 
جديدة تتناسب مع معطيات المستقبل وإفرازاته لتحقيق عدالة في الحصول على المعرفة, وبخاصة في 
مجتمعات الجنوب التي لا تتوفر على بنيات حتية تؤهلها للانتماء إلى ما يسمى"' مجتمع المعرفة " 13) 
(ع007315590» 13 ع0 500166. وشكل |للوار الثقافي والتدفق الحر للمعلومات والمعارف لب 
هذا العقد الثالث . 

أما العقد الرابع فهو العقد الأخلاقي (6]11010 001112 ©1) الذي يجب أن يطبع القرن 
الواحد والعشرين ويقوم على ثلاثة قواعد . فهو بحث على ثقافة السلم («أ3م 06 عالاأالا») 
والتنمية الذكية (08ءوذااعغأم١‏ أمعممءممواء/06 دد) القائم على [إعرفة ونبذ العنف ودعم 
حقوق الإنسان والترويج الفعال للتعددية والحوار بين اعضاء اجتمع» وهذا كقاعدة أولى, ما 
الثانية فهي قتبيد بتعميق الديمقراطية (6 060000130 |١3‏ 06 ]أ1'3000107015560760) في 
الزهن, وهذا بتثبيت جذورها في قلب مؤسسات امجتمع وكذا يجب تعميقها أيضا في المكان وهذا 
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عرض شكال تبني الدبمقراطية الدولية التي غيرت معنى الديمقراطية الذي ارتبط دوما بالحدود 
الولنية ؛ وجعلنة مثل اللسوق , فأصبح بد حدود جغفرفية [|كمه. 

ويرى الكاتبن أن هذا العقد الأخلاقي ان يتحقق إلا بنظافر |[إهود والتضامن (التوزيع 
العادل لفوائد العوة. وترتط القاعدة الثالثة لحذا العقد بتحديد أخلاق المستقبل علاوأط]6') 
(الأنة نال وهذا بسسم سيلسات منلسبة تلقن للأجيال القادمة للاهتمام بأخلاقيات اللاضر 
وتأمس أخلقيات الإستقل بطيطتها. 

وك فك كلها تشفية .د رهد ارانجا عل 7 أيكاة مويه وول 

الرهانات و العقود التي تم استشرافها من قبلهما في شكل ملامح للعالم الجديد المرسوم في المستقبل 

6) رسالة هاجستير ف الصحافة لنرمين نبيل عبد العزيز أحمد الأزرق» معنونة 
والتشريعات الخاصة بملكية الصحف في مصر دراسة مستقبلية خلال العقدين 
القادمي "ل1) 

واستهلت الباحثة بحثها بمقدمة عامة» ثم قسمته إلى ثلاثة أبواب» اختص الباب الأول 
بعرض الإطار النظري والمنهجي, وتبلورت إشكالية البحث في تساؤل رئيسي وهو: ما هو مستقبل 
التتريقاف ١|‏ لفق باضران تلك اليفك الغرية ناز ل النضديق: قاسو ونا هي (الي بذاك 
على التعددية والتنوع في الصحافة المصرية ؟ وقامت الدراسة بالإحابة على التساؤلات التالية حتى 
تتمكن من التوصل لنتائج التساؤل الرئيسي ومنها : 

*كيف تطورت التشريعات الخاصة بإصدار وملكية الصحف في مصر حتى وصلت لأ 
في عليه الل ؟ ول]اذا؟ 

“ما هي أشكال ملكية الصحافة في مصر ؟ 

*ما تأثير التطورات السياسية والاقتصادية والإعلامية على مستقبل التشريعات الخاصة 
بإصدار وملكية الصحف [إصرية خالل العقدين القادم[]؟ 

”ما هو مستقبل الصحف |[ إزيية خالل العقدين القادم | ]| خاصة فيما يتعلق بدورها تجاه 
[أقق التعددية ولتنوع بالصحفة []صرية ؟ 


5 - نرمين نبيل عبد العزيز أحمد الأزرق »"العشريعات الخاصة بملكية الصحف فى مصر : دراسة مستقبلية خلال 


العقدين القادمين ,َّ رسالة ماجستير ( قسم الصحافة » كلية الإعلام » جامعة القاهرة ( 0002 (غير منشورة ) 1 


169 


*ما هي الآليات التي تستهدف تطوير أوضاع ملكية الصحف وإجراءات إصدارها خلال 
العقدين القادمين بما يحقق التعددية والتنوع في الصحافة المصرية ؟ 
وتعود أهمية الدراسة باعتبارها من أوائل الدراسات في محال الصحافة التي تعنى بمجال 
البحث المستقبلى باستخدام الأساليب العلمية» وكذا تسد فراغا في البحث في التشريعات 
الصحفية وربطها بملكية وإصدار الصحف. كما لا تقف الدراسة عند توصيف الظاهرة بل 
عدد من المتغيرات الحامة والملحة التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإعلامية. والأهم 
في نظر الباحثة هو رصد تأثير كل هذه الأبعاد وغيرها على حرية الصحافة وإشكالية الملكية 
بحكم كون الصحافة نظام من انظمة ا تمع ؤث ويتائر أضا ١‏ . 
واتحجهت الباحثة إلى عرض الدراسات السابقة الى اهتمت ببحث إشكالية حرية 
الصحافة وتشريعاتحا من ناحية والدراسات التي اهتمت ببحث مستقبل تطورات بعض القضايا 
والإشكاليات الصحفية من ناحية أخرى وصنفت الدراسات إلى نوعين : 
أولا: دراسات خاصة بإشكالية حرية الصحافة وملكية الصحف فى مصر ومن 
أهمها : 
* - دراسة ليلى عبد المحيد» "السياسة الإعلامية في مصر منذ قيام ثورة 23 يوليو سنة 
2 وحتى 15 مايوسنة 1971 وأثرها على الفن الصحفي ف الفترة نفسها مع تطور لأسس 
سيلسسة إعلامية مستقبلية '". 
* -دراسة محمد سعد إبراهيم» "حرية الصحافة: دراسة في السياسة التشريعية وعلاقتها 
بالطور الج قرطي ". 
*” - دراسة عوفق عزالدين»" ظروف مصر السياسة والاقتصادية والاجتماعية 
والإعلامية واثرها على حرية الصحافة ,[] 1945 - 1952 ". 
* - دراسة حماد إبراهيم »" الصحافة والسلطة السياسية في الوطن العربي ". 
ثانيا: دراسات عنيت ببحث التطورات الصحفية والإعلامية المستقبلية: 
1- دراسات عربية: 
* - درلسات إبراهيم العيسوي واخرينء(أوراق مصر 2020 في مشروع مصر 
0)) 
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* - دراسة ليلى عبد ا مجيد» تشريعات الصحافة في الوطن العربي ...الواقع وافاق 
* - دراسة محمد شومان » العولمة ومستقبل الإعلام العربي . 
2- دراسات أجنبية. 
* - درلسة إيريك دريكطر (28 ا 028 806.)),"حرية الصحافة لصحافة 
* - دراسة جان سيرفيس (7/815 5818 30[), " التركيز في ملكية الصحافة اليومية 
في بلجيكا ". 
*”-درلسة رم أنتمن (111801 (اع. 80 8) ع" المتغيرات التى تدعم الدبمقراطية 
الأمريكية من خلال الصحفة" . 
* - درلسة مايكل سالون(5 //اا54 اع1673 /ا) و برس جارسون ععنل(8) 
(1 88150 6"إدراك محرري الصحف الأمريكية لإشكاليات الصحافة العالمية : قائمة أولويات 
وتنتمي الدراسة موضوع البحث إلى زمرة الدراسات المستقبلية لذلك ارتكز الحدف 
الرئيسي للبحث على الاتحاه نحو صياغة نمط مستقبلي ووضع سيناريوهات تصف وتفسر الملامح 
المستقبلية للتشريعات الخاصة بإصدار وملكية الصحف بمصر وذلك ف ضوء علاقاتما بكافة 
المتغيرات امجتمعية الحالية والمستقبلية والتي تؤثر على المشكلة البحثية وتوضيح اثر ذلك على 
التعددية والتنوع في الصحافة المصرية . 
واعتمدت الباحنة على مناهج متعددة , منها [إنهج [إفان للمقارة ب[] غلوات أوضاع 
الملكية في مصرو التشريعات الخاصة بما في ظل اختلاف السلطات الحاكمة على مصرء وخلال 
فترة الدراسة الحددة بالعقدين القادمين . كما استخدمت منهج المسح في قيامها بمسح كافة 
اشرو نك [] ةو إد! بك دارا اص ةمنذ جاياا .ولسعانت بأسلوب ديلفي الذي 
يعتمد على استمارة تستخدم وتوزع على الخبراء والمتخصصين ممثلة في مجتمع البحث المكون من 
عينة تضم أربعين خبيرا من الممارسين في محال الصحافة والإعلام والأكاط | [] من أساتذة الإعللم 
القانق. قد ستخدمت أيضا أسلوب السيناريوهات الذي يعتمد على وصف الطورات | إترقعة 


والمرعوبة للظاهرة المدروسة محاولة منها إبراز كافة اجاهات التطور واسبابما وإمكانياها بالااستفادة 
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من آراء المتخصصين وذوي الخبرة الذين يتبنون رؤى مستقبلية محددة نتيجة لأسباب وعوامل 
د 

واهتم الباحثة في الباب الثاني بعرض وتحليل وتفسير ومقارنة القشربعات |[ لاصة [ إلكية 
الصحف وإصدارها في مصر منذ نشأة الصحافة المصرية وحتى الوضع الراهن (2000) .وأما 
البات الغالت فقد عني بمستقبل هذه التشريعات خلال العقدين القادمين (2000 : 0)) 
من خلال محديد المتغيرات المجتمعة و الفاعلة في صياغة السيناريوهات المستقبلية |للاصة [ إلكية 
الصحف وإجراءات إصدارها وتأثيرها على التعددية الصحفية» إضافة إلى وضع آليات تحقيق 

وانتهت الدراسة موضوع البحث بخلاصة رصدت فيها الباحثة أربعة سيناريوهات للتنبؤ 
بالمشكلة [طروحة؛ يشير فيها السيناريو الأول إلى بقاء الأوضاع على حالما وبقاء سيطرة الدولة 
وهيمنتها على الصحف القومية. يبنما بدل السيناريو الثاني على تغير الأمور في الاتحاه الأسواأ 
أي زيادة هيمنة الدولة على الصحف القومية مقابل مزيد من الرقابة وهذا ما يؤدي لا محالة إلى 
انتكلسة مستقبلية في التطور نحو مزيد من الديعقراطية .ويطرح السناريو الثالث احتمالات الاتحاه 
نحو مزيد من الديعقراطية والخرية بحيث تتخخلى الدولة عن سيطرها على ملكية كل الصحف 
القومية .أما السيناريو الرابع فهناك احتمال إمكانية التوجه خلال العقدين القادمين إلى مزيد من 
الحرية في نظم ملكية الصحف وإصدارها ولكن دون ان تتخلى الدولة عن مواقعها وسلطاها 
[لاما. 

”التعليق علي القسم الثالث من الدراسات السابقة و المشابهة: 

اهتمت معظم درلسات القسم الثالث بلسششراف الستقل باستخدام أُسلوب 
السيناريوهات (560730105 1©5), وأهمها دراسة المهدي المنجرة التي تعد إسهاما علميا ومرجعا 
نظريا وتطبيقيا للفراسناك المستقيلية الغلمية مسفيدا إلى ادق مناهج وآليات البحث الاستشرائي. 
فامتاز بتنوع الزوايا في تحليله ورصد مستقبل العالم الثالث بعد تداعيات حرب الخليج الثانية, 
بشكل شاط يتقصى فيه الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية مجتمعة لحذه الحرب. 
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ويؤكد [إنجؤ على أن«الحاضر ليس في واقع الأمر غير مستقبل لماضي معطى مسبقا ويحمل معه 
كل ما كلفه هذا الأخير, وبالقدر نفسه بحد للماضي يديل كما د الستقن مافييه 5 

وها يعاب على مؤلف | إنجرة كثرق الفوضى في عرض الأفكار وتسلسلها وهذا يرجع إلى 
البنية العامة للكتاب » والتي جاءت على شكل مجموعة من المقالات الصادرة للكاتب في العديد 

من الات و[إرائد الأجنبية والعربية, حيث ولد هذا الانفصال الكثير من التكرارات التي وقع 

فيها الكاتب» والتي كان من الأولى أن يوردها زات عنن واحد. و قد صعب ذلك كثيرا من 
مهمتنا في تقصي الحقائق والاستفادة منها. كما []كننا أن نضيف الارتكاز [إفط للمؤلف على 
حرب |[إليج كمحور أسابي تدور حوله الأحداث. 

أما عن [إقال العلمي [إتخصص [إمود خللل وهشام عطية عبد [إقصود حول مستقبل 
انظام الصحفي المصري فكان من أكثر الدراسات اقترابا من إشكالية البحث وموضوعه لأنه يعد 
جهدا بحثيا هاما عني بالاستطلاع والرصد والتحليل للجوانب المعرفية للنظام الصحفي ف مصر. 
وتوصلت الدراسة إلى تصور سيناريوهين أساسيين يمكن أن يكون عليهما هذا النظام خلال الفترة 
0 -2020. ويعتبر هذا البحث أيضا خطوة هامة لدراسة مستقبل الأنظمة الإعلامية في 
العام العربي خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتنامية» وفق منهجية استشرافية بأسلوب 
علمي وموضوعي إلى حد كبير . 

ولكن رغم ميزات هذه الدراسة إلا اتما لم مخلو من السلبيات» ذلك اتما لم تتطرق للقيم 
الني تحكم النظام الصحفي المصري بقدر ما ركزت على عرض بنيات هذا النظام» رغم أن الإنذ[ | 
لا غنى عنهما في تحليل وتفسير وتحديد مسارات النمو المستقبلي المنظور للنظام الإعلامي على 
العموم ف أي بلد كان . 

وتشترك كل من درلسة برهان غلليئ ودرلية سماعيل قرة و الباحذ[] الإائِ[] و درلية 
فديربكو مايور ( 8 81770 الا م16/ع0» ) وجيروم باندي :18171101 06636 في محاولتهم بلورة 
منهج لدراسة المستقبل المرتقب بالاعتماد في التحليل على عوامل متعددة تأخذ بالعوامل 
السياسية والثقافية والاقتصادية والاحتماعية والجيوسياسية في الاعتبار خاصة في مقال برهان 
غليين وإسماعيل قيرة والباحثين الحزائريين أثناء توصيفهم للظلواهر ذات العلاقة بعملية التحيل 
ال( إقراظي. لكن مؤلف "عالم حديد" فقد كانت دراسته أشمل لأنه تعرض إلى التغيرات المتنوعة 


1 0 578 5 2 1 
'- الهدي |إنجة, الحرب الحضارية الأولى : مستقبل الماضي وماضي المستقبل» مرجع ساقى ص 10 5 
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الق,طرات: :ورا .على الغال. خلال التقدين. الأولق من القزة. الوانعك والعشرين,«مطييقا في 
استشرافه العوامل البيئية والتكنولوجية والأخلاقية كأبعاد أخحرى» إضافة إلى العوال السالف ذكرها 
في مقال برهان غليون. و تم هذا كله من خلال مقارية متعددة النواجي تعكس المستوي المعرقي 
ومدى الاهتمام بمستقبل العالم عموما ومستقبل قضية الديمقراطية ومشكلات التحول الديمقراطي 
خحصوصا في الوطن العربي من قبل الباحثين. وسارت دراسة إسماعيل قيرة وزملائه في نفس الابحاه, 
حيث عمد الباحثون إلى تحليل تاريخ التجربة السياسية في الجزائرية المعاصرة ومحصاتهاء وتحليل 
للبئى السياسية» الثقافية» الاقتصادية والاجتماعية الراهنة» ومحديد انعكاساتما على التحول 
الل اقراطي. لكن الدراسة لم تلتزم بالإطار المنهجي المتبع, فلم نتلمس تطبيق تقنية دلفي التي تم 
الإشارة إليها في مستهل البحث و كان اللستشراف نابع من توجه الباحد[] أنفسهم 
و تصورهم لمستقبل الدبمقراطية في الجزائر» كما لم يتم التعمق في الجانب الإعلامي رغم أنه 
كذ شهدا اساميا في التحول الدبمقراطي . 

وكلى ركم صعوبة المبادرة في إنحاز بحث في الدراسات المستقبلية نحد أن الباحثة نرمين 
نبيل عبد العزيز احمد الازرق قد اخحترقت هذا امال بكل حراة علمية محاولة الاقتراب والدنو - 
قدر المسطاع - من أساسيات تطبيق الأساليب والمناهج العلمية في بجال علوم الإعلام والاتصال 
وبخاصة المنهج الاستشرافي الذي تفتقر إليه الأبحاث الأكاديمية بالجامعات العربية عمهها. 

وما يمكن أن نوجهه من نقد للدراسات الأخيرة هو عموميتها في تطبيق المنهج 
الاستشراقي وعدم التدقيق في توضيح خطواته وآلياته كما هو موحود في دراستي المهدي المنجرة 
ومحمود خليل وهشام عطية عبد المقصود . وقد اكد ذلك فدريكو مايور وشريكيه على اتمما م 
يقوما برسم سيناريوهات بعينها بل تم الاقتراب منها في شكل صور للمستقبل المحتمل وكذا 
المستقبل الذي نرجوهء ولكن ذلك لم يخرج عن إطار الأبحاث المستقبلية التي تشرف عليها هيئة 
التحليل ولتنبؤ باليونسكو. 

كما أن تطبيق الأساليب الخاصة بالاستشراف لم يتم بصفة مدققة وعلمية إلى حد ما في 
دراسة نرمين نبيل عبد العزيز أحمد الأزرق » ذلك أن الباحثة لم تتمكن بشكل دقيق من تطبيق 
تقنية "ديلفي"(6لاوأممء 7 أناماء 0) , < يث أا قامت بتحول أهداف الدرلسة المستقبلية 
وتساؤلاتما إلى مجموعة من امحاور المتكاملة ثم تحويلها إلى أسئلة مناسبة لاستمارة "دلفي" وقامت 


بتوزيعها على مجموعة من الاساتذة ا محكمين للاسترشاد بارائهم» تم صاغت الاستمارة في صورتما 
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النهائية» ووزعت بعدها على عينة البحث المنتقاة والمتكونة من أربعين خبيرا ومتخصصا. وهذا ما 
لا يتوافق مع الاستمارة التي تدعم تقنية دلفي التي« م بدرلسة للظواهر الاجتماعية عن طرق 
التفاعل غير المباشر لعينة البحث ولمبني على أساس التكرار المراقب والاستخدام المنظم 
لللستمارات» !1 

* وبإمكاننا إيجاز أهم مواطن الاستفادة من الدراسات السابقة و المشابهة للقسم 
الغالث فيما يلي : 

1 -رغم شمولية الدراسات إلا أننا استفدنا منها بشكل مستفيض من حيث المنهج 
الاستشراقي المستخخدم فيها. 

2 - زودتنا بمبادئ قاعدية كانت أساسا موضوعيا لانتقائنا البحث موضوع الدراسة. 

3 -اكنساب بعض أار [إنهجية الستشرافية وفق أسلوب علمي موضوعي إلى حد ما. 

4 - الأحذ ف الاعتبار تعدد العوامل المرتبطة بالقيم الدبمقراطية وعملية التحول 
الم إقراطي. كالعوامل السيلسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية بالإعتماد على مقارية متعددة. 


الا" إساعين رفع "الامخدفات الخديقة لشدية :دلفائ فى 'الدراسات الاتسماعية "ا اقضيق :دلبو وغلن كرن. :مسن 
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أولا: تأريذ القيم الديمقراطية و الإشكالية الإلمسئهولوجية تمع 
المعلومات 


1)- خلفية فكرية وفلسفية عن اليم الديمقراطية 
2- الإشكالية التاريخية والإيدستهولوجية تمع المعلومات 


ثانيا: الخصائص الظاهرة تمع المعلومات العالمي 


3 ميزات النسق المهى الجديد 
4 التحول من القم المؤطرة للمرسل إلى القيم المؤطرة للمستقبل لوق 
الإعلام إل ع القغاق) 
2 الدمقراطية الرقية 
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تتطلب ظاهرة مجتمع المعلومات العالمي البارزة في العقد الأخير من القن العشرين وبداية القن 
الاحد والعشرين علما هنهجا خاص]] بدراستها يقوم على تقنين الظاهرة ووضعها في إطارها السياقي 
وتفسير إشكاليتها وحديد علاقاتما بالمفاهيم الاخرى كمجتمع المعرفة ومجتمع الاتصال ونحليل مفرداتما 
والتوحهات الإيديولوجية الحركة لوحودها في شكل تأصيل تاريخي للمفهوم . 

قد عمدنا إلى تقصي شوهد هذا العصر وفهم روحه.ء وفق تحليل ظاهراتي 
[/ا0]161011761101090) يهتم بتمثيل « الحياة اليومية وعالم الحياة المعطى» كما يتجسد من خلال 
تركيبات من المعرفة التي يتم تكوينها ونقلها اجحتماعيا وكلها مادة للتحليل الفينومينولويحي»!"أبحيث 
نكشف الظاهرتية النقاب عن«النمط الأسلسي أو ا[لوهر لوعي هذا [ )على الذي هو القصدية». 2 

ممعنى أن الظاهراتية تمكن من معرفة ماهية كل واقع؛ حيث أن لكل شيء طبيعي ماهية» ولكن 
تواحده في الحياة لا يحتوي على ماهية كاملة» مثل الإشكالية التي يثيرها مفهوم "مجتمع المعلومات" حول 
مدى تؤر لظروف |آلائمة لتكيس هذا [)فهم وفعا ؤإايسة ؛ وسحاف التقف عند التصيف 
[أماين على أض الوقع فى هذا [إظور الذي يكشف عن حدود [الاصة السطحبة أو العميقة 
للمسالة النظرية التي يوحي بها مفهوم مجتمع المعلومات. 

لذلك تكن العؤة الإعلامية والاتصالية - كمظهر للعالم - حقيقية جزئية ل ماهيتها 
الشكلية مختلف من حيث كما تستطيع ان تكون غير ما هي عليه من حيث ماهيتها [إضمة. 
ولاستيعاب مقام القيم الديمقراطية في ظلها لابد من الأحذ بعين الاعتبار حالة التمفصل والتناغم 
للستمر +[ ] القائع (اإقيقية) و.[] التجليات (ماظهر)(0]261015ع65 مع أ 5أأ13 ع1أرع) 
ن محاولة دائبة لتشخيص هذا الوقع [إفعم بالتفنيات [إعلواتية الديدة ؤق آليات مناهج التعافطي 
الفكري شكال ازإياة الاجتماعية وطلسيلسية والثقافية السائدة. 

إن الأحداث والوقائع ليست مستقلة أبدا عن النظرة التي نحملها تجحاههاء فالعولمة قبل كل 
شيء عباق عن ظاهراتية (ع7700 لا 016001780010016 ©0الا)ء لهذا لابد الأخذ بع[] 
الاعتبار حالة التمفصل الاجب ب [] التجليات وما نكونه حوها من تصورات. وكتب بمذا الشان 


ل[ - صالح بن بوزة» "مناهج بحوث الإعلام؛ التصنيفات المختلفة وبعض القضايا الخلافية " , للة |إزائرية للاتصال, 
- جان فرافسو ليوتار, الظاهراتية » ترجمة حليل الجرء سلسلة ماذا أعرف 43/, ١‏ لا , فرفساء د. ت؛ ص7 . 
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فانسون ديكوس (5855 | 0 )ع زا 105611 /٠ا)‏ يقل :« لكي نستوعب لظاهاتية لا بدمن 
أن نفهم أن الرحلة نحو مكان قضاء العطلة جزء من العطلة نفسها» !1 

بمعنى أن الفكرة التي نشكلها حول الحقيقة أو ظاهرة ما يكون - بصوة بديهية - جزءٍ من 
الظاهرة ذاتها. كما يؤكد وجهة النظر هذه باحث ظاهرقٍ اخرحان توسان ديسانتي -930[) 
(11 00552160558131 1 الذي أشار إلى ضرورة تناغم الأحداث مثلما هو متواحد في ظاهرة 
البو لكر اين لمعه من ونان نات اقا زر التالن وري لتر يد في 5 

ولا يتحقق فهم العوة -إذن - بالتركيز على الوقائع دون التجليات, و لاعزلٍ للتجليات عن 
الوقائع» بل هي ظاهرة تترحم التمفصل الدائم و القائم بين الوقائع والتجليات» لأن التحليل الظاهراقٍ 
يساعدنا عن طريق الرؤية والتدقيق والانتباه الشديد للأشياء لفهم الظواهر [إدروسة . 

لكن نظهر الإشكالية -التي تتجلى من خلال التحليل الظاهر أت الذي يعرض [ إليات وفائع 
العؤلة الإعلامية أيضا - في الخلافات المتعددة بين الباحثين في توصيف الثورة المعلوماتية ذاتماء فيثار 
تساؤل حول ماذا إذا كان مجتمع المعلومات صيغة نظرية أم هو بمجرد إيديولوجيا يروج لما عدد من 
الباحد[]. 

ومن ثم فهناك ضرورة ما نحو وحود العديد من المعالجات الأكاديمية التي تنطلق من رؤية نقدية 
بجتمع المعلومات مفهوما وإطارا مرجعيا لتنظير المفهوم وممارسة امبيريقية لاستكشاف ابعاد الظاهرة 
هاهيتها. وطح إثرها إشكاليات تتعاق بالتدفق ا[إر للمعلوهات كأسلوب تعتمد عليه وسائل الاتصل 
والإعلام في عصر مجتمع المعلومات بعد أن تزاوحت وسائله مع الحاسبات الإلكترونية والأقمار 
الصناعية» وبعد أن تحول إنتاج المعلومات إلى صناعة تخضع لقوانين السوق من عرض وطلب كغيرها من 
السلع الاستراتيجية الأخرى. 


لذ)- سكل عتعه10همغمطهصغطم عمصصصمء سمنددتلهتنلصمحمط هآ " 410١,‏ ا. 226 


31 12101106 ...12101101 لتاع5 نا" 059 ن]" [غ[0 68" عراناء ]ار "1110110 
3 2000 6ع ,2262 ١|‏ وأمخ2 ,"وتاه) 
2 ,43م ,لذما 


1/6 


أولا: تأريخ القيم الديمقراطية و الإشكالية الإييستيمولوجية لمجتمع 
المعلومات 
1) خلفية فكرية وفلسفية عن القيم الديمقراطية: 

بعد التاريخ حلقات موصولة يكمل بعضها بعضاء فإراضي وسيلة لفهم اناضر كما أن 
الحاضر يعيش في الماضي» وكلاهما يعين تصور ملامح المستقبل» وموضوع القيم الديمقراطية 
باعتباره من حقوق الإنسان فإنه ليس وليد العصر الحاضر, و إِنما هو قديم قدم الإنسانية نفسهاء 
و يشكل جزءا لا يتجزأ من تاريخها الذي تنعكس عليه تداعيات الزمان و []كان. 

لعل ارتباط القيم الديمقراطية في محال الإعلام و الاتصال بالديمقراطية يدعونا إلى الرجوع 
و لو باقتضاب إلى تاريخ الحضارة اليونانية الزاخرة بالفكر الفلسفي و السياسي» فقد كثر فيها 
علماء الفلسفة و القانون الذين شكلوا بواكر المذاهب و النظريات التي يفتخر بما الغرب | إعاصر. 

و تعد التجربة القديمة للنظم السياسية في بلاد الإغريق» خاصة مدينة أثينا من أهم 
التجارب التي حاكتها الظم السيلسية ا[لدية و [إعاصق رغم أن م يحدث قط في هذه 
الديمقراطية العريقة أن حكم الشعب نفسه طبقا للمنطوق» لأن غالبية سكان المدينة كانت محرومة 
من ممارسة مظاهر هذه الدبمقراطية و على ما يقول موريس ديفرجيه 30106 )١/‏ 
88068 / لان فإن العالم الغربي لم يختبر هذه التجربة قط و هو يحكم عادة بواسطة نحخبة 
سيلسية (116!© (00116862) محدودة العدد,» و إن كانت هذه النخبة منبثقة من صفوف 
الننس 17) 

فكانت أثينا القديمة أول مجتمع بارس قدرا من إشراك المواطنين في الحكم و التي تعد 
تحربة أولى ف الحكم "الجمهوري" أو "الديمقراطي". فأزيح في العام 510 قىم 
هيبيس(1!28185ا) أبن بيزيستراتوس (5[ا 881 02615151)عن السلطة في أثينا و حل محله 
كليسئينيز (55 لاع 1 157 0)» وأقنع الأحير المواطنين الأثينيين بفكرة الديمقراطية التي تعني 
حكم الشعب .و في ظل الديمقراطية» عرفت أثينا ازدهارا ليس له حدود, و دانت لما القيادة على 
|[إدن - الدول اليونانية الأخرى حت العام 431 ق.م » عندما جرها بيركليس (1155 10 28م) 


لا - اللسيد الزيات, " الديمقراطية و جدل الإصلاح السياسي " , محلة الدبمقراطية» مركز الأهرام للدرلسات السيلسية 
والاستراتيجية» القاهرة ,العدد04, خريف2001, ص 105 . 
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(495 -29 لق م) إلى |[ إرب البلويونيزية!”"! لتلقى هزمتها على يد إسبرطة و كانت إسبرطة مدينة 
- ولة لتجاية عدكيتٍ لتمع و جعلت | إؤوطذ[] ملكا للدولة, و الإقيقة أنه بعد الانتصار 
لهذين النموذجين,أثينا و إسبرطة» الدبمقراطية و اللكتاتورية» التعددية و الاستبداد) تراوحت 
ماقف | إفكرين و رجال للسيلية على امتداد التاريخ و حتى عصرناالراهن. ل 

تناولت الفلسفة اليونانية بنوع من الإسهاب العقلاني و الاستقرائي ما يرتبط بحرية الرأي 
وقيمته و من له الحق في ذلك و يرجع الفضل للحكيم اليوناني القدل] سقراط (25 08/87 50) 
(470 - 399 قم) لتأسيس علم الأخلاق» فهو يعتبر« أن فلسفة الأخلاق تسعى إلى فهه 
المبادئ الاخلاقية الاولى التي تظل ثابتة مهما تغيرت الظروف و تباينت المجتمعات» و هي تسعى 
إلى الوصول إلى المبادئ المطلقة التي يقيم عليها أي مجتمع بشري أخلاقياته ».4 

وجاء بعده قلطن (008701) (428 -348 قم) وهو تلميذ سقراط و أستاذ 
أرسطوء ذلك أن فكرة إدارة الحكمة في محاورة "الجمهورية" (ع|اانامع 8) من خاال الذنعب 
و حرية الكلام التي صاحبتها 4 ت, بل إن كتابات أقللطيئ صنعت [إيلاد لفكق الإزية على 
مر السذ | ]؛ و هي أنه « يمكن الوصول إلى الحقيقة من خلال المناقشة الحرة 4( 

و بعد ذلك جاء الفيلسوف أسبطو (2 15707 88) (322-384 قم) الذي يسمى 
المعلم الأول» فهو معلم الإسكندر الأكبر و أعظم فلاسفة اليونان و أشدهم أثرا في الفكر 
البشري طوال العصور الوسطى و حتى مطلع العصر الحديث . يرى أرسطو أن لكل سلوك بشري 
غاية و يعتبر أن الغايات هي "الخير المطلق" و هو "السعادة" و هذه الأخيرة هي أقصى خير 
طمح إل الإإسل. و [الاحظ أن أفكار أوبطو ليست غرية عن الإعلامي[] اليم الذين 


"هي عرب ققيث يرن أثتنا وإسيرظة تقيحة إقؤذام: ركلنس على ينان انوا أثبنا الطويلة: (10158/1003119) وقو أمر أنار 
حفيظة إسبرطة. 

)1( - علي الكواري ؛ أزمة الديمقراطية في البلدان العربية : اعتراضات و تحفظات على الديمقراطية في العالم العربي , 
دار الساقي» بيروت :2004. , ص 1290 -130. 

©) - حسن عماد مكاوي , أخلاقيات العمل الإعلامي : دراسة مقارنة , الدار [إصرية اللبنانية , القاهة , 1994 , 

ص 35. 

[3) - [إرجع نظبيه ‏ ص 30 
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يستشعرون الحس المهني عند أداء رسالتهم في نقل الواقع بدقة و أمانة و القيام بدور التنوير لصاح 
لنمع !1 

لقد أقتضى الأمر بنا تبيان الأساس الفكري الأول لبروز القيم الدمقراطية من حقوق 
و حريات بحدف التنويه إلى ان الإنسانية على اختللاف عصورها قد سعت جاهدة للوصول إلى 
[إرير الإنسل من أي ضفغط أو إكراه حتى يستطيع التعبير عن ذاته والاستفادة من ملكاته في 
سائر قطاعات حياتة. و منذ أكثر من2500 سنة ظل النن (إفكرون يكافحين لأجل 
ا(إصيل على حرية التعبير و النقد للقضايا الاحتماعية و الدينية و السيلسية و الاقتصادية؛ وقد 
وأجهط - في معظم الأوقات - مخاطر التعرض لعقوبات تصل حد القتل بسبب رغبتهم في 
التعبير عن آرائهم و من ثم تمكين الأفراد من حق الكلام و المناقشة اللتين تتيحان لمم الاشتراك 
مع بنيى جنسهم ف حرية إبداء الراي و إبرازها للعالم الخارجي بكوهم طرفا فاعلا في مكونات 
العملية الاتصالية » بكل اشكاها و مستوياتها» و يستهدف الامر بذلك إشراك الفرد و امجتمع في 
هذه العملية. « و هو ما جعل البعض ينظرون إلى هذا الحق مع أنه بمثل الحائب الثالث 
للدبمقراطية في المجتمع المعاصرء بالإضافة إلى جانبيها السياسي و الاقتصادي ».2 

كما أن مقتضيات الدرإبة موضوع البحث لا تستدعي لستعراض كل |( إذور الفكرية 
والفاسفية بلسهاب و تفصيل [إفوق الإنسال على اعتبار من أن القيم ال إقرطية أحد عناصرها 
فازاديث عن تاريخ حقوق الإفدان مر بثلائة و الم مها مجلة اضيا بدو لتمعات القذة 
و مرحلة العصور الوسطى و مرحلة العصر الحديث. ولكن لابد من الإشارة إلى أن التطور 
التاريخي للقيم الديمقراطية المنتقاة في بحثنا قد مر من خلال ست نظريات. 
القيم الديمقراطية عبر نظريات الإعلام: 

يشكل الإعلام و الاتصل - منذ فجر التاريخ - مرتعا اطروحات تتعاق بكل أناع 
الحريات في محال الفكر. و بعد نشوء الصحافة المكتوبة و انتشار الإعلام السمعي البصري غدا 
هذا النظام الإعلامي برمته انعكاسا للأنظمة السياسية» لأن وسائل الإعلام و الاتصال تؤدي 
مهامها و ظائفها في إطار نظام إعلامي معين يكون بدوره وثيق الصلة بالنظام الاحتماعي 


و السيلسي الذي يتراجد فيه. 


“ا - | إرجع نشيه .ص 36. 
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هد نش شبه إجماع بين أساتذة الاتصال -سواء هؤلاء الذين ينتمون إلى المدرسة الغربية 
بمختلف تياراتحا التقليدية و الراديكالية مثل (شرام /( /1. 8 0 50 و شيلر 18 0١|‏ 50 
و هالورن 01 8 8110 و غرينر 8ع 80 8ع 6), أو الذين يتزعمون المدرسة الاشتراكية 
ملإسازوسكي |5 5820 ١‏ و نرند ‏ سترنغ 518016 ١00‏ 
هلشليات 80111187 11) وأولئك الذين برزوا في العالم الثالث مثل (حميد مولانا و فرانك 
أوباجا 88[8 0 2016 وغيرهم) -على أنه ليس هنك إيديولو جيا للدولة و أخرى لوسائل 
الانصل , لى هنك إيديولوجيا واحدة [إدد الل السبلسي و الاقتصادي و الاجتماعي للدولة, 
كما تحدد موقف الدولة من الاتصال و أدواره ووظائفه التي تتكامل مع سائر مؤسسات الدولة 
مستهدفة تحقيق التوازن الذي يؤدي إلى دعم وحماية قيم و مصالح و أهداف القوى المسبطة على 
وسائل الإنتاج الاساسية في المجتمع و تتحكم بالتالي في أدوات التغيير السياسي و النظام 
التعليمي و الثقافي و الاحتماعي ... 0 

عرفت القيم الديمقراطية منذ بدايات تاريخ وسائل الإعلام و الاتصال حتى الانفجار 


يحدد طرائق و كيفيات ممارسة تلك الحريات و الحقوق بما يتلاءم مع المبادئ و المثل التي يحتضنها 
هذا السياق بالنسبة لمنظوره اتجاه هذه القيم. و يقنضي البحث التعرف على الظم أو .ظريات 
وسائل الإعللم [لختلفة بإبراز معتقداتما وافتراضاتما الرئيسية التي محكم عملهاء وكذلك نظرتما 
الفلسفية إلى طبيعة الفرد و ا مجتمع» و علاقة الفرد بامجتمع و بالسلطة و طبيعة المعرفة و الحقيقة. 

تمت بلورة نظريات فكرية و سياسية للإعلام لأول مرة عام 1956 عندما بادر ثلانة 
باحدٌ[] إعلاميين بالولايات المتحدة الأمريكية ف.سييبرت (51888181.) و ج. بيترسون 
(00 50 هع 7ع5.[) وولبرشرام ( ا الام 8 0 50. لالا) في كتابمم المعنون النظريات الاربع 
للصحافة 65م 106 01 1560165 ]لاه ) إلى صياغة عدد من النظريات التي سادت خلال 


البنيات, كمأ بادرو| إلى تقدمم نظرية حديدة و طالبوا بضرورة تطبيقهاء نتيجة اقتران جملة من 
المستجدات ف أعقاب الحرب العالمية الثانية يرتبط بعضها بالتمركز الحائل الذي عرفه الإعلام 


١ 1 1 1‏ 1 5000000 5 
10 بسيويي إبراهيم حمادة » دؤر وسائل الاتصال شي صنع القرارات في الوطن العربي, مرجع ساقى ص/15. 
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الجماهيري» و بفعاليته المعلوماتية الكبيرة و بتعاظم وظيفتها الإعلانية» إذ أصبح الإعلان يحتل 
الموقع الأول في الصحف و في الإذاعة (1) 

و تصف النظريات الإعلامية الأربع الأنظمة الإعلامية التي سادت ف أوروبا ابتداء من 
القن الساس عشر مع اهتمامها أيضا بالنظام الإعلامي السائد في البلدان الاشتراكية» ويعد هذا 
التصنيف مرجعا أساسيا لفهم مختلف النظريات التي تسود عدة مناطق من العالم. ورغم ذلك فقد 
سجلت بعض المحاولات التي استهدفت إبداع تصنيف حديد يكون أقدر على توصيف النظم 
الإعلامية الموحودة في دول العالم و تفسيرها. 

و أبرز رإلف لونشتاين - ني هذا الإطار - عهم اقتناعه بالمخصائص التي استخدمها مؤلفرا 
' النظريات الأربع " في تحديد نوعية النظم الإعلامية و كذلك عدم اهتمامهم بالقدر الكافي 
بعنصر ملكية وسائل الإعللم , كما أنه حاول أن يضع تصنيفا أكثر ملائمة عام 1970. إلا أن 
سييبرت و زملاؤه قد ارتبط تصنيفهم بالفلسفة الثنائية الأساسية للصحافة و تعني انقسام نظرية 
الصحافة إلى ليبرالية و أخرى سلطوية» و يتشابه بذلك التصنيفين لأن كليهما ينطوي على 
مفاهيم ديناميكية تشرح الكيفية التي ينشا بحا نظام صحفي و كلاهما يؤكد ان ابحاه التغيير ( في 
الدول غير الشيوعية و غير السلطوية ) بمضي نحو تحرير نظام الحرية أو النظام الليبرالي من نقاط 
مر نياعي رسيت رريية 

و يعد ما اقترحه دونيس ماكويل (||//لا0) )| 6015 (]) في كتابه المعنون "نظرية 
الاتصال اللجماهيري" (01236100لا001م» 355 /1) الصادر عام 1978 من أهم المساعي 
-أيضا - لتجديد الرؤى في تصنيف نظريات الإعلام؛ والذي أراد من خلاله إضافة نظريتين على 
تصنيف سييبرت( 1 818 51) .و تض الغهاية |[إاصة الظام الاعلاي ب أتمعات النامية, 
وتتجه النظرية السادسة إلى دراسة امجتمعات في ظل التطور التكنولوجي والاحتكار المتصاعد ف 
وسائل الإعلام و الاتصال .ولكن يبقى أساس هذا التصنيف "النظريات الأربع" التي لازالت حد 
لساعة []كم - إلى حد كبير - البحوث الإعلامية منذ صياغتها . 


للا ]ون بأومعناام نا 003 لا ,كوءع»م عط 2ه دعتعمعط عسو 0565 6 17 8عقع |5.ع - 
. 153 2 ,1963 0155 1015!!|| في فريال مهنا » مرحع سابق » ص 2/ 

- حون ميرل و رالف لونشتاين» الإعلام وسيلة و رسالة. تعريب ساعد حضر العربي الحارثي» دار المريخ» السعودية 
ص 245. 
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هد ذ كر ماكويل في مؤلفه تصنيف ألتشول (1 ا لا1 50 811) المقترح عام 1984 
وأسماه بالأشكال القاعدية لنظم الصحافة وأسندها للعوالم الثلاثة, حيث ينسب ظم "السوق" 
(أع31 /ا) للعالم الأول (الليبرالي - الرأس مالي) والنظام " الماركسي"'(30019 /1) للعالم الثاني 
والظم التقدمي (8010301090) للعالم الثالث(التنمية). ويمزج النظام الأول بين نظرية حرية 
الصحافة والمسؤولية الاحتماعية والنظام الثاني يعكس النموذج السوفياتٍ والثالث يتعلق بالنظرية 
التنموية . )1( 

وقد قسمنا النظريات تبعا للتصنيف المرجعي لسييبرت إعطاء للخلفية التاريخية الأصلية 
لنظريات الإعلام» وسترد التجديدات في هذا التصنيف عندما نحاول توصيف الأنظمة الإعلامية 
السائدة في البلدان النامية وبخاصة لظام الإعلامي |(إزائري الذي تستمد القيم الديمقراطية أصولما 
منه وتحسده. 

ويمكن تقسيم هذه النظريات على النحو الآني: 
1) النظرية السلطوية :(12©»©0177) 211110116211211 عطن 

يرى ماكويل أن مصطلح السلطوية كما نص عليه سييبرت مازال هو المصطلح المناسب» 
وهو يشير إلى وضع الصحافة خلال مرحلة نشاتحاء» و تستخدم الصحافة في هذه النظرية لزيادة 
سيطرة الدولة وللدفاع عن مصالح الطبقة الحاكمة» كما يشير المصطلح إلى أوضاع للصحافة 
مازالت موحودة في الوقت الراهن حيث تكون الصحافة مؤيدة بشكل كامل للسلطة» وتستخخدم 
لزبااة سطق قن الدولة. 4 

ارتبط ظهور النظام السلطوي في الإعلام بالنشاة الاولى للصحف ف كاية القرن السادس 
عشر وبداية القرن السابع عشر في أوروبا الغربية » وهو يعتبر أقدم الأنظمة الإعلامية من الناحية 
التاريخية وظل هذا النظام يسيطر على الصحافة في أوروبا طوال قرنين كاملين وحتى قيام الثورة 
الفنسبة عام 1789 و لارإكن فهم طبيعة الظام للساطوي للصحافة بدن التعرف على طبيعة 


ذا بسمنخاع م ل مغصة سك :معط ممق تستناستصطرم» 31255 , |1ث نا 0 © 1 ؤأمع 0 - 


4 ,/1987, ا لاع نا /لاع لط_ 0 00] لط ٠0‏ ,163000أزنام ع 540 
0 سيان سام صالح 0 مفهوم حرية الصحافة : دراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربية و المملكة المتحدة في 
فمرة من 1985-1945 ' أماروحة دكتوراه ,جامعة القاهق , كلية الإعللم , قسم الصحافة, 1991 وغير منشورة) ص1 . 
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النظام السياسي الذي كان قائما في ذلك الوقت » فقد عرفت أوروبا الغربية في هذه الفترة لونا 
من الحكم كان مزيجا من الحكم الاستبدادي و الحكم المطلق. 
وتبقى الدولة -ف النظرية للساطوية - تحدد الغايات وتعين الوسائل وفق عملية لا تخضع 
إلى التحليل الإنساني, لآم تارق تركز على التوجيه الإلمي» وتارة أخرى تعتمد على العقل الأسمى 
للقادة وكذا خصائصهم . 
و تقوم القاعدة الفلسفية للظرية الساطوة على أفكار أفلطين, أبل وأعظم مناصر 
ل"القانون والنظام " بل والمدافع عن طبقة الارستقراطية في الحكم. وهذا في الأساس اتحاه نخبوي 
يعكس الشك في الجماهيرء كما يمكن اعتباره بالمفهوم الغربي موقف غير ديمقراطي» فالناس غير 
قادرين عقليا وغير مهيئين نفسيا وليسوا أكفاء لاتخاذ القرارات بأنشسهم وعندما [إتلكون الساطة 
فإنهم يشكلون حطرا لكل امجتمع....وعليه يجب ان يتولى الحكم مجموعة خاصة من الناس لما 
اهتمامات معينة, وكفاءة خاصة لتجميع المطتر يي 
وهي ذا تكون معرفة تحدف إلى مقاومة التغيير» و إعله وضعا مرؤفوضاء و تعمل 
-كذلك - على تدعيم الاستقرار وجعله فضيلة في ذاته. إى الحقيقة في إطار هذه النظرية 
-حسب سييبرت - ليست نتاج جماهير عريضة من المجتمع لكن نتاج اقلية من الحكماء الذين 
هم ف وضعية قيادة وتوحيه موططنيهم . فا[ إقيقة متمركزة بالقرب من سلطة القرار والحاكم ف هذه 
الحالة يستخدم الصحافة لإعلان الجمهور بما يريده لحم من معرفة و كذا السياسات التي يراها 
تتطلب المساندة من طرفهم. وتتبع الصحافة العامة في ملكيتها ومراقبتها الدولة التي توحه محتوى 
هذه الوسائل وفق السياسة التي تنتهجها ومنع بالتالي عن طرق [إزقة إ[اجز (أنع وحق 
السجن لكل من يحيد عن هذا التوجه. على اعتبار أن الحاكم (أو الملك في تلك الفترة) يمتلك 
الساطة بلقة ( بما في ذلك سلطة الله في الارض) في إدارة شؤون امجتمع. 0 
وقد شارك الكثير من الكتاب والمفكرين منذ أفللطين( ١|‏ 0 423/424()8187 -348/ 
7 ماف تطوير الفلسفة السياسية النخبوية الشمولية منهم ميكيفيللل 
(الاضاع/اث ا 8 60 /1469()1 -152/7)؛هوبززدع 8 8 0 1588()١[‏ -15/79)) 


(1) 
2) 


- جولك ميرل ورالف لونشتاين » مرجع سابق » ص 231 -232. 
- عبد الرحمان عزي : "الحق في الإعلام والاتصال وإيبستيمولوجية حرية التفكير ... ", ف المنظمة العربية للتربية 
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هيجل( اع 6ع )(1770 -1831).: نيقشه(ع 1 250 1844()١ ١1‏ -1900). وف هذا الاتحاه 


فإن الصفوة هي التي تحتوي وسائل الإعلام و تراقبها...و ف || إقيقة كما أوضح فريدرك 
هايك( ا 7 لا 6012 2/1) في" الطريق إلى العبودية " (1944) ليس هناك فارق حقيقي في 
الفلسفة الأساسية البمينيين بو البساريين فكلذهنا يداف عن نظام الدولة :و السيطرة: [ 

و يلخص ماكول 811 لا 0 11) المبادئ الأساسية لحذه النظرية فيما يلى: 2) 

[ - إن وسائل الإعلام يجب ألا تنشر ما يمكن أن يؤدي إلى إضعاف سلطة الدولة أو 
إزعاج الظم . 

2 - إن وسائل الإعلام يجب أن تؤيد بشكل دائم السلطة القائمة. 

3 - إن وسائل الإعلام يجب أن تتجنب أية إساءة إلى الأغلبية أو الطبقة المسيطرة 
أو القيم السيلسية و الأخللقية. 

4 - الرقابة مبررة لتدعيم هذه المبادئ. 

5 - يعتبر فعلا جنائيا كل هجوم على السلطة أو السياسة الرسمية أو القيم الأخلاقية. 

6 - الصحفيون لا يتمتعو بأي استقلال داخل [إظمات الإعلامية. 

ولا زالت الأفكار الفلسفية لحذه النظرية مجسدة في بعض الدول العاملة وفقها في دول 
أمربكا اللاتبنية و إفررقيا و الشرق الأوبط و لسيا ٠‏ و[ إل [إرية هتلر و فرانكو [إية أوروبية 
معاصرة في ظل هذه النظرية و قد عبر هتلر عن رؤيته الأساسية للصحافة بقوله : " إنه ليس من 
عمل الصحفة أن تشر على النان اختلاف الآراء ب[] أعضاء الاكوهة . لقد تخلصنا من مفهوه 
الخرية السياسة الذضن. وذغيب: إل القول زان لك در اطق ا أن يول ها يا 3/0 

و بالرغم من أن هذه النظرية من اكثر نظريات الإعلام مخلفا ورجعية؛ إلا اتما ما زالت 
موجودة في كثير من النظم السياسية في أنحاء العالم» ومع رفض هذه النظم لتوصيف نظمها 
الإعلامية طبقا لهذه النظرية إلا أن مات هذه النظرية تبرز واضحة عند التعمق في دراسة معظم 
نظم الإعلام في العالم المعاصر. 


(1) 
2) 


- جون ميرل و رالف لونشتاين » مرجع سابق » ص 2342. 

112150011101 لظ :160177 111261011 تالتتتطاوه 312355 , || م لا 0 ) الا. دامع رز - 
2 ,© .مه 

(3 _ حمدي حسن », مقدمة في دراسة وسائل و أساليب الاتصال . دار الفكر العربي» القاهرة » 1987, ص 164 - 
65 . 
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2) نظرية حرية الصحافة (1260177) 1255م عع1'1) : 

تسمى هذه النظرية عند سييبرت بالنظرية الليبرالية(/[1©601 1 16/136130 ا) حيث [ أل 
تطورا لمبادئ فلسفية تضع الأسس لبناء سياسي واجتماعي تعمل في إطاره الصحافة » وهي 
قدف إلى نحرير الإنسان من اية قيود حارجية باعتباره عقلانيا مفكرا وقادرا على تنظيم الحياة من 
حوله باتخاذ القرارات الرشيدة. 

ود ظهرت النظرية الليبرالية على أنقاض النظرية السلطوية التي بدأت تفقد مع الزمن 
مبررات قيامها بفعل عدة عوامل ثقافية» سياسية واقتصادية...إلخ وتعود بالأساس إلى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر في كل من بريطانيا وأمريكا في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القران 
الثامن عشر وذلك في ظل نداءات فلاسفة التنوير أمثال جون ميلتون ( ١|‏ 0 1 || الا مطاه() 
(1608 -1674) و جون لبك ( »ا © ٠0‏ مطاه[)(1632 -1704) و جون ستيوارت ميل 0ا0|) 
١-(‏ الا غ/3ل1806(56 -1873) في بريطانيا وتوماس جفيرسون( لظا 50 اغاغ ع [ 101035 1) 
(1826-1743) في أمريكا. و استهدف هؤلاء تقليل القيود التي تفرضها الدولة على الفرد إلى 
أقصى حد, ل المبرر الوحيد لوحود السلطة في المجتمع اللييرالي هو حماية الفرد ومنع الضرر عنه. 

و تتجذر أصول الفكر التنويري في دعم الحقوق الطبيعية للإنسان وتكمن أحد هذه 
الحقوق في حق البحث عن الحقيقة وكبح كل ما يعيق تحقيق ذلك من طرف الملك أو الحكومة 
أو غيرها. « ففي الاتحاه الليبرالي هناك علاقة وثيقة بين الحاكم والمحكوم . وهناك ثقة في 
الجماهير» وهناك اعتقاد بأن الأغلبية يمككن أن تصل إلى الحقيقة وتتخحذ الأقرارات» إن هذه الثقة 
في الجماهير ترتبط بوسائل الإعلام لكوها الوسيلة التي يجب ان تعلم الناس كي يعرفوا وينتخبوا 
[أثليهم ويقوهوا بتوحيههم وتغييرهم عند الضرورة, ونظريا فإن الأمة الليبرالية هي التي يضع الناس 
فيها ضواط للقيادة وليس العكس, كما هو الحال في النظام السلطوي» '/1) 

وتعد المقالة النقدية الشهيرة (816003011163) التي كتبها الشاعر حون ميلتون حتى اليوم 
من أهم كتابة حول الدفاع عن حرية التعبير و حرية الكلمة و توضيح معانيها و هذا عام 1644 
و انتقد فيها الرقابة الدينية ماس ترلقة :النازائة: الإارق فوكسية وا بيقول ا الضدى: ا أن قل 


1 ئ' 
7 حون ميرل و رالف لونشتاين» مرجع سابق» ص 233. 
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إنسان يؤدي إلى القضاء على كائن مفكر لكن حجز كتاب جيد يؤدي إلى تحطيم الفكر 
زانه» /1ا 
تقوم الفلسفة اللبرالية للصحافة على مفهوم " السوق الحرة للأفكار " 060 0) 
10625 05 01366 2016 الا الذي وضعه ميلتون على اعتبار من أن يكون لدى جميع الأفراد 
الحرية في التعبير عن أفكارهم؛ و كان متيقنا أن عملية طرح كل الأفكار سوف تؤدي إلى ظهور 
للقيقة التي تمحو كل زيف و باطل لهذا يقول : « و إذا تركنا [إقيقة و الأكذوبة تتصارعان فمن 
هو ذاك الذي يستطيع أن يقول إن الحقيقة كانت في وضع أسوأ في أي لقاء حر و مفتوح ؟». 

أما عن جون لبك( © ١0‏ 1000) فقد نشر كتاب" [إعازلات" 620969 7) الذي 
دعا فيه إلى نقل سلطة الملك الذي يستخدم الحق الإلهي إلى البرلمان الذي يمثل الشعب. 
' و يعتقد أن العقد الاحتماعي لا يتضمن صلاحيات مطلقة للحاكم, و بالتالي فإن سلطة 
اللاكم تكو مقيدة ". !ا و على السلطة الحاكمة الالتزام بتسخير سلطاتما في محقيق الصالح 
العام» و احترام الحقوق الطبيعية للافراد» لاكما ثابتة لهم قبل دخوطم ف الجماعة السياسية المنظمةع 
و إخلاها بمذا الالتزام يخول للافراد حق فسخ العقد و الثورة عليها. 

لقد حال تمان جيفرسون ( ١‏ 50 8غ" ع [ 17035 1) أن يجسد أفكاره على أرض 
الطقع ؛ و على الرغم من إمانه باحتمال تعرض الفرد للخطأ في ممارساته الفكرية » إلا أنه يعتقد 
أن الأغلبية سوف تصل حتما إلى القرارات الصائبة » و حتى يتحقق ذلك يجب أن يكون الأفراد 
متعلمين و على دراية بما حدث حولم » و من هنا كان إيمان حيفرسون بحرية الصحافة باعتبارها 
إصدر الأسابي للمعلومات» فهي تعلم الفرد و تراقب الحكومة حتى لا تنحرف بعيدا عن 
أهدافما: (4 

ول تعد الحقيقة في الفلسفة الليبرالية ملك للسلطة و لكن حق البحث عنها من الحقوق 
الطبيعية للإنسان التي لا يمكن إنكارها و يكون دور الصحافة - بذلك - كمشارك في عملية 
البحث عن الإقبقة و مرقبة نشطات |[أكوهة, و من ثم سميت بالسلطة الرابعة إضافة إلى 


لصن : مه غعددتلتكك أهء ممزووءء مجه ”0 فاوط[ هآ " , 8ع 2077 . أومه 6 - 
300 اطاعكانء 0 عباناء 8 ," دع تاغلته دع عتاع 11210 .254 ,2000 325 ال( - عه رع ١51,‏ 


2 - رودن أسموللاء مرجحع سابق » ص 11. 
)4 


- بسيونٍ إبراهيم حمادة » دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي؛ مرجع سأقى , ص 104 . 
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السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية كسلطة مستقلة في عملية السعي إلى إظهار الحقيقة 
في تسيير شؤون الحم و اجتمع. 

بحدد حفرسون -في هذا السياق - وظيفة الصحافة في امجتمع انطلاقا من تصوره للإنسان 
و الدولة. حيث يرى أن دور الصحافة يتمثل في تربية و إعلام و توجيه الجمهور» و أن تقوم 
بدور الس اليقظ (37009 //ا) لمراقبة تصرفات الحكومة» و للقيام بمثل هذا الدور ينبغي أن 
تك الصحفة <3| ]م الإرية من قابة ازاكوهة. 

و كان يعتقد أيضا أن الحكومة التي لا قسطيع أن تواجه انتقادات موطنيها تسحق 
السقوط» و يعبر ببلاغة رائعة حول هذه النقطة بقوله :« | ]ا كان لسن |زاكوهمات هو رأي 
الناس فينبغي أن يكون الهدف الأول هو المحافظة على ذلك الحق » و إذا خيرت بين حكومة بلا 
صحافة و صحافة بلا حكومة » فلن أتردد لحظة في إختيار الثاني» , ) 

وقد توسع سياق الفكر الليبرالي حلال القرن التاسع عشر مع حون ستيوارت 
مل ١١لا‏ غلز5 ماوز) الفيلسوف الإنحليني الذي يعد أحذ أعللم [إذهب النفي 
(1113130191] لا) الذي " يفسر المنفعة باتما تعنى التصرف الاخلاقي» و ينبغي ان تمدف إلى 
الخير العام و تحقيق السعادة لأكبر عدد من الناس» و قد أوجحب ميل على الفرد أن يسعى 
امكو نيجه عدوم شين الروك الى يسع ها لمحترق متفعقة ليمي 31 

و كتب ميل في مؤلفه " عن الحرية " (/[106/6| 01) عن الطريقة التي يصور بما حياة 
الى زإت أ [] العدو و تعسف الرقابة » و كذا منظوره إلى الضغط الذي قد بمارسه فرد واحد. 

وهو يعتقد أن كسر هذا الضغط لا يتأتى إلا في ظل حركة لمختلف الأفكار العاكسة 
لاهتمامات كل النان, و الصحفة | إة مهمة جدا لتحقق الللمركزية (/(6166م0عععع) و ليس 
قمعو !ذا 


)1) سعيد بومعيزة , " مدخل إلى الإعلام و الاتصال " مطبوعة محاضرات لطلبة السنة الأولى» معهد علوم الإعلام 
و الاتصال , جامعة |[ إزائر, للسنة |[[امعية 1991 -1992 (غير منشورة)».ص 6. 

2 - عسن عماد مكاوي ؛ مرجع ساقق .ص 51. 
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لقد زادت اهمية الصحافة و مكانتها في امجتمع خلال القرن التاسع عشر» حيث ساهمت 
الفلسفة الليبرالية في زيادة قدرة الناس على اتخاذ القرارات المنطقية للوصول إلى الحقيقة بتوفير 
اإعلهات من خلال صحفة تنعم بارإرية. 

كما يفترض فلاسفة الليبرالية أن حق كل فرد ليس الحصول على |[ إعلوهة من مصادرها 
فحسبء بل حقه في توصيل آرائه إلى الآخرين إمانا بأن النظام اللييرالي يوفر سوقا للأفكار. ومن 
هنا كان اعتراض النظرية على احتكار الحكومة حار الإعلام. فكل فرد بمكنه أن يمتلك 


صحيفة و سوف يتوقف بحاحه أو فشله على قدرته في تحقيق تحقيق الر بح» و هذا الأخير يعتمد على 
قدرته على إرضاء الجماهير التي تخدمها. و يعد النظام القضائي بحي الكلمة 0 ب 
الفصل ف تعديات الحكومة على الصحافة. 


وده ماكويل العداضر الأسامية هذه النظرية ق 14 


[ - أن النشر يجب أن يكون حرا من أية رقابة مسبقة. 
2 - أن محال النشر والتوزيع يجب أن يكون مفتوحا لأي شخص أو جماعة 
بدئ الصو على رخصة. 
3 - أن النقد الموحه إلى أية حكومة أو حزب سياسي أو مسئول سمي يجب 
ألا يكون محلا للعقاب حتى بعد النشر. 
4 - ألا يكون هناك أي نوع من الأكراه أو الإلزام بالنسبة للصحف. 
5-أن نشر الخطأ يحب حمايته بشكل مساو لنشر الحقيقة في مسائل الرأي 
لأعقيية. 
0 -عدم وحود أية قيود على جمع المعلومات بالوسائل القانونية. 
7 -ألا يكون هناك أي قيد على استيراد أو تصدير أو إرسال أو استقبال 
الرسائل عبر الحدود القومية. 
8 اي ان يتمتع الصحفيون بالاستقلال المهني داحل منظماتهم. 
وجرى طيق النظرية الليبرالية في بريطانيا إثر متغيرات عام 1688, حيث [ إولت |[ إلكية 
المطلقة إلى ملكية دستورية إثر اتميار النظام الإقطاعي» و طبقت أيضا في الولايات المتحدة 


لا - بصه نعم ل عاص مك :معط ده ناهء 1طتامتحطام» 21255 , 1ق لا © © الا. وزمع م 
.205115-16 ,اك .مه 
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الأمريكية, مع بداية صعود الرأسمالية المركانتيلية ثم الصناعية في الدول المتقدمة. وقد مارست هذه 
الظرية نفوذا كبيرا وهي مطبقة في أمكنة عديدة من العالم. /1) 

تفاقمت التحديات في خحضم التجربة الليبرالية الإعلامية على أرض الواقع بعد أن 
اصبحت الظاهرة الإعلامية في امجتمعات الغربية عاملا محركا اساسيا في التطور الاجتماعي 
و الاقتصادي» حيث تعرضت النظرية الليبر آلية للنقد بشكل حاد منذ مرحلة ما قبل |[ إرب العا إية 
الثانية من جانب الماركسيين الذين وضعوا عقيدة الليبرالية موضع نقاش من خلال مفهومي الحرية 
و ال(إقراطية. 

والم يقتصر نقد النظرية الليبرالية على الابحاه الماركسي فقط» بل جرت حوارات متعددة 
الكل داخل الفكر الليبرالي نفسه و كافة الاتجحاهات السياسية بحم عنها تفسيرات جديدة 
للحرية تتناقض مع المفاهيم الليبرالية الكلاسيكية." فالحرية في رأي العديد من مفكري البورجوازية 


كما » و بذلك تم الانتقال من مفهوم الحريات الفردية التي تقاوم السلطة » إلى مفهوم جديد لدور 
الدولة الى تصيح » على العكلين .به الطبامن الأخبيز ننه ريا :لكا 

سقطت - هكذا - مقولة بنيام | | كونستان ( 801 0151 0 © م3 زماع 8) الشهيرة: 
' الحريات هي عبارة عن مقاومات" لتحل محلها مقولة لاكوردير ( 08115 008 18) : ب[ ) 
الغني و الفقير» بين الضعيف و القويء الحرية هي التي تضطرء و القانون هو الذي بحرر "./3ا 

وذهب الكثير من علماء الإعلام والاتجاهات السياسية حمن ناحية أخرى - إلى أن هذه 
الظرية قد جعلت الإعلام يعرف تركزا متناميا» وفتحت محالات واسعة للاحتكار بحيث أصبحت 
الصحافة اداة للسيطرة الرامالية على امجتمع من خلال مؤسسات ضخحمة ومجموعات مالية 
و اقتصادية و ليس اداة لنقل المناقشة الحرة في المجتمع الديمقراطي, وعلى إثرها تآكلت إثرها 
المنافسة الحرة في رحاب أقتصاد سوق مفتوح. ذلك أن سوق الصحافة غدا سوقا مغلقا في نطاق 
تكتلات لشركات كبرى تحتكر الكلمة و الوسيلة الإعلامية على السواء. و بذلك و جهت ضرية 
قاسية لمفهوم الحرية الليبرالي. 


- فيال مهناء مرجع سابق, ص 74. 
2 - [إرجع نعديته ص 6/. 
.203 م .مه , ع ااظم8 . وأعممع - 


191 


أما عن المشكلة الرئيسية التي تواحه حرية الصحافة في النظم الليبرالية فهي تتعلق بحدود 
هذه الحرية » لأن الحرية لا بمكن أن تكون مطلقة لهذا يرى سييبرت (51888187) بأن للسل 
الذي يواحه فلاسفة النظرية هذه هو : ما هي حدود الحرية في ظل مجتمع ديمقراطي يرفض 
انتهاك الأفكار و المبادئ الليرالية ؟(1) 

بعبارة أخرى» إن السؤال هو كيف يحافظ الغرب على المبدأين الأساسيين لمفهوم حرية 
الصحافة ايا كان شكله؛ و في الوقت نفسه المحافظة على حماية امجتمع من هذه الحرية» والثاني هو 
أن يكون القضاء هو صاحب السلطة في رقابة الصحافة دون أن يسمح القانوئ بانتقاص |[ إرية 
| أمنوحة للصحافة. 2 
3) نظرية المسؤولية الاجتماعية (11©017) 2520115111167 506121 16 1): 

تببى الصحفيون في امجتمعات الغربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر و النصف 
اللي من القن العشرين معيار " [إضوعية " عند تفطية الأخبار و التقارير التي تعني بالبحث 
الموضوعي عن الحقائق» بغض النظر عن المشاعر و المعتقدات» و كان الاعتراض على تقديم 
التقارير الموضوعية يعد مخالفة للحقوق الدستورية» و باسم التقارير الموضوعية قدمت الصحافة 
الأمريكية و الغزبية كل شيء و أي شيء, وقد أدى ذلك إلى ظهور تساؤلات عن الحد الفاصل 
بين الحرية و المسؤولية عند تغطية الموضوعات الصحفية» و من الذي يحق له أن يرسم هذا 
1 3 

إن الامتداد العارم للإحساس بالحرية في الأنظمة الليبرالية للإعلام قد همل التحرر من أية 
مسؤولية تحاه عامة الناس و انطوت على المغالاة في تقديم مواد الجريمة و الجنس و العنف 
و افتحام الإيلة ازلاصة للشخصيات العامة , و نشر الإششاعات و الأكاذيب عن فساد الممسؤط | ا 


7 تضافرت عوامل متعددة ا 8 ميلاد نظرية المسؤولية اللاجتماعية من بينها 4 


1 7 5 58 1 0 1 0 
1 بسيويي إبراهيم حمادة » دؤر وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي , مرجع ساقى ص 5 . 


كا [إرجم نقبية راض 165 
3 - مين عماد مكاوي ؛ مرجع ساق ,ص68 -69. 


4 - أحمد بدر و عبده غريب» مريحع سابق» ص 3. 
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كاعر ييار سيا جل حر ل قر راشا اوداك الات 
مهد الظرية - فقط و لكن هذه الثورة اثرت على طبيعة الصحافة ذاتما. 

ب - النقد [إربر ألوجه للصحفة و لوسائل الإعلم بالنسبة لنمو حجمها و زيادة 
احتكاراتها و اهميتها نما جعلها عامل ضغط حتى على الحكومة نفسها و ربما يؤدي إلى عرقلة 

.1[ 1 

ج - الأو الفكري الحديد ... الذي عبر فيه بعض المفكرين عن شكهم في الفروض 
الأساسية الني تقوم عليها نظرية الحرية بحوانبها المطلقة. 

د - إرساء قواعد المهنة الصحفية خصوصا بعد اشتغال كثير من المفكرين و المتعلمين على 
مستويات عالية بمذه المهنة. 

وقد تم الإعلان عن هذه النظرية في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل" لحنة حرية 
الصحفة "(ودع/م ©0] 06 1660010 01 07001590 ©) [إنشكلة عام 1942 من أشخاص 
لامعين من حارج ا حال الإعلامي »وتاحلت في البروز لعام 1947 و كأن يترأسها رئيس جامعة 
وذلك للكشف عن البيئة والظروف التي تعيشها الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديد 
مدى [زاحها أو إفلاسها و البحث فيما إذا كانت حرية الصحافة غير محددة في ظل ما تتعرض 
إلبهِ من ضغط قابة [إعلة[] أو القراء أو [إال5(] أو لإشؤ[] على تسيرها . 

و وضعت هذه اللجنة تقريرا في عام 1947 بعنوآن " صحافة حر و مسؤلة " 
(ودع1م ©920751|1ع] 3050 ع1 4). 1) 

و أشارت هذه اللجنة التي ميت فيما بعد ب" | إنة هاقشينز "/*ا في تقريرها الذي أشرف 
عليه وليام هوكينغ (1610[6 © 0( . .1130| /لا). 2 إلى العلاقة الواصلة بين الصحافة 
و امجتمع و ركزت على الحاجة إلى صحافة مسؤولة اجتماعيا. لان الصحافة باعتبارها تنعم بوضع 


متميز. ْ ظل ابجحتمع الديمقراطي » ملزمة بان تكون مسؤولة إزاء ا تمع بتحقيق وظائف معينة 


213,1 .مه ,م لام 8 7 جع 8, ممع ز - ع0ن3| © - 
*! - نسبة إلى من يترأسها روبرت .م هاتشينز (5 [!| !]© 1 (] !]ا |/ا. غ006 +) رئيس جامعة شيكاغو. 


2 - أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد. 
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تلبي حاجياته في النظام الليبرالي. لهذا وضعت ا عض [الظلبات |[ إكن 
عن طريقها قياس مدى قيام الصحفة [إسؤوليتها :2 

المتطلب الأول : أن تقدم الصحافة عرضا حقيقيا و شاملا و مستنيرا للأحداث الجحارية 
في سياق يعطي لما معنى» و يعني هذا أن تفرق الصحافة بين الرأي و الخبر. 

المتطلب الثاني : أن تعمل الصحافة كمنتجة لتبادل الآراء» و هذا يعني أن تعمل 
الصحافة كناقل و معبر عن المناقشات العامة و وجهات النظر المتعارضة. 

المتطلب الثالث : ان تمثل الصحافة الجماعات التي تكون المجتمع كافة و ان تعكس 
القوى السائدة فيه. 

المتطلب الرابع : أن تكين الصحافة مسؤيلة عن [إثيل و تضيح أهداف و قيم 

لتمع. 

وجاء في تقرير لجنة هاتشينز : " أن هناك تناقضا بين الفكرة التقليدية لحرية الصحافة و 
بين المقابل الضروري للا ألا وهو المسؤولية, فالمسؤولية -كاحترام القوانين - ليست في حد ذاتما 
معرقلة للحرية ؛ الى على العكس ؛ |[ إكنها أن تكون التعبير الأصيل عن حرية إيجابية. 

و [إتج المسؤولية على حرية اللامباللة ,حيث يحدث كثيرا اليوم أن تكون حرية الصحافة 
ليست سوى تعبيرأ عن اللامسؤولية الاجتماعية. يجب على الصحافة أن تدرك أن اندفاعها 
الانفعالي و أخطاؤها لم تعد تخص الحقل الخاص بل أصبحت تمثل أخطارا عامة. وإذا الخدعت 
الصحافة, فهذا معناه اتما بدورها قد دعت الراي العام. 

ل يعد من لمكن أن تمطن, العيحاثة يكق ارتكابب النطاء. .تحن []د اشيننا لما 
معضلة حقيقية : "الصحافة يجب أن تبقى نشاطا حرا و خاصاء أي إنسانيا و قابلا للخطأء 
وثي الوقت نفسهء لم يعد لها الحق في ان مخطيع لاكما تقدم ”5 

و أضافت اللجنة أن وسائل الإعلام ربما تكون القوة الوحيدة المؤثرة » في عالم اليوم في 
تشكيل الثقافة الأمريكية و قبادة الرأي العلم» و أن مسؤيلية الصحافة تقتضي مراعلة الدقة, 


خدمة لكل فئثات امجتمع »وتقديم صورة صادقة عن مختلف جماعاته وانشطته؛ و إتاحة الاخبار 


5 ِ : )[ 

''' -فرال مهنا . مرجع سابق .ص 78. 

(2) - 0007 إبراهيم عن دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي, مرجع ساقى ص 127 . 
3 [إرجع نشيه .ص 167. 
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و الآراء على ظاق طبع لكل الفش؛ وأضاف تقرير اللجنة انه إذا كانت [إلكية ا(لاصة لونبالى 
الإعلام لا تمارس عملها بمسؤولية» فان اللجنة تقترح أن تقوم الحكومة الأمريكية بتنظيم عمل 
سائل الإعلله !1 

وكتب سييبرت - كذلك - عن دور الحكومة في نظرية المسؤولية الاجتماعية حيث يقلٍ: 
» تتأسس هذه النظرية على الحكومة التي لا يجب أن تقيد الحرية؛ بل لابد أن [إميها لن دور 
الحكومة يجب أن يكرس لحماية حرية مواطنيها لأن أفعالما مضبوطة بقوانين تمنعها من 
التجاوزات . )2 

ويتضح اختلاف علاقة الصحافة بالحكومة في ظل المسؤولية الاحتماعية مقارنة بوضعها 
في ظل النظرية الليبرالية التي تطورت ف ظروف كانت الدولة فيها [ إثابة العدو الرئسي للحرية, 
ومن ثم كان مفهوم الحرية لدى جون ستيوارت ميل هو التحرر من قبضة الحكومة. أما نظرية 
السؤولية الاجتماعية, فترى أن الحكومة باعتبارها أقوى قوة حقيقية تحتكر القوى المادية في 
اجتمع المعاصر هي الجهة الوحيدة التي يمكن ان تضمن عمل ومارسة الحرية بحكفاءة داحل 
امجتمع. ومعنى هذا أن تدخل |[ |كوهة [إماية حرية الصحافة مطلوب على أن يكون ذلك بحذر, 
ذلك أن أي مؤسة قاد على تشجيع اإية هي كذلك قاد على [كلبمها. ونك بذلك 
الصحافة في ظل المسؤولية الاجتماعية متحررة من كل عناصر الأكراه 1/010 266]) 
(900انام م على الرغم من لأا ليست متحررة من كل الضغيط وع/نووع0) , كما ا حة 
في محقيق الاهداف المنوطة بماء وهي حاحات المجتمع. ولتحقيق غاياتما يحب ان يكون لديها 
التسهيلات الفنية والقوى المادية و القدرة على الوصول إلى المعلومات. /3ا 
وبلخص ما كول ( 811 لا 0 110 0) [إبادئ الرئيسية لظرية المسؤولية الاجتماعية كما,؛ 

بإى ' )4 

1 -هناك التزامات معينة للمجتمع يجب أن تقبلها وسائل الإعللم. 


١لا‏ - حسسن عماد مكاوي ؛ مرجع ساقق .ص 71. 


2 أ .00 ,0177ع28 111126102التقتطدم» 211255 0112115 310 , |41 لا 0 0 الا. دامع نا 
1 , 

ا حس عماد مكاوي ؛ مرجع ساق .ص 167. 

4 محمد عبد الحميد » نظريات الإعلام و اتجاهات التأثير, عالم الكتب » القاهرة » 1997 .ص 343 -344. 
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2 -إن تنفيذ هذه الالتزامات يجب أن يكون من خلال المعايير المهنية الراقية لنقل 
إعلوهات مل اإقيقة ولقة (اضوية ولتان. 
3 - قبول هذه الالتزامات وتنفيذها يتطلب التنظيم المهني الذاق لوسائل الإعلام في 
إظار القان | و[إفسسات القائمة. 
4 -يجب أن تنجنب وسائل الإعللم بأي حال - ف النشر والإذاعة - ما ل]كن أن 
يؤدي إلى التريمة والعنف والفوضى ويثير الاقليات في اجتمع. 
5 -تعدد الوسائل الإعلامية يعكس تنوع الاراء في المجتمع» وحق الافراد في الرد 
والتعليق في مختلف وجهات النظر. 
6 -الالتزام بالمعايير السابقة يجعل الجمهور وامجتمع يتوقع إبحازا راقياء وبالتالي فإن 
تدخله في هده الحالة يستهدف تحقيق النفع العام. 
يحب الا تقل مسؤولية الصحفيين او المهنيين ف وسائل الإعلام امام امجتمع عن 
مسؤوليتهم أمام الملاك وأسواق الصحف في التوزيع و الإعلان. 
قد جاءت ظرية المسؤولية الاجتماعية كمجموعة افكار تمدف من خلاها إلى إصلاح 
اوضاع الصحافة قٍ حينها و الإعلام بصفة عامة ف امجتمعات الغربية و من داخل النظام 
الليبراليي ذاته. كما أن مجمل ما طرحته من أفكار لم تتح له فرصة التنفيذ إلا قليلا أو إن لم نقل 
بشكل كاملء فقد نظر الصحفيون الأمريكيون إلى هذه الأفكار على اتما تمثل ابحاها نحو 
ةا 
و اثار تقرير لحنة هاتشينز حدلا واسعا في الدول الغربية باعتباره ينطوي على تحديد 
الاتصال الإر [إفتوح؛ و على الرغم من أن العديد من الصحفي!] الغربد[] يدفعئ عن 
للسؤيلية الاجتماعية للصحفة باعتبارها أمرا تفليديا لا سبيل إلى مناقشته . إلا اتمم يرون دور 
الحكومة في إحبار الصحف على ذلك تحاها ينطوي على خطر يهدد في النهاية حرية 
الصحافة. )01 
و تتفق الباحثة مع محمد عبد الحميد عندما يقول : « إن هذه المبادئ لا تشكل إطارا 
نظريا ذا حدود و خصائص متميزة عن غيره من الأطر النظرية و لكنه ف الحقيقة تقيبد لمبدأ 
الحرية المطلقة بما لا يجعلها تصطدم مع الحاحات و المتطلبات الاجتماعية للمجتمع ككل, 


الا حسس عماد مكاوي ؛ مرجع ساقق .ص 169. 
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او بمعنى اصح إدخال المشروع الفردي نحت مظلة المشروع ا مجتمعي دون ان تتعارض او تتصارع 
مصال الفرد مع امجتمع او العكسء لذا بحد ان مبادئ المسؤولية الاجتماعية [لإعللم شعار لكل 
اأظر و لتمعات بصرف الظر عن الفكر السادي الذي تنتمي إليه مهما كان مستوى التباين 


بين الشعارات و التطبيق في هذه النظم و امجتمعات »/ /1) 


4) النظرية السوفياتية للإعلام (160177) 1110112 أع50171): 

وتدعى في تصنيف سييبرت بالنظرية الشيوعية (لا1601] 010101010196 0) التي جرى 
تطبيقها في الاتحاد السوفيتي في بدايات القرن العشرين و امتدت إلى أوروبا الشرقية بعد عام 
9 . كما امتدت إلى جزء كبير من دول العالم الثالث في الستينات؛ 2) 

و اشتقت هذه النظرية إيديولوجياتها من أفكار ماركس و إنحليز » و أحكام التطبيق التي 
وضعها لينين و ستالين بحيث تسيطر الدولة على وسائل الإعلام باسم الشعب عن طريق 
التحكم في مصادرها و مواردها الطبيعية و المادية .. ومن ثم لم يعد هناك وسائل إعلام يملكها 

لأؤاد لذ تعكس الإيديوطوجية السؤياتية الرعية. 

و قام الباحث ويلبرشرام ( |( الام 8 50 /©0!| الا) بتحليل الظرية السفياتية 
للإعلام» وهو يقول بان السوفييت لا ينظرون إلى وسائل الإعلام الجماهيري على انما سلطة 
رابعة تراقب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تنشر أخبار هذه السلطات وتنقد أعمالما 
كما تفل أجهزة الإعلام في الغرب» ولكن وسائل الإعلام المماهيري تعتبر - وهنذ الثوة 
البلشفية سنة 1917 - أداة جماعية للدعاية والترويج للإيديولوجية الشيوعية... 3 

و تعتبر وسائل الإعلام السوفياتية مسؤولة وحرة كذلك و لكن مفهومها و استخدامها 
لمفهومي المسؤولية و الحرية يختلف عن منظور الابحاه الإعلامي الغربي الذي يعتبر وسائل الإعلام 
السوفياتية أدوات في يد الدولة و تكون بالتالى بعيدة عن استمتاعها بالحرية غير أن الموقف 
الرمي السوفيات يؤّكد أن الإعلام السوفيتي هو أكثر ألوان الإعلام حرية في العالم و ينظر إلى 
فسائل الإعللم الغربية على اتما ادوات في يد الطبقة الراسمالية. 


١ل‏ - محمد عبد الحميد » نظريات الإعلام و اتجاهات التأثير .ط 1؛ مرجع سايق, ص 343 -344. 


,أن.م0 , 0 لام 8 1 معق. موعز - ع0 ندا © - 
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و توالى إصدار القوانين التي ترسخ حق الدولة في احتكار وسائل الإعلام و منها قانون 
شباط 1918 الذي يقضي باحتكار الدولة لكل المطابع و المنشورات و الراديو. و تم تأسيس 
القيادة العامة للأدب و النشر مهمتها الإشراف على الرقابة المسبقة على | إشورات الأجنبية: (1) 

ف ساد د الحرية الفعلية لا تتحقق إلا إذا تم القضاء على الاستغلال و انتهى 
ظلم فرق من النان لفرق آخرء إن الية ا(إقيقية توجد إذا اختفت الطالة و انعم التويل 
و اطمأن الأفراد على أرزاقهم في يومهم و غدهم. 3 

و يتجلى موقف ستالين بتركيزه على القاعدة المادية للحرية أما لينين فكان يرى أن 
الحرية المطلقة مستحيلة...فالدولة هي التي تسمح بممارسة حرية الصحافة و التعبير من أجل 
تدعيم الاشتراكية» و لكنها تنكر هذه الحرية على أعداء الاشتراكية. 

و ده ماكوين الأبيس الى تقوم عليها هذه النظرة فيما إلى +31 

[ - إن وسائل الإعلام يحب أن تخدم مصالح الطبقة العاملة» و تكون تحت سيطرة هذه 
اطبقة . 

2 - لا للملكية ازلاصة لؤسائل الإعلم. 

3 - إن وسائل الإعلام يحب أن تخدم وظائف إيجابية للمجتمع» عن طريق التنشئة 
الاجتماعية, و التعليم و الإعلام و التعبئة. 

4 - إن وسائل الإعلام يحب أن تستجيب لرغبات و احتياحات جمهورها و لكن في 
إطار المهمة الاساسية لما في امجتمع. 

5- ئ عى اتمع فض القابة, و الإجراءات و القيود القانونية الأخرى [إنع فشر أية 
أفكار أو العقاب على النشر ضد الاشتراكية. 

6 - ن وسائل الإعلام يحب أن تعكس وحجهة نظر كاملة و موضوعية و للمجتمع 
و العالم طبقا للمبادئ الماركسية اللينينية. 


ل َ [إرجع تطدي , ص 5660 
3 بسمنخاع ل مغصة سك :معط متاق تستاستصره» 31255 , |1ث لا © © دامع 0 - 


0 ,© .م1190. 
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7 - الصحفيئ هم مهنبين مسؤولئ تتملثى أهدافهم و مثلهم مع المصالح الأساسية 
و قد استمرت الأنظمة الشيوعية و تلك التي تخضع لنفوذهاء في اعتماد هذه النظرية 

الإعلامية. و مم تتعرض النظرية للتبديل أو التعديل في ضوء التجربة الطويلة و تداعياتها و نتائجها 
إلا بتفكك الاتحاد السوفياق الذي لم يعد يخدم هدفا محدد هو سيطرة الطبقة العاملة على 
مستوى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة و على مستوى العا لم. 

يعني الارتباط الوثيق بين هوية النظام الاتصالي و النظام السياسي الاحتماعي أن إحداث 
أي تغيير جوهري ف أي من النظامين الاتصاليين اللذين كانا سائدين على المستوى الدولي» لا 
يمكن أن يتحقق إلا إذا حدث تغيير في طبيعة النظام السياسي و الاحتماعي في أي من 
المعسكرين الغربي و الشرقي. فالخطورة الاساسية في اتميار الاحاد السوفياتي هي ضعف و تقهقر 
جهازه الاتصالي و الإعلامي أمام انفجار الثورة التكنولوحية بالغرب التي مست كافة نواحي 
الإيلة. يضاف إليها قدرات و إمكانيات إنتاجية للرأسمالية الغربية. 

وقد + أ ليار الظرية الشيوعية عقب بروسترويكا جورباتشيف كمحاولة بناء أسس 
جديدة سيلسية و تقتصادية واحتماعية وثقافية للمجتمع السوفياي. واتخذ 
جورياتشوف(/اع 886 8 0 6)" |[ لوست" العلنية أو [اكلشفة أو [إصارحة و هنفها 
خلق قوة دفع للجماهير السوفياتية للمساعدة في مواجهة و إضعاف القوى المعارضة للبروسترويكا 
و مشاركتها في عملية البناء الحديد. حيث أن وسائل العلنية (![للنوست) هي بالضروة وسائل 
الإعلام بمختلف أنواعها: لا 

و قد أكد كثير من الباحثين تفوق المعسكر الغربي في ميدان تكنولوجيا الاتصال على 
اإهسكر الشقي و منهم سيزسكي (51|1 528210 88.لا) في مؤلفه « لتمع 
التكنيتروني " (76]/001010ع6] 5016]6 3ا) قائلا: « أن تراحيديا الاشتراكية كمفهوم عالمي 
قد تحلى مبكرا جدا و متأخرا كثيرا في الوقت ذاته 2 فهو مبكر جدا على أن بصبح مرجعا 
أو مصدرا لتدويل حقيقي» و ذلك لضعف الترسانة التكنولوجية لوسائل الاتصال و التي لم تكن 
كافية لإرساء مفهوم عالمي للعالم. و لقد أتت الاشتراكية متأخرة جدا عن الغرب المصنع » لأن 


2 ,5174 .م0 ,ع20ممط ده نطقت تقنامتصدم هنآ , 1 تالماع 17 الا . 300 مم - 
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استيقاظ البشرية كان فقط بنمو الوعي القومي و مفاهيم الليبرالية المصلحة للدولة التي قد سبقت 
ظهور الاشتراكية و توصلت إلى تحقيق الإصلاح بفضل الدولة -| لأمة (036101 -أ2]ع) . 

يعتبر المشهد الحديد للعالُ تعبيرا صادقا و حقيقيا عن مصدر النظرية السوفياتية للإعلام 
الي ضعفت أو احتفت في ظل عالم يستجيب لمقتضيات و قواعد العولمة و يتجه نحو الليبرالية 
و ألرأسمالية. 
5 النظرية التنموية للإعلام (1260177) 111012 اع خط[ 106510 ): 

يعترف ماكويل بصعوبة وضع بيان عام أو توصيف وضع وسائل الإعلام في الدول النامية 
بسبب الاختلاف الكبير في الأوضاع الاقتصادية و السياسية أو مع ذلك فإنه من الضروري أن 
نقوم بمحاولة بسبب عدم قدرة النظريات الأربع السابقة على توصيف أوضاع الإعلام في العالم 
الثالث وعدم انطباقها على هذه امجتمعات . ويرى ماكويل ان المصدر الاساسي الذي | أكن منه 
لستقاء الأفكار حول أوضاع الإعلام في الدهٍ النامية هو تقرير اللجنة الدولية للإعلام (لجنة 
ماكبرايد198)0). 

يطلق محمد سيد محمد على هذه النظرية (النظرية المختلطة) » حيث يرى أن نظم الإعلام 
في الدول النامية تشكل خليطا من النظريتين الليبرالية و الشمولية ( السلطوية و الشيوعية) و هذا 
النظام هو ثمرة التجارب المريرة للبلدان في البحث عن طريق دبمقراطي حديد بين ظروف محلية و 
دولية بالغة التعقيد: !1 

وأهم مبادئ هذه النظرية حددها ماكويل كالآت : 

1 - أن وسائل الإعلام يحب أن تقبل وتقهم بدورا إيجابي في إبحاز أهداف التنمية طبقا 
للمسار الذي تحدده السياسة القومية. 

2 - إن حرية وسائل الإعلام يمكن أن تتعرض لفرض القيود عليها طبقا للأولويات 
الاقتصادية والاحتياجات التنموة للمجتمع. 


3 -يحب ان تعطي وسائل الإعلام الاولوية في مضموتهحا للغة والثقافة القومية. 


2) 


لا فضيل دليو , وسائل الاتصال و تكنولوجياته ؛ منشورات جامعة منتوري - قسطينة , اإزائر ؛ د.ت .ص 46 -47. 
4 بمهناعن 00 غاصذ سك : معط متاق تصتاستحطدم» 21255 , | اث لا 0 © الا وأمع 0 - 


1 ,أ .00 . 
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4 - يحب أن تعطي وسائل الإعلام الأولوية للأخبار والمعلومات للارتباط مع الدول 
النامية الأخرى [إنغلقة جغرفيا و ثقافيا وسيلسيا. 

5 -إن الصحافي[] والعاملين الآحرين في وسائل الإعلام عليهم مسؤؤليات مثلما لهم 
حريات ل جمع المعلومات ونشرها. 

6 - تحقيقا لأهداف التنمية يكون للدولة الحق في التدحل وتقييد نشاط وسائل الإعلام 
وفرض الرقابة عليهاء و تقديم الإعانات لمحاء والسيطرة المباشرة عليها. 

إن المشهد الأساسي الذي يحكم النظم الإعلامية في الدل النامية هو التبعية, التبعية 
للسلطة» و التبعية للنظام الإعلامي العالمي الذي يسيطر عليه المعسكر الغربي و لابد أن 
ستهدف أية ظررة جديدة مستقلة للإعلام ني هذه الددل كسر هذين النو [] من التبعية بفتح 
النقاش المتعمق واللجاد للتوصل إلى بناء نظرية فعلية» لأن نظرية الإعلام التدنموي قد تنيح 
للسلطات الحاكمة التحكم في وسائل الإعلام. وهذا هو التحدي الحقيقي ونقطة الارتكاز في 
سبيل البحث عن نظرية جديدة للإعلام في البلدان النامية حاصة وهي في غرة القرن الواحد 
العثيرين . 
6) نظرية المشاركة الديمقراطية للإعلام 
(0127ع1) 2 أمدمك تاعدم عأخوعع وحم ر1. ذا 

وتعتبر هذه النظرية أحدث إضافة لنظريات وسائل الإعلام» ومعظم أفكارها موحودة في 
النظريات الاحرى» كما ان استقلالها كنظرية مازال محل تساؤل» و مع ذلك فإتما تمفل محديا 
للظريات الأخرى, ومثل معظم الظريات فقد نشأت كرد فعل ضد ظرية أخرى وهي توجد 
بشكل اساسي في المجتمعات الليبرالية المتقدمة لكنها تضم بعض العناصر الموحودة في نظرية 
الإعلام التنمويء و المنبه الأساسي لهذه النظرية جاء كرد فعل للطابع التجاري» و الاتجاه إلى 
الاحتكار في وسائل الإعلام الخاضعة للملكية الفردية » وبيروقراطية المؤسسات الإذاعية التي 
أقيمت على أساس نمط المسؤولية الاجتماعية . 


ويعبر مصطلح 'المشاركة الديمقراطية" (030616103101 -77001210© (ا)عن معنى التحرر 


من وقم الاحزاب والنظام البرلماني الديعقراطي قُّ امشتمعاتث الغربية والدذي أاأصبح مسيطرا على 


لكا ,122-123 مم ,لزم| - 
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الساحة ومتجاهلة الاقليات والقوى الضعيفة في هذه امحتمعات. وتنطوي هذه النظرية على 
فكار معادية لنظرية امجتمع الجماهيري الذي يتسم بالتنظيم المعقد والمركزية الشديدة والذي فشل 


في توفير فرص عاجلة للافراد والاقليات قّ التعبير عن اهتماماتها ومشكلاها. 


وترى هذه النظرية أن نظرية الصحافة الحرة (نظرية الحرية) فاشلة بسبب خضوعها 
لاعتبارات السوق التي بحردها أو تفرغها من محتواهاء وترى أن نظرية المسؤولية الاحتماعية غير 
ملائمة بسبب ارتباطها بمركزية الدولة » ومن منظور نظرية المشاركة الديمقراطية فإن التنظيم الذات 
لوسائل الإعلام لم يمنع ظهور مؤسسات إعلامية تمارس سيطرقا من مراكز قوى في امجتمع, 
وفشلت في مهمتها وهي تلبية الاحتياجات الناشئة من الخبرة اليومية للمواطنين أو المتلقين 
لوسائل الإعلم . 
تكمن - هكذا - النقطة الأساسية في هذه النظرية في الاحتياجات والمصالح والآمال 
للجمهور الذي يستقبل وسالل الإعلام, وتركز الظربة على اختيار ونقدا] [إعلهات |إنلسبة 
وحق المواطن في استخدام وسائل الاتصال من أجل التفاعل و المشاركة على نطاق صغير في 
منطقته ومجتمعه» وترفض هذه النظرية المركزية أو سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام ولكنها 
تشجع التعددية و[ إلية والتفاعل +[ | | إسل لإستقبل والاتصالالأفقي الذي يأحذ في الحسبان 
كل |أسؤوليات بحاه امجتمع ووسائل الإعلام التي تقوم في ظل هذه النظرية سوف تمتم اكثر 
بالحياة الاجتماعية وتخضع للسيطرة المباشرة من جمهورهاء وتقدم فرصا للمشاركة على أبس 
يحددها الجمهور بدلا من المسيطرين عليها. 
وبلخص ماكول )١/1 0 811١‏ عناصر هذه النظرية فيما يلى : !1 
1[ - أن المواطنين الأفراد وجماعات الأقلية لهم الحق في الاتصال عبر وسائل الإعلام و 
الحق في أن تقهم وسائل الإعلام بخدماتما طبقا لتحديد المواطن و جماعات الاقلية الت + ]]. 
2 :إن تطبن ومصدوة وسائل الاعلام عب الا قشم لبط ة مك بسلسة اوفرقة 


بيروقراطية من جانب الدولة. 


لا , 123م ,1010 - 
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3 - إن وسائل الإعلام يحب أن تتواحد بشكل أساسي من أجل جماهيرهاء وليس من 
أحل منظمات وسائل للإعلام أو المهنيين أو زبائن الوسائل الإعلامية. 

4 - إن الجماعات و المنظمات»؛ وامجتمعات المحلية يجب ان يكون لها وسائل إعلامها 
|زلاصة. 

5 - إن فضل أشكال الإعلام هي وسائل الإعلام الصغيرة التي بمكن من خلالها تحقيق 
التفاعل أو اإشاركة السلسية. 

6 - هناك احتياحات اجتماعية معينة تتعلق بوسائل الاتصال لا يتم التعبير عنها بشكل 
كفل ئ خال طامل المإدج لك الفرد, للا ى خال | لولة أو مؤس || الرئسية. 

7- إن الاتصاههم جدا لدرجة لا [اكننا معها تر كه للمهن[] وحدهم. 
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2) الإشكالية التأربخية و الإييستيمولوجية لمجتمع المعلومات : 

يثير الواقع السياسي والاحتماعي والثقاتي والمعرتي العالمى كما من القضايا والتساؤلات 
الفلسفية المتشابكة في تواصل ديناميكي مستقبلي يشير إلى تصاعد مستوى الوعي الكوني. كما 
عرفت الفضاءات العا إية | إتقدمة صناعيا, ابتداء من منتصف التسعينات من القن | لاضي 
تسارعا في وتيرة الاهتمام بالاقتصاد المعلوماتي أو "مجتمع المعلومات". 

قد صاغت الولايات [إنحدة الأمريكية سنة 1993 مشرعا أطلقت عليه "أجندة 
عمل لجحنة البنى التحتية المعلوماتية”» تلتها المجموعة الاوربية التي صاغت رؤيتها حول نفس 
)اضوع سنة 1993 في تقرير بنجمان: "رؤية حول النموء والتنافسية والتوظيف", لتلحق بما 
اليابن سنة 1994 عندما أصدرت وزارة البريد والاتصالات تقريرها الذي حمل عنوان "نحو 
إصلاحات تحدف إلى تاسيس المجتمع الإبداعي المصرف للقرن الواحد والعشرين". 

ولا بد من التنويه بالمجهودات الفريدة التي قام بما المؤتمرون في القمة العالمية مجتمع 
المعلومات المنعقدة في ديسمبر 2003 بجنيف (سويسرا) والثانية المنعقدة في 18 -10 نوفمير 
5 بتونس التي تم فيهما التأكيد على الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتآزرها بما فيها الحق في التنمية وفقا لما جسده إعلان 
فيبناء والتأكيد من جديد على الديمقراطية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان 9[ إريات 
ا 

وتعكس هذه المشاريع والرؤى وعيا اقتصاديا وسياسيا بطبيعة الرهانات التي تمثلها 
التكنولوحيات الاتصالية الحديثة في عملية التنمية» باعتبارها تمثل الرافعة ا محورية في سيرورة التتحول 
الاجتماعي والاقتصادي ضمن أفى "الاقتصاد |[ إديد". 

غثل كثرة |إصطلحات المستخدمة في إبراز للظاهة وخصائصها أولى تحليات هذا 

الغموض: مجتمع المعلومات» مجتمع المعرفة» امجتمع المعرثي» امجتمع الشبحكيء ابحتمع ما بعد 
الصناعيء المجتمع ما بعد الحدائي» الاقتصاد المعلوماق» اقتصاد الشبكة الجديدة» الاقتصاد 
الشبكي.. 


وقد احتلف الباحثون في إطار دياليكتيكي حول القراءة التاريخية مجتمع المعلومات» كمأ 


لا- القمة اليلااة تمع [إعلهات , /أوكعءاع)501001/ أعط. دوو ألا أاع3 دع ألا. الا نالا الا// :خا 
(ناا. 1 0ذأط .تاريخ الزياة 10 ديسمبر 2005. 
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توجد العديد من التصورات والنظريات المختلفة التى تحاول ربط التغيرات التكنولوجية بالتغيرات في 
امجتمع» في إطار الخطابات التمجيدية لما تمارسه التكنولوجيا الحديفة للاتصال التي جعلت 
امجتمعات المتقدمة تكنولوجيا تعيش فترة حولات كبرى من النمط الصناعي إلى النمط المعلومات 
القائم على ركيزتٍ المعلومات والمعرفة» حتى ذهبت أكثر الاحتهادات المعرفية إلى دراسة التطور 
التاريخي للمجتمعات بناء على التطور الصناعي والتكنولوجي. 

وخلال قن ونصف القرن من الثورة الصناعية كنا دائما ننظر بتفاؤل تحاه مستقبل 
الموحات » في رأي تكنو -طوبأوي (06ا0010غنا -60100]) مؤمن بمقدرة التطورات التكنولوحية 
الحديئة على إحداث التقدم الكلى للمجتمع . متجاهلين بذلك التأثيرات الأخخرى لها . /1) 

وبحد ان ابن حلدون في عصر بداية اهيار الحضارة العربية الإإسلامية أو اواخر القرون 
الفسطى بالنسبة للغرب, قد ربط العامل امحرك في التحول التاريخي بالمجتمع والمتمثل في ظاهرة 
العصبية» هذه الأخيرة تنشأ بفعل الروابط القبلية والدموية التي سريعا ما تندمج مع المشاعر 
الاجتماعية والسياسية والجغرافية وتنصهر في إطار المشاعر الجماعية التي تدفع امحتمع إلى التحول 
من حالة تاريخية معينة (عصبية البدو) إلى حالة تاريخية أخرى (عصبية الحضر)... ومن ثم فإن 
ا ا 0 
بالضرورة إلى نمط الحياة المعيشة» ويكون بذلك امجتمع كحالة متغيرة ومتغايرة. 

فد حال اوجست كونت (01/17© عوناولاة) (1857-1798) الإجابة عن 
سؤال طرح حول طبيعة ا مجتمع الناشئ, حيث أنه فكر فيما عرف "بالديناميكية الاجتماعية" 
(©506131 16ا0730710/ا0 3-ا) والتحول نحو امجتمع المصنع الذي يقوم على تقييم العمل.. بحجيث 


ل لافج الي الجةع ]دنا طار مرعي لغ د مؤعن اتمع []صنع. !ا كما صنف 


"أ رمع 0 لهم ال( ,بمعمر -" 1 عل ععتعيهد دنه وعنعه1[مصطءعع دع.1 

ع.ن1 , اع زا لاق الا ,لإااع ز يخ ١1‏ 1 | الا5 نا | 0 .30 الال عا 0305, 
لاغ ام 7ه جع ل 1 غم وأواومة'ا ع0 ه20 1 بصه نع دئتلهتلصممطمد هآ عل ئغءه»م 
.02 ,2001 2305 ,0 خم المع 

2)- عبد الرحمن عزيء "الحق في الإعلام والاتصال وإيبيستمولوجية حرية التفكير وحرية التعبير" , في المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية, مرجع سايق, ص 124 . 

[3ا1-,.41م 00.61 ,...ع11020 -12126102تالتتحطقك هآ , [ مراع [ 1ق الا . ممخمام 
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مجتمع ما قبل التصنيع ومجتمع ما بعد التصنيع. « وتوصيفانه الظيفية الضعة للمجتمع 
الصناعي اعتمادا على مفاهيم التضامن العضوي والالي هو الضمير الجمعي» والطقوسية إلخ. 
وتأويلات ماكس فيبر ( 8 2 8ع /الا “3 )١/‏ لطور |[ إضارة | [لديثة ككسيرورة كونية معقلنة ». ١1!‏ 
ولازاكن [إاهل الفكر [ ]ارسي السائد خالل القن التاسع عشر, وطروحته حب 
الطور الاجتماعي من مرحلة لأخرى, حيث أن كارل ماركس(»" 88 ا |20 ») (1818 -1883) 
قدم المادية التاريخية كنموذج خطي مستقيم يبرز فيه العامل الاقتصادي (المادي) دور الريادة 
واخخرك. .ميث يتم الانتقال من المرحلة البدائية إلى الإقطاعية» فالرأسمالية فالاشتراكية ثم الشيوعية 
كمرطة ائية لظور البشرية. «وهن أهم [إليلاته الديق بالذكر الآثار الثورية لسوق العمل 
الرأسمالي» وتحويل العلم والمعرفة إلى قوة إنتاجية حقيقية», !2 
وقد تأسس الفكر السوسيولوحي الحالي - في حزء كبير منه - على التقاليد التي أرستها 
النظرية الااجتماعية الكلاسيحية في هاية القرن التاسع عشر وبداية القرك العشرين» فقد عرفت 


إميل دوركال] (ماأع طن 0 غاأممع) (1917-1858) عالم الاحتماع الفرنسي ابمجتمعات إلى 


هذه الفترة كثافة بحثية ركزت على استقصاء بحليات التحول من امجتمعات التقليدية إلى ابختمعات 
الصناعية. ولكن لا يعني هذا تمولية واكتمال وفاعلية النظرية السوسيولوجية الكلاسيكية في 
الظلق « إذ تبقى اتما كغيرها من المحهودات التاويلية» محكومة بتاريخانيتهاء إتما اليات قرائية 
ارتبطت بظهور امختمع الصناعي الحديث. وهذا فإن التحولات الكبرى من امجتمع الصناعي إلى 
امجتمع ما بعد الصناعي (جتمع المعلومات) تقع خارج إطارها وعدتما التاويلية». 3 
يدول النقاش الأول الذي يجعل التقنية في المقام الأول لمستقيل الإضارات كان من 
قبل الرهسي بيوتر كروبوت؟[ 1٠8 0 20 1 102١|‏ /]210) (1842 -1921) (باحث في 
الجغرافيا) الذي اعتبر أن المصادر الأولى للطاقة - منها الكهرياء - كانطلاقة نحو عصر 


جديد. )4) 


ال - الصادق رإبح, "مجتمع المعلومات: في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم" أشغال الملتقى الدولي» تهفس, 7و8 
فيل 2005. ص34. 

2 - | إرجع نضيه, ص 34 : 

3 - | إرجع نشيه, ص 34. 

اكات ]أ00.6 ,11126102القتمطم 12 ع تاه اصع حسصة'آ , ! اماع 1 1ق الا .لتقام 
1/0 
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كما يمثل تفكير باتريك غيداس (1(]055 0 23]106) (1854 -1932) (عالم 
بيولوحي) حلقة هامة لفهم التداخل بين بعض مذاهب النصف الثاني من القرن العشرين حول 
الاتصال والافكار التي تولدت في تماية القرن التاسع عشرء كقد ل عن البناء الفكري 
لكروبوت؟ |] (5 6١١‏ 0207 8)» مما تحلى ف أطروحته حول عصر التصنيع 06 8/6" ا) 
(1010913116000 الذي يفشا عبر مرحلتين: مرحلة (06ا010(اع2140]6م 13) التي شهدت 
ازدهارا في ميدان البخار والميكانيكء أما المرحلة الثانية فهي (760]6611010106 3-ا) التي تدنسب 
رات" 

اقتبس الكثير من المهندسين والمفكرين في الولايات المتحدة الأمريكية - في بداية 
الثلاثينيات - من للن [أطي صو لم الفكرية عن كروبوتذ | | عيمس أمثال لوس منفورد 
(0 0508لا "ا أنه ) (1895 -1990) الذي أكد ف مؤلفه "التقنيات والحضارة" 
(123000اأ/اك 300 5 أمداءء 1) الصادرسنة 1934» على أهمية التطور التقني في ازدهار 
الاضاق؛ وأوضح عم قدرتنا على فصل التقنية عن الإطار الاجتماعي قائلا: «مهما اعنمدت 
التكنولوجيا على اساليب الموضوعية للعلوم» فإتحا لم تشكل نظاما مستقلاء مثل الكون, لاتما 
1 ان 

ونعود الجهودات الاولى لتوسيع دائرة التنظير السوسيولوجي ليشمل المراحل اللاحقة 
للمجتمع الصناعي إلى عشريتي الأربعينات والخمسينات من القرن الماضيء» وقد تنبأ نوربرت فينر 
(0061ه 1 للا +/ع000 )١1‏ من قبل هذا التحول بأهمية القطاعات المدعمة للقوة» حيث قدر أبو 
السيبرنيتيقا (©6/061010طلا ©) منذظهور مؤلفه | إعنون: '"السينرنيتبقا أو [إرقبة والاتصال لدى 
الإيطن والألة" 300 اقمامة عط مأ ممتة أمناصصم ومة امخمم عوى تاعممعءمرزع) 


(ع0أداعقم الصادر عم 1948, قائلا «< أننا دخلنا فجر | إعلههاتية (ع0ا1015050300) 0 


مجتمع المستقبل سينظم حل "الإعلله"» 31 
قد دس الاقتصادي الأمرركي كوان كلاك - مثلا - البنية الصناعية للمجنمعات 


ذا ,5174 , زا 

ا زكي |[ إأبر, "الإعلام العربي والتكنولوجيا الحديثة لتواصل أبعاد التحدي وإشكاليات المواجهة" في المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » الثورة التكنولوجية ووسائل الاتصال العربية, مرجع ساق, ص 1959 . 

0- .2161 , .م0 ,علضممط حسصم لق تستامصصمه هآ , 1 جالماع 477 الا .لمقصلم 
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العاصيرة وويعه. أن التشاطات. الانقصادرة مسوعه درفي القدكر حون ادم 1 
أما عن الاقتصادي الكندي هارولد إنيس ١١/0/15(‏ 3010 4ا) وهو من علماء الإعللم 
ون [لهته[] بمختلف التغيرات في ميدان الاتصال فقد أصبح مؤيسها لنظريات وتصورات تقوم 
على أن تكنولوجيا الاتصال تعتبر قطب الرحى بالنسبة لأي تكنولوجيا أخرى. وقد أشار جيمس 
كارقه الأسفاذ جاتعة البقورى إلى ذلك يقوله: «اموويدهيه انيس إلى أن«قراسل مقدوعة ضرم 
الحضارة الغربية يمكن تمبيزه| بانقشار وسيلة معينة من وسالل الإعللم». 2 
إن التحول امجتمعان الذي شهده الغرب ابتداء من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية هو 
الاتتقال من مجتمع مصنع قائم على الإنتاج إلى مجتمع "ما بعد الراسمالية" او "المجتمع الإعلامي” 
او "المجتمع الجماهيري" الذي قدمت بحقه وجهات نظر من قبل فرديناد تونيز 010300/ع]) 
(1611015 واالتفة علةة- الب لا ا تع لك المجفةو لتمعات التقليدية 
لداع 6 6ه دططعدماعمع 6) وأهم الاختلاقات بينهماء حيث أن الأب [أثله 
" لتمع" (50666) والثاى تمثله الجماعة (0156ا 00101003 ) (3ا 
وكان هذا التحول دافعا لكثير من الباحثين لتقصي حيثياته» أمثال مارشال ماكلوهان 
(ل80 ناا الا 3501١‏ /1) (1911 -1980) الذي تبنى رؤى كل من مانفورد 
١1 50 8-0(‏ نا الا) وإينيس (1111115) وطورها وفقا لمنظوره حول وسائل الاتصال الجماهيري 
التي أدحلتنا عصرا حديدا يحمل بعض ميزات العهود القديمة التي تعتمد على الاتصال الشفهي, 
وهو عهد الوسائل السمعية البصرية. حيث يرى ماك لوهان أننا نعود إلى الفترة القبلية ولكن مع 
اعتلاف في الوسائل (الرأسمال). فالقبلية |[لالية لا [امع بعض الأشخاص فقط, ولكن الكو 
بأسره عن طريق وسائل الاتصال الجماهيرية التي حولت العال إلى" قرية عالمية" 306!|ألا ١‏ لا) 
(010031 تجمع أشخاصا يشاركون في الحياة» وخاصة عبر التليفزيون... فالإنسانية حمسب 


ال'- الصادق رابح, "مجتمع المعلومات في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم", أشغال الملتقى الدولي» مرجع سابق» 
ص 34. 

2 - وليام م .ل ريفرز وآخرون, وسائل الإعلام والمجتمع الحديث, ترجمة إبراهيم إمام »دار الفكر العربي » القاهرة, 
5 ص(4. 

-44 22 غك مه.. .110201 -1111111626102ققاوه هآ ر [ 8ع 877 الا لمومم م اذا 
45 
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ماكلوهان في طريقها للتغير والاستعداد إلى مستقبل جديد بفضل وسائل الاتصال. !"ا 
وف حدود الستينيات تم البدء ببناء الأبحاث الأولى أكاديميا حول الطبيعة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والتحولات المخختلفة لتكنولوجيا الاتصال» ومن بين الرواد في هذا ا محال 
أإفكر السلس زينيو برزنسكي (511 2821١‏ 88 الأو 2) الذي يدير إحدى معاهد 
البحث بجامعة كولومبيا (0|10507013 0)» حيث انشا هذا الاخير مفهوم "المجتمع التكنيتروني" 3ا) 
(ع1606]001010] 00166 واصفا به امجتمع الامريكي» ويتحدث في مؤلفه "بين العصرين: 
دور امريكا في انحال التكنيترون". 116 0[ 1١01©‏ 876/1235 3065 11/0 عع /راء 8) 
(3/© 776]10116ا0ع] عن المكانة الي ستحتلها الولايات المتحدة الأمريكية في العقدين القادمين 
بعد صدور |[ أؤلف... وبرى برزنسكي أن من الضلكى الآاة بلظ جد تمع جديد, مثلما 
سمي امجتمع الذي تلى امجتمع الزراعي "با مجتمع المصنع" (©!|©170109011 50616]6) ولم يسمى 
"ب أتمع | لابعد -زراعي (©20/1201 009 50016]6)» هذا فهو تببنى مفهوم "المجتمع التكنيتروني" 
كتسمية خاصة للمجتمع الذي جاء عقب 'امجتمع المصنع'» ويعرّف هذا امجتمع الجديد على 
أنه" «ابمجتمع ذو الشكل امحدد على المستوى الثقافي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي بفعل 
التأثير التكنولوجي والالكترون وبخاصة محال أجهزة الحاسوب والاتصالات».(2 أما القراءات 
السوسيولوجية الاكثر تمولية لبروز امجتمع ما بعد الصناعي» فقد تزامنت مع تمحاية الستينيات 
وبداية السبعينيات» خاصة ف كتابات دانيال بال (1اغ8 3016 0) وآللن تورن 81315) 
( 8110 018 1 فقد عاينا التزايد المطرد لمركزية المعرفة» كقوة اقتصادية دافعة» في تنمية وتطوير 

قضلاي بل لتمعات ما بعد الصناعية. 

معد دانتل بل .من اقم علماء التنبؤ بمستقبل امجتمع الناتج عن الثورة الصناعية في 
ؤلفه " لتمع | لابعد -صناعي" (©!/100109616 -009 5001666 3ا) | أشور عم 19/3, لكن 
أأفهم (10009:16 204) -فٍ حقيقته - ليس من إبداع بال (1ا8)» بل إنه يعود إلى 
عشرينيات القرن العشرين ومبدعه عالم الاحتماع البريطاني أرثر. ج. بنتي ( 737 [اع5.[ الاطم) 
الذي أصدر مظف[]: الألى بعنطن -09م 156 6ه ونه 3 :ننه ل( عه 0105نا 10 0) 


561 ,0111م موتع»ه اه © تمنلقمد وع0 عمتعهاء 1ل هآ وعع7؟ , ع ل © 8 0م وزنه] لا 
32-3 ,1985 ونأجظ ,لاع | 1م ل بغ أأولنء م 
9 رأك.مه... ,81020 طه1 1212تاممتمطقت هنآ , [ 8ع 17 الا لمومم م كا 
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(عغ92 09121 مأء والثاني بعنوان (50ذ/2 دلاوم[ لووم), لكا 


وض < ب لل سل :نظ مه [ اه يم " لتمع ما بعد الصناعي" للدلالة على التحيل الذي 
انتاب امختمع» وتكوّن مجتمع جديد يتاسس على تكنولوجيا الذكاءء» والصناعات الإعلامية 
طإعلهاتية كمادة أولية لبناء المستقبل . 

وتزامنا مع ذلك» ظهرت خلال السبعينات رؤى تفسيرية» سعت إلى تقصي التحولاات 
الجارية ضمن البنى الصناعية والوظائفية للدول المتقدمة صناعياء» ضمن وضعيات حغرافية محددة, 
فقد لاحظ الاقتصادي الأمريكي ماك بورا - مثلا - أن أسرع القطاعات الاقتصادية نمواء في 
النشاط الأمريكي الاقتصادي عموماء ليس قطاع الخدمات» لكن الأنشطة التي تركز أساسا على 
استثمار المعلومات (الإنتاج» البحث» الاسترجاعء المعالححة» التوصيلء ال). 2 

أما عن التنظيرات الأولى لاستخدام عبارة "مجتمع المعلومات" فيعود تاريخها إلى الأدبيات 
الاجتماعية العلمية في كماية السبعينات وبداية الثمانينات وقد تزامن ذلك مع جدالات ونقاشات 
حيوية حول رهان تكنولوجي استراتيجي» وهو الثورة الميكروإلكترونية» وانعكاساتما الاحنماعية 
والاقتصادية على الدد | إنقدمة صناعيا. 

وقد أثرى الكثير من الكتاب الغربيين النقاشات الدائرة حول تنمية التكنولوجيا | لديدة 
قر اا التحويلية وأشهرهم [إفكر الأفريكي ألف [] تؤلر( 8غ اعء 70 «انااه) (1980) 


الذي ذهب إلى أن التغيرات الاقتصادية والاستراتيجية العميقة قد أدت إلى انقسام العالم إلى 


على التقنيات المكتسبة في كل مرحلة» حيث كانت وتبقى حضاة الموحة الأولى مرتبطة بالأرض 

ذا نتاج الثورة الزراعية فكان ولا يزل رمزها [إعول؛ في حين تعود جذور الموجة الثانية إلى عصر 
النهضة بظهور آلات البخار والمصانع الأولى» ورمزها عدة البناء» أما الموحة الثالثة فقد نتتجحت عن 
الثورة التكنولوجية التي احتاحت العالم فكان الحاسوب 0007 


إنظم جهد الكتابة وإلتحليل حلي التيمة التكنوطوجية من خالل "التليماتيك" لنوا 


.3 -152م0 ,0أ0| للا 

4 - الصادق رإبح, "مجتمع المعلومات: في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم", أشغال الملتقى الدولي, مرجع سايق, 
ص35. 

9 ,39 -38ه ,غأق.مه , اغعاعع 0[ .ألا ناه مأبام 
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)1978( )1/1 8187110 ( وا تمع المترابط سلكيا لمارتن‎ )1978( )1/1 1١16 ( هينك‎ )١[012( 
حول "التوجهات الكبرى" المؤثرة في‎ )1984( )١8158117( وتنظيرات حون نايسبيت‎ 
التنمية |لإستقبلية للمجتمعات |إتقدمة صناعيا. !"ا‎ 

وقد أبرز عالم المستقبليات الياباني يونج ماسودا (0/4] 1/1851 . ) من خلال كتابه 
الأنيلبي - مجتمع الإعلام كمجتمع بعد العصر الصناعي" 35 50616 7]1011036301| ع١‏ [) 

(باعأء50 (213 نالصأ 09م 3 الدور الفاعل لإحدى الوزارات اليابانية القوية (التجارة 

والصناعة) من حلال مشاريعها وبحارتما الطموحة في الفضاء الياباني لتجريب اللمكانيات 
الاستخدامية والأدائية للتكنولوجيات |للديدة: 2 

وعليه فقد قيل أن مفهوم '"مجتمع المعلومات" (أ513/3 30010 6) في اللغة اليابانية هو 
من المصطلحات اليابانية القليلة التي يتبناها الفضاء الاجتماعي العلمي لفترة ما بعد الحرب. (3ا 

لكن ماذا يعني نعت "مجتمع المعلومات" أو "مجتمع الإعلام" ‏ 06 506166 13) 
(1107736000'|؟ خاصة وأنه يتم استعمال اللفظة في الوقت الحاضر من قبل أصحاب القرار 
والمختصين في علوم المادة والحياة» إضافة إلى المهندسين» وكل هذا دون أن يكون لما محتوى ومعنى 
واضحا له مقدرة تفسيرية وتعيينية محدداته تكون مقبولة فكريا وواقعيا. 

ورغم المعاني والدلالات التي أبرزها المفكرون -الساقق ذكرهم - إلا أن فكرة "مجتمع 
المعلومات" لازالت محل شك وريبة وضبابية لدى المهتمين في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية, 
خاصة وأن الرؤى السابقة غلب عليها الطابع التأملي التنظيري» واحتلط فيها النقد بالتمجيد. 

ولقد تبنى الكثير من أوائل منظري "مجتمع المعلومات" على غرار دانيال بال» تصورا يقوم 
على دمج هذا المفهوم ضمن عدتمهم التنظيرية الاشتمل وهو ما جعل تاثيرات التيار التنظيري الاول 
على النقاشات والإشكاليات السوسيولوجية الكبرى تتسم كمهها - بامحدودية. وقد تم تصنيف 
هذه الرقي فوياء على أ تنسم بالعمهية وه القة؛ وله كت مظم اهودات البحثية 


لا -الصادق رإبح, "مجتمع المعلومات: في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم".", أشغال الملتقى الدولي» مرجع سابق» 
ص36. 

2) - الصادق رإبح, "تساؤلات حول علوم الإعلام والاتصال", بحلة الدراسات الإعلامية المركز العربي الإقليمي للدراسات 
الإعلامية للسكان والتنمية والبيئة» القاهرة» العدد103/102, جانفي - جآطن2001, ص 100 . 

3 - الصادق رابح, "مجتمع المعلومات: في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم": أشغال الملتقى الدولي» مرجع سابق 
ص36. 
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على تيمات مثل إعادة تنظيم الإنتاج ما بعد الفوردي (نسبة إلى فورد) والأبعاد المحتلفة "لما بعد 
الحداثة' ومستقبا دولة الرفاه. 
تفاؤلا حول الافاق التنويرية المرتبطة بتطور ٠"‏ بجتمء المعلومات" لتفقد الرؤى السابقة» على الأقل 
: 1 

ونلاحظ أن الجدل قائم حول دور التكنولوجيا في التغيير الاحتماعي وتأثيرها على 
وظائف اللاتصال والإعلام قُْ ججتمع المعلومات» ذلك أن التياق الشايق ذكره من المفكرين يرى أن 
مادية هي الحتمية التكنولوحية» مع إبراز للثقل المتزايد للتكنولوحيات الجديدة للإعلام والاتصال» 
واخر يركز على الطور الكبير للنشاطات الاتصالية لجعل الإعلام المصدر الأساسي في إنتاج 
القيم. « وهذا تصديقا لرؤية الاقتصادي الأمريكى مارك بورا الذي يرى سيطرة النشاطات 
الإعلامية على نشاطات القطاعات "الثانوية" أو حتى القطاع "الثالث»,/2) 

وقد وحهت الكثير من الانتقادات الحادة إلى نظرية ظهور'"مجتمع المعلومات"'من طرف 
الكثير من المنشغلين بعلوم الإعلام والاتصال وغيرهم» وقد عدد جون لوجكين في كتاب له أهم 
الانتقادات نذكر منها: [3ا 

1 - إن نظرية القطاعات الثلاثة (الاول/ الثاي/ الثالث) تبدو متحجرة وتشوبها الكثير 
من النقائص» وذلك نظرا لانما لا تاذ في ع [] الاعتبار التداظ والنشابك [إوجود ب[] 
النشاطات الصناعية والنشاطات الابتكارية البحثية | إتميق بعدم ماديتها. 

2- إن قطاع الإدمات لا يظور [إعزلٍ عن النشاطات الصناعية. 

3 - إن التوحهات الحديثة الخاصة بالميكلة الاحتماعية لا تتناسب والنكهات التى تم 
الإعلان عنها منذ عشرين أو ثلاثين سنة» حيث أن التفرقة بين المنشغلين في ميدان الخدمات؛ 
والعاملين في القطاع الصناعي» ما زالت قائمة. 


2 _ الصادق رأبح, "تساؤالات حول علوم الإعلام والاتصال". مرجع ساق, ص90, 
3 - الصادق رابح» "مجتمع المعلومات: في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم", أشغال الملتقى الدولي» مرجع سابق» 
ص37. 
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و تنشأ التكنولوجيا [اختلفة - عموها - ضمن سيفات اجتماعية, لذلك فهي ليست 
بحرد الة» بل محتوى وبيئة داحلية» إنما معرفة (ثقافة» إيديولوجياء ابطورة, رموز اجتماعية), وفي 
الاقتصاد (نظام اقتصادي وإنتاحي» علاقات» سوق)») وهي بيئة اجتماعية (تحدد الطبقة والمنزلة 
وغيرها من الفوارق الاحتماعية)» وهى أيضا سياسية (نظام» أداة» بناء» وسائل...) حتى أن الفرد 
-عسب بال ( اا 8) - اصبح جزءا لا يتجزا من عنصر التكنولوجياء حيث يذوب في الوظائف 
التقنية, ويتخذ الوجود طابع القناع ' (1) 

ولهذا فإن علاقة الإنسان ككائن احتماعي بوسائل الاتصال يطرح بدون شلك إشكالية 
العلاقة بين تكنولوجيا الاتصال والمعلومات مع طبيعة ابمجتمعات خاصة في ظل ديكتاتورية وسائل 

لاخدال ب غلى قر || الطبيعة والمتطورة الى تتمتع بما. 

ولقد ورد في كتاب لبيار شيفر ( 8 22 ] :8 ] 56 ع/216) [ إعنون ب"الات للاتصال" 
(/06ا0 ألانال لم 3 32671065 1/1) الصادر عم 1970 ان وسائل الاتصال بميزتما التقنية نخفي 
مظهرها الإنسانى الخالص» الأمر الذي يجعلنا نتناسى طبيعتها الميكانيكية ولا نعتبرها أبدا كآللات 

له اللستعما )2( 

وأبدت النظرية المادية تجاهلا في تفسيرها بالإحابة على سؤالين كيف ولماذا جاءت هذه 
التغيرات ومظاهرها ولماذا سيطرت تخنولوجيا الإعلام واللاتصال بمذه الحيفية التي جعلت هذه 
النظرية ترى الحتمية التكنولوجيا كامر واقع فقطيى فالتحول قُْ العالاقات الااجتماعية وسياقاها 
وعلاقات الإنتاج لا يرتبط بالضرورة بالتطورات التكنولوجية» لأن التغيير الكيفي للمجتمعات لا 
بحدث إلا بطء في المسيرة التاريخية الطويلة بينما يتواصل التقدم التكنولوجي دون انقطاع. 

وقد تحلى هذا التوحه في أفكار دومينيك وولتن ( [! 0 1 ٠‏ 0 /الا عنا0أمأمه0) الذي 
يرفض استخدام عبارة "مجتمع المعلومات" (1'10101003010 06 5016]6) باعتبارها تعكس 
ظرة صناعية (100109616159) عبر عنها باتما نزعة تقنوية (ع:601619 1) , لأا تضير وتسم 
مستقبلنا طلقا من التحولات التقنية وليس اظلاقا من مشروع سيلسي. وبي لِّ لتمعات 
كانت منذ الأزل البعيد مجتمعات معلومات واتصال منذ أن تواحد إنسانان مع بعضهما على 


لأ -عبد الرحمن عزي؛ "وسائل الاتصال والعالم الدرامي: من الفلكلور إلى العرض الواحد", , جامعة |[إزائر, 1995 
(وطبوعة منشوة) ؛ ص10 . 
4 .8م , .م0 ,8ع 08 8 50 وأناه | 
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السهلة ذ إما كان يتبادلان الطيبات في شكل طيبات مادية وطيبات رمزية كالمعلومة. 
ورغم أن المعلومة أصبحت ذات أخية كبري منذ 1500 عاما قي ابجتمعات التي عدتة! كر 
انفتاحا وتعقيدا وتظهر التقنيات فيها بجلاء» إلا أن هذا لا يكفي للإعلان بأننا دخلنا "مجتمعا 
للمعلوات" مقولبا ون التقنية وحدها سقساهم في صنع السلام الاجتماعي. لا 
وقد بين" وولتن (/1 0110 /لا) نل لتمع الصناعي (009216/16م 66:6 3ا) 

-وانطلاقا من نفس النظام التقني - ساهم في نشأة نموذجين سياسيين: النموذج الرأسمالي 
والنمودج الاشتراكى. والشيوعى .واللذ|ن توابحهنا طبلةا كدر .من مف عام» وهذا ماببيدل على أن 
البنية التقنية ليست هي التي محدد ماهية مجتمع ماء ولكن هو الاسلوب الذي يتمفصل به اجختمع 
مع ندق قيمي مع []. [2ا 

وف إطار التحليل النقدي لمصطلح "مجتمع المعلومات" الذي ترط الدعاية | إعلنة عنه ب[ | 
[إعلهات والتكنولوجياء يتجلى نفس منظور دومينيك وولتن الرافض لاستخدام هذا المصطلح 
هذه الصياغة غير العاكسة لمعناه لدى دلاس سميث ( 5101114 35|اة 0) الذي يرى أن مصطلح 
[إعلمات لا يتشابه مع مصطلح التكنولوجياء ف| إعلهة تبدو مرتطة بالوقع إذا ظرنا إليها | أظور 
نقدي. ويشير إلى ما يقوله رئيس تحرير الأنترميديا حول المعلومات « لقد أصبح من | إعتاد منذ 
زمن بعيد انه عندما تتحدث الانترميديا عن المعلومات والإعلام فإها لا تحدد ما نتحدث عنه؛ إذ 
قشر أعسار 'العملة والاعتماة والقفروظن والسيدات وتضدع ده اللمعلونات التغارية الأشيكال 
الووضحة للمعلومات صفة عامة إلى جانب أنواع أخخرض من المعلومات» [3ا 

ورغم هذا الانتقاد إلا أنه دوما يتم التعبير عن مجتمع المعلومات في إطار المزاوحة بين 
التكنولوجيا والمعلومة حتى أن حل التعاريف تنحى هذا المنحى. وهناك تعريفات عدة لهذا 
[أمطلح - |إفهم سنلخصها فيما بلي: 

مجتمع المعلومات هو مجتمع يستند في تقدمه بالأساس على تطوير المعلومات والمعارف 


)1) - مك4 أاعتاصهدآلاا غتاع2 غعصوعغص1 , 41[ .]ع/ || 0 بخ 01 011 للا .0011010 نا 
5112971 .84 -83 مم ,2000 2315 , ل( 10 م الا /ط 4 ]ع 

4) - ,84م ,ذا 

ذا -عواطف عبد الرحمن, النظرية النقدية في بحوث الاتصال, مرجع ساؤق, ص71 . 


214 


وتبادها باعتبارها موارد أولية. 3 

وبعد | إاركس فريديربك جيصسئن (0 81/1550[ 6062 )من أبرز مفكري التيار 
المتبني لفكرة عدم جوهرية وأساسية التقانية في تطور الثقافة» إذ يعرب عن عدم استعداده 
للاعتراف بدور التقنيات» وخاصة تلك المعلوماتية» في عمليات التغيير الاحتماعي والثقافي» ويرى 
أن تحليل تأثيرات العامل التقني على الثقافة يولد بشكل حتمي تحديدية تقانية» وأنه ليس أبعد 
عن الماركسية من اعتبار أن المكتشفات والتقانية السبب الأول للتغيير التاريخي. (2) 

غير أن جيمسون يفضل مسألة أن الماركسية نفسها تدحل نماذج وصفت يما مضى - 
باتحا ميكانيكية وميكانيكاوية في اليات التغيير الاجتماعي» فإنه يعود ليقبل» بحذر تلك النماذج؛ 
إذ يقول إن فئة الفعالية الميكانيكية تحتفظ بسريان مفعوا الدائم في التحليل الثقافي» وإنه ليس 
من المفيد التنكر لفئات تقع نخارج تفكيرناء عندما تستمر هذه الفئات في ممارسة تاثيراتما على 
الواقع الرستوغي الذي عي حرلة تنظ تاماضي (3 

وف المقابل يعد لاندو ( //1 0 80/8 ) الذي حقق أو المسيد ملموس للنصية [إمنهلة 
في الحاسوب» من أكثر الباحثين انبهارا بتداعيات الثورة المتسللة التي أحذت تفجرها التقنيات 
المعلوماتية الجديدة في حياة الأفراد والجماعات» ومن أكثر الضليعين في معالجة تأثيرات تلك 
التقنيات على الأظمة الاجتماعية الراهنة. 

وف معرض نقده للأطروحات الماركسية المعاصرة» يقول لاندو إن الاستراتيجية التي يتبعها 
مارفسينن كجيمسيون ( ١‏ 550 81/1[)ف إنكار التاثيرات امجتمعية لهذه البيئة الرقمية التي تشكل 
تطورا جديدا في مسيرة التقانية المعلومية» والني عبرت عن أفكار تؤدي إلى تحويل التقانية آليا إلى 
ضرب من الغول الفكري وامحرمات التي لا يمكن الحديث عنها علناء كما تنبع من حاحاتهم في 
إقصاء التقانية وتاريخها من التحليلات الماركسية: [4) 

وينوه لاندو بان الاعتراض على تاريخ التقانية وطبيعة تاثيراتما امجتمعية» لا يقتصر على 


التبار [ إاركسي [إعاصر, فثمة ترد وتوصّس واضح لدى الإنسات[] أيضا أمام احتمال أن تتمكن 


الا - المنصف العياري ومحمد لمين عواسة» " مفهوم مجتمع المعلومات: النشأة والتطور والتحديات", أشغال الملتقى الدولي, 
مرجع سلق؛ ص71 . 

2 - فريال مهنا, مرجع سأق, ص 544. 

ذا - [إرجع نضه, ص544. 

39 - [إرجع نشسه, ص 345 . 
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التقانية من الاضطلاع بأي دور حاسم في بعض جوانب الثقافة» وأمام إمكانية إعطاء أية أهمية 
للتقنية في محال التأثير على الفكر. 

ويرى لاندو أن الجدل القائم» في هذه المرحلة» حول سياسة النص الإلكتروني الممنهل» 
يضع العديد من المفكرين» ومنهم الماركسيون في حالة من الحرج والارتباك» لأن هذا الجدل يثير 
مسائل إشكاليات تتعلق بالسلطة والمكانة والتغيرات المؤسسية التي تقع كلها في سياقات سياسية, 
والتي تفضي إلى عواقب سياسية. لذ 

غالبا ما نميل إلى القول - في سياق التحولات امجتمعية المعاصرة 2 نتوجه صوب 
'مجتمع المعلومات"» ويتضمن ذلك افتراضا مفاده أن الرافعة المحورية في هذا التطور الحالي تكمن 
في الثورة التكنولوحية الجديدة» المؤسسة على الثورة الرقمية وما أحدثته من تحديدات» ولكن هناك 
تأكيد من قبل الباحد[] على أننا نعيش ثلاثة ثورات متداخلة, تكنولوجية وقتصادية واجتماعية, 
بخصوصية ديناميكية وتشابك مكوناها إلى حد التعقيد. 

وبدأ التحول التدريجي نحو علاقة إيجابية بمصطلح "مجتمع المعلومات" ابتداء من النصف 
الثاني من التسعينات من القرن الماضيء» وارتبط ذلك باحتهادات ورؤى السوسيولوجي الكاليفوري 
الإقامة والإسباني المولد مانوال كستلز (5 ا 2851) 3006 الا) التي نشرها في ثلاثيته حول 
عصر [ علوهة (/ا1109] 306 10101513010) ولم يتردد جيدنز (5 لاع 1000 6)ني الإشادة بمذا 
المؤلف باعتباره يمل أول جهد علمي مؤسس وجاد يسعى إلى تلمس وتحليل الأسس التي تقوم 
عليها التحولات التي 520 

وتمئلت ثلاثية عصر المعلومة لكاستلز في ثلاثة اجزاء هي: ” المجتمع الشبكي" 3ا) 
(لالاجععءة: مع 5001666 و"سلطة الموية"(106016]6'| ع0 أملالادم عا) و" اية القن" مأع) 
(11أ00111603 ع0 وقد قام فيها بوصل العوامل التكنولوحية والاحتماعية والاقتصادية والتاريخية 


المساهمة في التحول المعلوماتٍ الذي افرزه امجتمع الشبكي خلال العشريات عات 


ذا - [إرجع نضيه, ص 545. 

2 - الصادق رابح, "مجتمع المعلومات: في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم", أشغال الملتقى الدولي» مرجع سابق» 
ص40 -41. 

- , ل اكاع]| 8 , لامعع 0305 "مه تاهمعمكسة"1 عل 6ؤأنكه: هآ " , |8 0 8 كعناوعة |( 
0 »01 0 ,ع036010اوام أل علمه اللا ع ٠‏ ," وسهعوغ+ دوع دوصحطععغ ع1 بصع 17011 " 
5 ,2002 رأناز -3 الا ,63 * لط ,"125لعمط دع ععاصمعع ".1 " زع 9و0 نا ,1 أ0ل/اع0 عئ6أمج الا 
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ولتقصي الدقة, فإن كستلس (0851215) لم يكتب هذه الثلاثية كعمل مرجعي 
معياري حول "مجتمع المعلومات", ذلك أن كستلس نفسه يسعى إلى تحاشي استعمال هذا 
المصطلح بسبب تضميناته السلبية الي حملها "التحرر" في التنظير» وبحاوز المعيارية العلمية» فما 
يدعى إليه صاحب الثلاثية في تحليله هو النمط 'المعلوماق' (31 1003601 ) للتنمية والطور 
في اجتمعات الصناعية المعاصرة» وقد اكد الكاتب لاحقاء هذا التوحه في محاشي مفهوم 'مجتمع 
|إعلهات" بالقلي: « إن ما يشكل حاصية محورية في امجتمع الشبكي ليس الدور المركزي للمعرفة 
(اعلهات, ذلك أن [إعفة طإعلهات كانتا دائما حاضرة[] وأُسلسيتين ف أي مجتمع. وعليه: 
يحب أن نتخلى عن فكرة "مجتمع المعلومات" التي استخدمتها أنا نفسي» لبعض الوقت» باعتبارها 
غير دقيقة ومضللة. إن.ما عل ابلّدة في عصرناء يكمن في جموع التكتولوبحيات المعلوماتية»؛ [لا 

وتفصح هذه العبارات إلى أن كستلس قد يجنح أحيانا من خلال مقاربة مفهوم "مجتمع 
المعلومات" إلى قراءات تنتمي إلى الحتمية التقنية التي تمارس علاقة افتنان بالتقبي» وقد تحلى ذلك 
واضحا في "النظرية الاستكشافية للمجتمع الشبكي" والتي يلاحظ القارئ خلالها حضورا قويا 
للكثير من مكونات الرؤية المتمركزة حول التقنية» أو ما نسميه الاختزالية التكنولوجية 
(0106810101901 (00100163© 1[ )» وهو ما يتعارض مع القراءات التدليلية التي اخذ بما 
وداه ماس فق ماكب اجن 3 

ويلخص كستلس اجتهاداته القرائية ا (لديدة بالقيل: « أي من هذه التحولات لا يمكن 
لبحدث لولا التكنولوجيات الاتصالية (إعلوماتية |(إديدة؛ وعليه فبالرغم من أن التكنولوجيا 
ليست السبب ثي التحول, إلا اككا تبقى العامل ا حوري الذي لا بمكن بحاوزه» وهي ما يشخكل - 
ف رةه التاريخية في هذا التحول متعدد الأبعاد 4 31 

ويدعو الباحثون المعاصرون إلى طرح نظرية نقدية في الإعلام بدل لستخدم الظرية 
التقليدية المتأثرة بالفلسفة الوضعية التي تعنى بالبحث وتوصيف الظواهر دون تقصي الأسباب 
هعفة السياقات ذات الصلة بالظواهر الاجتماعية والإنسانية, لذا فقد الله الباحثين صوب 


)1( -الصادق رابح, "مجتمع المعلومات: في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم", أشغال الملتقى الدولي» مرجع 


[3) - المبحع نفسه الهامش ص62, 
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المنظور النقدي الجدلي والذي بحسد في البحث عن كنه مجتمع المعلومات بإزالة التشويش في 
الاقتراب الحقيقي من هذا المصطلح. 
1 

وينصح دلاس سميث (14 51/171 35||ج0)! الباحد|] النقد[] في محال الاتصال بضرورة 
ار !ا 1 )1 
مجتمع المعلومات وهي : 

1 -الإصرار على تحديد ووصف المصطلحات العلمية الجديدة كمصطلح 'مجتمع 
المعلومات" بصورة وافية وواضحة ومفهومة, ويعنبي أنه لم نحد أثناء التحليل تعريفا علميا ملائما 

2 ينبي أن 1 البحوث بعحص تعدي للدرلسات طإقالات ااتخصصة ذات 
المصداقية التي تدور حول مصطلح التكنولوحيا والمعلومات ومجتمع المعلومات» وذلك بحثا عن 
تعريف ا وادق وا كثر -حيوية متلما فعل كستلس باقتراحه لمفهوم اجتمع الشبحى )2 وعندثد 
سوف نلاحظ أن معظم الكتاب لا يسعون إلى إعادة تعريف ما سبق على الإطلاق» ما يساعد 
على نمو وانتشار هذه الخرافة على حد قول دلاس ميث الذي يرى أن محاولة بعض المتخصصين 
للتعريف بمصطلح التكنولوجيا قد دفع كعم إلى مسارات عمقت اعترا كم عن جتمعا هم وضاعت 
الإحابة في علم الللاهوت. 

هذا وقد لاحظ دلاس سميث إلى جانب النظرية المادية التي تم عرضها أنفا والتي تقوم 
على قاعدة مادية ظاهريا في محليلهم لما هو قائم في ابمجتمع مثل ماك لوهان» هارولد إينيس...» 
إلخ» وحود نظرية جبرية متضمنة في التحليل والدراسة الموحودة حول التكنولوجيا وهي ضرورة 
التسليم بحتمية النظام الحد فق هكد سبياعد مؤلاء إتخصصون على تصحيم لسطورة 
اللكبوابيها. تلاق كاقس الرقية أو 'النظرية اللكالية لظالهرة التكو لوبي 2 

و تحلت هذه الرؤية - مثلا - من خلال أشهر مؤلفين اعتبرا بمثابة أساطير مخيفة تنبيء 
بخطورة القوة المسيطرة مستقبلا على الإنسان. فالكتاب الأول بعنوان "أفضل العوال" ©ا) 
(07069 آلا 5ع ]ناء|اأعمم الدصسر هوكسلاي ( 2 لا !ا 8100105) والثاني ورج أوروال 


-عالم الاقتصاد والاتصال الكندي. 
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باع نالا8 0 عوروع 6) عام 1984 1١‏ 

ويبدو أن فكرة "مجتمع المعلومات" تفرض نفسها اليوم أكثر مما كانت عليه بالأمس وقد 
تحلى ذلك بتتبعنا المسار التاريخي لظهور هذا المفهوم مع مختلف القراءات التي استعرضناها تباعاء 
والتي لا يمكن إنكار ما مارسته من عمل تاسيسي» وإن كانت تتباين اطروحاتما بخصوص 
إشكالية "مجتمع المعلومات" الدلالية» والتي تعبر عن هشاشة الأسس التي يقوم عليها ما يطلق 
عليه "مجتمع المعلومات" أو"مجتمع الإعلام", لذلك فمازالت الانتقادات التي وحهت إليه قديما 
تملك مشروعيتها ولم تساهم التطورات الجديدة إلا في جعل الإشكالية المطروحة للنقاش أكثر 
تعقيدا. ولعلك كثافة المصطلحات في وسم الظاهرة حير دليل على التشويش الذي يحيط بمذا 
إفهم - المصطلح. ولتجاوز هذا الالتباس والتشويش في المصطلحات يجب ربطها بالسياقات 
التاريخية والاجتماعية التي افرزتما وإن لم نفعل فإننا سندخل في متاهة المفاضلة الحدسية البعيدة 

عن التبين المعرثي. 

ويرى الصادق رابح ان مصطلح امجتمع الشبكي الذي اقترحه كستلس ربا يكون الاقرب 
إلى فكرة التفاعل الشبكي الذي أصبح يسم العالم» على الرغم من أنه قد ينطبق على البيئات 
ذات البنية التكنولوجية القوية أكثر من غيرها. وإذا كنا نسلّم بضرورة الانتباه إلى انعكاسات 
الثورة التكنولوجية على المستوى الماكروا اجتماعي أكثر من التقنيات نفسهاء إلا أننا لا نميل إلى 
القيل أن مسألة [أصطلح لا تعدو أن تكون مسألة دلالية بحنة. (2) 

ومن الطبيعي أن يفضي هذا المخاض الحضاري الجديد في تاريخ الإنسانية إلى تبلور 
مفاهيم فكرية مختلفة ومتناقضة يستند بعضها إلى نظريات ومدارس تسعى - بارجات متفاونة - 
نحو التفاعل والتكيف والاندماج مع الوقائع التقانية الجديدة» محاولة الإسهام في تيه نصما [ا؛ 
ويرتكز بعضها الآحر في فكر رافض يتخوف من الآثار التي يمكن أن تترتب على انتشار مثل 
تلك التقنيات» ولا تخلو الساحة الفكرية من مواقف توفيقية متباينة هي الأخرى» تحاول جسر 


احوة العميقة القائمة بين إيديولوجيات خاضت في مراحل تاريخية تمتدة» صراعات فرنية عنيفة , 


ذا .8م ,غل.مو ,هع © 8 0م وأياه ا 


2 - الصادق رابح, "مجتمع المعلومات: في بحث عن فاعلية معرفية للمفهوم": أشغال الملتقى الدولي» مرجع سابق» 
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ثانيا: الخصائص الظاهرة لمجتمع المعلومات العالمي 
يتساءل عالم الاجتماع جان لوجكين ( 5 |6[ 0 | 630[) في كتابه "الثورة المعلوماتية" 
(©1 !1710110361001 007 ألا |0/غ١‏ 3ا) -الصادر باللغة الفرفسية عن كيف |[ اكن 
توصيف هذه الثورة ؟ فهل هي"ثورة صناعة ثانية" كما يتردد في بعض الكتابات أم ثورة علمية 
وتكنيكية" أم "ثوة معلوهانة". 1 
وهو يقزر لَّ | لوف! عدج أ ثوة معلوانية, وذلك بناء على [إليله [إتعمق للثوة 
الصناعية, ويقارنتها بصوة منهجية حقيقية مع الثوق التكنولوجية الراهة. 
وف وصف علي حرب فإن مجتمع [إعلوهات هو « ثمرة العصر الكوكبي وحصيلة ثورة 
ذركبة تقنية وكددية أناجيت لتقل الغوري للمعطياك» رقدر ما جرلات كل شيء إل يزنة رقمية 
بصورة تضاعف معها الواقع الفعلي باختلاق واقع آحرء أثيري أو اصطناعي عبر الحواسيب 
والأدمغة الإلكترونية التي تتيح تشكيل ما لا يتناهى من العوالم المتخيلة عبر تركيب النصوص 
العديدة» ومن ثم فالعولمة هي حدث كون تتغير معه خريطة العالم بقدر ما تتغير العلاقة بالواقع 
نفسهء وذلك من بنية الثقافة إلى مارسة السلطة» ومن أشكال الحوية إلى منظومات التواصل ومن 
امال الفمنو إن شكال ا لصز عات والروري»: !2 
والملاحظ ان اهم ما بميز العولمة الإعلامية والاتصالية كاحد الانماط الاساسية لما هو اتما 
حققت الوحود الفعلي للمجتمع المعلوماتٍ عبر الشبكات الإلكترونية اتساقا مع أبعاد ومفهوم 
القرية الكونية التي تعتبر شبكة الأنترنت أحد أهم الآليات المعرفية لحذه التجليات كنتيجة مطقية 
للنمو المطرد في المسار التكنولوجي والمعلومات. 
وكن الدور الفاعل لشبكات الأنترنت « فإتما تمارس دورا رئيسيا في توحيد العالم وزيادة 
ترابطه واتصاله» وفي تحقيق عناصر الفورية والجاهزية والحضور والإتاحة» وهي تطور الطرق 
والوسائل التي يتوصل بما الناس و يهم لمن ١‏ مع [ عرفة وتبال السلع و[للدمات. ولقد ساعدت 
شبكات الأنترنت على جعل العولمة ظاهرة مادية ملموسة تمد خبراء التسويق والإعلان والإعلام 


نال عأع67010حتده طقطم عمصتصطدو» 0121152155 طهطة همآ", 410١|‏ ا . 236 -(!) 
,]00.61 ,"1110110 
2 - علي حرب ٠‏ مرجع ساققى .ص 3. 


220 


والبيع الإلكترون بمزيد من الأفكار الإبداعية » كما ساعدت هذه الشبكات على تسريع اللحظة 
ل]أضق وزيادة إحان الفرد بأنه جزء من هذا العالم وعنصر فعال فيه ». ل 

لقد جعلت كل التغيرات التكنولوجية الحاصلة الفيلسوف والطبيب النفسي فليكس 
غاتاري (085776881ا6 «<أاع6) يبدي تفاؤله فيه :« لعل التطورات التكنولوحية في هذه 
الميادين الحديثة وممارستها لخبرات احتماعية ستخرجنا من مرحلة الضيق الحالي وستدخلنا عصر ما 
بعد الإعلهم (أ0ءم :9مم) ». 2 

وتعد شبكة الأنترنت مؤشر] للدحول في عهد جديد يختلف في ملامحه عن العصور 
للسابقة, باعتبارها عنصر| مكملا لكل [/هيزات الاتصال [إنواجدة حاليا. وصدب رأي الكاتب 
ميشال صالوف - كفست (096 © 531052 |1276 ا/ا) في إحدى مؤلفاته والمعنون ب"إدارة الألفية 
الثالثة" (عمندمطااتم عمةوزمط بن غمعمعودمدم ع1) والقائل: « قبل دخيل أي عصر 
جديد, يوجد هنالك دائما مؤشرات لأحداث أو مواقف تنبئ بحلوله» وتدعى بذور |إستقبل 
(عالاأناةً لال 96/175 065) ...إذ أن شبكة الأنترنت تعد بذرة مستقبل للعصر الحديد إبداع 


/أتصال (مونقء اناما مء/00 جم )4 ١‏ ذا 


ولعل شبكة الأنترنت تعتبر مظهرا بعديا لطرق المعلومات والطرق السريعة للمعلومات 
وذلك لقدرتما على توزيع المعلومات والمعطيات في اقل وقت تمكن وإيصاها إلى كل الاماكن في 
العال» إضافة إلى تزودها بالتقنيات المختلفة للإعلام المتعدد الوسائط الناتج عن التزأوج ب[] كل 
من تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في التسعينات من القرن الماضي. 

إن هذا التطور الحهائل في توزيع واستقبال المعلومات عن طريق وسائل الاتصال 
التكنولوجية في الإعلام الآلي دفع نائب الرئيس ألبرت غور  ](‏ 0 06 4106/8) إلى الإعلان عن 
دور الطرق السريعة للمعلومات وضرورة اعتبارهما كأولوية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة 
الأمريكية, لنشكيل شبكة قارية من نوع الإعلام المتعدد تشمل الإعلام الآلي» التلفزيون والنظام 


)1) - محسن 2 الحضيري» مرجع سابق» ص 1 -683. 

اجر 11 1 ع1 112711011 نآ , [ لأقماءع 1[ 1ق الا .00ةمطاظ ,اء.مه 
4م 
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الهاتفي وتشارك بما اكبر شركات الإعلام الالي والاتصالات السلكية واللاسلكية والسمعية 
البصرية؛ !1 
وتم تسويق فكرة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون( ١|‏ 0 1111© ||أ8) ونائبه ألبرت 
غور(ع 8 00 8156) حول بمجتمع المعلومات العالمي 1101103601"| 06 500166) 
(010031 أمام كبار المسؤولين السياسين في العالم وفق منطق مؤد 
تطوير وامتداد تكنولوجيا الإعلام والاتصالء بمعنى توفر "بنية تحتية للإعلام العالمي ©(الا) 
|١1010103601 01003/(‏ ع0 عالاأءلا112901 تمتد على المستوى العال مي كشبكة عنكبوت» 
معتمدة على التقنيات الحديثة في الرقمنة (10117611536(1011) ومحققة للترابط بين كل الخدمات 
ذات الصلة بالاتصال «الإعلل. 2) 
وقد عبر الكثير من المفكرين عن تغير حال امجتمعات بفعل وسائل الاتصال الحديثة 
وإفرازها لنمط مجتمعي جديد يقوم على المعلومة التي يتبادنما الأشخاص لأغراض مفتلفة كالتفاعل 
والعمل والتعلم...الخ» ومن أهمهم البرفيسور جاك لسورن (ع [ظا 5 لا 250 | 065ا360) في 
مؤلفه " التفكير في مجتمع المعلومات" (1050103600"| 06 500166 ١3‏ /عدمعم) 1997 
الذي شرح فيه تشكل بجتمع جديد نشأ بفعل التزاوج بين تقنيات الإعلام الآلي والثورة الرقمية إذا 
يقل « لا يتعرض الجسم البشري فقط لعملية استبدال للأعضاء التالفة (ع5غ 010 ©1الا) ولكن 
[اكن لستبدل فكره («2016 -060) بمعنى ذكاءه ,لان المحططين بإمكاتهم تشكيل وإبداع 
كائنات افتراضية مزودة بكفاءات عالية عكس الآلات بالأمس...حيث تم نقل خصوصية الذكاء 
البشري(»”0116 -060) إلى الحاسوبء مما مكن الآلة من إصدار قرارات كانت خاصة 
بالأقراد (3 
وهذا ما انبثق عنه قلق وانشغال من قبل البشرية محاه ابحازاتما وبحاه الصفة التي يكون 
عليها العالم غداء خاصة بعد اقتحامنا لعصر المعلوماتية والسيبرنيتية (ع0ا06610/© لال 13) 
والتليماتيك (علا0 6160036 جا). 





ه ان هذا امجتمع يقوم على 


لكان 0 |60 ,"112101111261013 ع1 5ع211010116 5ع ع1'116021" ب1]012185. مادم 
4 ,أأع.م27,0 * لطا أملاع0 عنغأامج الا 
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واعتبرت الثورة التكنولوجية أعظم ثورة سمحت للغرب للمرور من ثقافة تقليدية إلى ثقافة 
تقنية (ع07ع 1 ااعع] عاناأاناء) حيث يقل ببرنارد فالاد ( ٠/8110‏ 8603/0 ) - ذا 
الصدد - أن الثقافة وعد بازإرية, لكنها اليم أصبحت تابعة للاستحداثات التكنطوجية: (1) 
ويؤكد هذا [إنحى دومينيك وولتون ( 0 0 017 ثلا عناوأصاممه 0) بقوله: « إننا لا 
نقيم اية علاقة بين مجتمع المعلومات ومجتمع بلا طبيعة رغم ان البارز المتجلى في هذا المجتمع 
المعلوماق هو نموذج امجتمع التقني» الاصطناعي» الحضري الحديث (عممع00مم) ». 2 
إن العالم يتجه نحو مثالية يطلقة هي [ثالية التكنولوجية ‏ 106305056') 
(©167001001010» و هذا حسب منظور الكاتب الكبير ريجس دبراي 605 85) 
( 81 88 (ا؛ ويضيف مؤكدا على أننا متوحهون إلى عالم حديد على هيئة نيويورك أو طوكيو 
ذات الإضاءة الليلية الخلابة والتي تدعو إلى منظر آخر وكرتم' م 
واضطلعت تكنولوجيا المعلومات والاتصال بأدوار مركزية في ظل مجتمع المعلومات أهمها 
تنمية معظم القطاعات الحيوية الأخرى معتمدة على المعلومات وسرعة تداوهها والقدرة على 
الوصبل إليها قبل ذلك. وقد يسر التطور التكنولوجي إنتاج المعلومات في شكل صناعة تنتج 
سلعا »فجعل من المعرفة والمعلومات موارد اقتصادية تخضع لمقاييس العرض والطلب كباقي السلع 
الأخرى. كما أدى تحسن طرق معالحة المعلومات من حيث السرعة والامكانيات لبثها وتبادلما 
إلى اقتتصاد جديد. 
وقم هذا الاقتصاد ا[ لديد (/07011ع6© “اك ١|‏ ) على أساس التأثير المباشر 
للمعلومات على كل مراحل الدورة الاقتصادية انطلاقا من تنظيم المؤسسة إلى طرق الاتصال 
المعقدة مرورا بالمنتوج وترويجه. وهو منتوج فكري معرثي في أغلب مكوناته» كما كان الاقتصاد 


لكاب 5 1571م أء وع قل 182 :عتاغلتهء 12 أء عتصتصعط ".1 , نا لا4 ا اا8. دوع زر 


1481 ) 50 غ8 نا 810 0288-0 ,راع أمعددع'٠)‏ غ6 زعم جا ع1لرع م لاه 2 ووتء»ء | اه 6 


0 -79 55 ,1996مع رغ ع (ععمقط) املا ا 


2 - بع ممعماع 12 غء ده همصعمكستئي1 : عمصدع ج195 , |( 0 1 ١‏ 0 /الا. عناو ام اماه نا 
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الجديد ثمرة تقدم تكنولوجحي متواصل منذ الستينات هذا ما أدى إلى اعتبار مفهوم مجتمع 
لإعلهات وليد هذا [إفهم ( 
قد ساهمت شبكة الأنترنت في تحسيد هذا الاقتصاد الجديد في إطار العولملة حيث طورت 
إدراك الأفراد بضرورة الحصول على المعلومة وغيرت - بصفة تامة - [ إليات العالم . وتشكل في 
الحاضر ما يدعى "بالعالم الفائق"(ع70006 /عملاط) '* اللصق بالسوق, كذا '[إعلهة الفائقة" 
(17101136101 /عملالا) التي تقع في نظام معقد يستجيب لقوانينه التطورية وأهدافه المتوحاة. 2 
وقد عرف مصطلح "العالم الفائق" (1[/0611701706) في أحد القواميس الحديثة على أنه 
« مجموع النشاطات الاقتصادية السياسية» الاحتماعية والثقافية التي بحري في عالم افتراضي 
مكل أو كظهر ممطلح للوقع ».37 
عو ضن هذا المصطلح ما سمي ب" الفضاء السيبرنيتي'" (ع0[/06/65030) وصفا لعالم مبهر 
ومشبع بالتكنولوحياء وقد أبدعه الكاتب الأمريكي المتخصص ف علم |[إيال وليم 
غيسن ( (١!‏ 61850 300||أ لالا) الوارد في مؤلفه (/ع000306 /لاع0) شور عم 1984, 
ويقترح الكاتب دومنيك نورا (4 8 ١210‏ ©0010101000) مصطلح "العالم السيبرنيتي" 
(06/50070ل) في مؤلفه الصادر سنة 1995 بعنوان "المتنافسين في "العالم السيبرنيتي" . 7 
وكلها مصطلحات ظهرت لأجل التعبير عن الحقيقة العالمية وتسارع حاحيات العملية 
الاتصالية بعد استفحال تكنولوجيا الاتصال التي ساهمت بقدر كبير في تغيير الأفكار والذهنيات 
تحاه الحقائق المتوفرة في العالم المعاصر ف إطار ما يدعى بحضارة المعلومات المجسدة لمستقبل 


الإعلم | إتعدد(ة 001 ]الام ع١)‏ ولطرق اللسريعة للمعلومات(1101010165" ). 


0 - المنصف العياري و محمد لمين عواسة » " مفهوم مجتمع المعلومات: النشأة والتطور والتحديات" 2 لشغل | التقى 
الدوليء» مرجع ساق .ص71 . 

ا - جرى لستخدم بعض [إصطلحات لكلمة (770006 66م لاط) و (ع]«ع ]عم اط) و عع ملاط) 
(110117361010 باللغة العربية منها مثلا تعبير([©150170 1([/]0©1) بأنه العالم المفرع »المتشعب »التعددي عالفائق» إلا أننا 
فضلنا لستخدم "الفائق" هريال مهنا فستخم عباة | إمنهل. 

2 -2008 .مم لمق أمناصصممء عع مره أغأصموكما اننا روءه. أمعم أ أ نلا //:مخاط/ 
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يتميز مجتمع المعلومات بإبراز قيمة المعلومات» فالمعلومة أصبحت مثلها مثل أية سلعة 
لستهلاكية قابلة للتبامى, وُصبحت [علوة من أهم مقايس درجة تقدم الشعوب كما هو الشأن 
بالنسبة إلى أي قطاع اقتصاديء وقد اثبتت تكنولوجيا المعلومات جدارتما في كل الميادين التي 
عدت قاسما مشتركا بين جميع التكنولوجيات دون استثناء. 

يظهر تكنولوجيا [إعلوهات كمحور للمظوة التكنوطوجية الشاملة لتكنولوجيا الزراعة 
وتكنولوجيا الصناعة؛ وتكنولوجيا أطب والدوء, وتكنولوجيا التعليم؛ ونكنولوجيا الإعلام 
وتريها شل رجات على ذعليا» 2 2 يا سسمات هل إبرة 
والترفيد (1) 

يأتي مجتمع المعلومات العالمي بعد مراحل من التاريخ الإنساني؛ وتميزت كل مرحلة بنوع 
من أنواع التكنولوجيا التي تتفق معهاء حيث شهات البشرية من قبل تكنولوجيا الصيد, ثم 
تكنولوجيا الزراعة وبعدها تكنولوجيا الصناعة, وصولا إلى تكنولوجيا المعلومات. 

ويمكن القول أن مات مجتمع المعلومات تستمد أساسا من مات تكنولوجيا المعلومات 
ذاتها والتي فك اشاب الكيق اك 

أولاها: ان المعلومات غير قابلة للاستهلاك او التحول او التفتت لاتما تراكمية بحسب 
التعريف» وأكثر الوسائل فعالية لتجميعها وتوزيعهاء تقوم على أساس المشاركة في عملية التجميع؛ 
والاستخدام العام والمشترك لما بواسطة المواطنين. 

والثانية: أن عملية [إعلوهات هي لستبعاد عدم لتأ كد وتنمية قدز الإنسال على اختيار 
أ كثر القرارات فعالية . 

وثالغها: أن سر البقع الاجتماعي (261م1 (063) العيق ( كولها [ او بك لا 
تقوم على أساس التركيز على العمل الذهني(من خلال إيداع المعرفة» وحل المشكلات وتنمية 
الفوص [إنعددة أمام الإنسال )؛ والتحديد في صياغة وتطوير النسق الاجتماعي. 


ل - نيل علي ؛ مرجع ساق ص 47. 
)2( 57 السد يلم[ |, اليه كيللات الاجتماعية في عصر المعلومات", يحلة الديمقراطية, مركز الأهرام للدرلسات لسبلسية 
والاستراتيجية» القاهرة, العدد 04, خريف 2001, ص 192. 


ئ2ظ2 


طرح كلستلز(5 اع 6857) السؤال: ما هي السمات التي تمثل جوهر نموذج تكنولوجيا 
المعلومات والتي حين ينظر إليها مجتمعة تكون في الواقع الاساس المادي مجتمع المعلومات؟ 
وخمل كابعاز هذه السمات.ن عقيس أساسيق ل 

السمة الأولى: للنموذج ا[إديد أن [إعلوهات هي ماد الم . 

السمة الثانية: هي الطايع الاننشاري لآثار التكنولوجيات |[إديدة؛ وظرا لأن [إعلهمات 
جزء أساسي في كل الأنشطة الإنسانية» فإن كل العمليات المتعلقة بوجودنا الفردي والجماعي 


السمة الثالفة: تشير إلى المنطق الشبكي (0016! 01110 الا أ©0) لأي نظام أو مجموعة 
من العلاقات فنسشجلم تكنولوجيات إعلومات [زلديدة. 

السمة الرابعة: النموذج | ديد يقهم على [إرونة (/6أطأ»ك1؟). 

السمة الخامسة والأخيرة لهذه الثورة التكنولوحية هي ذلك لميل المتزايد لتحول 
تكنولوجيات محددة لكي تندرج في إطار نظام متكامل بصورة كبيرة. 
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ثالنا: مميزات النسق القيمى الجديد 
1)- التحول من القيم المؤطرة للمرسل إلى القيم المؤطرة للمستقبل (من الإعلام 

إلى الاتصال) 

يعرف التقدم الإنساني هدنة» فقر لستمرت عملية ترأ كم التكنولوجيات 9 دخلنا منذ 
فترة وحيزة عصر التكنو معلوماتية التي احذت تقنياتما محدث تغييرات عميقة في مجال الاتصال 
الجماهيري و أدت إلى تطور النسق القيمي الذي بحكم عملية التواصل بين المرسل والمستقبل» 
فبعدما كان التواصل البشري في نشأته يتم شفاهة عن طريق التخاطب في المكان نفسه وفي الزمن 
نفسه؛ فقد تم الآن كسر هذين الحاحزين وأصبحنا نشهد مرحلة الانتقال من التلقي السلبي في 
الاتصال الجماهيري من خلال الجريدة و الإذاعة والتلفزيون إلى مرحلة الاتصال التبادلي التفاعلي 
الإيجابي من خلال الكمبيوتر. 

لقد أورد الكاتب نبيل علي أطوار التواصل الإنساني ماضيا وحاضرا ومستقبلا بصورة 
رمزية» أنه بعدما كان الإعلام يرتكز أساسا على مهمة توجيه الرسائل من المرسل إلى المستقبل» 
فقد آن لهذا التوجه - الذي طال عليه الأمد كما ذكر على محمد ثمو - أن يتغير في ظل 
تكنولوجيا | إعلومات ليصبح تواصلاء أي حوارا ذا اتجاهين» لا جرد إعلام أحادي الاتجاه يصب 
"جام" رسائله على "مستقبله" أو "مستسلمه" إن جاز التعبير» إنه التواصل بمعناه الواسع» الذي 
لا يقتصر على إبلاغ الرسائل» بل يتجاوز ذلك إلى مهام التعليم والتعلّم والترفيه واسترجاع 
اإعلهات وشم أيضا -التراسل عبر البريد الإلكتروني والتحاور والتسامر من خلال حلقات 
النقاش وعقد المؤتمرات عن بعد. 1) 

فلكي يكون للاشخاص على اختلافاتحم الجنسية والسنية والصحية والعرقية ظروفا اتصالية 
أحسن لا بد من المرور بمجموعة من الحقوق التي يحب احترامها وحمايتها هي:الحق في الإعلام 
والحق في التكوين والحق في التعبير. وهذا للتعامل مع الوسائل الاتصالية الحديثة. 

وقد تم تغيير بنية الشبكة الحرمية والتدرجية لانتقال المعلومات بعدما كانت روابط 
المتعاملين موصولة بمركز إنتاج المعلومة بفضل قنوات إنتاج وتوزيع المعلومات نحو الأسفل في شكل 
اتصال ذي الاتحاه الواحد(ع||©600ع01016الا 011010111636101 3ا).وانتقلنا مع الفساظط 


لا -نبيل علي مرجع ساقق, ص364. 


لقره 


الاتصالية الحديثة إلى الاتصال التفاعلي (©/1أاع1016/3 601011011236101 3ا) الذي يتكوئ 
من شبكات متصلة وخلوية (ع311الاااع) بحيث بمكننا من الانتقال من نقطة إلى أحرى بتوفر 
تعدد الأصوات المتفاعلة والذهاب والإياب مسموحين في أ وشقة لشاوي الأمر الذي يدعم 
عملية المشاركة في الحوار حول القضايا التى تعنينا. [لا 

ويستدعي القول أن أهمية وسيلة الاتصال التفاعلية قد تؤثر بشكل كبير على الصورة 
ازلالية للمشاركة السيلسية, وحدود حرية الرأي وضوابطهاء مما دفع البعض - قبل ازدهار مفههم 
الاتصال التفاعلي عبر الأنترنت - إلى افتراض أن اكتساب التلفزيون لخاصية التفاعلية " التلفزيون 
التفاعلي" (/11 06اع101/2) قد يقفز إلى ما يمكن أن يسمى "العصر الثانى للتلفزيون" نما 
سيكون له أبلغ الأثر على مستقبل الديمقراطية. وقد ذهب البعض إلى ما هو أكثر من ذلك 
عندما ألاقوؤ ممطلحات جديدة مثل "الل إقراطية [إتلفق" و"( إقرلطية ب 7 

ومن الواضح ان كل الخصائص التي تتفرد بما وسائل الاتصال التكنولوجية تثير مسائل 
سيلسية قضايا ساطة ومتيازات وتبدلات مؤسساتية تنجم عنها ب وسياقات سيلسية 
وأشكال جديدة من الروابط الاجتماعية جعلت تيارا من المتفائلين يرون في فعل الجلوس أمام 
الحاسوب الموصول بشبكة الأنترنت زيادة في التبادل والحوار و التقارب بين أشخاص يتواحدون في 
مواقع مختلفة من العالم» ويهذا المقياس يتم الحكم على وسائل ١‏ لاض لل |( كو لهة بلا فضاء 
يحقق التقارب بين مناطق العالُ. 
المعلومات الذي ينجح هو بعثره المعرفة و يفضي إلى تعاظم الديعقراطية وإلى لا مركزية السلطة, 
كما يؤدي إلى مزيد من الحرية ومن ساطة الفرد. ١‏ 

قد تناللى نيكوللاس غوثري( ع١‏ 8 4 7 لا 6 3امذ |()! أحانبا م ا بلغته الثورة التقنية في 
محال الاتصال, حيث قال أن الأشياء تنغير في عالم الإعلام وأن هناك ثورة قائمة والشبكة 


1) -216 26 ,أأع.00 ,115 تصطععغ 1025 2غتامط 5ع1 تاء 51231115 , 40010 الا كم قط 0 - 
217 

2 - عصام نصر سليم, "حدود حرية الرأي في ساحات الحوار العربي عبر الأنترنت (دراسة تحليلية)" , المؤتمر العلمي 
السنوي السابع "الإعلام وحقوق الإنسان العربي", كلية الإعللم, جامعة القاهة, الإزء2, ماي2001, ص440. 

خريل مهناء مرجع سلق, ص 556. 

'' -هو مستشار إعلامي في ال"بي بي سي" بلندن. 
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الإكترونية تظهر لك مدى سرعة وثيرة هذه التغيرات» وأضاف أن كل ابتكار في لعبة الاتصالات 
قد غيّر الطريقة التي نتلقى بما نحن البشر المعلومات والمعارف وكذلك الطريقة التي حكم بما... 
وأشار إلى أن مستخدمي الأنترنت سيصل وفق توقعات كل من نيكولاس نيغروبونت 1050135 )١[‏ 
(ع 080017 همع 1ل" واندري ليبمان( 01 80 /1م12ا 80016) إلى مليار فرد بحلول عاء 
5 وهي تقديرات تبدو في نظر غوثري (18 1808 لا6) أقل من الإقيقة. فهو يرى بأ 
له اللقنيات ديد ون توزيع التكام من اللرميل إلى المسستيل للا 
عمق ظهور :والنشار تقنيات الاتضال الفضاتي عبر الأقمان الصحاغية وغبر الأنثرنيت 
التببن +[ ] وسدائل اتصالية تفتقد التبادلية واخرى يكمن احد عناصر ثوريتها في قدرتما على نحقيق 
تفاعل اتصالي تبادلي الطابع» مع كل ما ينجم عن ذلك من تأثيرات في محالات اتحاه التدفق 
المعلوماى ومواقع طرفي العملية الاتصالية (المرسل والمتلقي) وادوارهما وطبيعة تفاعلاتهما... 
فالاتصال عبر الوسائل التكنولوجية الحديئة هو اتصال تفاعلي (ع/اناء2/ع1|) متعدد الطراف 
يخلق توازنا ذا مغزى بين المرسل والمتلقي لأن هذا الأخير يتحول - خالل الزين الإقعي للاتصال - 
من متلق إلى مرسل متفاعل وديناميكي في حين أن الإعلام الجماهيري - في أغلبيته - هو أتصال 
أحادي الاتجاه» من المرسل إلى المتلقي الذي لا يستطيع أن يغير منحى التدفق آنيا لكي يعبر عن 
فعاله أو ردود أفعاله بصورة فورية أو متزامنة. ما يعطي الإعلام الجماهيري خصائص مغايرة 
لتلك التي تتمتع بما تقنيات المعلومات الحديدة» القائمة» بشكل جوهري» على عملية التبادلية 
والتفاعلية في إطار تعددي على صعيد كوكي. !4 
فقد عان المتلقي كثيرا من سطوة القابض على زر الإرسال الإعلامي» ويأمل الجميع أن 
تحرر تكنولوجيا معلومات المتلقي من قبضة مرسله» حيث تسعى نظم الاتصال إلى إضفاء الطابع 
الشخصي على عملية التلقي» بحيث يكون للمتلقي الخيار في اختيار رسالته الإعلامية» سواء من 
حيث الآتوى أو الشكل أو وقت استقباله لها. 
إن صناعة الإعلام ستتحول تدريجيا من نمط الدفع بالمعلومات(01097) التي يريد المرسل 


ا خبوير ارات الاضاخي ةا ساسا لتوميقن. 

)1) - جمال ابحايدة » " قمع الحربات الصحفية بعد 11 ديسمبر أخطر تحديات الإعلام العربي: الرقابة والتكنولوجيا 
الحديثة", ندوة الإعلام والتكنولوجياء مجلة الدراسات الإعلامية» المركز العربي اللقليمي للدرلسات الإعلامية وللسكان والتنمية 
لبيئة , القاهة؛ العدد109؛ أكتوير -ديسسبر2002, ص 126 -127. 


4 - فربال مهناء ص27 -28. 
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ان يبثهاء او يدفع بماء إلى مستقبك فارضا عليه توقيتات استقباله إياهاء إلى نمط السحب (|ألا) 
الذي يعطي المتلقي حرية انتقائه أو سحبء المعلومات التي يريدها وف الوقت الذي بريد للا 

ويكمن هنا سر ما توليه الدراسات الإعلامية حاليا من اهتمام شديد بعنصر "المتلقي" في 
منظومة الإعلام الحديث. عسى ألا يكون ذلك بحرد وهم بديمقراطية زائفة كفرع متقدم من وهم 
الديمقراطية السياسية الزائف» حيث نخشى أن يقف توحه إعطاء الخيار للمتلقي عند حدود 
الالتزام التسووفي []بدأ '[إستهلك أولا". 

فقد صارت | إعلهة - فقا[ ]ا تقدم - حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي لا غنى عنهاء 
بل تحاوزت ذلك إلى حقه في الاتصال. لأن الحق في الإعلام من الحقوق الجوهرية التي تعزز كرامة 
الإنسان» ومحترم حياراته ورغبته في المعرفة» وتميئ له ظروفا افضل للحياة على مختلف الاصعدة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية» بعدم تقييد حرية وسائل الإعلام والاتصال حتى 
تكن قادؤ على إشباع |لاجة ولرغبة للمعرفة. 

وقد وقع النقاش في سنوات الستينات» وأحمذ على النظرية الرياضية للإع الم لكلود 
شانون( 1 8100© 13006 1916()6 -2001) إقصاؤها للسياقات والمعائ الاجتماعية, 
وقد اعتبر معظم المهتمين بعلوم الإعلام والاتصال آنذاك أن نظرية الاتصال أكثر غنى» باعتبار أن 
رجع الصدى يسمح لما بالأخذ بعين الاعتبار ردود أفعال القراء المستمعين لوسائل الإعلام 
والاتصال. وقد ألح روبرت إسكارييت (211 555088 006/6 8) (1918 -2000) على 
العلاقة العضوية +[ ] الإعلام والاتصال: « إن كل عملية اتصالية [أتوي على إنتاج ونقل وعالإة 
المعلومة» بمعنى الإنتاج الأصلي للفكر البشري الفرداني مهما كانت طبيعة هذا الإنتاج (علمي, 
تقني» فني» حدثي» إل , 4 

ونعود إلى ريجيس دبري ( م 8 8ع 0 6015 8) الذي يشاطره الكثير من الكتاب 
والمهنيين آراءه: « إن قطب الاتصال عادة ما يتغلب على قطب الإعالم, مثل الؤسائل السمعية 
البصرية الى تحذب أكثرء والوسائل المكتوبة التى تترك هامشا كبير| للحرية. أثناء حرب |[إليج: 
ونحن ملتفون حول جهاز التليفزيون» هنالك الكثير من "شاركوا" لكنهم لم يعرفوا شيئاء والسبب 


39 9 [إرجع تظلديت , ص/30. 
* - الصادق رابح , "تساؤلات حول علوم الإعلام والاتصال", مرجع سايق , ص96. 
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في ذلكء أن الاتصال يطمئن» بينما الإعلام يقلق ويزعج. 1 

وهناك الكثير من الكتاب الذين ألحوا على هذا التمفصل البنيوي بين المفهومين وفي هذا 
الصدد كتب جون ميريا( [.18 1/18 1929(0630 -2010): فلنقل إن كل عملية اتصالية لما 
محتوى معرثي» تتفاوت درحة أهميته من عملية إلى أخرى» وهو الإعلام» وهذا يستدعي القول أن 
ليس هناك إعلام بدون اتصال. إن المعلومة ليست شيئا ثابتا أو مبنها مسبقا. لكنها تخضع 
لتغييرء بالإضافة أو التحويل» للحالة المعرفية للفرد الذي يتلقاها. 2) وهذا يعني أن الاتصال 
سيرورة يعتبر الإعلام محتواهاء ولا يمكن فهم الأولى بدون فهم الثانية» ودراستهما تشكل شيئا 
واحدا. 

إن الإعلام لا يبمكن فهمه إلا في بعده الاتصالي التواصلي... حيث أن التعارض بين 
المفهومين مبني عادة على اعتبارات تقنية) 5 أن نقنيات: الاتصيال تسبي ذائما فق إحداث 
تغييرات سلبية... إلا أن الإعلام والاتصال مرتبطان ارتباطا وثيقا منذ الأزل» وإذا كانت التغييرات 
امس مجد 4 في وسائل وتقنيات الاتصال قد أدت إن نحوللاات محسوسة أو رئيسية في محتوى 
وشكل المعلومة المنتجة ثم الموزعة» فإن التغييرات الحديثة لا يمكن أن تختصر في أ ا انتقال من 
عصر تقني إلى آخر» كما يقول بذلك مجموعة من الكتاب, وعلى رأسهم بيار ليفي 0[16778) 
(لالاع ]37 

وتتعدد أوجه القيم ال( إفرلطية بالنسبة للمتلقي حيث قشطل: !4 

أ -الحق في أن تزوده وسائل الإعلام بالأخبار والمعلومات والأفكار» وتفاصيل الأحداث 
عن كل ما يهمه وها يرغب فيه كما أنه يشمل كذلك حق التعرض لوسائل الإعللم د 
مضايقة أو مرقبة أو مصاددة لتلك الفسائل من أي طرف . 

ب -الحق في المشاركة الإيجابية في وضع السياسات الإعلامية والتخطيط ماء ومراقبة 
تنفيذ تلك السياسات بحيث لا يقتصر دور الجمهور المتلقي على استقبال | إعلوهمات فقط بششكل 


سلبي») بل بمتد إلى المساهمة 8 رسم الستاسياتة وذلك كله تمدف زيادة درجة حجم المشاركة 


5373.1 , ]أء.مه , لالم ه8ع 0 . وأو 8 - 
4 - الصادق رابح, "تساؤلات حول علوم الإعلام والاتصال"؛ مرجع سازق , ص98 . 


3+ إرجع نشيه, ص98. 
)4 - صسعود حمدد |[ ] التائب , "حق الإنسان في الإعلام وأثره على الممارسة الديمقراطية", محلة البحوث الإعلامية» مركز 
البحوث والتوئق الإعلامي, ليبيا. العدد33, 2006 , ص9 -10. 
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الشعبية الجماهيرية في صنع وتنفيذ العملية الإعلامية. 

ج -الحق في الانتفاع بموارد الاتصال بحيث تكون وسائل الاتصال متاحة لكل الشرائح 
على اختلافها فلا ينبغي ان تركز على فئات معينة وتحمل فئات اخرى؛ بسبب اختلاف الجنس 
أو الدين واللغة والانتماء العقائدي أو السلبي. 


د -الحق في التعبير: فمن حق المتلقي أن يقدم صورة حقيقية عن نفسه؛ وأن يضمن 
وصول تلك الصورة للآخرين» فحق المعرفة يقابله أيضا حق التعريف»ء ولا يكون هذا الحق ممكنا 
آذ سارت العمل الاعادنية ى احامين حت يكون من حق المالقى. أيطنا أن .يعر ننه الاجريد 


وفي ضوء ثورة المعلومات وما أحدثته من تغيرات جذرية على طبيعة وسائل الإعلام 
التقليدية» وما أفرزته من وسائل اتصالية حديدة: كالأنترنت» وما تقوم به من دور مهم في نقل 
الفكار والآراء والأنباء. وترويج القيم الثقافية والرسائل الإعلامية, بلا حدود أوقيود. يصبح من 
الضرورة إعادة قراءة وتحليل مفهوم الحق ف الاتصال كقيمة دبمقراطية للكشف عن معأله 
الجديدة» وحدوده وتأثير هذه الوسائل الاتصالية الجديدة عليه» وطبيعة الاتصال برمتهاء فبينما 
برى البعض أن [إضام [] الاجتماعية (إعفية ط إعلواتية والثقافية والاقتصادية لثوة [إعلهات, 
سوف تخلق عالما مغايرا عما سلفه» سواء في منظومة العالم العامة» أم في طبيعة اتصالاته؛ أم 
آلياة, وأنه سيصيح أكثر عدالة ومساطة: (1) 

فإن البعض الآخر يتبنى رؤية سلبية وتشاؤمية « تشير إلى إفراز هذه الثورة المعلوماتية 
لمشكلات اقتصادية واحتماعية خحطيرة» وأصحاب الرؤية الأولى يؤمنون بالحتمية التكنولوحية 
وبالدور المركزي »2 ؛ وبقدرتها على إعادة صياغة المجتمع الإنساني من حديد» ويرصدون 
إيجابيات ثورة المعلومات» ويعددوها في عولة الاتصالاات» وزيادة حركة التدفق المعلوماتنى والمعرقٍ» 
وزيادة الترابط الإعلامي بين مختلف أنحاء العالم» وظهور أشكال حديدة من التواصل الإعلامي 
ظهور ما يسى ( إقرطية الإعلام | إني (المسمع. 


وقد تزايد الاهتمام باستكشاف واقع وطبيعة الحق في الاتصال مع وسائل الاتصال 


)1) يي ينه محمل» » مرجع سابق» صة. 
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الجديدة والأنترنت» وهو أمر يستحق مع تحول اهتمامات بحوث الاتصال من فترة زمنية إلى 
أحرى, ففي بداية العشرينيات ركزت على الصحافة» ثم الفيلم والراديو في الثلاثينيات» وفي 
الخمسينات تركزت حول التليفزيون وق السبعينيات والثمانينات بدات هتم اكثر بتكنولوجيا 
الاتصال والوسائل الجديدة» ومنذ بداية التسعينيات زاد الاهتمام باستكشاف طبيعة الحق في 
الاتصال على الأنترنت وشبكات المعلومات الدولية وا محلية. 1) 

وحتى الآن يظر -ظريا - لاطقة الإعللية على لا ثلاثية الشكل؛ متكونة من ثلاثة 
أقطاب: الحدثء الصحفي والمواطن» فالحدث كان ينقله الصحافي الذي يفحصه وينقيه ويحلله 
قبل أن يرسله للمواطن. أما الآن فإن هذا المثلث قد تحول إلى محور» من جهته الأولى يتموقع 
اللدث 9[إهة الثانية يوحد المواطن بطريقة جعلت الصحفي يختفي في هذا النموذج ووضعت 
المواطن في علاقة مباشرة مع الحدث (2) 

تفرض الثورة الاتصالية والمعلوماتية على وسائل الاتصال الجماهيري - كالصحافة والإذاعة 
والتلفزيوئ - ضرورة المراجعة الشاملة للكثير من المفاهيم التي استخدمت طوال القرن العشرين» وأن 
تبحث لما عن أدوار ووظائف جديدة وأساليب جديدة في توفير المعرفة للجمهور وهو ما يمكنها 
من الصمود ويوفر لها إمكانية للحياة ولمنافسة الوسائل الاتصالية الحديثة. 
القائم بالاتصال والتحولات القيمية الجديدة: 

إن الوسائل الاتصالية الحديفة نخاصة الأنترنت يمكن أن توفر المعلومات بشكل أفضل 
وأسرع... لكن الإنسان لا يحتاج إلى المعلومات فقطء إنه يحتاج إلى تحايل هذه المعلومات 
وتفسيرها والاراء المختلفة والمناقشة الحرة لكل قضايا امجتمع والشؤون الدولية؛ [3ا 

و نتيجة للتطورات المتسارعة في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات» برزت إشكاليات جديدة 
تتعلق بتحديد مفهه القائم بالاتصال (0111011230 ©) وموقعه في العملية الاتصالية, 


ومهاراته» وقيمه ووظائفه وأدواره. 


)1) - [إرجع نديد ؛ ص9. 
4 - ,285 .م0 ,مهتاهء تستامصحطم» 12 عل عتصموعي هآ , 1 |( 0 الام 8 .وأعودو | 


- سليمان صالحء "إشكالية الموضوعية في وسائل الإعلام: دراسة نقدية" , ال الطوة [ جيف ال في الهلم: للد 
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وإذا كانت دراسات القائم بالاتصال في وسائل الإعلام التقليدية قد تمحورت حول 
مفاهيم [إصدر (ع50012) وحاس البوابة (,©6606ع3 6) والفسط (0130ع الا) فإن بحوث 
القائم بالاتصال في وسائل الإعلام الجديدة (77©013 الا [3ا) الي ظهرت في منتصف التسعينات 
تطرح مفاهيم جديدة تستهدف إعادة فحص وتحديد دور القائم بالاتصال» تحت تأثير فيض 
المعلومات المتدفقة عبر شبكة الأنترنت» وفي إطار ظهور أنظمة وسائل اتصالية جحديدة» ومن بين 
هذه المفاهيم الجديدة القائم بالاتصال في شبكة الأنترنت (1636101لا0101ع علا © 1) 
والصحفي الإلكتروني (:0103/19ا0[ ©0110 0) و[ إرر | إتكامل (/ع]001ع؟ 17260و1516) وحاييس 
البوابة الإلكتروني (/عم660/ع03 06 ذام 0). 1) 

تمثل وسائل الإعلام والاتصال القناة التي تمد المواطن بالمعلومات وعليه فإن الصحفي 
او الإعلامي القائم بالاتصال يصبح ممثلا لضمير امحتمع ومسؤولا عن تيسير حق الحصول على 
إعلهات و[إقائق من خلال الصحافة أو الإذاعتين المرئية والمسموعة بالإضافة إلى تيسير حقه 
في البحث عن المعلومات المتصلة بشؤونه الحياتية وبتعاملاته مع اجهزة الدولة ومؤسسات امجتمع 
المدبي. 

وفي ضوء هذا الفهم ينبغي حماية حق الإعلامي في الحصول على المعلومات وتوفير حرية 
في البحث عنها والوصول إلى مصادرها والتواحد في مواقع الأحداث دون أية قيود أو معوقات. 
فضلا عن كونه حقا لجميع المواطنين دون استثناء» ما جعل بلدان كثيرة تسعى إلى الالتزام بالوفاء 
بحق مواطنيها في الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة» وتعطي لهم فرصة النفاذ إلى 
[إعلهات والوثاق العامة المتعلقة بالقضايا الاساسية التي تمم صالح المواطنين استنادا إلى ان حرية 
الحصول على المعلومات تشجع المواطنين على المشاركة في الحياة العامة »كما تشكل أداة قوية في 
الحروب على الفساد فضلا عن استخدام المواطن لحقه في المعلومات يؤدي إلى تحسين أداء الدولة 
وألإكوهة ف محالات الحياة العامة. وقد كانت السويد في طليعة الدول التي عظمت هذا الحق 
واحترمته حيث نظم القانون فيها حرية إطلاع المواطنين على الوثائق عدا ما بمس الأمن القومي 


ا د شيك بوك لحان ابراهيم» "الاتجاهات الحديثة في دراسات القائم بالاتصال", بحلة الرأي العام » كلية الإعلام » جامعة 
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ولسيلسة |[إارجبة للدولة والتحقيقات الإناثية وآياة ازإاصة للموطةة[] وبعطي القانئ البق 
للمواطن بإقامة الدعوى أمام ا محاكم للنظر في مدى ضرورة حجب أي من هذه الوثائق. 1 

وتطبق الهند وجنوب إفريقيا ومالي الآن تشريعات جديدة تكفل حرية تدفق المعلومات 
وتنظيم حق المواطنين في الوصول إليها بما يعطي كل أفرع النشاط الحكومي مع فرض عقوبات 
على من [ إننعون عن تطبيق القانون وترتيب آلية سريعة تضمن وصول المعلومات إلى طالبيها. 2 

وقد تم تدعيم الحق في المعرفة برعاية الأمم المتحدة من خلال عقد اجتماع لخبراء القانون 
الدولي والأمن القومي وحقوق الإنسان في مدينة حوهانسبرج في أكتوبر عام 5 وصدروا 
بيانا ميا بمبادئ جوهانسبرج الخاصة بالأمن القومي وحرية التعبير وحق الحصول على المعلومات. 
وأكد البيان أن بعضا من أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية يتم تبريرها على 
اساس ضروركا لحماية الآمن القومي واحذا في الاعتبار انه من امحتم حتى يتمكن الشعب من 
مراقبة سليك حكوهته والمشاركة بشكل كامل في مجتمع ديمقراطي أن يكون لهم حق الحصول 
على المعلومات التي محتفظ بما الحكومة. 3 

إذ لا يمكن الحديث عن حق كامل للجمهور في الإعلام دون إتاحة هذا الحق أولا للقائم 
بالاتصال في وسائل الإعلام على اختلاف وتنوع اجاهاتما وتخصصاكاء ويشتمل هذا الحق بدوره 
على شق [] ان []؛ !4 

أولهما: حق القائم بالاتصال في الاطلاع على الوثائق» والوصول إلى المصادر المباشرة 
وغير المباشرة للمعلومات والبيانات بدون أية عراقيل وحصوله على إجابات كاملة عن كل 
التساؤلات المتعلقة بحدث معين» والاستفسار عن القضايا المختلفة» وحقه كذلك في التنقل 
منطلق الحرية» ومقابلة المسؤولين» والتحدث إليهم بدون قيود» والحصول منهم على إحابات 
شافية ووافية بغرض الإحاطة الكاملة بمجريات الأمور وتكوين صورة حقيقية وموضوعية عما 
يحري بدون تشويه, ذلك أن فتح مصادر الأنباء وإتاحة الفرصة للصحفي[] للحصيل على 
المعلومات يسهم بشكل كبير في زيادة قدرة الصحافة على الوفاء بحق الجماهير في المعرفة. 
1) - أطفي عبد القادر, "حق المعرفة المفترى عليه". بحلة الدراسات الإعلامية» المركز العربي الإقليمى للدراسات الإعلامية 
بللسكل ولتنمية ولبية؛ القاهة, العدد 124 -125, جويلية - ديسمير 2006 ص77 2 
© - | إرجع نفسه؛ ص7 7. 


(4) _ هبد [] التائب ,"حق الإنسان في الإعلام و أثره على الممارسة الديمقراطية", مرجع ساق ص9 ' 
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وثانيهما: حق القائم بالاتصال في بث وإذاعة ونشر المعلومات والأنباء والآراء وتفاصيل 
الأحداث للجمهو من خلل وسائل الإعللم اإقروئة لالسموعة ليه دن تدخل من أية جهة 
كانتودين أن يعرضه ذلك للتهديد أو للتخويف أو الفصل, أو | إبس أو إيقاف مرتبه, سراء 
كان ذلك بشكل صريح أو بالحمز والإيحاء. 

وبالتالي فإن حق القائم بالاتصال لا يتوقف عند الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول 
على الأنباء والأخبار واللطلاع على الواق طإستندات والاسفسار عن أي نقص أو غموض 
يخيط بماء للحصول على المزيد من التفاصيل حوطاء بل يبمتد بالإضافة إلى كل ذلك إلى الحق في 
نقل وإيصال تلك الأحداث للجمهورء وإذا لم يتح ذلك يفقد حق الإعلام أحد أركانه الحامة التي 
بقم عليها. 

لذا لا بد أن تنكامل كل من حرية |[إصيل على [)علوهات والأقكار وتلقيها من ناحية 
وحرية نقلها وإذاعتها ونشرها من ناحية أخرى حتى تتاح الفرصة أمام الجمهور لتكوين آرائه 
ومواقفه بطريقة إنسانية دون ضغوط لتبني موأقف معينة, أو منع وصيل آراء وأفكار بديلة. 

بدأ منذ بداية التسعينات ومنذ تلك الفترة يظهر وبشكل حريء وطليء لعاف حديد 
في تمارسة مهنة الصحافة في أكثر من مؤسسة صحفية كما يذهب إلى ذلك حجان شايفر630[) 
( 5081/88 ادير التتفيذي[ كز "بيو" "للصحفة [إوطنية". وطلق على هذا الأسلوب 
"الصحفة العامة" (703/157لو ز عدا أ/اك) أو صحفة [إوطن (م0626 0102/157ا0() وترجمتها 
في كل من فرنسا وكندا هي (اعلإ6©110 010103/1917[). ويذهب البعض الاخر إلى تسميتها 
ب"الصحفة البديلة", "أي [إناهضة للصحفة التقليدية (©157ةممنونع]81) أو "الصحفة 
التشاركية" (267م 0816م 3156م نا0() أو صحفة |[امهور (1) 

قدقامت فكن الصحفة | إدنية أو صحفة [ وطن بعد أن مسّع الإعاه التقليدي 
الفجوة بين المواطن والحكومة من جهة» وبين المواطن والمؤسسات الإعلامية من جهة أخرى, ثما 
أدى إلى انخفاض مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاحتماعية» و أضعف من حس المواطنة 
الفعالة. فجاءت هذه الصحافة كحر كة إعلامية بديلة لتلك الصحافة المرتبطة بالنحب وبالمصالح 


١ل‏ - جمال الزرن» "البيئة الجديدة للاتصال أو الإيكوميديا عن طريق صحافة المواطن", بحلة الباحث الإعلامي »جامعة 
بغداد. العدد 17, 2012 ص 00-6591122 |3 )!| نا كت »1 نا]” 1©/135. إ135. الا الا ا10// ١0:‏ , تاريخ 
الزياة 01/02/ 2013. 
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الاقتصادية وللسيلسية وبالقيم | إعرفة 5[ اضوية 5[إياد و الإزية. وكبدجل لصحفة التسطيح 
والتهميش والاستهلاك والاغتراب. 

واكك سسايماة دة” في الندوة التي عقدتما لجنة الحريات بنقابة الصحفيين 
في18دسمبر 2010 بعنوان "دور المواطن الصحفي في تغطية انتخابات 2010" على أن دور 
المواطن الصحفي يتزايد لنقل الواقع الحقيقي» الذي تحاول السلطات الرمية إحفاءه» بعد أن صار 
أحد دعائم الصحافة المحترفة. حيث أن الحضارة التي تريد أن تنهض لا بد لما من المواطن صاحب 
الدور الاتصالي الذي تتأكد من خلاله مفاهيم الحريات العامة» ومحاربة الاستعمار» ولا بمكن أن 
يغفل دور المواطن الصحفي في عصر ثورة الاتصالء والدولة التي لا تستطيع الاستفادة من هذه 
الثورة فسوف تتخلف عن ركب الحضارة والتقدم» ومن مظاهر التخلف في الدول الاستبدادية 
تقيبد حرية الإعلام. وأشار إلى أن تحربة المواطن الصحفي تسهم في إنتاج الأفكار وتحويد 
المضمون وإنتاج المعرفة» وتؤدي إلى توسيع مساحة المعلومة الذي يؤدي إلى توسيع مساحة 
الدبمقراطية. كما دعا إلى توسيع دائرة المواطنين الصحفيين» وعمل ورش تدريب للكثير منهم؛ لأن 
لون الصحفي سوف يرغم الحكومة على حرية الصحافة والإعلام بوحه عام رهما من الرؤفد 
ادر ل ال ار ا 

ويرى انصار صححافة ا مجتمع المدني اتما صحافة جادة مسؤولة وملتزمة» وطريقة جحديدة 
تمدف إلى محديد القضايا والمشكلات الرئيسية التي تمم الراي العام وللسواد الأعظم من الشنعب. 
فصحافة امجتمع المدني هي مقاربة جديدة لمفهوم جديد للصحف والصحفيين باعتبارهم فاعلين 
وليس متفرحين على ما يحدث في المجتمع» وهم بذلك مساهمون في الحياة العامة وفي المجتمع المدني 
من اجل تغيير مجريات الامور في ابجتمع وليس تقديمها للقراء والاأسحاب بعد ذلك. 
وهذا يعني من جهة أخحرىء إدماج وإشراك المواطنين في العملية الإعلامية من خلال اختيار 
المواضيع وطرحها والمشاركة قي مناقشتها واقتراح الحلول الناجعة لمعالجتها. الجميع مسؤول في 
الصحافة المدنية والجميع مطالب بالقيام بدور إيجابي وفعال يقوم على المشاركة والنقاش والحوار 


1*1 د ارفاة الإغلهم الدول جامعة القاهرة. 

ذا - حمدي عبد العال, "خبراء الإعلام: المواطن الصحفي هزم قيود الحكومة", مركز صحفيون متحدون: 12-19- 
60 

035 باع 61 61ت الاء لايخ ا لاع ]200 _مامع- 1005م 070 ثم .»«ع0 0 باع ص .اع أ راع6 إن الا نالا االا/ :ماما 
0 , تاريخ الزياة 2012/02/25. 
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وتشخيص الأسباب واقتراح الحلول سواء تعلق الأمر بالصحافي أو بالمؤسسة الإعلامية 
5 بالط )10( 

ونرتكز الصحفة | لدنية -إنذن - على أساس أن ممارسات الصحافة يجب أن لا تقتصر 
على نقل الأحداث لشاكل فهسب, بل على مبدأ الصلٍ للموطة[] والاستماع إليهم 
وإعطائهم الفرصة للاستماع والتحدث لبعضهم البعض ولمناقشة همومهم ومشكلاتهم وطرح 
ا(إللي والبدائل, فهي تعمل على إشرك المواطنين في التغطية الإعلامية للحياة السياسية 
والاجتماعية؛ واعتبارهم مشاركين فاعلين في نقل الأحداث ونقشتها وإإليلها؛ أكثر من 
اعتبارهم محرد متلقين سلبيين لكل ما تعرضه عليهم الوسائل الإعلامية. 

تتحدد ادوار القائمين بالاتصال في صحافة المجتمع المدنى حسب منظري هذا النوع 
الجديد من الصحافة على النحو التالي: الدور الملتزم شخصيًا بصحافة المجتمع المدني وينبني هذا 
الدور على الواجب والالتزام الشخصي من قبل الصحافيين بحل مشكلات ابجحتمع اتحلية . و يعني 
الدور القائم على الثقة بامجتمع امحلي لمان الصحافيين بقدرة امجتمع امحلي على حل مشكلاته 
بنشسه والدور القائم على الالتزم [اؤسي هو دور قائم على الإلن بضروة قيم الصحفة 
بمسؤولياتما إزاء حل مشكلات امجتمع الحلى ؛ 2) 

فمع تطور تكنولوجيا الاتصال والإعلام وفعل العولمة يوحد إذن صحفي حديد في طور 
التشكيل يمكنه أن يساهم وصحفة المواطن في رسم مميزات صحفي المستقبل. وفي هذا الإطار 
سيكون للقارئ/المواطن قديما دور كبير ومتعاظم ف عملية النشر عامة وق تحديد خحصائص 
صحافة وصحفي الغد خاصة. وذلك من خلال تحوله التدريجي والمؤثر إلى مواطن/ صحفي . لذ 

ومحاولة للتفاعل مع هذه الخصائص سنذكر أديبات أحد المواقع الفرنسية التي تعلن عن 
نفها بكما صوت أوفضاء لإعاله [لؤطن مثل( 800131/0“.16) ونذكر كذلك م نةام) 
(أ.ع ناو أاطنام و (5كللاك و8100 )وأحيرا( 0.5مع/ام] 60130 الا ) وهي كلها مؤقع تتنخذ 
لنضمها سيلسة [إرير تعتمد على مرجعية صحفة امون فلسفتها. حيث [إأثل مقع ١‏ 


الأ - محمد قيراطء" العرب والحاجة للصحافة المدنية".2010, 60://6163]301.03/1001100/601]! تاريخ 
الزياة 2011/10/23. 


)2( 1 
- [إرجع رقلدية . 
)3 - جمال الزرن» "البيئة الجديدة للاتصال أو الإيكوميديا عن طريق صحافة المواطن", مرجع ساق . 
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“0 /200131 ) أول مبادرة أوروبية في صحافة المواطن» وذلك على مستوى جماهيري ومجاني 
طبع . فهو موقع على هيئة قاعدة بيانات متعددة الوسائط» متوفر لكل المواطنين الراغبين في نشر 
أخبار علويات حصرة لاؤس على ثلاة قواعد مرجية هي: ل 

1 - كل مواطن هو باحث عن المعلومة : كل شخص بإمكانه أن يتحول إلى مصدر 
للأخبار بلإعلهات : اإدونين تصفحي الأنترنت «إوطة[] والصحفير] والإمعيات الأهلية. إن 
فلسفة مقع( 0.10 /800121 )بسيطة وتقوم على قاعدة ما توفره تكنلوجيات الاتصال |[ إدينة 
وشبكة الأنترنت من دعقراطية» حيث أصبح بإمكان كل مواطن جمع المعلومة والحصول عليها؛ 
وأن يتحول بالتالبي إلى مراسل قادر على تمييز واقتراح | لومة ذ مل ايمة | إضافة <ف خشيرها. 

2 - التحول من وسائل الإعلام الجماهيرية إلى وسائل إعلام الجماهير: تقوم وسائل 
الإعلام الجماهيرية التقليدية على قاعدة نشر المعلومة من الفرد إلى المجموعة 0] ©0171 011]]) 
(/ل[1731اويقهم مقع( “2001310 )بقلب [عادلة والاعتماد على نشر المعلومة من الكل إلى 
الكل (/01301 م10 5301 6000]) وذلك بالاعتماد على مواطنين صحفيين» وهي النظرية التي 
يشر ا أحد أهم مفسي هذا |اقع جويل دي روس( 80501817 08 (08(/صحاب 
كتاب "ثورة بروليتاريا الأنترنت". 

3 - سياسة تحرير مختلفة : يعتمد موقع( “0 /800131 )على سيلسة [ إرير خاصة به 
فالأحبار التى تنشر يجب أن تكون دقيقة وها صلة بالأحداث [إوضوعية ول تنميز بأقصى قدر 
من اللسق. عتبار| لإمكانية خضوع المعلومة والخبر لتضليل المؤسسة فإن هذا الموقع يعتمد على 
هيئة تحرير تقوم بدور الغربلة» فيقع إخضاع كل معلومة إلى المراجعة وذلك مخافة أي توظيف 
سيلسوي 1 إيديولوجي. وبالإضافة إلى قاعدة التدقيق فإن موقعء( “0 /1ا20013 )يعتمد بششكل 
مكثف على تعليقات وردود القراء والتي تمذل -عسب فأسفة هذا | إقع -مرجعية رئيسية طلق 
عليها , "آليات الذكاء الجماعي"؛ وهي التهذيب الجماعي للمعلومة لنشرها بصفة مشتركة في 
الشبكة. هكذا يمكن لصاحب المقال أو الخبر - بالاشتراك مع هيئة تحرير الموقع - أن يتفاعل مع 


للا - جمال الزرن » "صحافة المواطن :المتلقي عندما يصبح مرسلا", للة التونسية لعلو الاتصال, العدد 51 -52 اللسة 
9 الاغط. 2009/12/978946 /ع٠‏ اع 01/31 3301005. 3012131 [//:110, تاريخ الزيارة 
3 .. 
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إن و[يحا 4] دف طوير المقال, في هذا السياق يرى رئيس مركز "إعلام المواطن" بن "القراء 
بإمكاتحم ان يكونوا اكثر اطلاعا مني". 

وقامت قنلة ا[إزيوة الإخباية بنش |] مشرع "شاك" على مقع 
3 ©/913/6 كخطوة حديدة في مسيرة القناة بلستخدم الإعام |[ إديد هشاركة 
المشاهدين بما يسمى بالصحفي المواطن» فكل مواطن أصبح قادراً على أن يوثق ما حوله ويسبق 
حتى وسائل الإعلام التقليدية بلقطات صورها مجهاز الموبايل أو بكاميرا فيديو أو فوتوغرافية 
وبإمكانيات بسيطة لتكون محتوى إعلامي يلقى كل الاهتمام وبعرض على شلثات التلفزي. !"ا 

لقد كانت [إدونة -ن بداية ظهورها - عباق عن صحيفة تتميز بالذاتية بإلتصاقها 
ال)صصية(الإية الإاصة), لكن مع تبلور وشيوع الوسائط [بتعددة (الصوة, الفيديو. الصوت) 
اط أهتمم المدونة إلى نقل الوقائع وبروز البعد الإعلامي الصحفي في مخرجاتما وهو ما ادى إلى 
بروز المدونات الإخبارية. إن إمكانية تحيين أية مدونة من أي جهاز كومبيوتر ومن أي بقعة في 
العام ونشر أي مضمون وفر فرصة التفاعل لمتصفحي الأنترنت فير حلهم وترحالهم. وقد عبر عن 
هذه |[لالة دي روسني ( 50817 0 8 5 0) بقوله " كل موطن هو بالضروورة صحفي صاعد, 
يتحكم في زمن الأحداث ووقعهاء فلا تستطيع أية وكالات أنباء أن تنشر صحفيين في كل 
الشوارع» فظهور الصحفي المواطن أصبح ظاهرة غير قابلة للتجاهل» فقد أظهرت أحداث 
التسونامي في جنوب شرق أسيا وتفجيرات لندن وإعصار كاترينا في الولايات المتحدة حقيقة قوة 
وفاعلية هذه ة 

قد لعب الوطن الصحفيدورا! بارزا ومميزا في الثورات العربية مطلع عام 2011, بعد 
أن أصبح مصدرا رئيسا تركز عليه وسائل الإعلام؛ في نقل صورة الحدث لماء ولوحظ إجماع 
إعلامي ب[] الإعلامي[] و الأكا()[] على أن [ إن الصحفي أصبح جزءا لا يتجزأ من |إشنهد 
الإعلامي الجديد, وأنه حتى لو افتقر المواطن الصحفي إلى صفة المهنية» إلا أنه لا يفتقر إلى 
المصداقية» التي هي عمود الرسالة الإعلامية. فمأ أحدثه المواطن العربي بشكل عام تمثل في قلب 


لا - مقع [إوظن الصحفي, 1011731196 126/(0]أ/أ .326/3 [/3. الاالا ه// :0 , تاريخ الزيارة 
209 .. 
- جمال الزرن » "صحافة المواطن :المتلقي عندما يصبح مرسلا", مرجع سابق. 
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موازين وسال الإعلام التقليدية, التي كانت [ عل من | وطن متلقيا سلبيا ليصبح اليم صانعا 
جدلية العلاقة بين الإعلام و الديمقراطية: 

إن العلاقة جدلية ب[] الإعللم و الديمقراطية حيث اختلف الباحثون المتخصصون في 
تحديد هذه العلاقة والإحابة على سؤال: هل الإعلام الحر يؤدي إلى الديمقراطية أم أن الديعقراطية 
هي التي تنتج لنا في تماية المطاف إعلاما حرا ؟ 

ويرى البعض أن حرية الإعلام شرط أساسي لقيام الدبمقراطية وأن الأولى -أي حرية 
الإعللم - هي التي تحقق الثانية "الدبمقراطية» وأن الإعلام هو أحد الأدوات التي تسهم ف تدعيم 
الاوضاع الديمقراطية في ابحتمع» وذهب هؤلاء إلى حد اعتبار حرية الإعلام مظهرا من مظاهر 
الديمقراطية وأن إحدى معايير قياس الدعقراطية في أي مجتمع هو مدى ما تتمتع به وسائل 
الإعلام من حرية» وهو ما يتحدد وفقا للتشريعات الإعلامية القائمة التي تنظم العلاقة ب | | 
الإعلاميين ووسائلهم والجمهور المتلقي والنظام السياسي» وما يترتب على تلك العلاقة من حدود 
[أضمون الطاب الإعلامي | إنتج. 

تقد ارتتبط ظهور الؤإقرطية و ظورها بطظور سال الإعللم, بل إن بداية الطور 
الدبمقراطي يرجع بالأساس إلى استراع الطباعة التي أتاحت تنقل و تبادل الأفكار بين مختلف 
الفكرين. و لازاكن [إفيق انتشار علي للذإقريلية, دن إنناج مكثف لتقنيات و أدوات 
الانصالء التي أضحت من التطور إلى الحد الذي أصبح معه من الصعب إن لم نقل من 
للستحيل, على الأظمة النساطية و الديكناتووية مرقبتها ( راديو؛ تلفزيون, فاكس, أنترنيتء 
قفار ضاعة..). )1( 

كما أن الإعلام وسيلة للديمقراطية»؛ و في هذه الحالة يلعب دور المساعد و الحاث 
و المشجع و المعبئ للنقاش و التواصلء» فإنه بالمقابل يمكن أن يكون الإعلام موجها للدعاية لنظام 
ديكتاتوري مولي يبئه كل ما من شأنه إشاعة الأفكار الشمولية | لدعمة لركائز النظم القائم . 
و مع ذلك فإن وسائل الإعلام تظل ضرورية بالنسبة للمجتمعات الديمقراطية أو التي تسعى أن 


- سعيد خري ,"الإعلام والديمقراطية المحلية بالمغرب", الور [إنمدن: العدد 1824 , 12 -2007-02, 
73-3 3]].350. 03/510101 /010. ]3 الا .3١‏ الا الا ا0ا//: 60 تاريخ الزياة 2008/03/14. 
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تكون كذلكء لما يمثله الخبر و المعلومة و الحق في الوصول إليهما من أهمية بالغة ِي تأسيس عنصر 
لثقة ب[] اللاكه [] و الاكه[] . 

فالإعللم الإر هو جزء لا يتجزأ من العملية ال( إقراطية وضمانة أسلسية لقيام وحيوية 
النهج الديعقراطي واستمراره في اتمع. كما انه ليس بالإمحان ميلاد إعلام حر وقيامه بدور 
مشارك وفاعل في امجتمع دون توفر احواء فكرية حرة وممارسات ديمقراطية» واستعداد ا مجتمع لتقبل 
الديمقراطية كطريقة في التفكير وقيمة اجتماعية تحدد الموقف من الآخر وأسلوب العمل 
لسلس )1( 

و بالنظر لدور الإعلام في الإخبار و |إساهمة في تكوين الرأي العام فهو يشكل جزءا لا 
يتجزأ من التعريف |[ إديث للط,قراطية خصوصا مع تعاظم دور وسال الإعلام و مسؤولياتها ف 
محيط أضحى يتسم بتراجع الإيديولوجحيات» و بتلاشي الانتماء الحزبي و الاهتمام بالسياسة 
و للتذكير فإن العلاقة بين الخبر» و الرأي العام» و نظام الحكم؛ فطن إليها المفكرون حتى قبل 
ظهور المفاهيم الحديثة للديمقراطية . فأرسطو مثلا كثيرا ما أشار إلى دور الرأي العام كعنصر 
أساسي لدعم السلطة السياسية. لكن الجديد هو أن هذه العلاقة تم التأكيد عليها بعد تطور 
الديمقراطية» و اختراع الاقتراع العام» و ظهور صحافة الجماهير. حيث أن حكم الشعب يفترض 
مرقبة دائمة [/ماسة الساطة عن طريق الرأي العام, الذي تشكل وسائل الإعاله الأداة الأكثر 
فاعلية لتكويفه؛ باعتبارها أفضل طبطة ب [] اللاكه[] و الاكو []: 2 

ويذهب هؤلاء إلى أبعد من ذلك حيث يعتقد هؤلاء أن الإعللم الإر هو الوسيلة الأكثر 
فاعلية لمراقبة تحاوزات السلطة؛» وأنه بالتالي بقدر ما يتاح له من حرية تزداد قدرته على ضبط 
المحالفات والتجاوزات» والمساهمة في منعهاء ولذلك أطلق هؤلاء على الصحافة لقب السلطة 
الرابعة التي تراقب السلطات الثلاث» التشريعية والتنفيذية والقضائية . 

وف رأي أولئك فإن الإعلام هو أحد الضمانات الأساسية الي تكفل سلامة العملية 
الدعقراطية» وعدم بحاوز كل سلطة لصلاحيتها الممنوحة لهاء وعدم تزوير الانتخابات والتي يتم 


)1( - حمل عبد العزيز ربيع, "علاقة الإعلام بالحزبية و الديمقراطية", | أرصد الإعللمي الإ ر:العدد51, 0 -05 -2005, 
0 0505/3 -010/51. 3617 الاج 0ع 77اعع1]. الا لالا لاله//: 0 تاريخ الزيارة 2008/08/20. 
2 - سعيد خري ,"الإعلام والديمقراطية المحلية بالمغرب". مرجع سابق. 
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من خلالها أيضا إيصال صوت امحكومين إلى الحكام» فهي بذلك تمثل قنوات اتصال بين النخبة 
والجماهير... وتسهم بالتالي - وفق هذه الرؤية - في عملية المشاركة السياسية. (1) 

ولا يرى هؤلاء أن الإعلام باعتباره سلطة رابعة هو الذي يراقب سير السلطات الثلاثة 
الأخرى» فإذا كانت كل سلطة من تلك السلطات تختص فقط بمجال واحدء فإن الإعلام يرتبط 
كما جميعاء وبمتد نفوذه بالتالي إلى باقي السلطات وانطلاقا من هذا المبدأ ينظر هؤلاء إلى الإعلام 
على أنه حلقة مهمة من حلقات العملية الديمقراطية» وأنه يشكل الأداة التى تعزز المشاركة 
السوابية الما القليدية الى يني لبينا لسعب اما جين المماربية الشقرلية الساطة» معييك: ١‏ 
يتجاوز دور الشعب هنا مرحلة التعبير غها يبجول قُْ خاطره سواء من خلال وسائل الإعلام, 
أو التظاهر أو ما إلى ذلك من وسائلء دون أن تكون آراؤه ملزمة التنفيذ للنخبة الحاكمة.. لذأ 
كان من الطبيعي أن يتجه هؤلاء إلى التعبير عن آرائهم والاكتفاء بذلك واعتباره نوعا من المشاركة 
السياسية: طانا لبس بمقدورهم الممارسة الفعلية للعملية السياسية. 
السيلسية, حيث أن مششكلة الإعلام من وجهة النظر هذه لا يمكن النظر إليها بمعزل عن مشكلة 
أداة الحكم فهى ترتبط ارتباطا كليا بمسألة الديمقراطية» وتخضع لماء ولا يمكن بالتاللى حل المشكل 
الإعلامي لامن حيث [إضمين ولا [إلكية إلا إذا حلت مشكلة الطإقراطية أولا من جذورها, 
وهكذا فإن |[لهود ينبغي أن تصب في البحث عن حل لمشكلة الحكم, التي سيستتبعها بالضرورة 
حل مشدكلة ال( إقراطية أو حرية الإعللم, « فمشكلة الصحافة التي لم ينته حوها النزاع في العام 
هي وليدة مشخلة الدعمقراطية عموماء ولا يمحن حلها ما 1 حل ازمة الدعقراطية برّمُتها في اجتمع 
كله » وهذا حسب ما قاله القذافي في كناب احور لكا 

وهذا يعنى أن حل المشكلة الديمقراطية يترتب عليه حل المشكلة الإعلامية» فمفهوم تعبير 
الحرية الذي بمثل أساس الليمقراطية لا يلغى حرية التعبير بل يحتويهاء ذلك أنه إذا تحققت 
الديمقراطية بمفهومها الشامل على أرض الواقع فإن حرية التعبير تصير أمرا مفروغا منه» أي تحصيل 
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حاصلء بل أن هذا الواقع الديمقراطي الجديد هو أكبر ضمان لحرية التعبير التي تزداد حظوظ 

وبتحل الإعلام - ني ظل هذا الواقع الحديد إلى رأفد من رؤفد إنتاج الل أقرطية, فهو 
الذي يغذي الباكم - الذي هو الشعب - بأكمله ب[إعلوهات الكاملة والوفية عن كل ما يدور 
حوله؛ بما بمكنه من اتخاذ القرارات الصائبة؛ فهو بمثابة الجمسد الذي تنتقل عبره المعلومات أفقيا 
بكل حرية وبدون أية عرق [إا يسمح [إماريية العملية في ابمى صورها بعيدا عن اي تشويه. !"ا 

كما تسهم وسائل الإعلام أيضا في ظل هذه الممارسة الديمقراطية في الكشف عن 
الاحرافات التي قد تقع داخل المجتمع» وترفع من وعي الجماهير بحاه الممارسة السياسية» وبحاه 
منظومة الحقوق الاساسية التي ينبغعي ان يتمتع كقاء إذ كلهنا ازداد وعي الإنسان بلوره وتجقوقه 
فالإعلام الحر في اجتمع الديمقراطي هو وحذده القادر على فضح وتعرية وكشف اية انتها كات 
ضد حقوق الإنسان» وهو أحد الأدوات الحامة والأساسية التى تساعد على إشاعة الوعى 
بالحقوق وأهميتها بما تقدمه أولا من دعم معنوي يتمثل في شحن الحمم باتحاه تعزيز تلك الحقوق 
والخوض على ااقص لك ا؛, ومعرفي ثانيا يتمثل في نقل صورة واقعية عن المجتمعات التي 
حطت فيها حقوق االإنسان تحطوات متقدمة بما يحفز على اللحاق هكا. 2 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين الإعلام والديمقراطية لأن ما يسود عام اليوم 
من تطورات متسارعة» جعل من المتعدر +حدأ ممارسة الديمقراطية و ترسيخ جدورها 2 اجتمع دود 
إعلام حر وواع عفالإعلام يعد رافدا مهما من روافد تحقيق الليمقراطية في أي مجتمع؛ فهو 
بالإضافة إلى كونه يعكس مساحة الحرية المتاحة في امجتمع» فإنه يعزز من ناحية اخرى الممارسة 
الديمقراطية لكل أفراد الشعبء لذا من الأصعب سيادة الديمقراطية دون إعلام حر نشط و في 
غياب الديعقراطية كقيمة احتماعية وعنصر ثقافي أساسي يصعب ضمان حرية واستقلال العملية 
الإعلامية» وقيام مجتمع حر لان الإعلام الحر لا يوحد إلا في امجتمع الحر فى جتبة لتمع والطن 


هي من حرية | أوطن. 


'“) - [إرجع نضسه, ص25. 
4 - [إرجع نضسه, ص25. 
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و لتضبح العلاقة ب[] الإع لم و الطقرطية[اكن القوف على سة أدار لوسائل 
الإعلام تؤثر من لالحا على الحياة السياسية و الديمقراطية بشكل عم: [1ا 

1. الدور الأول: [اكن أن غسميه وشخصنة األساطة ال 15000 اة مصعم 13) 
(00101/011 عبر وسائل الإعلام و بالخصوص التلفزة : إذ من خلال تقديمها للصورة» فهي تعطي 
حمولة خاصة للظاهرة» من جهة من خلال تلخيصها للنقاش السياسي الدائر» و من حهة ثانية 
بتسطها لصراع الأفكار و القوى اظللقا من الشخصيات |إناجهة, حيث أن التلفق تقدم 

لبة اشيدة و لاذغاية و كلا مواجهة ب [] الزكماء, فإن التلفزة تدفع بقوة إلى تطوير 
الشخصانية السياسية .و على سبيل المثال فقد لعبت التلفزة دورا مهما في تقدهم صورة إيجابية عن 
" جون كينيدي ” و ” الجنرال دوغول ” لدى الجماهير . كما اتما بقدر ما يمكن ان تبرز زعماء 
مغمورين [ أكن أن تنزل من شعبية أخرين مشهورين. 

2. الدور الغاني: الذي تؤثر من خلاله وسائل الإعلام على السير العادي للأنظمة 
الديمقراطية يتمثل في وضع " جدولة " للمشاكل و الرهانات المطروحة الساحنة في الساحة 
السياسية» أو ما يسميه علماء الاجتماع الأنحلوساكسونيون" الأحندة سيتين" 8906503) 
(09ماء5 ,فوسائل الإعلم تلعب دور |[ إصفاة ( 11 (الا ) لهذه الحلول و ترتيبها حسب 
الأولويات و الأهمية قبل تقديمها للمستهلك / المشاهد أو المستمع . 

3. الدور الغالث: يتمثل في توفق وسائل الإعلام ف تغيير أماكن السياسة» حيث 
أست وسال الإعلام ( ونها التلفق با/اصص ) | ]كان الرئيسي للسيلسسة . و باتت البرامج 
الكبرى» و«النقاشات الكبرئ المتلفزة»: تشكل الأوقات الساعشة للحياة السياسية و. للحملات 
الاتتخابية» و حيث أن الأحداث السياسية تدور تحت أنظار الكاميرات التلفزية؛ و في 
الاستوديوهات . من هنا بدأت الحيئات الوسيطة البرلمانية و الحزبية تفقد جزءا من أدوارها لصاح 
التلفزق... حيث بدت التلفزة, و أيضا الصحف, و موجات الإذاعة كفضاءات رئيسية تدور 
فبها النقاشات السياسية اكثر من البر نامف و اهفات اللررية , 

5- الدور الرابع:الذي تمارسه وسائل الإعلام في علاقتها بالحياة السياسية يتمثل في 

كوا [اكن [إوطن من معرفة أههم الأحداث خصوصا منها السيلسية؛ و هنا تكمن خطورة هذا 


الدور» حيث يطرح مسألة مصداقية و أخلاقية هذه الوسائل» باعتبار أن المواطن يتلقى المعلومات 
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مفا و كلا حقاق, لكن مع ذلك تبقى له إمكانية انتقاء و تأويل السالة الإعلامية حعسب 
اعتقاده و فكره و انتمائه. 

5. الدور الخامس: أو التأثير الخامس يمكن أن نسميه بمسرحة السياسة أو احتفالية 
السيلسة ( 30558100اناء506]2 3 ) و يتعلق الأمر بالتكييف التدريجي للخطابات السياسية 
شكلا و مضمونا مع القانوئ الإعللمي , إذ بمجرد تقرير تروحه عبر التلفزة» فإن الخطاب 
السبلسي يكون ملزما بمراعاة القواعد الخاصة بالتلفزة» و هنا تأى " الفرحة " كخاصية أساسية 
لفعالية التلفزق . 

6 الدور السادس: الذي تؤثر من خلاله مسال الإعام على |[إياة السلسية 
و اله إقرظية,. حيث يتجسد في ما للرسالة الإعلامية من تأثير على السلوك السياسي 
و با [اصص السلبك الانتخابي للمواطنين. و تفيد الأبحاث السوسيولوحية في هذا الصدد بأن 
للإعلام دور أساسي في تثبيت القناعات و الآراء الموجودة سلفا لدى المواطنين. و بأن هذا الدور 
يكون أكثر فاعلية لتثبيت الآراء المتذبذبة» و أحيانا قليلة قد تنجح في تحولل أصوات الناخد | ] من 
هذا المعسكر إلى ذاك خضوصا ق حالة تقارت الأصوات» ميث نكون كما لو أننا يصده مبران 
اتتخابي كل كفة فيه تحتوي على 950 7/0 من الأصوات» في هذه الحالة يكون ترحيح أصوات 
المترددين من الناحبين لهذا الاتحاه أو الآخر جد مؤثر» بل إنه موضوع الحملة الانتخابية و التي 
يلعب فيها الإعلام دورا كبيرا خصوصا و أن المصدر الرئيسي للإخبار عن العالم السياسي. 

بقودنا هذا للسياق إلى ضرورة فهم المقصود بحق الإعلام وتوضيح أبعاده ومدى ارتباطه 
بالتاليي بعدد من الحقوق الأحرى التي يصعب ممارستها في غيابه والتي يؤدي تراجعها ف | تمع 
إلى عرقلة مسيرة التنمية» ونخلف المجتمع. فإذا كان الإعلام كما يعرفه الدكتور سممير محمد حسين 
« هو كافة أوجه الأنشطة الاتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق والأخبار 
الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والموضوعات والمشكلات وبمجريات الأمور بطريقة 
موضوعية وبدون تحريف, بما يؤدي إلى خلق أكبر درحة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك 
والإحاطة الشاملة لدى فئات جمهور المتلقين للمادة الإعلامية بكافة الحقائق والمعلومات 
ا يع يا شرن سات ين ان كر ران لهل ركرن 
الرأي الصائب لدى الجمهور في الوقائع والموضوعات والمشكلاات المثارة والمطروحة» , )1) 


10)_ هبد [] التائب, "حق الإنسان في الإعلام و أثره على الممارسة الديمقراطية", مرجع ساق, ص / . 
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و إن ذلك يؤكد أن حق الإعلام هو من الحقوق الأصلية التي يؤدي التنازل عنها إلى 
فقدان المجتمع لاهم مقومات بنائه وتطوره» والإعلام بمذا المفهوم الشامل هو حق تتوقف على 
وجوده مجموعة من الحقوق الأحرى كما أن غيابه أو الانتقاص منه تترتب عليه جملة من النتائج 
التي تؤثر سلبا على حقوق الأفراد والجماعات في أوجه متعددة» فعمليات التعتيم والتشويه 
للحقائق وتراجع الرأي العام المستنير» الجهل بما يجريء والاستنتاحات الخاطئة» وتأليه الحاكم 
ونقديسه؛ هي كلها من أبرز مظاهر غياب الوعي بحق الإعلام حيث يترتب على هذا الوضع 
سيادة حالة من | لهل كنتيجة مطقية لعملية قلب |[ إقاق؛ و[ إريفها وإخفائها. 

وبالتالي عندما نتعرض للحق في الإعلام فإننا نقصد بذلك حق الفرد والجماعة في تلقي 
إعلهات الصحيحة والكافية حيل |[ إوضوعات والقضايا والأحداث الجارية محليا وإقليميا ودوليا 
وفي مختلف مناحي وبحالات الحياة» وهو ما يعني ضرورة توفر عنصري الصدق في المعلومة المقدمة, 
والكفاية بمعنى الاكتمال والتنوع والدقة» دون حذف أو تشويه أو إضافة» أو إيحاء بقصد إحداث 
ضغط نفسي باتحاه تبني مواقف معينة ورفض أخرى , [1ا 

كما أن الديمقراطية تنمو وتزدهر في ظل المعلومات الصحيحة غير المبتورة أو المغلوطة التي 
تمكن الفرد من المشاركة التامة في نشاطات الدولة يثريها ويطورها بما يسمح له التعبير عن آرائه 
بحرية مطلقة دون خحوف من الحجر على رأيه. وقد عظّمت الدول الدجقراطية هذا اللق 
فمجتمعاتها تنهض على اساس مفهوم سيادة الشعب الذي يحدد إرادته العامة راي عام مطلع 
وليس معنى ذلك أن حق للمعرفة بلغ في هذه الدول شكله النهائي ومضمونه الكامل. 

فقد أثرى التقدم في التكنولوحيا الاتصال والمعلومات بحيث أصبح الحصول على 
[إعلهات متاحا من مصادر متعددة وأتاح أيضا تجميع المعلومات وتخزينها وسهولة استرجاعها 
وتدفقها وضاعف سعة نطاقات عبورهاء كما تم رصد الأحداث من مواقعها في وقت حدوثها 
وبثها بين جميع البشر بوسائط صوتية قادرة على ترجمتها الفورية بلغات وطنية. 

كمأ أصبح (اإصيول على ردود القعال بشن الأحداث من السهولة بمكان مهما كانت 
متباينة ون كل [إمقع الاتصالية. كما أناح التقدم التكنولوجي أيضاالقفز فوق [إحوقات والتقييد 
الإعلامي الذي تفرضه بعض الحكومات على مواطنيها ومجتمعاتها عن طريق فرض الرقابة وحجب 
|إعلهات وإذاعة ما تريد إذاعته من | إعلوهات التي تصب في عانة مصلحتها حيث الفضاء 
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مفتوح للأقمار الصناعية» كما هيأ التقدم التكنولوجي تنسيق حصول المواطن على المواد 
الإعلامية وزيادة الطلب عليها والتاثر كما واصبح من الممكن للمواطن ان يحصل على المعلومات 
ومحريات الأحداث عبر الهواتف الحمولة. 

وإكن إعادة توصيف أبعاد الحق في الاتصال» كما وردت في تقرير "لحنة ماكبرايد" "عالم 
واحد وأصوات متعددة" في ضوء الواقع الجديد الذي تفرزه ثورة المعلومات والأنترنت كالتالي : 1 

1-الحق في المعرفة: 

تتيح الأنترنت وسائل غير مسبوقة للمعرفة والحصول على المعلومات بكم غزير» ومن 
مصادر متعددة ومتنوعة» كما بحتهد مواقعها في مخصيص مضموكا المعرقي بما يتوافق مع ا:حتيارات 
واحتياجات المستخدمين» بيد أن هذا الحق يواحجه عدة تحديات منها كثافة الكم المعلوماتٍ 
والمعرئي بصورة قد تربك المستخدمين» وتداخل الكم المعرقي المفيد مع الضار. 
2)-الحق في التعبير: 

إذ تغير الأنترنت بوسائل متعددة» سيل التعبير عن اهتمام مستخدميهاء وبصورة متنوعة: 
بيد ان عدم توافر القدرات الاتصالية لدى العديدين يمنعهم من التمتع بمذا الحق» كما مول 
الإمكانيات الاقتصادية والتعليمية بينهم وبين استخدام الإنترنت» فضلا عن وحود بعض القيود 

القانونية والسياسية التي قد تبطش ببعض المستخخدمين» إذا ما عب روا عن أنفسهم بطرق لا ترضي 

عن السلطات الحاكمة في دوههم. 

3-الحق في المناقشة, تتيح الأنترنت سبلا للمناقشة والحوار بين مستخدميهاء سواء 
«[أطرف وآخر. أوطرف وعدة ألراف, أو +[] عدة ألراف؛ مع عدة أطراف أخرى, وبتفاعلية 
وحوارية غير مسبوقة» وغير مألوفة في وسائل الاتصال التقليدية» بيد أن بعض الدول تفرض قيودا 
على بعض وسائل |[ وار على التببكة. 

و بدأت قيمة حرية التعبير تكتسب ملامح جديدة مع صعود بحم ثورة المعلومات» في 
ظل تغير طبيعة المؤثرات التي كانت تتحكم فيه» وظهر مفهوم جديد هو حرية التعبير الإليكتروني, 
في مقابل الرقابة الإليكترونية» كما بدأت تتغير طبيعة علاقته بمفهوم الحق في الاتصال» حيث 
أزيلت أبرز العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام ممارسته في ظل النظام القدمم مثل القيود 


للسبلسية؛ قِبود القت لساحة؛ و[لوف من القابة, قهر حراس البابة التقليدي[]. وُصبح 
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السؤال إلى أي مدى يستفيد الأفراد من الآفاق الجديدة لحرية التعبير الإليكتروني؟ وإلى أي مدى 
بمكنهم الوصول إلى هذه الشبكات الرقمية الجديدة للتعبير عن أنفسهم بحرية؟ وهل يتمتعون 
بنفس الحق في الاتصال في هذا العالم الافتراضي؟ وهل ثمة إمكانية لوضع قواعد منظمة لمذه 
الظاهرة الجديدة؟ وما الذي سيحد د هذه القواعد؟ وما هي مسؤوليات الأفراد والمؤوسسات في 
حالة تمتعهم بمذا الحق؟ 

لقد اصبح بمقدور اي إنسان او اية مجموعة لها معتقداتمحا الدينية والسياسية والاجتماعية 
7 تبث مأ تعتقده عبرها بغض النظر عن الحدود» ووضع ما تريده من معلومات أو بيانات عنهاء 
وأصبح بمقدور كل منهمء صناعة وسيلته الاتصالية الخاصة؛ ومنبره التعبيري الحر» عن آرائه 
ومعتقداته وأفكاره» بدون تدحل يذكر حت الآن على الأقل؛ كما أحذت حقوقهم الاتصالية, 
تتشكل بأثواب جديدة في ظل هذا الفضاء الإلكتروني الرحب حيث أصبح بمقدورهم بث 
وإرسال وتلقي واستقبال المعلومات بحرية» وبدون قيود أو ضغوطء والإسهام في النقاش والحوار 
على ساحة أرض دولية» وبأشكال جديدة من التعبير لم يعهدها البشر من قبل. 

ومن ناحية أخرى فقد تغيرت هياكل ووظائف وآليات عمل وسائل الاتصال في ظل ثورة 
المعلومات» وأصبح من العسير الحديث عن تأثير وسيلة واحدة على الحق في الاتصال» في ظل 
اندماج وسائل الاتصال وتكامل وتداخل وظائفهاء وتغير خصائصهاء حيث تجمع الوسائل 
اللديدة؛ +[ خصائص الوسائل الصحفية والإذاعية والتليفزيونية, وتتميز بالتفاعل الاتصالي بين 
القائم بالاتصال والمتلقي بدرحة تسمح للأخير أن يمارس دورا أكبر على أهداف ومضمون 
وشكل ووقت الاتصال» كما تسمح بتقدهم خدمات متخصصة لعدد كبير من الجماهير صغيرة 
الحجمء كما أصبح الحديث يدور حول كيفية إزالة الحواجز والحدود التي كانت قائمة بين مختلف 
النصوص التشريعية الخاصة بكل وسيلة على حدة. إذ ل يبق مجال للفصل بين تأثير قانون 
الصحافة قائون الأجهزة السمعية طإإرئية: قواذ] الاتصالات السلكية واللسلكية, والقواذ[] 
المحتلفة المتصلة بالمعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والإبداع الفني. 5 
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2) الديمقراطية الرقمية: 

بعد أبرز ملامح العلاقة | إعلوهاتية -السياسية ما يتعلق بالديعقراطية مفهوما وممارسة, 
حيث يزعم الكثير أن الوسائل التكنولوجية للاتصال وبخاصة الأنترنت ستفضي إلى بروز مفهوم 
جديد للممارسة ال( إفرلطية يشابه ( إفراطية أثينا من حيث | إبلثيق, وقد يبدو أن شبكة الأنترنت 
قد ؤرت ساحة جديدة للرأي العام تسمح بظهور أشكل جديدة للممارسات الطٍ إقرلطية سراء 
ق غعوليات إغاة القرازات او نفابعة انا 

وظهر مفهوم الديمقراطية الرقمية من خلال اندماج تكنولوحيا الاتصال والمعلومات في 
تفل اللي 1 رات مرق كيل ةر رس لحار يا ل اه 
"ألا إقراطية الرقمية" بأنه محاولة لممارسة الديمقراطية بتجاوز حدود المكان والزمان والظروف المادية 
الأخرى عن طريق لستخدم تكنولوجيا الاتصال ‏ إعلوهات, وتبقي اط إقراطية اللقمية محاولة 
لتغيير الطرق التقليدية في العمل السياسي حيث تسعي المؤسسات العامة أو السياسية لإيجاد 
طرق جديدة لإداة الثؤئ |[ أكوية والإداة العامة. 

بقصد بالط أقراطية اللقمية -إذن - لستخدم تكنولوجيا | |علهات ولاتصالات |[إدينة, | 
في ذلك أجهزة الحاسب الآلي وشبكة الأنترنت -وكذلك التكنولوجيا فشبكات الإذاعة 
والتليفزيون التفاعلية وما في شاكلتها - لدعم مشاركة | أوطة | | و إقق الط إقرطية . 

وتكشف الم أقراطية القمية عن عملية التزاوج ما ب[] الل قرطية كمفهم سيلسي 
والتكنولوجيا كآلية ووسيلة لتعزيزنها من خلال المساهمة في توفير الأسس النظرية التي تقوم على 
الدعقراطية من حرية الرأي والتعبير وغيرها من خلال إتاحة أدوات لتوليد وجمع وتصنيف وتحايل 
وتداول كل المعلومات والبيانات والمعارف المتعلقة بممارسة قيم الديمقراطية بشكل تكون فيه مجرد 
سائل جديدة [ إمارسسة ال( إفرلطية ها [اكن أن ينعكس على مفهوها أيضا (1ا 

وقد ورد ف موقع (668:00120010.06اء)أن ال( إقراطية القمية هي ما يدور حيل 
كيفية تفاعل المواطن مع الحكومة أو التأثير على السلطة التشريعية أو تسيير القطاع العام. كما أن 
ما تعنيه هو الدبمقراطية القائمة على المشاركة بدلا من الدبمقراطية التمثيلية المنتشرة الآن في كل 


الا - عادل عبد الصادق, "الديمقراطية الرقمية نمط جديد للممارسة السياسية", بحلة أل إقراطية :01 -04 -2009, 
60-1 :39075/13063516 2165 0101121.3111317.010.60/3111//: 0 اءتاريخ الزياة 
4 .. 
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الحكومات الدعقراطية المنتخبة في جميع أنحاء العالم. وأيضا هي كيفية [ا5[] [إوطط: [] من التفاعل 
مع بعضهم البعض باستخدام الأنترنت وغيرها من التكنولوحيات الجديدة بوصفها أدوات 
تنظيمية للوصول إلى تحقيق أهدافهم من التغيير الطموح. 7 

وتتعدد التسميات التي يطلقها الباحثئ على هذا النوع من الم إقرطية منها 6© 1) 

(/إ36 0620061 , (لا 0670136 ©عأطماععاع), (لاع706اع0 أعمالامها, 

(/ا136 06006 أ3لاغ]أ )٠/‏ , (/ا136 06006 10118 0)» وتقوم هذه الأنماط على تكنولوجيا 
|إعلوهات والاتصالات |[لديثة أو الاتصالات عبر أجهزة الحاسب الآلى. 2 

كما ترتبط الديعقراطية الرقمية بمفهوم الحكومة الإلكترونية (01/6/7106/16 6 -) الذي 
تعلق دائما بوجود بنية أسلسية من تكنوطوجبا [)علوهات وأكن وصبل كل وأغلب [إوطلة[] إليها 
للحصيل على خدمة حكهية...و التي هي نموذج أعمال جديد تماما يجمع بين المندسة 
وتكنولوجيا | إعلوهمات وإعادة اكنشاف |[ اكومة يت 

أ- الديمقراطية الرقمية في عالم متصل: 

شرعت أنظمة النص الإليكتروني الممنهل» كما الكتب المطبوعة في حقبات زمنية أخرى» 
في تغيير أدوار عديدة وتحويل سلطات من فئات إلى أخرى» والتسبب -بشكل مباشر أو غير 
مبلشر - في انزياح تدريجي للسلطة والنفوذ والقوة حو مواقع جديدة في امجتمع» وف زعزعة اركان 
التمركز وتعميم اللامركزية بجميع أنواعها وأشكالما. 

ويقرن العديد من باحثي ومحققي النص الإلكتروني بشكل دائمء بينه وبين الحرية وازدياد 
ساطة الفرد, إذ يقطئ إن جوهر الص هذا يكمن ف كمن امتلقين أحرارا تماما في متابعة 
الترابطات التي يريدون داحل الشبكة. 4 

كما انتجت الطباعة في تحاية القرن السابع عشر الميلادي العديد من التغيرات 
الاحتماعية والسياسية» فالنظام القديم للتمركز تمت إزاحته وحل محله نظام كتابي دبمقراطي قائم 


١لا‏ - عبد الحميد بسيونء تنمية وبناء الدولة : الديمقراطية الإلكترونية, دار الكتب العلمية لنشر ولتوزيع؛ القاهة, 
8 ص 200 -210. 

2 - عبد الغفار رشاد القصبيء الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات, , مكتبة الآداب , كلية الاقتصاد 
والعلهم السيلسية, جامعة القاهة, 2004 , ص201. 

)3 - أبو بكر محمود الموش , الحكومة الإلكترونية : الواقع والآفاق, بجموعة النيل العربية »القاهرة .2006, ص 22 -23, 
4 - فيل مهناء مرجع ساق : ص 556 
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على الطباعة ومرَدّز على السوق. وفي السياق نفسه يقول بولتر ( 88 7 ]| 80): « إذا كانت 
حضارة للطباعة قد شكلت - خالل القرون | لاضية - قوة توحيدية طنية وثقافية ولغوبة, كمأ 
بقل إبزنشتاين( اع 52([57ا2) » فإن الكتابة الإلكترونية تحدث الأثر العكسي تماماء إذ 
]| تعارض التوحيد القياسي والتوحيد بصورة عامة والتراتبية» معطية تموذجا 58 يتغير بالاتفاق 
مع القارئ» بدلا من أن يفرض على القارئ التكيف مع مقاييسه الموحدة. ويرى ل الانتقال من 
الطباعة إلى الحاسوب في العصر الراهن» يرافقه انتقال من نظام تراتبي إلى نظام ثقافة شبكية حيث 
أحذت تتفكك جميع أشكال التراتبية» في الوقت الذي بدأ فيه الفرد يكتسب حرية عمل 
مبعافلهنة :وقد ,مولت أن عمو اكبيرا من عملي النقك اق هده تسن ياخاة اعداقه العقراطية 
اللببراليت» [1) 
أعلن تهش فريدمان ( 18010181 8ع كدممروط )7 في إحدى مؤلفاته() ذات 
الباع الكبير أنه لا يود وصف العولمة ولكنه يسعى لحعلنا نفهمهاء حيث يرتكز المؤلف على محاولة 
إقناعنا بأن انتصار الرأسمالية عبر العالم سيؤدي إلى انتشار الحرية لدى شعوب العالم لكه» حيث 
يتحدث عن "دمقطة التكنولوجيات" (60100165(عع] 065 060001252000 13) لي تجعلنا 
كلنا نمتلك هواتف وحواسيب والتي نمت مع "دمقرطة رأس المال" 13 06 5861017 06/506136 13) 
(803076 التي مكنتنا هي الأخرى من الاستثمار في محالات شتى وأظهرت معجزة "دمقرطة 
الإعله" (مه00ة مم١٠‏ 06 060063052000 3) - وبخاصة تضاعف عدد القنوات 
التليفزيونية - بروز هذه القوى التي عملت على إزالة التدرّج الرمي ثما جعل الانترنت ا حال الاكثر 
دبمقراطية في العالم 'وتموذجا للمنافسة الكاملة". 2) 
بسر الكو يبا شية الزنعيا اضن ورا ديد نل عات الكتربن و كير 


ذا - [إرجع نضيه, ص559. 
3 - أحد أكبر محرري الافتتاحيات حول السياسة الخارحية في جريدة نيويورك تامز (5 ©8150 0112 / الات [1) . 


عستقصمدمعلصه ‏ عءى وعكتآه عط سه دعت[ عط" , لاى از مع ١‏ هع كومروط 1 - 
09 ,01 / نلا |( , )“1 نا 0 018 ممح كد لام 8 [5 88185 48 ,مه21152616ط10؟ء 

47 ,"ققصطع27 م2006 عستع ما وعستا عاعملا و21 عنآ", )© لالم مع © كومروط 1 
0 .م0 ,63" لطا أملاعل عمغامج الا 
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والفضائيات: [إقق العديد من الأهداف, لعل من أهها: 1 
دنا سرقة ون شار | قاهات اقنعة: فوسل :رلك زيانة عدا كراد 
لتمع | إلم | ] با إريد من | إعلهات. 

2 -جعل المشاركة السياسية أكثر سهولة» وتقليل حجم وتأثير العقبات التي تحول دون 
سيراة وفسي الاك اضةا دمن اكبالةة ان الفجر أو | اخل اوضق القت اا 
المنخصصة للمشاركة كالانتقالات والوقوف في صفوف طويلة وغيرها. 

3 -إمكانية خلق طرق ومسارات جديدة لتنظيم وبناء جماعات جديدة حول هدف 
أو غرض محدد للمناقشات» يصبح الاتصال بينها مفتوحاء ومتاحا بأقل جهد أو تكلفة» وبلا 
تدظ أو قاة خاجة قد دد لستقلال أو حرية الإماعة. 

العويية الاة تف كوه :ذلك تاساك كين التكوو التعاناك وعدا من ع 
الدولة أو الساطة . 

5 -مع تزايد هذا النوع من الاتصالات |[ إديثة, فإن الظم السيلسية ذات الطابع 
الميرارشي أو الرأسي ستجد نفسها تنجه نحو الطابع الأفقي. 

6 -من المتوقع على نحو متزايد أن يتعزز أهمية صوت المواطنين وفاعلية تأثيرهم عند بناء 

لح | اك و نا 

7[ -تعزيز الطابع المباشر للمعلومات التي يتلقاها المواطنين» فيتجنب هؤلاءء» أكثر فأكثر» 
التشوه الذي بقى به الهبطاء على اختللقهم , من صحف [] ونواب بأحزاب سيلدية. 

8 -من المتوقع أن 0 ذلك المزيد من قدرة الحكومة:» والعملية السياسية» على أن 
فستجيب مبلثشرة لتفضيلات واهتمامات [ لوط | |. 

9 -التغلاب على مشكلات الم إقراطية النيابية, بتقدا | حليل المشدكلات من قبيل اقساع 
إقليم الدولة» وصعوبة الوصول إلى | نلق النائية للدوائر الانتخابية قوعدها. 

ورغم وحود تيارات فكرية مشككة في قدرة التقنيات الجديدة على توفير مزيد من الحرية 
والاستقلالية والديمقراطية للشعوب والأفراد» فإن العديد من المفكرين المنتمين إلى تيارات مفاهيمية 
متعارضة, يؤكدون بدرجات منفاونة من اليه[ ]ء أن تاريخ هذه التقنيات» بدءا من الكتابة وانتهاء 
بالأنتونت يكشف عن تصاعد مستمر فق العملية الزإقراطية أو لفسنياح للساطة. 
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هكذا أدركت الحكومات في دول الشمال الصناعي المتقدم أهمية الأدوار الجديدة التي 
لا لّ تقم ١‏ وسائل الإعلام والاتصال كبدلى للممارسة الذ إقراطية خصوصا بعد أن احنل 
الإعلام المساحة المنخصصة لممارسة الفعل الديمقراطي إذ اصبحت هذه المساحة ف ذاتها 
المنحصصة للإعلام» « ولذلك لم يعد الإعلام يمثل السلطة الرابعة أو الخامسة بل أصبح يشغل 
امحال الشفاف بين الفعل السياسي والثقائي ورد الفعل الجماهيري» ومن هنا أصبح ينظر إلى 
الإعلام باعتباره المعيار الذي يقاس به كفاءة الأداء السياسي والاقتصادي للنظم المعاصرة»؛ [1) 
بقل مدير جريدة 1١0(‏ /الا) كيفن كيلي ( ا اع »ا ألاع ا) « إن الرمز الحق لمذه 
الفترة المعاصرة ليس الذارة ولكنة الشيكة © رمعي عوطت المركرية السياضية يينية ععديدة "وريه" 
مؤسسة على الحاسوب والإعلاميات وتم الخروج بوجهة نظر جديدة غير معهودة لعالم لا مركزي 
(01131196ع6 (ا) يفضي إلى "تعاظم سلطة اللاعب الصغير" ويدعم التنوع 
(1"56]6:00606116). وهذا ما يؤدي إلى شكل جديد للديمقراطية الخاصة وتحلي روحانية - 
تكنطوجية (3115706ل أ -مممعع 7 2 
كما يرى كيلي (لإاااع»ا) ان الفكرة السيدة التي يعمل بما المركز السياسي قد تم الخلاص 
منها بانتهاج السياسة الجديدة عبر الشبكة» والتي هي أم ال( إقرطية مستخدمة تقنيات الإعلام 
الآإلي في شكل "أغوارا سيبرنيتية"(30013 -/©(الإ© ‏ لا) 53 
ويعتقد بحي اليحياوي في مؤلفه "التكنولوجيا والإعلام والديمقراطية" أنه من المثير حقا أن 
يتم ربط الديمقراطية بالتقنية أو تذييلها بمستجد تكنولوجي من قبيل المعلومات أو الاتصالات 
أو الوسائل السمعية البصرية أو الشبكة : (4) 
ولا يرى المدافعون عن هذا الطرح في التكنولوجيا فقط أداة اتصال وتواصل بل ووسيلة 
حقيقية يضعون على محكها أطروحة الحق في التعبير وحرية الاتصال والحق ف الإعلام» كما يرون 
فيها أداة من أدوات تكريس الدبمقراطية» إن لم تكن الديمقراطية المكتملة فعلى الأقل المواطنة 
اهتبارها مَكمَنْ واحبات الأفراد والضامن الإسمي لحقوقه. فالديمقراطية الإلكترونية على الأقل 
! -عواطف عبد الرحمن: الإعلام العربي وقضايا العولمة, مرجع سابى , ص 39. 
كلمج لع -. .5111 ,اق .مه , هع م للم الا .بمعر ع 25/1 60 
112 ,لأا 
/4) - بحلة الدرلسات الإعلامية, "أحداث ثقافية". محلة تصدر عن المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية للسكان والتنمية 
طلبية, القاهق, العدد 118 جانفي - ماين 2005, ص304 -305. 


254 


في ذهن المعتقدين جما - إنما تقدم هنا لا في كوتما نقلا لفضاء الائتخاب من الصندوق إلى 
الشبكة» بل على الأقل سبيلا ييح للمواطنين بلوغ ممثليهم ومساءلتهم دون حاجة تذكر إلى 
البح عنهم ين أروقة البرطانات. أو مقاعات لكاتب وفاعاتك الاجعماعات: 
وتبدو الشبكة الإلكترونية وسيلة لدفع العازفين عن المشاركة في العمل السياسي للمساهمة 
في تحديد حال ومآل الشأن العام» فإن تعذرت سبل التغيير المباشر لا يوازيها في اللحصلة إلا 
إمكانية بلوغ من بيدهم الى والعقد. 
في رت الإلكترونيات والاتضالات اللاسلكية للتراتبية القذيقة حيث مكدت كل واحد 
من إمكانيات للتعبير لا مثيل لما, كمأ أدت إلى نشوء المواطن السيبرنيقي (/ع/[0[/86/01]0). 1) 
يعتقد ميللر ( 158[ /ا) « أن السيلسة تعد وجها مهما من التقنيات الحديدة للتعبير 
ذلك أن تلك التقنيات دبمقراطية وعبر وطنية في جوهرها الداخلي» وهي تساعد على خلق 
أشكال معديدة وغير :معتل سق الآن للنهفراطية والتورط والالترام والسلظة السياسية». 4 
كما يتحدث رايان (8817811) عن العؤقب السلسية للص |[ عروض عبر شبكة 
الأارتهه عيطلقا مين فرطنية< أن هنك علفة ضررة [] الاحهرة أقههية. | انسسات 
السياسية» ويستند إلى تفكيكية جلك ديريدا (8106 28 ( 32005[ )في شرح تلك العواقب» 
إذن يقول ان الحقيقة المطلقة التي تعرف باتحا تكيف اللغة مع النية الواعية» دون اية اثار بأقية 
أو تأثيرات جانبية» ليست قاعدة مبررة لنظرية أو لممارسة سياسة» لذلك من المفترض أن يتم 
التخلى عنها لصالح استراتيجيات متباينة مناسية للسياق وخاضعة للوساطة بشكل معقد» 3 
والواقع أن الضرب المعلوماتي من الشبكات التحتية يتكاثر بتسارع كبير مؤديا إلى تشكل 
مجموعات ثقافية ذات امتداد كوكبي» ويعتقد سيرج بوت لاحوس « أن الأنترنت مسكونة بأفراد 
ومؤسسات هي نفسها التي نعرفها والتي كانت موحودة قبل الشبكة» ولكن داحل هذا المكان 
المسيكون: تبزغ أشكال جديدة من العيش الاجتماعي» 0 جماعات تتمتع بخاصية أساسية هي 
اتما جماعات لا مكانية (6103115665 0)» أي جماعات يبعد أعضاؤها عن بعضهم البعض 


للا رووع هم اع" | عبالك جا,"! طعء)-طعتط ععتوه: "روع ]نا 6 65 ٠‏ 8م ل 6. غأه0 || 6 - 
لا 5 , 814110141 8ع 1 270."0 ,1999 ع:770مع066 15 2 9 ,2527 

- فربال مهناء مرجع سلق, ص 563. 
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جحغرافيا لمسافات شاسعة؛ وهو أمر ليس بحديد» وإنما الجديد أنه» بفضل الأنترنت» تستطيع تلك 
الجماعات أن تتألف وأن تنمو وتستقر أو تختفي وتنلاشى ري ياك 
لا يرى لاجوس(5 0 86 1) -خلافا عن كثير من الباحثين - في الأنترنت مكتبة عملاقة 
تستطيع أن تحتوي كل معارف العالم» لأنه من الصعب الموافقة بشكل حدي على هذه الصورة 
ولزن "اتسوك كلك سكع ران ع حال بعرزيس” سودي نر الس واكتحاك :ارط ا عيردة 
الترتيب والتصنيفء ومن غير الممكن التمييز داخلها ب[] الإقيقة وككسها ود!] الغث ولثم | |؛ 
لذلك فإن اعتبار الأنترنت مكتبة يعد - حسسب لاجويس - خطيئة» فالتشبيه غير صحيح ومخادع. 
ويقترح لاحوس تشبيهين أفضلء أولهما تشبيه الأنترنت بالطريق» فالشبكة هي طريق حرة 
مفتوحة للجميع, حيث يقدم قراد ومؤسدات للماق وباتقؤصنعوهاء وكمًا كُلَّ طريق» فإن التدره 
على طريق الشبكة يؤدي إلى مواحهة مخاطر» فقد بحظى الإنسان بلقاءات سيئة» وقد لا يجد, 
أن طريقه الصحيح» ومن أجل أن يجد المشتر ك طريقه الصحيح؛ يجب ألا يستدعي - كما ضلن 
البعض - خدمات محركات البحثء بل أن يتجاوز مع سكان الشبكة, القراد طإظم [] داخل 
جماعات لا مكانية» ذلك لأن الشبكة تبقى بعمق » مشبعة بثقافة تبادلية هي ثقافة 
هيا )2 
وقول لاجس « إن التشبيه الثاني هو اعتبار الأنترنت مختبرا ضخحماء فالشبكة ليست 
مكتبة يجري فيها ترتيب وتصنيف المعارف المشيّدة» ولكنها مطبخ خلفي, ينم فيه - في خحضم 
لط جح ج ولط - ي و اللممك الشديد فشيء من الفوضى - إعداد معارف جدية: وهذا هو 
جوتت الرئيسي ف جحاذبية الإنترنت بالنسبة للمتعاملين معهاء لامهم هم ايضاء يجدون انفسهم قٍ 
وضع من الغليان المعرفي والإبداعي», /3ا 
قان ألذ[] تغلر ( 6128 70 5أ/اا8) بين مبادئ الموحة الثانية والموجة الثالقة» وطرح 
في جوهره المبادئ القاعدية لارتكاز الموحة الثالثة. فالمصنع رمز مركزي للمجتمع المصنع وهو 
نموذج معظم مؤسسات الموحة الثانية الي جسدت مثل التنميط (9]8003015661017 13) | إركزية 
(15600اقأمع» 13) والتمركز(002601:200»© 3-ا) والبيروقراطية ونزعة الحد الأقصى 3 ا) 


'* - [إرجع نفسه, ص565. 
© - [إرجع نفسه, ص566. 
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(10159000أ*3 . لكن منتوج | إوجة الثالة يعد منتوجا ما بعد - مصنعي (ع/9016ل -2509), 
أي أنه لا يصنع داحل الوحدة الأساسية (المصنع) للموحة الثانية. حيث يتبنى رواد الموحة الثالثة 
هذا القائل بصع سات ف عد فدات يدل رضيهها د اننا هده يمن أذ درسسات 
الموحة الثالثة وهيئتها منفتحة على امحيط وتنقل له كل القرارات رافضة بذلك مركزية القرار التي 
هي إحدى مبادئ | إوجة الثانية ؛ !1 
وقد وصف كل من شارلز هاندي ( 817 /0ث ا 5ع01ةط ع) وأطيفر ولياسين ع/ذ| 0) 
( 100 141150 | للا الشكل الحديث "للتنظيم الافتراضي" (ع|اعلاغ]ألا 00301580101" 1) 
الذي مكن من استخخدام تكنولوحيات الإعلام والاتصال للموجة الثالثة. وإذ عبر أليفير وليامسن 
ئّ | اسة [زبة هفة | باتت " كعقدة أتصال" (واعغدمء ع لتاعمم صت]) . صل ذلك 
توضيح [ لعايير تفرق السياسات المتجذرة في ماضي الموجة الثانية عن معايير التحضير لمستقبل 


السلطة فيه ستكون في يد الأقليات» لأن الموحة الثالئة تكرس التجزئة (60035911236010 (]) 
وأزلكم فيها ليس للأغلبية وإنما لملايين الأقليات. ولم تعد قاعدة الأغلبية معيارا للشرعية المناسبة 
وما الانفتاح والتنوع الذي لم يعرفه الماضي. 

فرق تقار أن عياب قات نسلية نظم خالة التنوغ بالاختلاف :) القلياف كن 
سببا في ظهور حركات العنف الناشيع عن تسلط أقليات على أقليات أخرى. لذا فنحن بحاجحة 
ايه دونه 5 ا يي او له لفك نف ساك 1ت ل ال سنت عد 
الاختلافات بدلا من سحقها باسم الأغلبية. وإيجحاد تقنيات حديدة للاقتراع العام وسبر الآراء» 
أن ظام رجع الصدى (06 - 1660 © ) [إنسوب لعهد | إوجة الثانية (العصر الصناعي) 
اصبح غير مناسب للمجتمع ابجزا (ع600359116 (1) | أنتمي لعهد | إوجة الثالنة . 

إن البنية الثانية التي تقوم عليها الميكلة السياسية للغد يمثلها مبدأ " الديمقراطية شبه 
[إبلششة" (عع016 - اماع 06000136 1-3) بدلا عن "الدبمقراطية المباشرة" التي ا كدها نار 


5124.1 راك .مه , مغ اعع 10 . ألك 0 0مة مانام - 
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الموحة الثانية. وقد تم الإعلان عن "شبه الليمقراطية" عبر استخدام الحاسوب والقمر الصناعي 
والحاتف والتليفون في الميكلة الانتخحابية وعملية 0ك 
واتساقا مع هذه الفكرة فقد انشغل الفكر ما بعد الحداثي بعنصر الاستهلاك؛ أو كيفية 
تلقي رسالة الإعلام, مركزا - ني الوقت ذاته - على قضايا الإعللم [إتعلقة بالتمبيز العنصري, 
ووضع المرأة بالنسبة للرحل؛ وقضايا الأقليات وما شابه ذلك. حيث يحلم منظروا إعلام ما بعد 
لني لا "ين" ري او وويا" ات بن اديه مارم سيم بم 
تكنو لوجيا المعلومات» والأنترنت على وجه الخصوصء لكل الفئات الاجتماعية بأن تعلن عن 
آرائهاء ون تدافع عن موقفها. 2 
وتبرز علاقة حداثة هابرماس (85/ 1/1 8 ]88 1ا) مع | إعلوهمات وتكنولوجيا | إعليهمات 
في نظرته الجديدة تحاه وسائل الاتصال الحديئة من حيث إمكانية تحقيق درحة أعلى من شفافية 
القطلمسواء دؤلى لتمع الواحد, أو بنيه وه [] لتمعات الأخرى؛ ففي مؤلفه الفضاء العام 
قام هابرماس بإجراء تعديلات على نحاليله التي قام بما حول الصحافة ووسائل الإعلام. 
فقد بين هابرماس في "الفضاء العام" أن الوسائل الحديئة للاتصال اعتبرت عاملا للتدهور 
من حيث منطقها التجاري المتنامي» ولكن هابرماس يرى كذلك في وسائل الإعلام الحديثة طبيعة 
حوارية (ع30030161ا) أي اتصالية. « ذلك أن الميمنة موجودة نتيجة للطابع التدريجي للاتصال 
الذي تمارسه وسائل الإعلام» ولكن تبقى هذه الطاقة النسلطية محدودة لأن بنيات الاتصال [ أوي 
طافة [إررية. فتحد وسائل الإعللم ا[إديئة من امكانيات التبادل وتزيد من التفاعلات ا[اوارية 
لإضام (] اتصالية متباعدة [ ]كان ولزين».!3 
تسمح وسائل الاعلام الحديثة بامتداد الحوار الديمقراطي على المستوى الكمي واللجغراقي 
الذي لم يكن ممكنا في المدينة القذلة (©306010 666 3ا) والجماعات البرجوازية الأولى. 
فالوسائل |[ إديثة -حسب هابروشن - هي مثال | لا يسميه 3ا06 5ع16اة/0606 7(65رم؟ 5م )١‏ 
(60110101016361010" الأشكال المعممة للاتصال" التي ه.دف من خلالها تيان نكة أن ل 


)1) - ليلى فيلالي»" بناء حضارة جديدة: سياسة الموجة الثالثة". بحلة جامعة الأمير عبد القادر للعلم الإسلامية والإفسانية , 
قسطية, العدد13, فيفري 2003, ص 245. 

2 - نيل علي مرجع سابق, ص 376. 
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سلطوية السلطة عملية تمكنة, آو© 30]00(]6'| 06 36]أمكناة لامط لم0 أأمععم0 0) 
(©005901 لأن هذه السلطة الاتصالية تريح الاتصال بصفة ملموسة. 1) 

وتتأسس قناعة هابرماس على أن تكنولوجيا المعلومات قادرة على أن تصنع مجالا حديدا 
للرأي العام يمكن أن تتوافر فيه هذه الدرحة من الشفافية الاتصالية» وذلك من خلال سركة 
سول الك نك؛ وني تفطع اتمع طولا وكرضا حاملة معها رجع الصدى الذي يعكس وقع 
امجتمع الحقيقي» ويظهر النتائج المترتبة عسّا يُتخذ من قرارات ومبادرات وممارسات» إن هذه 
الشففية | إعلهاتية من خلال رجع صداها الفوري [إتجدد, لكفيلة - في رأي هابرماس - بأن 
تكسب المجتمع الحديث القدرة على تصويب اخطائه ذاتياء والتكيّف ديناميا مع المتغيرات 
الاجتماعية. 

و بزغ فضاء احتماعي جديد -تحت تأثير الثورة الاتصالية الكبرى وف قلبها شبكة 
الأنترنت -[لايين فيه الكتاب ‏ إثقفون حربتهم في معارضة النظم السياسية التي ينتمون إليهاء 
وهو الذى أطلقنا عليه الفضاء المعلوماي (عع503 /06/إ©). وبرزت المدونات باعتبارها إحدى 
صور الممارسات الفكرية المستحدثة» والتى لقت فضاء اجتماعياً جديداً يتسم بالحرية المطلقة: 
ويخلو من القيود والحدود التي تضعها النظم ا ملبيطية و الإكو بك. والمأع له ذا" لال العله" 
الدديد يتميز بأنه بتأثير الشورة الاتصالية أصبح محالاً للمعلومات والمناقشة والمعارضة والصراع 
السياسي. وهذه الوظائف المتعددة خلقتها الميديا المتعددة الجديدة وتكنولوجيات الكمبيوتر» ومن 
شاتما ان تعيد صياغة ا محال العام بعد أن اتسعت آفاقه إلى مأ للاية. 

وهنا يقترب فكر كارل بوبر ( 28 50 301 »ا) من فكر هابرماس في هذا الشأن» حيث 
يعتقد بور أن ا[اضاق الغربية على الرغم من رصيد أخطائها هي الأكثر [رَراء وهي الفضل من 
0 

ويقوم الافتراض الضمني على أن وجود 'فضاء عام" للمجتمع يمكن أن يقوم فيه جميع 
الأشخاص 1 بالاحتماع وتبادل الاراء والمعلومات في ظل توفر المعلومات الكافية وحافز كافي 
للمشاركة في السياسة تدعمه وسائل الإعلام والاتصال التي تنيح الاختيار المنطقي للمواطنين. 

فقد أضافت شبكة الأنترنت طابعا ثوريا -فق بعض الأراء - على عملية التعبير عن 


232,1 -231 مم , ل0زما 
7د تيل غان: مرجع ساق يض 173 : 
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الراي العام» من خلال استخداماتهم للشبكة من خلال علاقات تفاعلية غير مسبوقة بين النظام 
السياسي والمواطنين بفتح قنوات للاتصال والتفاعل المتعلق بالشؤون والمصالح العامة. 

وس ناتج عملية الاتصال بشن القضايا العامة بالصوت العام (6ءز0نا ءأامنه) 
أو صوت الشعب. وتشكله أصوات عديدة متنوعة» بل ومتنافسة في إطار تداول حر للأفكار, 
والرأي العام يفرض وجود هذا الصوت العام وتعزيزه» من خلال توافر المعلومات والمعرفة فضلا 
عن القيم ومعايير الثقافة السياسية الملائمة» والوعي وفاعلية المشاركة في اتحاه النقاش العام ولق 
نوع من الاتفاق والإقناع بين ابجماعات والعناضر الاساسية في المجتمع: ل( 

إن حرية المعلومات وحرية وسائل الاتصال الجماهيري فضلا عن شروط الديمقراطية 
الأخرى, تعد الأسان الأل لتبلور قَنٍ ذلك "الصوت العام” إتما الممارسة الديمقراطية, والمناخ 
الديمقراطي وقيم الحياة الديمقراطية» التي بدوتما لا يتحقق ذلك الصوت العام؛ ولا تتوافر الإمكانية 
ا(إقيقية لرأي فعال هؤثر. 

وأعد كل من "جيس | كس (إيسي ( 5587 الاع 0 . )3065() ودانيال جي. وبزنر 
(20188 1اع ثلا .[ ا03016) دراسة عن حق الإنسان بالنسبة لحرية التعبير على شبكة 
الأنترنت العالمية» أشارت إلى حقيقة مفادها أن الأنترنت ربما كانت الوسيلة الأعظم التي تساعد 
على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان الدولية مقارنة بأجهزة الإعلام التقليدية نظرا لتميزها بالعالمية 
اللافركزية والتقاعليةه ورتمتل ,ذو | لا كفصي ساد عدتد وق لاس لات عا لقا علق 
السماح للمواطنين بالاتصال بحكومتهم وطرح المسائل أمام ممثليهم المنتخبين وتقدهم التعليقات 
بشأن القضايا المثارة» وتستشهد الدراسة بأعضاء الكونحرس الأمريكي» حيث يوجد اتصال دائم 
بينهم ود[ ] موطنيهم عبر البريد الإلكتروني. أيضا استفادت "هنغاريا" من الأنترنت في الترويج 
للديمقراطية من خلال تنظيم وا شقانت بين السساسين عير الانارضف: 2 

صدر عن مركز " كار" ( 8 0818) لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة ورقة بحثية عن 
حقوق الاتيسان والأترنت» "كرت غلى أهبية اسع خ اد لاتجكة الاافرسرت :لن::ابنتن لااعة :ا لسسني اير 


والاقتصادية والاجتماعية» حيث تبدو اهميتها في ا حال السياسي من خلال السماح لمشتركيها 


)1) - عبد القادر رشاد القصبي, الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات, مرجع ساق ؛ ص 190 . 
)2( عطة قرة العافلي ومصطفى بحمء "دراسات الإعلام وحقوق الإنسان" ٠‏ للة |إصرية لبحوث الإعللم, كلية الإعلم, 
جامعة القاهق, العدد15, قرل - جون2003, ص308. 
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بالتغلب على الرقابة الصحفية التقليدية» والسماح بالشفافية في تبادل المعلومات» ويستطيع أن 
يحد المتصل بالأنترنت وسائل الحماية في سرية معلومأته, هد لستفاد نقطاء حقوق الإفين من 
هذة احيزانت. 1) 

وف مجال التنمية الاقتصادية ساعدت الأنترنت على دمقرطة البلدان القمعية وتحقيق 
مكاسب اقتصادية عززت امجتمع المد» فقد ادى انتشار الحريات السياسية إلى تاثيرات إيجابية 
على الإربات الاقتصادية ولسطاعت بعض البلدان الدحول في تحارة المعلومات الإلكترونية» وفي 
حال التنمية الاحتماعية ساعدت الأنترنت على رفع أولويات الحكومات تحاه التحديات الرئيسية 
الأخرى. 

وأشير في دراسة لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا بالولايات المتحدة 240002 عن الأنترنت 
وحقوق الإنسان إلى أن استخدام الأنترنت يعد بمثابة أحد الحقوق السياسية العالمية» الأمر الذي 

يشل ديدا جديا للأظمة القمعية. 2 

وحاءت دراسة هيلين داربشير 1999 (2 8|518 8م معاء ل) تبرز حق 
الاقليات في حرية التعبير وإبداء الاراء والأفحار والقدرة التي يتم التعبير كماء حيث برز الاهتمام 
كحذه الحقوق على المستوى الدولى في احد تقارير الامم المتحدة عام 1993» الذي يحث 
الحكومات على منع التمييز وحماية الأقليات» ويضع بعض الالتزامات تجاههم» مثل ضرورة تمتع 
الأقليات بحق المشاركة في الحياة الثقافية» وحماية تراثهم الثقافي» وحقهم أيضا في الاستفادة من 
أجهزة الإعلام المملوكة للدولة أو الي تسيطر عليها بشكل عام. واعترف الدستور الأوروبي بلغات 
الأقليات» وأكد وحودها في أجهزة الإعلام الإلكترونية» وأحبر الحكومات على تعريف الأقليات 
بوسائل الوصول إلى هذه الأجهزة. (3ا 

ولما كانت أجهزة الإعلام تمثل عاملا أساسيا لحماية حقوق الأقليات برزت بعض 
الدراسات في هذا الصدد, وف المملكة المتحدة (2000) مثلا جاءت درلسة 'شاراز هلسبند" 
(0310ى58 نا نا كء:53 2) وآأخرون تناقش الدور الرئيسي لاجهزة إعلام الاقليات في اختمعات 
المتعددة العرقيات. وكذا جاءت دراسة جينيت دعيني ( | [ا ع الا اللاع نا عثا630[) في هولندا 


"ا - | إرجع نشسه , ص309. 


© - [إرجع نفسه, ص309. 
3 - | إرجع نشه .ص301 -302. 
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عم 2000 لتشير إلى دور الإعلام المطبوع للأقليات العرقية هناك» وقد هدف الباحث في 
دراسته إلى إيجاد مناقشة حول الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام المطبوعة للأقليات 
العرقية في البلدان الأوروبية. 1) 

ولم يقتصر الاهتمام بحقوق الأقليات على أجهزة الإعلام التقليدية» فقد برزت في 
السنوات الاخيرة بعض الدراسات التي تشير إلى دور تكنولوجيا الإعلام الحديثة في هذا ابمجال. 
وعلى سيل [إثال أغلهرت درلسة 'ميتشيل هيجينر( 68 /اع 6ع !ا ا6أك ٠‏ /1) العلاقة ب[ ] 
الأناوثت والأقمار الصفاعية ويحتوق الإنينان شير الدراسة إلى أن تدفق المغلومات فكن أن 
يساعد في تحسين حقوق الإنسان وتستدل الباحفة ببعض النماذج التطبيقية لدور الأقمار 
الصناعية في حماية حقوق الأقليات: 2 

وسيؤدى تطور التكنولوجيات الحديثة للاتصال إلى بزوغ نوع جديد من أنواع الديمقراطية 
هي دعقراطية الفضاء المعلوماق (ع5036 /01/06) حيث سيتم تعليم النلن كيف يستخدمون 
فكة الأنزتت» وكيق عصلون على اللعلوناقه كبس .يكوتون [راعهى الستقلة يدلا من أن 
يكونط ضحايا هيمنة الميديا بكل أنواعها كالجرائد والإذاعة والتليفزيون التي تسيطر عليها 
الحكومات. وهذه الليمقراطية الجديدة ستقوم على أساس تعدد الأصوات الفكرية وعدم هيمنة 
التفكير الأحادي على عقول الناس. 

وتطرح ديمقراطية الفضاء المعلوماق - باعتبارها شكلاً مستحدثاً من أشكال ألم إقراطية 
-على المفكرين والباحثين عديدا من الأسئلة. ومن أهمها من - ف المستقبل سسطر على 
الميدياء وعن قدرة الجمهور على النفاذ إلى شبكة الأنترنت لدينا هنا مشكلة الفجوة الرقمية 
(930 19118 0). بمعنى من يملك ومن لا يملك جهاز كمبيوتر يتيح له الاطلاع الدائم على 
الشبكة» وبالإضافة إلى ذلك هناك أسئلة خاصة بمسؤ ولية الميديا وطرق محاسبتهاء وكيفية تمويلها 
وتنظيمها. و من ناحية أخرى هناك موضوعات بالغة الأهمية من بينها ما هو نوع الثقافة التي من 


شاحا ان تنمى الحرية الفردية والدعقراطية وتمنح السعادة للنش, ونساعدهم على لبد[ | لوكية 


4 3 [إرجع تعلديت , ص302. 
2 - [إرجع نضه, ص303. 
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حب ام !لا 

ب- الطابع الرقمي للمواطن و الأمة و الرأي العام: 

يصف بعض الكتاب المواطن بالرقمي في عصر الاتصالات الحديثة» حيث تزيد الأهمية 
والسيطرة للادوات الرقمية» واهمها الانترنت» ونحوّل وسائل الاتصال الجماهيري ذاتما إلى وسائل 
قمية» ونزايد معدلات استخدام هذه الأدوات والوسائل الرقمية من قبل المواطن في مجتمع القرن 
ازلادي ولعشرين. 

وثمة من يصف الأمة التي انتشرت فيها مثل هذه الأدوات والوسائل بالأمة الرقمية 
(0736101 101681 0) وينبثق في مثل هذا السياق ليس فقط دهقراطية» بل وأيضا رأي عام رقمي 
فسهم ف تكوينه وتبلوره» كما في تأثيره وفاعليته» هذه الوسائل والأدوات الرقمية. 

إن المواطنين هم الذين يخلقون الأمة الرقمية الجديدة» ويكو نون الرأي العام الرقمي 
ويصيغون في ممارستهم الديمقراطية الرقمية» وهؤلاء المواطنون لديهم بالضرورة القدرة على استخخدام 
طبيقات وأدوات الاتصال اللدية؛ وتكنولوجبا [إعلهات [لقدمة: 2 

ويرى جين كاتز (872 007/) نشو نوع جديد هو "الأمة القمية" اهاوه 0) 
(036100 ظهور فلسفة "ما بعد سيلسية" (/[١ام‏ 011050 (209:0016163)... وبمساعدة لحون 
كاتز من قبل جون هيلهان (8111/اع اعلا طا0[) حل مدى تأثير الواب في العملية 
السياسية وتعلقت دراستهما حول استخدام الواب في الحملة الانتخابية لأول مرة عام 19906 
وطاق على الأشخاص المسقبا[] للجملة ب (068:2605 06 1) (مؤطنو الشبكة) : (3ا 

لكن الدطة القمية أنشأت طبقة اجتماعية جديدة موطنوها شباب رقمي 9560 0) 
(010170لا مثقف. غير ن علاقات [إوطنة (10ومع1]2 ني ظل العالم الرقمي ار ل 
تلك المواطنة في الدولة -الأمة لأنه من الصعب اعتبار هذا العالم الرقمي كوحدة سياسية 
(/إ1أأ0 (0011163). ولكن العالى الرقمي هذا يتميز بزيادة في التحرر في ا محالين الاقتتصادي 


للسياسي وبخاصة حرية التعبير للأشخاص ابتداء من الأطفال و وصولا إلى زوال رقابة الثقافات 


ل - السيد يده [], "النقد الثقافي العربي في الفضاء المعلوماتي (المدونات المصرية نموذجاً)", ندوة محلة العري/ الثقافة 
العربية في ظل وسائط الاتصال الحديثة» مرجع ساق . 

59 -عبد الغفار رشاد القصبيء الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات, مرجع ساوق, ص 265 . 
,5230 ,2002 .مه , ,© لا8 .م المع - 
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الشعبية . /للحيث يعد العالم فوق الخط (0510/لا ©0110 © 7) بالعالم الأكثر حرية في أمريكا. 

و جاءت الثوة التكنولوجية لتكسر تلك |[ إوجز لتصبح ( قرطية مبلثية يسطبع امون 
أن بفارنها بدون الحاجة إلي وسطاء في العملية السياسية, ظهرت |[ |كوهات الإلكترونية والتي 
زكر علي غالى مب شر مع ل أل لللاقااة ئن خه اا ااكههية؛ بل أصبح للأفراد دور مؤثر 
عوى بتك :تكو يتين تصن ل نوفا عه دن 6ن رعيلة تيفط على بالك وية رودا تور على الراق 
العام وصانعي القرار, وأصبح هناك علاقة ندية بين الفرد والنخبة السياسية والتي تغير دورها بعد 
أن كانت الوحيدة المعبئة للرأي العام والمحتكرة لصناعه القرار السياسي. 

فجاء ت تكنولوجيا الاتصال طإعلهات ورتبطها بالسيلسة ولإداة العامة لتشن 
علاقة متبادلة بين الإنسان والتكنولوجيا والمؤسسات السياسية والتغير الاحتماعي فيما يمكن أن 
طاق علية "ظم [زارسة ال إقرطية تكنولوجيا".2' 

ققد نرتفلأحع فى اناق عترم تاراق حجنت أنا قف ركرليها الاتضال 
والمعلومات للمواطنين الفرصة للمشاركة في صنع القرار السياسي فيما يتعلق بقضايا محددة, []] 
يجعل هناك إلزاما للقادة السياسيين لتبني هذه القرارات, 

قد لسطاعت تكنوجيا الاتصال إعلهات وشكل خاص الأنترنت على تقدا] 
مساعدات وأطر حديدة لتفعيل الدبمقراطية المباشرة بعدما مححت في تخطي حواجز ومعوقات 
تظبيق. الدكقراطية المبالشرة التي تمثلت في ضخامة عدد المواطنين وتشابك وتعقيد التركيبة 

اله حية لقضاية ب اتمعات اللدية فتح لطرق إظهور آليات جديدة تعزز [إشاركة 

كالبريد الإلكتروني واستطلاعات الرأي والمنتديات والتصويت الإلكتروني عبر الأنترنت بما أتاح 
الفرصة أمام المواطنين للمشاركة بفاعلية في العملية الديمقراطية. فتخدم الأغاط |[ إديدة فكرة 
ال( إقرطية | إبلشة(/6070620 0 160 0) والتي تعني بالمشاركة المباشرة لجميع المواطنين في 
عملية صنع القرار للسيلدي و[اكم بطبطة الشعب وفي: 3 

1 - ( إقرطية الزبوئ (لاع2 6001 (] 9006ل ©) : 

فبدلا من العلاقة التقليدية الشائعة حل الطاعة من ازاكو[] للحاكم [إد أن الفكر 


233,1 -231 مه ,0ز0| - 
4 - عادل عبد الصادق, "الديمقراطية الرقمية نمط جديد للممارسة السياسية", مرجع سايق . 
3 _ [إرجع 007 
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الدبمقراطي الحديث قد تطور إلى علاقة بدت مختلفة ومعكوسة بين الحاكم وا محكوم, حيث أصبح 
الحكام هم خدام الشعب وا محكومون مواطنين لا رعايا وشركاء بما يرسخ من سيادة الشعب, 
وهذا النمط متأثر بالأفكار الرئيسية في عالم التجارة والبيع والشراء إلي عالم السياسة والديمقراطية 
[أكم وفي فكؤ الزي, حيث يسود مستوي إحن | وطن بالرضا عن |[]كم, قد قدمت 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات طرق جيدة في إدارة العلاقات مع العملاء وجعل العلاقة مع 
العملاء تتم من خلال الآليات والبرميات بدلا من البشرء وكذلك [ إل والرصد الفق للأضاع 
لقائمة واختبار سلوكيات | أوطة!] وإ إديد خصائص كل فئة؛ وتصميم برامج وسبلسات تنفذها 
الحكومة لخدمة المواطنين وترتيب الفرص حسب الأولويات والتفاعل مع المواطنين عبر تنفيذ وإدارة 
الاستراتيجيات والقيام والتحليل والتقويم الفوري لما يجري تنفيذه من خطط وبرامج ويأتي أفضل 
مثال علي ذلك نموذج الحكوهة | لإلكترونية وتيك نانك لا درك 

2 - اله إقراطية الصاعدة (/اءة1ع06770 أمعواعممع ): 

توصي 0 قدو للنقت: اوف تيعو عان قسن سدق لفكي كاذك عد 
علي تغيير طبيعة المؤسسات السياسية والاقتصادية لحماية المصالح المشتركة لجمهور متحد على 
طاق عالي وليس محلياء حيث إن تلك الدعقراطية لم تعد مقرونة بصناديق الاقتراع والتمثيل 
النيابي ولكنها حركة مدنية دبمقراطية عريضة النطاق وعابرة للحدود تتقدم في ابتحاه معاكس لحركة 
للشركات عابق |[إدود [ا يشبه القن العظمي الثانية أو الرأي العام العلبي. وهم الأنترنت فرصة 
هامة للإعلام الجماهيري وقدم فرصة توحيد جهود الحركات السياسية حول العالم تحاه قضايا 
معينة وظهرت محركات البحث العالمية والقدرة على تشكيل مجموعات افتراضية تضم ممثلين من 
كافة إنحاء العالم, وأصبح الأنترنت وسيلة تنظيمية أساسية وتبادل المعلومات والأفكار والأخبار 
حل الأحداث الع| إية كالتغييرات العالمية في المناخ وقضايا اللاجئين أو غيرها. 

3 - الديمقراطية غير الحزبية (/اع67706©13 (] 53/1580 00 )١[‏ : 

وهو ظم يتوجه مبلشق إى [إوطن الفرد سراء كان ناخبا أو مرشحا ولا يعتمد علي 
الكتل السياسية ممثلة في الأحزاب التي تفرز المرش<[] ورجال السيلسة أو الكل التصويتية | إثلة 
في أعضاء هذه الأحزاب التي تنحرك وسط الجماهير وتحدث الانتخابات العامة والدورية بالاقتراع 
اللو طون اؤقا ةل "كعات السامنة أو عق الخلت أن اعلاك القانة تدهم الغاء 
العديد من دور المؤسسات الوسيطة في العملية الديمقراطية وإلغاء الخطاب الجمعي والانتقال إلي 
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الفردي حيث يتيح الأنترنت للافراد التعبير عن هوياتهم وتفضيلاتهم الفردية. 

4 - ( إقرظية الوصلل [ إبلشر( غ١0‏ /اع13ع 700 0 موعع» 4) : 

إ| عبارة عن نظام دبمقراطي نيابي لكنه لا يكتفي بتكوين برلمان به أعضاء منتخبون 

تلن دزتر اتخابة لظا برى أن الناتب.ى البرنات: لأ يكين أن. رق بالتضوبت: على قرار 
دون الرحوع مباشرة إلى الجماهير التي انتخبته ممثلا لها بمعني أن على كل نائب أن يعود الجمهوره 
ويعرض كل القضايا المطروحة في البرلمان للمناقشة أو التصويت ويطلب من الجماهير التصويت 
على القضية أو الرد, وحينما يصل إلى قرار يقوم بالتعبير عنه والتصويت عليه داخخل البرلمان 
بالطريقة التي اقرتما جماهيره في دائرته الانتحابية,» وتساهم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في دعم 
الاتصال المتسع والحاسم بين النائب واللجماهير, كما أن سهيلة الاتصال وسرعة الاننشار لوسائل 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات تمكن كافة الأفراد من القدرة علي الاتصال من خلالها حيث 
يمكن إنشاء قوائم بريدية والتعبير عن القضايا والتصويت عليها بكفة الوبال من خالل الدخيل 
علي الأنترنت أو الحاتف المحمول. 

5 - الم إقراطية التداولية (/إع2]ءع70مع (ا ع/انج/ع0ذاء 0) : 

ينك هذا النمط علي أن أي قرار يكنسب شرعينه من التدابلي العام له [] | أذ[ 
قاطبة ليصبحوا مشاركين فاعلين في التفكير فيه والتخطيط له وصياغته وإصداره, وهذا ما يشكل 
بي مثالية للحياد والعقلانية «لإعؤة الإيدة بالاقاق [إرتطة بالقرار وكلما زادت احتمالية الصيل 
لقرارات مناسبة أحلاقية وبذلك تعد الديمقراطية التداولية قيمة معرفية, ولتنفيذ هذه الأفكار فان 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات تتيح عددا من الآليات التي توفر تداول المعلومات وتدويرها طوال 
القت فيما +[] ألساطات [اكم و [إماهير. 

6 - الم إقرطية اللسباقية (/(220ع0ممع ما /01غ3مأء نص 8) : 

حيث يتم الاعتماد علي توقع الأحداث المستقبلية التي لها مصداقية لدي الجمهور والتنبؤ 
ما يتوافق مع رغبات الجمهور ومستوي التوقعات عن طريق مشاركة مسبقة وواسعة من الرأي العام 
والحوار والنقاش من قبل الجماهير فيما يجري من فعاليات وقضايا وقرارات كما تنبني علي عملية 
الرصد والتحليل المستمر لتوحهات وسلوكيات الجماهير السابقة والانية لاستخدامه في عملية 
التنبؤ. ويمكن إن يتم ذلك من حلال أدوات الرأي والتعبير التي إتاحتها تكنولوجيا الاتصال 
[إعلهات كغرف الدريشة وسطلاعات الرأي الإلكترونية والتى تتيح إمكانية مشاركة الآلاف 


2066 


فيها وطربقة سهلة (]كن تنالى كفة القضايا بدئ أي معقات مادية أو اتصالية حيث يتم 
التوصل إلي مؤشرات عامه ونبتة معلوماتية وقاعدة بيانات لأي قرار يمكن إن يتم اتخاذه. 
وف الديمقراطية التمثيلية تعمل الأحزاب السياسية علي تجميع مطالب المواطنين وتحويلها إلي 
برنامج سياسي وتقوم بتوعية ال مرشحين للمؤسسة التشريعية واستعمال الدعم الانتخابي حيث يقوم 
1000 ل أ ع |.16) 

ا سارل ا علوات عن لسن ارنة متمات” 

أولا: حماية خصوصية الافراد ونعنى بما الحق الإنسانى للفرد لكى يصون حياته الخاصة 
ويحجبها عن الآخرين. 

ثانيا: الحق في المعرفة» ونعنى به حق المواطنين في معرفة كل ضروب المعلومات الحكومية 
الشسرية الق. قد توثر على مضائر. التاس تآثيرا سيا 

الغا: حق استخدل | إعلوهات؛ ونعني بذلك حق كل مواطن في أن يستخدم شبكة 
المعلومات المتاحة وبنوك البيانات بسعر رخيص وف كل مكان وفي أي وقت. 

رابعا: سي ذروة مستويات ديمقراطية الإعلام ولعي به حق المواطن قُْ الاشداك لاتير 
في إدارة البيئة التحتية للإعلام العالمي» ومن أبرزها عملية صنع القرار على كل الإستويات العلمية 

تؤدي ظاهة العولة الإعلامية والاتصالية - في إطار النظام الرأسمالي الحر والديمقراطيات 
الغريية وتراجع دور الدولة القوهمية؛ من الناحية السيلسية - إلى إفساح امال امام التعددية 
السياسية وحرية التعبير والإعلام؛ في إطار مبدأ السوق الحرة للأفكار» وفي هذا الصدد تمثل 
تكنولوجيا المعلومات تحولا كبيرا حيث تعزز قدرة الأفراد والجماعات» بينما تقلص من السلطات 
التقليدية للدولة وهو ما يساعد على مزيد من الحرية الممنوحة للأفراد في تداول المعلومات والآراء 


)1( - األسيد يلد [], "التشكيلات الاجتماعية في عصر المعلومات", مرجع ساق, ص193. 
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أولا: تداعيات الرأسمالية والليبرالية 
14) طغيان البعد الاقتصادي (الفكر الأحادي) 
2( سيادة المنطق الا حتكاره ي 
3) من الحداثة إلى ما بعد الحداثة في جد الغلوك الول 


ثأنيا: حقيقة القيم الديمقراطية في ظل المتغيرات الدولية 
) تفعيل دراما الاتصال في التعبير عن الرأي العام 
© تعرض وسائل الإعلام للتسلط في عصر العولة 





أ أزمة التيم الدمتراطية في مجتمع المعاومات قل 
1 ) تناقضات الديمقراطية 
2) النجوة الرقية و [لإؤية 
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تندمج ظاهرة العولمة الإعلامية والاتصالية مع الابعاد الاخرى لظاهرة العولمة بالياتما 
الاقتصادية والسياسية والثقافية» فثمة تداحل وترابط بين كل هذه الأبعاد. كما أن للظروف 
والمتغيرات الدولية تأثير على تغير القيم و نوعية السياسات التي بمكن اتخاذهاء رغم ذلك فمن 
الواضح أن هناك ماهية مميزة لما وهي البعد الاقتصادي الذي بتحسده عبارة الفكر الأحادي. 

ولكن رغم كل ما يسقه معظم رواد وباحني تكنولوجيا الاتصال حل قدو التقنيات 
[ؤلهاتية [1 يدة بكل لله :داثاا, على دفع امجتمعات الإنسانية المعاصرة نحو مزيد من 
الحريات الفردية والعامة ونحو تعاظم غير مسبوق للحياة المدعمة بالقيم الديمقراطية, فإن العديد 
منهم يعود لينبه إلى أن العلاقة القائمة بين انتشار تلك التقنيات وتفعيل عمليات تعميق القيم 
ال( إقراطية واللامركزية ليست الية حتمية وإنما بخضع لمقومات وشروط معقدة ومتداخلة من شاتما 
أن تغير طبيعة عناصر المعادلة وأن تفضي إلى نتائج مغايرة تماما. 
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أولا: تداعيات الرأسمالية والليبرالية 
1) طغيان البعد الاقتصادي (الفكر الاحادي): 

وتعد عباق "الفكر الأحادي" (06ا0 انا 60566 2) لستعاة تقريبية لصيغة أطلقت 
من قبل حان فرانسوا كاهن ( 411117 ]1 11232015 -631[) التي تعني انتشارا دون اشتراك 
في مفهوم العالم المؤسس على الليبرالية الاقتصادية لا غير...وفي وقت ليس ببعيد تحدثنا عن 
"العالم الأحادي" لأن "التفكير ليس ذاته أحاديا وما الحقيقة هي التي كذلك" في عبارة معلنة من 
قبل التكنوقراطي الليبيرالي ألان مينك [( )) ]|| /! (481311). لأن الفكر الأحادي في حقيقته 
متجسد في فكر العالم الأحادي (©(ا010الا 0701006 "0 0607506 13) أقم 
للإنسانية دون عرض لأبعاد أخرى سوى بعد السوق.. وقد ظهرت هذه الأصولية 
الاقتصادية( 660101710101 501703/6113119176) من قبل لدى آدم سميث 
(10 51/111 030 4) وهي تسكن الآنَ الإنسان ذي البعد الواحد (1ا 

حيث يعتبر ماكس فيبر( 5ع 8 ع /ألا “3 /1]) امجتمع الحديث مرادفا للمجتمع الغربي 
بتميزه بالعلم خاصة... إذ تكون السلطة والمكانة فيه للذين يمتلكون المعرفة المتخصصة: الذين لهم 
سلطة الخبرة والممارسة» فاجتمع الغربي الحديث هو الذي انشا الدولة الدستورية وسلطة القانون 
وبعبارة أخحرى هي الديمقراطية» لأن العلم والديمقراطية عالميان مهما اختلف التعامل معهما في 
الثقافات |إختلفة. 2 

وأثير إشكال في تساؤل: هل أصبح النظام اراس "السوق العالمي" الذي تحدث عنه ماركس 
(“«/3 الا) في 1850 كسوق لا يدع أي شيء خارحه ولا يسمح بأي انفتاح نحو احتمالات أخرى, 
ومنع كل البدائل؟ فهل هو شكل من اشكال "كماية التاريخ" التي د الل 0 

فهل تدل الأزمة الاقتصادية التي عايشها ويعيشها النظام الرأسمالي عن فناء الإيديولوجيا التي 
تمنح الشرعية للنظام'" كالليبرالية الاقتصادية الحقيقية والليبرالية السياسية والثقافية والديمقراطية والفردانية 
ذات الصلة بمرجعية حقوق الإنسان؟ 


أعان [إفكر هايدغر( 8ع 6 6ع اع 4ا) عم 1938 -فى إحدى محاضرته 


7 .مه , اعم لاح الا .لمع ز بع 3 1 | الاك ا 60 . 0ه اع آلا 
3290-0 م5 , أأء.مه ,© اغا عع . لمونةه ذا 
0 لزم| اذا 
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الشهيرة المترجمة للغة الفرنسية و [إعنونة ب "عصر مفاهيم العام" (01أ1م/0©6© 0165 6/6 '!) 
(7700 نال - بأنه سيشاً صراع عالي يكين + [] القجى الفلشية ا(زاملة لإيديولوجيا 
اللإعدالة. كما أكد أحد تلاميذ هايدغر كوستان أكسلس (5 810 )80 09:35 16) ف 
سنوات 1950 -1960 عن نشو " فكر كوكبي" (](21306]3 عغ075ع2), فكيف يكين 
هذا الفكر؟ فهل هي عتبة ما أسماه البعض الفكر الأحادي ©لا0 111لا مومع ) ؟ [1ا 

وبتناقض هذا الفكر - طبيعته - مع الليبرالية الاقتصادية و السيلسية اللتن تقهان على 
حرية الفكر واللنان تسمحن نظربًا بتاجد فكار وآراء بعدد لشخاص الأض. فيل يكين ذلك 
دلالة على سيادة عالم واحد أين يتمتع فيه الأشخاص بإبداء آرائهم ولكنهم مجبرون على العيش 
معا ودائما ويكونون حاملين لقناعات مختلفة؟ إنما تلك الارض التي ذكرها ويليام 
شكسبير( ع 4 لمع 52ع 4.16 511 1300|!| لالا) في "العالم الجديد الشجاع" 0131/6 © ا) 
(10م نلا ناعم لكا 

وتبرز مؤلفات تتسم بتبئي منهج علمي اجتماعي شامل يستفيد من تعدد المداخحل 
العلمية»ه ومن أبرزها كتاب الباحث الفرنسي فيليب أنجلهارت ©01|100) 
(18151طع ا || "الإنسان العالمي" الصادر في باريس عام 1996» الذي يحمل عنوانا 
فرعيا دالا هو "هل يمكن للمجتمعات الإنسانية أن تواصل البقاء؟ "» واهتم فيه بعرض التغيرات 
الكبرى ال حدثت ف العقود الأخيرة» حيث يدرس في قسمه الأول انتصار الأبعاد الاقتصادية والمالية 
في المجتمع الإنساني المعاصر والتي أدت إلى هبوط الأبعاد السياسية والاحتماعية والثقافية التي تمثل في 
الواقع أزمة في محال الحداثة 00 

وإذا كانت العولمة الإعلامية والاتصالية تتطلع إلى خلق الإنسان العالمي المبرمج ذي البعد 
الواحد ,!ون بإيديطوجية السوق (إتودٌ د مع ه. ئها ومؤيدا وْعل لافإن ذلك م يكن ليتحقق 
إلا بفضل استخدامات تكنولوحيا الاتصال والمعلومات الصاعدة والتي تعمل في تناغم وتكامل غير 
مسبوق. ويضم حسب ترتيب الأهمية كل من وسائل الإعلام السمعية - البصرية وتببكات [ علوهات 
وللطرق السريعة للمعلوهات «الاتصال. وأصبحت السطة الكاملة على صناعة الاتصال [)علوهات 
والاتصالات اللاسلكية شرطا رئيسيا لضمان التحكم الكامل للشركات العملاقة في السوق 
8312-3 ,لزم| للا 


4 -313هم ,لزم| 2 
(3) _ األسيد 1 "النة كيلاات الاجتماعية 2 عصر المعلومات", محلة الديمقراطية» العدد04, مرجع ساقق, ص 192 . 
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العأ إية . 

وتعني إيديولوجية العولمة خحصخصة السلطة... حيث تسود الرأسمالية الفائقة /0©1/((]) 
(0301]311977 التي تغذيها وترفض أي عودة للتاريخ بحيث تتدعم بالتدفق المتواصل 
للمعلمات, الإشاعات, الإعلان بلسخدم وسائل الإعلم | اختلفة من إذاعة وتلفزيئ وجرائد 
وشبكة الأنترنت, كما ا تنبذ أي فكرق لا تقههم على الدعامة الاقتصادية, ولهذا فقد عوضت 
وفقا هذه الاستراتيجية البنيات الاقتصادية |[لاصية للسيلييية. ومن ثم يمكننا التمييز بين السلطة 
الشكلية والساطة |[ إقيقية...وغدا ذلك شكلا للعوة الاجتماعية -الثقافية تطبق وتدعو إلى 
تأسيس نظام عالمي جديد هو مجتمع الفكر الواحد ( ©0656 ©0 5001666 3ا) 
عاو امن لذ 

ويبدو أن عمق هذا التحليل مرتكز على الشعارات الصاحبة التي يشهدها القرن الحالي 
حول حرية السوق وحرية التجارة وحرية انتقال رؤوس الأموال وضرورة الخصخصة في غياب 
الحقيقة البديلة للشكل الليبرالي الحديد الذي يعكس منظورا أحادي البعد للعالم وللأشياء. 

وقد اهتمت بعض البحوث المتعلقة بتشريح "بنية الرأسمالية الجديدة" الصاعدة والتي تقع في 
قلب ظاهرة العولمة» بتبيان مفاهيمها والياتما التي مختلف عن الرامالية الدولية السابقة. ومن ابرز 
المراجع في هذا الموضوع كتاب الباحثين الفرفس! ] ليك بولتاسكي (1 51 ضام 8011 علا ) 
وإيف شيابللو( 1118452]11-0) علاع) "الروح الجديدة للرأسمالية" الصادر في باريس عام 
9 والذي يتضمن [ ]ليلا متعمقا ونادرا لظاهرة الرأسمالية الجديدة. 2 

وأدى تركز تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في دول الشمال إلى تحول دول الجنوب إلى سوق 
للاستهلاك الإعلامي والإعلاني والذي ترتب عنه تدفق المضامين المركزية والمعلومات بلا ضوابط في إطار 

صارت المعلومات متوفرة بل أكثر العناصر وحودا على ظهر الكوكب» وبات ثمنها ينخفض 
تباعا بعد أن كانت نادرة وباهظة التكاليف. وإذا كان لتقنيات الاتصال منذ اختراع الكتابة والطباعة 
فضل في نشر المعرفة والاستنارة وتحرير العقيل من الإرافات والأوهام على اختلاف أنواعها. فإ 
فض هذا الفض من [علهات على النن حل ظوهر إ[إياة الاجتماعية وإلسيلسية 
عنالك 8 ,"اد تاك عنا؟ ه5360 ت[دطماع هآ" , 0 © اق 01/1 .لأمعونع وأن ] !1 


54-55 20 ,أأع.م0 ,262" لا , 1ع[ 0 مم 
)2( 3 سيد يلب[ |, "العة كيللات الاجتماعية في عصر المعلومات", محلة الديمقراطية» العدد04, مرجع ساق, ص195. 
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والاقتصادية «الثقافية لابد أن بقف عائقا على سبيل تكوين معرفة حقيقية خصوصا إن كانت 
علاقات السوق في المجتمع الراسمالي تكيّف استخدام المعلوماتية لصالح المتحكمين في السوق 
واباطز العوة. 

ولا بمكن بذلك تلافي العولمة وما أفرزته من فكر أحادي سواء كان ترجمة للفظ 
إيديولوجي أو تعبيرا عن الامتداد العاللمي لمصالح مجموعة من القوى الاقتصادية وبخاصة مصالح 
الرأسمال الدولي. ويستمد الفكر الأحادي أصوله من البنك العالمى وصندوق النقد الدولي ومنظمة 
الشراكة والتنمية الاقتصادية والمنظمة العالمية للتجارة وهذا عن طريق تمويلهم الذي يخولحم فرض 
توجهامحم على العالم باسره. 

قام الكاتب أمبرتو إيكو( 0) .)عا 176261]0 لا) في مقال معنون "بالفاشية المؤبدة" 
باقتراح مفاتيح لإدراك ان الفاشية لازالت موجودة ولكن خفية» مُبِيّنا اتمها شكل من اشكال 
السلطوية لحالة تاريخية حديدة مر تعكس سلطوية حديدة إقناعية 000 للأشخاص الذين 
أصبحوا يعدون زبائن ومستهلكين لنظام وسوق وضغط [إركز !1 

فساهصت تكنولوجيا الاتصال ولمعلومات في ظهور ما يسعى [إوطن العاللي ©) 

(اع5]/٠|1الا‏ 1علا6110 الناتج عن عصر ما بعد الدولة والتي تستخدم كقنوات للمنتوحات 

الإعلامية المختلفة والإعلان سعيا إلى تنمية الروح الاستهلاكية بخلق نمط استهلاكي عالمي واحد. 

ويتجلى هذا الوضع في ظل التناقض الواصل بين وسائل الإعلام والديمقراطية ©(] 1) 
(«3/300م ع6 0تمع0 -56012 الذي عال4ةه رورت أنتمان ( 6م860 
لم4 الا 1 لااع) في مؤلفه المعنون ب "( إقراطية بدون موطن| " ( أ1]010 الا /اع13 7706© (] 
5 أن ). حيث وصف فيه حالة تصاعد [|صلحة - [إوجهة والإشهار كدعامة للظم الإعلامي 
بفعل تنامي النزعة القسويقية الفائقة (601171013]19711© 061لا 1])؛ في مقابل تراجع للعمل 
الصحفي والسعي لتحقيق المصلحة العامة» واعتبر هذا الواقع كسم قاتل للديكمقراطية... وبحم عن التمركز 
الشديد لعالم الاتصال ومأس.سة وسائل الإعلام» وكذا النزعة القسويقية الفائقة رؤية جديدة تاه الجمهور 
(©1اانا©)» حيث أصبح لا ينظر إليه كعنصر في السياسة الدمقراطية بل وببساطة يرى على أنه كتلة 


غ101 2آ ! 0021101011 : ©0”00 1121202 نانع كتافط 210126" , 8 لاا 60 . ممم ] للا 
80101 ,557 لظا ,020310106 ام 01 عله الا ع | ,"لدءةط1][ عمصدتء ود ع1 غء ع1[عبؤئع»ه11ء11 
,2000 
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من المستهلكين تباع لمسيري المؤسسات والشركات الإعلانية. لا 
و يتم التأكيد - خلفا للتجليات - على أن الوفع الأخلاقي "[إفق الأسة" 
(1010171900"| 011-06 (ا) يستخدم كغطاء يخفي الامتداد اللامتناهي "لعقلانية 
ألسوق' (73/2173006 30173116 3-ا) لان العولمة في ذاتما بحارية قائمة على الإشهار 
والنزعة الميركانتيلية المعمصمة وهوما بمكن تسميته ب"استراتيجية بننون" ( 9012]6016 3 | 
0 ).ولا يوحد أدن شك في أن حيال الاستهلاك يدعم -لا محالة -التطلع إلى الوصول 
[إباشر ولسيع[إنتوج أو[ إعفة ما.!" 
هد تنبا القتصادي النمساوي فريدريك حايك (>اع 8/17 2160116 2) ف 
ثلاثينيات القرن الماضي بالرهانات التي تطرحها العولمة والتي حددها في افتراضين» يقوم الافتراض 
الأول على أن هذا الوضع سيجعلنا نعيش في "مجتمعات لاقتصاد السوق". وي سسّس الافتراض 
القاق على أننا نتجه صوب اجتمع السوق". أذ 
ويعني الافتراض الأول أن تشكل : للك لتمعات يطلب ألا يكون بحال أو مكان للفضاءات 
غير السوقية» أما الافتراض الثاني فيعني أنه مجتمع يكون الرابط الاجتماعي فيه قائما على السوق. 
وكان لقاء الأسياد الحدد للعالم في القمة الاقتصادية بدايفوس (3/05 (آ) عام 1996 قبلة 
لليبرالية الفائقة (©1]0613119| 01ل[ 1]) وعاصمة للعولمة والمقر المركزي للفكر الأحادي. ول تتردد 
الإزيدة الأسبوعية الأمرركية ()اع©/لا 6/5 )١|‏ في 26 فيفري 1996 ف الإعلان عن الرأسمالية 
القاتلة (ع 21190 أمقء 1١6‏ )ا ع ]) ١‏ 4 
قد 7 هريرت ماركيوز (52 لا ) 8ق الا 65/1 )١1‏ - بدروه - في مقال نشر 


لم3 8 مأ ,"توع همع همصعل ممم ,قتقع31 طعنه ', لاع لزوع © © ألا , همه جم للا 
لهء1161هم عط ]1 ' ,(/ام 0ع011ع) , اع >», لالم [ 5 .5غ 1م[ بخ ع || 8 مع ١‏ 
0,200/7,2214-6 ل نلا لا - ٠05060‏ ,ع 6 ناع ا ] لا 0 8 ,عع 1121261012اممتصصامء 
لال 0أ0ع, علضم مك مصمغمكمم)مء» هآ , زا لام8 ©١300. 6١١1‏ 630( 22 
,231999 ,اا لاع5 

192هش , 

م ع امه © طونع»ه|ا0 © ,عمق دكتله تلصمممد 2[ مصمك ه56212135 ,8101 ] . 76 اذا 
7 ,235,190 , اع لا | اع [ 5011055 , ,لاأة لمع امم 

ععوووع "| مولاععاامىء ,ومهطء سك عسوةتاهمهة ,0181 الام 8 .وعومو| 4 
7 1997 ونمقم ,عع اااظ 6 ممتأألع بعراوتالى 
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عام 1976 بطور نظام ساطوي جديد عرف شككل الأ بالولابات [إتحدة الأمريكية. وهذا 
النظام هو الذي ندعوه الآن "بالعولمة" وهو نظام ذو مقدرة على استخدام كل الأشكال التقليدية 
للضغط اليلد [إماين من قبل قوى الظم؛ مثل العنف والعقوبات الاقتصادية ولتمييز عن 
طرق جهاز التلقين التقني أو الإيديولوجي كوسائل الإعلام و المدرسة... وهي أشكال للمراقبة 
الاحتماعية يعتبرها الفيلسوف الألماني نماذج من العالم ذي البعد الواحد ©0170 لا0) 
([0101157690105لا لما بعد الحرب العلمية الثانية. كما يعتبر أن النظام الليبرالي 
|[لديد(ا601106]2) قد لستعد لاكتساب قرة أكبر للا 

وتم توصيف النازية من قبل ماكس هوركماير ( 5اع الأااع 1 »ا 5 100 « /ا) 
فيدريك بولك (501101 065ل2060) بلا شبيهة , "رأسالية الدولة" 
(36غ]0'6) 3011211907 6). 2 إن السلطوية والرأسمالية -بالنسبة لرواد المدرسة النقدية وبخاصة 
هربرت ماركيوز -ليسا بالمصطلحين المتضادين» لأن الرأسمالية نظام يسير وفق سلطوية العلاقات 
الاجتماعية. وكليه فهو يرى أن 2 « مصطلحات الساطوية (0]2/1631]6 )١‏ والاحتكارية 
(ع06000119 1!) ,هيما بعد "البعد الأحادي" (1 0101506090106 لا) كلها تقريبا 
مرادفات تمثل وجهين لنفس الظادق ». !3 

وتبرز عندها الأزمة القيمية في مجالي الإعلام والاتصال وبخاصة القيم الديمقراطية التي 
عكسها استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات» خاصة وأن هذه الأخيرة أصبحت لا تشغل 
موقعا مركزيا في شبكة الإنتاج الصناعي - فجديب - بل بدأت تشغل موقع القلب في استراتيجية 
إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين وبين الخبراء والممارسين منذ تماية السبعينات. 

واحتدمت المناقشات حول دمقراطية الإعلام في مجتمع المعلومات خاصة وأن دور 
الإعلام والاتصال أصبح يشغل موقعا مركزيا في الاستراتيجيات و السياسات التي تمدف إلى إعادة 
ماع ستاك" اناقل هامدق سهان 1و الكتوب وقد وكون ذزلك ع وصوصس اق ليوات 


الصناعية المتقدمة حيث يبرز دوره في إعادة توزيع مراكز القوى السياسية والاجتماعية والقوى 


06و الا ع ٠‏ ,"عمسستعهغ ت1دغهغ ع1 عرد غدط6 نال تتاعه © ينك" 481/١,‏ 0 لاغ ا . امجح م 11 
6 , .م0 ,557 لظا بعلا0 3 مامام 0 

7 ,واط| لكا 

7 ,| اتا 
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المضادة داخل هذه امختمعات . 

قد بزغ مفهم "(إفراطية السوق" تعبيرا عن التلازم بين الدمقراطية والسوق رغم ما 
يظهر من عدم الانسجام والتعايش بين المصطلحين. فقد تاكلت الديمقراطية بفعل السوق في 
كافة الديمقراطيات القديمة والجديدة وانعكس ذلك في تعريف الليمقراطية الذي أصبح يأخذ 
[إعيار السوق, فأصبحنا نتحدث عن الطلب السيلدي وستحضر السوق السيلسي الذي هو 
سوق تكون فيه الأفكار عبارة عن سلع تخضع لحكم المستهلكين. !"ا 

ولكن بعيدا عن هذا التنظر +[] ال إقراطية وللسوق هنك حقيقة تشغل مفادها التضاد 
اإتنلي الذي يفصل ,ب [] [إطق الاستهلاكي وطق [اؤطلة أي ب[] المسشتهلك طإططن. حيث أن 
ممارسة المواطنة على المستوى العالمي مقابل ممارسة الدبمقراطية على المستوى الوطني يؤدي في هذه الحال 
إلى اختيار دبمقراطية المشاركة (©/031]16103610 60770613616 (آ) بدلا عن الم إقراطية النيابية 
(علا أنه معدة مع ء ممع 0ممة 0) 2 

ويعني ذلك حسب تكي لعيدي (8101| أ236) بأن العهة تعط على تغريب 
الممستهل؟|] عن موطنتهم و إعل الفرد | أوطن مقابلا للفرد المستهلك.« وتؤدي هذه الديناميكية إلى 
ججايمة المستهلك القوي المتملق للمواطن الضعيف الذي يشعر بتهميشه»؛ [3ا 

إكما الإيديولوجية المؤسّسة على التمفصل الحالي بين الديمقراطية وللسوق, والتعريف التششييهي 
للدمقراطية بالسوق وغياب البدائل التي دعتها مارغريت تاتشر ‏ ©]6/1/ا300 /() 
( 2118| ب_ب(86 | 1)(ع021عغا5 810 ١5‏ ع )١‏ فرنسا قسميها بالفكر 
الأحادي (عنا0 اننا ع6ومعم 3]) !4 

وقد نوه هلنس - بيترمارتين(8181+1112 +#عغ+ع81225-12) وهارلد شومان 
(/ غك الا لا 1 )5 13310]) بخطر مرحلة تطور الراسمالية المصحوبة بحيمنة ما اسممياه 
"بالرأسمالية النفاثة" (301]3/1970105» -0100) 0!.)1 التي تبدو كما لوكان انتصارها على ألمستوى 
العالمى قد صار أمرا حتماء إِنما هي في طريقها لحدم الأساس الذي يضمن وجودها: أعني الدولة 


لج 2 -!ل,,225 .م0 ,سه هد تله تلصمحطد 12 مصهك ع5ند3621 ١,‏ 0أم ا 

7 ,| كا 

6 ,ل أم| اث 

4 ,ل 0 | اث 

[5! -هانس بيتر مارتين وهارلد شومان» فخ العولمة: الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية .ترجمة عدنان عباس علي» سلسلة 
عالم المعرفة» رقم 2608» عالم المعرفة » املس الوطني للثقافة والفنون والاداب» الكويت» كتور 8 ص 353. 


206 


| إتملسكة واللسقرار ال( قرطي . 

و هكذا تتاكل باستمرار سلطة وقابلية الحكومات والسياسيين على إحداث التغييرات 
المطلوبة» فسواء تعلق الأمر بتحقيق العدالة الاجتماعية أو بحماية البيئة أو بالحد من سلطة وسائل 
الإعللم [إنحيق أو [|كفحة الإلة العابة للحدود, فصارت الدولة مرهقة مثقلة الكاطل... وإذا 
ما ظلت الحكومات تتحجج في كل المسائل المستقبلية الجوهرية بما بمليه عليها الاقتصاد المعولم من 
مقف لا قدرة لها على التحكم بماء فعندئذ تصبح السياسة برمتها مسرحا يضم حشدا من رجال 
مسلوبي الإرادة» وتفقد الدولة اليمقراطية شرعيتهاء وتصبح العفية مصيدة لل( إقراطية. !2 

لقد أبطل المنطق الاقتصادي في يوم من الأيام السياسة برمتهاء ففي عام 0 أي 
بعد عام واحد من اتميار البورصات علقت بحلة (600101156 ] © 1) الاقتصادية ([ إعرفة 
بتبنيها الدائم لمصالح رأس المال) قائلة: « إن المعضلة العظمى التي تواحه جيلنا تكمن في أن 
بحاحاتنا في امال الاقتصادي تتفوق على بحاحنا في انجال السياسي» على نحو جعل الاقتصاد 
والسياسة لا يسيران بخطى موحدة. فأصبح العالم اقتصاديا يتحرك كما لو كان وحدة واحدة 
شاملة» أما سياسيا فإنه ظل مقسما وبحزاً. ولقد تسببت التوترات الناجمة عن هذا التطور غير 
ا متكافئ في عدد لا يحصى من الهزات والانميارات في تعايش امجتمع الإنساق»؛ 2 

إن موقع الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد العالمي ليس مطلقا على طستوى مناعة 
موقعها العسكريء بعبارة أخرىء إذا كان من الصحيح أن إطار الأمن السياسي الدولي ذو قطب 
واحدء فإن الاقتصاد العالمى متعدد الأقطاب. وصار مجمل اقتصاد الاتحاد الأوروبي أضخم من 
الاقتصاد الأمرركي, وكذلك اقتصاد مطقة شرق وجنوب شرق لسيا بوجه علم. كما أن الاقتصاد 
الامريكي ما زال يواجه مشاكل جذية قد تحذد تموه في المستقبل. 

تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من مشاكل العجز في الميزان التجاري» وعلى الأأخص 
مع شرق آسيا البالغ قرابة 160 مليار دولار في السنة» وديون دولية متراكمة تربوا على الألف 
مليار دولار سنة 2000. وثمة عامل آخر يهدد قدرة أمريكا على تمويل النموء هو المستوى 
المتدق للادخار فيها مقارنة ببلدان أخرى متطورة» ونظرا إلى التشديد على الاستهلاك والاقتراض 


وإرضاء رغبات المستهلك بسرعة نرى أن نسبة الادخار الأمريكى تعادل نصف نسبته في اليابان 


للا - [إرجع نضيه, ص35 -36. 
© - | إرجع نشسه؛, ص38. 
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ولا تتجاوز ثلثيها في [إانيا. للا 

يصبح احتمال اقتران عالم ما بعد الحرب الباردة بميحلية سياسية قوامها تعدد الاقطاب 
مرححاء بيد أن تبلور هذا الاحتمال يتطلب ذهاب الدول المرشحة لأن تكون أكثر تأثيرا في العام 
الجديد إلى نحقيق التحامل بين عناصر قدرها وعلى مستويين اساسيين» هما المستوى الاستراتيجي 
لمستوى الاقتصادي -السياسي. وحتى يتحقق ذلكء نرى أن عالم بداية القرن الحادي والعشرين 
سيقترن كشيحلية سياسية مركبة: احادية ومتعددة الاقطاب. فمن ناحية ستبقى الولايات المتحدة 
الأمريكية متمتعة بقدرة عسكرية لا ترقى إلى مستواها قدرات الدول الأخرى أعضاء النادي النووي, 
الأمر الذي سيساعدها على أداء الحيمنة العسكرية وممارسة دور سياسي دولي مؤثر اسبيا. على أن 
الكلفة الباهظة لهذه الممارسة متفاعلة مع عدم القدرة على تحملها سيجعلها تتراحع تدريجيا ثما قد يدفع 
كما إلى قبول مشاركة الدول الاخرى ف إدارة التفاعلات الدولية, هذا من ناحية, أما من الناحية الثانية 
فمن المرحح بقاء العالم و سم عر كه 

إن المظهر الأساسي للتجمعات الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة يستعمل بمصطاح الإقليمية 
قف الأدبيات الاقتصادية الدولية ليبين على المستوى الاقتصادي ظاهرة تصاعد التبادللات الدولية في 


أقطاب مهيمنة هى: الولايات المتحدة الأمريكية بامتدادها إلى المككسيك وكنداء في إطار اتفاقية التبادل 
لاو 1 7 
زر لشمال أمريكا( 8 811 [[). واليابان في شرق آسياء نظرا للامتداد الطبيعي اها الاقتصادي 
إلى السوق الاسيوية» بحيمنتها على النمور الاقتصادية الاربعة (تايواك» هونغ كونغ» سنغافورة» كوريا 
الجنوبية)» والاتحاد الأوروبي بعد توسع أوروبا الغربية وامتدادها إلى أوروبا الشرقية وبحسيد مرحلة 
3 
الازإاد.آذا 
و يسلم النظام الاقتصادي من الهزات حيث يصنف بعض الخبراء والباحثين الاقتصاديين 
الازمة المالية التي يشهدها العالم في كحاية العشرية الاولى من القرن الواحد والعشرين والقي تعصف | إعظلم 


اقتصاديات دول العالم كثاني أحطر أزمة يتعرض لما النظام الاقتصادي العلمي بعد أزمة سنة 


)1) -بول سا الولايات المتحدة والعولمة: معالم الهيمنة في مطلع القرن الحادي والعشرين: العرب والعولمة, ط3, 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت » أبريل 2000, ص 218. 

)2 عدي صدم عبد[ عالم ما بعد الحرب الباردة (دراسة مستقبلية), دار | إنصور, بغداد, 3 ص 13 3. 

“ا عبد |[إميد الإبراهيمي, المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمية, مركز درإيسات الوحدة العربية, 
بيروت: 1996, ص 382. 
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09 ولئن اختلفت دوافع وظروف نشاة كلا الازمتين إلا اكمما تتشابمان في مكان ظهورهما وسرعة 
انتشارهما بين مختلف دول العالم. 

و تختلف آراء المفكرين الاقتصاديين - في هذا امجال - حول تفسير تداعيات الأزمة المالية 
باتلاف مدراس ومذاهب ههؤلاء المفكرين »حيث يعتبر الفريق المدافع عن أفكار «هبادئ الظام 
الاقتصادي الرأسمالي حدوث أزمات اقتصادية أمر طبيعي بل وضروري في النظام الرأسمالي الذي يتعرض 
لأزمات دورية اقتصادية تؤدي إلى تصحيح تلقائي للاختلالات التي تميزه. بينما يؤكد الفريق الآخر على 
أن حدوث أزمات اقتصادية لما تداعيات سلبية وحطيرة على معظم دول العالم هو نتاج تطبيق نظام 
اقتصادي يتميز بتعدد الاختلالات بالنظر لاعتماده على مجموعة من المبادئ التي تخالف الفطرة 
الإنسانية » ومن هذا المنطلق يطرح الباحثون الاقتصاد الإسلامي كنظام بديل عن النظام الرأسمالي من 
خلال إبراز دور التمويل الإسلامي ف |[إد من الأزمات - على غرار الأزهة |الية الع[إية - الي تنشا 
نتيجة استخدام التمويل الكلاسيكي في المعاملات المالية المحلية والعالمية. 1 

قسببت الأزمة [إالية في إفلاس العديد من المؤسسات العاملة في حقل الالية والاتتمان في 
نفس أللسنة 2007, منها( 601001361010 115306131 لإ الانأماع6 الاع [١ا)‏ » في أفريل 2007 
ف الوقت الذي بلغت فيه رملة هذه المؤسسة المالية في البورصة 1.7 مليار دولار. وئيسية 6015 2) 
(7701030, لاطة 8 ع(0مه 1)؛( 13656131 5لا300 أوااع),. للقه أأعملم) 
(©01030 الا عمان ا ووصلت معدلات البطالة إلى 06.1,؟ في الولايات المتحدة الأمريكية في 
سيتمير 2008 وهو المعدل الأعلى خلال خمس سنوات (2) 

فكان لظن خلال عام 2009 أن الأزمة القتصادية العاية قد أر ك ايتها؛ ون 
العالم على وشك أن يخرج من الأزمة المالية العالميةو كان [إؤشر الذى استند إلهِ أصحاب هذا 
الراي هو عدم نشوب ازمة اجتماعية خطيرة في الولايات المتحدة تمدد النظام الراسمالي او الإدارة 


القائمة رغم أرقام البطالة. وق عام 2010 استمرت البطالة في أمريكا وامتدت الأزمة تخنق 


ل -نبيل بوفليح و عبد الله الحرتسي حميد, "التمويل الإسلامي كأسلوب لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية", | إلتقى 
الاقتصادي الدولي الأول » "أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية", كلية الآداب والعلهم 
الإنسانية» قسم الاقتصاد والإدارة» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» [إنعقد يوهي 05 -06 ماي2009 
ص529. 1 

2 -[إياء بوكروج, "الأزمة المالية الحالية دراسة تحليلية لآلية وأسباب الحدوث و التداعيات على الاقتصاد العالمي 
و الاقتصاد العربي". الملتقى الاقتصادي الدولي الأول » "أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية", 
مرجع ساق, ص 1-0 . 
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اقتصادات أورويا دولة بعد أخرى. ولم يكتمل عام 2010 إلا وكانت أغلب دل الازلاد 
الأوروبي تحاول فرض درحة أو أخرى من درحات التقشف للإمساك بالتدهور المتلاحق في نسب 
العجز في موازناها. 

بدات مشكلة تعثر الولايات المتحدة عن سداد ديوتما تثير القلق فى الاوساط الاقتصادية 
العالمية خاصة مع اقترابما من الحد الاقصى المسموح به للاقتراض 14 تريليئ دولار قرب [ إوعد 
النهائي للتوصل الى اتفاق بشأن زيادة حجم المديونية » حيث تعتقد بعض الأوساط الاقتصادية 
بان إمكانية تعثر الولايات المتحدة عن سداد ديوكا يعد امرا غير مستبعد. ووصف مراقبون هذا 
التعثر عن سداد الدين ب "الأزمة" في حال عجزت وزاؤ اإرانة الأمريكية عن حلهاء و تعثرها عن 
سداد اللسندات المستحقة, نما سيشكل أزمة أيضا للدولار الأمريكي بوصفه عملة الاحتياط في 
العا لمء وسيصبح مهددا مع تحويل المستثمرين أموالهم لغمللات احرى» ا سيكدكل ضغطا إضافيا 
على الد [إرتطة عملتها بالدولار. "ا 

وعن أسباب تفاقم مشكل المديونية الأمريكية» أشار الخبير الدولي في محال المالية الدكتور كاميل 
ساري إلى أن « هنك تباين +[] الإره[] اللؤإقرظي و[امهوري؛ فهؤلاء يؤكدى على ضروة اسحاب 
لدمة من الدائق الاقتصادية وكدم فرض ضرائب جديدة على [إؤسمات, بينما يتفادى الطإفراطين 
دفع المواطنين رسوما جديدة وضرائب أكبر والمساس بالمزايا الخاصة بالخدمات الاحتماعية والرعاية 
الصحية ودعم التعليم. وحاليا يريد الجمهوريون اتفاقا مؤقتا قصير الأحل لا يتجاوز ستة أشهر ينتهي 
مع 2012» بينما يريد الديمقراطيون اتفاقا إلى 2013 للسماح للرئيس أوباما بمواصلة سياسة الدعم 
الاجتماعي وتحاوز عقبة الانتخابات المقبلة. ولكن الطرفين مجبران على إيجاد صيغة اتفاق قبل 2 أوت 
2 للتخفيف من أعباء [إديونية التي بلغت 14 ألف مليار دولار». 2 

غلهرت إحصاءات وزاق الإزانة الأمريكية ارتفاع الديئ |[اكومية (الإداة [إكزية 
والإدارات امحلية) من 4.3 تريليونات دولار في عام 1990 إلى 8.4 تريليونات دولار في عام 


لا -فيصل العبد الكر[], " تعثرها عن السداد سيكون شبيهاً بعساقط «قطع الدومينو: مخاوف من تحول الديون 
الأمريكية الى أزمة مالية عالمية جديدة", يومية الرياض 

امنغط . 66436 104/3121 ن. الا لاا لاله :0 تاريخ الزيارة 10 /2011/08. 
2) - حفظ صوليلي, " الخبير الدولي الدكتور كاميل ساري ل'"'الخبر"' ''إفلاس الولايات المتحدة مستبعد ولا خطر 
عل لك لأم ول الجزائري و ةالشخقغ ب :01 -08 - 
001 220151 اا . الا الا لالا// :0 تاريخ الزياة 2011/08/12. 
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3 وإلى 8.9 تريليونات دولار في عام 2007. وأصبحت هذه الديون العامة تشكل 
4 من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك يمكن تصنيف الولايات المتحدة ضمن الدول التي تعاني 
بشدة من ديوكها العامة. فيعادل حجم هذه الديون عشرة اضعاف الناتج امحلي الإجمالي لجميع 
الدل العربية وبعادل ثلاث أضعاف الديون الإارجية للد النامية (1 

و توقع كاميل ساري أن يتم التوصل إلى اتفاق حول [إ]ديونية الأمريكية, مستبعدا 
حدوث أي إفلاس أو تعثر في الدفع. و أوضح الخبير المالي: « بأنه سيكو هنك تاق ونسوية 
بخصوص المديونية الأمريكية» إذ يجب أن نعلم أنه تم تأحيل التسديد 09 مرة منذ سنة ,19602 
كما تم رفع السقف المسموح به 10 مرات منذ 2001 .وما تغير اليوم هو الرهانات السياسية 
والانتخخابية» خاصة أن تركيبة الكونغرس الأمريكي لا تضمن الأغلبية للرئيس الديمقراطي. وبالتالي» 
فإن التصعيد ناتج عن هذه الاعتبارات ولكن مسألة الإفلاس مستبعدة والاتفاق قائم من خالل 
تنازلات من الطرؤ []21,4) 

إن أزمة الدين الأمريكي الحالية التي تلخصت في عدم قدرة أمريكا على تقدهم حدمات 
الديون لسندات خخزينتها المنتشرة في العالم مما اضطرها لأن ترفع سقف الدين الأمريكي ليصل إلى 
7 تريليون دولار وتخفيض النفقات في حل ترقيعي مؤقت» مما أدى إلى تخفيض درجة 
الائتمانية للسندات الأمريكية لدى مؤسيات عاية عريقة كمؤيسية ستاندرد أند 
بورز(0001"5 300 93003/0) اذا 

فد دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن وضع بلاده الاثتماني في أول تصريحات علنية 
يدلي بما حول قرار وكالة ستاندرد اند بورز(000175] 300 9300310) تخفيض تصنيف 
الولايات المتحدة الاثتمائ» مؤكدا أن مشاكل الاقتصاد الأمريكي قابلة للحل ولكن يلزمها الإرادة 


للا - صباح نعوش. "خطورة الأزمة المالية الأمريكية على الاقتصاد العالمي" , مقع قناة اإزية: 2008-02-07 , 

- ] 898 - 434/8 -94 راع -/ 8 )ع لم 348اوعع2ع/ 8 [ باع ص .2 اعع32 [أج. الا للا الا// :مالا 
١ 5 0‏ , تاريخ الزياة 2010/03/28. 

4 - حفظ صوليلي," الخبير الدولي الدكتور كاميل ساري ل'"الخبر'" ''إفلاس الولايات المتحدة مستبعد ولا خطر 
على الأموال الجزائرية"؛ مرجع سأفقى. 

أذ -علاء أبو صالح» "أزمة الديون الأمريكية والانعتاق من الدولار", القدس العربي» 
03/١ 1100698. 11110190206: 902031-‏ 3006-30 0 350 .)»7 170/>ا نا . 3101105.60. الا انا لالا// :مانا 
11١ 0‏ -2011108108 33 تاريخ الزيارة تاريخ الزياة 2011/08/12. 
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السبلسة فقال:« ستعرف الأسواق ارتفاعا و انخفاضا ولكن هذه هى الولايات المتحدة 
الأمرركية, ٠‏ وبعض الظر عما قد تقوله ١‏ بعض الوكالات, حافظنا وسنحافظ على التصنيف أيه أيه 
ابه (./48))» والحقيقة أننا ل نكن في حاجة إلى وكالة تصنيف لكي تقول إننا بحاجة إلى انتهاج 
التوازن على المدى الطويل لخفض العجزء كما لا نحتاج إلى وكالة التصنيف» كي تخبرنا أن الأزمة 
في واشنطن خلال الأشهر القليلة الماضية لم تكن بناءة» فمشاكلنا قابلة للحل الفوري» ونحن نعلم 
ما الذي عب أن تنبلاه لي 17 

وتوحي أحداث الشغب التي عرفها عدد من مدن إنحلترا في شهر أوت 2011, بأن 
الرأسعالية العاللية يبلغف-ذروة أمعياء .حيف ضيرب الفقر والتصميش أكبر الدول ديمقراطية في العالم, 
فلم يعد الربيع لذ قرالي مين غزية, ون منطاق نطاهرة الغضب الشبعى مستت بريظاتياة بعاة 
لسبانيا واليونان. فإذا كانت الشعوب العربية الب بالط إقراطية وبالقضاء على الدولة الأمنية 
المتسلطة » فإن نظيراتما في الغرب تطالب بمستوى معيشي محترم. 

كان يروق لمنظري الغرب الربط بين الرأسمالية والديمقراطية» واتضح بل لدى من يؤمنن 
بن حكوتهم "حكوة الشعب ون الشعب ولأجل الشعب", فإن الوقع أكثر تعفيدا من 
ذلك» فهي تبدو "حكومة الشعب من جماعات المصالح ولأحل مصالح هذه الجماعات". وقد 
أشار الرئيس أوباما نفسه إلى هذا الفساد الذي يجتاح النظام السياسي الأمريكي في كتابه "جرأة 
الأمل" في عام 21,2006 

و يكمن التأثير الرئيس لهذا الفساد في أن المؤسسات الحكومية الأمريكية تعمل من أحل 
حماية المصالح الخاصة بدلا من مصالح اللمهور. كما كتفت الأزمة المالية يصيورة. صركة هد 
ذلك. فتسيطر الرأسمالية العالمية التي تنحكم فيها المؤسسات المالية الكبرى على حياة البشر مثل 
أي نظام سياسي مولي متسلط ف العام النامي. فالنظام الرأسمالي يقوم على ديعقراطية افتراضية, 


كا - وووعمروممه "أ وباما : لا نحتاج الى وكالة تصنيف مالي لخفض العجز الأمريكي", 

-/1 66010170 عق -16م 1 -3 -| الو ع اع مة/2011/08/08/ .5 لاع 00 لاع أمة36// :خم 
3 55 15/ تاريخ الزيارة2011/08/12. 

2 - عمر [إيب , "عجز الميزانية الأمريكية مقامرة تهدد العالم بكارثة أزمة اقتصادية جديدة", شبكة البصرق, 
13 3_3 /أ .3135217 . الا نالا ا1// :10 تاريخ الزيارة 
1 . 
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ولا يخدم سوى مصالح فئة صغيرة من أصحاب رؤوس الأموال» تماما مثلما لا تخدم الأنظمة 
العربية المتسلطة سوى مصالح أقلية مرتبطة بأصحاب القرار. 

وعليه لا يمكن النظر إلى أحداث لندن كأحداث شغب فقطء بل كأحداث لما أبعاد 
سياسية» ولا يمكن فهمها بدون النظر في خلفياتما فالعالم برمته مرشح للانفجار بفعل ازمة 
الرأسمالية التي لا تقبل ببروز نظام عادل يستفيد منه الجميع» ويقضي على الفروق الاجتماعية 
وعلى العنصرية التي تعاني منها الاقليات ف الغرب» والتي تسعى لفرض ذاتما. وإذا كان مطلب 
المواطن العربي هو إسقاط النظام» فإن المواطن الأسود أو الحندي في ضواحي لندن وباريس» هو 
إسقاط النظام الرأسمالي. إن الربيع الديمقراطي لن يكون عربيا فقط» سيكون كونيا نتيجة جشع 
الرأسمالية» و انحسار دور الدولة الأمة في العالم العربي» والدولة الاجتماعية الدبمقراطية في الغرب ‏ (! 

وعقد الاتحاد الأوروبي قمة في شهر ديسمبر 2011 «<ف التخلص من مصيدة الديئن 
التي وقعت فيها الدول الأوروبية على إثر أقوى أزمة يتعرض للا الاتحاد الأوروبي منذ نشأته متخذة 
شكل معاهدة ملزمة. وقررت قمة انقاذ اليورو تشريع قوانين لضبط الاقتراض يحق للمحكمة 
الاوروبية التاكد من الالتزام الصحيح بمذه القوانين. كما يمكن للانحاد الاوروبي في المستقبل ان 
يقوم تلقائيا بفرض عقوبات في حال عجز لموازنة. ويتوحب على الدول التي تعاني عجزا في 
الموازنة عقد اتفاقات تفصيلية ملزمة قانونيا مع المفوضية الأوروبية »تلتزم خلالها بتنفيذ إصلاحات. 
)2 

وأصبح عن الواضح - الترابط المشترك بين أوروبا وأمريكا من خلال امتداد أزمة القطاع 
الملي التي اندلعت علم 2008 ف أمريكاء حيث تفاقمت المديونية لبعض الدول الواقعة على 
أطراف منطقة اليورو» وحعلت كامل النظام المصرفي في مركز هذه المنطقة عرضة للتدهور» وقادت 
بالتاليي إلى تحديد كامل للقطاع المالي في الاقتصاد. فواجه إثرها قادة الدول و الحكومات في 
الاتحاد الأوروبي صعوبة في اتخاذ القرارات المناسبة لأن المهل الممنوحة قصيرة والمبالغ اللازمة 
نجه سر كر اررء 


لكأ - حبيد عبد القادر, "العالم يريد إسقاط النظام الرأسمالي", يومية الخبر:11 -08 -2011, 
انط 794 3/15/2061 _1انا/وع لات /]3031.20111/3!اع. الا نالا /اله//: 0 تاريخ الزياة 2011/08/12 . 
2 - يوزف يانينغ» "مزيد من أوروباء مزيد من الاستقرار؟", مجلة 561113/0(0]لا© ذأ ؛ ألانيا, العدد4, 2011 ص/,6 . 
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2) سيادة المنطق الاحتكاري: 

أظهر الاتصال على مدى عصو التاريخ قابلية شديدة للاحتكار بدءا من احتكار 
كهنة الفراعنة لنقوشهم المقدسة (الكتابة الميروغليفية) إلى الاحتكار الذي تفشى اليوم في جميع 
أرحاء منظومة الإعلام المي وغير الربهمي وشبه الرحمي» مرئيا كان أم مطبوعا أم مسموعا. 

و[لد ن قور تقنيات الااصال قد منح فرصا ووسائل تقنية لعؤة السوق؛ وولد هذا 
الوضع منافسة حادة بين الشركات المتعددة الجنسيات التي تتوسط عملية ترويج وسائل الاتصال 
التكنولوحية بمختلف أنواعها في بقاع متنوعة من العالم. 

لقد ادحلت النتائج المسجلة على مستوى السوق العالمي العالم في بناء حديد» يمثل 
[إوذجا جديدا للشمولية العضوية (0103010/6 011156 1) الذي هو [إفسة .!!' تلك | إفنسية 
أعطت بعدا جديدا للعالم بحق» إذ أصبحت على مستوى أرفع وأشمل تعتبر نسقا بحد ذاتما 
لشع شط اا مقعها. 

بعد فضاء العؤة هينة ما كرفسكوبية (010301576 -773610 (الا) و يجعل من الشركة 
العالمية نسقا سيبرنيتيقيا (ع0ا06/07660/©) ذو ضبط ذاق ,(16نا0و016]لاة) الأمر الذي يدل 
على تميزها بحرية التعبير الاقتصادية والإيديولوجية الليبرالية الجديدة (©/106/3 | -60 )١[‏ للاتصال, 
رغم النقاشات التي بحري حول ذلك بعد خحصخصة ابحال العمومي ف كاية القن العنض © 
حيث أن الشركات العاإية كما يسميها الكاتب الفرشسي أرمون ماتلار 800300) 
(81ظاغ 811 الا مخضع وتدين بالنظام الليبرالي الذي يخوها كل الحرية لممارسة نشاطاتما وفقا 
لمبدأ آدم ميت "دعه يعمل دعه يمر". 

تتدافع الشركات | إتعددة |[إنسيات الستغللل التقنيات الحديثة في بجال الاتصال من 
أجل تكثيف توسعها وأرباحها عبر العالم واستغلال مضامين وسائل الاتصال أفضل استغلال. 
ونورد هنا بعض الأمثلة تأكيدا لحذه النزعة الاحتكارية المترسخة. ذا 


*وكالات أنباء عاإية [إنكر 9080 من فيض [ علوهمات. 


1) ب 00.61 ,111116261013التقتطهك 12 ع تمصع حست'آ , [ لطاع 1 1ق الا . 0متمام - 
02 

24.2 -343 مم ,لم١‏ - 

الا - نيل علي مرجع سايق, ص554. 
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“مجموعات إعلام رئيسية تتحكم في 090 من الصحف البريطانية. 

“احتكار عدد قليل من شركات الإعلام المتعدية الجنسية للإرسال الجماهيري المرئي 
وللسمعي والإنناج السنيمائي «التلفزيوني وقد تبعه في تمجه الاحتكاري تلفزيون الكابل. 

”010 من شركات الإعللم الأمرركي نسطر على 9080 من إجمالي الإنفاق الإعلانى 
في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يصل إلى 25 مليار دولار سنوبا. 

ويمكن القول أن الأرباح المغرية التي يؤمنها قطاع الاتصالات المعلوما الترفيهي قد 
حذبت العديد من الشركات العملاقة متعددة الجنسية إلى توحيه استثماراتما في هذا القطاع ) 
وين جانب آخر فإن تكنولو جيا البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية قد شجعت الكثير من 
شركات الاتصال المعلوماق الترفيهي للعمل عبر الحدود الوطنية» وتنويع أنشطتهاء فضلا عن 
الاندماج وتكوين كيانات اقتصادية أكبر. 

وقد أفضت حركة التركيز في الملكية إلى ظهور أباطرة في الإعلام والاتصال» وما من دولة 
كبرى إلا وها شركاتما العملاقة من امثال روبرت موردوخ (011 0( 5 لا اا ]من 5) فيب 
يطانيا وسيلفيو برلسكونق (5001011لاا888 ولل|ز5) ني إطاليا وبرتلسمن 
(لاه لاكاع 87ع8) ' الأانية وتال] وارنر (/38:06 /الا 16]) في الولايات المتحدة 
الأمريكية. )1( 

ون الصعب رصد حركة الاندماج ب[] الشركات متعددة الإنسية, أو مشروعات ملك 
الإعلام والاتصال والترفيه» فكل يوم يتضمن أخبارا عن اندماج جديد أو قيام تحالف أو مشروع 
جديد. 

لقد شهدت سنات التسعين بك انه 4 اوطه | ارك بك أو لموكات الصناعية 
الأمريكية الكبرى» إذ سجل أول اندماج عام 1989 ب[] تأل] (عم[ )١‏ ووارنر (/ع360 /الا), 
وعرف علم 1995 انطلاقة متسارعة لعملية الاندماج بين الشركاتء وتم التزاوج بين ( 0 8 ,/) 
وديزن (/[©190 0) ود [] (©0ة للا عدم ) و( ١1‏ 0 ),وشوهدت أيضا مشاركة [ )١/ ١(‏ داخل 


1ك .| رشركه زات جكسية الائية لكنها أكبر شكه تغرف الزلايات للعدة الأمريكية 
الا - لزيد من التفصيل عن هذه الشركات العالمية وأخرى انظر: ليلى فيلالي» الاتصال الدولي والتجانس الثقافي, وسالة 
)ا 
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(0109 © 5ثلات [١ا)‏ واستيراد (85 ©) من طرف وستنجهاون (691000105 ١‏ ا 

وفي إطار حركة الاندماج والشراكة بين أسياد الاتصال سجلت في عام 2000 عملية 
اندماج ب[ ] بأقات التلفزيون | إدفوع | إملوكة |[ أن ماري ملسي ( 8ع|555 الا 306 لا -مقء() 
هوردبك (0ا© 00 8 نا 1(). 2 

وقدمت دراسة حالة لإمبراطورية روبرت ميردوك( 011 100 8 لا الا غ/عمنا 8) الصحفية 
والإعلامية التي تشمل خمس صحف قومية يومية وأسبوعية تبلغ نسبة توزيعها 2033 من مجموع 
توزيع الصحف القومية في بريطانياء بالإضافة إلى سلسلة كبيرة من الصحف الإقليمية والدوريات, 
ودرلسة حالة أخرى لإمباطورية أيل رويرت ماكسول (ااع الااث الا همه 8 0ذا) 
الصحفية التي تسيطر على /202 من مجموع توزيع الصحف الإقليمية اليومية والأسبوعية والتي 
تحتل المرتبة الثانية بعد إمبراطورية موردوك( [] © 0 0 8 ل| |/(), ذا 

إن النقلات المعمقة في عالم الاتصال وبروز الإعلام المتعدد الوسائطا ©) 
(106013]اناما وشبكة الأنترنت التي لا ط| ]ا تميزت بحرية تبادل المعلومات ومحانية الحصول 
عليها. ها هي الاخرى تقع ثي ربقة الاحتحار لاا تشكل منحدرا جديدا لمسيرة دعائم الاتصال 
والإعلام؛ الأمر الذي دفع الكثير من الشركات والشبكات الخاصة إلى إقامة جسور مع الأنترنت 
١‏ كد في قدرا على التزيع والإيسال لتحقيق ربح كبير عن طريق الاقتصاد والإشهار الإلكترون 
(100!ا مع). 

وتعد شكة أ.بم (1811) من بين الرواد في هذا ابمحال عن طريق شركة /181) 
(011 للا 610031 التي استفادت من شهرة ( /181) وتمكنت من كسب 610, من المستهل؟ | | 
المشتركين في شبكة الأنترنت» كذلك فإن شبكة(ع1 .| 01 8176/1603) التي تنتمي إلى مجموعة 


ذا بعصئا دده رعصتا لله عتتة'1 غه عووع2م 12 تعووء1معء طن هآ ,010181111 . ععنه5 - 


43 1996 ,نوعو , 1281115[ 

علمو اا عا ,"غصعوعه'1 ع دعتتقصعء يوووء#م هآ" ,|/اا امل . عموم؟ 
3 01 8006 ,569 * لظا ,ع0 ممامام أل 

3 - حسن نصر, "أزمة حرية الصحافة في النظم الرأسمالية: عرض وتقديم كتاب سليمان صالح". ‏ للة [إصرية لبحوث 
الإعللم, كلية الإعلام, جامعة القاهق, العدد2, أبيل - جويلية 1997, ص204. 
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(801) والتي أصبحت تستحوذ على أكثر من 4,5 مليون مشترك عام 115 

كما تشير الإحصائيات إلى أن مائة موقع فقط على الأنترنت تستولي على 9080 من 
إجمالي زوار مواقعهاء تاركة الخمس فقط لتنافس عليه ملايين المواقع الأخرى. كما تلوح في الأفق 
بوادر صراع عالمي لاحتكار الإلكترونيات الاستهلاكية وذوات شاشات الجيب الصغيرة»؛ من 
لماتف النقال إلى كمبيوتر راحة اليد والكتب الإلكترونية: (2) 

فد شوهدت محاولات لاقتحام الساحة العلمية لتطوير الخدمات المقدمة إلكترونيا 2) 
(190! مثل شركة ( 8:1 81) التي اقترحت عروضا لعالحة النصول الفائقة (5ع]«ع]/عم/ لا) 
وكذا محاولة مجموعة (01 /[)لاقتحام سوق الخدمات الإلكترونية من خلال إقبالها على الاتصال 
بشبكة الأنترنت بواسطة شبكة (1© |/!ا عع132م أع301 |/ا) كما أن مجموعة (م01© 5/لاه )١[‏ 
حاضرة ايضا بخدماتما الإلكترونية بواسطة البنوك الإلكترونية للمعلومات دلفي (111ماع 30 

وبالإمكان ذكر أعظم الاحتكارات في مجال الإعلام الآإلي وبخاصة البرامج المعلوماتية من 
طرف شركة مايكرهسفت 1005010 /ا) التى وسعت خدماتما الإلكترونية باستغلالها لنظام 
الونداوز 100019 لالا) وعدت شركة مايكروسوفت من أهم المتورطين في ظاهرة الاحتكار, 
وذلك باستغلال وجودها ومكانتها في سوق الإعلام الآلي. 

ولسطاعت مايكرفسفت 100501 /1) [إقق كل النجاحات (اللامح معتمدة على مأ 
يمكن تسميته "بالطريق الذي يؤدي إلى مقاومة أقل" من قبل بيل غايتس (365 6 ||أ8), وذلك 
لإقبة ازانوى طلسطق عليه بكل صرامة من خلال أظمة الوينداوز (0010/59م1 /ا): (4) 

تعيش الساحة العالمية سياقا مخادا :نحو الادكمار :ق,. شبكة الألترنتك للخصول على :عذد 
أكبر من الزبائن من قبل الشركات المتعددة الجنسيات والشبكات الخاصة التي سعت من خلال 
حلقة للصناعة الاتصالية حوض غمار المعركة بكل حزم وتواصل. هذه الديناميكية المتصاعدة 


11) 0 ,أأ.00 ,112126102انصمطم» 12 ع0 هاسع حسة'1 , 1 اماع 1 41 الا .لومم - 
17-18 

11ت تيل علي مرجع ساق رض 555 . 

0 ,أأع.م0 21 امنتحطلن» 13 46 تمصع حطةث 1 , [ لاماع 4717 الا .لمومم م اذا 
19-0 

عنالء ار "وكصة:[ عل عممتعيع هآ : أعطووغص1 157 ", 0ه أملم ناك . | نع لمم كا 

8 ,80061998 26 نات 20 بال ,407" لا ,265 ,أوحاه تأتماعغامأ نع اناه 6 


267 


تعلق بأحد مؤلفات فرنو برودال (اع 0 لاله 88 .2300م 6) [إعنون ب" ديناميكية الرأسمالية" 


(0وذامأأمةء نال عنا0 أمدمزل 1-3) لا 


ويتجلى لنا من خلال كل تلك المعطيات والمعلومات القدرات الحائلة التي تتمتع بما 
الشركات المتعددة الجنسيات ف إثراء ميادين الإعلام والاتصال واختراقها لحل الميادين» حتى اتما 
تظهر بشكل بجموعات كبرى لوسائل الاتصال التكنولوجية. 

فيرى روجحي بينتو (810140 /006 8) أن التطور الملحوظ في البنيات الاقتصادية لتطور 
وسائل الاتصال الجماهيرية عكن طرق قسارع عملية التمركز (00072606:3601) العمودية 
والأفقية - عكس بعدا عالميا لوسائل الاتصال مع القوة المتصاعدة للشركات عبر الوطنية. 2 

وقد تم تسجيل مرحلتين هامتين مرت بمما الميكلة الصناعية والمالية في البلدان الصناعية: 
إذ تمتد المرحلة الأولى من سنة 19900 إلى سنة 419800 والتي اتسمت بحركة دائبة لتحقيق | أو 
مالي خارجي عملا بالحكمة القائلة:« كلما كأن الفاعل هاما كلما شكل فريسة صعبة 
[انئل». 3 وذلك تبعا لمسيرة تمركز وسائل الاتصال الجماهيرية والمؤسسات المنتجة لماء أما المرحلة 
الثانية فتمتد من عام 1980 إلى وقتنا الحاضر وفق استراتيجية مطبقة من طرف المجموعات التي 
استفادت من محيط مؤسسات وتكنولوحي ملائم لمواصلة حطتها في الاندماج والترابط العمودي 
لتشكيل التروستات (وولم 7 ١‏ (4) 

لهذا يؤكد جون بول شامو ( 6 لاى 1م نا 5.[) على أن التكنولوجيا اللدية للاتصل 
تساهم في تسارع حركة المعلومات وتمركز سلطة المعلومات فيقول: « إن التكنولوجيا [ لل وتبل 
الات الاقتصادية» !3 

ويبدو أن الاحتكار قد جر وراءه الاندماج الرأسي أو التكامل الرأسي في سباق التنافس 


بأأ6.م0 النتططل0» 12 16 تامتاطة تستت1 , 1 اماع 3417 اما .لموم م للا 
37م 

1 1© 1131011مه"ك أء 121261011 1م ص1 ل غغمعط11 هآ , 0 [ [|ط .رعوه م2 
,3610| أء 20170313115 010115 ناز 6105 نونأعه011 ) ,21ه22610معغم1 
2 ,1984 2315 ,خم | الا 0 | 0 0ع 

1 بأء.مه , لااهعغ نا6 عومه5 اذا 

3 ,الث 

1 باك .مه , 70 الام بععوه جم انا 
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احموم بين شركات الإعلام و الترفيه و الاتصالاات» خاصة مع ظهور الأنوقت: حيث أدركت 
القوى الرأسمالية المغزى الاقتصادي للمعلومات واندفعت بقوة لتكثيف موجة الاندماج وتركيز رن 
الملل بمدف إحكام السيطرة على صناعة المعلومات بعناصرها الثلاثة: محتوى المعلومات 
هعاراتها وتوزيعها. 

يعني التكامل الرأسي في أبسط معانيه الملكية المتعددة لوسائل إعلامية وأنشطة اتصالية 
ومعلوماتية وإعلامية متعددة» فبدأت الشركات تعمل في بمجال الصحافة والطباعة والنشر والتوزيع, 
ومحطات التليفزيون واستوديوهات الإنتاج, وقد برزت الحاجحة للتكامل الرأسي من أجل الوصول 
إلى منافذ توزيع حجديدة» مع دعم فاعلية المضمون المقدم والترويج عبر أكثر من وسيلة 
إعلامة 3 

ويواجه ميدان الإعللم ولاضصل ديدا اخر هو التكامل الأفقي الذي يعني مشاركة 
وامتلاك الأسهم لمؤسسات متخصصة في ميدان الاتصال من طرف شركات احتكارية يرتكز 
نشاطها الأسلدي خارج نطاق الإعلام والاتصال» كشركات البترول والاتحادات المختلفة التي 
تساهم في صناعات الإعلام والترفيه. «كوكالة الأنباء رويتر التي توسع نشاطها ليشمل خدمات 


افندقة وللقل للسياحي ولنشر التعليمي». !9 
وتشير دلائل عدة إلى أن التطورات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات قد ساعدت على تنامي 


النزعة الاحتكاريةع ويرجع ذلك إلى ايناتن عله رئيسية هى: [3) 


“ضعف الارتباط العضوي بين محتوى المعلومات والوسيط الذي يتم تبادلها من خلاله. 
وخير شاهد على ذلك السهولة التي تنقل بما حاليا المواد الإعلانية من التلفزيون والصحافة 
والإذاعة إلى شبكة الأنترنت. إنه امحتوى الطليق» ذي السيولة العالية, الذي شْهه البعض بنبيذ 
بلا قورير. 

“*سهولة السيطرة على الكم الحائل من الرسائل الإعلانية» وذلك بفضل وسائل التحكم 
والقابة | إتطفة لشبكات الاتصل. 

“عا تقتصاد الاجم الذي بعط [إصلحة الكيانات الإعلامية الضخمة؛ فوكالات 


أ ]زجع تفنة: ص 355 
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الأنباء الكبرى هي وحدها القادرة على إنشاء شبكة كبيرة من المكاتب الخارحية» ولا تستطيع إلا 
محطات التليفزيون العملاقة شراء حقوق نقل الأحداث المهمة» كحفلات الأوسكار وافتتاح 
دورات الألعاب الأوبية وها شابه. 

على الرغم من الإبحازات الكبيرة التي حققتها وسائل الإعلام في إشاعة المعرفة والمعلومات 
وتداولما وتطور الرأي العام» إلا أن السيطرة على كتلة هذه الحركة وتدويرها باتحاه خدمة المصالح 
اللاصة ضعت الإعلام أملم مفاقة صعبة وعقدة, ولقت الشككك حل مدى ما [اكن أن 
تحققه وسائل الإعلام من منفعة للبشرية ومن إبحازات في دعم القيم الديمقراطية من حرية للتعبير 
وتعدد في الآراء وحق في الإعلام والاتصال» خاصة بعد أن أصبحت موظفة لغايات ذاتية لا تمثل 
العمل الإعلامي وتكبح حراس البوابة عن حماية الحقيقة والدفاع عن المصالح العامة والحفاظ على 
مكانة الساطة الرابعة. 
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3) من الحداثة إلى ما بعد الحداثة في عصر مجتمع المعلومات العالمي: 

يؤكد جيدنز (5 |00١1‏ 6) أن الحداثة هي الفكرة الأساسية التي تقوم عليها التأملات 
الخاصة بالعولة:ق عل الالجتماعع والغولة بق العدية من التاهيم القائعة علازية للبحدالة: 1 

بقل محمود أمين العالم -في اتحاه مغاير تماما لهذه الرؤية - « أن الغريب و [إناقض لكل 
أدبيات الفكر السلدي و الفلسفي الحديث هو جعل العولمة مرادفة للحداثة ولهذا يضفون على 
العوة كل القيم اللليلة للحدائة مثل الط إقراطية, التقدمية, والاستنارة العقلانية والعلمانية التي 
صاحبت النشاة الاولى للراسمالية والقي احعذت تحمّش وتغيب مع هذه المرحلة الاحتكارية من 
الرأسمالية المعولمة» وتسود فيها قيمة أحرى متوافقة معها ومعبرة إيديولوحيا هي ما بعد 
الدائة». )2( 

وبلطيع فإن العؤوة ليست الإداثة و ليس العكس كذلك, فازاداثة كمفهم فلفي 
وسوسيولوجي له ظروفه التاريخية وامجتمعية. وكذا فهي تيار فكري له عمقه الإيديولوجي فهي 
وريئة النهضة وحفيدة التنوير» وقد ورت عن فلسفة الإغريق احتفاءها الزائد بالعقل والعقلانية 
ونزعتها إلى رؤية الإنسان وعللمه في الأرضء فالحداثة قد جعلت من الإنسان أسمى كائنات 
الأرض ومحورا للفلسفة ووسيلته في تحرير العقل من جميع العوائق سوى ال حرية. 

وتعد الإداثة مشروعا يقم على عدة أسن هي الفردية ولعقلانبة ولوضعية والاعتماد 
على العلم والتكنولوجياء وتبني نظرة خطية في التاريخ الإنساني مبناها أنه يتطور من مرحلة إلى 
أخرى. والحداثة كمشروع له تحليات مختلفة» أولما الحداثة الفكرية التي أعلت من شأن العقل, 
وكان شعارها أن "العقل هو محك الحكم على الأشياء". بعبارة أخرى أهدرت الحداثة الفكرية 
سلطان وسطوة النص الديني الذى كانت تحتكر تفسيره وتأويله صفوة رحال الدين» الذين كانوا 
بطلقئ من رؤى للعالم تتسم بالانغلاق وبالرجعية» ما ادى إلى جمود امجتمعات لاوروبية وسيادة 
الاستبداد السياسي» لأن رجال الدين المحافظين والرحعيين» وضعوا أنفسهم في خدمة الطغاة من 

الك ا لذن ماسيوا قهر شعموم . 3 


)1) -محمد حسين أبو العلاء حمل مرجع سابق» ص 09 . 


© + إرجع نشيه,. ص 119. 
5 - ألسيد يبد[ ], "النقد الثقافي العربي في الفضاء المعلوماتي (المدونات المصرية نموذجا)", ندوة محلة العربي/ الثقافة 
العربية في ظل وسائط الاتصال الحديثة", مرجع ساق . 


201 


ولكن من جراء تلك العقلانبة [أفة و إل شعار '[إعرفة من أجل المعرفة" تدريجيا إلى 
' المعرفة من أجل التكنولوجيا" حتى وصل بنا الحال إلى ما يمكن تسميته " التكنولوحيا من أحل 
التكنولوجيا" ووسط هذه الفوضى التي تراكمت وتواكبت عبر القرون» تخرج إلى الوحود تكنولوحيا 
المعلومات» لتهزأ بعلاقات الإنتاج الصناعي» وتخلخل الركائز الأسلسية للمظومة الاقتصادية, 
وتكشف عن مدى الخلل في نظمه السياسية» في الوقت نفسه الذي وفرت فيه التكنولوجيا 
[إعلواتية وسائل عملة للتعامل مع تعفد ظراه الاقع. 

وقد عبرت نظرية التحديث الغربية عن النظرة الغربية للحداتة هذا ذهبت كل توقعاهها ْ 
مهب الريح» وأحفقت كل الأنماط السياسية والاقتصادية المستوحاة من عملية تحديث - تنمية. 
وجعل هذا الإخفاق كثيرا من الأنثروبولوجيين يتساءلون حول مصير العلاقة بين التدفق المعلومانٍ 
والمشروع التنموي العالمي بما فيه العالم الثالث ومصيره في ظل مجتمع المعلومات. 

وظن فكر اللداة -فٍ غمرة اندفاعه - أنه قادر على احتواء تعقد تلك الظواهر بصوة 
تامة» ولكنه في - غالب الأمر - كان يقتص من تعقدها حتى تدين لأدواته الذهنية والعملية, 
وكان لا بد من مخرج إما "حداثة جديدة " تمد في عمر سابقتها وإما "ما بعد حداثة" تقتلع تلك 
اللداثة من جذورها 0 

و تعد العوة -بذلك - مرحلة لاحقة بالنسبة للحداثة وليست مرحلة تطويرية لها لكن 
السؤل الإوري الذي يرط باإرحلة التالية للحدائة هو: ل تعد مرحلة ما بعد اللداثة أكثر 
حداثة من الحداثة ذاتما؟ وهل هي مناقضة ام تعد استكمالا منطقيا لما؟ 

ويشير تيار ما بعد الحداثة إلى رفضه الصريح لكل ما ساهم في نشأة فكر الحداثة 
وتطوره» إن "ما بعد الحداثة" ترفض النظرة الميكانيكية للعالح وترفض المفاهيم السائدة عن الحرية 
والديمقراطية والموضوعية والحوية وما شابه» وترفض الصروح الفلسفية التي أقامها ديكارت وكانط 
اروس وهبجل كما تفض مثالية قاطن لى وطق أريطو. 

كما أن غاية ما بعد الإداثة هو البناء من الصفر, لا يقصد ب" ما بعد" أن ما بعد 


الحداثة تتبع الحداثة من حيث الزمن» حيث لا يقر الفكر ما بعد الحداثي بمذه الخطية الزمنية» ولا 


للا - نيل علي مرجع ساقق, ص 169 -170. 
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بغيرها من أنواع الخطية».. إن فكر ما بعد الحداثة يقوم - في الأساس على مفههم الاختلاف 
والتباين لا الائتلاف والطاق. 1 

قد برز مصطلح" ما بعد |[ إدائة" (7700610719:7 009) في النصف الثاني من سنوات 
الثمانينات» وقد أسس من قبل المفكر الإنحليزي شارلز جونك (16 © اع[ 2/165 0) مطلقا 
إياه على الأشكال المعمارية الحديثة» وترحم إلى اللغة الفرنسية على يد الفيلسوف الفرنسي حون 
فرانسوا ليوتار (تطلم ه12 وتمعصمط -موء|) بأنه أيه" للحطابات التي تمنح الشرعية 
'"للحداثة ". )2( 

ويشير تيار مأ بعد |[ إدائة (770061/0197 009 ) الذي بمثله جان فرانسوا ليوتار في 
أدبيات الفكر الغربي على إطلاقه إلى العديد من الرؤى والاتجاهات التي - لإا -تتفق إلى حد 
كبير على أنه يمثل حركة فكرية وثقافية نقدية وإنسانية عامة تحاول تحاوز مرحلة الصرامة العلمية 
وترفض اليقين المطلق والحتمية التاريخية وتدعو إلى قراءة الواقع من منظور أخلاقي» بل وتعتمد في 
حليلاتما لقضايا هذا الواقع ومتغيراته على مصادر متعددة. 

وعند التركيز على صلة ما بعد الحداثة بالمعلوماتية» وهي الصلة التي تتجلى» في أوضح 
صورها, لدى جأن بودربار( 0 858 || 08 لاى8 30ع() الذي يزخر <طابه الفكري | إفاهيم 
الكود ولشفة 5[ أوسبة والرقمنة وها شابه. 

1 ذلك فقد خلص مشال فوكو( 1 1 6810 نا 50 |6276| الا) إلى أن هذا التطور 
الاجتماعي الإديد يظلب مراجعة شاملة لعللقة [إعؤة بالقدى الاجتماعية [اختلفة. فلم يعد 
مصدر القوى |[ ورد [إادية لى [ ارد الوزية من إعلم وترية قِيم ضفكار وخلافه. !ا 

وكان لابد أن تثير ما بعد الحداثة موجه عارمة من النقد» فهناك من لا يرى فيها جديداء 
وهناك من يراها مجرد رد فعل مؤقت» ولكن أحطر نقادها قاطبة» وأكثرهم تأثيراء وهو يورجين 


هاروش [إئلا للحداة ا[إديدة كما تطرحها مديية فرإنكفوت,« وليل للسجل الفكري ب[ 


١لا‏ - 1 إرجع نضيه .ص 170 -171. 

3011 ) , "111011215122 2054 211 عتتانتطء 21001 نامآ ", [5غ 8 0. عمم امم /1) 
0000 3 ,"50166 عع ع1تاغ[تا»؟" 1005511 ,ع156لد1ء6م5 عناتكعا8] , كتوع مم1 
0 1993 ,اكلام -عتما/! 819260 ,عمتوعطه] 
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هابرماس وفرانسوا ليوتار رائد تنظير ما بعد الحداثة» واحدا من أبرز ملامح المشهد الثقاقي 
العآلى» 11 

بري هابرمن(85 ١/1‏ 8ع 88 لا) أن الحداثة لا ترتبط بمرحلة تاريخية معينة ولكنها تتجدد 
دوما كلما بحددت العلاقات بالقديم والوعي بخصائص ما هو قادم, ذلك ل الاداة لدى 
هابرماس هي الوعي بالمرحلة التاريخية التي تقيم علاقة مع الماضي وهي - أي [للداثة - لا نية لما 
ولا تعلن عن غغط تحائي فهي» في تطور مستمر منفتح على ابحهول. 2 

وتبرز علاقة حداثة هيبرماس مع المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في جوهر الحل الذي 
بتصوره لأزمة الحداثة الراهنة» فهو يؤمن بأن حل أزمة الحداثة هو مزيد من الحداثة» ويقصد بذلك 
مزيدا من الاحتكام إلى العقل» ونحقيق درحة اعلى من شفافية التواصل» سواء داحل امجتمع 
الم احد, أوبية و | اتمعات الأخرى. 

وجيت المدانة: السياسية” لنا سين مجتمعات ديموقراطية تقهم على لأسن تداوى الساطة 
والانتخابات الدورية النزيهة» وحرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنظيم. وفى قلب الحداثة 
السيلسية ولدت فكة " الفضاء العام" (ع/ء0م5 زان م) (3ا 

كنبو .من اللسطاحات..ى الظررات على مفظلة "ما .بعد | [إذاك" [أفارضة متها 
معارضة آلان فانكيلكرو ( 1 ناى 8 )!اع /11 0أ813) افيعتقد أن ما بعد الإداثة ماهي إلا 
خحطابا إيديولوجيا يخفي "انكسار الفكر". كما حظي بمساندة وتأييد من قبل الذين يجمعون على 
أن ما بعد |[ إدانة تتلخص - في الواقع - في إرادة التخلص من مخلفات الحداثة كالحروب», 
الثورات» الخرائم 5 

يتجسد موقف الفكر العربي المعاصر من تيار ما بعد الحداثة باعتباره الغطاء الفكري 
للعولمة من حلال السيد ياسين الذي يؤّكد أن أهم مات النموذج الحضاري الجديد أو نموذج ما 


عد ا[إداتة هي سقوط الأساق الفكرية [إفلقة وأمثلتها البارق مثل [اركسية ا(إامدة أو الر أسالية 


١ل‏ -[إرجع نشسه .ص 172. 
© -[إرجع نش .ص 172 -173. 


58 - ألسيد يد[ ], "النقد الثقافي العربي فى الفضاء المعلوماتي (المدونات المصرية نموذجا)", ندوة بحلة العربي/ الثقافة 
العربية في ظل وسائط الاتصال الحديثة» مرجع ساق . 
810 بأ.مه , 51غ 8 0ع ., عمم زاتمم 4 


204 


المتعصبة لحرية السوق وتبني فكرة الأنساق المفتوحة في الفكر ذلك بالقضاء على الثنائيات 
الشهيرة التي تقوم على فكرة إما هذا وإما ذك ؛ [1) 

ويرى عبد الوهاب المسيري أن " ما بعد الحداثة" هي الإطار المعري الكامن للنظام العالمي 
اللديد. فهي رثية تنكر [إكز واللرحمية وترفض أن يعطى للتاريخ أي معنى للإنسان أي قيمة أو 
ووية وش قل كى لأدولجد بك ( عمرما بعد لأجولجه بك )وت كر التز بخ ( كير اية 
التاريخ) وتنكر الإنسان (عصر ما بعد الإنسان) فالعا لم حسب هذه الرؤية يفتقر إلى المركز فكل 
الم مادة ول الامو وظيتاوية وكل الأمون اتسبية فهو عام .فق حالة سيولة كاملك, [2 

وعلى ذلك لازالت الحداثة وما بعد الحداثة من أهم التيارات الفكرية المتصارعة عالميا في 
أاخر القن العثيرين وبداية القن اللاحد والعشرن رغم اختلاف لسباب النشأة أو ارتباط كلا 
منههما د لتمعات الامرونية الغربية في محولاتما التاريخية بصفة عامة وبأزمة الإنسان الغربي 
وثيقة الصلة بالتقدم وبالمشروع التحريري بصفة خاصة. 

إلا أن الفكر العربي ليست لديه اتحاهات غالبة نحو الحداثة وما بعد الحداثة ولكن تتعدد 
الاتحاهات في إطار الإيجاب والسلب و«التوفيقية» وهي نفس الاتحاهات التي حكمت موقفه من 
العولمة » إذا كانت العولمة تتطلب نمطا خاصا من التفكير الإحرائي العملي الباحث عن أساليب 
ووسائل وتقنيات محعله داخل المنظومة العولمية وليس المنحصر في حدود القطرية. فإن إيديولوحية 
مجتمع المعلومات . وبطبيعة الحال - تقوم على أفتحام مسار حداثة حديدة قد تختلف مظاهرها 
عن الحداثة الأولى إلا أن مراميها واحدة. 

وقد أكد هذا المنحى سمير أمين مبينا أن « الحداثة في واقع الامر لم تصل بعد إلى تحاية 
مسيرتها ولن تكون تمحاية هذه المسيرة» فالحداثة هي انقلاب إيديولوجي وفكري جوهري» حدث 
عندما اعتبر امجتمع نفسه مسؤولا عن 4 

ولابد في ذلك من الإشارة إلى مصطلح التحديث الذي يتميز عن مفهومي الحداثة وما 
بعد ازإدائة لكنه ينفصل عنهما مفاهيميا ويتصل بمما واقعياء فهناك موقف كرونولوحي ينظر إلى 


2 - [إرجع نشيه.ص 121. 
ذا - برهان غليون وسمير أمين, ثقافة العولمة وعولمة الثقافة, مرجع ساقق, ص 101 . 
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ال قدي ريه ورين اله بيني رون لي ارقف أخر سين حت 
الاستراتيجي . 

بينما يتسم الموقف الأول ببرودته الوضعية ومته الوصفية التي تنظر إلى الحداثة كمجموعة 
من المميزات التي طبعت حقبة تاريخية معينة فإن هذا الثاني يعتبر الحداثة عصرا وليس بمحرد حقبة, 

في أنه يظر إلها ئ <يث أ شكل من أشكل العلاقة المتوترة مع غيرها. وهذا يفترض أن 

الحداثة ما تنفك تدخل في صراع مع ما ليس إياهاء وإتما حركة انفصال دؤوبة »هي بالضبط ما 
نقصده بالتحديث وهذا باختبار للمظهر الحركي للحدائة. (1) 

فالحدائة ليست لحظة في زمان ولا نقطة في مكانء إتحا بالاولى وعي بالحركة المتقطعة 
للزون.< إن [إعفة العربية لا [اكنها أن تتنصل من" ذهنيتها" إلا بفضل قطعية إن تكو كذلك 
ما لم تعمل فكرها أيضا في "الخارج "الذي يؤسسها "لتقابل المنظومة المعرفية الغربية بخارحها 
الللمفكر فيه» ,2 

وهذا يعني أن الحداثة وما بعد الحداثة والتحديث مفاهيم قد تختلف ف « لوللا اللفظية 
لارتباط ظهورها وسرياتحا بفترة زمنية ماء لكن بحليأتما في الواقع واحدة »حيث تؤكد اتما ليست 
مرحلة تاريخية مر عليها الفكر الغربي وانتهت بفعل المؤثرات والتحولات المختلفة التي شهدها 
العام وإِنما هي فعل استمراري قيمي في الزمن ينم عن توحه استاتيجي يجمع بين تلك المفاهيم 


كلها. 


7 - عبد السلام بنعبد العالي» "الفكر الغربي والتحديث". محلة أبواب » دار الساقي» بيروت» العدد 26,خريف 2000, 
ص 25. 
© - [إرجع نفسه؛ ص33. 
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ثانيا: حقيقة القيم الديمقراطية في ظل المتغيرات الدولية 
1) تفعيل دراما الاتصال في التعبير عن الرأي العام: 

نحن ندرك اليوم أن الإعلام في عصر مجتمع المعلومات قد أصبح قوة لا ميدهلن | 
ودطلة قا ئمة .ز |ا, خاصة بعد أن تخللتها المبادئ الاقتصادية كمعياري الربح والخسارة» نتيجة 
لاحتكار واندماج الشركات المتعددة الجنسية التي اصبحت تهيمن على صناعة وتوزيع التكنولوجيا 
المتقدمة بشقيها الاتصالي والمعلوماتي. 

كما يعتبر الاقتصاد الرأسمالي -في نظر ماركس - ذو ميل طبيعي للتفسع |[ إفراق» وهو ما 
أطلق عليه نزعة التوسع المكاني(*]]|أ5036)» وقد وحد هذا الاقتصاد في تكنولوجيا المعلومات 
اليد الطولى المثلى لإرضاء نزعته تلك» فقد سمحت هذه التكنولوجيا لاستثماراته ومعاملاته أن 
تطوف العا لم وتطويه طيا. 1) 

ويمكن أن ننوه بما توصل إليه نبيل علي في مؤلفه " الثقافة العربية وعصر المعلومات" في 
إبراز تغير محاور التحالف بين القوى الاجتماعية عبر الزمن في امجتمعات الغربية مع محاولته لتفهم 
العلاقة التي تربط بين القوى الرمزية والقوى السياسية والاقتصادية والأمنية» وقد تم باقتراحه 
لشكل مبسط وضح لاله التغير في لعبة القوى الاجتماعية بفعل المتغير المعلوماتي. 

فبين ان محور التحالف في المجتمع الزراعي الإقطاعي بين القوة السياسية الحاكمة والقوة 
العسكرية التي تسانده من أجل إخضاع سخرة الزراعة بما يتفق ومصالح القوى الاجتماعية 
المسيطرة. وفي المجتمع الراسماللي محالفت القوة السيلسية مع القذة الاقتصادية وانتقل دور القة 
العسكرية من مهمة فرض النظام داخليا إلى حسم الصراع مع القوة الخارحية» وانزوت القوة الرمزية 
المتمثلة في سلطة الكنيسة لتفسح الطريق أمام الرأسمالية الصناعية ومطالب تمويلها وإنتاحها. 4 

وتشير عدة دلائل إلى محور التحالف في مجتمع المعلومات الذي سيكون بين القوى 
الاقتصادية والقوى الرمزية على حساب سلطة القوة السياسية» التي ستعمل على خدمة الاقتصاد 
أساساء وكما انزوت سلطة الكنيسة بفعل المتغير الصناعي وستتوارى القوى العسكرية كمجرد أداة 
للردع الصامت ترهب ولا تمارس» وف ظل هذا التحالف اللديد ب[] القوى الاقتصادية (الرمزية 
تاهت الحدود الفاصلة بين عولمة الاقتصاد وعولمة الإعلام» وصارتا تتبادلان موقعي التأثير والتأثر, 


'ل' -نيل علي؛ مرجع ساق ص 43. 
© | إرجع نشه؛ ص348. 
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اا يا ا 00 
بصورة مباشرة وعير مباشرة سافرة وعير سافرة. 





7 لتمع الزريمي 2 «ِ) لتمع الصناتي ١‏ وج تمع لمعلوماق 
(#طاعي) (الرأسمالي) 
إن القيم الرئيسية للرأسمالية في سعيها للسيطرة والحيمنة تبدأ من تعظيم الريحية والتوسع 
المتصل بالأسواق وعولمة الاستثمارات والدورات المالية باتحاه تحقيق التراكم النفعي» ولهذا فققد 
توثق الحلف بين قوة المال وطموحه من جهة» وقوة الإعلام وتأثيره وسعة انتشاره من جهة أخرى, 
نحاصة بترابطاهما الاستراتيجية ومدى فكنهها من مستويات عليا قُُ السام 
وف ذلك يقول ألفن توفلر ( 21 ]© 10 15/ا|4)» في تحليله لنمط السلطة والقوة في 
قل من الأيام : « ثمة ثورة تجتاح عالم ما بعد بيكون الحالي» وما كان بوسع أي عبقري في 
ساق (لاسن تسو ولا ميكيا فيلي ولا بيكئ نضه) أن يتخيل ما تشهده هذه الأيام من 
منحى عميق في نحوّل السلطة» اي هذه الدرجة المذهلة التي اصبحت با القوّة والثروة تعتمدان 
عل [إوفة حاليا... ل [إوفة نضها! يست الطسدرا لديد للطة فحس, ل لا أيضا أهم 
مقوات القق ولثرة...وهو يوضح [زاذا أخذت [هركة الدائة من أجل التحكم ف المعرفة 
ووسائل الاتصال» "تضدد الآن وتحتدم في جميع أنحاء العا 2 
ونتفق مع ألفين توفلر عندما يجمع بين القوة والثروة والمعرفة »لأن المعرفة وحدها لا 
تمكن من ممارسة السلطة » لذا فالتحالف سيكون بين القوى الاقتصادية والرمزية ولكن مع 
فأعلية ألقوة العسكرية التي نرى باتحا اصبحت ترهب وتمارس منذ بداية العقد الاول من القرن 
الواحد والعشرين في كثير من بقاع العالم. 
كما أدى التحالف بين المال والإعلام إلى إعادة تدوير الإنتاج الكمي والنوعي 


© + إرجع نضه, ص348 -349. 
)2 تغلر أله[ / تحول السلطة: المعرفة والغروة والعنف في بداية القرن الواحد والعشرين, ترجمة» لبنى الريدي» سلسلة 
الألف كتاب الثابي, ج01 الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 5 , ص 33 -34., 
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لوسائل التأثير في السياسة» وإلى إنشاء إمبراطوريات إعلامية - تقل معبرة عن مصالح 
سياسية» ونرى ذلك واضحا في النموذج الأمريكي الذي قدم نماذج كثيرة عن التحالفات 
ألسبيلسية - الإعلامية» مثل ما نراه في إيطاليا من توافق مافيا المال والإعلام في صناعة كرسي 
لرئاسة الوزارة تستند قوائمه إلى تأثيرات المصالح المستمرة بين الرأسمالية والدعاية لحاء» والمصالح 
الداحلية والإقليمية المعبر ة عن تلك المصالح. وليست إيطاليا النموذج الوحيد» فالولايات 
المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية» وأوروباء وحتى جنوب شرق آسياء تحمل تماذج عديدة 
متنوعة الأفشكال عن إدرك القى السيلسية للدور الذي [إاكن أن يلعبه [إالف [إل والإعلام 
والثقافة في صناعة الأفكار وضمان السيادة الإعلامية. 2 
وإلع.يعائني» امشكاراكة: الأموال:والشركات” التعددة اسيناف تكاتادف: الجعكا رات 
المؤوسسات الإعلامية القابضة على أنشطة العمل الثقافي والدعائي والإعلاني» وأصبحت 
أنشطهها عار "از لاف الطلمات: ' السياسية وعبات . محقوق. الأنسان»: “ونقابات» اناد 
الصحفيين في العالم كلهء ونذكر من أمثلة ذلك سلفيو برلسكوني 0أن|أ5) 
(101 560 ناام8ع8 الذي أسن حزه فورزا لطاليا (212؛! 20,23) طسّخهم مسالل 
الإعلام الثقيلة وكذا الصحافة المكتوبة لدعم حملته الانتخابية لحيازة منصب الوزير الأول» والتي 
عملت على تقوية سيطرته الني بلغت 045, في التلفزيون الوطني» وهذا لدعم تسويق ذاته في 
ازإملة الانتخابية لعلم 1994 وكذا مرة أخرى ف 2.2001 
فخرج نصف مليون إيطالي في الرابع من سبتمبر 20004 إلى الشوارع» وكان هدفهم 
رئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني» ونددوا بالعدوان على حرية الرأي من قبل الحكومة» وضد 


محطات تلفزيونية حكومية» أضحت جمعيها تدافع عن فساد الحكومة وتحمي الفاسدين, 
وتمارس الابتزاز ضد من ينادي بالإصلاح وبالتصدي للمافيا الاقتصادية والإعلامية» ومواجهة 
دورها و اننناة للسلسة ”3 


1 - صباح يلد [], الإعلام: النسق القيمي وهيمنة القوة, مركز الوحدة العربية» بيروت» 2006, ص 69 -70. 

2 #تط7 : لع انطع 21101 11261012تطء02» 015ع251 , اع ١‏ 84 7 نلالع. 6 - 
1 ) 0011165 300 /جأعا506 1636101نالا لام كع أاع5 ركععغ1126 مرتطاومع مده 
8 2007 ,000 كودع 2 /5اع/اال لا 
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فما زل الفساد يضرب أطنابه في المؤسسات الإعلامية على الرغم ما صدر من 
مواثيق للعمل الإعلامي والصحفي» سواء التي صدرت عن منظمات حقوق الإنسان أو 
اتحادات الصحفيين» فقد سقطت هذه المؤسسات تحت ضغط التحالف بين متطلبات 
التكتيك السياسي والمصال المالية» لتتحول وسائل الإعلام بأسرها إلى سوق مضاربة سياسية 
وقيمية على حساب الدور المبدئي الوطني» وعلى حساب لمواثيق التي تنص على حرية التعبير 
(إصدقية وزإيادية طإقدة على [إاوبة النقد, هلاحقة الأخطاء وقوها. 

وقد أشارت منظمة مراسلين بلا حدود عن حرية الصحافة الملائمة للكبار في بال 
الاتصال, وبنتساكل مديرها م. روبرت مينار (0 88 (اع الا غ/ع00 8. /1): « كيف 
للصحافة أن تنظم مجالس للتحاور حول تمركز المؤسسات الصحفية وتطلب من شركة هافاس 
(81/85) أو هلشت (ع 8614577 ل) أن تكون راعية لأحد الأحداث, ووجب لذلك 
سندا قانونيا للمهنة في ظل التعددية التي يتميز بما تفكير مهنة الصحافي». /1) 

إن الحاذبية التي يمارسها الإشهار على وسائل الإعلام ومؤسساتما بجعلها تسقط نحت 
احتكار التبعية للمعلن والانقياد لأوامره. وتتعطل حينها كل المنظومات الداعمة والحامية للقيم 
الديمقراطية لصالح قوى اقتصادية مهيمنة. 

ون أخطر نتائج إخضاع وسائل الإعلام لسلطة سياسية فردية وغير دمقراطية» أو 
لمركز مالي مؤثرء عدم حيادية تلك الوسائل» وبالتالي تطرفها في التعبئة السلبية والكراهية 
وشحذ الرأي العام لاتخاذ موقف على غير أسسه الحقيقية. وبذلك يتحول فساد الوسيلة إلى 
شاد لتمع, ولعلّ لس ما يرجه الرأي العام هو سطق طلقة على مصادر الإعلم تلغي 
لرأي العلم وتقف +[] الرأي وولرأي الآخر, وتقطع للطرق أمام اكتمال دائق التدالى طشاركة 
وصناعة القرار» ويبقى هناك مصدر واحد متسلطء وغير قابل للنقاش والرد» يلعب في ساحة 
مفتوحة لتشكيل | إطفف والقناعات؛ /2) 

وينشأ حينها إدراك سلبي يطغى عليه التوحه الأحادي لدى الفرد « وينقله من 
"ل إقراطية الرأي(150م1م0'0 6006266 0) إلى ما بمكن تسميته "ديبلوماسية الرأي" 3ا) 


)1) ب لام ا بعلاع5 -"اصعوعة*1 عل دع 1تاقطعء ,عدوع8م هآ" .213 , أ .00 , 
2 - صباح يلس [], مرجع سابق؛ ص 71. 
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(1171010م0'0 01010103616 التي 5 عن ركود عالمي 0 

وقد عزز ولتر ليبمان ([801 |١881‏ ,ع3 /(ا) 2“ ظرية مفصلة حول ( إقراطية 
المشاهدين التي تعكس اللبمقراطية التقدمية إذ قال « يوحد في الديمقراطية التي تقوم بوظيفتها 
بصوة منلسة طبقات من [إوط[] فهنك أولا طبقة [إوطذ[] الذين عليهم القيام بدو 
نشيط في إدارة الشؤون العامة» إتهم ممن يحللون وينفذون ويتخذون قرارات ويديرون | لمم 
بأظمة سيلسية واقتصادية وأبديولوجية؛ وفشكل تلك للطبقة فسبة مئوية ضئيلة من السكان, 
وتتمثل جماعة المفكرين (النخبة) التي تستطيع وحدها فهم المصالح العامة والتي كان أتباع جون 
ديوي يتحدثون عنهاء واولئك الاخرون» خارج نطاق المجموعة الصغيرة, الذين يشكلن 
الأغلبية العظمى من السكان ويسميهم ولتر ليبمان " بالرعاع"» , 3 

وتتضمن الديمقراطية بذلك وظيفتين: الوظيفة التنفيذية التي يقوم يما مسؤولون من 
طبقة متخصصة اي احم يفكرون ويخططون ويفهمون المصالح العامة» ووظيفة الرعاع» وهي 
مشاهدة ما يجري دون المشاركة فيه» بيد أن لهم وظيفة أكثر من ذلك بفضل وحودهم في 
إطار ديمقراطي» إذ يتاح لحم بين الفينة والأخرى أن يلقوا بثقلهم إلى حانب عضو أو آخر من 
أعضاء الطبقة المتخصصة:؛ وبعبارة أخرى يتاح لمم القول:« نريدك زعيما لنا»؛ لأن الدولة التي 
يعيشون فيها دبمقراطية وليست شمولية فلشية, ذلك هو ما يعرف بالانتخاب, ولكن ما إن 
انتهوا من مهمة إلقاء ثقلهم إلى جانب هذا العضو أو ذاك من الطبقة المتخصصة حت يعودوا 
إلى وضعهم الطبيعي كمشاهدين لما يجري؛ وليسوا مشاركين فيه» تلك هي الديمقراطية العاملة 
بصورة 000 

لذا يقل نعم نشوسكي( 57 |/ا 0 01 0307 )١[‏ بأننا بحاحة إلى وسيلة لترويض 
هؤلاء الرعاع» تلك الوسيلة هي الثورة الجديدة في فن الديمقراطية» صناع القبول» لا بد من 
تقسيم وسائل الإعللم طإدسة والثقافة للشعبية, حيث نقم لطبقة السلسية وصناع القرار 


1 ,رك .00 , نامع 6١١188‏ .ع0نة١‏ © ووه | الا 


0 


- ولتر ليبمان ( 8.11 /( 22[ | 37 /الا) كان عميدا للصحفيين الأمريكيين وناقدا كبيرا للسياسة الخارحية والداخلية 


ومنظرا كبيرا للدجقراطية الليبرالية. 


) 


3) و 4 كي هيمنة الإعلام: الانجازات المذهلة للدعاية» ترجمة, إبراهيم يحبى الشهابي» دار الفكر» دمشق» 


3, ص14 -16. 


4 


' - [إرجع نشيه؛ ص16 -17. 
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بتزويد الرعاع بإحدن ما باليقع: [اكن [إمّله. على الرغم من أنه لا بد من غوين [)حتقدات 
الملائمة في عقولحمء وهذا ما أقره هارولد لاسويل ( اماع /الا 855 | 3010 1ا) ْ عشرينيات 
وثلاثينيات القن العشرين إذ قال: « ينبغي ألا غستسام للحتمية اط إقرلطية بشل من هم 
خير من يقيمون مصالحهم ويحكمون عليها لانهم - في وفع الأمر - ليسوا كذلك» إذ نحن 
الذين هم خير من يقيم المصالح العامة ويحكم عليهاء ولهذا علينا -بدافع من الأخلاقية 
العادية - ألا نتيح لهم التصرف على أساس سوء أحكامهب»: [لا 

يحدث المساس بالقيم الديمقراطية إذا كانت اغلبية الاراء مقتنعة باتما لا يمكن ان نحيد 
عن سياسة السلطة» وهو تحطيم للممارسة السياسية من قبل القمة يؤدي إلى انعدام الممارسة 
السياسية في الأسفل ويصبح حينها المواطن ضعيفا ويتخلى إثرها عن مواطنته التي يترتب عنها 
تنازله عن حقيقه وواجبانه. 

و كتب جأن بواربار(0 0811148 لام8 630) - في نقد ابجتمع 
اللستهلاكي - يوك على أن الأهلوت الذي يعتمده المخطاب الإعلامي المدعم المتمد 
(590601361) الإعلامي يدعو لقبول نظام الهيمنة المفروضة بطريقة سلبية. 8 

إذ أن عملية قسليع (1/13:030015800) العالم تقضي على الدولة -الأمة 
١1 3000(‏ أهاع) وتعمل على ففراغ السيلبي (00111006 ©ا) من جوهره؛ لأن العولمة 
فنك المارسة البوانية امتقاولنها وتلحقها بالاقتصاد» وغدا التسابق والمنافسة كقانون 
للسوق قانونا أيضا للمماريية السيلسية« فهل فسطيع ا[إديث عن (إقرللية عندما لالاكن 
للأغلبية من المواطنين تمييز افتراضات المعارضة عن افتراضات الساطة؟ عباة صاغها كلود 
جولين ( 15١‏ ا لاز ١3006‏ ©) علم 1972 ف كتابه المعنون "انتحار اله إقرظيات" عا) 
(69 0400061261 كع ع0 زرو ١‏ ذا 

وقد تأكد هذا المنحى من قبل لدى ماكس فيبر ( 828 للا “3 /ا) (1864 - 
0) ف كتاباته التي كانت مسألة الديمقراطية كإضاءة جانبية في فكره» والتي مكنته من 
إلقاء الضوء على بعض المواضيع كالميمنة والعقلانية أو الريادية(1301977© 3-ا) تعبيرا منه عن 


4' + إرجع نضيه, ص17 -20. 
2 , .مه ,اا نا 0 هم بعويع5 ع 0 0 7ع 88 . عممأاتمم 2 
2 بأ.مه , جاع 0 لاح الز ,لامع ز ع 1| الاد 0 | 60 .0ج رمع اذا 


سياسة القوة الممارسة من قبل الدولة الألمانية ومتسائلا عن المصير امحتوم للمجتمع الغربي في 
ظل واقعه» فكانت جل الرؤى المقدمة من قبله مصدر الكثير من نظريات النخبة في القرن 
الحالي لأمثال كارل هميث( 1 5010111 3101)) حتى جوزيف شامبيتر |مع05[) 
( 8ع 1عم الال برع5 آلا 

يرىك ماكس فيبر ان امحتمعات الغربية الحديثة موجحهة نحو عقلانية 
(30100311586101 8) حول السياسة إلى فضاء لا شخصي(|15006/50016) بن تكاد 
البيروقراطية(1]6310001361لا0 3-ا) تهيمن دون نزاع. وبصفة عامة فإن العالم مسير [ كنز 
فأكثر - وفق منطق يخرج عن إطار فعل المواطنين وهو الاقتصاد السلعي في المقام الأول 
فبالنسبة لرائد علم الاحتماع الألماني فإن هذا التوحه محتوم ولا مفر منه لأن قواعده 
اللاشخصية ( إيكانيكية [إل أسلوب التسيير الأكثر عقلانية للأشياء والأشخاص» وما يحدها 
سوى فعل القادة الكارزمات|] (1357360065 © 765 0) الذين يقههون على مطلبات 
هذه الميكانزمات الموجهة. 5 

ل [اكن للشعب -حسب ماكس فيبر - أن يمارس حكم نفسه بنفسه في الدول 
الكبرئ الحديثة» فاجتماعيا هؤلاء مهيمن عليهم من قبل نخبة ضيقة العدد بحيث تمارس 
هيمنتها باسم الشعبء لذا فإنه يرى بأن الدمقراطية مستحيلة احتماعياء وكذلك تاريخيا نتيجة 
للعملية البيروقراطية التي تميز العالم الحديث. 

والمسألة المثارة لدى ماكس فيبر هي معرفة ما إذا كانت الديمقراطية الحديئة - فعلا - 
بجبرة على الربط بين الحيمنة البيروقراطية والهيمنة الانتخابية» حيث يتوصل إلى أنه لا يمكن أن 
تتأسس الدمقراطية بعيدا عن الحيمنة» خاصة وأن فكر ماكس فيبر يرتكز على فكرتين 
مفتاحية | | هما السلطة (6(اء3 الا) والهيمنة (266ع5/ه لا) 3 

بعدما حوم شبح البيروقراطية على الخطاب الاجتماعي والسياسي الحديث» كما يشهد 
على ذلك اليكسن دوتكفيل :70017857111 28 وتعواق كال مارس 0د )) 
(5»| 8/8 اللاوماكس فيبر( 8 ]8 ع /الا *«2 |/ا) ظهرت إمكانية أخرى لذا التركيز المفرط للسلطةء 


ودع 7 -511..4 .م0 ,جع الا 170 اك 
1 ,لمكا 
5 ,19 هه ,لزم| -اثا 
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والتي تتصل بأحد الأعصاب المركزية للعملية الديمقراطية هي إنتاج وتوزيع المعلومات» وإمكانية 
الوصو إليهاء وازدياد الصبغة | إهنية و"إضفاء طابع تكنقراظي" على | إعرفة ط إعلهات | إتصلة 
بالعملية السلسية, و قد تؤدي إلى الفتور السلدي والانسحاب من المشاركة السلسية, قد 
يدعم تزايد قوة وسائل الإعلام هذه الاتحاهات. قد تضعف هذه التطورات أيضا التوازن داخل 


ازإلبة السيلسية نفسهاء خاصة التوازن القائم +[] الفروع | اختلفة للحكوة: [1ا 


1) 


وكانت مديسة فرانكفورت أهم الرؤفد الناقدة لقضايا الإعلام الجماهيري بمدف 
الوصول إلى نظرية اجحتماعية تأحذ في اعتبارها الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية لنظم 
الإعلام الحديث» إلى حد اعتبار ثقافة "الميدياء هي الجريمة الكاملة التي تدفع جماهير 
(85 الا 888 |])التلفزيون» متهما إياه بإفساد ساحة الرأي العام إلى حد القول إنه يرتد 
بامجتمع إلى نظام الإقطاع (8003112300]© 1) وهو ما يتفق مع رأي كارلٍ بوبر (30)ا) 
(8ع2022 الذي خلص إلى أن الإعلام يضر بالديمقراطية ولا يعمل على نشرها وتعميقها« 
هد خص بوبر ( 8ع مم 20) التلفزيون بمذه الميزة على اساس السلطة الفائقة التي حظي بماء 
فأصبح يعتبر أهم من كل شيء وكأنه "عو ض صوت الله'» ونكون مجبرين حينها على تحمل 
إفراطه» و تمكن من احتلال سلطة واسعة في قلب الديمقراطية ولا يمكن لأي ديمقراطية من 
العيش إذا لم يتم وضع 0 لحمذه القوة», 2 
إلى عالم أفضل» فهو ليس وليدا للتطور التقني فحسبء وإِنما هو وليد أيضا للحرية» فنحن 
بحاحة للحرية وللتفكير الملي في تناقضات الديمقراطية» فيقول: « فلمنع الدولة من الإفراط في 
سلطتها فإننا في حاجة إلى الدولة لمنع الإفراط في الحرية»/7, وير بوبر بأنه مشكل لا[ أكن 
أن # لى على المستوى التجريدي والنظري للقوانين» فلابد من محكمة دستورية وبالأساس توفر 
الإرادة الفعلية» فيردف قائلا:« لا يحب أن ينسينا حبنا للحرية المشاكا الصادرة عرء الاقراط 

0 قور : 9 كن ام 


لسن ايزفشتات, تناقضات الديمقراطية: أوجه الضعف والاستمرار والتغير» ترجمة, مها بكير» مركز الأهرام للترجمة 


والشر, القاهة, 2002, ص90. 

701112 لمع5 1212 صلا : مه616:151غ هآ , / 8 را لا 0 0 طم[ غأه 8عهمم مم ,مح > 2 
6 1904 ,0114 81/[م ,ع2261»همسصغل 

0 ,ذم | اتا 


ق ابعصداني» !ل 

ويعني هذا أن شركات وسائل الإعلام الكبرى -باقساع حريتها - فهي تسدعى |[ إدمة 
المصالح الذاتية لمن يملكهاء وعندما تضرب هذه المصالم لا يمكن لمذه الشركات أن تبقى 
حريصة على مصالح المجتمع» فعلى امجتمع من خلال الحكومة» ان يحمي نفسه من أنواع 
الاضرار التي يسببها تركيز وسائل الإعلام وتوجحهاها التجارية. 

وقد وصف الصحفي الفرنسي فرانسوا هنري دي فيريو 211ع11 1122+015) 
( لاع| 8 الاعنا في مؤلفه (ع 17601361206 13) حال وسائل الإعلام التي لم تعد بجرد واصل 
أو مصفي أو نقل للمعلهات لى أصبحت - دغل إصاني اا - أسلسا لتظيم ازإية 
الاحتماعية» فهي حقيقة احتماعية تقوي السلطات وتحعلها تستمرء وبالتالي فهي تعطي وزنا 
لا يستهال به للفاعا|] الإدد. © 

قد أضح تو ماير ( 8ع /ع الا كدمره ]) أن فكق "0220© "١/1‏ تذهب 
بعيدا عن (١‏ إقراطية وسائل الإعلم "067106130 013 1" حيث تنجلى عندما تعمل 
وسائل الإعلام كوسيط محوّل لاحتيارات الشعب وميولاتهم» فهي حينها محدد اهتمامهم 
وحاجياتحم للمعلومات في إطار القانون الاساسي المسيطر على كافة ابعاد الاتصال 
حم 5 

وتتجلى نظرية هابرماس النقدية في كتابه الأساسي (الفضاء العام) الذي طبق فيه 
رؤيته النقدية على أداة هامة من أدوات استلاب الوعي وهي الإعلام والدعاية كوسيلة فعالة 
ومباشرة من وسائل هيمنة الدولة» ومؤسساتها البيروقراطية التي تستخدمها لخلق راي عام 
يساند توجهاتها ومشروعها العام قي السيطرة. 

ويتناول هابرماس ف هذا الكتاب التطور التاريخي عملية الوعي |( إماعي |[ إتجسد 
كراي عام في امجتمعات الاوربية» وبصورة متوازنة يرصد عملية اتساع هيمنة المؤوسسات في 
الميدان العام وتطور السيطرة الرسمية على الرأي العام. والكتاب يجسد بكثافة توثيقية وعمق 
منهجي اليمنة التامة لوسائل الإعلام ومدى نحكمها وتحاصرتها للوعي العام منذ نشاتما وحتى 


0 ل زم | لا 
4 .م0 , نا لا 8 60 ,فزوج 0 كا 
.الالام ععوقع5 .م0 , لاظ ال[ 1 © 111 لا . الع ١‏ ع جع لاع الا كومرن 1-7 
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القت الراه ,١(‏ 

ذلك أن ظلرية الفضاء العام ( انام 60266" )٠‏ لابرماس7”) تستند إلى فكرة 
المدافعة على ضرورة استقلالية ابحلات العامة كشكل اساسي للدعقراطية في العالم المعاصر 
خاصة وأنه أبرز في مؤلفه نشأة فكرة الميدان العام والرأي العام كفكرتين جديدتين أفرزما عصر 
التنوير خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

ولا تتجسد اله إقراطية - حسب هابروس - إلا حينما يتمتع المواطنون بحق المشاركة 
في الحوار العام تعبيرا عن انشغالاتهم ومطامحهم لتحقيق المصلحة العامة و مبتغى الحصول على 
مواطنتهم . (2) 

وتعرف موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية الفضاء العام بأنه « منطقة في الحياة 
الاجتماعية حيث يتجمع النلن معا ويناقشون بحرية المشكلات ابمجتمعية بعد ان يحددوهاء 
ومن خلال مناه دام يؤثرو على الفعل السبلدي. و هو فضاء خطابي (من مفهوم 
الإطاب) (©/191اأ0) يجتمع فيه الأفراد والجماعات ليناقشوا الأمور ذات الأهمية بالنسبة 
لمهم وللوصول - إذا كان ذلك [إكنا - إلى حكم عاء» (3ا 

ويرى بعض الباحثين ان "الفضاء العام اشبه ما يحون كمسرح ينصب في اخعيعات 
اللديثة يتم فيه تفعيل [إشاركة للسلسية من خلال الكلام. وإكن القلي أن "الفضاء العام" 
يتوسط "الفضاء الخاص” و"فضاء السلطة العامة". و يتضمن الفضاء الخاص ا مجتمع المدني في 
معناه الضيق» ونعنى عام التبادل السلعي والعمل الاحتماعي. في حين أن محال السلطة العامة 
يتعلق بالدولة» أو مجال الشرطة» والطبقة الحاكمة. أما عن الجماهير فتعتبر "الفضاء العام" 
مؤسسة تنظيمية ضد سلطة الدولة. ومن هنا فإن دراسة الفضاء العام لابد لما أن تركز على 


- عواطف عبد الرحمن» النظرية النقدية في بحوث الاتصال, مرجع ساق, ص31. 
8 -"هابرماس" المفكر و الفيلسوف الألمانى الشهير الذى وضع أسس نظرية الفضاء العام في كتابه المعروف "التحول البنيوي 
للمجال العام" الذى صدر عام 1962 وكان في الواقع أطروحته للحصول على درجة الأستاذية في علم الاحتماع. ومازال هذا 


الكتاب هو ا مرجع الأساسي قُْ ا موضوع حقى اللان بالرغم من أ "هابرماس" طور من أفكاره من بعل وخصوصا قُْ نظريته 


الاتصالية. 


7 ,أء.م0 رقع الا 170لا5 جكه/ 2-7 
ير بس [], "النقد الثقافي العربي فى الفضاء المعلوماتي (المدونات المصرية نموذجا)", ندوة محلة العربي/ الثقافة 
العربية في ظل وسائط الاتصال الحديثة» مرجع ساق . 
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"القوقراطية العقناركية":وكيفن حول الرائ العام لكى يصبح ددا اي” 1) 

إن مفتاح فكرة الدمقراطية هو منطق التحرر المؤسس على النقد وتبادل الحجج في 
[إيدان العام بعودتنا ل "لأغورا الإغريقية" (علبوءع؟ 6 80012), حيث تتميز الط إقراطلية براقع 
الحوار» لأن لكل شخص الحق في الكلمة» وخلال هذه العملية الحوارية فتقط يتكون الرأي 
العام, هثلما قال روسو( نائع55 نا 0 8) ودوكال] ( اع !»ا 8 0 0) فإن هابرويش أكد 
على أن الإرادة الإقراطية العامة لا تترحم بكم المصالح الخاصة أو الاتفاق بين اثنين. (2) 

لكن الفضاء العام (ع/06م5 غذا0لام) الذي تحمين فيه وسائل الإعلام يختلف في 
مبادئه عن تموذج الأغورا (89018) أبن يتلاقى [إوطنن لينقش ويصدروا قرارات بشأن 
مسال العامة. 3 

وتبرز حينها تناقضات بين منطق السوق الحر (عع013 30666 )١/‏ الذي تدعو إليه 
ازإماعة اله إقراطية وهيمنة وسائل الإعللم على "الفضاء العم", من خلال عملية تركيب 
(5]396) الأحداث وبخاصة ما يقوم به التلفزيون من انتقاء معقد وعال بفضل الإنتاج المسبق 
(06100ا2001م ععمرم) 5 التركيب القبلي (5130100 -0/8) ادف 7 

إن عملية تشكيل الرأي العام ليست مضمونة بالقدر الكافي لأن الجمهور ليس 
متجانساء بحيث يحظى كل فرد بحرية يتساوى فيها مع الآخرين سواء على المستوى القانوني 
أو الاقتصادي» لذلك يقترح هابر ماس مفهوم "حرية عامة للرأي" 1016| 06 لا) 
(0100أم 0'0 عا 1اناط التي تمكن المواطنين من المشاركة في العملية الاتصالية الجماهيرية 
وتمنح فيها الفرص بعدالة» إتما مقاربة بالفعل تعطي لحرية الإعلام مضمونا جديدا وتشرح 
المواجهة التي تنص عليها الديمقراطية وامجتمع 0 

وتتم بذلك صياغة قو اذ[ ] أو أعراف للتضيق على مفههم حرية الفرد الشخصية وات 
متطلب حماية تلك الحرية أيضاء ولتظهر علانية أشكال متعددة من وسائل تقييد مساحة 
الرأي وقدرات التواصل» والأكثر خطورة من ذلك هو تزييف الوعي الجمعي عبر خلق عناصر 
ا لمر يد 
6 ,اط | كا 
0 .م0 , لهم ال( 4 © 11 نا . لاع | ع ععنه ال( كوممن 31-7 


9 ,0زم | كا 
,5 راأء.م0 , لال 8 00 .اعأمج 0 انا 
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الثقافة المزعومة» المشتركة والمقئنة (5]80030012361011) التي تسهل تحكم الدولة المركزية» أو 
احهزتما الضبطية» وتتسع في المقابل ثقافة الرعب والاغتراب» والثقافة السالبة لحرية الفرد» وكل 
هذه العملية تتسق من اجل ان تؤدي إلى تفتيت اللحمة والنسيج الاجتماعي ونحويل اجتمع 
إلى ذرات متنائرة» وتوليد الخوف الجماعي, بدل اللَصن |[إماعي ؛ !1 

إنحا خاصية من خصائص امجتمع المعقد (امجتمع الغربي المعاصر) القائم على التنظيم 
البيروقراطي الشديد المتجه صوب نظام تسلسل السلطة واحتكار إصدار القرارات« حيث 
يسود امجتمع ما اسحماه هابرماس بالمنطق الاستعمالي» فالمنطق - على حد تعبير ماركيوز - فقد 
سلطته الفلسفية وشرعيته العلمية في تحديد وتبيان أفكار وأغاط من الوجحود (10© 8) هي 
اعرد سين ابا ارسي 5 

إن منطق هذا العالم (090) هو التقانة» ومن ثم يتبع الأهداف الخارجية» وفي الحال 
هذه يدخل اللامنطق إلى العلم. إن المنطق» في نظر ماكس هوركايمر «3// ) 
(810121118131181,: هو المفهوم الأساسي في فكر الإنسان وعلاقته بالآخرين» وهو 
مصدر كل مجتمع أو مؤسسة أو نظام» ومنه تشتق مبررات الحرية والعدالة والمساواة» وهذا 
المنطق تم إفراغه من محتواه» بحيث لم يعد نكر عق مضمونه أيا كان والمطق هذا - 
بتحطيمه لثوانة [إفاهيمية - يكين قد دمر أسلسه ننيجة ذلك !ا 

وتمتد خصائص هذا امجتمع إلى وسائل الاتصال التي تتصف بالاحتكار ونشر دراما 
اتصالية في واقع شاسع مع القطائع والتشتت في مجال الاتصال و« يعمل ذلك على إنتاج نمط 
من الإنسان الذي يؤدي دوره في ا تمع بصفة ساكنة» كما يؤدي إلى إنتاج مجتمع استهلاكي 
بترويج بضاعة مرتبطة بالإنتاج الاحتكاري المربيح... », 4 

وبتضح من هنا - ان امجتمع المعقد يعمل على إقامة الحواحز البنيوية والثقافية التي 
تحول دون قيام الاتصال المتبادل» حصوصا فيما يتعلق بصيرورة التأثير في مسار الأحداث 
الاجتماعية بالشكل الذي يحقق اهداف امجتمع ومصالحه» ويتم تدعيم بل تثبيت الاتصال؛ 


'" - صباح يلد ل]ء مرجع سلبق, ص28. 

5 - عبد الرحمن عزيء دراسات في نظرية الاتصال: نحو فكر إعلامي متميزء سلسلة كتب المستقبل العربي (28): مركز 
درلسات الوحدة العربية, ببروت. 2003, ص 83. 

3 - [إرجع نشيه, ص 83 . 

4 - [إرجع نشيه, ص 84 . 
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باللجوء إلى الدراما في قالب بضائع ثقافية إعلامية تعمل على إنشاء وبناء حقائق مسرحية وهمية 
محجب واقع المشاهدين من الجمهور في الوقت الدي تقدم على اتما الحقيقة ذاتها' (1) 

يتم الابحاه لتفتيت الاتصال الجماهيري من أجل تنويع الخدمة الإعلامية» ويعزز ذلك ما 
تتميز به التكنولوجيا الاتصالية الجديدة من مات اللاجماهيرية واللاتزامنية والتفاعلية والحركية والشيوع 
الانتشار... إلا أن « العلاقة أصبحت أحادية ب[] مرسل الرسالة الإعلامية وستقبلها وأصبح 
مؤشر التقدم في هذه العلاقة هو سعة بث لمعلومات حتى ولو تم ذلك على حساب اعتبارات 
| إعرفة» . 21 

قل نيكولاس غوثري( 718 0 6 كوام | )١[‏ '" « أنه من اللا الفادح أن 
نعتقد أن التكنولوجيا لا علاقة لما بالديمقراطية» بل يكون الخطأ أكثر فداحة أن نعتقد أن إتاحة 


الفرصة لكل إنسان أن يقيل ما يريد هو ما تعنيه ال( إقراطية, وأكد أن الأسان ليس أن يتكلم كل 


إنسان ولكن أن نسمع أو نقرأ إلا ما يستحق أن يقال أو يسمعء» وهي ما عبر عنها بالميزة الكبرى 


للعالم الدديد أي عالم الاتصالات الإلكترونية. 3 

هد تنائىي دممينيك وولتون ( ا 0 1 01 للا 0101171010 (ا) بفكره النقدي - 
هذه القضية التي طرحها نيكولس غوثري »حيث يرى أن لا النقل ولا التفاعلية ولا حتى التعبير تعد 
مرادفات للاتصالء» كما لا يعتبر الأنترنت فضاء للاتصال وإِنما هو فضاء أكثر للتعبير» بل هو سوق 
إعلامي» وتلك هي مفارقة الأنترنت» إذ يوكد وولتون على أنه يستحيل أن تكون شبكة الأنترنت 
أكبر شبكة تحارية على المستوى الدولي» وتكون - في الوقت ذاته - عنصر| من عناصر ظام 
الاتصال السياسي والتعبير الشخصي بالنسبة للجماعة الدولية» لاهما يه متناقضان» ونكون 
كاذب[ ] إذا ما حاولنا إقناع ذواتنا بأن الأنترنت 58 أن يحل المشاكل /4ا 

وناقش فليب بروتون( لا 0 1ع 88 .06م0[|أطم) حالة اتميار الكلام في امجتمعات 
المعاصرة محاولا الرحوع إلى هذا التقهقر الذي ورد على لسان كثير من الفلاسفة أمثال تاسيت 


'ذ! - | إرجع نضيه, ص 84 -865. 
ار يه ا الإعلام العربي وقضايا العولمة, مرجع ساقق, ص30 . 


0 


- هو مستشار إعلامي قُْ ا في سي" بلندن. 


3 - جمال ابجابدة» "قمع الحريات الصحفية بعد 11 سبتمبر: أخطر تحديات الإعلام العربي, الرقابة والتكنولوجيا 
الحديثة", ندوة الإعلام والتكنولوجيا, مرجع ساقى , ص 124 . 

"121601126156 216101 تاممصم 12 عل عاععه5" , |( 0 011 للا .عناو0 ام أام 00 - 
0 ,أأء.م0 ,46” لطا أم/اعل عمغ امج الا 
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(ع 8011 117-50()1م) (لمؤرخ الروماني) الذي تساءل في نص كتبه في حدود ثمانين 
ميلادية» أي بعد خمسة جمهوريات تشكل عبرها الفكر الديمقراطي الأثيني (460161) عن 
الكلام الذي هو في طريقه للزوال» فقال: « إن ثقافة الخطابة التي دعمت الجمهورية لا حدوى منها 
اليوم» فالإمبراطورية بتمتعها بالدبمقراطية تتعرض لتلاشي الكلام», ١‏ 

ؤإند هذا الوضع إلى العالم الذي تدعمه وسائل الاتصال ومنه إلى القيم في عالم الحياة 
المعطى والتي بدورها تنتج وتعيد إنتاج قيم درامية أخرى وتتقمص أدوارا مسرحية لما هو متوقع 
لتحقيق اغراض المسرحية في ا محال الامبيريقي . 

وتنخذ هذه القيم الديمقراطية صفات دراما الاتصال المتمثلة في الأحادية» من حيث أن 
الاتصال في اتحاه واحد من دون مشاركة الجمهور « ويعني ذلك أن الدراما المعيشية تتملص من 
التبادل وتكون العلاقات بين الأفراد "قصيرة ظرفية ولا تاريخية"» , 2 

تعمل دراما الاتصال في المجتمع المعقد -كمهها - على مراقبة الصيرورة التي تؤس مس | 
الحقيقة الاحتماعية» ويتضح 3 يونغ (010 1) أن الدراما عامل التسلط في ممارسة المراقبة 
الاحتماعية في امجتمع اللييرالي.!2 وهذا القع جعل كفمان ( 801 الا 0 6) يعتبر البعد 
الدرامي البعد الخامس في دراسة امجتمع الإنساني. فاسّس مذهبا دراميا كبعد خامس في /| إيلة 
الاحتماعية إضافة إلى التقني والسياسي والبنياتي والثقاتي. 

ورى كؤمان أن البعد الدرامي والبعد السيلسي متداخلان من حيث القدق على توجيه 
سلوك الآخرين وقيمهم, بمعنى أن ممارسة الدراما من قبل وسائل الاتصال تستدعي تبنيها من قبل 
جهة بغض الظر عن مقعها السلطوي» حيث تستطيع التبليغ بفاعلية عن ما تريد تحقيقه» أي أن 
القوة والنفوذ ليستا شرطا في 0 عملية الإرسال» ولكن النجاح يكون تبعا لنمط الدراما وشكلهاء 
فالساطة من أي نوع ل بد أ تلبس بسائل ذات مفعيل لعرضها وستكون لما تأثيرات مختلفة بناء 
على الكيفية التي تة نه .هم ١‏ الد ا 

يستتبع ذلك أنه إذا حدث وأن أصبح النظام الرمزي محل توظيف واستغلال تجاري ١‏ أو 


.م0 ,46 ؟ ل( أوناعل0 عغ ام الا ,"ع1معدم 1 عل صناءة 8" , |( 0 1ع 88 عمو [أازطم لا 
05م 

ور الرحمن عزيء دراسات في نظرية الاتصال..., مرجع ساوق, ص86. 

73 + إرجع نفسه؛ ص87. 

)4( عيبا اومن حرم الفكر الاجتماعي المعاصر والظاهرة الإعلامية والاتصالية: بعض الأبعاد الحضارية , دار الآمة, 
الإزائر, 1995 , ص50. 
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1) 


2) 


3( 


نسالطي, فإن الظم الاجتماعي يهتز فقا لذلك. إن عه القدة على الاتصال من حيث بعض 
المبادئ المتعالية والاجحتماعية والذاتية هو الذي يؤدي مع الزمن إلى إحداث التشقق في النظام العام 

وف الواقع ان الاتصال الدرامي» بغض النظر عن مستوياته في هذا امجتمع او ذاك» يحافظ 
على النظام القائم وتنه ويدعمه ولكن بصفة المصانعة والتظاهر والإيهام» ويعمل بالتاليي على 
إحداث اللاتؤصل و اللاستمرارية في الاتصال الواعي الذي يمكن أن ينبئق خارج دراما الاتصال» 
ويعني ذلك منع تأسس وعي قيمي اجتماعي ذاتي يطرح نفسه على النقيض من الاتصال الدرامي 
بشحليه الاستعمالي (في المجتمع المعقد) والتسلطي في (المجتمع الانتقالي). . 

واكن القيل - فيما يتعقق ظاهرة دراما الاتصال في المجتمع المعقد- أن هذه الأخيرة 
ارتبطت بعملية التحول التاريخى الذي شهده الغرب ابتداء من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية, 
" لتمع الإعلامي" القائم أساسا على الاستهلاك. فمن جانب دراما الاتصال يصف بال مجتمع ما 
بعد التصنيع» بالمقارنة با بجتمع المصنع على انه امجتمع المنتج للخدمات لا السلع» وان القوة الدافعة 
3 حركة اجتمع هي سلطة المعلومات وليس سلطة الالة» وق شهدأ اجتمع تتطلب الاذوار أن يخون 
هناك اتصال ب[ ] اللقراد بعضهم بالبعض الآخر بدل التعامل مع الآلة. 2 

ويعتبر آلان توران (5 4811 5] لا 0 1[ 481315) عن جهله - أن أداة السيطرة في 

نستخاص ]ا سق - أن العؤية الإعلامية والاتصالية جعلت الإعلام يتحف من وسبلة 
إنسانية وحضارية للتواصل والمعرفة» إلى لعبة تستخدم لأغراض محددة مسبقاء ويختزل فيها مفهوم 
حق الاتصال من حق الفرد في الإعلام والاتصال» إلى حق ممارسة ضبط حرية الفرد ومصادة رأيه, 
حيث تحيف قيمة حرية الإعلام وما شابمه من قيم في تصميم خاص يرر عبر و فوق حدود 
القانن من اجل فرض صياغات قيم على امجتمع والفرد والعاله» نحت شعار المصلحة العامة 

و .صاخة اللطة وضفل ]! الطليفة:, 


أ -عبد البحمن عزي» دراسات في نظرية الاتصال: نحو فكر إعلامي متميزء مرجع سأقق, ص8 -90. 
' - | إرجع نشيه, ص / 8. 
' - [إرجع نضيه؛ ص88. 
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2) تعرض وسائل الإعلام للعسلط في عصر العولمة: 

يرى صباح ياسين في مو لّفه "الإعلام: النسق القيمي وهيمنة القوة" أنه في التصدي 
لقضية الحرية والعدالة ياحذ تناول المفاهيم المحردة مدخلا ضروريا لاستقراء تطورها وصولا إلى 
استخدامها الراهن» وليس من منطق الأشياء» أن نحكم على مستوى تناول موضوع الحرية في 
فسائل الإعلام من دون أن نملك الشجاعة في الحديث حول معدل ييمان تلك الوسائل 
برسالتها الأخلاقية والحضارية» كما يجب ألا نلقي اللوم على مصادر التحكم والتمويل فقطء 
ل إن [يلا من اللستبداد يسود مكونات وآليات إإسؤوليات [إهنية؛ إذ إن الشكل التقليدي 
للتسلط في النشاط الاتصالي لا يقف عند حدود مصدر الرسالة الاتصالية» بل يتجاوز ذلك 
إلى الأسلوب والوسيلة أيضاء وهذه الإشكالية تفرض علينا إعادة التساؤل ثانية عن المصدر 
الأساسي المولد لفكرة الهيمنة والمصادرة والتحريف في صياغة الواقع... يكفي أن نعترف بأنه 
ليس أمامنا سوى أن نفتح جهاز التلفازء أو أن نتطلع إلى الصفحة الأولى من صحيفتنا 
لنتسلم منها الأوامر في ما يجب أن ل 

واستخدم صباح ياسين عبارة "افتراس المتلقين” تعبيرا عن سطوة وسائل الإعلام التي 
أصبحت تخلق مناحا يسوده حالة من التسليم والطاعة والاستكانة إلى ما يقدم لنا 
افتناعات من دون أن نشفل أنفسنا بازاكم على ما يقدم لنا و« هكذا لا يتم تروض |[ إناقي 
عل الشاجرو الله يجابة الفوية, بي نل السيلة ذ لا - يها بعد آخر - نكوي إل كرد تقد 


و بح ٠‏ ا 


غبية مستعبدة ومستعبدة »هي صياغة حديدة لزبونية محسنة تخلق هامشا من الفراغ قي الومكي 
يتقبل بالتالي التخحلي عن قدرة النقد» ومن ثم التكيف مع منطق أن يبقى المتلقي للرسائل 
الاتصالية صامتاء فاقدا القدرة على الاحتفاظ بموقفه» أو شاهدا سلبيا غير قادر على الإدلاء 
شماده أو حي حاتفنا من النطق بوانت 40 127 

فقد يسود بجتمعاتنا اليوم جانبا سلبيا آخر من جراء الإدمن على الإعلام» وإلاوف 
منه» وهي تشكل ظاهرة عدم المغايرة» أو الانصياع والتسليم المطلق بما يقدم لنا» ولذلك حين 
يطلب منا الإعلام أن نصمتء فإننا نبرر ذلك الصمت باعتباره توافقا مع رأي الأغلبية: 
وحين يطلب منا أن نعارض» فإنه يبرمج ضمن عراب قدسية أطالبة بالاقق ؤإاسسة 


ل ) - صباح يله []؛ مرجع سازق, ص 120 -121. 
© - 1 إرجع نشضيه؛ ص121. 
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الديعقراطية والتصدي للفساد والانحراف والظلم؛ إتما فعلا توترات نابحة عن حالة استبدادية 
تراكمية و استيلابية» تقود إلى خلق ارتباك معرقي عميق يعرقل حالة التوافق مع الذات البشرية, 
وهي الحالة التي ترعى الشعور بالاطمئنان وتدعم التعامل الإيجابي مع الواقع ومعطياته. [1ا 

يحب أن تكون القيم الديمقراطية وأسطورة وسائل الإعلام الموضوعية في وضع 
كهز| كل تسازك وتقض + لأن التعددية والوضوعية يكو نان ماوعا من الاعلام الضاك 
الذي يعمل على إعتم | إراكز ا[ إقيقية للقق بدلا من تضيحهاء وتقع حينها وسائل الإعلم 
في بوثقة التلاعب الحقيقي» وتكون نوعية المعلومات التي يقدمها اللاعبون السياسيون وتقدمها 
أخبار وسائل الإعلام بحرد مظهر كاذب في الحقيقة» إذ تجرد كثير من هذه المعلومات من 
محتواها الجوهري. 

إن محتويات وسائل الاتصال ليست الواقع في حد ذاته بل تشكل تعبيرا عن الواقع» 
ويحدث التأثير السلبي عندما يتم المزج بين العاملين فيصبح الرمزي هو الواقع عند المتلقي» 
ودلت الدراسات أن الكبار الذين يتابعون الأحبار بكثرة يشعرون أن العالم أقل أمنا ما هو 
عليه في الحقيقة, وقد عبر حورج غربنر( 8 810 8غ 6 ع10مع 6) عن ذلك بقوله : إن 
عض هده اختوياك يرت "خبطا من احرف" آي اد هده الومائل عشي قد هذه 
الأتويات حقيقة عنيفة. 4 

إن الارتباط بين الحدث وتحلياته تام» وهذا يعني ما أعلنه حجان بودرييار 630|) 
(80شااا 08 لاق8 بأ لا يوحد إلا مظهر حداع؛ فالحقيقة قد تم اجتياحها تحائياء 
ولكن من الصعب [ كان فصل العلاقة ب [] الباقع ذانه و [ إلي الضقع. اذا 

ويقول إغناسيو رامون (57 /1 0 1 8 وأ19026) ذا للشأن: أن ا[إقيقة اليم ما 
هي إلا الحقيقة التي تروحها وسائل الإعلام حتى ولو كان ما تقوله كذباء خاصة إذا أجمعت 
عليها وسائل الإعلام كافة. و[إهؤة ما إذا كان ا(لدث حقيقيا أم لاء بيقى أمام [إواطن سوى 


مواجهة خطابات وسائل الإعلام المختلفة» وفي حال ما أعلنت جميعها على نفس الأمر فما 


1 -[إرجع نشه, ص121. 
2 - عبد الرحمن عزي» دراسات في نظرية الاتصال: نحو فكر إعلامي متميز , مرجع ساق .ص120. 
1 ,1أ6.م0 ,5 نام نا 16 از وع7 7 اذا 
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يتبقى لديه سوى قبول ذلك الطاب الوحيد(عنا0أ0 نا ىانامعو أل مع) (1) 

وقد سحاول كتير.من 'البالحتيق ضياغة التراضانت توعوا مى عداقل امتجاام الساطة 
الح نتمتع كه وسائل الإعلام, ومن اهم الكتاسب الدين بادروا 8 ذلك سارج تشاحوتين 
(ع 0710 كام نا 7 عومع5) في مؤلفه المشهور المعنون ب "'اغتصاب |[ إماعات بطيطة 
الدعاية للسيلسية" «6ل6010١01م‏ 0200303006 13 :03 كع انام 065 اوألاع» والذي صدر 
عام 1939 في فرنسا ومنع ل 

إن المعايير الإنسانية والأخلاقية هي السياج الذي يحمي الرسالة الإعلامية من 
التضليل؛ وعندما تتلاشى أو تنهار تلك المعايير بفعل الاحتكارات» فإن المخادعة تحل تدريجيا 
محل المصداقية والموضوعية» حيث تنشر الوهم وتقدمه كتغطية واقعية حقيقية غير متحيزة, 
حيث تعهم - أثناءها - بحذف الحقائق والتفسيرات التي نكا خديا للوضع القائم والتقليا 
من شرعية أية حركات تسعى إلى تغيير الوضع القائم أو إصلاحه. 

وليس هنالك من حط وهمي يمكن رمه بين قدرة الوسيلة الإعلامية على الدقة 
والمصداقية» والتخلى عن الاستقلالية والحيادية» ولذلك فإن الصرحة المدوية الى أطلقها علماء 

لاض لو الإعلم حلي يار الإعللم كيسالة أخلاقية تسْند على ما قد تفر [/صادر صنع 

القرار السبياسى من إمكانات مادية ومعلوماتية على درحة عالية من التفاعل» والإحكام التى 
أدت إلى سلب المؤسسة الإعلامية استقلاليتها وحياديتهاء وبالتالى جرى إخضاعها كليا للقرار 
| )3 

لهذا فقد أدى تزايد ظاهرة الاحتكار والتركيز في ملكية وسائل الإعلام إلى إنتاج نوعية 
معينة من المضمون يركز على التسلية في مقابل الأخبار الجادة والتغطية الاستقصائية والوثائقية 
والمناقشات حول القضايا التي شم اجتمع) و تزايد معها تابير المعلنين على مضمول وسائل 
الإعلام وأدائها ومعاييرهاء ما يؤدي إلى إضعاف وسائل الإعلام العامة وتقوية وسائل الإعلام 
التجارية. 

فتبرز التغيرات في السياسة وفي وسائل الإعلام كالتالي: السياسيون يتغيرون لأنه يجب 


4 ,00.611 ,1131261013التتقطه) 12 عل عتممدعن هآ , ع [( 0 الام 8 .مأعجراو | 11) 
5 .م0 , لا لا 8 60 .اعأمج 0 2 
7 دصراع يله مرك سلق رص 7 148714 
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1) 
2) 


3( 


عليهم ان يواجهوا التطورات في المجتمع وف الثقافة السياسية» ووسائل الإعلام ايضا تواجه 
تغيرا اجتماعياء ويجب عليها ان تتكيف مع الاوضاع الحديدة التي انشاتما ثورة التقدم في 
تكنولوجيا المعلومات. كثفت التقنية تنافس وسائل الإعلام» وهزت كيانات وعلاقات وسائل 
الإعلام الراسخة» فاضطرب التوازن بين الدور العام التقليدي لوسائل الإعلام في مجتمع 
!اق لكي و إ] ضرو || التجارية الخاصة» لم تعد وسائل الإعلام الآن - إن كانت في أي وقت 
ساق - مؤّسسات للحياة العامة بل أضيحة راك ربح أو حسارة لشركات كبرى. /1) 

ويوحهنا هذا التغير إلى المفارقة التي تولدت في عصر عولمة الإعلام والاتصال في 
امجتمعات الغربية التى كان من الاولى ان تكون فيها المضام[] الإعلامية أكثر تنوكا وأكثر 
ملاءمة لاحتياحات ومصالح الجمهور الذي مخدمه؛ لاتما مجتمعات مفتوحة واكثر وفرة 
معلوماتيا وتسعى فيها المعلومات بقوة نحو الاستقلال عن السلطة السياسية» وتحافظ على 
ابتعادها عن أن يكون لما رأيها وفهمها للأحداث في سبيل إكساب الإعلام مصداقية باقتناعه 
بموضوعية تقاريره وبأمانة المهنة. 

وخلافا للإعلام في أنظمة ما قبل الحداثة» وفي الأنظمة غير الديمقراطية» فالموضوعية 
يكون ها معنى مختلفا عما يعنيه هذا التعبير عند مواطن امجتمعات اللعقراطية؛ فإن معلومات 
(الأخبار) ما قبل ال( إقراطية تنكوئ بصفة رئيسية من المعلومات التي يريد المسؤولون أن يعرفها 
'رعاياهم"» فهي دائما نادرة» وكثيرا ما تكون مشوهة, وغير كاملة» أو غير مناسبة» وبالرغم 
من سمتها غير الوافية وغير الحديرة بالثقة» هذه الأحبار ضرورة لا غنى عنها لممارسة القوة, 
ونصب صبا على [إشاهدين الراغد[] في معرفة ما يحدث في واقعهم. 4 

ورغم كالسيكية درلسة مايكل شوسون ( ١‏ 050 0 50 اع3تاءأ الا) عن لور 
صناعة الاخبار الامريكية إلا اتما دراسة جادة» اوضح من خخلانها الباحث ان الموضوعية 
المثالية للسلطة الرابعة تكمن جذورها ف اقتصاديات تنافس الصحف مع تماية القرن العشرين, 


لكنها كظاهة مبنية اجتماعيا وميلسا واقتصاديا قد تستجيب لاحتياجات وحؤفز جديدة. 
)3 


- دينيس ماكول وآخرين, "تحديات السياسة العامة" , في دور يس جرابر وآخرون » مرجع سابق» ص 313 -314. 
5 دبليو - سل نؤلن, "التأثير العالمي للعقيات الجديدة" 0 قُْ دوريس كرابو واخرون» رمع سابق» ص309. 
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ومن هنا تطرح إشكالية السلطة الرابعة في الصدام بين التقنيات الحديدة للإعلام 
والاتصال» وقيم وسائل الإعلام المستقلة التي اكتسبت بمشقة في عصور مضت « ففيضان 
الكتب |[إديدة عن حالة السلطة الرابعة يقر بأمرين: أولهما: الاحتفاء بالعصر الذهبي 
للصحافة الغربية التي بلغ ذروته في الماضي القريب» وثانيها: الشجب القوي للانحدار الحالي 
اللاضح -لمفترض - للصحفة اللارة». !1 

فلا تساوي بين البناء وهجران القيم الرئيسية أو بيعها والمبادئ المحترمة الموحودة الآن 
لاستقلال السلطة الرابعة» والتي صنع الرأسماليون أغلبهاء فالخطر الأعظم على استقلال 
الصحافة هو قبضة الاحتكار أو مصالح الأقليات. (2) 

وقد اهتم :تاب حريدة "01010107360106 0706 1 .ا" بتنبع حال الساطة الرابعة 
ومالحاء ومن بينهم إغناسيو رامو ( 157( 81/0 8 190360) الذي امسن ذلك الالتبش 
بين وسائل الإعلام المهيمنة والنظام السياسي» الأمر الذي جعل المواطن يشك في بقاء المهمة 
النقدية التي كانت منوطة بالسلطة الرابعة» وللحديث عن تواجد "سلطة رابعة" لا بد من 
تواحد السلطات الأخرى وبالترتيب الذي اقترحه مونتسكيو (لاةألا50ع01 /1) 95 تكون 
ذات فاعلية ايضاء وفي حقيقة الامر ان السلطة الاولى اليوم متجلية للعيان فيضطلع بما 
الاقتصاد. و تعد السلطة الثانية بالأساس إعلامية كأداة للتأثير والفعل واتخاذ القرارات بلا 
منازع, وذك ما جعل الساطة السيلسية تعتلي |إرتبة الثالثة. (3ا 

فهل يمكن للقائمين على الاتصال أن يعملوا بموضوعية ف بيئة إعلامية تقوم على 
احتكار عدد قليل من الشركات متعددة الجنسيات لوسائل الإعلام والاتصال وإلى أي مدى 
يتمتعون بالحرية ف تغطية الاحداث وبثها في هذا امجتمع المدعو بمجتمع المعلومات؟ 

من الصعب أن تصل إلى الجمهور اية قصة حبرية في شكلها الاصلي الذي كتبه بما 
الصحفي الذي قام بالتغطية» ولكن تمر هذه القصة من منتجها إلى الجمهور على عدد من 
حزان البوابات, الذين يقوئن بعمليات ا[إذف والإضافة لتشكيل النهائي للقصة, وكان 


") - | إرجع نضيه, ص304. 
4 - [إرجع نضسه, ص306. 
أ .00 ,2602ء تصتامصتحدهك 12 ع عتمصوعت هآ , 1ع | 0 الام 8 .وأعووو | - !3 -و5مم , 
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أول من أشار إلى عملية حراسة البوابات ولبر شرام (/| لام 56108 6انم|أ لالا) في 
للسنينيات . 

يبدو ان وسائل الإعلام في عصر مجتمع المعلومات تزعم باتحا تقوم بدور المراقب 
أو "كلاب ا[إلسة" (و80 «:ة /ا) [إمارسات ازاكوة. حيث أن الصحفة -اليم - 
ليست مهددة بالقابة ا[اكهية فقط, ولكن مونوبولات وسائل الإعلم العموهية و[لاصة 
تمارس رقابة أخطر عن طريق حبس الصحفيين واغتيالهم وتصفية مؤسسات وسائل الإعلام في 
البلدان الغربية» وهذا ما أدى إلى بروز "حراس بوابة للديمقراطية" 06 03606 06 (اع أداء 5ع |) 
(© اع همقل 13 لذ 

وقد ورد في كتاب لسارج حاليمي (2]101 !ا 56/06) عنوانه " كلاب | إرلسسة ا[إدد" 
(0300 ع0 وطعاط © <الاةع/ا0010 65 ا) أن هذه الوضعية أدت إلى ظهور هؤلاء, ووضح 
حلاله حال الصحافة والوسائل السمعية البصرية التي أصبحت تخضع لممارسة مهنة صحافة 
التبجيل والتمجيد (ع02ع:6/6 8 06 01057311506[ 0 لا) موعات صناعية ممالية 
تعكس منطق السوق عن طريق شبكات متواطئة تخدم مصالح أسياد 3 

وتقع القيمة الخبرية للحدثء وكيفية تغطيته والمساحة والوقت الذي يستغرقه وغير 
ذلك رهينة قرارات كلاب الحراسة الجدد» وتكون حينها منظومة المعايبر التي يطلق عليها القيم 
الإخبارية جزءا من الإيديولوجية الغربية لوسائل الإعلام» التي يتم تبريرها بشكل واسع اعتمادا 
على الصيغة التجارية لوسائل الإعلام واتما تحدف إلى إعطاء الجمهور ما يريده» غير ان المؤكد 
ان هذه المنظومة المعيارية تمدف إلى نحقيق اغراض سياسية وثقافية. 

إنه تراحع تاريخي ف دور وسائل الإعللم ولقائه[] بالاتصال عما أشار إليه الكاتب 
الإنخليزي توماس ماكيولاري ( |4810 186) في عام 1828« إن الصحافة هي 
السلطة الرابعة» وإن حرية الصحافة في أنحلترا جعلت الصحافة قوية مثل مجلس اللوردات» 
وبخلس العموم والكنيسة©!0). وها كته الأمريكي دوجلاس كاتر (08788) في أواخر 


*45 مر[ : عووووم 12 ع0 6امء ط نآ" , هع © لا8 لاع 6 لاث ا . 8 ومووكاه إلا للا 
4 ,2004 أع| انال -ماناز 73 لظ , نا /813 1 8 5 [ لاع نا علالاء ا ,"70117011 
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. 166 -عسن عماد مكاوي؛ مرجع ساقق, ص‎ ١ 


[رلصيينيات يصف صحفة ولشطن باعتبارها "الرفد الرايع للحكومة" 05 8130 طاناهع) 
(01//07©01 6 كرافد قوي همهم مثل الساطات الثلاث: التشريعية, والتنفيذية, والقضائية. 
ورغم أن الصحافة ليست سلطة حكومية» وإنما هي صناعة ذات طبيعة خاصة, فإن 
السلطات الحكومية الثلاثة لا تستطيع كسب تأييد الجماهير لسياستها بدون التعاون مع 
فسالل الاتصال ا[إماهرة !1 
إن اللستقلال التحريري قد تناقص -بشكل كبير - نتيجة لتزايد الاتجاه نحو الاحتكار 
والتركيز في ملكية وسائل الإعلام في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدها عصر 
العولمة الإعلامية والاتصالية» وحسب ماك نير ( 818 |0 ع الا) فإن رفساء التحرير أصبحوا 
بحرد عمال يستطيع الملاك طردهم في أي لحظة. وغدوا يدركون أن عليهم أن يعبر وا عن 
تحيزات المالك واتحاهاته لكي يستطيعوا أن يعيشوا ويترقوا في عملهم المهني» وإذا كان هذا 
بطق على رؤساء التحرير» فإنه يمكن أن ينطبق بشكل أكبر على الصحفيين» ذلك أن هؤلاء 
هم الجانب الأضعف, ويمكن طردهم ف أي وقتء كما يتم التحكم في وصول إنتاحهم 
الإعلاسي إل اللسهون ا 
لذلك تؤكد مجموعة تحليل وسائل الإعلام أنه قد أصبح هناك تطابق إيدي و لوجي بين 
كثير من الصحفيين العاملين في الوسائل الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية, وملاك 
هذه الوسائلء وأن الرقابة الذاتية أصبحت حقيقة لا بمكن إنكارهاء وفي إطار الاتفاق 
الإيديولوجي فإن الكثير من الآراء التي تتعارض مع هذا الاتفاق يتم حجبها حتى لا تصل إلى 
الجماهير وأن الر قابة الذاتية يمارسها الصحفيون ورؤساء التحرير والمنتجون للرسائل الإعلامية في 
التلفزيون» وبالرغم من اتحم لا يعترفون بذلك وقد يكونون غير واعيين به. ذا 
ففي الدول الديمقراطية المعاصرة ينظر الناس إلى الصحفيين» باعتبارهم حراس الأبواب 
الرئيسيين الذين يعطون معنى للمعلومات السياسية في إطار مهنة تلتزم الحياد والاستقلال 


السياسية أصبحت غير ما يعتقده الجمهور ولا تتوافق أيضا حتى مع ما يعتقده الصحفيون 


1 ) + إرجع نضيه, ص166. 
2 - سليمان صالحء "إشكالية الموضوعية في وسائل الإعلام: دراسة نقدية", مرجع سلنق, ص124. 


3 - | إرجع نشيه, ص124. 
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أنضهم». (1) 
ومعنى ذلك أن فكرة الصحني |(لايد طإوضوكي طإرقب ولنقد للممارسسات 
السياسية ليست السمة الأكثر بروزا في عصر مجتمع المعلومات» لغياب الموضوعية التي تدعو 
إلى نقل الأحداث للجمهور كما تبدو عليه» « وعند هذه النقطة فإن الأحبار المفترض 
حدوثها بشكل طبيعي هي أقرب ما تكون إلى قلب الأسطورة الصحفية, لأ |[ إفيقة الوحيدة 
التي يمكن أن توحد في ظل أسطورة الموضوعية» هي أن الحقيقة الوحيدة هي الحقيقة التي يمكن 
ملاحظلتها» © وننج عن قيام القق الثالئة بنشكيل الأخبار الفجة ب[] الأسطوة و[ ] حقيقة 
الأبار, فط ج اللّ كفيا للّْ يشكى ديدا حقيقيا [إيوية الصحفة كما أصبحنا نعرف 
ذلك الان. 
ففي مشهد يتكرر على شاشة التلفاز تمتد يد بشكل مفاجحئ وحازم لتسد عدسة 
الكاميرا من تصوير واقعة ماء وقد تنحول البداية إلى عمل قسري لتحطيم الكاميرا و منعها من 
الحضور في الزمان والمكان» وفي أغلب الأحوال فإن حضور الصحفي ليس مرحبا به دها, 
فالحضور السريع؛ والنقل الفوري للأحداث الذي تقوم به وسائل الإعلام عبر تقنيات البث 
[ابلشر بضطة شبكات القمار الصناعية الطسسعة الانتشار أضحى يشكل إحراجاء ويشكل 
خاص حين تفضح الكاميرا ذلك الذي يجب أن يبقى مكتوماء وبعيدا عن الرأي العام. 
وبرى راسم محمد الجمال أن هذا الوضع يمثل تحديا كبيرا مزدوجا: الأول هو حق 
الآخر في المعرفة والوصول إلى موقع الحدث, والثاني هو مسؤولية وسائل الإعلام عن نقل 
الحقيقة ورصد الواقع» وتسجيل الأحداث كما تقع. و حتى الاتصال هنا لا يتحدد في إطار 
حقوق الإنسان المعبر عنها في حرية التعبير» والحق في أن يُعلم ويعلم» وحقه في حماية 
ذا وإنما يتعدى إلى حق 
الإعلام في الانتفاع بموارد المعلومات وحرية التعبير» وحقها في النشر وحرية الحركة» وكتمان سر 
المهنة» ولكن هذه الحرية اليوم تتعرض لقمع ومصادرة من نوع مختلف عن السابق» فقد كانت 


1 ظ " : 0 . 57 71 م ام سر |ى» كد . ل 09 
ا 0000 بي ماكاتم؛ من يشكلون الأخبار: الاتصال الاستراتيجي كقوة ثالثة في صنع الأخبار ( 2 دوريس ججرابو 


وآخرون ؛ مرجع ساق, ص 141. 
© - | إرجع نشضيه؛ ص127. 
3 - صباح يلس []؛ مرجع ساقق, ص 109 . 
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أجهزة الرقابة الحكومية تمارس سلطتها عبر احتكارها وسائل الإعلام» أو من خلال دور 
'مقص الرقيب" وهو دور ربما يحضر في إطار المطبوعات أكثر مما هو ف الإنتاج السينمائي 
والتلفزيوني والإذاعي. /2 
ورغم هذا الطور الإعلامي فإن الإعلاميين ف بلدان كثيرة ما يزالون غير أحرار في قول 
الحقيقة على الرغم من المبادئ الطنانة التي تكرسها القوانين والدساتير وما زال العديد من 
الإعلاميين يتعرضون للمضايقات والتهديد بل الإيذاء في عديد من البلدان» كما يواجه 
الإعللميئ خطرا جسمانيا في الحروب المعلنة وغير المعلنة وني الحروب الأهلية بل وعندما ينظمون 
الاحتماعات العامة والمظاهرات العامة التي تقمعها قوات القائمين على السلطة» كما يتعرض 
المراسلون العاملون في بلاد أحنبية لخطر الإحراءات الانتقامية إذا ما هاجموا الحكومات القمعية 
بالإضافة إلى تعرضهم لأن يتخلى عنهم رؤساء التحرير أو رؤساء الشبكات الإذاعية والقنوات 
التليفزيونية او اصحابما المتلهفون على الانباء من مراسليهم في تلك البلاد. 
لقد انتقلت الرقابة إلى ملاحقة أجهزة الإعلام والتلفزيون بخاصة» في ميدان تغطية 
الأحداث, وأضعى الإعللميئن عامة, والعرب بخاصة,» يواحهون - وبدرجات مختلفة - صعوبات 
جمة في الوصول إلى المعلومات والحصول عليها والاطلاع على الوثائق والبيانات» والرجوع إلى 
مصادر الأحبار الرمية وغير الرسمية على السواء» حيث تتذرع السلطات غالبا بأمور غامضة» مثل 
'الأسرار الرسمية" أو "معلومات تمس أمن الدولة" إلى جانب قائمة طويلة من الممنوعات تشمل 
نشاطات رئيس الدولة» ومناقشات الحيئات القيادية في الحكومة, وكذلك في ما يتعلق بمجريات 
الحاكمات نحت ذريعة ا محافظة على نزاهة لك 
و أضحت هذه المسألة تشكل تحديا كبيرا لموضوعية حرية الرأي والتعبير» وما تحقق 
من تطور تقني» وتعاظم إمكانيات التغطية الفورية الشاملة لمواقع الأحداث؛» وكل ذلك صار 
مهددا بالقمع والإلغاء. ما يجعنا نتساءل عن قيمة وجود المراسلين الإعلاميين في مواقع 
النزاعات والصراعات من أجل تلبية الحاحة لمعرفة الحقيقة» وعن قيمة أن يكون العالم قرية 
كوكبية. شديدة التواصل والتفاعل» إذا كان الحدف هو حجب التواصل» وإحفاء الحقائق 


قمع لشهود, والتكتم على [إرائم والفضائح. 


'* -[إرجع نفيه, ص110. 
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وقد أثبتت الحرب الأولى على العراق في بداية العشرية الأخيرة من القرن الماضي دور 
الإعللم كاسلاح حرب" شديد الطش, قدمت تفطية "عاصفة الصحراء" من طرف فناة |( 
( لا لاا )مثالا حي ااعادم موجه في خدمة البنتاغون» 9 بالدعاية لمصطلح "الحرب 
[إراحية" . كما أكدت زرب على أفغانستان 1 و[إرب الثانية على العراق 2003 
هذا الدور؛ بل وعززته بظهور "الصحفي ادحل" (0ع00ع6ه امناو ز) أي الصحفي 
المسلم الارادة البتفاغوة» العتسد من طرقدن المخرطل اق .متظووقه العسكرية. 1 

أشار تقرير منظمة مراسلون بلا حدود إلى الظاهرة المثيرة للقلق المتمثلة في 
الديمقراطيات الغربية الح تي كثيرا ما كانت تقدم على اتما مثال يقتدى به في مجال حرية الصحافة 
عرفت تقهقرا في ترتيب عام 220000 وهذا ينطبق بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة 
الأمريكية ؤرنسا وليابن. 

قد عؤت الولايات [إنحدة الأمريكية تراجعا بشيع رتب عن ترتيب 2005 كي 
تستقر في المرتبة 53 علم 2006. وإذا ما عدنا إلى ترتيب عام 2002 الذي كان أبل سنة 
ينشر فيها هذا الترتيب فإتما كانت نحتل المرتبة / 1. والسبب في هذا التراجع الكبير للولايات 
المتحدة حسب التقرير» يعود إلى' تدهور العلاقة بين إدارة الرئيس جورج بوش والصحافة منذ 
أن شرع في اعتبار أن أي صحفي يشكك في حربه ضد الإرهاب هو صحفي مشكوك 
فيه". )2 

و أشار تقرير منظمة مراسلون بلا حدود إلى عدد من القضايا التي بالغ فيها القضاء 
لإزل عور بك ضد ص ار فوا الفح ين صادر داو ام. ون التهم التي يوحهها 
التقرير للولايات المتحدة هي "اعتقالحا بدون محاكمة منذ 13 يونيو 2002 [ إصور || إزيرة 
السوداتي سامي الحاج المعتقل في معسكر غوانتانامو"(0610301303070). وحتى فرنسا مهد 


ل - عبس عروة," قناة الجزيرة بين مواجهة إعلام الحرب ومجابهة الحرب على الإعلام" مؤسسة قرطبة بحنيف؛ 05 - 
7 -2008 

0-404 1غ الاع الت >3 :6 7اع71 20 _لامع- 1010م 70م ذام .»ع0 /حاء ,عن 00 60. الا نالا لانا// :مط »ا 
710-1اع! , تاريخ الزياة 2010/03/10. 

2 -محمد شريف » سويس إنفو - جنيف ,24 -10 -2000, " حرية الصحافة: تقدم في.. الجنوب وتراجع في.. 
الشعال!"”: 8 ع7 اممغطء معغممع/ انماع 0 همد . وك كد الو اللا الا// ما تارية الزرارة 
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حقوق الإنسان» عرفت أيضا تراجعا بخمس رتب عن العام الماضي لكي تستقر في المرتبة 93, 
وهو ما يجعلها تفقد 23 مرتبة مقارنة بترتيب عام 2002. وف اليابان الذي احتل المرتبة 91, 
حيث بلغت التهديدات الموجهة إلى وسائل الإعلام حد الاعتداء بالمتفجرات على مقر صحيفة 
نيهن كايزا ((ه2أء )! م150 [(). !لا 
وف إطار الممارسات المنظمة ضد الشهود تتم ملاحقة الإعلاميين الذين بمارسون في 
إطار عملهم, تغطية الأحداث موقعياء ويحتفظون بعلاقات شخصية» أو الذين أتيحت لهم 
الفرصة لمقابلة شخصيات ذات أهمية سياسية في إطار عملهم الإعلامي» وهم بذلك يتعرضون 
للمضايقات التي تصل إلى تعرضهم للمحاكمات والسجن» حيث نفذت الغرفة الحزائية الرايعة 
ف المحكمة الوطنية الإسبانية طلب القاضي بالشسار غارثون :60812010 1 )2 اعتقال 
مراسل قناة "الحزيرة" تيسير علوني» وأودع السجن في 2005 على خلفية عمله الإعلامي في 
أفغانستان» وعلى رغم الحملة التي نظمت من قبل المنظمات الصحافية وجمعيات حقوق 
الإنسان الدولية والعربية» بعد أن عد اعتقاله اعتداء على حرية التعبير» إلا أن المحكمة الإسبانية, 
ونحت ضغوط امريكية اصئّت على المحاكمة بحدف تغييب احد الشهود الذين تابعوا وسجلوا 
حوادث الغزو الأمريكي اقغاستن عم 272 
ويحفل سجل الولايات المتحدة في ميدان تحديد وضرب المؤسسات الإعلامية بالكثير 
من الوقائع» فقد سبق أن قصفت بالطائرات والصواريخ الموجهة عن بعد مراكز إعلامية في 
العراق عم 1, واستمرت في قصف محطات الإرسال طوال الفترة من عام 1 ححتى 
3»: وف الوقت الذي كانت تصريحات المسؤولين الأمريكيين الصريحة والمتوارية تعلن عن 
'عدم الرضا" من التغطيات الإعلامية التي تقوم بما بعض وسائل الإعلام» وبشكل خاص 
القنوات الفضائية الموحودة في العراق بعد الغزو» وكانت تنقل الأخبار عن صمود الشعبء 
وكذلك فضائح القوات الأمريكية» وفضائح التعذيب في معتقلات سجن "بوكا" و سجن "أبو 
غريب" والمداهمات العنيفة [إخالفات لأببط حقيق الإنن ضد مساكن [إؤطذ[| وأماكن 
العبادة . )3 


)1) | رجع نين 
4 - صباح يلس [اء مرجع ساق, ص111. 
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وف سياق الحرب المعلّنة على الإعلام الحرء المستقل عن الإدارة الأمريكية» يتعين ‏ 
إر اج ععلية و فيا لصدفيساي []اج اية 2001فٍ مدينة بيشاور الباكستانية أين 
كان يقوم بمهمته الإعلامية» واعتقاله في بغرام ثم نحويله إلى محتشد خليج غوانتنامو سيء 
السمعة» الذي دفعت ظروف الاعتقال فيه عددا من السجناء إلى الجنون. مكث سامي الحاج 
ست سنوات ونصف في هذه البقعة من العالم الخارحة عن إطار القانون والتي يتم فيها تحريد 
البشر من إنسانيتهم. سنوات طويلة قضاها في عزلة خانقة داحل زنزانة ضيقة» تتخللها 
حصص لا حصر لما من التعذيب» ومواعيد متكررة مع أنواع الإهانة التي وصلت إلى انتهاك 
المقدّس» وإضرابات متالية عن الطعام؛ إلى أن أطلق سراحه في غرة مايو2008 من غير 
إدانة» بل بدون أدى الي 
إإلاحظ ل اإنابر الإعلامية كانت متابعة و مستهدفة من طرف الغرب و على 
رأسه الإدارة الأمريكية» خاصة تلك المنابر التي تكشف أكاذيب و افتراءات و أخطاء الغرب» 
و لعل قناة الجزيرة كانت أكثر استقصادا من غيرها من وسائل الإعلام. 
أظهرت الحربان الأولاتان في القرن الحادي والعشرين» اللتان تقودهما الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفاؤهاء أيضا أن قناتٍ ال (01[11) و أل( 5//© ١‏ “«20) لم تعودا تحتكران عملية 
الإقبار أثناء الزن بك الله احة , فقديش نك وبالى إعلام جد يدة أثبءت قدرا على تقدز] 
'منظور آخر" للرأي العام» ومن هذه الوسائل [[إلل قنلة |إزبية مقع الصداز [لا [إيزت به من 
مهنية أثناء حربي أفغانستان والعراق. وكما أشار إليه خبير دراسات السلم البروفيسور النرويجي 
يوهان حاتونغ (3]010[ 0130) في كتابه الأحير "تغطية النزاعات"» ففي حين كانت ال 
( (01/0) تقذم تقارير عن كيفية إرسال القنابل الصراريخ, كانت تقارير الإزية تشرح كيف 
كانت هذه القذائف تصل إلى الأرض وتصف المعاناة الجسيمة التي كانت تتسبب فيها المجمات 
التي لم تكن بالدقة "الجراحية" التي ما فتئت ترواج كا المؤسمة العسكرية الأمر يدث 
نمحت قناة اللمزيرة بتغطيتها للحرب على أفغانستان في أن [إل مرتة [إنتج ا[اصري 
للخبر والصورة» مهمشة بذلك -لأهي مق - ليس وكالات الأنباء الغربية التي كانت لا حصة 
الأسد في الإعلام عن العرب» بل وكذلك قنوات عريقة كانت الملاذ الوحيد للمشاهد أو ال مستمع 


1 2 ؟ 4ه وو هو 4 .4 ا 5 
ا عبان غرة , " قناة الجزيرة بين مواجهة إعلام الحرب ومجابهة الحرب على الإعلام ٠‏ مرجع ساقى. 
)2 15 
- [إرجع بتادية . 
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العربي النافر من الإعلام الرسمي : (2 13068) و (881)ب]إفر ب العربي و(20001) وإذاعة 
(886) في المشرق. كانت تغطية القناة -- على أفغانستان أول نزاع يفقد فيه اليش 
الأمريكي السيطرة على التمثيل الإعلامي لصالح وسيلة إعلامية عربية موحودة على نفس الأرض 
التي يستهدفها بصواريخه. حلال هذه الحرب أبت قناة الجزيرة إلا أن تتيح حق حق الظهور الإعلامي 
للعدو الأول آنذاك للإدارة الأمريكية » أسامة بن لادن. وكان تاريخ 7 أكتور 2001 [إنلسبة 
الرمز لوقوف اللحزيرة حارج سرب الإعلام المتواطئع مع الحرب الأمريكية» حين أقدمت القناة بعد 
قل من شهر على اعذات 11 سبتمبر» وبعد ساعات فقط على بداية الحرب» على بث 
تسجيل لزعيم تظيم القاعدة يتوعد فيه الجيوش الغربية المشاركة في الاعتداء على أفغانستان (1) 
فجعلت حرب أفغانستان ومن بعدها العراق إدارة بوش معنية مباشرة بكبح جماح القناة. 
فتعددت من حينها وسائل وأشكال الضغط ومحاصرة الحزيرة» وكانت علامتها الدامية قصف 
مكتب الجزيرة في كابول في 13 نوفمبر 2001 ؛ ومكتبها في بغداد في 8 أبريل 2003 الذي 
ذهب ضحيته طارق أيوب »أحد مراسليها في العاصمة العراقية » وكذلك المتابعات القضائية في 
حق تيسير علوني » المراسل السابق للجزيرة في كابول. وقد ترافقت هذه الضغوطات مع حملة 
إعلامية طسعة ضد |[إزية شاركت فيها وسائل إعلامية غربية وعربية عديدة للتشهير بم 
والتتديد - حسب زعمهم - بعدم حياديتها ووقوفها إلى جانب الإرهاب. 47 
وكان من المتوقع الا ترحّب الإدارة الامريكية بمذه المنافسة الإعلامية غير المرتقبة» وان 
تتزعج من صور تقلا وصفا مغايرا للواقع الميداني لحروب أضرمت نارها بلسم "مناهضة 
الإرهاب"؛ ومن مشاهد تخدش صورة جيش أمريكي "خرتر" لشعبي أفغانستان والعراق. فلا 
يستغرب إذن أن تستجلب قناة الحزيرة غضب واشنطن إلى حد قصف مكتبها في كابل أثناء 
حرب أفغانستان وقصف مكتبها في بغداد أثناء احتلال العراق. 
وبرزت -هنك - لغة واضحة من التهديد المباشر (التأديب) لوسائل الإعلام؛ ومنعها من 


مواصلة عرضها الفضائح المتوالية في العراق» حتى تفجرت فضيحة الوديقة السرية التي نشركها 


ل - ألفة لملوم, "الجزيرة ومنافساتها: استراتيجيات التأثير على الرأي العام العربي".4 -11 -2010, 
-28 8 8 -6 45 - 8868 - 7/1120 7 46وع2ع<«ع/ + [اأباع ص .جع322 [31. الا الا لالا// :مالا 
انأل . ا 81800 80 نا ) ا 8؛ تاريخ الزياة2011/09/22. 
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صحيفة الديلي ميرور(1701 |/! /إ|أج (]) البريطانية والتي تحمل عبارة "سري للغاية"» والمتضمنة ما 
ذكره بوش بأنه قد يصدر أوامر بشن غارة جوية على مبنى مكاتب واستديوهات قناة "الجزيرة" في 
قطرء وقد أشارت صحيفة الديلي ميرور إلى أن قناة "الجزيرة" قد أثارت غضب الإدارة الأمريكية 
إذاعتها وسائل وأشة لتظيم القاعدة زعيمه أسامة بلادن؛ علا على بث لشوة تلفزيوية 
تصور الحنود الأمريكيين والمدنيين العراقيين الذين لقوا حتفهم في العراق» وبشكل نخاص المشاهد 
التي صاحبت الهجوم الأمريكي "الفاشل" على مدينة الفلوحة متتصف عام 2004, والذي أدى 
إلى مقتل حوالي 30 من جنود [[لاربنز. !"ا 
هد أثار فسريب الوثيقة ردود فعل عنيفة , ليس من منظمات ونقابات الصحافة في 
العالم بل من منظمات حقوق الإنسان أيضاء وقد أوضحت الصحف االثلاثة» وهي: الديلى 
ميرور والتايمز والغارديان» أن الحكومة حصلت على قرارات من المحكمة ضدها في مرات 
سابقة» إلا أنه لم يسبق أن هددت رؤساء التحرير بالملاحقة القانونية إذا نشروا محتويات وثائق 
سرية» ومن جانبها قررت الديلي ميرور الامتثال لرغبة الحكومة» ووصفت الغارديان قانون 
السرية د "الحم قانوني" فيما أشار التابمز إلى تعرضها للتهديد. 4 
وقد عبر نائب وزير الدفاع آنذاك بول وولفوفيتش (015010/1]2 لالا الج 2) (صاحب النفوذ 
القوي وأحد ال منظرين لحرب العراق) عن غضبه الشديد لعدم كنه من السيطرة على تدفق الصور 
القادمة من العراق في حديث مع قناة ال (9/ل ١‏ “01) في يوليو 2003 قائلا: «إن قنلة ا إزيية 
ل اجنود الأمريكان للخطر». ذا وكما كشفت عنه اليومية البريطانية دايلي ميرور [|أ3(]) 
(110/! في عددها المؤرخ في 22 نوفمبر 2005, فلن تضاق الإداق الأمريكية من قنلة ا[إزية 
وصل إلى حد تفكير بوش جح لديا في قصف مقر القناة في الدوحة كما رشح من لقاء جمعه بنظيره 
تون بلير 81112 بوصهكل ف شهر أفريل 2004 (4), 
ولجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عملية التشويش على وسائل الإعلام الفضائية, 
لعدم بث مشاهد انتصار المقاومة العراقية» وعملت على تحطيم عدد من المواقع الإلكترونية 


- صباح يلس []ء مرجع سابق, ص 123 -124. 

24 - [إرجع نضه, ص124. 

3! - عبان عرق , " قناة الجزيرة بين مواجهة إعلام الحرب ومجابهة الحرب على الإعلام"؛ مرجع ساق . 
)4 - [إرجع ا 
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او تعطيل بعضها بحجة اتما مواقع محرضة على الإرهاب و عطلت قناة الحزيرة الناطقة باللغة 
الإنحليزية طيلة فترة هذه الحرب. وسربت الإدارتان العسكرية والسياسية الأمريكية أخحبارا 
و تعلومات كاذية العراميلين الستحنيين اللدين كافوا بق مقاد اد 
تقل وسائل الإعلم الأفريكي أنه خلال عامي 200492003 خففت الولايات 
[إتحدة من فطيتها لأخبار ففغافستان بصوة كبرةء ووفقا "الأميركانت جورناليزه 
فيو"( الاع ألا 8 3/50]نا0[ 8061630) ؛ فإن لدى ثلاث مفسيات إخبارية فقط هي 
نيوزويك (اععن/٠ا‏ 5ننء )١[‏ رون (ع»ع/م 0ع0550613) وطشطن بفست 
(00590 397170101 لالا) مراسلين صحفيين متفرغين يقيمون في كابول! و القليل ما تنشره هذه 
[إفيسات الصحفية الثلاة [إوجونة بالفعط على الأْض لا يتعدى حدود القصص الصحفية 
الموجهة التي تعطي انطباعا بتبدل الأحوال في أفغانستان بعد مجيء "المحرر" الأمريكي ورحيل نظام 
طالبان. وتختفي تماما كل التفطيات [|وضوعية [إهنية حي الوجود العسكري اللمريكي هنك 
أو حول خسائره. على سبيل المثال» في 18 مايس؛ أورد مرلسل النيوبوك تلاز 7016 انه )١/‏ 
(1509 1 جل برنكلي( 37 | 88 الا 6) و كاردو تاغال (81/ 1/26 2000 0) حبر زيارة 
كوندوليزا رايس( ١©‏ 8 000016622 ح) لأقغانستل وادعاءها بأنه "ليس هنك قصة أقضل من 
التطور الديمقراطي في أفغانستان لتغطيتها صحفيا". ويبدو أن برنكلي (ا 1001| 88) 
و تاغال(286/81) فقا على ما قاله رليس(ع©١8)‏ ؛ ف يك تغليام الصحفية من أية 
حوانب باستثناء الحديث عن نتائج الليهقراطية الأمريكية للأفنان. (2) 
لقد كانت التغطية الإعلامية الأمريكية للأوضاع في أفغانستان _سابقا ولاحقا_ تتميز 
بدرحات من تعمد التعتيم؛ والدليل على ذلك هو تراجع الاهتمام الإعلامي الأمريكي بالوضع في 
أفغانستان خلال التسعينات» بل في أواخرها تحديداء وهي الفترة التي شهدت العصر الذهبي 
لنظام طالبان» وخلال ذلك الوقت انخفضت التغطية الإعلامية بصورة كبيرة. اليوم ثمة تعتيم 
إعلامي لكل ما يدور في هذه الحبهة الإعلامية التي كانت ساعنة يوما ماء فلم يعد أحد يتحدث 
عن طالبان أو أمراء الحرب أو اليش الأمريكيء وكأن الأمور هناك في أفضل حال. 


لل - طارق ديلوان» "التعتيم الإعلامي الأمريكي على ما يدور في أفغانستان. .لماذا؟!", محلة العصر:10 -04 -2005, 
4 0 أ ألاع :]200 :2006 ,ع 00-0010 انع 0 ملآع .»« 9/70 نالا 3135. الا الا /1ه// :0 اتاريخ 
الزيارة 2005/06/23 . 
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فتح حادث مقل 18 حنديا أمريكيا في تحطم طائرة عسكرية في أفغانستان ملف 
التعتيم الأمريكي الكامل على ما يدور في هذا البلد منذ سقوط نظام طالبان. كانت الحادثة 
الأخيرة الأكبر والأكثر قسوة في تاريخ وجود اليش الأمريكي على الأراضي الأفغانية» وهي أكبر 
خسارة عسكرية يمكن رصدها في الأعوام الأخيرة للجيش الأمريكي. غير أن حجمها ساهم إلى 
حد ما في نشرها كمعلومة خلافا للكثير من المعلومات العسكرية الأخرى التي يجري التعتيم عليها 
هنك. )1( 

فرغم أن تسريب السجلات السرية التي توثق يوميات الحرب الميدانية في أفغانستان, إلا 
أن الأظر هو أن وسائل الإعللم ساعدت الإداق الأمريكية في احتواء الأزمة. و بددت بعض 
وسائل الإعلام فظائع الحرب التي تكشفها تلك الوثائق» من خلال التركيز على تفاصيل ثانوية 
مثل كيف تم تسريب الوثائق» ودوافع التسريب وموثوقية أنظمة المعلومات التقنية وضوابط منع 
الديريب ول التفاصيل الثانوية الأحرى التي تشتت أهمية تلك الوثائق بحد ذ [. 

واختفت صدمة الكشف عن حوادث قتل مئات المدنيين الأفغان وأغلبهم من النساء 
والطفل, وإخفاء عمليات قتلهم, وعبثية تلك |[إرب وصعوبة حسمها عسكريا. لا صدمة تذكر 
اقنابهة الكفف عن 3007 نار الققف ررق عدر بيدرات دين نزي ولا كينقة مه الننف 
الفساد المريع لنظام كرازي وحاشيته وعمليات الاغتصاب وقطع الطرق التي يعارسها جنود 
السلطة. فيما أصبحت طالبان أقوى بكثير من أي وقت مضى. فمن جانب الإعللم كان التظؤ 
بنو []: الأول ناتج عن بلادة وجهل والثاني تعمد التحيز لتقليص حسائر البنتاغون [إعنوية ؛ 4 

يشير الصحفي إيريك جونسون (0132150137[ 8216 ) في صحيفة "هفنجتئن 
بهست" (]209 61070]00]نا 1 031]لا0ز عا) إلى أن التغطية الإعلامية لوثائق حرب أفغانستان 
السرة كشفت التحيز الإعلامي لدى صحيفة نيويووك ت[ إزاوء م11 01 /, انه ١ا)‏ من خالل 
تحليل تعاطيها مع الوثائق التي وصلت إليها بالتزامن مع صحيفتي الغارديان(03:0130ا6) ودير 
شبيغل(ا901606 /6). ومنحت هذه جميعا نفس الموعد لنشر تغطيتها وتقديم كل منها 
للمضوع. ويكشف جونسين,001127503 أن تكيز نيوبوك تأر كان على الاستخبارات 


الا [إرجع ل 
©) سامر باطر , "فضيحة الوثائق السرية لحرب أفغانستان". أرببيان بنفس: 28 -07 - 2010 
10511١6556 8‏ 33013119. الا الا اا//: 0 تاريخ الزياة 2011/08/30. 
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الباكستانية اكثر من الضحايا المدنيين ما يشير إلى حرصها على علاقاتما المستقبلية مع المسؤولين 
الأمريكيين العسكريين والسياسيين وتجنب ما بمكن أن يثير حفيظتهم. لكن الغاردين قطعت 
شوطا بعيدا في كشف أهمية الوثائق حين التقت مع دانيبل ألازيرج( ) اع 58 اع |3016 (ا)؛ 
وهو محلل استخباراق سابق ساهمت تسريباته عام 19/1[ ]ا يعرف بلدسم أو ق البنتاغئ بإاء 
حرب فيتنام. (') حيث أظهرت تلك الوثئق مدى التضليل الذي تعرض له |[آمهور اللمريكي 
في تلك الحرب. ويقول ألازبرج ( 6 58 58 ا اع) لصحيفة الغارديل(03:0130ا6) « إن كنف 
هذه الوثائق بماثل ما كشفته وبق البنتاغئ عن حرب فيتنام». 2 
ونشرت بمجحلة الديمقراطية (|010113[ /اع070©12© (1) درلدية تحت عنوان "مهمة غير 
مكتملة" (70119:60معع03 لا 15900 1/1) "ل " لسلى جيلب (8اع6 .لا غأوعا) وهو 
الرئيس الشرفي بحلس العلاقات الخارجية (13]1015© 8 50110 057 0107611 ع) وصحافي 
ساق بجريدة نيويورك تلعز (كع 11 011 الك )١[‏ وج[ ]| باألوها زيلماتى 53/0003 ععممدء() 
(28111871 (لباحثة بمجلس العلاقات الخارحية) تناولت التغطية الإعلامية للحرب 
الأمريكية في العراق. وتم التركيز فيها على الإعلام المكتوب من خلال أهم خمس صحف في 
الولايات | إتحدة, ثلاث صحف يهية: الطشنطن بفست (209 391150800 /الا), نيوبومك 
تزاز (5عم 1 01 لاك [ا)ء ووال ستريت جورنال (/0153ا0[ أعع5]0 31 ثالا) واثنتن من 
الصحف الأسوعية: ن[إزاوء 1 1) ونيوزويك (/91/62/ه )١|‏ تهدف الدراسة إلى تقيبم تغطية 
الصحف الأمريكية الكبرى للحرب الأمريكية في العراق خاصة خلال السنوات الأولى من 
لك 
لم تتطرق التغطية الإعلامية للصحف الكبرى للحرب العراقية» من وجهة نظر 
الدراسة» إلى المستوى المرغوب من تحليل ونقد للمقولات والتصريحات الصادرة عن الإدارة 


2 إرجع 5 

3) -عز الدين بن حسين القوطالي »" لماذا أخفقت صحافة أمريكا في تغطية حرب العراق؟"؛ منتديات المعهد العربي 
للبحوث و الدراسات الاستراتيجية: 16 -/0 -22009 

نأل .109/52960 50 أ3. الا الا الا/ :0 تاريخ الزياة 2011/02/28. 
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الإداة بصوة مبلثيرة كما بقيت كثير من التساؤلات الحامة غائبة مثل مدى صحة المعلومات 
لاستحبارتية التي ولفتها الإلة لمثن حرا على العراق وإرتفاع عدد ااضحايا [إدنه[] من 
قبل المجمات الأمريكية وتزايد نفوذ القاعدة في العراق بعد الغزو . 
تدع الدراسة أسباب انقياد الصحف الكبرى وراء الإدارة الأمريكية وإخفاقها في 
تقدل] تقفطية متوازية ما ب[] نقل الرؤى وللسيلسات الاكوية و.[] تفييمها وإلبحث عن 
الدلائل والبراهين التي تؤكد أو تفند تصريحات الإدارة إلى عدة أسباب» يكمن أوطا في أداء 
الصحف لرظيفتها الأساسية وهى تغطية كل ما هو جديد وبالتالي يجب عليها تقديم عرض 
دقيق لتصريحات الحكومة وسياساتما. و لكن لابد ان يقترن هذا النوع من التغطية لقرارات 
فسيلسات الإدارة بتقدتم تساؤلات حول مدى دقة وصحة المعلومات والسياسات التي تتبناها 
الإداق, ونشر مقالات تحليلية تنتقد سياسات الحكومة وتشكك في صحتها وليس فقط عرض 
آراء بعض المحللين من المؤيدين أو المعارضين ,41 
ورغم التعتيم الإعلامي | اماس من قل الولايات | إتحدة الأمريكية إلا أن الكثير من 
الصحف عملت على نشر !| |إقائق» حيث كتبت سوزان غولديتبيرغ 50230076) 
(6 888 لاع 600 في صحيفة الغارديان (2)0130لا6 ©15) [إت عنطن"" أكثر من 
0 ألف سجين في قبضة الأمريكيين منذ هجمات 11 سبتمبر" عن تنامي القلق من معاملة 
السجناء» وعن الغضب ف اوربا حيال ما قيل عن رحلات سرية اقلت من يشتبه في اتهم 
إرهابين على يد الدي إي إي(018) . نقلت الكاتبة إقرارا للبنتاغئ تفيل فيه:« أن 
الولابات | إتحدة اعنقلت -أّس - أكثر من 80 ألف شخص في سجون تمتد من أفغانستان 
شرقا حتى كوبا غربا منذ هجمات أيلول. وتقول الكاتبة إن هذا الإعلان يأ في وقت يتنامى 
فيه القلى ب[] الأويِل] حيل معاملة الولايات [إتحدة لسجناء" الإرب على الإرهاب 
وللمساغدة الى تقدمها أوربا [امايسات جهاز [إخابرات الأمريكي سي آي إي في هذا 
الإطار ددئ علم منها. 3 
م 
ا 
3 - توففق محمد السهلي, "غلطة حرب العراق الكبيرة" بي بي سي -لندن: |[إمعة 18 -11 -2005, 


0+ © ك؟ الا (1/ودع 2/01 1/3131 ١ا/)انا.‏ 5.8.20 نالا 10://10, تاريخ الزيارة 
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لم تراع الإدارة الأمريكية حقوق الإنسان في البلدين لما كشفت فظائعها في معاملتها 
للمساحين في العراق وأفغانستان غير مكترثة باتفاقيات جنيف» و متجاوزة كل الاتفاقيات 
الدولية التي تنص على هلملة للق [إي.فلقد: | أا كانت تعتفل الآلاف من دف 
محاكمة» بل دون وحود أي دليل إدانة ضدهم., يساقون بكل وحشية إلى السجون الأفغانية, 
و هناك من يعم ترخيلهم إلى سحن غواتتنامو. [*) 
وف مقابل هذا الضغط الذي يتنامى في معسكر رافضي السياسة الأمريكية في العراق 
بواشنطن» انبرى الرئيس الأمريكي جورج بوش( 5][1 لا8. لالا 6019 6) ونائبه ديك تشيني 
( /اع لاع 11 كان نا) للرد بقسوة على منتقديهم. حيث فتحت عنوان :"تشيني: منتقدو 
الحرب خائروا القوى"تبرز صحيفة "الغارديان" بقلم مراسلها في واشنطن جوليان بورغر 
(688 8 80 مع ذا لاكيف اتمم تشيى الط ]قراط [] ب" قلة الأمانة والغش وخوار العزة" 
ردا على اتحامات منتقدي الإدارة الامريكية وتلميحاتهم باتما ضللت الامريكيين بخصوص 
العلومات الاستخباراتية الى بررته قنن لخر على العراق. لذ 
كما فضحت وسائل الإعلام العرقية جنود مرنزقة تستغلهم قوت التحالف للقيم 
باعمال تفجيرية و مخريبية في العراق» و تعرض على اتها صراع بين السنة و الشيعة ف العراق. 
محاولة استغلال كل الصراعات العرقية و الدينية. وقد صورت تورطهم في بعض العمليات 
الإرهابية. كما فضحت التواحد الإسرائيلي في مال العراق عن طريق شركات أمريكية لاسيما 
لثيركات المواتف النقالة. 
واصلت الفصائل الجهادية المقاومة المسلحة إلى جانبها رفعت لواء الدعاية السياسية عاليا 
عن طريق نشر بياناتها على الشبكة العنكبوتية» و كونت مواقع إلكترونية خاصة بما لمواجهة 
حملات التضليل و التزوير و للإعلان عن عملياتها العسكرية. و قد سربت عدد من الصور 


و فيديو بلوتوت لعمليات الإعدام المنافية للأعراف الإنسانية» ناهيك عن صور التعذيب 


يقع بالقرب من الجزيرة الكوبية» أنشا كقاعدة عسكرية أمريكية منذ 1903 بموجب اتفاقية بين 
الو لابات المتحدة و كوباء أجرت هذه الأخبرة القاعدة لمدة غبر محدودة ز منباء بقبع فم هذا السج: 
١‏ وكوباء اجر خير غير محدودة زمنياء يقبع في هذا السجن 
حوالي 660 معتقل أكثرهم من الأفغان إلى غاية 2007. 
1) لو ل ١‏ 
- توفق محمد السهلي, مرجع ساق . 


23130 


الجمسدي والروحي. وساهمت قناة الحزيرة محديدا في إبراز تلك التجاوزات» لذلك اتحمت من 
طرف وزارة الدفاع الشتريكية عاعنق] الكرهايونن تو اعلقنك مكائبها ى ادا 1 

فأدرجت "الدبلهاسية العمومية" الأمريكية في وثيقة "الاستراتيجية القومية الأمنية" 
لعم 2002 البعد الإعلامي ف فعلهاء وتمت صياغة خطة تنص على وضع حجر الأساس 
لجهاز إعلامي أمريكي ناطق باللغة العربية» وأوكل إبحازها إلى مجلس أمناء الإذاعات الدولية» وهي 
الوكالة الفيدرالية المشرفة على بحمل وسائل الإعلام الدولية الأمريكية» بما فيها صوت أمريكا 
وإذاعة ازإرية أورما. 2 

و تم تدشين قناة الحرة في فبراير 2004 التي قدمت نفسها على اتما " قناة تلفزيونية غير 
[إارية نلطقة باللغة العربية و مكربة بصفة رئيسية لتقد!] الأخبار [إعلهات وتغطية الأحداث في 
الشرق الأوسط والعال' عبر برامج منوعة تشمل الحوارات والمواضيع الحياتية والصحة واللياقة 
البنية ززنوعات «رياضة طاضة ولعلم ولتكنطوجيا. إذا كانت او العنون الأبيز 
للاستراتيجية الأمريكية الإعلامية المستحدثة - خضم الحرب على العراق - في مواجهة | زإزيرة, 
فإن قناة العربية الإخبارية مثلت العنوان العربي الرئيس للرد على القناة القطرية. وهكذا رأت العربية 
النور في فبراير/شباط 2003 عشية بدأ المجوم على العراق بحجم تمويل إجمالي يضاهي 300 
مليق دولار كفناة تابعة حوكة( 8 |/(), التي ملكها ويترأسها الشيخ السعودي وليد الإبراهيم . 
وقد ساهم ف تمويلها عند التأسيس كل من مجموعة الحريري إلى جانب رؤوس أموال كويتية أردنية 
وخليجية. (3 

ويتجلى أن القائمين على العربية ل يخفوا - منذ ش ًا - عزمهم على منافسة قناة |إزية 
ونحجيم تأثيرها وكذلك سعيهم أيضا إلى احتناب المشاكل مع الدمى العربية قل (|[ إقيقة بدون 
إثاة) في إشارة واضحة لخيار العربية العزوف عن انتقاد الأنظمة العربية وإثارة المسائل الحدلية 
الحساسة مثل مسألة الحريات العامة والحقوق السياسية في المنطقة العربية» والانتقاد الصريح 
للسيلسات الأمربكية, وهو ذات النهج الذي سارت عليه القناة منذ تأسيسها إلى حد اليوم. 


- عبد الإله بلقزيز وآخرون , الاحتلال الأمريكي للعراق صوره و مصائره؛ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 2 2005, 
ص210. 


2 -ألفة لملوم, "الجزيرة ومنافساتها: استراتيجيات التأثير على الرأي العام العربي"؛ مرجع سايق . 
3 يي .. 
| إرجع نفيه. 
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لقد تطور إعلام جره نخارض] ساي[ انفد كر ل لبان ا حي اي 
أميركا الضوء عليه» بالإشارة الى الدور الذي لعبته قناة المنار منذ افتتاحها في مطلع التسعينات 
وحتى حرب تموز 200000. 

وُظهر الدرليسة -التي تحمل عنوان "استخدام حزب الله للإعلام' - أن تلفزيئ [إنار كان 
يحتل المرتبة الثالثة والثمانين قبل أسابيع من الحرب بناء على استطلاع أمريكيء لكنه قفز إلى 
للرتبة الثامنة في منتصف شهر تموز من العام 2006. وتنابع الدرلية أن -خلال حرب تموز 
6 - أننج الإعلام العلبي البث الحقيقى الأول لحرب ف التاريخ. بالرغم من أن الإعلام 
الأمريكي بث تقارير أثناء حرب الخليج الأولى عام 1991 ومن ثم غزو العراق عام 2003, فلن 
شبكات التلفزيون في حرب تموز نقلت صورا حية من ساحات المعارك» بما في ذلك تقدم وتراجع 
القوات الإسائيلية . قصف [[نازل, غارات الطائرات وصواريخ حزب الله أثناء إطلاقها. 2 

بقلى أووداح بن دافيد ( 0810/15 ((ع8 0لا 0ج) ([إعاق العسكري للقناة التلفزيونية 
الإسرائيلية العاشرة) في معرض توصيفه للحرب الإعلامية +[] [إقاوة اللبنانية ولسرائل خلال 
حرب تموز 2006: «كانت تلك حربا غير ناححة وأقول أن إعلامنا عكس حربا لم تكن جيدة 
.. إسرائيل واحهت في الحرب خحصماً إعلامياً ذكياً ومتطوراً ذا قدرات إعلامية وبنية تحتية إعلامية 
لم تعروف إسرائيل مثيلاً لها ف تاركها مدرو كان عيب انه ذكاء من جميع الخصوم, لقد 
كانت الحرب الأشد في الناحية الإعلامية من أي حرب سابقة في تاريخ إسرائيل 06 

ركزت قناة المنار على إبراز تعاطف الشارع اللبناني مع المقاومة خلال الحرب. لقد أتقن 


حزب الله استخدام إعلامه في الحرب. فعند استهداف مبنى المنار» نقل المراسلون صورة الدمار 


الا - علي شهابء" إعلام حزب الله" عرب ت[إز.11 -08 -2008 

] ليغ 5210 إ/ناع ألاع] 2 ؤت 00 6 744 لآ . /[3 01501 _616 131/3161 0م /تامء كع 3010 3. انا الا الا// :مانا 
3- (نااعا10] 

تاريخ الزيارة2010/10/10. 

2 -عثمان |[إلف, "عدوان تموز و الحرب الإعلامية: "مراقبون إسرائيليون : إسرائيل واجهت في الحرب خصماً 
اعلامياً ذكياً ومتطورا". يومية الفرات: 20 -07 -2008, 

5 000 00100 أاع! ١‏ 350.ع/ الع ة_/ذ. /003.001ع الاأج.الاأ// :ما 
0 تاريخ الزيارة 2010/06/30. 


الذي لحق بالمببى؛ وتم تصوير المشهد على أنه استهداف لسائيلي لصحفي[] أثناء أدائهم عملهم. 
ولاحقا تحولت القضية إلى تحد لقدرة المنار على مواصلة البث. 

كما كان دور قناة المنار مؤثرا في استخدام إعلام العدو في خدمة أهداف حزب الله 
وذلك من خلال بث شهادات لإسرائيليين يعربون فيها عن شكوكهم في إمكانية الحسم 
العسكري. ركز بث [إنار -كذلك - على أن الحزب لم يكن هو من بدأ الحرب» وأن الحملة 
الإسرائيلية كانت مقررة في شهر أيلول من العام نفسه. بلغت دعاية المنار -تحاه الداخل اللبنانى - 
ذروتمحا من خلال التركيز على مشاهد الضحايا وترسيخ اعد ال 3 

فهناك دعوة لعالم تسوده مبادئ الديمقراطية والأمن الشامل في العراق بعد رحيل رموز 
النظام الظالم» و من المعروف أن الجماهير الساخطة على نظم حكمها و حكامها تستجيب لأية 
دعاية و دعوة يمكن لها أن تحقق للها التغيير الإيجابي. ما جعل وسائل الإعلام الغربية -للسيما 
الأفريكية - تركز على تبين مظاهر الفقر وآ[ مان و القهر السبلسي معتمدة على أسلوب التكرار 
في تبيان عيوب النظام العراقي . 

وكانت مسألة التأييد الدولي ضرورة لدى الإدارة الأمريكية» فهي تفضل أن تكون هذه 
الحرب تحت غطاء أتمي. و إن كانت تحاول جاهدة على إقناع شعبها أولاء و لذلك أول ما 
وجهت له الدعاية السياسية كان الرأي العام الأمريكي, من خلال ما حضرت له مراكز التفكير» 
و قد أظهر استطلاع للرأي أحراه مجلس شيكاغو للعلاقات الخارحية في أوت 2002 أن عششرين 
اله من اللمريكد[] فقط يؤيددئ حريا أمريكية منفرية على العراق. كما أظهر الاسطلاع أن 
ثلاثة بالمائة فقط من الامريكيين يجيبون بعفوية إن سثكلوا عن الاخطار التي تحدد الولايات 
المتحدة: العراق أو صدام د ا لاك 

استغلت المعارضة العراقية المقيمة بالخارج تحت إشراف بريطانيا و أمريكا في الدعاية 
السياسية قبل الحرب بكتابة و توزيع مناشير في الى فى و خارجها تذكر الوك ]يجان لم طيلة 


)1 -علي شهاب» "إعلام حزب الله" مرجع ساق. 
)2( ل إن يفسف, "الأساليب العنيفة لانتقال السلطة السياسية في الدول الإسلامية 1945 -2005 " , أطروحة 


دكتوراه في التنظيم الصيياسى والإداري» قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية» كلية العلوم السياسية والإعلام؛ جامعة الجزائر (بن 


يهسف بن خدة), 2008 (غير منشورة)؛ ص 7 28. 
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حكم صدام حسين من تعذيب في السجون دون محاكمة, تقتيل فردي و جماعي خاصة بالنسبة 
لشيعة و اكراد العراق. و بحاوزت الدعاية العراقيين ذاتهم و امتدت لتذكير الكويتيين بايام الغزو 
العراقي وتذكيرهم بعمليات التعذيب التي استهدفتهم و التقتيل الشنيع, (إفقوديهم وسجناءهم, 
بل و امتد نشاط المعارضة لتذكير الإيرانيين أيضا بسنوات الحرب العراقية - الإيرانية و سجناءهم 
و مفقوديهم أيضاء و ما الغيض من ذلك اللنشط [عادي للظم العراقي إلا الرضا و القبيل 
بالتحرير اللمريكي و مساعدته. و قد مهت ب إ«د بك ضو بك د ا اللدطلة الوقية ذ | 
كخطوة لإحداث التغيير» لكن لم تنجح تلك الخطة, لأن كل من كان يعارض النظام يكشف 
أمره فيغتال أو ينفى ) و كالحيره ذال ما حدث لجتهرىئ صدام حسين و هماء '"حسين كامل" 
و "صدام كاطل". فكان اغتيل الرئيس العراقي -أي تغيير الحاكم بطريقة عنيفة - أهم بالنسبة 
وتكون الغاية من عمليات التضليل و القت نوين )» هي تضليل | أقيقة و إخفاءها و منع 
تسريها حى يا تظهر مشاهد الام للأشاذع المتطايرة للمدنيين» 9 فشل قوات التيجالق 5 شروب 
كثير من أفراد جيشها من مواقع القتال» و محاولة إظهار صور و مشاهد التفوق و الانتصارء 
و ف الوقت ذاته تبدي إنسانية قواتماء لذلك استهدف القصف الامريكى قناة العراق الفضائية. 
قد راقق لسلوب التشوهش ولتهديد والقوة الموجه للإعلاميين» فلم يسلم حتى بعض 
الصحفي|] اللمربك || من القسريح من العمل لما استنكروا الحرب في مقالاتهم الصحفية؛ و هو ما 
حدث [إرأسل شبكة فوكس نيوز (9/اء لا “«0ت) الأمريكية جيرالدو ريفيرا 66/2/00) 
(8الاع 8 التي تعود ملكيتها إلى روبارت مردوخ ( 011 00 8 لا الا غ6/عمن 8) اليهودي 
الاصل. كما طرد مرلسل صحيفة كرستين ساينس(001600 لا ععمعء5 09330 2) من 
جنوب العراق؛ و قائمة الصحفي | ] ألظرودين من العراق و من مناصب عملهم طويلة. و قد طرد 
عدد من [/صورين و [إرلسط[] - حت الغربيين - من ميقع |(إرب لعدم تصوبر [ إقاية العراقية 
و هي صامدة و التي كان يدعي الحلفاء قمعها و استسلامها بسهولة» و منعت عملية التصوير 
أيضا كي لا تكشف استعمالها لأسلحة فتاكة و ممنوعة» و حضرت وزارة الدفاع الأمريكية مركزا 
صحفيا بكلفة مليون و نصف دولار أمريكيء» لتقدم أخبار سير العمليات العسكرية في الدوحة 


- | إرجع نضيه؛ ص 287 -288. 


عاصمة قطر. فاستعملت الدعاية السياسة الأمريكية صورا قديمة للإنزال في صحاري خالية لتد| | 
سهولة الإنزال و لا وجود للمقاومة و هي صور تعود لحرب الخليج الثانية» و هو أسلوب الافتراء 
والكذب لا 
إن ما تصنعه وسائل الإعلام ذات الاهداف المضللة تمدف إلى غاية ما بشان الموقف 
من الآحرين هو إحداث التشويش والتداخل بين جملة من المصطلحات |[ إطة [ إفهم 
"الإرهاب" وحشره في مضمون مصطلحي "الحرب" و"المقاومة". حيث أطلقت السياسة 
الأمريكية وسوقت نعوتا مختلفة ومفردات عديدة أسهمت ف إشاعة التشويش حول حقيقة 
مفهم "الإرهاب" ودوفعه ونتائجه. لى ماربست أجهق الإعلم اللفريكي إرهابا فعليا ضد 
مصادر الأخبار التي تحاول أن تحافظ على حياديتها في تناول الأحداث السياسية في الدول 
النامة. )2 
ولا يتوقف انتهاك حرية الصحافة وحقوق الرأي والتعبير على الدول النامية كما كان 
يسود الاعتقاد حتى وقت قريب فحسبء بل إن الأمر يحدث حتى في تلك الدول التي 
توه بأ "( إقراظية" وإن بشكل استثنائي وأقل عنفا. وهذا ما تؤكده الوقائع والممارسات, 
لاسيما بعد أحداث الحادي من سبتمبر 2001 وفي ظل ما يسمى ب"الحرب على الإرهاب", 
حيث كانت حرية الصحافة وحقوق الرأي والتعبير أولى ضحايا هذه الحرب. 
يشير -في هذا السياق - تقرير معهد الصحافة الدولي إلى ما أسماه جريمة "تمجيد 
الإرهاب", في بريطانيا مثلا عقب تفجيرات لندن» وكذلك النقاش الدائر في الدول الأوروبية 
حول دور الإعلام في جعل الإرهاب "أكثر راديكالية"» معتبرا ذلك مؤشرين رئيسيين على 
اختلال التوازن بين "الأمن" و "حرية الصحافة". كما لا تزال حماية سرية المصادر فشكل 
موضع نقاشات حادة في أوروبا والولايات المتحدة ومختلف مناطق العالم» لاسيما أمام اعتماد 


الرقابة على الأنترنت التي أصبحت ظاهرة عالمية وتحد جديد للرقابة على تدفق المعلومات. (3ا 


لا - نبيلة بن يوسش, "الدعاية السياسية أثناء الحروب دراسة حالة الدعاية السياسية في الحرب على 
العراق 2003" .محلة دفاتر السياسة والقانون »جامعة قاصدي مرباح ورقلة» العدد4, 2011, ص 14 -15. 

4 - | إرجع نضه؛ ص64. 

اذا -عبده جميل المخلافي ."اليوم العالمي لحرية الصحافة: الانتهاكات والقيود مازالت قائمة", مؤيسة دويقشه فيله 

( لاع للا ع 1 5 1 ناع ,03.05.2006)٠0‏ - نلا . الا نالا الا// :مانا 

لاط .199094400 ,0/ع3]161/ نلا 010.0/0 الا تاريخ الزيارة2010/05/03. 
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وسارعت الولايات [إنحدة الأمريكية -عقب تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر - 
إلى إصدار قانئ مكفحة الإرهاب الذي عرف بقانئ "باتريهت" الذي قيد بشكل مباشر أو 
غير مباشر من الحريات الليمقراطية والصحفية و حدث في ظاهرة لم تكن معروفة من قبل أن 
خضع في العام 2005 صغيل [1«اكمة سب عم كنفها ضارر عاو اما (ذا 

وكي تتمتع البيئة الإعلامية بتجسّد القيم الدمقراطية لا بد أن تكون عادلة بحيث توفر 
لكل الأصوات فرصا متساوية للوصول إلى الجماهير» وأن تحصل الجماهير على المعرفة الشاملة 
التي توفر إمكانية لفهم الأحداث العلمية وامحلية» في الوقت نفسه توفر للجماهير إمكانية 
المشاركة الفعالة. 

ولكن ذلك لم يحصل بفعل التحول الأساسي الذي حدث بعد الحادي عشر من 
سبتمبر 2001», إذ بدأت أمريكا بالعمل على فرض الهيمنة الكاملة والاحتكارية على تدفق 
المعلومات ف البلدان الصديقة والعدوة على حد سواء. لذلك طرح واضعوا استراتيجيات 
السياسة الامريكية في هذا ابحال مسالة الميمنة الإعلامية - [إعلهاتية -155003000) 
(0101300 0 باعتبارها أحد العناصر الأساسية لما تدعوه "الميمنة الطيفية" |أن©) 
(ع0111731 10 50611017 التي تشكل كل ألوان الطيف أو النشاط الدعائي 2 

لقد حدث [إيل ف الفكر الاستراتيجى الأمريكي بعد أحداث 11 سبتمبر يتمل ف 
الانتقل إلى مفهوم العمل القائي الاستبقي [انع قوع أي هجم ضدهاء كبديل عن سيلية 
مبادئ الراع والاحتؤء التي لم تعد تتلاعم مع طبيعة التهديدات |( لديدة في عا اليوم مع أقساع 
نطاق التهديدات الإرهابية وتزايد عدد الدي [إالكة أو التي تريد امتللك أسلحة الدمار الشامل, 
وللسيما تلك التي اق عليها لسم الدلي [ناقة أو دلي مور الشر التي كان من بينها العراق 
(5ع]53 001065 5) . 9 

فرضت هذه الأحداث ضغطا كبيرا عل الإداق الأمريكية التى كانت جبرة على القيام 
بخطوات ملموبة للرد على هذه الاعتداءات ولستعادة ثقة الرأي العام الأمريكي, لذا م تفكر 


)1( - [إرجع 00 
2) - صباح يلب زاء مرجع سابق, ص 113 -114. 


3 -محمود خليلء" مأزق الأمن القومي العربي في مرحلة ما بعد1 1سبتمبر 2001" بجلة السياسة الدولية ءالقاهق, 
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هذه الإداق كنير لل العدو كان جاه ألا وهو ظام طالبن بعد أن كن الرأي العام الأمريكي 
والعالي مستعدا لتقل فرضية توط نظيم القاعدة في هذه ال مجمات. لذلك كانت أفغافستن 
ولي مخطة للحرب الأمربكية على" الإرهاب". و رغم أن هذه |[إرب + تدم سوى بضعة أشهر, 
الا أنها مثلت أحد أهم [إفشرات على السيلمية الأمرركية تاه القيم ال( إقراطية بعد أحداث 
اللادي عشر سبتمبر. 
وقال الرئيس بوش في خطاب وحجهه إلى الشعب الأمريكي والعالم من البيت الأبيض بعد 
ظهر السابع من أكتوير2001: «أنه, وتنفيذا لأطمري بدأت القوات العسكرية الأمرركية 
هجماتحا ضد معسكرات "القاعدة" الإرهابية للتدريب» وضد المنشات والقدرات العسكرية لنظام 
طالبان في أفغانستان» [1) 
قد أعان البيت الأيض يم ا[إمعة 20 سبتمبر 2002 عن تبني استراتيجية أمنية 
جديدة باتت تعرف بمبدأ بوش أو مذهب بوشء» وتمثل هذه الوثيقة اهمية خاصة, إذ اتما تعلن 
بداية تغيير استراتيجي في المذهب أو العقيدة الأمنية العسكرية السياسية الجديدة للولايات 
المتحدة في أعقاب انتهاء الحرب الباردة» وبالفعل فإن الوثيقة تكاد تعلن انتهاء الحرب الباردة 
ميا وتضع استراتيجية جديدة تتمثل في الحرب على الإرهاب والانتقال من سيلسات الررع 
والاحتواء التي ميزت الفكر الاستراتيجي الأمريكي خلال سنوات الحرب الباردة» إلى سياسات 
"الحروب الوقائية" التي تستهدف أول ما تستهدف "الإرهاب" و"الدول المارقة". وتؤكد الوثيقة 
على أن الولابات [إتحدة الأمريكية عازهة على |إضي قدما في هذه السياسة حتى في حال 
رفض الحلفاء المشاركة في أي حرب وقائية. وتكاد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تتطابق في 
هذا الجانب مع الاستراتيجية التي اتبعتها إسرائيل منذ قيامها وحتى الكن (2) 


3 -محمد صادق عواصم » الوكالات» "بوش يبدأ الحرب على الإرهاب بقصف أفغانستان وقندهار", جريدة الشرق 


الاوسط:08 -10 -2001 
60-0 | 31616-60585 :00-1 أأعع75 390 .52].60117/0]3115 الا3 . الا الا الا// :0 ,تاريخ 
الزياة 2002/01/30. 0 
© - ا[إرر, "استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية: مذهب بوش" جريدة الشروق اليهي, العدد 579, 
الأرعاء 25 سبتمبر 2002 ص8. 
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(1) 


1 -ملاحقة النظيمات الإرهابية مختلف الوسائل | الائمة. 
2 -القضاء على أسلحة الدمار الشال ولاحقة أو إسقاط الأظمة الت تنتجه عند 


في . 


رو 
3 -نشر القيم الم إقراطية |[ إواجهة خطر الإرهاب والطرف . 

وقد صرح الرئيس بوش « أن |[إرب على الإرهاب ستكين فاعا عن الإية قيم 
ال( إقرلطية الغربية»7, إنه الخطاب الأمريكي الذي لا يخلو من التناقضات باستعادة بعض 
الأحداث التاريخية التي برهنت على أن كل دعوة لحماية الحرية قد تحتوي في نفس الوقت دعوة 
لقتلها ووأدها تماماء مثلما عبر أحد كبار فلاسفة القانون الأمريكي[] بقوله: «لم 2 ترع بعد 
البندقية التي تقتل الذئب الذي يهدد الحمل ولا تكون قادرة في الوقت نفسه على قتل الحمل 
زاته». (3ا 

إن الدعق إلى الفاع عن حقرق الإسان ولقيم الإفسانية ولو بالقؤٍ أمر هام 
النسبة للمصلحة القوية الأمريكية, والتحدي الأسلبي لا كما يقيل زينيو برززيشسكي 
(51 282101 88 /العأموام 2) «هو [لول قوا إلى إجاع أخلاقي ونشر قيمها لاعن 
طرق فرضها وإ بمعلها مقبة». !4 

هن ثم لا غرابة في أن [إد " [إطق الأمريكي" - ف تشجيع الطإقراطية في العام 
العربى الإسلامي بعد 11 سبتمبر 2001 - يقم على قاعدة" مصلحتنا وصلحة الغ" 
حسب بيتشارد هن (8855 1 . ١|‏ لعقطء ته ”", وم يحن القت [إروج هذه الدلي من 


للا -ولد السيد أباه. اتجاهات العولمة: إشكالات الألفية الجديدة ,المركز الثقاني العربي؛ المغرب 2001. ص80 , 

)2 - سعيد عكلثية, "بعد تفجيرات نيويورك وواشنطن: تهديد الحريات باسم الدفاع عنها!!". محلة الديمقراطية» مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة, العدد 04, خريف 2001 , ص135. 

3! - 1 إرجع نشيه ص135. 

4) -سمير مرقسء الإمبراطورية الأمريكية (ثلائية الشروة الدين القوة من الحرب الأهلية إلى ما بعد سبتمبر 1 1),مكتبة 
شرق الفاهة برض 71. 

0 هو ررقن احدا أو مر كر الأكائة الأد دوس خلى الدلؤقاتف لكايه الذق يدر هده غرة لقنن انا حيه 
(15أ1]3 8 011017 ]): ويعد ريشارد هاس أحد أبرز المفكرين السياسيين الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية, 
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'اللسثناء الإفريلي" إلا بعد أن أصبحت المصالح الأمريكية مهددة ننيجة الاستبداد 
والتخلف وانتشار العنف والإرهاب. !" 
اقترح هونري كسينجر (15155177061812 م116( وزير | إارجية للولايات | إتحدة 
الأسبق) وف مقال نشرته الشرق الأوسط اللندنية في 16 سبتمبر2001,و ضع نظام صارم 
يقضي بتحذير جميع الدول من تشجيع الإرهاب من جانب وسائل الإعلام المدعومة 
حكومياء وأفرد كيسنجر يقول بأن اقتراف مثل هذه الأفعال هو عمل عدائي... رغم أنه لم 
يطينا تصوا عن إمكانية التمييز +[] الكتابات والأعمال التحريضية, و[] الآراء النقدية 
للسياسة الامريكية وهذا قد يعطي المبرر لقمع حرية التعبير في الدول المختلفة بحجة تحديدها 
للأمن القومي وتغريضن البلؤة كمال عذائية خباريضة !3 
و جل هذا الأمر الطرح الأمريكي لل( قراطية يشهد ازدواجية واضحة +[] الحلاب 
ولوقع ويثير شكوا ني مدى صققية توجه]ا ذا الإصص, بدءا من مقع الط إفرطية ني 
أولويات سيلستها |لارجية تاه الطن العربي نِ مرجلة ما قبل |إادي عشر من سبتمبر, ودعم 


حقيقية في الوقت الذي تنجه فيه نحو وضع مزيد من القيود على |[ إرية داظل الولايات | إتحدة 
وخارجهاء بدعى مكفحة الإرهاب. وتنقف هاندا للحكوهات كما يقل هس 
(18855).على مدى معاملتها شعوا وكيف تتصرف على المسرح الدولي بالنسبة لقضايا 
تبدأ من الإرهاب مرورا بالتجاق ودعم اننشار []خدرات. !ا 
خلفت أحداث 11 سبتمبر2001 كثيراً من المبالغة الإعلامية» ولكن [إفههم القائل 
إتحا تمثل عهدا جديدا او منعطفا تاريخيا هو دعاية ليس إلا. فقد قوّى اهجوم الإرهابي مكانة 
إدارة بوش على الصعيدين الداخلي والدولي» حيث حصلت على دعم هيئة الأمم | أتحدة 
ومساندة روسيا والصين لحاء ووسعت دائرة تأثيرها في الغرب وآسيا الوسطى» فوحدت هذه 


الأحداث بالتأكيد الشعب الأمربكي, ولكن بدل أن يفهمو منها أن تلك الأساليب الإربية 


1 , 5 
! -سمير مرقس , مرجع ساق, ص71 . 


“أحلام للسعدي فرهود, "الواقع العربي: هل يستجيب لدعاوى الإصلاح»؛ بملة الدعقراطية, مركز الأهرم للدرإيدات 
السياسية والاستراتيجية» القاهرة , العدد13,جانفي 2004, ص52 -54. 


2 
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لبست ناجعة كن اللمرركيون مستعدين لتأييد القصف الثأري لأ بلد وأيّ هدف في أي 
مكان من العالم. 
ولكن هل كان هناك تحول أساسي و حقيقي في اتحاه السياسة الدولية بعد 11 
سبتمبر2001 ؟ إن التعديلات التي عرفتها السياسة الأمريكية خلقت مزيداً من عدم 
الاستقرار في أرحاء من العالم دون أن تفعل إلى اليوم أي شيء لمعالحة مصدر مسديبات 
لشكل. إن لسعراض رد فعل الولابات [إتحدة الأمريكية على أحداث اللادي عثر من 
سغيير له يكق خن أقياء جعديدة تذكر. «فشدت: الولآيات الحدة الأمرركية درب على 
أفغانستل وازاحت للطالبل من |[|كم فرضت حكههة من اختيارها, ثرى ما الحديد في 
هذا؟ لقد سق للجنرل باطلر( 128 887) أن نورنا عن نسبة وقوع ذلك ولفائدة من في 
أمربكا اللاتينية طول القر:[] التلميع عشر والعشرين للميلاد. (1ا 
يتساءل الكاتب اليميني دانيال باييس (21885 (03016) عن هدف إ[إرب على 
العراق, وبقول ل ا(أكوهة الأميركية أوضحت هذا الأمر قائلة: "المدف هو عراق حر ومسالم" 
وهو ما "يعتبر ضرورياً لأمن الشعب الأميركي .'ولعل العراق الذي تطمح واشنطن الى تحقيقه هو 
على صورة أميركا: ديمقراطي وليبرالي ورأسمالي يسود فيه حكم القانون. ورغم أنه متعاطف مع 
هذه الرؤية التي قد يلمح إليها الجميع» لكنه يخشى أن يقول أن العراقيين لا يرحبون بالتوجيهات 
والإيشادات الأميركية ما يجعل هذه الطموحات في العراق غير واقعية.إن أفكاره هذه وقلقه 
يشرحها البروفسور في هارفارد صموثيل هانتجتون في كتابه "من نحن: التحديات التي تواحهها 
هوية أميركا القومية" |3003 | 4810/1635 م1 كعومع|أقط © عط 1 :ع الا 1م مط /الا). 
(/إ101611111 معتبرا أن الآلة العسكرية الأميركية ليست مؤسسة للقيام بالأعمال الاجتماعية 
والخيرية, كما اتما ليست الة هدفها إعادة تشكيل العالح. إكما مبدثيا وسيلة لحماية الاميركيين من 
التهديدات الداخلية لنارحية. إن المدف الأميركي لا بمكن أن يكون عراقاً حراء بل عرفا لا 
يهد د أمن الأميركيين. 8 


1 - إسماعيل العثماني» "أحداث 11 شتنبر عرفت الكثير من المبالغات في الإعلام الأمريكي", جريدة المساء: 17 - 
3 73/00/18882011 .35536 تاريخ الزياة 2011/03/20. 

4 - دانيال بايس, "هدف الحرب على العراق". نيوبوك صن (0لا5 011 / الا )١[‏ :27 -04 -2004, 
00/1228 .01065 1.0311 تاريخ الزياة 2005/04/16. 
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فكانت دعاية سيلسية قوة [ لا ارتط هدف |[إرب بوجود عللقة متينة +[] القاعدة 
و انظ العرقي و أحداث 11 سبتمبر: فكلما توفرت الظرف و التوقيت المناسبين» كلما أرتفع 
نخاح العملية الدعائية وارتفع سهم التقدير و الإعجاب بالزعيم أو الرئيس. و كانت أحداث 11 
سبتمبر الفرصة السانحة لبداية حملة دعائية كبرى ضد الإرهاب. 

غير أن أحداث سبتمبر 2001» ونعنى الحمجمات الإرهابية ضد مراكز القوة والنفوذ في 
مربكا وه أدت لبه من إعللن الرئيس حورج بوش لحربه ضد الإرهاب وغزوه العسكري 
لأفغانستان والعراق» أدت به إلى أن يصدر "قانون الوطنية" الذى ينص على عقاب كل من يوجه 
نقدا للحرب ضد الإرهاب» بل إن هذا القانون الذى يخرق حقوق الإنسان الأمريكي يعطى الحق 
للسلطات الأمنية في استراق السمع على المكالمات التليفونية» بل والقبض على كل من يشتبه في 
علاقته بالإرهاب. ومعنى ذلك بكل بساطة إعدام "الفضاء العام" الأمريكي. وفى ذلك مصداق 
لتوصيف الفيلسوف الشهير ماكيوز(58 لا© 88 االلمجتمع اللمريكي بأه يقم على 
"التسامح القمعي" (ع01630] 90/6وع/60) أو بعبارة عالم السياسة الأمريكي بيتر 
جرس (55 0 8 6 /06:6) أنه ظم يق على "الفلشية الودوية"! [1ا 

تعد شعوب العا لم تثق ف نية الولايات المتحدة في عملية نشر الديمقراطية و إرساء 
مبادئها. بعدما لاحظت الدمار الذي حل بالدولة[] اللال] أرادت أمريكا جعلهما مثالا 
للدمقراطية التي ظلّ الرئيس "بوش" يدعو لما إلى غاية 2008 ,أي بعد ما يقارب سبعة سنوات 
من |[ ]رب على أفغافستان, ففي بداية ولايته الرئلسية الثانية صرح يوم 20جانفي2004 : «إن 
سياسة الولايات المتحدة هي السعي إلى دعم و مساندة كل الحركات و المؤسسات الديمقراطية في 

قا لدلىي و لتمعات بمدف إتماء الطغيان في العا4». 8 

فلم تحتم الإدارة السياسية الامريكية بتحقيق ما وعدت به. إنما الاهداف غير المعلنة التي 
طالما غطت عليها كشفت أمام الملأ» كرغبتها في الاستعمار و الاستغلال» و إن كانت هذه 
الطريقة مستعملة لدى الدول الاستعمارية الكبرى في القرن التاسع عشر بشتى الأسماء كالوصاية 


)1 -السد ند | |: 0 الثقافي العربي 2 الفضاء المعلوماتي (المدونات المصرية تموذ حا" : مرجع ساق. 
“ -نبيلة بن يهسف, "الأساليب العنيفة لانتقال السلطة السياسية في الدول الإسلامية 2005-1945 ", مرجع سابق, 
ص312. 
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فكانت حتى الوسائل الإعلامية الأمريكية و الغربية - إعرهف عنها شدة التحكم 
بإإعلهة و حسن تسويقها -حائبة في كثير من الأحيان مثلما حابت وقت التنفيذ » فبعد أيام من 
تفيذا للا بك |[ تحدة ديدها بتوجيه ضرية عسكرية لأفغانستان» اختلف المسؤولون في 
[إديدهم [إدة إ[إرب, فهزير الدفاع دونالد هانري راصنفيلد ممع ا 000310) 
(5510 الالا8 أكد أن الحرب ستطول» و رئيس الوزراء البريطاني توق بلير /1011) 
(818ا8 اكد اتما ستدوم اسابيع. فتواصل تناقض التصريحات الرحمية و غير الرمية على 
لقنزات الإعلامية العإلة, فلما طرح سل على هزي كيسنجر [زاذا لا تعمللن على نشر 
الديمقراطية في البلدان العربية؟ فرد بسخرية... :2« هل نحن أغبياء إلى هذه الدرحة؟ لماذا ننشر 
الديمقراطية في البلدان العربية الغنية بالنفط؟. من خلال انقلابات عسكرية نحن قادرون على 
تنصيب |[ ]كام العرب الذين يسسطرين على شعبوهم بقبضة حديدية و ينفذيئ أمرنا و مطالبنا 
بحذافيره».!!) أما كن با( اع /لا201 0115 ) فقد صرح في نفس الفترة أن الولايات 
[إتحدة رصدت 20 مليون دولار لدعم الديمقراطية في العال كم 

وعمها يرز ألسب لظاهري لغزو العراق واحتلاله في الرغبة الجاحة لشل لم [إلك 
أسلحة دمار شال ضخمة؛ وَتَلك الإرادة للستخدامهاء وهو ظم دُعم بنشاط إرهاب القاعدة, 
وعندما م يعثر على أسلحة الدمار الشامل وأثيرت شكوك بخصوص عللقة الرئيس الراحل صدام 

تراجعت - كما يقول فراشس فوكوياما (8 ا/اى / لا »ا لا 5أع30) - إدارة بوش 
الإين إلى ما تتبقى من حقوق الإنسان وحجة ألم قرطية بوصفها التبرير الرئيس للحرب التي إند 
جذورها الأولى -بحسب المفكر خير الدين ديب - إلى مأ قبل حرب |[ ليج الثانية, وبالتحديد 


"ا -عبد القادر رزيق | ]خادمي, الشرق الأوسط الجديد: بين الفوضى و البناءة و توازن الرعب, دين [لبوعات |لامعية 
الإزائر ,2008,ص 19 -20. 
“ -نبيلة بن يهسف, "الأساليب العنيفة لانتقال السلطة السياسية في الدول الإسلامية 2005-1945 ", مرجع سابق, 
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عند خروج العراق من |[ إرب العرافية -الإيرانية يجش قؤمه مليئ جندي قدرات عسكرية قد 
تشكل خطر| على أن إسرائيل والاستاتيجية الأمريكية في [إطفة [0ا 


بالرغم من المعارضة الدولية» سواء الرسمية -من جانب الدطل - أو غير الرسمية -[ إعارضة 
ألشعبية - لشن الحربء والتي امتدت لداخل الولايات المتحدة نفسهاء إلا أن طشطن كان لديها 
إصرار على احتللل العراق, وهذا كله متملشيا مع نقلور مفهع التدخل العسكري, من خلال وثيقة 
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي» فكان الدفاع الشرعي الوقائي» أو العمل العسكري الاستباقي» 
أحد امحاور الرئيسية في هذه الاستراتيجية. 2 وكانت الأهداف [إعلنة لشن |[إرب هى: !3 
- الإطاحة بالنظام العراقي بحجة أنه بمثل خطرا على السلم والأمن الدوليين. 
- محاربة الإرهاب الدولي» وقطع الصلة بين النظام العراقي والتنظيمات الإرهابية. 
- وقف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. 
- إدخال إصلاحات ( .قرطية وسياسية ني النظام العراقي» ما يساعد على نشر الديمقراطية في 
الشرق الأوسطء لأنه في غياب الإدارة السياسية الفعالة» لن يعمل الاقتصاد بكفاءة ولن يستقر 


انظام الاجتماعي. 


1 - نيل كريبش,"دوافع ومعيقات التحول الديمقراطي في العراق وأبعاده الداخلية والخارجية", أطروحة دكتوراه في العلوم 
السبلسية فرع نظيمات سيلسية و إداربة, كلية اإأقوق ولعلم السبلسية, قسم العله السبلسية والعللقات الدولية, جامعة 
اللاج إاضر باتنة ,2007 -2008, (غير منشورة) ص 62. 

2) - صلاح الدين عامر, "القانون الدولي في عالم مضطرب". محلة السياسة الدولية,(© 0 ١|‏ لا) نبوبوك - القاهة , 
العدد 153, جويلية 2003, ص/8. 

ذا -أحمد فاروق عبد العظيمء "النموذج الأمريكي للديمقراطية: قراءة في فلسفة الخطاب", بحلة السياسة الدولية؛ العدد 
3 [إرجع الساقق, ص158. 
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اضطرت واشنطن في النهاية إلى عدم اللجوء بحلس الامن» وسحبت مشروع القرار الذي 
كانت قد أعدته وعها برطانيا , بعد حالة للشدٌ وا[إذب + [] الولايات [إنحدة الأمرركية والدلى 
الكبرى المعارضة لماء وأمام الإصرار الروسي والفرنسي على استخدام الفيتو» واعتبرت أن القرار 
141 يتيح لها شرعية شن الحرب» وبذلك فشل مجلس الأمن في أداء دوره المنوط به بإعلان 


الحرب ف 19 مايس 2003 17 


فوضعت الولايات [إنحدة الأمريكية - منذ تفجيرات11سبتمبر 2011 - زعيم نظيم 
اقاعدة شامة ى لان على قائمة اظ4 !] ادها؛ كدف عملياا العسكرية واللستخبارانية 
للقبض عليه أو قتله. ورغم إرسال اليش الأمريكي قواته إلى أفغانستان للقضاء على تنظيم 
القاعدة وحركة طالبان التي تأويه» فإنه لم يتمكن طوال عقد من الزمن من تحقيق الهدف المركزي 
وهو العثور على [إسؤل الأولى - عسب طثنطن - عن التفحيرات التي قتلت وأصابت آلاف 
الأمريكي[ ].« وقد حصصت واشنطن مبلغ 25 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى 
القض على 0 لادن» 2 

ويتواصل التعتيم الإعلامي الأمريكي في تغطية عملية مقتل زعيم تنظيم القاعدة ليلة 
الأحد01 ماي2011» فقد أعلن هذا الخبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما حيث صرح بأن 
قوات أمريكية خاصة تمكنت من القضاء على أسامة بن لادن قرب العاصمة الباكستانية إسلام 
راد ذا 

تتعزز الشكوك حول مقتل بن لادن في مؤشر حديد» حيث اعترفت قنوات تلفزيونية 
باكستانية "بفبركة" الصورة التي عرضتها يوم 2ماي 2011 .باعتبارها لأسامة بن لادن في أعقاب 


الا -عياد محمد سميرء "مستقبل النظام الإقليمي العربي بعد احتلال العراق", مذكرة ماحستير في العلاقات الدولية» قسم 
العلم السيلسية والعلاقات الدولية, كلية العلم السيلسية والإعلم »جامعة | إزائرإين يفسف بن خدة),2003 -2004رغير 
منشورة)؛ ص 148 . 

2 - أمين.شء وكلات.» "الخبر أعلنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما: المارينز يقضي على أسامة بن لادن" ,جريدة النهار, 
العدد 1083 03 ماي 2011 ص/. 
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إعللن بارك أوباما مقتله , مؤكدة أن الصو ليست صحيحة وسحبتها. وصرح رانا جواد (رئيس 
مكتب تليفزيون جيولا 0© 6 ف إسلام آباد) لوكالة فرانس برر(ع5هع/م 3066 )أن الصورة 
كانت في الواقع خاطئة» وقد سبق عرضها على الأنترنت في2009. كما بئت نفس القناة خبرا 
قالت فيه أن حركة 'طالبل باكستان", نفت التقاررر عن مقل بن لادن: (1) 
هكذا بزور الإعلام القع وينم التلاعب بالأحداث في ظل رقابة ضبابية وتحت ذرائع 
مختلفة» فهي حالة تكبيل لحرية الكلمة» وتعطيل لفعلها الإيجابي شهدها أسلوب العمل الإعلامي 
الأمريكي خلال الحرب العدواتي الأول على العراق عام 1991 وحرب الاحتلال الثانية في عام 
3, حيث وظف الإعللم الأمريكي امكانياته لإحبار الوسائل الإعلامية الأخرى التي كانت 
تسعى لاقتناص فرصة التغطية الإعلامية في ميدان المعركة على قبول شروطه الرقابية. و يتواصل 
التلاعب بالأحداث عبر وسائل الإعلام خلال العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. 
والأظر من ذلك "تعي |" | ]كلف |] [إقبة الحقيقة وتخويلهم صلاحيات لصياغة نمط 
آخر من أشكال فرض السيطرة المسبقة» والتلاعب عن قصد بالحقائق وإبدال الواقع وتغييره, 
حيث أوكل تطبيق هذه السياسة إلى "المراقبين الإعلاميين"(10©15 |/ا) وهم رجال يعملون 
في محال العلاقات العامة ويلبسون و رحمياء ويعتبر هؤلاء جنودا مكلفين بمهمات إعلامية في 
الظاهر. أما مهمتهم فهي مرقبة أداء الصحفيل]؛ وإلقيف عند [إزات "وسائل الاتصل 
الإلكترونية" للاستماع إلى الرسائل التي يبعثها المراسلون الحربيون في ميدان المعرفة» أو بشكل 
أدق من على ظهر السفن المرافقة للحملة العسكرية. ولن يتردد هؤلاء | إرقبئ من إبلاغ 
الصحفيين باتحم على اهبة الاستعداد ل"قطع التيار الكهربائي" في حالة اي حركة غير محسوبة 
١‏ لحدق ب خورن لا تنتهك الضواط الأمنية والتعليمات القابية. © 
وأثار صباح يلد [] -فٍِ ورقة بعنوان" أثر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في 
عملية التغيير" - موقع الموضوعية ف تعامل الإعلام العربي مع أحداث الربيع العربي» والتنويه 
إلى أهمية دراسة بنية الإعلام العربي والتوصيفات التي أطلقت عليه؛ كمصدر رئيس للمعلومات 
ونشكيل الرأي العام. و[]" الباحث أن المتغير الواضح في مهمة الإعلام بوسائله المحتلفة خالل 


)1( 05 وكالات, "صور مفبركة حول مقدل 3 للادن تغير الشكوك حول وفاته", جريدة النهار,العدد 1083 .مرجع ساق, 
00 
2 - صباح يلس ل]؛ مرجع ساق , ص64. 
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مرحلة الرييع العربي لم تكن في تغيير الثوابت في إطار المسؤولية المهنية» وإنما في وسائل التعبير وقرق 
ووضوح ذلك التعبير» وبين أن وسائل الإعلام العربي لم ترتبط بشكل كامل بالوعي الجماهيري. 
لذلك» فإن مصلحة الإعلام تكمن في قدرته التبشيرية بالحرية والتطور بمختلف أبعاده والدفاع عن 
المصالح الأساسية على حد سواء. 3 

فقد عبر الباحث عن وضعية حالة الإعلام العربي محاولا طرق أبواب التغيير والتعبئة 
[إتواصلة لإبراز أثر التكنولوحيا على الأطر التقليدية العاملة في الإعلام العربي ومعايير المرجعية 
الإعلامية. وهتمت [إداخلات الأخرى بما قامت به الفضائيات العربية في زمن الربيع العربي» من 
حلال حالات محددة» في تونس ومصر وسوريا. 

وعقب لقاء مكي -خلال هذه المداحلة - عن مدى امكانية الوصول إلى الموضوعية في 
الإعلام» مبينا أن الصحفي والإعلامي يكون مدفوعا باللاوعي باتحاه ميوله التي تحكمه؛ وأشار إلى 
أن الحماسة السياسية والعواطف غير مقبولة في التعاطي مع الأخبار» واعتبر مكي أن الموضوعية 
تظل في باب الفريضة الغائبة» وأشار إلى تأثر تفطيات الصحفي[ ] العرب للثورات العربية بآ ايل 
والاجتهادات الشخصية ,كما نفى أن يكين هناك توحيه محكم للصحفيين في بعض القنوات 
الفضائية, مثل |[إزيرة ولعربية, ونفى مقولة تأثر الإعلام العربي بأحندات إقليمية» وأضاف أن 
الإعلام العربي لم يكن مستعدا بشكل جيد للتعاطي مع الثوة التوسية, كما أن ا(إدث [إافس 
وهو إحراق البوعزيزي لم ينل اهتماما مميزا وعومل معالمة خبر تقليدي بسيطء ولكن توالي الأحداث 
امحلية في سيدي بوزيد والقصرين أظهر أن الأمر مختلف. واحتلف الأمر بالنسبة لمصر فعوضت 
الإزبيق في مصر ما ل تحققه في تونس. [ا 

إن [افهم البديل الذي [اكن أن يقم عله ستقل جديد للصحافة هو مفهع العدالة 
معناها الشامل» وليس مفهوم الموضوعية... وذلك أن مفهه []ضوعية يق على عدم قيام 
الصحفيين بافعال معينة وفصل الصحفيين عن امجتمع ونحويلهم إلى الاتء وبالتالي فهو مفهوم 
سلبي؛ اما العدالة فإنه مفهوم إيجابي يوجه الصحفيين إلى القيام بافعال معينة لصاح المجتمع» وبالتالي 


يبي مسثوليتهم بحاه اجتمع أ[أمهور. [3) 


(1)_ أعمل ندوة, "الغورة والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي: نحو خحطة طريق )2012/02/060١"‏ 1 مركز درلسات 
الوحدة العربية, 010710-79 .5 الا _أكع3 010/1 0/11 010.1 كناقء. اناالا /الا// :0 , تاريخ 
الزياة2012/02/08. 


)2( 15 
- [إرجع نلدية . 
(3) عدي سيان صالح "إشكالية الموضوعية في وسائل الإعلام..." مرجع ساق, ص130. 
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إن الإفسل [اكن أن يكن عادلا لكه لالاكن أن يكئ مضوياء ذلك أن [اضوعية 
تتطلب ان ينفي الصحفي ذاتيته وانتماءاته وعواطفه ومشاعره ونحيزاته» اما العدالة فإتما لا تتطلب 
ذلك... بل تتطلب القيام بفعل إيجابي يتمثل في السعي لتحقيق العدالة كقيمة أساسية في الحياة. 
ل لاضهية تظمل أضا ١!‏ صحفي ل بي 2لى ى (اء ويذظى ى لتمع.. وهذا 
ظلم للصحفي يتناق مع العدالة التي تتطلب أن يعبر الصحفي عن آرائه... وفي الوقت نفسه يدرك 
أن قتناعه بصحة رأيه لا ينفي احتمال صحة آراء الآخرين... وأن من حق الآخرينأن يعبر وا عن 
آرائهم كما يعبر هو عن رأيه... ومن واجبه أن > كنهم من ذلك حتى وهو يختلف معهم. ويفرض 
مفهوم العدالة من الصحفي أن يتأكد من صحة لمعلومات التي ينشرها ودقتهاء وأن يعتمد على 
ار د ل ل ال 
إذ تعيش البيئة الإعلامية على المستوى العالمي سيطرة أمريكية لا توفر محالا للتعددية 
والموضوعية بمواصفات يحددها اللاعبون الأساسيون في الاقتصاديات الرأسمالية العالمية» وقد تستخدم 
كمجرد أداة للتضليل الإعلامي2» وإحفاء ممارسات الشركات متعددة الجنسية في التحكم في 
| إعلهات وإنتاجها و إربرها وتوزبعها والسطز عليها. 
وتشير الكثير من الدراسات إلى ان هذه الشركات متعددة الجنسيات طا اجحندكا السياسية 
الخاصة التي تتطابق في أغلب الأحيان مع الأجندة السياسية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
ويضرب ماك نير (8 . 8118 | ع ا/ا) - مثلا - عن ما يسميهم اللاعبون الأسلسين وقيل: « 
إن السيرة الذاتية التي كتبها ليم شاوكرين (55 0 18 ) //41 51 1300!!! /الا) عن روبرت 
ميردوك يبين - بشكل لا يدع مجحالا للشك - أن ميردوك هو عضو قيادي ف نخبة سرية عالية (عابرة 
للثقافات) مكونة من أكبر رحال الأعمال والسياسيين تدير حركة العالم» وتسعى هذه النخبة منذ 
ري مايه ناي يل العا امنا 21 
وف واقع الأمر هي قراءة تستشهد ببعض ما جادت به النظرة الواقعية والمثالية للسياسة 
الامريكية التي جعلت من الليمقراطية وما يرتبط بما من مبادئ حقوق الإنسان هدفا ضروريا 
للسيلسة |[ إارجية من جهة؛ والتزامها بالوقعية اللسيلسية (63]|0011105 1ا) التي تسعى لتحقيق 
[]صلحة |ادية من جهة أخرى. 


وكسيت هذه الأفكار التداحل بين النزعتين الواقعية والمثالية التي تقوم ند الأمريكيين 


'* -[إرجع نضسه, ص140. 
© - 1 إرجع نشيه؛ ص122. 
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على [إزج +[ ] كلتا النزكة|]؛ وإن كانت تميل من الناحية الفعلية إلى تغليب النزعة "الؤافعية " 
وإخضاع النزعة "المثالية" لماء ويظهر ذلك بالتحديات على مستوى الممارسة السياسية... وأدى 
الأمر إلى تواري قيم الحرية وحق تقرير المصير للشعوب وتحول الاهتمام بالديمقراطية إلى أداة لخدمة 
المصالح الأمريكية» ورأى أن الميل إلى سياسة القوة يؤدي إلى تغليب مصالح قصيرة المدى تتعلق 
بالحفاظ على النظام والاستقرار على المصالح الطويلة الأمد التي تحقق من خلالها تعزيز قيم الحرية 
لط قرايية وحقرق الإنسل. ل 

وقد ورد في بحلة دوتش لاند الأمانية (11300أعككأناء 0]) أن ثلني البشر يعيشين الآن 
في بلدان لا تعرف حرية للصحافة ولا حرية للتعبير» وف ظل وضنع كهذا يتم اغتصاب حقوق أخرى 
من حقوق الإسان. !2 

وعلى رغم دق نواقيس الخطر حول مخاطر الاستبداد بجانبيه» سواء ما كان عبر السيطرة 
على وسائل الإعلام وتكميمهاء أو عبر انفلات رسالة الإعلام وتحاوزها لأهدافها الموضوعية» فإن 
كل القوانين والموائيق والاتفاقيات توضع جانبا ليترك امحال للإعلام كي يواصل عملية السيطره 
والحبروت» ويطرح حينها السؤال القديم: هل تدرك وسائل الإعلام مسؤوليتها؟ وهل يدرك المواطن 
مسؤوليته تحاه وسائل الإعلام هذه؟ وهل يمكن للإثنين أن يتفقا على التصالح في القضايا المشتركة؟ 
« وهل نعود إلى الفيلسوف نيتشه الذي يتحدث عن حرب الجميع ... حرب "كل إنسان ضد كل 
إنسان”» تلك الحرب الدامية التي تستعر من اجل الحقيقة الصادقة المجردة...ام اننا نقبل بنوع من 
التراخبي مع الذات.. . والترامي مع الإعلام تحت وهم شعار القبول بأقل الخسائر»؛ (3ا 

وبذلك يحل مفهوم التلوث بدل التكييف الإيكولوجي» وتتراجع المبادئٌ والقيم التي أسس 
عليها علم الاتصال والإعلام» وبشكل خاص عند تحويل الوسائل التقنية التي أسهمت في سرعة 
انتشار ودقة وصول الرسائل الإعلامية إلى المستهلكين» إلى قوة للسيطرة على المتلقي ومحاصرته في 
كل ميدان» ويتحول الإعلام إلى مصدر "تلوث' للسلوك الإنساني بقوة إلى زرع الاغتراب داحل 
الفرد ودفعه إلى الاكتفاء والوحدانية بدلا من سيادة روح الجماعة الإيجابية. وخلافا للتلوث في الحياة 
والطبيعة يتوالد عن مصدرين هما ا محلي والخارحي» فإن التلوث في السلوك الاتصالي يتوزع على 
مصادر عدة. وقد أضحى تموذج الزحف الصحراوي على البيئة الخنضراء مطابقا لزحف قيم السوق 


-هالة مصطفى, "السياسة الأمريكية بين المثالية والواقعية", بحلة الدمقراطية» العدد4, مرجع سابق, ص 8 . 
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ومصالح التوسع والهيمنة على قيم ومبادئ حق الاتصالء وثوابت العمل من أجل استمرار توافق 
نظام التواصل الإنساني مع حاحات التنمية والتطور» وتحول حق الاتصال من حق الانتفاع إلى حق 
المصادرة» وبتعبير آخر من الحق ف حرية التواصل إلى حق تكييف حرية التواصل وفق أحقيات 
محددة ومبرمحة في إطار مصالح وغايات الإنسانية» قمعية أو استبدادية أو استعمارية وامبريالية...الم. 
)1( 
ويرى صباح ياسين أن المشكلة تحديدا تكمن في إعادة تعريف مسألة حرية الإعلام مجدداء 
وبحاوز كل الإرث الإنساني الذي نضج وتطور مع تسارع واتساع دور وسائل الإعلام في الحياة 
الإنسانية خلال القرن العشرين ومطلع القرن الحالي» إذ لا بد من صياغة حماية قانونية ومادية لوسيلة 
الإعلام» وحماية حياة العاملين فيها الذين يزداد عددهم كل بهم من <طر إبادة جديدة مبلثيرة 
فورية . 
وإزاء هذه السلبيات والمخاطر التي يتعرض ها الإعلامي فإن الإعلاميين في حاحة إلى 
ضمانات خاصة وحماية خاصة تكفل طم القدرة على القيام بعملهم. 8 
ويكون التحدي الأكبر هو مدى قدرة المواثيق الإقليمية والوطنية التي تطورت خلال القن 
الفون شل طاة [لوفة وى لاضّل «وة الإعلم ئ ل تبق ثابة ع الوَإاا هضامينها 
لكي تواجه الخروقات الفاضحة التي تتعدى حدود المشكلات التقليدية التي تنشأ في الإطار امحلي» إلى 
أزمة دولية جديدة تنداظل مع قضية السيادة وستقلالية الدلى: هاذا سيحدث لو أقدمت قن دوية 
على ممارسة ما تعتقده من استحقاقاتها وهيمنتها وتفرّدها في تدمير كل المنابر الإعلامية التي تناهض 
00007 
فتثار الآن في العالم بأسره المسائل التي تتصل بموضوع حرية الإعلام وحق المعرفة» خاصة بعدما 
تحققت مكاسب حقيقية في ميدان النشاط الإعلامي في العالم مع توسع استخدام تقنيات الاتصال 
الحديثة التي توفر إمكانيات الفورية والمباشرة في نقل الأحداث» وهي تعرض مسألة حرية التعبير عبر 
وسائل الإعلام مجددا على أكثر من صعيد» ومدى الحق الذي يمكن أن تملكه القوى المسيطرة على 
وسائل الإعلام من تدمير_ كل ما [إقق على هذا الصعيد, ول إثرها إشكالا مبلشرا للنظمات [إعنية 
بالدفاع عن القيم ال إقراطية وحقوق الإنسال. 


'ذ! - | إرجع نشيه, ص 20 , 
2 - لطفي عبد القادر, "حق المعرفة المفترى عليه", مرجع سلبق, ص 79 . 
3 - [إرجع نضيه؛ ص126. 
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ثالنا: أزمة القيم الديمقراطية في مجتمع المعلومات العالمي 
1 تناقضات الديمقراطية: 

رغم كل الإبحازات العظيمة التي حققها الإعلام والاتصال بفضل التكنولوجيات من 
إشاعة المعرفة وتداوها وتطور الرأي العام وتدعيم سبيل القيم الدبمقراطية» إلا أن السيطرة واحتكار 
سوق الإعلام والاتصال من قبل قلة قليلة جعل الوضعية ملم مفاقة صعبة وعقدة, ولقيت 
للشكك حل مدى ما [آكن أن [إققه تكنطوجيا الإعلام والاتصل من منفعة للبشرية ون 
إزلازات اجتماعية ودفاع عن || إقيقة والقضايا الداعمة للمصلحة العامة. 

وصار الاستعمال المتزايد للإعلاميات يدعو إلى التساؤل عن مخاطر ظهور نوع جديد من 
الأنظمة تتحكم فيه سلطة تكنوقراطية تسلب المواطن إمكانية مراقبة الشؤون الوطنية أو المساهمة 
في تقرير المصير» وبالتالي محعل الانظمة الوطنية نفسها مضطرة للتخلي عن نفوذها الشرعي إلى 
الشركات عابرة القومية» ويترتب على ذلك وضع تنظيم الاتصال العالمي في كهاية المطاف نحت 
هيمنة بعض الشركات الخاصة التي تستحوذ بمفردها على مسالك المعرفة ومحدد المجموعة البشرية 
حاجاكها وتفرض عليها اتحتياراها الإيديولوجية واتماطها الثقافية. 1 

وبتال نقاد وسائل الإعللم |[إديدة ثلائة موضوعات رئيسية: الاستقلل, طلشكل 
والتمول: يدور الموضوع الأول حول الحاحة إلى حرية وأمانة المراسلين وامحررين وهم يوثقون 
القضايا والأحداث التي بحري حول إمبراطوريات الشركات» لأن ضخامة الشركات تؤدي حتما 
إلى تحدي تقليد استقلال الصحافة. أما الموضوع الثاني فيتعلق بأشكال الأخبار التي أصبحت 
تركز على الأخبار الرقيقة» والشخصيات المشهورة ثما أضعف من تقليد الصحافة الحادة العنيفة في 
مقابل منافسة برامج الترفيه من الكابلات وين اللقمار الصناعية. بينما يرتط الموضوع الثالث 
بقيود التمويل والضغط على عمليات الأخبار المطبوعة والمذاعة بغلق هذه المكاتب الأجنبية 
فرض ضغط جديدة على كفاءة التفطية الصحفية, مع تأييد قل للتحقيقات الصحفية الطويلة 
الأمد والباظة التكاليف, [إكن أن يصنف الإنسان العم الذهبي للصحافة الحادة على أنه - 
ضنة لسلسة -عصر ذهبي للأرباح تقرب من الاحتكار. أ 
لاح وين القاذر السعلون + أمفهوم + جذزة لحربة ال الصحافة وحق الإعلام حدر له الدراسات الاعلانية الكل “لخر 


5 6- دبليو - سل نوان. التأير العالمي 5 الجديدة" ( قُْ دوريس كرابو واخرون» مرحم سابق» 304 -305. 
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يرتبط محور التحدي هنا إلى إثارة إشكال كيف يجب الاستجابة للصدام بين تكنولوحيا 
الاتصال والمعلوماتية كتقنية جديدة وبين قيم الصححخفة المستقلة التي اكتسبت عشقة, لهم هنا 
ألا نساوي بين تغيير البناء وهجران القيم الرئيسية أو بيعها والمبادئ المحترمة الموجودة الآن 
لاستقلال السلطة الرابعة والتي صنع الرأسماليون أغلبهاء لأن الخطر الأعظم على استقلال 
الصحافة هو قبضة الاحتكار أو مصالح الأقليات. 

ويقجل سارج حاليمي (11111م لا 5©96) بأنه « لا يحب أن ننسى بأن الرأسمالية قد 
ازدهرت مع "حرية الصحافة" مثلما هو حال "المعلومة" في الاقتصاد الليبرالي الي تستخدم للبيع 
وتباع أيضا للقراء طإعل[] ورجال الأعمال». 1 

و تقع المشكلة -هنا - في إحكام القبضة على الإعلام والاتصال من قبل الشركات 
المتعددة الجنسيات التي تعمل ببسط نفوذها على العالم باستخدام كفاءة عالية في وسائط 
الاتصال والإعللم [إديداء بحيث تؤدي إلى تعطيل الإدراك وتغيير الوعي» وتعمل على إكار 
المتلقي بمحتويات جذابة بخيالها وحلوها من المضمون السياسي والاجتماعي» مجهزة وفقا لغايات 
ربحية بحتة ومدعومة بتدفق هائل لا يعطي فرصة للتوقف والتأمل» كما يتم في الوقت ذاته تجاهل 
كل المواثيق التي نصت على حرية الإعلام ودبمقراطيته والحق ف الاتصال أمام بلوغ المصالح 
ارلاصة والغايات. 

تعد هذه الإمبراطورية الإعلامية المشكلة من عناصر متباينة -في كل الأحوال - تضييقا 
على حرية التعبير والتفخير» وتهديدا لمبادئ الشفافية والسريان الحر للمعلومة والخبر الذي هو 
جوهر الديمقراطية وإحدى وسائلها الثابتة» وهي لا تحتكم في اشتغالها وفلسفتها لرهانات إعلامية 
واضحة بل تبقى ف الغالب -الأعم - محكومة بالاعتبارات المالية والاقتصادية» وقد حصلت هذه 
المؤسسات العملاقة أو الإمبراطوريات الإعلامية على مزايا وتسهيلات حكومية وعقودا احتكارية 
[إوات معها -بحكم القانون - إلى مؤسسات محصنة وخارحة عن القانون والأعراف» وفي مأمن 
من التنفس ولتشوش أيضا. 2 


وتؤكد معظم نظريات وسائل الإعلام على أن الحوارات الليمقراطية في وسائل الإعلام 


3 ,00.6 ,"أخصعع 1*2 عل دع 1تاقمعء عووع8م 12" ,411/1 8 عومع5 3 
2 ايع اليحياوي» "ملخص كتاب: التكنولوجيا والإعلام والديمقراطية", مجلة الدراسات الإعلامية» كلية الإعلام» جامعة 
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تتحصر في حوار ممركز بين الدولة والسوق أو بين البيروقراطيين ورحال الإعلام» فكلا من الطرفين 
الدولة والسيوق يشكاةق .هذ الخوار أعدام كرية التعبير بوالنشقراطية الشعيية !1 يقد [نتهفقت 
مدسة فرانكفورت بروادها الآخرين - إلى حانب هابرماس - بنقد المجتمع الراسمالي الذي اصبح 
يفقد شيئا فشيئا مبادئ الليبرالية التي أسس عليها حيث يجمع كل من هوركايمر 
عم اعطكاره 0ا) وأدورنو (80000) وبوليك (6061٠011م)‏ على أن التنافس الساري ب[] 
المونوبولات الرأسمالية (30162/19011© /[01م070 )١/‏ كان سببا مبلشرا لقيام الدولة -الشمولية 
(ع]93 -4101401163130) التي قللت من فاعلية المبادئ الديمقراطية وكرست المبادئ الشمولية, 
العائدة إلى ما أسماه أدونو ‏ "الرأسمالية الما بعد تنافسية" (/إ6[ع50 1]0/6أ©000© -6509) 
أو "مجتمع ما بعد السوق" (/[أع 5061 13/16 -و50) 2 
تلبس البلدان الرأسمالية -إذن - قناعا مغايرا لواقع الترديات التي مست قيمها ومبادئها 
الداعية إليها في كل المحافل الدولية» غير أن الواقع يكذب الخيال» حيث بين ذلك هوركامر في 
مختلف أطروحاته الفكرية التي أثرت الجانب النقدي للمدرسة» فهو يرى التباين الشديد بين 
لأفهم طلثيء (اءزمه 00 غمع002 ح) ور [] الألفاظ والأشياء, لأن مفههم الم إقراطية كقيمة 
ليبرالية أصبح مفرغا من محتواه» ويؤكد هوركايمر على التناقضات التي هي بين أفكار النظام 
البرحوازي والواقع» وبين عباراته وسولوكاته» ذلك النظام الاحتماعي الذي يدعو إلى القيم المثالية 
العلاية : كالعدالة و إساواة والحرية كأسس لسياسته. لاوجود لحا في ساحة التطبيق. (3ا 
وسدي هابرمن ١185(‏ 8 088) تعجبه من التقاء مفهوم! | يتاقضان تناقضا 
صارخاء لأن الاحتكار لا يجتمع مع الديمقراطية» حيث يرى في احتكار وسائل الإعلام من قبل 
فئة احتماعية صغيرة بمثل مجموعة من المصالح فحسبء إذ يرى في نظريته "رد الفعل الاتصالي" 
(اعممونة أم صم ءزوه' ) أن هنك تضاد ب[] الفضاء الناتج عن الإواراء20929١)‏ 
والنظام المسير من قبل المال أو السلطة. ولا يمكن للديمقراطية أن تتواحد إلا في الفضاء الأولء 


013333111131513 تقهء ووعتاط 04 1211 تعكة سوعط دتلع21" ,5 8مم؟5 , مزام6 للا 
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6 ]00.61 ,الا 0ع01ع) جاع , لالم |5 3265[ ين غ [١ا‏ 8 اع ١‏ 

ماع .لج م0 4 م 110115115813181 امعط لمعناتك مغ سممناع مل مس1 
2 1980 ,06001 | , ل( 18/50 © [ للا ,ك1ل115881] 

3 ,| انا 


فبين الرأسمالية والديمقراطية علاقة مشحونة ومتصاعدة على الدوام» فهما حقيقتان» وهما في الواقع 
ايضا مبدان متضادان لا يمكن انصهارهما اجتماعيا لاتحما في تنافس من الدرجة الاولى. 1) 
لذا يعتبر هابرماس التمركز والاحتكار خطرا يداهم الحياة الديمقراطية في امجتمعات الغربية 
[إتقدمة, لأنه كلما زاد الاحتكار والتمركز كلما تقلصت درجة الإرية ولط إقراطية, فالعلاقة بينهما 
عكسية وخاصة إذا ما تعلق الأمر بوسائل الاتصال الكبرى الواسعة الانتشار التي تعد العصب 
امرك والمدعم للاراء والمصالح. 
كما رصد سمير امين الخلط الوارد بين اقتصاديات السوق التي تفرض في حد ذاتما 
|إنافسة و.[] اقتصاديات رأس المال التي هي واقع قائم على الاحتكار(أي عكس المنافسة). 
وأشار إلى ذلك التلازم بين سلطة الدولة والرأسمالية مثبتا أن الرأسمالية لا تنحصر في المنافسة بين 
امحتكرين» إذ تتطلب فعالية النظام وحود فعل جماعي وكيان يقوم به مثل المصالح المهيمنة وجملتهاء 
لذا فهو يوكد أن الفصل بين الدولة والرأسمالية هو دائما فصل اصطناعي. 4 
وتكمن التناقضات في المصطلح الليبراللي للديمقراطية في تأكيده على مبدأء دعه يعمل 
دعه يمر الذي يفضي إلى تفشي حرية السيطرة المادية» الأمر الذي يتناق مع مبادئ الديمقراطية 
|[إقة. )3 
ويتجلى حينها المظهر الأكثر خطورة في تنامي الأسواق ذات القطاعات الخاصة والتي 
تحعل من الأسواق الوطنية تندمج في الاقتصاد العالمي» مما ينتج عنه تراخ في مستوى السلطات 
العمومية امحلية» هذا ما أكده ريكاردو بيترلا( 4 ا اع 8 281 1003000 8) في إشارته لما بحنيه 
من العوة: أهمها ذلك الخطر المداهم للديمقراطية السياسية في ظل تحرير الأسواق وخصخصة 
الاقتصاد» لأن القرارات البرلمانية لم تعد تعبيرا عن التمثيل السياسي للمواطنين كما هو في النظام 
الإقيلي. فخبارك الدلي أصبحت [ ]د من قلى الفاعا[] [إض الذن [أثلى الى 
| إألية, ففي قيادة ابجتمعات الاوروبية نحو مجتمع المعلومات العالمي ليس الدولة لوحدها التي تحمث 


عا 


ولكن [اوطن أيضا أنط به دور ثانوي يكو فيه تابعا فقط بالنسبة للسوق وللشركات 


4 -203 58 بأء.مه رقع الا 10 لراك ج5ع7 1لا 
2 -برهان غليون وسمير أمين» عولمة الثقافة وثقافة العولمة, مرجع سابق, ص 71. 
6 ,أأ00.6 , |( 50 8ع نزم عح إل( 8 0 اذا 
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اللاصة: !لا 

فلا زال انتصار الدمقراطية الليبرالية -في عصر العولمة - يدق بإيقاع رتيب, لأ أماكن 
فق بره العام تشهد الانفصام التدريجي بين الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق عبر انتشار 
الشركات عبر الوطنية وتوسع نفوذها كفاعلين خارجيين وغير منتخبين وغير مرئيين غالبا يمكن أن 
يؤثروا في بحريات الأحداث داخل الحدود الوطنية. 

ويقيل أحد كتاب جريدة(105036006م01 00006 16) جوزي سماراغو 096() 
(860 88 امو بعبارات جد واضحة وصريحة: «إن الشعوب لم تنتتخب حكامها 
'ليمنحها هؤلاء للسوق» ولكن السوق يشترط على الحكام كي عنحوه شعويهم» فباسم العولمة 
الليبرالية فإن السوق وآليات الحكم الأحادي (01/011ا00 010106" ا) فسود, حيث أن الساطة 
الاقتصادية والمالية ليست دعقراطية لأتها ليست منتخبة من قبل الشعب وليست مسيرة من قبله 
ل ل 

ترى النظرة ا لمحافظة تحاه التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال والإعلام بأن هذا التطور 
بحدث تحاية للحرية وبحسدت هذه الرؤية في مواقف كثير من المفكرين. إذ يتفق كل من هابرماس 
هاكيوز مع رأي أرنطد غهلن 20١‏ لاع 6 80010) حبل الضغط الإمستمر و[ إيارات 
لجار ياي 1 التي د ون حي الو يونا عر بون بطرت 

ويتساعل يوجن هابرمس (11855 جاع188] جعوان /) في هذا الإطار عن علاقة 
الطور التكنولوجي للاتصال -الذي أسفر عن تطبيقات جديدة تشير إلى إمكانية الحصول على 


مدال ععطعع نا : ه211 تلصممطد 1 عل كلتعسعظ ,مااع هع زعم ,ولروعع | م للا 
155 5م2010 5©© ع 01161 013050 كع ا او تأع6١01‏ ) ,50121 غ2 طم نادع:110115 
5 -24 20 ,1994 ,عع0غن ا -اوغ امه الا 
( - كاتب برتغالي حائز على جائزة نوبل للآداب عام 1998, وله مؤلفات: |[ لديد منها: 

2002 2305 | ا لاعذ ,عسمتعححدء 12[ عل, و 2305 ,األاع5 ,182101 عممتتحطمك ععامد*1 عل. 
2005 
علمو الا عا ,"عتخوععه صقل ه1 عل تامطة ننه معناو م6 ة:”5" , 8360 لم لز مك ,نووز 2 
©1 نامع طهقطء تتاهم " 1 0059 , 83 أ0/ا ع0 ع6 مق الا حرو م١0‏ ) بعباو أ مممام أل 

0 2005 عالامروع/ا0 ل( -ع مك 0 "11010 

"اع ©1601" 0111© ع©2ع501 12 أء عتان تصطءعغ جا ,كلل إل جاع قم ل .حعواناز ول 
.الا عا ععه]م2 ,19/5 2305 ,0 8ق الا | اام 6 00أ0ع 481١‏ 8 | الا 60 | : 23 أأبالج) 1 


كم هائل من | إعلوهات - ولط إقرطية. « فيل هنك إمكانية إخضع السسز التكتطوجة| إبادئ 
التعامل و التفاهم والاتفاق والإجماع بين المواطنين؟ ». [1) 

لقد سقط الإنسان المعاصر صريع عقله» كما سقطت حريته ضحية تفكيره وتقدمه, 
وأدى التقدم العلمي والتكنولوحي إلى حصار الحريات الفردية وحقوق الإنسان التي لم تكن 
وحدها ضحية لحذه المسيرة. فقد تعرضت قيم ومبادئ كثيرة للقهر بواسطة سيادة العصر 
لتكنولوجي.« ذ] التحلي من مقولة "لإنسان سيد الآلة' إلى مقولة أخرى جعلت من 
التكنولوجيا سيدا للإنسان», 2 

ورغم أن في التقنيات الحديدة قوة تحريرية» فإن نيلسون ( 01 01150) (3' نضسه يشدد 
على أن لشسكات الاتضان النضية المقهلة عواقي» سبايسة قدائلةه ,وى اند فيه جروا بعديدة قد 
تظهر في الأفق» فهناك مصالح كثيرة يمكن أن تسفر عن عدائية بحاه الحرية» وهناك آفاق معينة 
[أتضن مستقبل الإنسانية, بالإضافة إلى مستقبل الماضي ومستقبل المستقبل» أي بالإضافة إلى 
نماذج المستقبل التي تصبح ممكنة أو محرمة. 

ومع ازدياد تغلغل التقنيات في نسيج ا مجتمعات المتقدمة» خلال العقد الاخير من القرن 
الماضي والعشرية الأولى من القرن الحالي» أصبح الحدل القائم بين الباحثين والمفكرين الغربيين» 
حول طبيعة ومنحى التأثيرات التي [إكن أن [إايسها التقنيات الاتصالية ا[إدية, أكثر احتداما 
ونشعبا علموسية؛ ولعل من أكثر الازإاهات الفكرية [إفظا على تداعيات التقنيات | إعلوماتية 
والإلكترونية تتمثل في المخحاوف التي يعبر عنها فيليب بروتون!) تجاه عواقب الانتشار الكوكبي 
لشبكة الأنترنت» حيث تتطلب الديمقراطية ماع أصوات جميع المواطنين» بما في ذلك أصوات 
ازاماعات الأكثر هشلشة وضعفاء كا إرأة والقليات وا[إماعات العرقية؛ وليس سبطة |[إماعات 
أو العناصر الأكثر قوة وسطوة في مجتمعه» وبينما تتشكل الديمقراطية من خلال تعددية 
الأصوات, فإن الصوت العام يتم التعبير عنه من خلال وسائل الاتصال والصحافة الحرة. 

ويجحب أن يكون الفرد العادي على علم بالشؤون العامة» فيعرف المسائل المثارة ومسيرة 
)1) - يورجن هابرويس, "التقدم التكنولوجي وعالم الحياة الاجتماعية", بحلة فكر وفنء ألمانياء العدد34, 1980, ص8. 
4 - صلاح الدين حافظ, " تكنولوجيا الاتصال وحرية الصحافة والفكر", | إظمة العربية للثقافة , الثورة التكنولوجية 
ووسائل الاتصال العربية؛ مرجع ساق ؛ ص 81. 


ذا -فريل مهناء مرجع سازق, ص561. 
“) - | إرجع نشه؛ ص562. 
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تطورها والحقائق المرتبطة بما والبدائل المطروحة على بساط المناقشة» ومع ذلك فإن الجماهير في 
امجتمعات الليمقراطية قد يصيبها الاغتراب واللامبالاة, وكماأ بقل رأبنولد برأيس 605 /) 
(©»1» « فإن محرد التمتع بالسلطات قد يكون غير كاف لكي تمارس تلك الجماهير 
دورها»!“. وإسهام الجماهير يتوقف على اهتمامها ووعيها وثقافتها» وصلاحيتها للمناقشة» 
ونطفر |إعلهات ولأنباء لديهاء وإنعها بالعناصر القيادية وبتقاليد تؤكد على |إشاركة, ويؤكد 
ليست( 12517]) أن هذه الظروف او الشروط لا تتوافر في كثير من المجتمعات الديمقراطية 
وخصوصا بالنسبة لابناء الطبقات الدنيا» حيث اهتمامهم ومشاركتهم محدودة» وقراءتهم قليلة, 
علاقاتهم حسام دان د ا عي 5 

ولعل هذا يشير إلى أهمية توافر حد أدنى من المساواة بين الطبقات الاجتماعية (عدالة 
لتتؤيع) و يؤكد علقة الزإقرالية [إفهم امساطة؛ فال( إفرلية - بمعنى حكم الشعب لمصلحة 
للشعب - تصبح بحرد شعار بلا معنى وبلا مدلول حقيقي إذا لم تتوافر الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية المعبرة عن حد أدنى من المساواة. 

وبالرغم من ذلك فإن البعض مازال ينظر بحذر وحوف إلى هذا التنامي المتزايد لااستخدام 
التكنولوجيا وتأثير ذلك على الحريات» فيتساءل جليك (16 210 ا 6) عما إذا كانت التكنولوجيا 
على وشك أن تحررنا أم تغرقنا؟ "محذرا من هذا الانفجار الذي [ إدثه التكنولوجيا || إدينة 
للمعلهات: !3 

ويحذر البعض من الأبعاد التكنولوجية المستقبلية التي تمثل تحديا ينتظر الديمقراطية, 
ويشبهون ما حدث حت الآن بأنه يماثل تطوير المكونات المادية لأجهزة الكمبيوتر» التي تمكن من 
فتحم التكنولوجياء ولكنها مفرغة من معناها لاتما تفتقد إلى البربجيات التي تساعد على 
اللسقادة منها وتكئ ال(إغرالة هنا زإثلة "القؤعد [إؤة ولقيم بالأخافيك والأطسس 
والمشاعر التي نحكم تفاعلهم بعضهم ببعض"» والديمقراطية بذلك قد تفقد إعان الناس بما ما لم 
تطور من نفسها لمواكبة الاحتراعات المتتالية للتكنولوجيا الحديثة والتي تمكنهم من الاستفادة منها 


)1) - عبد الغفار رشاد القصبيء الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات, مرجع ساقق ؛ ص 158 . 

2 + إرجع نشيه, ص158 - 159. 

3 - عصام نصر سليم, "حدود حرية الرأي في ساحات الحوار العربي عبر الأنترنت ( دراسة تحليلية) " , |[أإؤْ العلمي 
السنوي السابع "الإعلام وحقوق الإنسان العربي". مرجع ساق, ص 440, 
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دود فقداهم للمفاهيم التى يجب ان تكون عليها الديمقراطية. )1( 


و تزعم الوسائل التكنولوحية للاتصال اتما تقدم نموذحا جديدا للكيفية التي يستطيع بما 
القائمون بالاتصال أن يسهموا به في الديمقراطية. ويعد جاي روزين 180515137 برول من أكثر 
المدافعين عن هذه الحركة بلاغة حيث جادل على أن « الصحافة التقليدية تفترض أن الديمقراطية 
هي ما لدينا وأن المعلومات هي ما نحتاج إليه. في صحافة الجمهور» نحن نعتقد أن العكس هو 
الصحيح غالبا: 

المعلومات هي ما لديناء فنحن نعيش في بحر من [إعلوهمات - بينما الط إقراطية هي ما 
نحتاج إليها» . 2 

و ينوه روزين«0805110 إلى أن الصحافة لا يمكن لما بعد ذلك ان تمحدف فقط إلى 
إعللم ازامهور - لأن الجمهور قد لا يكون هناك. فافتراض الصحخفة التقليدية بأن || أمهور 
موجود فعلا,فه تساول لإضاء الفى « فالصحافة يحب أن تعمل على "تكوين" جمهور بقدر 
ما تعمل على "إعالمه"» (3ا 

يشهد وفع تكنارجيا الإعلم والاصل [ ازج صارخة لقتحم حية النلن وكثف 
اسرارهم بغير مبرر» مثلما عمدت الصحافة الصفراء في امجتمعات الغربية إلى اقتحام حياة 
المشاهير والأغنياء والعمل على ابتزازهم يى طرق دشر وار حدام فضائحهم الأخلاقية. «(] 
إعادة طرح المفاهيم الأساسية للدعقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية |(إصوصية الفردية؛ من 
وجهة نظر أخرى» فقد أصبحت القوانين وحدهاء بفعل المتغير المعلوماتي لا تكفي لفرض 
الالتزام». )4( 

فلكل إنسل كاط الى أن يعيش حياته الخاصة كما يشاءء ولا يجوز أن يعرف عنه أحد 
اسرار حياته» طالما ان حياته هذه ليس فيها ما يهدد الصالح العام لافراد امجتمع او يتعارض مع 
القانون» وهو ما يعرف بحق الخصوصية» وهو يعني مقاومة كل محاولة لاختراق حقوق الآخرين 
اللاين حب أن رومنوا عاد وسائل الاعلاة تقض وقيياق 1 زلف :| ذااكات قدا القهاهااوورزة القارونة 


ذا - [إرجع نضسه, ص 440 -441. 

4 - مايكل شووسين, "حركة صحافة الجمهور وإشكالاتها"؛ في دوريس جرابر وآخرون » مرجع سابق» ص 175. 
3 - 1 إرجع نشيه, ص175. 

'*! - نيل علي مرجع سابق, ص141. 
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ولا ينبغي لوسائل الإعللم لكي [إصل على الأخبار أو التصريحات أو الصور أو تتغاض عن هذا 
الق. 

وبرى "جروننج وهانت ( 0111لا © 101011١16‏ 68) أن الفرد له الحق في أن يعيش 
حياته التي يختارها في مأمن من أن يقتحمها عليه مقتحم أو يتطفل عليه متطفل فيفضحه 
او يكشف حقائق نخاصة به دون ان يوحد تبرير لذلك تقتضيه حياة ا مجتمع في ظل القانون. 1 

وتي ليى عبد ليد أن هنك أخلاقيات خاصة بتعا الإعلاميين مع المواطنين» ويأت 
في مقدمتها عدم اختراق الخصوصية» وترى أن هناك عدة عناصر تمثل اقتحاما للخصوصية 
فنا )2 

- الى على الشؤين |[ إاصة للآخزين. 

ب - الكشف عن الأسرار الخاصة ونشرها أو عرضها بشكل علني. 

ج - تسليط أضواء زائفة على شخصيات عادية بشكل يسبب لهم متاعب. 

د - لسغلل لسم شخص أو صورت لتحقق مزإيا لشخص آخر دي تصريح من. 

والمسدت القرية العا إية |[ لايشال مك لوهان (1801ا ناا © الا)على الاب (مع /لا) 
و لتمع [إت [لراقبة (ع1302ااع/االو دناه 50066 )1١3‏ [اصيف من قل ع0م6ع6) 
(ااء الام 0 «والذي المسد مع تزايد و تضاعف الكاميرات المثبتة في الشوارع و (003/05© /الا) في 
أإكانب الث ذا وبقولون « لقد جحلب مجتمع المعلومات مفاهيم جديدة قائمة على الانفتاح 
ألزية لفة [إعلهانية والتجلاس, ولكنه ني الآن ذاته جلب أيضا تعدد وتنوع آليات القابة 
الإلكترونية واحتراق الخصوصية» ومخاطر حماية المعلومات وجرائم الشبكة» كما تزايد الاتحاه نحو 
تحويل الثقافة والمعلومات إلى سلعة تحارية تطبق عليها آليات السوق»؛ (4 

ولعل هربت ماركيوز اوضح بروز الاشكال الحديثة للسيطرة ف امجحتمع المعقد خلال عرضه 
للمجتمع ذي البعد الواحد. إذ لاحظ إفاشسا للحقوق و[إريات التي كانت عاملا هاما في 
المراحل الأولى للمجتمع المصنع. حيث فقدت حيويتها وأفرغت من محتواها القدتم. 
0 - محمود يوسفء "أخلاقيات ممارسة حرية الرأي عبر وسائل الإعلام من منظور إسلامي" [إ3] العلمي السنني 


السابع "الإعلام وحقوق الإنسان العربي", مرجع ساق, ص 79 3 -360. 


2 - [إرجع نضيه. ص380. 
569,3 , .م0 ,"! طعهع- طعوتط ععنوه:", عانق أه 5 | 8م لزع. ]6|061 - 


4 ع السيك ضيفت ين مرجع سابق» صة. 
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بقلل ملكبوز ذا للشن: « ل طيقة تظيم الذاعدة || كو لجية من طفي اتمع 
المصنع الحديث تتوجه نحو أطر الشمولية (©013/11181917 1) التي لا تمثل نوعا من الحكم 
او التحل لكنها تنجر عن هلمم خض من الإنتاج والتوزيع [|إتقق [ إما مع العددة [زية 
والإعلامية والفصل بين السلطات... !1 »!1 

ويعني هذا أن هذه الشمولية لا تدل على عملية قولبة سياسية إرهابية» ولكنها قولبة 
(تنمط) أقتصادية وتقنية غير إرهابية تعمل على التلاعب بالحاجيات تحت ستار المصلحة العامة. 
لذا فالتعددية على العموم لم تكن دائما هي التي تقود الايديولوجية السياسية؛ لاتما ليست هي 
الإطار التفسيري الوحيد المتاح اليوم» بل إتما قد تقدم لنا توضيحا غير كاف - أو مضللا - 
للظم السياسي في البلدان الغربية الليبرالية. 

بقم لأسن التعددية على عقيدة رلسخة: من خلال تفاعل المصالح الذاتية الواضحة 
لجماعات عديدة في امجتمع» تتخد قرارات مخدم نوعا ما الصالح العام الجماعي» حيث يعتقد 
التعدديين أن هذا التفاعل مهم مهلائم وحلسم.. فالتفاعل العام للمشاركين في المؤسسات 
والعمليات الديمقراطية التعددية تحدد الأخبار»وتعطي لما شرعية. تعمل أسطورة الصحافة السياسية 
الإعللمية و الموضوعية» ويكون لما معنى, لاتما موحودة في نسيج النمقراطية التعددية (2) 

كما يثير يحي اليحياوي أيضا إشكالية مفادها: هل وجود إعلام حر هو دليل 
الديمقراطية؟ فهو يرى أنه توحد ثلاثة اعتبارات تجعل من وجود إعلام حر ليس دائما دليلا حاسما 
على وجود مناخ دبمقراطي» إذ أن الحياة السياسية لا تتحدد فقط بمدى قدرة الجماهير على بلوغ 
الخبر أو تمكينها منه عبر صحافة مكتوبة أو مسموعة أو غيرهاء بل تتحدد أساسا وقل ذلك 
بمدى تمثل الجماهير لدور الأحزاب ولنظم حراكها بغرض تأطيرهاء أو في سبيل تبوء السلطة 
وأيضا بتوافر آليات تحعل التداول على تدبير الشأن العام أمرا واردا بل وضروريا. لا 

فرغم الإجماع على أن الحضارة التكنولوحية ستنتظم من اليوم فصاعدا حول حركة 
[إعلهات وسرياتما في العالم» « إلا أن القيم المختلفة التي تتعلق بتحطيم النموذج العمودي 


9 بأأء.م0 ,52 لا © لم الا ممع نم للا 
)2 - جارول بي. ماتماتم؛ "من يشكلون الأخبار: الاتصال الإستراتيجي كقوة ثالئة في صنع الأخبار". في دوريس جرابر 
واخرين ؛ مرجع ساق, ص 130 . 
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للاتصال؛ كالحوار الثنائي الابحاه والتفاعلية (1]6/اأاع2/]ع]15) والأشنكل راديدة للتللى مع 
وسائل الاتصال الحديثة» كلها تعمل على تشكيل مجتمع قائم على المظهر (ع3003/6/2' |)), 
جتمع يقضي وقصي الصمة الفكرة والعقل |[إل... ونشأ عندها ما يعرف بتبعية القراد 
(نن) »!ا 

وقد جادل كثير من المفكرين حول فكرة أزمة الديمقراطية التي تواحهها مناطق ثلاث من 
العالم أوربا وأمريكا الشمالية واليابان» وكانت منطلق ميشال جحي (51[ 21 1011 1/1)؛ كروزبيه 
(80102188) صمول بي. هسجتون (/00017106701لا. م.إعنامةكا), 
جورجي( 67 8 50 6) و ثانوكي »١(‏ 81/0 !ا 1) رؤية اتنشرت اتنشارا ولسعا إبان اللستينات 
والسبعينات تقول بأن مستقبلا قاتما ينتظر الحكم الديمقراطي» وترسم صورة تفكك النظام المدني 
واتميار الانضباط الاجتماعي وعجز القادة واغتراب المواطنين... ويرون القول بان الديمقراطية ذاتما 
ليست في خطر يختلف اختلافا كبيرا عن القول بأن كل شيء على ما يرام في ديمقراطيات المناطق 
الغلاث» ذلك أن ثقة الرأي العام بأداء الموسسات التمثيلية قد تراجعت» مما ينم عن متاعب في 
غالبية هذه الديمقراطيات. 2 

وقد ظهرت علامات ضعف (رتباط المواطنين بالأحزاب السياسية في ديمقراطيات متعددة 


الصناعية | ]وق تقريبا يُقدّم دليلا قوبا على ابتعاد الرأي العام عن ارإياة للسيلسية هك ارتبلطه 
|. 
إن ثقة الرأي العام - حقيقة - تراجعت ويمكن ان ينظر إليها على انما تعنى ان أداء 
الحكومة أقل مدعاة للرضا ما كان عليه في السابق. واعتبار تناقص ثقة المواطنين بالحكومة ينصب 
ديد على الؤسساتة السنياسية :وأن لفن محييف. الأشاس يمدورا سياسية معفئلة ق- تنائضص 


قدرة الهيئات السياسية على العمل بالنيابة عن مصالح المواطنين ورغباتهم. وكذا غياب الوفاء في 


0101101 70114 056 نه تنا : 2تل تصغ 1تتحط عن1 , 7ع |( 0 الا عباوأمامو 0 للا 
685101 لام اع الع , 05 ١88‏ الا 0 نا مماناعة011 ) ,عتطاءة2611 تامهم 1هددء دنا 
6 ,25,19959م 

6 س فار وأخرون, "متاعب في الديمقراطيات المتطورة» بجلة أبواب» دار الساقيء بيروت, العدد25, 2000, 
ص 7/١!‏ -82. 
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تلبية هأنه ازلاجيات. 1 

وقد تحلى تراجع ثقة الرأي العام في الموقف الغربي المتذبذب لأوروبا و الولايات المتحدة 
الأمريكية خلال الثورات العربية في 2011, حيث يقيل برتران بادي (1١0مى8‏ 0ممنته 8) 
9: « في الوقت الذي كانت ميشيل أليو ماري (306 1( و [ !ام عاغطء| /ا) تقدم إلى بن 
علي عروضا بالتعاوئ لقمع الثوة, كانت الولايات | إتحدة تناقش رحيله», © إذن,[إاذا شجعت 
الولايات المتحدة حركات التحرر العفوية والثورية هذه؟ هل يتعلق هذا حقا برغبتها في إقامة 
انظمة دعقراطية دائمة حيث تمثل فيها السلطات شعوبما ونحترم فيها حقوق الإسان بشكل 
حقيقي فعلي! 

لقد كان رد فعل الولايات المتحدة مختلفا بحسب الدول وفتَا لرأي برتران 
بادي(88012 865300) » ولكن ليس للا في الحقيقة أي تعاطف مع ما يجري في تلك 
البلدان. ففي تونس» لم يكن لدى أوباما أي رأي مؤيد مع الحركة» لدرحة أن هيلاري كلينتئ 
أعلنت بأن هذا الأمر يتعاق بالشان الداخلي. ولكن عندما أدركت الولابات [إتحدة بن تلك 
الحركة حتمية لا مفر منهاء غيرت موقفها وأدلت بتصاريح إيجابية. أما فيما يتعلق بمصرء فالأمر 
كان مختلفا. لقد أدرك أوباما بسرعة أن مصر ستكون البلد الثاي لقيام الثورة. عنهاأ رأى الذي 
كان يحدثء لم يعد يؤيد الفريق الحاكم» بل أدلى بتصريحات لمصلحة الحركة. إذا وبشكل غير 
مباشر» دعا ألا يطلق اليش النيران على المتظاهرين وعلى ترك مبارك للسلطة. حيث تعد مصر 
بلدا مركزيا بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة» ونخصوصا فيما يتعلق ب"'إسرائيل", فاضطر أوباما 
إلى تعديل خطابه بما يتكيف مع هذا الوضع. 3 

« لقد غيرت الدبلوماسية الامريكية خطابحاء ولكنها لم تصبح ثورية!» , 4 هذا ما يقوله 


النناذي الدين حسن مدير مركز القاهة لدرلسات حقوق الإنسل 606 1093/6 ممأة ©) 


© - | إرجع نضيه. ص98, 

ين القن الس اه 

2 - فابيان بيريبه -بحلة الاومانيتيه, "استراتيجية الولايات المتحدة أمام الفورات العربية", ترجمة: ميس 

ضوماط,, 2011/03/19 ,© . اع355306. الا الا 01ه//:0]]/[ إليلات/759 39 -إستراتيجية -الولايات | إتحدة - 


ملم -الثورات -العربية . اغا تاريخ الزياة 2011/03/20 . 
(3) _ [إرجع سه 


( 500165 كأاوأ 8 0030]نا 1!؛ | أظمة العضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في مصر. 
نرى بأن هناك ضبابية كبيرة في الموقف السياسي للدول الغربية التي تعد مهد الديمقراطية 
الحديثة تحاه العالم العربي» بشكل يجعل من الصعب على الرأي العام العالمي استيعاب موقف 
الولابات [إتحدة من الثووات الشعية الكالية والتنبؤ بالإستقل و[إاهانة. وبقع ال( إقرالية الغرية 
في مفارقة جديدة. 
وأثيرت تساؤلات جمة حول ما إذا كانت الديمقراطية المتحدث عنها محرد ديمقراطية 
افتراضية (©||ع0]!/ا 6070613616 (0آ © لا) »ويبدو في الواقع أن الإعلام الآلي الأداة 
الأكثر فعالية التي لم تكن متوفرة من قبل قد عملت على تسارع مركزية السلطة 3 |) 
(|20101/0 لا0 601131153101 « ففي <[] نكون بصدد نشر صطبوعاتنا وإيسل 
بريدنا الإلكترون ونعبر عن حريتنا الإلكترونية (0©1/110©1]6ل/ ) ع0 ,)١[‏ فإن الشركات 
عبر الوطنية تستخدم شبحاها العالمية بوسائل جد هامة نحصل من خلاها على نتائج ملموسة 
تحسدها بنية تحتية ضحمة في وحدة رمزية تدعمها التكنولوجيا والتطور الاقتصادي المتسارع... 
هذا ما يطبع الظهور السخيف لسلصطتنا الإلكترونية (66/0101/01/إ © 0616 [1) التي تمكنا 
منها مؤحرا على هيئة "تفاقم مسرف فاتك 
ولعل الكثير من المفكرين أدركوا حقيقة القيم الدمقراطية في ظل العولمة الإعلامية 
والاتصالية التي تعبر عن واقع مفترض معبر عن أسلوب جديد لممارسة الهيمنة» فهي إذن أزمة 
العولمة وما ينجر عنهاء فهي تعبير عن عملية مفترضة لأن الزمن وحده تم عولمته عن طريق الآنية 
في بث المعلومات ومختلف المضامين في ميدان الاتصال» وأصبح بذلك الفضاء السيبرنيتيقي © ا) 
(ع01/2615036 يعانى من ظهور ديمقراطية افتراضية (/إع706©12/©(] |1603 /) [لدث عنها 
بعض القواد الأمريكيين أمثال روس بيرو (01 5888 055 8 . |1 ا/ا) و نيون جينجييش 
(ناع68 611 ممثابيه 1 ذا 


عونا ع -ل1), .5112 بأأء.م 0 هع م للم الا بميعر ع 1 ١1‏ الا5 6010 
3010 مموام أل ع0مه الا ع٠‏ ,"ععدمدععطق ع1 مصهل عنمعاج " , |١110‏ 18/ا .انهم 2 


ب«وغخاعفصوظ وع1 ع61 مه غء 2116012 0591 نا ,27 1أملاع0 عمغأمةق الا موتعه|اه 0 
3 1995 4006 35م 


فلا يحب أن نبالغ في تقدير دور تكنولوجيا الاتصال في تحقيق الديمقراطية» فالاتتخاب 
ملا لاررتط فقا ذا الدر ]ا بشرط أخي اجتماعة وخصادة. وأينا فيماسق ل 
اللبمقراطية تعاتي من ديكتاتورية مالكي تكنولوجيات الاتصال و هيمنة القوى العظمى على 
قرارات المنظمات العالمية كالأمم المتحدة وبمجلس الأمن والمنظمات الدولية التابعة للماء الأمر الذي 
يجعل الديمقراطية يشوبها عيب السلطة المنحازة التي لا تتحكم فيها غالبية الشعوب» وتكون بذلك 


شعارا رأسماليا يغيب عنه احترام الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحرية الإعلام. 
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2) الفجوة الرقمية و المعرفية: 

تكاد تجمع الدراسات على أن الحرية في تداول الأفكار والمعلومات قد أدرحت في 
التشريعات الأولى لمنظمة حقوق الإنسان بإفراد نص صريح من خلال تصريح حقوق الإنسن 
الذي أعلتته الثوة الفرسية علم, 1789 بالص على« التدالي الإر للقكار ولآراء هو أحد 
حقو الإسل اإهمة. فبجوز لكل مون أن يتكلم ويكتب وطبع بصوة حزق مع مسؤولياة 
عن سوء استعمال هذه الحرية في الحالات التي يحددها القانئن 4 الا 

ثم سارت المنظمة الدولة للم [إتحدت على درب ذلك الص فتبنت |[ إمعة العامة 
لللهم اإتحدة عام 1946قرارا يص على أن « حررة تداري [إعلهات من حقوق الإنسن 
الأساسية» وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها 
[أمايتها...» 2 

ومر منذ ذلك |[][] مبدأ "التدفق ازإر للمعلهات" كل حديث عن الإعلام والاتصل 
في مستواه العلمي» لأنه المبدأ الذي يقوم عليه تدفق المعلومات المستوحى من مبدأً التبادل 
الاقتصادي الحر البريطاني الذي طبق في مجال الإنتاج اللامادي» وهذا يعني أنه مبدأ ينص على 
اندماج الدول في النظام الر أسمالي العالمي. 

وترى دول العالم الثالث أن مبدأ " التدفق الحر للمعلومات"يعني "التوازن بن الاتجاهين", 
ولكن تستدل هذه الدول على اللاتوازن في تدفق الأخبار والمعلومات بالاحتكار الغربي لبنوك 
المعلومات والوكالات العالمية للأنباء ومختلف الشبكات المعلوماتية بمساعدة منظمة اليونسكو التي 
تعد منبرا لدول العالح الثالث» وتحول الحديث من "التدفق الحر للمعلومات" إلى "التدفق المتوازن" 
و"السيادة الثقافية" ومكافحة التبادل غير المتكافئ ما بين امجتمعات في العالم و بخاصة دول 
العا لم الغالت أذ 


1 - هبة جمال الدين عابدين» "حق الاتصال في المجتمعات النامية» دراسة في تطور المفهوم", في المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعله, الثورة التكنولوجية ووسائل الاتصال العربية, مرجع سابق, ص 43. 

3 - [إرجع نضه؛. ص 43. 

5 ع1 دنا و5هع121اء» 5هآ : 02©16121125»© 125 ع1 20160221521611 12 ,25 زا لاع لا 


4 ,معاكة الا, مدا اا 6, 6 05 تأنااع ,3ألء الا كوت /(ا ت) ن) ,161221ناء داع 22ممعدء 
91-2 مم 


لذا يثير رواج مفهوم مجتمع المعلومات على أرض الواقع توحها تحاه من يتحكم في 
تكنولوجيا المعلومات» لذلك وحبت معالحة القضية بطريقة حذرية تجعل مجتمع المعلومات تتويجا 
[إرحلة التدريب على التعال مع الوسائل التكنطوجية |اتقدمة لتحقق ما لاكن أن يسص العدالة 
اكلهانة أوعدالة الاتقاكغ بقار التقدم العلمى. وللعرو وعندها تحسب يضح شيوة عنمة 
المعلومات متجسدا حقا في الواقع وقابل للتطبيق متجاوزا التجليات ليصبح حقيقة. 

ولا يممكن تكريس مفهوم بجتمع المعلومات على أرض الواقع وبأسلوب فعلي فعالء ما لم 
يتم العمل على تمكين غالبية الأشخاص ف كل بقاع المعمورة من اللستفادة ا[إمة من الثوة 
المعلوماتية وتمكينهم فرادى وجماعات من المشاركة الفاعلة والكاملة في هذا امجتمع الجديد المتشكل 
والقائم على | إعلهات ؤ إعفة . 

ويفترض الاندماج في هذا المجتمع على جميع بلدان العالم - سيما الدد النامية منها - 
اللحاق بالتحولات القششريعية واكتساب المعرفة ونشرها وتيسير التفاعل الاجتماعيء ولا يمكن أن 
يتم ذلك دون تعاون متوازن بين البلدان المتقدمة والنامية تمجدف تكريس هذا المفهوم وبناء مجتمع 
المعلومات على مبادئ مشتركة» ومن التحديات لتحقيق ذلك تأمين قنوات مفتوحة تسمح 
بالنفاذ الدائم طإتاصل إلى المعلومات وتوفير قاعدة آمنة ومتينة يتحرك الأفراد على أساسها 
بشكل شامل وحر. )1( 

وتعتبر وسائل الإعلام من أهم آليات نشر المعرفة» ولكن ما زال الإعلام العربي ووسائط 
النفاذ إليه وبنيته التحتية ومضمونه يعاني الكثير بشكل عام؛ ما يجعله دون مستوى تحدي بناء 
بجتمع |إعفة؛ حيث ينخفض عدد الصحف في البلدان العربية إلى أقل من 53 لكل 1000 
شخصء مقارة مع 385 صحيفة لكل 1000 شخص ف الدول المتقدمة» والصحافة في 
البلدان العربية محكومة ببيئة تتسم بالتقييذ الشديد لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي. 

أما بالنسبة لوساظ الاتصل |[إدية, فقد قطعت بعض الددل العربية شولا لا بأ به 
قُْ تطوير بنيتها التحتية قُُ هذا امحال. ولحن تظل السمة العامة خصوره ف الم شرات الدكق على 
المستوى العالمي » فلا يصل عدد خطوط الحاتف في الدول العربية إلى خمس نظيره في الدول 
[إتقدهمة, ووجود قل من 18 حلسوبا لكل 1000 شخص ف المنطقة مع المتوسط العالمي وهو 


)1( - 1 ,! العياري واخيزز 00 مفهوم مجتمع المعلومات: الدنشأة والتطور والتحديات , لشغل | للنقى 
الدولي, جرم سابق» ص 8/ -090/., 
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3 حلسوبا لكل 000 1شخص, وقتصار عدد مستخدمي الأنترنت على 1.6 96 فقط 
من سكان الوطن العربي بالكاد يعتبر نقطة انطلاق لاستخدام المعلوماتية كأداة لنشر المعرفة 
وفشكل ما يعرف " | اجتمع | إعرفة". و ارتفاع عدد نادي الأنترنت من 100 نادي ف سنة 
0 لل 7/000 ف2005 كما قدر عدد مقع الويب(8ع /الا 25 511) ب 20 مقعا ف 
سنة 2000 ليرتفع إلى 2500 سنة 2005 [1ا 

وأفادت وكالة رويترز للأنباء أنه بالرغم من كون الغالبية العظمى من الشباب العربي 
يستخدمون شبحة الانترنت يومياء إلا اكما لا تتمتع بثقة كبيرة كمصدر موثوق للاخبار» ووفقا 
لنتائج استطلاع أحرته شركة (بين شوين آند بيرلاند أسوشييتس) بتكليف من شركة (أصداء 
بيرسون مأرستيلر), فإن 11, فقط من الشباب العربي ينظرون إلى الشبكة العنكبوتية باعتبارها 
در للأخبار يمكن الاعتماد عليه في حين يتمتع التليفزيون بنسبة تأييد بلغت 9060 وكذلك 
| اص ى و الات بشسبة 919: وتحدر الإشارة إلى أنه في الفترة من ديسمبر 2010 إلى يناير 
1 ]] لسطلاع آراء 2000 من الشباب العربي الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 24 
عل 2 

وفقا لننائج هذا الامطلاع, فلن 680, من الشباب يعتمددن على التليفزيئ كمصدر 
للأخبار, تله للصحى بندبة 7064, أما الشباب الذين يقرأون الأخبار من شبكة الأنترنت فلا 
تتعدى نسبتهم 9046, في حين يعتمد9017 من الشباب بشكل أسلبي على الأ 
والأصقاء كمصدر للحصرل على الأخبار, وعلى الرعم من ذلك؛ فقد ارتفع معدل لستخدم 
الأنترنت بشدة خلال العامين الماضيين» حيث أوضح 080/ من الشباب العربي حاليا اتمم 
يدحلون إلى الشبكة العنكبوتية يومياء في حين كانت نسبتهم 056 في عام 2009, وجاء 
الشباب القطري في المقدمة» حيث أعلن 691/, من الشباب الذين تم استطلاع آراؤهم في قطر 


للا - الازلاد اندولي للاتصالات ؛ [إكتب الإقليمي العربي ؛ الإزائر: 

( 2002 -02 -05) 3507 - ]01مع] - لإأننامع -3030 /3016.010ا ل |. الا الا لالا// : 0( ,تاريخ الزيارة 
200010000168 

©) -شبكة النبأ, "المواقع الاجتماعية... بوابات رقمية تقود لتغيير العالم", 

الا 3113033.010/172311. الا الا اه/: 0 تاريخ الزيارة 2012/05/12. 
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اتبيو سرون زو تشع الافقف روفياء .وق المراكر العالية جاع الشباب .بق لبنانا وعمان: بعسية 
6 و 083 على الترتيب» وتقاسم المركز الرابع كلاً من الأردن والبحرين؛ ا 

أما عن الجزائر فأدحلت خحدمة الأنترنت أول مرة إليها عام 1993 عن طرق مركز 
البحث للمعلومات العلمية والتقنية (م ب م ع ت سيريست ]6/19 ))» وهو مركز للأبحاث تابع 
للدّولة .و في عام 1998صدر [إسه الؤزاري قم 265 لعام 1998 الف [إجبه لى 
احتكار الدولة لخدمة الأنترنت ومح للشركات الخاصة بتقدم هذه الخدمة» بيد أن هذا المرسوم 
اشترط على الذين يريدون هذه الخدمة لأغراض تحارية أن يكونوا جزائربي | أفسية, وينم تقد | 
الطلبات مباشرة إلى وزير الاتصالات. وفي عام 1998 ظهرت أولى شركات التزويد ||[ لاصة 
وارتفعت أعداد الشركات التي تزود الزبائن إلى 18 شركة بحلول شهر مارس عام 2000. ورغم 
تحرير قطاع الاتصالات في الحزائر إلا أن الوضع الحالي بالنسبة لشبكة الأنترنت ما يزال ضعيفا 
مقارنة بدول الجوار» وتشير الإحصائيات أن بجموع مستخدمي الأنترنت في الجزائر بلغ 1.39 
مليون شخص حت نماية عام 2005. من أبرز شركات التزويد بالأنترنت شركة (إيباد 6030 2) . 
لكن في ماي 2008 بقرار من وزارة البريد وتكنولوجبات الاصل والإعام حفض سعر 
الاشتراك إلي النصف لدى أكبر شركات التزويد بالنت التابعة للدولة وهي اتصالات اللحزائر 
قرف عد المستركين ارتفاعا ينول (2) 

رغم [إرير قطاع الاتصالات بشكل كبر إلا أن الدنع الحالني - خاصة بالنسبة مشبكة 
الأنترنت - لا يزلل ضعيفا مقارنة بدو الإوار؛ و تكشف إحدى الإحصائيات من خلال درليية 
متخصصة نثيرت ف سنة2007 أكدت أن الإزائر [ال [إرتبة العاشرة ف القارة اللفريفية من 
حيث انتشار وسائل الاتصال |( إدينة »ون نسبة السكان | إنصا|] بشبكة الأنترنت لا تنجاوز 
4, كما أفادت درلسة للأهم [إتحدة أنه في علم 2004 كان عدد المشتركين في خدمات 
الأنترنت لا يتجاهز 5000 مشترك؛ حيث أرجعت أُسباب هذا التأخر إلى غياب ثقافة نشر 
التكنولوجيا إلا ف حالة الضروة |[ إنمية؛ !ذا 


)1( | إرجع 0006 
2 - مؤسوعة ويكيبيديا 8 1/9010 )|| /له/10013.010!| الا 0://31, تاريخ الزياة 2011/01/30. 


ذا - عبد [إالك حداد, "واقع قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في الجزائر". مرقع الشنهل لللإعالهم: 07 - 
6 -2005 ,ينع ان تدع | 1 ياد لاع للع لمر 20 0 كام ,كع1 00 7070 /بأ 30.7 أحاء . الا نالا االا// :مانا 
3 تريخ الزياة 2008/01/27. 
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وت [إقالى أعلنت ككالة الأنباء |إزإئزية ف تقرير لا نشرية ف شهر أكتور من سنة 
6 أن سوق الاتصالات |[إزائزية شهدت طفق غير مسبقة خلل سة واحدة مقارنة 
بالأقام السابقة [إناحة, ون عدد مستخدمي شبكة الأنترنت قد بلغ03 ملاب[ مستخهم في 
شهر جويلية 2006 , في <[] بلغ عدد مستخدمي الأنترنت عالي السرعة (51 70088 ألف 
شخص ١‏ (1) 

وبعد تعميم الأنترنت منخفض التدفق بفضل ظههور العديد من موردي |[ لدمات(50١)‏ 
الذن بلغ عددهم 80 موردا سنة 2007 و الانقشار السيع | إقاهي الأنترنت البالغ عددها 
0 هقهى على المستوى الوطنيء عرف الأنترنت عالي التدشق هو الآخر| إط ملحوظا ؛ سراء 
ف حال طفة الدخول أو عدد المشتركين في أية سبتمبر 2007 , حيث بلغ عدد المشتركين في 
الأنترنت ذو التضفق العالي ( 8051 )120000 مشترك بفيما انتقل عدد متصفحي الأنترنت 
من 10 آلاف سنة 2000 إلى أربعة ملال| متصفحا ابة شهر سبتمبر 2007 , وهو ما 
بعال 9612 من بجمل عدد السكن. 2 

فصرح رئيس المنتدى العالمي للنسخخحة السادسة من بروتوكول الأنترنت البروفيسور عبد 
اللطيف لديد ف 31 مايين2010 « بأن استعمال الأنترنت في الحزائر "لا يخضع لأية رقابة", 
مشيرا إلى أن عدد مستخدميه في الجزائر في نمو مستمر» كما أن مستعملي الأنترنت في الحزائر 
أو فرغسا [إلكو نفس أدوات الاستعمال وله الإرية الطلقة في استخدامها في الزائر» [3 

وأضاف عبد اللطيف لديد أنه « يجب الافتخار بحذه الحالية الجزائرية التي تطور الانترنت 
وتستعملها للاطلاع واكتساب للمعرفة» مشيرا إلى أنه بالنظر إلى الإحصائيات المتداولة في العالم 


ا وزأرة البريد و تكنولوجيا الإعللم والاتصل "إصلاح و تطوير قطاع الاتصالات في الجزائر" , 

.(26/02/2008 )<0006 ,ع ماوع أاع310/كأاع انا 010/00. ا |. الا لالا /اله1/: ]ا ,تاريخ الزيارة 
05آ.. 

2- , هلم نا 0 للم ام مع الام ل 0 الا .مهاج ["غصوجه صة لصوط لصوعع ع1 : أعمعوغص1" , 
. 07 -06 28., 20/09/2007 ,13081 * لا , 6810[ نا نا 0 الااع 

ا - كالة أنباء شينخوا, 01 -04 -2010, "تطور مجال استعمال الأنترنت في الجزائر", 

.خط .31659693529 الزياة 2011/02/15. 
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فإن عدد رواد الأنترنت في الحزائر يتطور بسرعة فائقة». !قال « أن ا[إزائر تسجل 4 ملاب[ 
مستعمل للأنترنت بنسبة دخول تقدرب 12 7,0 من مجموع 07 مليون مستعمل للأنترنت في 
إفريقياء أي بنسبة دخبل بلغت 06.8 واصفا هذه النسبة بالحسنة»[2) 

أكد حبراء في مجال الأنترنت أن نسبة مستخدمي الشبكة العنكبوتية المقدرة ب 9616.3 
تبقى بعيدة عن تلك المسجلة في البلدان المتطورة. وأوضح نفس الخبراء» صبيحة 
006 »4ه خلال ندوة حول استخدامات الانترنت بمنتدى ابمجحاهد ان عدد مستخدمي 
الأنترنت في الجزائر ارتفع من 50 ألف سنة 2000 إلى 6 ملايين حاليا »غير أن هذه النسبة 
تبقى غير كافية. و أوضحت مديرة العلاقات العامة بمؤسسة "اتصالات الحزائر” - ذا الصدد - 
فاطمة الزهراء جوادي» أن ضعف هذه النسبة في الجزائر يفسر بنقص كنافة الحاتف القار وكذا 
بضعف تغلغل الإعلام الآلي الذي تبلغ خمبته 31.002 

وكشفت مديق التقارير «اللوحات القيادية باتصالات الإزائر يشيدة بوحدة أن عدد 
متصفحي مواقع الأنترنت في الجزائر قد بلغ 6 ملاي[] متصفح عام2010, والعدد مرشح 
للارتفاع» كما اكدت في ندوة احتضنها مقر يومية "المجاهد حول سبل استعمال الانترنت 
وتاثيراتها الاجتماعية والاقتصادية» أن شبكة الأنترنت ساهمت في تنمية القدرات لدى مختلف 
الشرائح الاحتماعية من عمال وأساتذة وأطفال وإعلاميين وذلك في حديثها عن الدور الذي 
لعبته هذه التقنية في اجتمع. 4 

وطالب أحمد قسوم (الرئيس المدير العام للشهادة الدولية لقيادة الكمبيوتر بالجزائر) -في 
موضوع ذي صلة بعالم المعلوماتية - بتكوين إطارات جزائرية ذات كفاءة في محال المعلوماتية 


1 برجو نيه 
]زج قن 

3ش - راضية .ت, وأ , "خبراء يؤكدون أن نسبة مستخدمي الأنترنت في الجزائر غير كافية رغم أن العدد ارتفع من 
0 ألف عام 2005 إلى 6 ملايين حاليا" جريدة الفجر: 07 - 12 - 2010, -/3. الا للا لنا//:مخام 

11م 55-21680899031 نالاع 70 0170 ,130[١.6017/31/11707».‏ تاريخ الزياة 2011/11/19. 

4 - العرب أو لابن: 06 -12 -2010, "6ملايين متصفح لشبكة الانترنت في الجزائر", 

0 »6 70317 31313001117.010/3101/1300131//015013[/.350. الا الا اله/ :0 تاريخ 
الزيارة2011/11/18. 
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كدف نحسين مستوى استعمال الانترنت بالمؤسسات العمومية والذي لا يتجاوز 9020: ومواكبة 
لتحديات العولمة التي باتت تفرضها ثورة تكنولوجية الإعلام و الاتصال؛ إذ تسعى الحزائر إلى 
إرساء أرضية تسمح بإجراء مستويات أعلى في التكوين» حيث تعمل المؤسسة الإيرلاندية على 
التكوين في هذا ا محال وتمنح 2 00020 

و ركز علي كحلان (رئيس اللجمعية الجزائرية لمموني خدمات الأنترنت) على ضرورة المضي 
نحو تنسيق أكثر بين أكبر الناشرين الحزائريين للمضامين الرقمية» بغية تطوير محتوى شبكة 
الانترنت امحلية والسماح للمستعملين بإثراء خبراتهم» مشيرا إلى ان اسحماء مواقع الانترنت التي 
تنتهي ب"دي زاد" (02) لا تتجاوز 2000 مؤعاء وعلنا أن الزائر [إل [إكز الرابع على 
المستوى العربي في مجال الاستفادة من الأنترنت وأن 1.5 مليون جزائري فقط أعضاء في الشبكة 
الاجتماعية 'فايسيك" امممععجم) 2 

إتما محاوللات من قبل السلطات لترقية محتوى شبحة الانترنت الوطنية من خلال تثمين 
وزيادة حركة | لوقع |[ إلية و نحسين مضموتما بمدف زيادة نسبة الاستفادة من حدمات الشبكة. 

وبلغ عدد هستخدهي الأنترنت/ ,4 مليون عسب إحصائيات1 3ديسمبر 2011, 8 
أي بسبة 913,4 من عدد السكل البالغ 34,994,937 ,أي ما يقارب 35 مليئ 
نسمة؛ مقارنة بعدد المستخدمين في ديسمبر2000 الذي كان 50 ألف مستخهم. حيث [لل 
الإزائر | إرتية للسابعة بشدية 903,4 من عدد مستخدمي الأنترنت ف أفريقيا. كما بلغ عدد 
مستخدص الفايسبيك (6260001) (ف الجزائر» 3,328,800 حتى 31 مايس 2012( 

نلاحظ أن هناك تطورا ملموسا في استخدام تكنولوجيا الاتصال في الجزائر» حيث تشهد 
النسكة العنكبوتية تقدما في عدد مستخدميها من سنة لأخرى حسب الإحصائيات المحلية 


الدولية . 


انحر يك 

2 - راضية .ت, وأج ,"خبراء يؤكدون أن نسبة مستخدمي الأنترنت في الجزائر غير كافية رغم أن العدد ارتفع من 
0 ألف عام 2005 إلى 6 ملايين حاليا"؛ مرجع ساق . 

- حسب إحصائيات 0105385 النأع ]11 . 

3 - م لخ 81110183 ا ناط 0ه ,5 جع نا آع للاهع “١١/1‏ 325ل معان | 
6851 208 5181151105 2012808001 , 

.0011/51 .01105935 النأع (ااع ]1 . الا لالا لاله// :0 ١اتاريخ‏ الزياة 2012/04/25. 
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وتطرق علي كحلان من جانب آخر إلى الاختلالات المسجلة في تسعيرة الأنترنت» 
معتبرا أن قرار تقليص سعر الاستفادة من هذه الخدمات ب 50 بالمئة قد اتخذ على عجالة. أما 
مدير الاتصال للمتعامل التاريخي اتصالات الجحزائر» السيد حكيم مزياي» فقد ذكر بالجهود التي 
بذلتها مؤسسة "اتصالات الحزائر" من أجل تحسين نسبة الاستفادة ونوعية خدمة الأنترنت ذات 
السرعة الفائقة. (1) 

قد أكد مدير الاتصال ب"اتصالات الجزائر" أن مؤسسته تطمح إلى بلوغ 6 ملاي| | 
مشترك في شبكة الأنترنت في آفاق سنة 2013. وتحدر الإشارة إلى أن عدد المشتركين في الخط 
المشترك الرقمي بسرعة فائقة قد بلغ 002 ألف إلى غاية ديسمبر 2009» بطاقة حوالي 1.1 
مليين خطء أي بزيادة تقارب 50 باه مقارنة بسنة 27:2008) 

وكان قد قدم تقرير التنمية الإفسانية العريية 20031 رؤية استراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة 
ي البلدان العربية أورد فيها أن من أحد أركانه الأساسية إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم 
وضماتحا بالحكم الصالح »لان هذه الحريات هي الحريات المفتاح الضامنة لجميع اصناف الحرية, 
وهي العتبات المؤدية إلى سبل إنتاج [إعفة, طإفتاح لأبواب الإبداع والابنكار, ويظلب هذا تتقية 
الدساتير والقوانين والإجراءات الإدارية من كل حجر على الحريات. /3ا 

وتم تصميم البرنامج الخاص بتكنولوحيا الاتصال والمعلومات في العالم العربي التابع لبرنامج 
الم [إتحدة الل إائي ليدعم الدول العربية المشاركة في محال استخدام تكنولوجيا الاتصالات 
أ إعلهات لتحقق أهداف التنمية الشرية. 

كما أوضح تقرير التنمية الإنسانية أن المعرفة هي حجر الزاوية في التنمية الإنسانية 
وكذلك فإن المعرفة بحقوق الإنسان هي أساس حماية هذه الحقوق واحترامهاء وقد آمن القائمئ 
على المشروع بحذه الحقيقة منذ ايامه الاولى فجاء كواحدة من المبادرات الجديدة على مستوى 


الفكر والممارسة في مجال رفع الوعي بحقوق الإنسان. 


ألا - راضية .ت,؛ وج , "خبراء يؤكدون أن نسبة مستخدمي الأنترنت في الجزائر غير كافية رغم أن العدد ارتفع من 
0 ألف عام 2005 إلى 6 ملايين حاليا", مرجع ساق . 

2 _ إرجع 5 

3 - برنامج الهم |[ إتحدة الاي (2 0 ١|‏ لا), وجهات نظر حول تقرير التنمية الإنسانية العربية 

.18- 17 لا) - بجحلة السياسة الدولية» نيويورك -القاهرة . 2003 ص‎ || ١3 
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و يتوجه البرنامج لفئات محددة من اجل دعم قدراتما ومعارفها في مجال حقوق الإنسان 
لمساعدة أفرادها على أداء أعمالهم في هذا انجال الحساس بحفاءة» كما ان المشروع يعكس في 
بنيته الرغبة في مسايرة الاتحاهات العالمية الرامية لتجذير ثقافة مدنية تثمن حقوق الإنسان وتؤمن 
بالديمقراطية وتحترم التنوع والاختلاف , /1ا 

إن المعرفة كعامل داعم للقيم الديمقراطية وكذا تنامي حرية التعبير والقيم الأخرى ضروري 
لبناء مجتمع المعرفة» لأن ذلك يساهم في رفع وعي الجماهير ويشجع الحوار الام حول القضايا 
المحتلفة» وأهمها قضايا مثل: الديمقراطية وحق الحصول على المعلومات وقضايا حقوق الإنسان, 
وهذا ما يفضي إلى بناء القدرات لتحقيق اللامركزية ودعم المشاركة الشعبية. 

وعرف قرير التنمية الإفسانة العرية 2003 مجتمع لمعرفة بأنه « ذ لك لتمع الذي 
يقوم أساسا على نشر المعرفة وإنتاحها وتوظيفها بكفاءة في جميع بحا لك الش لط لتمعي: 
الاقتصاد وامجتمع المدني والسياسة والحياة الخاصة وصولا للارتقاء بالحالة الإنسانية وإقامة التنمية 
الإنسانية الإقة». 2 

كما أشار المهدي المنجرة إلى أن « امجتمع المعرقي هو الذي يشكل لب الحضارة الجديدة 
التي تسمى مجتمع ما بعد الصناعة فهو مبني على المعرفة والإعلام... بمعنى أن المواد البشرية هي 
اللسش...و رسن [إل له دور مهم, إلا أن [إعلهات طإهؤة أصبحت هي الأسس.. فإذا 
واف اطلاقة النشرية و[إوفة ف الذيمة اضافة 41 ل فها , فلس من [إمئ تمع ما أن 
يصنع بمما شيئا في عالح اليوم...» 3 

ويرتبط مفهوم مجتمع المعرفة بمفهوم لمر أطية | إعرفة, إذ أنه في غياب تعميم المعرفة على 
افراد امجتمع» فإن مجتمع المعرفة سيعيش حالة اختلال في توزيع المعرفة بطريقة غير عادلة يكرس 
وحود جتمع سرفكين. ون أغياء اعرد و فقرائها. ذلك أن تقدم المعرفة يرتكز على ججموع 
لمعارف التي يمتلكها الأفراد وقيمتهاء ويقتضي هذ | لتمع إوسساء ظم زات فاعلية تؤن بلستمرار 
التربية والتعليم والتكوين وتبادل المعارف والتجارب. 


(0) - أحمد حجاب, "المعرفة هي سبيل لحامية حقوق الأفراد والجماعات". برنامج الم [[إتحدة الاي (5 2 ١|‏ لا) - 
يحلة السياسة الدولية» 2003/ [إرجع السابق, ص 38 -39. 
)3( - [إهدي |إنجة, الحرب الحضارية الأولى: مستقبل الماضي وماضي المستقبل ؛ مرجع سألق, ص 30 
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ويمكن اعتبار مفهوم مجتمع المعرفة في تواصل أو مواصلة لمفهوم مجتمع المعلومات باعتبار 
ان المرور بمرحلة هذا ا بمجتمع ضرورية واساسية لإرساء قواعد مجتمع المعرفة. )1 

فتميز بعض المنظمات والمتخصصين بين 'مجتمع المعلومات' و" مجتمع المعرفة"» وذا 
وجب علينا عدم الخلط بين "المعلومة" و"المعرفة"» فنحن الآن نعيش في مجتمع عالمي للإعلام أين 
سهلت التكنولوحيا تدفق كم هائل من المعلومات بسرعة فائقة» لكن إذا لم يتم تلقي هذه 
التي بمتلكها فإن هذه المعلومة تبقى كتلة من المعطيات غير المميزة تصبح متحكمة فينا أكثر ما 
تحكم فيها . !7 

أخلهرت ظرية الفروق [إحفية أن مستويات اللستفادة الإعلامية ([إعفة طعلواتية) 
تختلف من شريحة إلى أخرى» فالأكثر "معرفة" أكثر استفادة إعلاميا من الأقل معرفة. ويتبين أن 
وسائل الاتصال قد تفيد الأكثر معرفة أكثر من غيرهم على المدى المتوسط والبعيد» ويعني ذلك 
أن وسائل الاتصال تزيد في تعميق الحوة بين الأكثر معرفة والأقل معرفة 3 

شاع تداول استعارة "القرية الكونية" التي ابتدعها مارشال ماكلوهان» حتى بدت "لمدينة 
الفاضلة الإلكترونية" وكاتما امر واقع حل بنا بالفعل» او في طريقه إلى ذلك» وهل هناك ما هو 
أروع من هذا المشهد الإعلامي الرومانتيكي لعالمناء وقد توثقت عراه في هيئة قرية صغيرة يسودها 
الوئام» مجمع بين اهلها الفة الاسرة الواحدة وعلاقاتما الحميمية. ولسنا في حاجة إلى ان نطيل 
القول عن مدى سذاحة هذا التصور» والذي اعتبره البعض وهما آخر من صنع ألعاب اللغة 
بمدف خدمة عولمة الإعلام والاقتصاد. ولنسمع ما يقوله عنها صاحب هذه الاستعارة الشهيرة 
نضشه؛ يقلي مأ ل م لا لود ل ين ويته | لئنية إا ان تكو مثالا للخاق طإسارة؛ لى على 
العكس, فإن إسقاط حاجزي [ كان ولزمل سيزيد من التنوع وظاهر الانضسم والفرقة. 


)1( د اميك العيا ري وخيد ل عواسةع "مفهوم مجتمع المعلومات: النشأة والتطور", اشهال الملتقى الدولي ٠‏ مرجع 
2 - ,5287 ,غأء.مه ,غ0 لاا8. عمرمعر ع 08 غم الا. مع ولمع 
(3ا - عبد الرحمن عزي؛ دراسات في نظرية الاتصال: نحو فكر إعلامي متميز مرجع سايق .ص 120 -121. 
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كما يشار إلى تناقض مفهوم القرية العالمية لأن العولمة في الحقيقة لا تؤدي إلى قرية ولكن 
إلى سوق 00 (الاعغ01003|52) يحتل كل المقام في هذه القرية وهذا هو البعد الأساسي 
للعوة لا 

بعد التمثيل العال الذي تتصف به "القرية العاإية" - من < مث أ [إنح مشاركة عادلة 
لكل أعضائها [ات ريز وشعار التحديث - رية بعيدة كل البعد عن الوقع الذي يز مجتمع 
المعلومات العالمي» لتواجد اختلاف إمكانيات عناصر امجتمع الدولي في الاستفادة والمشاركة. 

لذلك فإن عملية الاندماج الكلي التي تدعو إليها دواعي العولمة قد انتتجت عالما يسميه 
ريكاردو باترلا(6 اع 5287178 163200 8" [ إرحلة العصور الفسطى |[ إديدة للاقتصاد 
العالمي" الذي دعاه أيضا " بالأبارتايد - التكنوطوجي" أو "العنصرية التكنولوجية" الع|إة . 2 

وقد طرحت مسألة العولمة للنقاش والتداول بين الكثير من الباحثين الذين تساءلوا: أهي 
تعبير عن قرية كونية أم إمبريالية إعلامية » و خلصوا إلى عدم المساواة والاختلال الحادث ب[ | 
اعضاء امجتمع الدولي الذي اصبح مجتمعا عاميا. 

وتمثل نظرية "الأمبريالية الإعلامية" التي أسسها هربرت شيللر مأ طع»1) 
(508111:151.: والفكر المناهض لطاء أحد المحاور الأساسية للخطاب الإعلامي الحديث» 
فيقصد |[ أصطلح " الأمبرالية الإعلامية " استخدام قوة الميديا من أجل فرض القيم والعادات 
والزكك الاستهلاكة, كققة أجنية كد على حسل الققة [إلة. قد ضع خلب 
الأمبريالية الإعلامية كما أوضح جون تهليسون( 1١0150 ١‏ !ا 70 005() إلى أربعة فروع 
رئيسية نذكر منها فرعي[] منلس [] للدرإبسة موضوع البحث وها: ذا 

- خطاب مدرية فرانكفورت الذي يرى [إيديا - كما ذكرناه آنفا - وسيلة للسطرة 
وتحديد دماء الرأسمالية من أجل مزيد من الاستغلال والاستقطاب الاجتماعي. 

- خحطاب يرى إمبريالية الإعلام كأحد مظاهر الحداثة التي يجب النظر إليها بصفتها 


ناه عنقنة1 نلء12155 :22020 قال دنه 1اددت[دطماع هآ , 485 لاااع ت) . 8 320105[ والكا 
5 , 2000, (8 20 لاك 0)امغنامه الا , غ 0181 50 0عغ كمه الع ,تععتم 

.00 ,21261082تامطمطم» 12 ع1 تمصع عصات1آ , 1 8ع 4717 الا. لمومم م كا 
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ويضيف المنظر الياباني كينيشي أوماوي (81 /( 1 0 1ع 16) « أن الاحتلال في 
توزيع المعلومات يين الأطراف المختلفة من العالم يعد استمرارية لمبدأ "التدفق الحر للمعلومات" 
ولكن باستخدام وسائل أخرى فقط. إضافة إلى هذا المبدأ يتضح من خلال فكرة "الانتظام 
الذاتي" (01030150601 -30]0) التي تتوافق مع فكرة "الضبط الذاتي" (3600الاوة] -0]ناة), 
وهي فكرة تحلت خلال سنوات الثمانينات والتي أصبحت الآن عنصرا مكملا لمشروع 
الاختلل» 1 

وبدل ذلك على المعنى الفعلي 'لمبدأ التدفق الحر للمعلومات"» لكن ظاهره يختلف عن 
معناه الضمني والحقيقي» لذا فإن أوماوي (8 1/1 !| 0) يقر بلستمرار فاعلية هذا [إبدأ ف ظل 
معطيات العولمة» وهذا يقول أرمون ماتلار ( 2181 اع 8771 1لا 800300 ) « إن القرية العأ إية 
تكاد تصبح كركبا افتراضيا (ا1/1!60) يتعليش ب[ إوازاة مع "القرية الع|ة |[ /قيقية, لأ "القرية 
العالمية" تعد مجالات "لحركة فيروسية للرموز والبرامج"» وهذا حسب مصطلحات ومفاهيم 
المخقص في العوال الافتراضية فليب جبيو ( [1المع لا 6 مم [الطم). 2 

وتبقى معه الإفيقة مقة؛ وهو ذلك التوجه اللاري حاليا لزيادة سعة قنوات [إعلهات, 
الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الاختلال ف ميزان "التبادل المعلوماق" أو معدل تدقيق 
اأعلهات, ما ,[] الدلى | )تقدمة ولد النامية. 

وتعنى الإشكالية الأساسية للفصل الرايع على العمم بالتصور العابي للعؤأة الإعلامية 
والاتصالية المتمثل في إيديولوجية السوق ورسملة العالم «التي تتناول عمليات وآليات عولمة الإعلام 
والاتصالات بوصفها قطاعا متناميا في الاقتصاد المعو لم أو من وسائل قوى السوق والشركات 
متعدية الجنسية وق دمج الأسواق والترويج للاستهلاك », [3ا 

و أصبح الإعلام في ظل هذا الوضع وقفا على بعض الكيانات التي تسعى تحت شعار 
مبدأ "حرية الصحافة" إلى احتكار وسائل الإعلام الكبرى المؤثرة والمهيمنة على نسبة مرتفعة من 
تدافلي [إعلومات. ولم يعد للطفان لمعلوماق معبرا عن حالة السلطة الرابعة في عصرها الذهبي 


7 ,00.6 ...عمط حصه م تستامصصمك هنآ , 1 تشاع 17م الا . لمقمم م للا 
0.61 126301 النتحط0» 18 ع1 تامتاصطع حسصتض1 , 1 اماع 17م الا . لمقممم كا 
41 


9 - محمد شومانء العولمة ومستقبل الإعلام العربي؛ مرجع ساق ؛ ص /2. 
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الاضي القريب ولا التزاما من قبل الكيانات الاقتصادية -الإعلامية ولو يبعض المبادئ التي أسس 
عليها الإعلان العاإي [إفوق الإنسان وخاصة [إادة 19 والمتعلقة بحق الإعلام. 

فرئُم أن [إعلومات صارت متوفرة بكثرة لكن تسيّر وفقا لعلاقات السوق في الجتمع 
الرأسمالي و يكيف استخدامها لصالح المتحكمين في السوق وأباطرة العولمة »هذا المفهوم الذي 
لستمد أصوله من الإداثة وتطدت عن ما بعد ا(لدائة كفكار أسلسية تقم عليها التأملات 
الاصة بتجليات العوة. 








أعلى [للس: التحول الدمتراطى وانتكاساته على اقلم 


الإعلائي في الجزائر 


أعلى المطئس: مستقبل لقم الدمقراطية في الجزائر 





لك ) ماهية التحول الديمقراطي 
© عوامل التحول الديمقراطي في الجزائر 


ثانيا: واقع القيم الديمقراطية في الجزائر بين التعددية 
والأحادية 
1 ) القيم الدمقراطية في الجزائر بين إعلام الدولة واعلام السلطة 
2) توصيف النظام الإعلامي الجزائري وفقا لنظريات الإعلام 


ثالثا: الضمانات التشريعية للقيم الديمقراطية في عصر تكنولوجيا 





1) القهم الدمقراطية بين تشريع القوانين وتطبيقها 
4) تجليات القيم الديمقراطية في التشريع الجزائري 
3) الأشكال الجديدة للرقابة 


اهتمت الدرلسات |[إلاصة بالدل النامية -فٍ العقدين الأخيرين ١‏ إوضوع الم إقراطية 
والتحى اذ إقرللي؛ و يعد هذا أحد دوفع هذا البحث لتقدم رؤية خاصة تصف من خلال 
القيم الديمقراطية ف إطار عملية التحول الديمقراطي وآلياته في الجزائر. فهل [ كن أعتبار التجرية 
الديمقراطية في الحزائر مرحلة انتقالية أم خطوة تدريجية نحو الديمقراطية أم هي عملية تراجع 
ارتدادي؟ وهل حقق النظام السياسي الجزائري حطوات في مسار التحول الديمقراطي أم أنه توصل 
فقط إلى ما سمي بدرمقراطية الواحهة أو حالة شبه ديمقراطية انعكست على نظامه الإعلامي؟ 
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وبناء عليه يحاول هذا البحث إبراز العوامل الداحلية التي ساهمت في التحول الديمقراطي 
الازلاه نحو التعددية السياسية و الإعلامية, نذكر أهمها حسب ما حصرهه الباحثون و ما تعلق 
بواقع التجربة اله إقراطية || إزائرية كاميار شرعية النظام السياسي ودور القيادة السياسية وا مجتمع 
المدني و الوضع الاقتصادي للبلاد., كما احتمعت جملة من العوامل الخارجية تمثلت في مجموعة 
المتغيرات السياسية والاقتصادية والإيديولوجية التي تنبع من امجتمع الدولي و تدفعه في ابحاه 
التحلي اله إقرطي كاندلاع الثورات ف البلدان العربية مثلا. ولالاكن إغفال دور الطور السريع 
لوسائل الإعلام والاتصال في تحول صورة الثورة الديمقراطية في أذهان القادة والسياسيين و | إثقذ | | 
في معظم دول العالم. 

والمعرفة أزمة القيم الدبمقراطية في النظام الإعلامي الجزائري و خلفياته لابد من إدراك 

التباين بين إعلام الدولة و إعلام السلطة »بالإضافة إلى تحديد الملامح الحقيقية لنظرية الإعلام في 
الدول العربية بالرغم من الصعوبات التي تعترض وصف طبيعة الأنظمة الإعلامية السائدة في هذه 

لبلدن ينها الازائر. 

عرفت القيم الديمقراطية عبر الدساتير والقوانين في الحزائر تغيرات حثيثة» خاصة وأن 

الجزائر عاشت محطات إعلامية مهمة بعد الاستقلال» وقد اجتهد الباحثون في تصنيف هذه 
امخطات» حيث تميزت وضعية التشريع الإعلامي في الجزائر بتفاوت تطبيق القوانين و تفسيرها في 
شكل دساتير تمنح الحقوق و قوانين أخرى تصادرهاء خاصة أثناء [لمة العددة الإعلامة, [ ]ا 
بحل على عمم تق تلك التشرعك مع تداعيك العوة الإعلامية والاصالة كمبادئ تدالي 

المعلومات والأفكار والآراء في السوق الإعلامية. 

وعليه فقد اتخذت تلك القيم في عصر العولمة الإعلامية والاتصالية ملامح جديدة في 

الدول العربية كافة والجزائر خاصة بتغير طبيعة المؤثرات التي كانت تتحكم في وسائل الإعلام 

و مضامينها وظهور أشكال حديدة لممارسة الرقابة على هذه الوسائل. 
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أولا: بواعث التحول الديمقراطي في الجزائر 
1) ماهية التحول الديمقراطي: 


تعرف الجزائر تغيرات وتحولاات اجتماعية واقتصادية وسياسية منذ بداية التسعينيات 
كغيرها من كثير من دول العالم التي تشهد ظاهرة العولمة في اتساعها وعرض اطروحاتما 
الإيديوطوجية للولايات [إتحدة الأمريكية كالتحرر الاقتصادي والتحول الديمقراطي «الليبرالي؛ 
وتراجحعت بذلك اللديمقراطية الاشتراكية التي كانت تدعو إلى دكتاتورية البروليتاريا التي محورها 


العدالة و امسابلة. 
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ولعل كثرة ما شهده العالم حلال فترة أواخر الثمانينات وحتى الآن من تحول نحو 
الديمقراطية دفع البعض إلى إطلاق مصطلح |إوجة على ذلك الفيض من حركات التحيل, 
ويتهد ا جيلينو أودويل (اا 00103101" 0 ومع!|أنا6) وفيليب شيتر .© عمم[اأطم) 
( 560111778 بلا التحيل من الساطوية (01520120150]ناة) إلى تأسيس الدعقراطية 
مثلا في تغير طبيعة الصراع حول من يحكم و كيف يحكم. للا 

فقد وصف بعض الباح[] من جهة أخرى - هذا الانتقال أنه [إثابة مسلسل يتم فيه 
العبور من لم سيلدي مغاق, لا يسمح فيه بالمشاركة السياسية إلى نظام سياسي مفتوح يتيح 
مشاركة [أولة[] و تدالى الساطة. وف ضوء هذا الفهم عرف بعض الباحثين الدولة المتحولة إلى 
اللبمقراطية» باتما تلك الدولة التي تعمل على تغيير النظام السياسي بالابحاه الديمقراطي» اي 
التحول من النظام التسلطي إلى النظام الديمقراطي أو من النظام المحتلط» الذي يجمع بين 
السمات الديعقراطية و السمات التسلطية» إلى النظام الديمقراطي؛ وهنك من يرى 9 التحلى 
ال( قرطي هو عملية التخاص من الظم الأوتقراطية و الانتقال للعيش [إت ظروف ( إقرلطية, 
لندمة -تلشنن. ام [لكن. من. تاها إقالئة علاقة يين. الداكم.و. الحكوم .على أسس عرد 
الك 

إن اتخاذ الأسلوب الديمقراطي هو الترتيب المؤسسي الذي يحصل بمقتضاه الأفراد على 
سلطة اتخاذ القرار من خلال انتخابات عادلة ونزيهة و دورية يتنافس فيه المرشحون على أصوات 
الناحبين؛ وبناء على ذلك فإن اللعقراطية تشمل بعدين هما التنافس والمشاركة» كما اتما تتضمن 


احترام الحريات المدنية والسياسية الأساسية كحرية التعبير والنشر والاجتماع والتظيم, حيث [إاكن 


ذا : وهو ممع بعد جح عمتحوك > , ع5 اا مالزاععوز بع هع ناكا . الاع 01م م - 

|3]1013 لاع( | ,”21>2كه طأتاه؟ حطاه؟]! عستمموع.آ 2 501117 علهعمه 012عمط عط اماد 

101 355021361017 010 ثلا لتأأداع/٠‏ اثانا 010 0 , كأء اقعدع! 01 1أم 0 ء|أننام 01 أدطانا0[ 
56 ,2001 عام انلا ,4" |ظا ,13 أ0ل/ا , داع قععع نو ادام 0 ع أاطنام 

9 - علي سعيد صميخ [إري , "التحول الديمقراطي في دولة قطر" , أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية » قسم العلوم 

السيلسية, كلية الاقتصاد و العله اللسيلسية , جامعة القاهة . 2006 (غير منشورة) » ص 29. 


تقسيم معايبر التطور اللبمقراطي إلى فئتين أساسيتين تنقسمان بدورهما إلى فئات فرعية» و تتعلق 
الأولى بتحقيق المساواة بين المواطنين و تتعلق الثانية يتوفير الحريات السياسية لحم دون تمييز لكا 

إن الجسد السياسي والاجتماعي ينتابه قدر من التغيير خلال عملية التحول الديمقراطي» 
فقيم الطاعة والوحدة التي تسود نظم الحزب الواحد أو النظم السلطوية يحل محلها قيم التغيير 
و التتوع والتتقن, بآلا السظة ذك لطابع الميراركي (لإداع:هع01 ) يحل محلها أغماط أكثر 
تعقيدا أو ذات أبعاد متعددة تتضصن بناء التحالفات و الوصول إلى حلول وسط. (2) 

ويكون حق تولي المناصب العامة والوصول إلى السلطة وبلوغ حرية التعبير عبر انتخابات 
حق نزيهة؛ وتؤكر مصادر بدبلة للمعلويات مدعوة قانزيا و لستقلالية مؤنسية. ” 

ومن هنا يتجلى أن التحلي اط إفرفلي هو: 

[ - عملية انتقال من وضع استبدادي إلى وضع دبمقراطي. 

2 - عملية تدريجية و مرحلية و ليست طفرة أو فجائية. 

3-ليس هو الديمقراطية» وإِئما هو شرط للوصول إليها وقد أذ بعض ملامحها 
كالتعددية الإزبية, وحرية الصحافة و حقوق الإنسان. 

و يقع الخلاف حول التحديد المرحلي الحالي للتجربة الديمقراطية في الجزائر وهل يمكن 
اعتبارها مرحلة انتقالية أم خطوة تدريجية نحو الديمقراطية أم هناك عملية تراجع ارتدادي؟ 

وف إطار التمييز بين الانتقال أو التحول أو التغير أو التقدم أو التطور الديمقراطي لاب 
من الحذر الشديد في استخدام المصطلحات والتعابير التي يمكن أن تؤدي إلى منزلقات نظرية 

وف قذية: عن علفنة" ٠‏ لاحتماء تعن | لذة ضانيته عل فملا] زعم لا ففاهة شندينة 

التقارب. 

فالتقدم هو عملية تحول تتضمن السير إلى الأمام مثلما تفعله الاكتشافات العلمية في 
تقدمها المستمر نحو هدف معين » في حين أن التطور لا يعني بالضرورة التقدم والسير نحو الأمام, 
فقد يتضمن معن التقهقرء أما التحول سواء كان إلى الأحسن أو إلى الأسوء يبقى ذلك ظاهة 
١لا‏ - مصطفى كاط السيد, "تحول ديمقراطي بطيء". بحلة الديمقراطية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 
القاهق العدد 02, ريبع 2001,. ص 146. 


لا - علي سعيد صميخ [إري؛ مرجع سابق, ص 29. 


طبيعية تخضع لما جميع ظواهر الكون و شؤون الحياة عموماء مثل التغير الذي اعتبره 
هيراتلطس داذاءم6 )(475 -540 قم) قانئ الوجود وأن الاسمرار موت و عهم؛ قد 
مثل فكرة التغير بجريان الماء فقال : « أنت لا تترك النهر الواحد مرتين فإن مياها حديدة بحري 
من حولك (1) 

ونستخلص من ذلك القيمة التنبئية التي محظى بما بحوث التغير الاجتماعي و السلبسي 
وبخاصة التحول الديمقراطي» « ولحذا شدد علي الكواري على التمييز بين الانتقال والتحول موؤّكدا 
على أهمية الانتقال الديعقراطي كمرحلة سابقة للتحول نحو الديمقراطية» ,[2) 

أكد كثير من الباحثين أن تبني آليات التحديث والتجديد وقيمها كالدعقراطية وتحرير 
الأساق وحقوق الإنسان...الح يدعو إلى تأصيلها برحعيتها وقهات قيم سيقها 
السوسيوحضاري «التاريخي و قيم سياقها الكوني العام» ويعد « من غير الموضوعي والعلمي 
محاكمة وضع موسوم بكونه "انتقاليا" بمفاهيم ونماذج ومدلولات "مثالية" نقية» مطلقة» جاهزة.. 
لل( إقراطية ». 3 

واطلاقا []ا سق يرى برهان غليون ضرورة تحاوز المنظور الاحتزالي الضيق للديمقراطية, 
و الحديث عنها لا كنظام نمطي كوني واحد ووحيدء وإِنما كمجموعة بحارب مختلف درحجة تقاربها 
و تباينها باختلاف السيقات السوسيوئقفية راضاة [إتعدة, []ا يسجم مع مضمين 
الجإإقطية ذا ا شند مدس [فخ التنوع وشوية التعددو الل : فل , ء لى صويد لتمع 
الاحد, و على الصعيد الكوني بشكل عام. !4 

ويلاحظ في بحارب التحول التي شهدتما الانظمة السلطوية وجود حول ليبرالي يسبق 
وبمهد للتحول الدمقراطي» ولذا لابد من التمييز بين التحول الليبرالي (106/3112361010-ا) والتحول 
ال( إقرللظي (702120230007© (ا) حيث « ينطوي التحول الليبرالي على وحود ضمانات لحرية 
الفرد والجماعة بينما يلغي التحول الديمقراطي عملية تطبيق القواعد الديكقراطية سواء في مؤسسات 


- [إرجع نظبيه ‏ ص 9. 

- يلسر أبو دية, "الخليج العربي و الديمقراطية : نحو رؤية مستقبليه لتعزيز المساعي الديمقراطية: كتب و قراءات 
لعلي خليفة الكواري". بحلة المستقبل العربي » بيروت » العدد 288 » فبراير 2003 .ص 146 . 
ال - مصطفى محسنء "التربية و مهام الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي : مصاعب الحاضر و مطالب المستقبل", 
بحلة المستقبل العربي» العدد 294, أوت 2003, ص 49. 
0 [إرجع نظبيه ‏ ص 0 
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لم تطبق بحا من قبل او امتداد هذه القواعد لتشمل افراد او موضوعات لم تشملهم من قبل بما 
يشمله ذلك من حر الانتخب و إلسبة السيلسية». !0 

وإذا كأن التحول الليبرالي يدعو إلى توسيع مجال الحريات المسموح بما للافراد والجماعات 
داخحل النظام السلطوي» فإن التحول الديمقراطي يتجاوز هذا النطاق ليشمل نظام سياسي شعبي 
بختار حكومته عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة لتحل محل الحكومة السلطوية. 

إن التحول الدبمقراطي وعلى خلاف التحول الليبرالي عملية تاريخية معقدة تكتمل 
بتحقيق التماسك الديمقراطي للنظام» وتتضمن إرساء مجموعة من القواعد والإحراءات التي تنظم 
لعلاقة بين الحاكم و المحكوم » بحيث يكون بمقدورهم تغيير الحكومة بالوسائل السلمية وعلى 
فترات منتظمة من خلال انتخابات دورية تنافسية. 2 

ولا يبدأ التحول الديمقراطي إلا عندما يصبح الحكام غير قادرين على السيطرة على تطور 
الأضاع الداخلية و يكن عليهم التخلي عن للساطة السبلسبة, ولكن لا يوجد ما يضمن أن 
تؤدي هذه التغيرات إلى هدم النظام السلطوي وإنما تزيد من تكلفة العودة للنظام السلطوي من 
جديد. ويقف وراء قرار التحول من جانب الحكام السلطويين هدفين أحدهما الحد من الضغوط 
الشعبية على النظام (نتيجة أزمة داحلية معينة) و التي تطالب بالتحول الديمقراطي و الثاني زيادة 
ترفية النظام دون حدات قير حدروي :فق ساكل السلطة. 37 

وق ضوء هذا المعنى فإن التحول الليبرالي يتضمن تقدتم تنازلات مختارة بعناية من جانب 
القيادة السيلسية أو النخبة ا[لاكمة لكن مع الإبقاء على السمات الرئيسية للنظام الساطوي على 
حالحا سيما و أن الإبقاء على النخبة الحاكمة دون حضوعها للتغير عبر آلية الانتخابات يمثل 
أحد سمات الظام االساطوي. 

بتميز التحول الليبرالي حسب زيينيو بر زيزينسكي (511 2210 88 0/0 موأ 2) بأنه 
عملية خفيف قبضة الحكومة على امجتمع و إضفاء قدر من المرونة بزيادة مساحة الحرية» و لكن 
)1) حمدي عبد الرحمان» "عقبات التحول الديمقراطي في مصر" , بحلة قضايا برلمانية» مؤسسة الأهرام؛ القاهرة» العدد35, 
فبراير 2000,.ص 18. 
14 : أميرة إبراهيم حسن ديابء "التحول الديمقراطي في المغرب و دور المؤسسة الملكية (1992 - 1998)", رسالة 
ماحستير في العلوم السياسية» كلية الاقتصاد و العلوم السياسية» جامعة القاهرة» 2002 (غير منشورة)» ص 24 , 
ذا : هالة جمال ثابت , "ظاهرة التحول الديمقراطي في أوغندا (1986 - 1996) ):دراسة في الأسباب والنتائج" , 
رسالة ماجحستير في العلوم السياسية » كلية الاقتصاد و العلههم السيلسية , جامعة القاهة ,1999 (غير منشورة) »ص 3. 
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الفئة الحاكمة ما تزال هي نفسها و تستطيع أن تتراحع في قدر الحرية الذي منحته و تعيد القبضة 
ياه 

ولا تتضمن تلك التغيرات ف القيم حرية اختيار القيادة السياسية وهو جوهر التحلٍ 
لط إقرلفني من خلال انتخابات دورية قشهد بديلا ما ,| مؤافع ااكوهة ط عارضة, وهكذا فإن 
عملية التحول اليعقراطي لا تعتبر مرادفا لعملية التحول الليبرالي على الرغم ما قد يوحد بينهما 
من ارتباط» فبدون ما تتيحه الليبرالية من حماية واحترام لحقوق اللقراد وأ[أماعات فإن الم إقراطية 
ستتعرض لمخاطر الارتداد إلى دمقراطية شكلية. يقول محمد حربي ف هذا: « أن الدة |إزائرية 
أععلت صوة عن التعددية السيلسية بتشجيعها على قشكيل" ا[امعيات ذات الطابع السيلبي": 
و لكن بقامة تعددة خيالية مغلقة, []ا جفى الل قريلية | إؤسية إلا [اعة لط إقرلطية غائبة, 
وساهم ذلك بشكل اخطر في فقدان الاعتبار لفكرة الديمقراطية ذاتما بالشكل الكاريكاتوري 
الذي ظهرت عليه ».2 

أما جيف هاينز (55 817١1‏ 6©) فيعتقد بوحود ثلاث أنماط للديمقراطية في دول 
اتنب وي: (قرطية الواجهة, ولطإقراطية الانتخاية ول(إقراطية الكاملة, وهو تصنيف 
يقترب إلى حد بعيد من تصنيف دياموند( 01/00 0181/1) الذي ميز ب[] الظم شه 
ال( إقراطية, وظم الم إقراطية الانتخابية, وظم الم إقراطية الليبرالية. ذا 

توحد في ديمقراطية الواحهة (/[0©/706130 30306 ) التي تقترب من مفهوم النظم شبه 
الإإقراطية (رعمءهمع0 وونعدم) لدى | إوند بعض ظاهر |[إداع والتموه, بحيث يعطي 
الانطباع للمراقب الخارجي بوجود حياة ديبمقراطية» كالانتخابات والبرلمانات وإعلان للحقوق 
ازإريات؛ قد ينم الإعللن عن حرية الصحفة طستقالل القضاء, بل بأحيانا إعلان اللستجابة 
لمطالب الرأي العام؛ والإرادة الشعبية» لكن تظل هذه المظاهر بدو مضمون ( أفراطي ف الواقع 
ا(أقيقي. وعادد ما ترط ( إفرطية الؤجهة بدور مركزي للمؤسة العسكرية ستمرارية رمز 
الحكم لفترات زمنية ممتدة قد تصل إلى عقود. (4ا 


[1) - أميرة إبراهيم علدين دياب ١مرجع‏ ساققى ص 7 
2 1210ل عط , 1012161 كتطدد واع01مع.ظ18 ) عنتاناة ع8 لا للظ 0153 .1232+015 - 


:0 1904 ,2305 , ع 1 8غ /ا نلا 0 )ع نا ا ,رعع062© 2ه ع1متاعم صلا : مسعاموغع21 
أذا - عبد الغفار رشاد القصبيء الاتصال السياسي والتحول الديمقراطي, مكنبة الآداب, جامعة القاهة, 2008, ص58. 
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ويرى جلال مالتي ( 118171 ااه ز0) أن على الرغم من تظيم للسلطة |لإزائرية لعدة 
انتخابات منذ عم 1995 إلى 1997 بعد انتخابات 1991 من رئاسية و تشريعية و محلية 
و إصلاح تشريعي [اخلفات ستور 1989 ف نوفسبر 1996, إلا أن اليش يضع واجهة 
دبمقراطية» يخفي وراءها بقاء ملامح النظام ذي الحزب الواحد ... [ا ( إقراطية على [إقاس 
تضمن واقعية النظام في حين لا وجود في الواقع لحرية الصحافة خلال الفترة الممتدة من 1991 
إلى حين استقالة ليامين زروال (-1. لا 0 2618 1300106ا) في سبتمبر 111998 

قد يسمح الظم الساطوي با إريد من |[ إقوق و الإريات ليزيد من شرعينة و ليخفف 
ضغغط لمعارضة بدون تغيير هياكل السلطة و الخضوع للمساءلة أمام الشعب» أو الخضوع 
للاتتخابات» ومتى بدأ التحول الدبمقراطي فقد يستمر الحكام في فرض القيود القديمة بل وقد 
يفرضوا قيودا جديدة على الحريات. ويتوقف النجاح في إرغام السلطة لتحقيق التحول الديمقراطي 
عط قهة أتمع المدي و شدة مطالبه في مواجهة قوة النظام. 2 

برهن النظام السياسي الحاكم على مواصلة كبت المشاركة السياسية الشعبية» فحتى و إن 


كان يحاول إظهار مساعيه في التغيير في عدة مناسبات» و بعدة أشكالء» لا سيما عن طريق 
الاتتخابات التشريعية التعددية الثانية التي عرؤتها | إزائر بتاريخة 30 ماي 2002, واتضح ذلك 
من خلال تصريحات بعض الشخصيات الحزبية المعروفة» و التي دلت على وحود تحاوزات كثيرة 
حلال العملية الانتخابية» و قدمت في ذلك طعونا لدى وزارة الداحلية حتى في انتخابات أفريل 


. 4 


ولكن رغم ذلك هناك الكثير تمن يثني على التجربة الجزائرية الديمقراطية و ينظر إلى 
القضية من زاوية مخالفة بحيث يعتبر أنه من الخطأ الفادح التشكيك في الديمقراطية حينما بحيء 


ذا عسوم وك عدتك : عتم6ع[ى:0 عمتعمع ع1اأءتامه هآ 14111 . وز 


1 -30 هه ,19090 225 برع | جاع/ا نا 0 )2 ماخ ا 01005 ع ,ع لماع ممصم 


اات راصال الت موسا ود 54 


6ظ30 


بحزب لا نرضى عنه» فالقيمة هي احترام تصويت الأغلبية بالتخلي تماما عن مقولة "..لا ديمقراطية 
لأعداء الطإقراطية ."11 

يعد إقبال الشعب الجزائري على ممارسة حقه الدستوري تعبيرا عن إدراك المواطنين لضرورة 
أن يقولوا كلمتهم و أن يفهموا مدعاة الشرعية في الحكم , و لقنوا الرأي العام العالمي درسا في 
الشكي: و قدرات الشعوب على ممارسة الديمقراطية رغم عدم تعودها على ممارستها منذ تخلصها 
اهار 

ويمكن أن نستخلص أنه بدون تحمل الحكومة المسؤولية إزاء الجماهير وحماية الحريات 
العامة و الحقوق الاساسية ضا فإن الليبرالية التي تتجه إليها الجزائر يمحن التلاعب بما والارتداد بها 


مرة أخحرى إلى السلطوية. 


)1) - إماعيل صبري عبد الله ألفاظ ومعان (الديمقراطية)» العربي للنشر والتوزيع» القاهرة» 2002, ص 224 , 
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بؤكد العديد من الباح[] و [إتتبع |[ ] للأزهة اإزائرية و من بينهم أحمد طالب الإبراهيمي, 
الذي يعتبر أن من الأسباب القوية لظهور الأزمة هي الانحراف عن القيم الروحية و اتباع العادات 
و الأفكار الغربية» ناهيك عن التجاوزات الأخلاقية و التي تمس بكرامة الإنسانية كانتهاك حقوق 
الإفسل. فقد عانت فئك من الششبك من وبلات السجين و مراة الإنشدات ولشكل 
التعذيب والتنكيل والاغتيال» وبقاء العديد منهم في السجون و |لإقشدات [إدة طويلة بدو 


الح يغفين مغ "الذثوية ب الكبرى التي يعاقب عليها القانو؛ وهذا ما دفع بالعديد منهم [لالتحاق 
بالجماعات المسلحة. حيث صرح طالب الإبراهيمي ‏ في حوار صحفي لحريدة الشرق الأوسط 
تاريخ 20 أوت 1992 فقال: « أرفض سياسة تكميم الأفواه» و فتح الإنشدات وتسلط 
القمع على باو المي يي ري لاف ار تياك 

و تقل -فٍ ذلك - السيدة لوينة حنقئ رئسة حزب العمال: « إن الأماعات الت 
حقيقة, وهم نتائح حلى |[ إبهة الإسلامة للإقاذ, و نتائح القمع واه 2 

أما الرئيس محمد بوضياف لسري سي لازا فمجرد اعتلاء هم الساطة 
الاماعية الممسملة ب" للس الأعلى للدولة"'"' أمر بفتح |إنشدات بالصحراء ا[رائرية و اناكم 
رلاصة؛. كل عدد |[ اجؤين فيها يضاف ب[] عثبة و ضحاها مبلثة عد إعان حالة 
الطوارئن» بل كان يفكر في فتح محتشدات أخرى جديدة تضم كل الخارحين عن القانون 
[لهددين اسلامة الدولة ا[إائرية. و صرح أنه على استعداد لفتح محتشدات أخرى و إزسال 10 
آلاف جزائري إلى الصحراءء إذا رأى أن توفير الأمن و الاستقرار للبلاد يكون بتلك الطريقة, 


1) - أحمد طالب الإبراهيمي» المعضلة الجزائرية: الأزمة والحل, ط2, دار الأمة, اإزائر , 1996 .ص107. 

2 - نبيلة بن يوسشف, " إدارة أزمة العنف السياسي في الجزائر(1992. 0002)", رسالة ماجستير في التنظيم السياسي 
والإداري؛ قسم العله السيلسية و العلاقات الدولية, كلية العلم السيلسية والإعللم, جامعة ا[إزائر, 2003 (غير منشورة)» 
ص 1/9. 

أ'- ابجلس الاعلى للدولة كان نحت رئاسة محمد بوضياف و عضوية كل من خالد نزار» و علي كافي(1928من موإليد 
الحروش بولاية سكيكدة)» و المحامي على هارون» و تيجاني هدام(1921 -2001). 
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و العدد الحقيقي للمعتقلين لم يكن بعيدا عن العدد السابق» أي قرابة 8600 شاب معتقل إلى 
غاية جوإن 1992, تضاكل العدد إلى حوالي النصف لما أفرج عن عدد منهم. 1 

وعارضت منظمة العفو الدولية تلك المراكز غير القانونية» و غيرها من مراكز الأمن 
العسكري و المراكز السرية التي لاقى فيها المعتقلين مختلف أشكال التعذيب و التنكيل» و هذا ما 
أثارت إليهِ مذكق قدمتها [أظمة , بعد زيارة وفد لا لبعض المراكر في أفريل 1992, تصف 
فيها انتهاكات حقوق الإنسان في تلك المراكز (كالتعذيب» و سوء المعاملة» وجود أكثر من ستة 
الكك شخصض دون عاكية 4 

ل امحلس الاستشاري الوطني( لا .) بتاريخ 22 أفرل 1992 و ترلسه السيد 
رضا مالك» حيث جمع شخصيات وطنية» و إطارات» و جامعيين» ينتمي حلهم إلى التيار 
ال إقراطي -اللائكي الاستتصالي» دون إشراك رؤساء الأحزاب. 3 

و كان أول ما لحأ إليه الرئيس محمد بوضياف إصدار مرسوم رئاسي تحت رقم 92 -44 
بتاريخ 09 فيفري 1992 من طرف ابجحلس الاعلى للدولة يفرض فيه حالة الطوارئ مدة سنة. ثم 
حل جميع امجالس البلدية و الولاثية الخاضعة للجبهة الإسلامية للإنقاذ يوم 29 فيفري1992 
و ذلك بعد إلغاء الدور الثاني للانتخابات التشريعية التي كان من المؤكد أن الجبهة ستفوز فيها 
بنسب هائلة بعدما حققت فوزا ساحقا في الدور الأول» بل و فوزا واضحا في الانتخابات امحلية. 
و تعرضت جبهة الإنقاذ للحل [إا أعلنت الغرفة الإدارية عن ذلك يه 04مايس1992, وحلت 
كل اإمعيات التابعة [ إبهة الإنقاذ, كالنقابات العمالية و راطة الأدب الإسلاي و الراطة 
الطلابية. و لم تسلم حتى جبهة التحرير من نقد الرئيس الحديد» بل أراد استقصااء و فتح عدد 
من [إلفات القطية لكبار أعضائها بغرض تطهير أحهزة الدولة من الفساد والمفسدين. انتهت فترة 


الا - نبيلة بن يهسف, "الأساليب العنيفة للانتقال للسلطة السياسية في الدول الإسلامية(2005_1945)", مرجع 
سلق. ص 121. 

2 بع جع نالا 080 قار عتمم عععنا ع1 : عتمذعلى, 1م300 معام | لدع لام م 

1 -00/70 ,1998, 2615م 

ذا - نبيلة بن يوسفء "الأساليب العنيفة للانتقال للسلطة السياسية في الدول الإسلاميةر2005_1945)"؛ مرجع 
سلق, ص121. 
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رئاسته للمجلس الأعلى بعد مدة وجيزة جداء ولم تكن صورة اغتياله واردة في خيال المواطن 
الإزائني للا 

ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسل متؤصلة؛ فلقد ارتكبت قرات الأمن والضطية 
الإدارية و القضائية عدة بحاوزات في حق امحتجزين» و لقد قدمت منظمات حقوق الإنسن 
الوطنية و الدولية» الحكومية و غير الحكومية» تقارير عديدة حول آلاف حالات الاختفاء التي 
حدثت في أواسط التسعينات. ففي عام1994, ذكرت مظمة العفو الدولية أن أكثر 
من4000 شخص اختفط بعد أن احتجز من قبل قوات الأمن, و صرحت أن البعض منهم 
مات [إت التعذيب؛ أو نفذ فيه حكم الإعدام. وقدرت حالات الإعدام ما ب[]فيفري 1993 
وجون 1994 ب1127 حالة؛ 2 

وطبقا لتصور لاري دياموند( 0 ١|‏ 0181/0 1301) فإ ن عملية ا( حلي | لذإقٍ الى ذا 
التصور لا تعتبر عملية -حطية (1686|أه لا) أو تصاعدية (856600109) كما يتصورها البعض, 
فبعض ال طقراطيات قد تجمهض بمجرد ظهورها و البعض الآخر قد لا يصل إلى مرحلة التماسك 
والنضج. !3 وقد أثبنت العديد من [لارب التحيل اله إقٍ اطي با تبدأ بحدوث انفراجة ليبرالية 
و ليس بالضرورة ان تكون البداية هي اتميار النظام السلطوي حسب ما عناه دياموند. 

بعد التحلي اله ]قرطي مرحلة أعلى من مرحلة التحول الليبرالي حينما يبلغ درجة عالية 
من القق تزيد فوص احتمال التحول ال( قرفلي, « ذلك أن الإكام الساطوين قد يمح 
بحدوث عملية التحول الليبرالي على اعتقاد أن انفتاح النظام أو وحود مساحات لتحرك الأفراد 
بحرية من شأنه أن يزيد من شرعية النظام دون أن يصاحب هذا تبدل في هيكل السلطة» و لكن 
مع الحقوق و الحريات التي بمنعها النظام للأفراد بحرية من شأنه أن يزيد من شرعية النظام دون أن 
يصاحب هذا تبدل في هيكل السلطة » ولكن مع الحقوق و الحريات التي بمنحها النظام للأفراد 
يعد من الصعب تبرير احتكار السلطة هما يترتب عليه ازدياد المطالب الشعبية بالتحول 


الوإقراض» !41 


57 -[إرجع نضسه, ص 208 -209. 
© - التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر 2001, |[إزء 02 , 2002/03/20, ص5. 
3 علي سعيد صميخ [إزي؛ مرجع ساق .ص 21. 


)4) 1 أغيرة إبراهيم حسن دياب» رع سابق » ص 25 6 26. 
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كحذا المعنى فإن التحول الليبرالى يعد مرحلة لمزيد من الضغوط في ابحاه نحقيق نحول 
دبمقراطي يكفل المشاركة الشعبية الحقيقية في عملية صنع القرار وتحقيق تبادل معلومات في عصر 
الانفتاح الذي تدعو إليه العوة. 

ولا توحد شروط ضرورية او كافية بذاتما لقيام عملية التحول الديمقراطي » فكل دولة لها 
ظرفها ووقعها الاجتماعي و الاقتصادي وللسيلدي |[ اص «هذا ما يفرض قدرا من الاختلاف 
في أسباب التحول الديمقراطي, ولكن الأدبيات ركزت على مجموعة من العمل داخلية وخارجية 
ساهمت ف الاتحاه نحو الدبمقراطية و التعددية السيلسية و الإعلامية وهو ما سنفصل |[ إديث فيه 
أطللقا من واقع التجربة ال( إقراطية |[ إزائرية . 

2) عوامل التحول الديمقراطي في الجزائر : 
أ) العوامل الداخلية : 
1)- انهيار شرعية النظام القائم: 

تعد الشرعية أهم مرتكزات استمرار النظام السياسي فإذا فقد شرعيته فلا مبرر لبقائه 
و ما لاشك فيه ان احد العوامل المسؤولة في اتميار النظم السلطوية هو استنفاذ هذه النظم 
للغرض الذي قامت من اجله » بمعنى اتما بجحت في حل المشاكل التي دفعتها لتولي مقاليد 
الساطة "أزمة اقتصادية" ,لستقطاب اجتماعي, عنف سيلدي أو على العكس تكون قد أخفقت 
في حقيق ما سعت إليه »كما قد يفقد النظام شرعيته بسبب التغير في القيم امجتمعية» إذ يصبح 
ااجتمع اقل تسامحا مع النظام السلطوي ذلك ان شرعية النظام السياسي تتضمن قدرته على إيجاد 
الاعتقاد بآ [إفسات السيلسية القائمة هي الأدسب للمجتمع و |[افظلة عليه !1 

و يحدد الموند (10 011 /1ام. 6) مجموعة من العناصر و القدرات الأساسية الواحب 
توافرها في أي نظام لضمان استمراريته و بقائه مشيرا لاختلاف قوة كل عنصر فيها من نظام إلى 
آخر و هذه العناصر هي كالآت :2 

1 - القدة الاستخراجية : وهو مدى قدة الظام على تعبنة | إوارد الشرية و |إادية 
وأجفة دف [إقق أهداف الظم. 


2 - القدق النظيمية: مدى قدرة النظام على ضبط سلوك الافراد داحل المجتمع» و التاثير 
ف احيط الإقليمي والدولي. 

3 - القدق التوزيعية : مدى قدرة النظام وكفاءته في توزيع وتخصيص الموارد و ا إدمات 

| لأؤادو [44 بد ام لتمع. وهدى الاقساق و التنلسب +[] [إطلبات؛ و احتياجات 
القراد وما يتم إشبلعه منها. 

4 - القدق اللمزية: و هي قدة الظام على الاستخدام الفعل للرموز؛ أي لستخدامها 
شكل يضمن له |[اصيل على تأييد [أوة[]. 

5 - القدرة الاستجابية : و هي تشير إلى مدى كون المخرجات (السياسات و القرارات) 
انعكاسا للمطالب » بمعبى آخحر مدى كون الأنشطة الاستخراجية و التوزيعية و التنظيمية استجابة 
ظامل لؤاد لتمع. 

وهنا يرى الموند أن شرعية النظام و قدرته على الاستمرار و البقاء متوقفة على هذه 
القدرات التي تحدث عنها » فكلما كانت هذه القدرات قوية زادت فرص استمرار و بقاء النظام, 
و بالعكس كلما ضعفت هذه القدرات زادت احتمالات حدوث التغيير. 

ستتج [اسق شرعة الظلم وقدرته على الاستمرار والبقاء متقف على تلك 
القدرات التي تحدث عنها الموند» فكلما كانت هذه القدرات قوية زادت فرص استمرار وبقاء 
النظام وبالعكس كلما ضعفت هذه القدرات زادت احتمالات حدوث التغيير. 

يلسا على ذلك فإن الظام السيلسي |[إرائري خالل أاخر الألفية الثانية وبدابة الألفية 
الثالثة قائم على القدرة الاستخراحية للنظام في محاولة لتعبئة الموارد البشرية و المادية و | إعنوية, 
وكذا القدرة التنظيمية لضبط سلوك الأفراد والتأثير على المحيط الإقليمي والدولي وتنامي متواضع 
للقدة اللسجابية في مقابل ضعف القدرا تالتوز يعية والرمزية . 

قد شهدت |إزائر انفتاحا على الط إقراطية بعد سنة وعكشرين عاما من ظم الإزب 
الواحد وهيمنة الإيديولوجية الاشتراكية على معظم بحالات الحياة منذ استقلالحا عام 1902. 
فجاءت أحداث أكتور 1988 الدامية لتدشن مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية الحزائرية 
ومنعطفا هاما في تاريخ المزائر الحديث من أجل البحث عن شرعية النظام السيلسي |[ إرائزي. 

فنزل الشعب إلى الشوارع بكثافة يهم |[إأهس من أكتوير 1988, حيث خرج الآلاف 
من |[ إزائره[] - معظمهم من الثبباب - في مظاهرات و مسيرات احتجاج للتعبير عن تذمرهم من 


إهمال النظام و فساده و الوضع الذي آلت إليه البلاد خاصة في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي. 
و راح ضحية عنف |[إيش 159 قتيلا - حسب ما صرح به - ولكن العدد يفوق 500 
شخص. و حاول الرئيس الشاذلي بن جديد تمحدئة الاوضاع بتقدم وعد بالإصلاحات الاقتصادية 
و دمقطة إ[إياة السبلسية. فلسطاع الشعب -و لأيلٍ مق منذ الاستقلال - إسماع صوته 
للقياد || و افتكك التحرر للسلدي. ونتج عن هذه الأحداث تعديل الدستور في 23 فبراير من 
سنة 1989 و إقرار التعددية الحزبية ثم جاء قانون الأحزاب السياسية في 5 يوليو 1989 . 
« وبالتالي فقد تزود البلد بدستور ديعقراطي منح حرية الصحافة ومح بإنشاء الجمعيات "ذات 
الطابع السياسي”" التي انفتحت معها الحياة السياسية وكانت الحبهة الإسلامية للإنقاذ كأول 
حزب سيلدي معارض». !" 

لل أهم []كلسب التي جاء | ستو 1989 هي حرة التعبير من جهة والتعددية 
للسباسية من جهة ثانية. فبمقتضى التعديل الستوري طزادة 40 اتضحت معام الإقل 
السيلس الي بروز التبار الإبسلاعي والتبار التقريلي , لفت نلاتساه أن الأحزاب الت 
ظهرت خلال هذه [ إرحلة منها من بميل إلى التيار الإسلامي ومنها من ينحاز للتبار الطٍ إقراي و 
منها من اتخذ مرك الوط , فيشكل حزب الوبط نوعا من الاعتدل ب[] اليسار وإليه[] حديب 
التفسير الديفي  )*(‏ (2) 

فعرفت الساحة السياسية الحزائرية بموبجب قانون الأحزاب السياسية - ديوليو 
9 وف مرحلة وجيزة أكثر من 00 حزيا سيلسيا. 5 وهي تمثل توجهات سياسية مختلفة 
ومتنوعة تعكس ما يوجد من تيارات سيلسسية وأيديولوجية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء 
فهناك أحزاب تمثل الاتحاه الإسلامي و أخحرى تؤمن بالاتحاه الاشتراكي وهناك من يدعي اليمين 


24.1 م , غء. م0 ١,‏ 1آالى الا. هاا زم - 

- نسبة إلى موريس ديفرجي ( اع 6 جاع /ا لا 0 3168 الا ). 

-نوازي خالد, "الظاهرة الحزبية في الجزائر", مذكق ماجستبر نِ العله للسبلسة والعلاقات الدولية فرع التظيم السبلبي 
والإداري؛ قسم العلم السيلسية ولعللقات الدولية, كلية العلم السبلسية الإعللم, جامعة الإزائر (بن يوسف بن 

خدة),2006_2005 (غير منشورة)»ص 106 . 

)3 -محمد قبراطء "حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر"؛ بحلة جامعة دمشقء العدد03 -04, 2003, 
ص132. 
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ال( إقرغلي و فيه أحزاب سبلسة قامت على العرق ولدين طإطفة أو اللهة. وهكذا أصبح 
الفضاء السبلدي |[ إزائزي يزخر بنشكيلات سيلسية متنوكة . 

ولأكن القلى أن الفعل السيلسي كلل يتجه إلى تهليد مسار ال( إقراطية ف الإزائر, 
وهذا بتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات تعددية تنملثى اإقايس الدولية القائمة في الغرب 
مستجابة | طالب | إعارضة بضروة التعجيل بانتخابات تعددية [لسد من خلاما الإرادة الفعلية 
للتغيير. وعلى هذا الأسن قررت السلطة القائمة, إجراء أو انتخابات تعددية ف تاريخ الإزائر 

وبناء عليه تقرر فقا للتدرج ني الإصلاح الميكلي في مسار الديمقراطية؛ إجراء 
الاتتخابات |[إلية ف 12 جون 1990 كبداية لوضع قواعد ( /قراطية تعددية [ إثيلية, وبدا 
واضحا أن هذه الانتخابات كانت فرصة مناسبة للأحزل السيلسية لقيشس صدى اله إقراطية 
الذي تبنته الدطة بداية من أحداث أكتوبر 1988: والواضح أيضا عن |[إقل السيلسي الذي 
أفرزه هذا الإصلاح: هو التنوع, والتعدد الثيء الذي يضع | إوطن أمام خيارات متعددة تتناسب 
وأفكاره من جهة, وظلعاته من جهة ثانية ,وعلى هذا الأسالن فتحت حملة اتنخابية ودخلت 
الأحزاب السيلسية هذه |إنافسية الانتخايية التعددية الأولىء حيث قدرت الأحزاب المشاركة فيها , 
1حزيا من ,[] 25 حزب معتمد, إضافة إلى [إيش[] الأحرار أو امسقا[] بغرض التنافس 
على 1541 بحاس بلدي و 48 بجلس ولائىي (1) 

بحلت محاولات الجزائر للإصلاح في امال السياسي - أسلسا - في فتح باب أفسع 
للمشاركة السبلسية و إضفاء الشرعية على مؤسدات الدطة, لذلك أل ماقم به الظام 
الحاكم هو تنظيم مجموعة من الانتخابات الرئلسية و التشريعية, و[ إلية . 

ون اننظار عهد جديد, عهد العودة إلى الشرعية, .يأت الظروف لنلك العوبة عن طرق 
ألى انتخابات رئلسة تعددية [] الإعلان عنها ني جطن 1995 ف <[] حدد تاريخها يم 16 
نوفمبر 1995 ؛ على أن يكين الدور الثان منها بعد 15 يهها في حالة عدم حصل |إشح 
على الأغلبية اللقة. قد اطلقت ا[إملة الانتخابية, لتضع معام انتخابات رئلسية تعددية, 
كيست مشاركة قدرت ب 12087281 ناخب أي 975,09 من ب[] 15969904 
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مسجل وأعطت الأغلبية للميشح اليم[] زرول ب 2971974صونا أملم السعيد سعدي , 
06 ييا فمحفظ تناح ب 08806018/صوتاء ونور الدين بوكروح 

1١ صهنا؛‎ 43144 

و تلتها الاتتخابات التشريعية في05 جطلن 1997. فالانتخابات المحلية في 23 أكتوبر 
من نفس العام الحادفة إلى تحقيق مشروع التقويم الوطبي» والتي فاز فيها التجمع الوطني الديمقراطي 
(0.لا. 8م | )2 

وصرف الظر عن نتائج الانتخابات الرئلسية التي فاز فيها السيد اليمين زرول , فإن ما 
بنبغي لستنتاجه, هو أن الشرعية [إفقودة بتقيف إإسار الانتخابي عادت إلى الواجهة بعد 
اتتخابات 16 نوفمبر 1995, وبعيدا عن ما قبل عنها وعن غياب البعض وعن مدى نزاهتها, 
ذا كانت خط لبداية إصلاحات عميقة في الظام, وخطين نو تفعيل الإوار على لأس تأخذ 
بع[] الاعتبار كل الأطراف الفاعلة . 

شهدت |[ إياة السيلسية بداية عام 1999 [إركا بعد إعلان حكوة إبراهيم حمداني عن 
لقيام بعملية تحضير الانتخابات الرئلسية ف قت بدأت تشهد فيه الأحزاب السيلسية أزمات 
خانقة, قد ترشح هذه الانتخابات الرئلسية التعددية الثانية سبعة شخصيات, إث:[] منهم زعماء 
أحزاب لباقي ميش<]] أحرار لكن مدعم[] بأحزاب سياسية في <[] ؤضت ملفات أربع 
مرشد]] لعم طابقتها للقانئ الانتحاي ا[إديد, وتعاق الأمر بالسيدة لونة حنئ زعيمة 
حزب العمل, معفوظ غناحء نور الدين بوكروح, وأحد خزلي» و أكرزت [إذت ا[إملة بصراع م 
يكن فحواه البرامج بقدر ما كان صراع أشخاصء طالاحظة التي تفرض نفسها ف هذه 
الترشيحات أَن 06 من +[071 ميثح ]| | كان ينتموئ إلى حزب جبهة التحرير الوطني, أي 
بلسثناء عبد الله جاب اله (3) 


لكا وومعل0 م -. موأ]أ60 ,عمتعسع عصدكل ممكتدمفل غهء سمكتدء عتوعلكى ,ما 1م اام 


. 99 2 ,1996 0315 ,330 ممق "| 

(** - أنشئ حزب التجمع الديمقراطي (0]. [ا[. +]) بتاريخ 1997/02/11. و ترأسه السيد أحمد أويحي, و أطلق عليه 
«حزب الرئيس» 5 حزب «حزب الساطة» . 

2 نبيلة بن يهسف, " إدارة أزمة العنف السياسي في الجزائر(1992. 2002" مرجع ساوق, ص174. 

ا - رياض الصيداوي, "الانتخابات والديمقراطية و العف في الجزائر", بحلة |إستقل العربي» مركز درلسات الوحدة 
العربية , بيروت؛ العدد 245 , جويلية 1999 . ص40 . 
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كفت الإملة الانتخابية تفطبة إعلامية سمحت بتوضيح الرؤى؛ لكن ما أعيب عليها 
من طرف [إيش<[] لمذه الاتتخابات, لا انمازت لشخص [إيشح الإر عبد العزيز بوتفليقة, 
وهذا ما دفعهم للاسحاب عشية إجراء الانتخابات؛ ورغم ذلك أجريت الانتخابات: وإصل 
فيها عبد العزيز بوتفليقة على الأغلبية, ليصبح رئيسا شرعيا للجمهوية الإزائية. وذا نكي 
زإياة السبلسية قد شهدت بداية عهد جديد وسبلسات جديدة ازاهت إلى تكريس الوثام المدي 
من طرف رئلسة الإمهورية وختلف القوى السيلسية الفاعلة. وذا أيضا تكين القّْر القانونية 
اللديه قد ساهمت يي [ إديد |[ إياة السيلسية و [إمارسة |[ إزبية. 


2)- دور القيادة السياسية: 

ترى العديد من الدراسات التي تناولت التحول الديمقراطي» أن هناك دورا مهما للقيادة 
السياسة في تحفيز عملية التحول الديمقراطي فعندما تكون هناك قيادة سياسية راغبة» مؤمنة 
بالتغيير و قادرة على مواحهة القوى امحافظة» زادت فرص بحاح عملية التحول الديمقراطي. 

برى ألوند و بابي (ااع /لا201 300 01/8 //1-الى. 6) أن الأحداث التي تؤدي إلى 
التطور السياسي للنظام تنبع من ثلاث مصادر : بيئة دولية » بيئة داحلية» بيئة سياسية من داحل 
النظام السياسي نفسه» حيث تصعد إلى قمة النظام السياسي قيادة سياسية جديدة حاملة معها 

رؤية سيلسية تؤكد على المشار كة في عملية صنع القرار و توزيع الموارد الاقتصادية» و بالتالي تطرح 

القيادة شعار الط إقراطية. !"ا 

لذا جاءت أحداث أكتور 1988 تعبيرا عن أزمة مشاركة عميقة تبلورت منذ فترة 
طوبلة ؛ وضعف المشاركة السياسية راجع إلى عجز المؤسسات السياسية عن استيعاب كل القوى 
الموحودة في امجتمع » و في المقابل سيطرت المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية وكان التصور 
السائد للمشاركة في هذا الإطار أقرب إلى مفهوم التعبئة منه إلى المشاركة. (2) 

ونلاحظ أن الظام الساطوي نٍ [ قد وجد معاضة قوة[ إلى ضغولا متعددة من 
أجل الممعى الدبمقراطي مما جعل القيادة تبادر إلى أن تبدأ عملية تغيير النظام من الداحل قبل أن 


”' - علي سعيد صميخ [إري ؛ مرجع ساق .ص 33. 
7 - بدر حسن شافعي, "الديمقراطية في المغرب العربي" » بحل الدمقراطية , مركز الأهم للدرإبات السيلسية 
والاستراتيجية» القأهرة ,العدد04, خريف2001, ص 244 . 
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تضطر إلى ذلك بمحبرة »على أن المبادرات عادة ما تحدث في دول تتميز بوحود مصالح جماعية 
متبلورة للنخب و الفئات الاجتماعية الرئيسية الفاعلة أو النشطة. واندفعت القيادة بفعل الضغوط 
للشعبية إلى المبادرة بالتحول و تولي قيادة التغيير وحركة الإصلاح بمنح محال للمشاركة السياسية 
عن طرق إعلان التعددية السبلسية من خالل «ستور 23 فيفري 1989 الذي سمح بتشكيل 
جمعيات سياسية و يقر بحرية التعبير و النشر. 

يبدو أن [إرية الانتخابات التعددية أهضة ف |[إزائر. كان لما من العطقب على ازإياة 
للسيلسبة و لتمعية, ما جعل الل إقراطية التعددية مهددة سبب غياب ثقفة التدالي على 
الساطة, فالأحداث الت رافقت تقيف اسار الاتتخابي أثبنت للجميع أن ال( إفراطية ف ا[إزائر, 
لا تزل في مرحلتها الاولى» واتما لم تتجدر بعد لتصبح ثقافة ف ذهنية الساطة و لتمع ؛ كما 
أنبنث للمعارضة خاصة أن الصفة النساطية للظام لا تززل قائمة, وأن عملية التنازل على الساطة 
عبر انتخابات تعددية 1 تأخذ مكانما في عقيل من يقررين ف ا[إزائر, كما أكدت في الفت 
ذانه أن العنف ظاهة متجذة في اتمعات [إنخلفة, و أَا مرفقة لعملية الطور السيلدي فيها. 

وهكذا شهد الوضع السيلدي الذي أفرزه تقيف المسار الانتخابي تنامي تدريجي أظاهرة 
العنف من طرف |[ إماعات الملحة | إنبثقة عن |[ أبهة الإسلامية والتيار الراديكالي فيها هذا من 
جهة؛ كما شهد هذا العنف تصعيدا [ إلى ي ورا بك للس الأعلى للدطة, وسلسة | اشددة 
إزاء [اعارضة عمهها وإ[إرب الى خصوصاء ويتجلى ذلك أكثر من خالل التصريح الذي أدلى به 
محمد بوضياف قائلا أن: « الأزمة للسيلسية فٍ الإزائر لا [إل بفتح اللوار مع الأحزاب لأا 
تشكيلات غدسعى فقط القنسام الساطة ».!!) رغم هذا فقد حدد الإطار الذي ينبغي أن ينم فيه 
إشرك هذه الأحزاب, وأبدى رغبة في إنشاء التجمع الطإفرفلي القوي كتشكيلة تضم تلن 
القوى السيلسية اللطنية الفعالة: (2) 

إن الانزلاق نو العنف للسبلسي بداية تأق الإياة السيلسية, و من ثم تضيق العمل 
السبلسي عمهاء وذا تكون هذه [إرحلة بداية لصراعات سيلسية ب [ | سطة فاقدة للشرعية 
وتبحث عن الاستقرار, ود[ ] قوى سيلسية تنادي بضروة العودة إلى للشرعية الستورية, فقام 


للا ,عق نام' | ع0 مأل ,ععدمدم46 لسمعك 16 : عتمومعاه عع هم لم6 . لءم م 
0 ,1904, 35م 
4 - .40 م ,لزا| 
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علي كافي بمحاولات لإدارة أزمة العنف منذ بحيئه للسلطة» كانت في البداية محاولات بعيدة عن 
أساليب القق عندما اتحه نسياسة الحوارء على أن تشارك ف الإوار الأ الأحزاب السيلسية | أنددة 
بالعنف و الإجرام ضد الدولة و اعواتما و رموزها و مؤسساتما. و في عهده عط قانئ لطوارئ 
تاريخ / فيفري 1993 ليمدد لمدة غير محدودة. 

برى بنجامان ستورا (8 8 0 51 15م:ةزمع 8) أن حالة للطوارئ |إعلنة في 09 فيفري 
2, تعمل على حماية الأمن العمهي وأمن الأشخاص و إنلكك الدولة, وكذلك السير 
اللسن والعادي للمصاح العموهية, الذي تدعم[ ييه آخر ف 30 سبتمبر 1992 ]كلف 
[اكافحة التخريب والإرهاب وهذا من طرف حكوة بلعيد عبد السللام, ل الدولة وصلت إلى 
مرحلة الليار و إلى نقطة خطيرة في تاريخ ظهورهاء حيث بلغ العنف والتخريب ذرونه, فبعد 
حل |لإبهة الإسلامية للإتقاذ بقرار أصدرت |[]كمة العليا واتخذ الصراع السبلبي شكلا آخر وهو 
العنف الماح . 
ويتضمن هذا [إيسه التشريعي رقم 92 /03 الذي أمضاه السيد علي كان على 43 مادة 
موزعة على 04 أبواب: ا 
[ -!اخالفات ذات لطابع الإرهابي. 
2 - اللاكم [إختصة. 
3 القواعد الزائية. 
4_الإجراءات الانتقالية : 

وبعد انتهاء [إدة الانتقالية, عين ليامين زروال في جانفي 1994. إذ تم احتياره كرئيس 
حديد للدولة لفترة انتقالية أثناء المؤتمر الوطني 25 -20 ديسمبر1994, و حددت بثلالة 
سنوات. في ندوة الوفاق الوطني التي عقدت بحضور جمع غفير من القوى السياسية و الاققتصادية 
واعضاء من المجتمع المدئ» ولكن م تحضر التشكيلات السيلسية [عارضة للسيما الأحزاب 
الطنبة [إعرفة: و بالتالي ل تشمل الندوة كل ممثلي الشعبء و ماكانت إلا طريقة لتمديد الفترة 
الانتقالية لثلاثتة سنوات أخرى؛ و اختيار شخصية عسكرية بعد [إرية الشخصية [] | إدنية|]. 


4 عصطء تمغع21 عتلغع 2*2 12 ع1 ع051غ201 : 011511 2ع نامآ ,4 8 0 [ 5 ٠.‏ أماة زمع 8- 
4 ,1905 23015 , 18 0 ل( ماع زي) 0 ا ,تتتط” 211601110 
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و تحب الإشارة إلى أن تعييك كرئيس دولة قد يكون مخططا له منذ أن عمدت القيادة 
العليا في البلاد على تنصيبه وزيرا للدفاع الوطني بتاريخ 10 جويلية 1993» و أعلن في حطاب له 
تاريخ 24 أكتوور1993,أن اليش يدعم سيلسة الإوارء و رفع شعار "الإلار ددن إقصاء", 
و أنشأ لذلك الغرض لحنة تحضيرية يترأسها العقيد يفسف اين" و بدات الاتصالات مع 
قادة الحزب المحل» لغرض اختيار ممثلين عنهم للمشاركة في الحوار الوطني. إلا أن هذه اللجنة 
|أاكونة من 5 مدنه[] ومن 03 عسكريين لم تتوصل إلى حل ناحح؛ كما طرحت قيادة الحزب 
امحل بالخارج على لسان ناطقها الرسمي "رابح كبير" في / 1ديسمبر1993؛: خمسة شروط هي 
طلاق سراح للسجناء للسيلسٍ[] و إلغاء قانين 1992 حل الإرهاب و التخريب و خاق [إة 
حرة و مستقلة تجمع القوى الأساسية في البلاد» محاكمة المسئولين عن الأحداث الدامية» فتح 
حوار للتفاوض في بلد محايد. "ا 

حابي الرئيس لياه [] زرول أو كما لقب موشح ا[إيش لوهو شخصية غير معروفة لدى 
عامة الشعب الحزائربي) أن يواصل رحلة البحث عن الشرعية عبر بث الاستقرار السياسي 
و الاحتماعي و الاقتصادي في البلا من خالل إعلانه ازوار مع كافة القوى السيلسية || إزائرية. 
كما قام بسلسلة من |لإوارات مع زعماء جبهة الإنقاذ الوطني في السجن رغم أنه كان يتعرض 
لضغوطات من العلمانيين غير الموافقين على إجراء تلك الاتصالات و كن إلى الوحيد بالنسبة 
لهم هو استفصال كل من ينتمي للجبهة المحظورة أو غيرها من التنظيمات الإسلامية الإرهابية - 
الأصولية. ؤعلا قطع ململ |[اوار بسبب دعق بلحاج للعنف والتحريض عليه. 

و من الواضح أن الستور + لأس مبدأ الإقراطية وطبيفهاء و[]ا جاء ليأخذ بع[ 
الاعتبار الدرس الت أفرزها العمل بمستور 23 فيفري 1989 سيما الفراغ الستووي, وعمل 
الأحزاب للسيلسية, فقام لياه[] زرو بتعدل الهستور وعرضه على الاستفتاء الشعبي في28 
نوفمبر1996 الذي [لدث صراحة عن الأحزاب السيلسية, كمفهههم بديل عن |[امعيات ذات 


لأعميراءج [-. .411 م,52051993 بعممع تو ؤ6غصة عموتصمعط -عتمئمو[ة ,امارموع 60 
001 .ع 1اع10 6 -0 داع /5أداع 10 لا06 (1765/1993/10ل| 3.11/١0‏ -/ا|١انا.‏ 15 .0/3311 اتاريخ 
الزياة 2010/05/14. 
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لطايع السيلي [إسعمل في ستور 1989, وظام الأحزاب محدد في خطوه العريضة بشرط 
يضعها المستور: )1( 

-احترام لطابع ا (أمهوري للدولة . 

-احترام القيم و[ |كونات الأسلسية للهوية الوطنية. 

أعطت هذه التعديلات ‏ في الحقيقة - للساطة فرصة القيام [إهامها ف ظروف بدأت 
تتضح فيها - أكثر فأكثر - معام انفراج سيلدي. لذا فإن عجلة الإصلاحات التي دخلها الظام 
زأت رئلسة اليم[] زرول + تقف عند [إبادة بازإوار وللسعي إلى القضاء على الإماعات 
المسلحة, و[با تعدت ذلك إلى العمل على وضع الطر التي تسير عليها الل إقريلية, والحستور, 
الذي | ] تحاوزه في العديد من [إرات خاصة بعد تقيف المسار الانتخابي. 

و بعد إصدار قواذ| | الانتخابات, جرى الإعداد للانتخابات التشريعية في يقت عرف فيه 
الوضع الأمني تدهواء وتصعيدا ف العنف من طرف [ل+ بك الجلد حة دف عرقلة العملية 
الانتخابية, وبتاريخ 05 جون7 199 جرت الانتخابات التشريعية و حقق فيها التجمع الوطني 
ال( إقراطي - الذي لا يتجاوز عمره السلسي06 أشهر - فوزاساحقا بحصوله على 156 مقعدا, 
أمام حركة مجتمع السلم ب 69 مقعداء وجبهة التحرير ب 62 مقعدا. 2 

إن النجاح |أقق من طرف حزب التجمع الوطني الديمقراطي - ف |[ إقيقة - يعد انتصارا 
للرئس اليم | ] زرول وشروعه الرئادي [ أكافحة الإرهاب. قد[ كنت السطة في ظرف قصير 
من إعادة بناء مؤنسدات شرعية منتخبة ومكرسة للخيار ال ؤٍإقرطيء و انتهت المشاورات ب[ | 
الأحزاب المشكلة للمحلس الشعبي الوطني إلى تحالف حكوهي ب(" التجمع الوطني الط إفراعلي " 
و"حركة مجتمع للسلم "و" جبهة التحرير الوطني", وكلى هذا الس بأشرت الأكوة الإديدة 
عملها, سعيأ منهأ إلى نناء [افسات القاعدية, 3 تظيم انتخابات محلية 23 كتور 


لا غزوعل ميك ممخعغن1هة '1 كناد عناو قوع 8181211180171 . مامطدجاءل طخ لع ستقطه1/1- 
12 3 ع20122طعم1'12016 عل بصع اعغع21 أع2طه1تاغ1أاعقصم» 

الا الا انا// :مط ,1996 عل عااعصصطه ا فيصم 

نط 01/1 .. نال . 00173.015ع6 تاريخ الزياة 2004/07/14. 

2 3256 ,2000 عنم6ع 1ش '1 عل عناوغناهم عنته مم1 ,8 نا 0 ؛ لاع8. لألعج 8- 
1122-3 200028 , مع410 ,مع لام ,مه الغ 
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7 ]صل حزب "التجمع الوطني اله إفراطي فيها على أغلبية اللس؛ وبط احتجاج كبير 
[اإختلف النشكيلات ألسلسية التي شاركت قُْ الانتخابات. 1 
لم يكمل رئيس الحمهورية ليامين زروال عهدته الرئاسية» و أعلن عن انتخابات رئاسية 
مسبقة, لغرض قبل أنه جاء لتحقيق مبدأ التدايلى على الساطة؛ [ ]كين لذ قراطية «إإشاركة 
السياسية الشعبية. لكن هل التصريح الرسمي باتنتحابات. مسيقة جحاء. فلا لفكريس -ميدا المشباركة 
الشعبية» و التداول على السلطة خاصة بعد فضيحة التزوير الاتتخابي عام / 199؟ 
استعمل النظام الحاكم في الجزائر سياسة المكافأة التي تمثلت في إصدار قوانين فسمح 
لكل من التحق بالجماعات المسلحة الإرهابية بالاندماج في امجتمع من جديدء او التخفيف من 
الأحكام و العقوبات» و ذلك وفقا للشروط والحالات التي حددها المشرع الحزائري. وتعتبر هذه 
السياسة طريقة لمراقبة الاوضاع و التحكم في الازمة مع محاولة التقليل من حطورتها باكل ما | اكن, 
إلا ن هنك من يصفها لممسلوب التنازل» الذي يضع السلطة الرسمية في موضع المستسلم, |[ ]اضع 
للاوامر و توجهات القائم بالفعل الإرهابي» و هو ما ينقص من هيبة الدولة و سيادتها في محقيق 
السام و الأمن[ إوطنيها. 
بقوى طالب الإبراهيمي :« أن الرائر من واجبها إيجاد حلول كفيلة [إعالة الأزهة في 
اللطر طإ/صالة وذلك بطرح المشاكل من الناحية السيلسية التي تعتبرها خطو ايجابية أ[إزت منذ 
بداية الاستقلال, ونضيف أن |[إائر مثلها مثل بقية الدلى كرست مبادئ وإجراءات [إماربية 
اللزة ولتخريب». 2 
واعتمدت هذه السياسة من طرف رئيس الدولة ليامين زروال في عام 1999» ثم من 
طرف رئيس |[أمهورية عبد العزيز بوتفليقة تي سنة 1999. و إن سق رئيس الاكوة السالق 
بلعيد عبد السلم ف النجلس الاعلى للدولة» ان وضع احأل للمتورطين في قضايا العنف» أطلق 
عليه مصطلح "قان التوة". 
هن هذا [إطق, وبعد إلغاء المرسوم التشريعي المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب, 
لعموية نصه وكموضه. صدرت ثلائثة أطمر هي: الأمر قم 95 -10, و الأمر95 -11: 2 


للا. و4م,ل1ز|- 
2 جاع م01؟ 12 : معامغع1ج عمصدعل ع1 , | / | 48 8185| 8ع ام [. لع لاط م- 
3 1998 2305 . 18 0 لاضع ) 0 5 بمه121لآاعصمءنء6» 
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الأمر قم 95 - 12المتضمن لتدابير "الرحمة" (ع 1600676 ©), المؤرخ في 25 فبراير 1995. 
حيث يحدد تدابير الرحمة وكذا القاعد طلشرط «الكيفيات الجلبقة على الأشخاص [إنابء | 
جرائم الإرهاب أو التخريب ولذين يسلمو أنفسهم تلقائيا للسلطات []ختصة وأشعروها بتقفهم 
عن كل فشلط إرهابي أوتخر يي ,وز الأمر المشار إلبه +[] نوك [] من الأشخاص [يرتكب[ا 
للأعمل الإرهاية, وغير | إرتكب[] لها وحدد لكل ما ينلسه: (1ا 

كما اعتبر رئيس الجمهورية عبد العبد العزيز بوتفليقة الملف الأمني من الملفات المهمة 
والتي يحب ان نحظى بالاولوية لتجاوز الازمة و لتعزيز فكرة المصالحة الوطنية التي نادى بما منذ 
فترة الحملة الانتخابية عام 1999. واعتبر الوئام المدني المشروع الأول للخروج من هذه الأزمة, 
وعلى أنه بوابة للمصالحة الوطنية من جهة, وبمثابة مكافأة يتضمن تدابير تحفيزية من جهة أخحرى. 

وعرض المشروع على غرفتي البرلمان» ثم للاستفتاء الشعبي في 160 سبتمبر 1999, 
وحسب النتائج الرمية فان المشاركة سجلت 7089,00,, و فسبة 90,8 صوتت لصالح 
قانون الوثام. و هناك من اعتبر أن فكرة الوئام المدي مستوحاة من تحربة جنوب أفريقيا التي 
نصبت عام 1995[إة ا[إقيقة و [اصا[ة, [إكلفة بإحصاء انتهاكات حقوق الإسل ما 
.[(1960 -1999)» و تعويض الضحاياء حتى وإن كانت كذلك فلا مانع مادامت المصلحة 
واحدة وه السام و [إصازة. © 

وتم توظيف الرئيس لوسائل الإعلام المختلفة لإقناع الشعب» و تبين ذلك من خلال 
الحملة التحسيسية و التعبوية التي قادها قبل عرض القانون للاستفتاء الشعبي. و إن كأن يكفي 
خسب.. بعض اخلليق السياسيين. والقانوك | ١‏ ستجادقة عار لاني عير اللتكوية د ود كل * 
الوزراء» و مجلس الامة» و ابحلس الشعبي الوطني. إلا ان رئيس الجمهورية اصر على الاستفتاء 
الشعبي لاعتباره ضمان اوسع للاشخاص الراغبين في العودة إلى المجتمع» و بالتاللي التخلي تحائيا 


عن أعمال العنف. 


"سيم قرحليء "مفهوم الإرهاب الدولي", مذكق ماحستير في الإقوق ؛ كلة ا[اقرق ولعلى السيلبية »جامعة 
تيزي وزو 2000 (غير منشورة) »ص 111 . 

© -نبيلة بن يوسشف, "الأساليب العنيفة للانتقال للسلطة السياسية في الدول الإسلامية (0005_1945)"»مرجع 
ساق؛ ص1/0. 
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ينشكل قانون الوئام المدني من (42) مادة؛ موزعة على ستة فصول كاملة. و تصنف 
نداير هذا القاتون وفقا اوردق اناد 02 لذ 

1[ - الإعفاء من | إتابعة. 

2 - الضع رهن الإرجاء أو الاختبار. 

3 - تخفيف العقوبات. 

و لم يسلم قانون الوثام المدني من الانتقاد إذ اعتبر البعض عملية الاستفتاء الشعبي طريقة 
لنيل الشرعية السياسية الناقصة التي شككت فيها العديد من الأحزاب الوطنية أثناء الانتخابات 
الرئاسية في حين اعتبرها البعض الاخر باتما انتحابات رئاسية مكررة. كما انتقد قانون الرحمة من 
طرف محللين سياسيين وقانونه[]| والذين أشادوا بالحوار الذي اعتبروه الطريقة السليمة و الوحيدة 
للخروج من الأزمة. 

و لكن مقابل ذلك هناك من يشيد بقانون الوئام المدني كوسيلة للوصول إلى المصالحة 
الوطنية» بشرط أن تلتزم الدولة بمطالب الشعب من جهة,» وعدم مصادرة رأيه في مختلف 
الاستحققات الهلنية من جهة ثانية, و الإلتزام بدولة القانون من جهة ثالئة. حسب سير الآراء 
الذي قام به معهد عبلسة, أن غسبة092,7,: أجابوا بأن قانون الوئام المدنى جاء لتحسين الحالة 
الأمنية للبلاد و العباد. 9 

يضاف إليهما قانئ [إصااة النية الذي يحاول لوق ظاهة الإرهاب خالل العثيرية 
السوداء مستخدما في ذلك الترغيب والترهيب أحيانا فلقد أعقبهما مريسهم رئاس مؤرخ في 14 
أمت 2005 متعاق ب[إصازة الطنية يتضمن لستدعاء هيئة الناخب[] للاستفتاء | إتعاق بااصازة 
الطنية ليم ازاميس 29 مبتمبر 2005 !3 


لا - ا[إمهورية |[إزائزية ال( إقرلطية الشعبية, قانون رقم 08-99 المؤرخ في 13جويلية 1999يتعلق باستعادة الوئام 
المدني, |[ إربدة الرسمية, العدد46, المؤرحة ف 29 ربيع الألي 01420 [إوفق [ 13 جويلية 1999 ص3. 

4 - نبيلة بن يؤسف,"الأساليب العنيفة للانتقال للسلطة السياسية في الدول الإسلامية(0005_1945)". مرجع 
ساق؛ ص200. 

3 - الأمهورية ا[زائزية الطإقرلية الشعبية, المرسوم الرئاسي رقم05_ 278 مؤرخ في تاريخ 09 رجب 1426 
الموافق ١!‏ 14 أوت 2005 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية, |[ إربدة الرمية, 
العدد 55, المؤرعة في 10رجب1420 [إوفق ! 15 أوت2005, ص3. 
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ويتضمن هذا [إيسم الإجراءات الرامية إلى تعزيز للسلم ط صا[ الهلنية والتي يعمل من 
حلانها إلى القضاء على بذور البغضاء و دعم سيلسة التكظ [إف [إفقودين [إأساوي وتتحمل 
الدولة على ذمتها مصير كل الأشخاص ف سياق [إأْساة الوطنية وستتخذ الإجراءات الضرورية 
عد الإحطة بالقائع وهم الى ف التعوض . كما يؤكد [إيسم على تعزيز التملسك الوطي. 

وكليه بمكن القول أن الاستفتاء على مشروع المصالحة الوطنية في29 سبتمبر 2005 
جاء في وقت تحددت فيه ملامح الخريطة السياسية والإعلامية في الجزائرية واتجهت نحو الاستقرار. 
و بالتالي بات من السهل تحديد معال الرأي العام في الجزائر واتحاهاته من خلال تعرضه إلى 
سال الإعللم [إتاحة وخاصة الصحفة | إكتوة . 

وهكذا انخرطت الصحافة الجزائرية على عكس الأزمة الأمنية في تزكية المشروع من خالل 
الشرح والتفسير لمختلف مراحل إعداده والتغطية المكثفة لعملية الأستفتاء و[ إنابعة اليوهية فور 
تنفيذ المشروع في الميدان رغم بعض الأصوات [إدا ضَةو [إقنة, كئ لتمع |زائزي ولرأي العام 
الوطني قد جعل المأساة ذكرى من []اضي عشية التصوبت |(إماعي ولتزكية | لإماعية [لإشروع 
لاصازة الهنية بسبة فافت 9097 . !"ا 


زا ئر تا طبيعة الخيادة املبيشية على أ طبيعة عسكرية, و بالاعتماد عليها؛ [إكن وصف 
الظام ا[إزائري - كما وصفه ناير )١/818(‏ - « بأنه من النوع العسكري البيروقراطي» فعلى 
الرغم من المحاولات التي بذلت منذ عام 1989 لتؤسيع دائرق |لإكم و السلطة و الاتجحاه إلى 
التعددية » إلا أن المؤسسة العسكرية بقيت في النهاية المسيطرة على جهاز الحكم على رغم 
التحالفات التي تقيمها مع فئات أخرى (أهمها البيروقراطيون و التكنوقراط)» على رغم ظاهرة 
العاف :الى ورك طايه عله الشينة ادن ضن إل الجر 3 


ل - محمد شطاح, "الصحافة الجزائرية: من الأزمة الأمنية الى المصالحة الوطنية".|[ إزائر, المشرق الإعلامي :03 -08 - 

2006 

6111م 761021163100211 300104306>1 01 / اماع61 1/311 00/100. [6»01. الا الا االا// :مالا 
003 نأعع5] [1 يخ 1دع رو !ا ١|‏ 746 4ل2تعتاريخ الزيارة 2006/08/20 . 

5) - أن إبراهيم السقي ؛ "المجتمع المدني في الجزائر (الحجرة - الحصار - الفتنة) ".جلة المستقبل العريء مركز 

درلسات الوحدة العربية , بيروت؛ العدد 259 , سبتمبر 2000 ص 7/4 . 
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لقد تواصل احتكار السلطة العسكرية لدواليب الحكم » سواء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة و هذا منذ الاستقلال إلى الانتخابات الرئاسية التي انسحب فيها المترشحين الستة و هم 
السادة آيت أحمد الحسين» و يوسف الخطيب» و أحمد طالب الإبراهيمي» و ميلود حمروش, 
و جاب الله عبد الله» و مقداد سيفي إلى جانب "مرثيح |[ إيش" - كما كان يشاع في الأوساط 
اقبي لي لع ديق و متام سارعا بر ليطا وي عر جر مه 
مرددا العبارات التالية: "أنا رئيس جميع الجزائريين» و أولا أنا الرئيس الأعلى الجيشر" !1 

نددت الاحزاب المعارضة بهميمنة السلطة العسكرية وتدحلها في السياسية» بل و حتى 
[أظمات العاإية كمظمة أنترناسيونال كراينس غروب 1195© [1]6/136103) 
(0100!! ف إطار اهتمامها بتطورات الأزمة الجزائرية و التفاعلات الدولية التي أعقبت 
تفجيرات 1 1 سبتمبر 2001 , حيث حضر وفد تابع لما في زيارة عمل للجزائر» و قدم جملة من 
التوصيات. دعا في إحداها السلطات العسكرية الجزائرية إلى ضرورة احترام استقلالية السلطتين 
التشريعية و التنفيذية. 4 

و بدأ الهش ممع [إسس الأضاع الأمنية - يدك بأه يتوجب عليه اللسحاب من مؤقعه 
السياسي المسيطر» وإعطاء الجناح المدني في النظام حيزاً أكبر» وهو تطور مرحب بهء وإن كان ما 
يزال في بدايته. ويكمن الخطر ف أن تتخذ أنباء الارتباطات ب[ ] اإماعات الإسلامية المبلحة 
الباقية على الساحة وبين القاعدة» وفي إطار دعم "الحرب ضد الإرهاب" كذريعة لإبطاء عملية 
اللسحاب الكلي من الساحة السلسية . 


180 صمكل وهم #عتصوءعءم عتجداعلطه" ,ع الا لاظطااالا6. 00ت 6 نهة5|| 6 - 
- 6 0 ,166 “6 ,علطو لا -اعماعت الا ع36١4م‏ عه الما عبانه ار "خصعل1ئغ6ضم 
08 

2 - وهي منظمة عامية خاصة» هدف إلى نحسين الإجابة الدولية حول الازمات السياسية والإنسانية 


التي تشريدها بعض دول العا لم. 


© - منظمة أنترناسيونال كرايزس غروب (010100 1195© |1]6/03610103 ) ؛ تقرير2002, 
-359020 1001690201 الاأأوع 11ل 0 0101596200 00.010/31/15 61595010 . نالا نالا الا / :انا 
10113.06 3/8 0172041112 0204111 201, ؛ تاريخ الزياة 2010/04/15 . 
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وترى مظمة أنترناسيونال كرايزس غروب مع 4 من الضروري انخاذ بعض التدابير 
العسكرية, فيجب تشجيع الاكوهة على انتهاج أدوات سيلسية أخرى, لوضع حد للجماعات 
المسلحة. وبالإضافة إلى الإحراءات البوليسية» ربما في ذلك تعاون أوثق مع شركائها الإقليميين 
والمتوسطيين) يتوجب اتخاذ إجراءات صارمة لإعادة تنظيم المراقبة على التجارة» من أجل تخفيض 
التهريب الذي يشكل شريان الحياة لكثير من الحركات 0 


5)- دور المجتمع المدني ش 

يقصد با مجتمع المدني تلك المؤسسات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و النقابية 
التي تعمل في استقلال عن سلطة الدولة » لتحقيق أغراض متعددة منها ما هو سياسي كالمشاركة 
في صنع القرار » ومثال ذلك الأحزاب السياسية و ما هو نقابي كالدفاع عن مصالح أعضائها 
ومنها ما هو ثقافي » كما في اتحادات الكتاب و المثقفين و المجتمعات الثقافية التي تمدف إلى نشر 
الوعي الثقاِي وفقا لاتجاهات أعضاء كل جماعة 2 

اصبح دور ابمجتمع المدي -بفعل ثورق تكنولوجيا الاتصال و المعلوماتية التي يشهدها العالم 
ف وقتنا المعاصر - قوة لا يستهان بما في تدعيم و ترسيخ القيم الليمقراطية و تكميئة بيئة ملائمة 
لتوعية امجتمع بحقوقه و واجباته التي تساهم في نشوء ثقافة دبمقراطية تساعد الانتقال إلى 
الؤإقرظية و لسدامتها على المستوى |[ إلي و القومي على السواء. بل أصبح دوره أيضا على 
المستوى الإقليمي و العالمى و ذلك من خلال مواجهته للقضايا ذات الطابع الدولي» و تعد 
التحالفات المناهضة للعولمة حير دليل على ذلك. 

كان هذا من حيث النطاق المكاني» أما من حيث التنوع في القضايا التي تتبناها قوى 

لتمع ]دن فيمكن الإشارة إلى أن الاهتمامات لا تقتصر فقط على القضايا ذات الطابع 

الاقتصادي او البيئي فحسب بل اتما تعنى بصورة عامة بالحقوق الاساسية للافراد. 


لذ - مظمة أنترناسيونال كرايزس غروب(01/0100 1195© (116/0361013 ) » تقرير شمال إفريقيا رق,29, 2004, 
-399020 10019020 الا /وع ان 0 60101596200 .1010.010/31/15 61595010 . الا نالا الا / :احا 

-300 -66 1017ل -15913001500 -11163/410113/029 017204 ج1116 0120/4 902013 
0306.506 -16] -710 اننا -3106113 | -0110اع, تاريخ الزياة 2010/4/15 

2 - سعيد بن سعيد العلوي و آخرئ . المجتمع المدني في الوطن العربي و دوره في تحقيق الديمقراطية, مركز 
دراسات الوحدة العربية » بيروت» 1992 .ص /3. 
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و تعود اهمية المجتمع المدني في الجزائر إلى بروز هذا الاير في المرحلة الانتقالية التي تمر بما 
البلاد , فثمة دليل إمبيريقي استحلص من بحربة شرقي اوروبا بعد اتميار النظم الاشتراكية 
و الشيوعية فيها » يوضح ان ا مجتمع المدنى هو الحافز او المثير لعملية التحول الديمقراطي» فضلا 
عن ذلك » فإن وحود مثل هذا المجتمع يعد ضمانا اساسيا لاستمرار و تماسك الديمقراطية في 
[إرحلة التالية» و تكون الوظيفة الأساسية للمجتمع المدني ممارسة الضغوط و بلورة قواعد معينة 
للحد من سلطة الدولة. 

و|إلفت للنظر تبلور طبقة وسطى عريضة كانت غير ممثلة في السّلم السياسي والإداريء 
وهذا بدوره يرحع أيضا إلى عملية التعبئة السياسية التي قادها حزب جبهة التحرير الوطني مستندا 
إلى معايير الولاء السياسي التي تكرس الوضع القائم و تدعم هيمنة المؤسسة التنفيذية. و يرى 
هانتنجئون أن الطبقة الوسطى ولمتمثلة في الطلاب والعمال و الفلاحين و رحال الدين و اليش» 
قد تكون مصدر معارضة في الانظمة السلطوية» إلا اتما تمثل عاملا مساعدا نحو التحول 
الديمقراطي ف هذه النظم. [1) 

تتجلى نقطتان بارزتان في التجربة الجزائرية و بخاصة منذ الابحاه إلى التعددية و هى. [2) 

الأولى تتعلق بحيوية امجتمع المدني» بالرغم من مناخ الازمة المتعددة الابعاد" دستورية 
واقتصادية و ثقافية " سواء قيست هذه الحيوية بتعدد تنظيماته أو بكثافة أنشطتها أو انخراط 
اعضائه في مشكلات امجتمع و قضاياه. 

الثانية : تشير إلى انه فيما يبدو امجتمع المدنى ليبراليا و متفتحاء» كمؤسسات وافراد 
و تقاليد وانماط تفكير و سلوكيات يبدو امجتمع السياسي متناقضا في قيمه و سلوكياته و معبرا 
عن ازدواحية » شأن الثقافة الحزائرية » فهو يظهر في قيمه الليبرالية و في سلوكياته المحافظة 
و النساطية. 

وقد تطور امجتمع المدني ثي الجزائر عبر ثلاث مراحل: مرحلة النشاة الاولى اثناء الاحتلال 
الفرفسيو مرحلة تقف التطور في فترة ما بعد الاستقلال و حتى فترة أواحر الثمانينات ثم مرحلة 
الانبعاث و التجدد منذ أواحر الثمانينات حت وقتنا الحاضر. و تميزت العلاقة بين السلطة 


- علي سعيد صميخ [إري؛ مرجع ساتق .ص 35. 
2غ _ ل إبراهيم السقي ,"المجتمع المدني في الجزائر (الحجرة - الحصار - الفتنة) " ,محلة المستقبل العربي» العدد 
9 , مرجع ساقق .ص 63. 
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و امجتمع المدني عبر المراحل الثلاث بطابع عدائي و عنيف, كاصن أوظاهر يرجع لأسباب تختلف 
من مرحلة إلى أخرى و كانت أحداث أكتوبر تحسيدا لهذا الطابع العدائي العنيف. 

و لعبت منظمات امجتمع المدني دورا فاعلا خلال الازمة الجزائرية و المطالبة بإصلاحات 
سياسية جذرية و إصلاح للوضع الاقتصادي المتردي ...و قد انعكس هذا الدور لمنظمات 
امجتمع المدني سريعا في بيان رئاسة اللجمهورية الصادر في شهر أكتوبر 1988 حيث أكد على 
ضرورة تحرير النقابات من سطوة الحزب الواحد و التأكيد على استقلاليتها بشكل يضمن لما 
ديناميكية و دورا فعالا في مراقبة الحكومة و اتتقاد التسيير (1) 

ولماكانت حرية الرأي و التعبير والتسامح مع الآخر تعد أهم القيم التي يستند إليها 
مجتمع مدني فاعل فإنه من الضروري الإشارة لتعاطي تنظيمات ابمجتمع المدني مع انتهاكات حرية 
الرأي و التعبير والحريات العامة في ظل مناخ يعج بالعنف السياسي المتزايد في البلاد,. حيث برزت 
في الساحة السياسية جمعيات حقوق الإنسان التي تتكون من محامين وجامعيين وأطباء 
و صحفيين و بعض عناصر اليسار التي تطالب بحقها في التعبير حتى قبل الاعتراف بالتعددية 
السياسية و الإعلامية و التوحه نحو الانفتاح الاقتصادي» و كذلك أعضاء من الحركة الثقافية 
الي 

لقد برزت الكثير من الحركات إلى جانب الحركة الثقافية البربرية كحركات حقوق الإنسان 
والحركات الإسلامية و الحركات النسوية التي ثارت ضد قانون الأسرة » فجعلت كل هذه الحركات 
الإزائر تعيش حالة من الغلين. 2 

ومن أهم لنياف المدافينة عن حتتوق اإتسان يق الخردر تذكر هانيك 37 
الرلطة |[ إزائرية للشاع عن حقوق الإنسان و | إرصد |[ إزائري [ قوق الإنسان و الراطة [١‏ زائرية 
لحقوق الإنسان التي عارضت التجاوزات التي ارتكبت خلال أحداث أكتوبر 1988 . 

و كان دور منظمات ابمجتمع المدني مزدوجا و معبرا عن انقسامها في الاتتخابات 


التشريعية التي حرت جولتها الأولى في 11 ديسمبر 1991 و كان ينظر أن [إري |[ إولة الثانية 


)1 15 
5 [إرجع نطنية ‏ ص ذ/ . 
2 .219 ,اك ,08 , (ع10216 قطدد جاع 01مع 05 عند أء بلاط للظ 1011 . و1معموظ1 - 


[3) _ 01 إبراهيم السقي, "المجتمع المدني في الجزائر (الحجرة - الحصار - الفتنة) ". محلة المستقبل العربي» العدد 
9 مرجع ساقق, ص 63. 
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في حانفي 1992» و التي حصلت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ على 188 مقعدا.[ لا ادى 
ان كرت بعض تنظيمات امجتمع المدني ضد الاحتمالات المؤكدة بفوز الجبهة (15©) بالاغلبية 
البركانية ف الدور الثان للاتتخخابات و تساءلت صحف كثيرة عن فرصة الذهاب إلى الحولة الثانية 
للاقتراع عن حوفها من تحاية الديمقراطية في حال استمرار المسار الانتخابي. فكتبت (3]30 /الااع) 
يهم 31 ديسمبر 1991 "لا للدور الثاني" و نشرت صحيفة (106/6| 16000 1) مقسائلة حول 
حدوى هذه الانتخابات و كذا الأمر بالنسبة لصحيفة (0360 ©ا) التى كتبت 'لماذا نذهب 
إذا" في عددها الصادر يوم 2 جانفي 1992», و دعمت كل هذه العناوين تشكيل " اللجنة 
الطنية لإنقاذ الإزائر" (01/154) الممثلة للمجتمع المدني. و تم إثرها إيقاف الانتخابات من قبل 
بد رامن نرت اعت الا ات ا ا 1 

وساهمت هذه التفاعللات ف رفع حدة الصراع السياسي») واستخدمت تتبرير إيقاف 
المسار الانتخابي من قبل الجيش و من ثم المسار الديمقراطي ذاته و حل الحبهة اللإبدلامة للإقاذ 
(19) الأمر الذي زاد من التهاب الازمة السيلية. 

وقد صرح الجنرال "خالد نزار" ف مذكراته فكتب: «... كان وقف المسار الانتخابي في 
31١ |‏ | أ لان |4 (2) 5258 0007 0 
ظرنا قرار اخلاق سيلسية !»و من خلال تصريح ا محامي علي هارون ليومية الصباح الناطقة 
باللغة الفرنسية (3610 /1 ©) والذي أراد أن يب[ ] أن عملية توقيف المسار الانتتخابي حل 
سستوري ! « لم نكن نتوقع ذلك النجاح الساحق الذي حققته الجبهة الإسلامية للإنقاذ» والذي 
بإمكانه أن يساعدها على إحداث التغييرات الى كانت تصبو لاء كتغيير الدستور» وإقامة دولة 
إسلامية, فكان من الضروري وجود حل دستوري [ أنع الفوع في التيوقراطية» والتخريبية» والوصول 

د أذءاء ١ل.‏ | ويل (3) 

[الة أفغانستان وإيران أو السودان». 

تقل غام يك عنظئات ابجتمع المدنى حالة من الحصار الامنى بسبب ظروف الازمة 
السياسية» و محاصرة اقتصاديا بسبب إفرازات الوضع الاقتصادي المتأزم» و محاصرة أيضا معلوماتيا 
بسبب الرقابة الحكومية الصارمة على حرية تدفق المعلومات و مناخ التهديد و الرعب السائد في 


ا ,36 م ؤ. مو ١,‏ ام الا. |جاأةز0 - 

2 -خالد نزار, مذكرات اللواء خالد نزار» منشورات الخبر» دار النشر الشهابء باتنة /الإزائر , 2002,. ص 108. 
3 6 ل1 2720 85 , أعونا0 لا -" غدغة ”0 تزتامء صن كدم غوهء م عن)" ,4106116 ,0ت اللا ع ٠‏ , 
١ 9.‏ , 10/01/2002 , 53005 م 


009 


البلاد...حيث تقلص النشاط الخدمى لهذه المنظمات بسبب كثرة حوادث الاغتيال في صفوفها 
من ناحية و تقلص الدعم الحكومي لما من ناحية أخرى. و تكرر نشاط معظم النقابات ولاسيما 
الصحفيين في متابعة انعكاسات الأزمة لاسيما العنف الموجه ضد أعضائها و تقييد حرية 
|| فة )1 

توصلت عملية الختراق مبدا المشاركة السياسية الشعبية وعرقلة منظمات امجتمع المدني في 
الجزائر رعم الوعود المتتالية و المتكررة بفتح الال السياسي» و نحقيق حرية التعبير والتجمع» 
والحق في إنشاء الجمعيات السياسية, 

فقد قامت السلطات ‏ بعد صدور قانون الأحزاب في مارس 1998 بحل 30 حزياأ 
آخر. و بعد الانتخابات المحلية في 17| كتوبر2002 حاولت السلطة حل الأحزاب التي تحصلت 
على أقل من 905 من الأصوات, حيث تصادف الأحزاب السيلسية- و لاسيما [إعارضة منها ‏ 
صعوبات شتى» خاصة عندما تتعامل مع المسؤولين امحليين» الذين يعيقون جهودط التظيمية. 
كما تراقب الحكومة اتصالاهم اغاتفية الخاصة» و تقطع الخدمات اطاتفية احيانا عن المعارضين 
السياسيية: لفترات 7 
من واحبات بحدف زيادة قدرتها وقوتما في دعم القيم الديمقراطية في مجتمعناء فضلا عن كوتما تعد 
من القنوات الحامة للاحتكاك مع العالم الخارحي مما يدعم دورها على المستوى المحلي و العالمي 
على السواء لأننا نعيش في عالم مترابط و متشابك السالك. 

وتعكس الحركة النقابية الصحفية في أي بلد درحة وعي الصحافيين بمسؤوليتهم و درجة 
نظيمهم و قدرم على تشكيل سطة مضادة للفاع عن حرية الصحفة و عن [إهة و عن 
أنفسهم بالدرجة الأولى. نلاحظ أن أول تجمع نقابي للصحافيين في الجزائر كان في إطار الحزب 


عن إبراهيم السقي ,"المجتمع المدني في الجزائر (الحجرة - الحصار - الفتنة) ", بحلة المستقبل العربي» العدد 


2 , 5 5 
4 - التقرير السنوي للخارحية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الخزائر2001, 
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الواحد و تحت مظلته و لم يكن التجمع يخص الصحافيين فقط و إنما كان يضم الكتاب 
و المترجمين كذلكء الأمر الذي يعني أن هذا الاتحاد هو امتداد للسلطة للسيطرة على مخرجحات 
وسائل الإعلام و التحكم فيها بالطريقة التي تخدمها. و لذلك لم يقدم هذا الاتحاد ما كان منتظرا 
منه و إنما كان جهازا وفيا لتعليمات حزب جبهة التحرير الوطني و السلطة. هذا ليس غريبا حيث 
أنه في هذه الفترة بالذات فترة الرئيس الراحل هواري بومدين 1965 -19/79 غلب للطابع 
الظيفي على |[ إفسسات الإعلامية الإزائرية (56دع/م ١3‏ 06 60600030152000 3) وم 
يكن الصحافي في هذه المرحلة سوى موظف أو سكرتير السلطة و لم يكن يشكل قوة مضادة 
تقب و تتقصي و تكشف عن أمراض الدوة و |[إب. ل2ا 
ادت كاية الثمانينات فى الجزائر إلى تغيرات جوهرية في ابجاللات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الأمر الذي أفرز في العمل النقابي الصحائٍ حركة الصحافيين الجزائريين (9 مأي 
8 - 1991) و التي على عكس الاتحاد السابق كشفت عن نيتها في العمل على الدفاع 
عن حرية الصحافة و محاربة الرقابة و الرقابة الذاتية و تبعية العمل الإعلامي للسلطة: 2 
تعمّر حركة الصحافيين الجزائريين طويلا لاتما لم تستطع ان بجمع كل الصحافيين 
و [إهنه[] في القطاع الإعلامي و هذا يرحع لعدة أسباب منها اللغة و الأيديولوحية و الانتماء 
السياسي إلى غير ذلك. هذه الظاهرة تعكس ضعف الوعي في أوساط المهنيين و ضعف القدرة 
على التنظيم و العمل النقابي و هذا بطبيعة الحال لا يخدم المهنة واصحابما و لا يخدم بالدرحة 
الأولى حرية الصحافة. و رغم ان هذه الجمعية جحاءت في العصر الذهبي للصحافة الجزائرية إلا اتما 
م تستطع أن تفرض وحودها في وه 
و جاءت بعدها بفترة وجيزة جمعية الصحافيين الجزائريين 13 جأانفي 1992 -1990 
في ظروف صعبة تكاد تكون الأصعب في حياة الصحافة الجزائرية التي كانت تعاني من جبروت 
ارهاب من جهة و ضغوط الساطة من جهة أخرق. وفشلت الجمعية في لم ثمل الصحافيين 


الجزائريين ووقعت في نفس الاحطاء التي جابحتها حركة الصحافيين الجزائريين» إضافة إلى الظروف 


لا - محمد قيراط "حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر", مرجع ساق, ص 132 . 
4 - [إرجع نشه؛ ص132 -133. 
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الصعبة والمشاكل التي كان يتعرض لا القائمون بالاتصال في الجزائر - أغتيال العشرات و محاكمة 
العديد منهم - إلى حانب رحيل الكثير منهم إلى أوروبا و دول عديدة في العالم. 7 

و هكذا تبخرت أحلام الصحافيين في هيكلة وتنظيم أنفسهم و غابت عن الوجود جمعية 
الصحافيين الجزائريين في سنة 1996. أما بالنسبة للنقابة الهلنية للصحفي[] ولراطة الولنية 
للصحافيين الجزائريين فقد أجحهضتا قبل الولادة و هذا نظرا للظروف الصعبة التي كان يعيشها 
الصحافي الجزائري حيث كان شغله الشاغل في المقام الأول هو ضمان أمنه و حياته قبل كل 
شيء لأنه كان مرشح للاغتيال في أي لحظة. لقد اغتيل أكثر من 100 صحافي و عامل في 
القطاع الإعلامي يي الفترة ما بين 1993 و 1997. من جهة أخرى نلاحظ أن الساطة 
استعملت كل إمكانياتما وقواتما لتكميم الصحافة سواء عن طرق السجن أو التاكمة أو إيقاف 
الصحف و إغلاقها أو طرق أخرى للضغط كالتحكم في الإعلانات و المطابع. هذه العوامل كلها 
كانت تعمل ضد هيكلة الصحافيين والعمل النقابي. (2) 

تمنلت آخر هيكلة للصحافيين الجزائريين في النقابة الوطنية للصحافيين 4 جولن 
8 - و التي جاءت في ظروف احسن بكثير من سابقاتما.. حسب مؤمسيهاء وتمثل هذه 
النقابة كل الصحافيين الحزائريين من مختلف حهات الوطن, تناضل من أجل حماية حرية التعبير 
والصحافة و الدفاع عن المصالح المادية للصحافيين...و من الإبحازات التي حققتها نقابة 
الصحفي[] إعادة ظهور أربع جرائد يهية بعد إيقافها عن الصدور بتاريخ 17 أكنوور 1998, 
و كذلك تحضير ميثاق الشرف الإعلامي الذي تمت المصادقة عليه في مؤتمر ضم أكثر من 
0 صحاف ف 13 من أبريل 2000 (3 

ينضح -[ إاسق - اهمية ابمجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي كأفضل وسيلة لتعبئة 
الأفراد من أجل تحقيق الأهداف السامية التي ينشدها مجتمع الحرية أو تغيير مسار التاريخ 
الإنساني على نحو يجعله أكثر انسجاما مع متطلبات الإنسان الحر؛ وهو مأ يطلق عليه جورج 


© - | إرجع نضه؛ ص133 -134. 
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سوريل (اع 8 50 60:06 6) أسطوة العمل ا[إماعي!![با تطوي عليه الأهداف [أشودة 
على صعوة شديدة وما تتصف به من مثالية يصعب [إقيقها على أرض الواقع. 
4) - الوضع الاقتصادي الداخلي (النمو أو التدهور الاقتصادي): 

ساد الاعتقاد في أواحر الثمانينات أن الديمقراطية شرط ضروري (و إن كان غير كاف) 
للتنمية ( باعتبار أن كل الديل الل إقرايلية غنية و كل الدل الغنية (إفرطية) و أخذ على ذلك 
البنك الدولي عام 1989 و الذي افترض أن أزمة الاقتصاديات الإفريقية كانت بسبب غياب 
"اأكم الإيد". اللامركزية» ا محاسبية» و تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي. وفي المقابل 
تنسب الأزمات الاقتصادية في إضعاف النظم السلطوية: 2 

فقد أشار هانتنجتئ - من مطلق العلاقة ب[] التنمية الاقتصادية والتحل اله إفرالي - 
إلى أسبقية التطور الاقتصادي لإمكانية تحقيق الديعقراطية » بينما اشترط بارينجتون مور 
( 8 00 الا ممغوم 1 8) وجود طبقة برجوازية لوجود الذ إقراطية, (2 إلا أن فراسيس فوكوياما 
يرى أن الديمقراطية هي عملية سياسية و غير مرتبطة بالاقتصاد» مستندا في ذلك إلى بحربة النمور 
الآسيوية و التي حققت معدلات تنمية اقتصادية عالية في حين انما لم تشهد إصلاحات 
منتراضة دن عودلة ااتجنة و جناهة الحيية نحيية راقص ني 1 

وهذا يعني أن النمو الاقتصادي غير كاف لوحده في تفسير التحول الليمقراطي» فقد 
تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى دفع المواطنين للمطالبة بالتحول الديمقراطي كما حدث في الجزائر 
في نحاية الثمانينات اين شهد الاقتصاد تدهورا حت عبء ارتفاع الاسعار و البطالة والمديونية 
الخارحية و نمو البيروقراطية أدى إلى انتشار الفساد و إهدار المال العام والهبوط ف الاستثمار 
و نقص في العملة الصعبة و توالي سلسلة من الانميارات الاتتصادية وظهور موجة عنف 
معارضة خالل أحداث أكتوبر 1988 من قبل الشعب ضد السلطة |[لاكمة. و قد تخلق عملية 


)1) 5 حون حمال عبلك العظيم 2( "التحول الديمقراطى ف الصين" 2 رسالة ماجستير قُْ العلوم السياسية » كلية الاقتصاد و 


العلهم السبلسية ؛ جامعة القاهة , 2003 ,فير منشورة). ص /2. 

2 - هالة جمال ثابت» مرجع ساق .ص 22. 

ذا - | كرام بدر الدين , " اتجاهات التحول الديمقراطي في شرق آسيا " » في محمد السيد سليم و السيد صدقي عابدين 
, التحولات الديمقراطية في آسيا , مركز الدرلسات الأسيوية , كلية الاقتصاد و العلهم السيلسية ؛ جامعة القاهة , 1999, 
ص 07. 

ا رن جمال عبد العظيم» مرجع سابق» ص 25. 
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الإصلاح الاقتصادي عندما تحقق الأهداف الاقتصادية المطلوبة» الظروف التي يصبح فيها 
التحول الديمقراطي مكنا » فعمليات التنمية تقود إلى اقتصاد جديد أكثر تنوعا و تعقيدا يصعب 
- معه على الظم اللساطوية - فرض سيطرتها » كما مخلق التنمية مصادر جديدة للثروة و القوة 
و تحدث تغيرات في الميكل الاحتماعي و القيمي و التعليمي للمواطنين » و كلها عوامل تؤدي 
لعهم الرضا عن الظام القائم و تشجع التحولات الطإقرطية. كذلك تزيد التنمية من انخراط 
الدولة في الاقتصاد الدولي» وبالتالي تؤدي لانفتاح امجتمع على الافكار الديمقراطية التي تسود 
العام الصناعي. 1) 

ساعد ضعف الظم |[ إزائرزي اقتصاديا على انتقال الأزمة إلى للشارع: [ا أكد عم قدرته 
على تفعيل |لإياة الاقتصادية, وإ إاوز الأزمة التي عقلت عل الظام السبلسي الأحادي, فالأزمة 
الي حال الظام أن يخفيها عن العامة لفترة طويلة, بدأت ترح نفسها ب الشارع» أبن نددة 
| أارد الضرورية ف حيلة | /وضلن بانت مطروحة بحدة .وهو وضع سعى الظام من خلاله؛ لتحرير 
|زلياة الاقتصادية. 

ففي حور أجرته جريدة الشرق الأوبط مع الرئيس الشاذلي ني أكتوبر 1989 يقَطٍ عن 
الإصلاحات« قررنا لستقلالية [إؤسيات كقاعدة لبداية إصلاحات اقتصادية عميقة, ترفقها 
إصلاحات سيلسية, أو ما [اكن أن نسميه [إمارسة الفعلية للذ إقراطية, أي []؟[] الشعب من 
مرقبة سير ازإياة للسيلسية بطبطة [إثليهِ [إنتخب[] من أحزاب سياسية أو جمعيات». (2) 

[اكن أن نفهم - من خالل هذا التصريح - بأ الإصلاحات التى رفقت تلك الفترة 
جاءت لستجابة لوضع اقتصادي فرض نضه , و[ إربر الإية الاقتصادية كن يتملثى مع ضروة 
لإزبر الاي السيلسية؛ قصد إعطاء نفع للجمود الذي آلت إليه الإية عمها فٍ الإزاثر, 
والمشاكل التي أصبحت من يوميات [ وطن |[ زائري. 

مهدت هذه الظروف للطرق لتكهرب الوضع السيلسي, خاصة بعد الإششاعات التى 
روجت ف صيف 1988 حل اختاس الأمول وحلل الأزهة التي كان يعيشها حزب جبهة 


للا عط) ص سه ةا معتادى ممع :عحوى لعتط عط , |( 0 1167 7[ نا ل .م اعناوة؟ - 
8 - 96 26 ,00.61 ,7لتاغضعك طاع اسع ج60 مع 1ج1 

لوعن نج( مع [ -. 60107 ,عأتل2عغصآة عغدعمعممصغك 12 : عتمؤعلاى ,غ نا لاع /ام | 
15-16 22, 1993 ,2365 , لام 1 1ق الا 8م []' | 
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التحرير الوطني وصراع العصب داخل السلطة ويعتبر حطاب 19 سبتمبر 1988 في خلر 
لإتتبع [] بداية لإشعل نار الأزمة الى انتهت بأحداث أكتور1988: (1 

عبرت هذه الأحداث عن قطيعة فعلية مع الظام؛ وبغض الظر عن الأسباب التي قادت 
إلى ذلك, ون مختلف الأقاول التي قيلت بأن هذه الأحداث كانت مفتعلة من طرف الظام 
نه لتغيير التوجه للسيلبيء وتبني التفتح السيلني الذي يتملثى مع سيلية الانفتاح 
االقتصادي خاصة بعد ايار أسعار البترول التي كان يقهم عليها الاقتصاد الوطني , فإن القع 
الذي فرضة أحداث أكتور يؤكد أن الظم أثبت فشله في [إقق ما كان يصبو إليه بتبنيه 
سيلسة |[إرب الاحد, والقتصاد [إوجه ون هذه السيلسات الى أفرزت بدورها بيروقراطية, 
أصبحت [إك الظام فٍ ازإفاء كما أكدت هذه الأحداث عن رغبة [إعارضة ف لعب الدور 
الأسلدى ف ازإية السيلسية ا[إديدة[إا بعد أحداث أكتوير1988. 

ومن هنا فإن العلاقة ب [] التنمية الاقتصادية و التحول الذ إقراطي قضبة خالفية نتيجة 
يحلل العلافة وم التمنية الانسسناذ يق ا عله ةا نيفياتيق البعقن أن بدو هذاه بفاؤفة بينيمنا 
وأن العلاقة في اتحاه التنمية الاقتصادية تمثل بداية لمد نطاق المشاركة السياسية تدريجيا. « فإن 
اللعضى :لاخو بوى عر ضاق :و لقتيوى أسقر كتةتى اليه روا نه عن العااقة تين ا 
أن التنمية القتصادية ترتط [!-ى <ودريزة (لقطلية! دعم عبلة التفية اقضاةٍ و ينة 
المناخ الاستثماري و تشجيع روح الابتكار. وهو ما حلصت إليه الدراسات الغربية و التي قام .أ 
دانيال ليرنر ( 8 ١|‏ اا |3016 0) و فيليبس كتريت (8106117 1171© 11105أ20) و ليقي 
هيرفتز (17]|/لا 8 لالا 600) في شأن تفسير العلاقة بين التنمية الاقتصادية و التحول 
الج قرافي 4 21 

يرى الباحثون أن احتمالات فشل الإصلاح تزيد أو تكون أكبر إذا بدأت الدولة عمليتي 
الإصلاح السياسي و الاقتصادي بشكل متزامن لأن المشاكل التي تواحهها تكون أكبرء كذلك 


تزيد احتمالات الفشل إذا بدأت الدولة التحرر للسلسي و الاقتصادي حيث يصعب عليها 


63.1 -62 مم ,أأ6.م0 عوط © مع لم - 
4) - أحمد جمال عبد العظيم » مرحع سابق » ص 25. 
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عندئذ الحفاظ على الاستقرار السياسي كما حدث في الجزائر» أما الدول التي تبدأ بالإصلاح 
القتصادي على فترات ممتدة قبل التحرر السياسي فتكون فرصها في النجاح يك 

كما لا يوحد مستوى معين من التنمية ضروري أو كافي للتحول الدبمقراطي» ولط إقراطية 
لا تعنى حتما وجود رخاء اقتصادي لأن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تعتبر أكبر 
دولة مدية على مستوى العالم رغم ما تمثله من قيم ديمقراطية و نظام حر. (2) 

ولكن من الخطأ اعتبار سيطرة الدولة مركزيا على الاقتصاد أمرا محددا للتحول الديمقراطي 
لأن دور الدولة في الاقتصاد القومي مهماء خاصة و أن النظم الغربية تسعى لإبراز دور الدولة في 
ليبرالية جديدة لا تسعى إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي و إنما إعادة تنظيم هذا 
الدور ليصبح أكثر كفاعة و لستقرارا. 

ظلت المشكلات الاقتصادية تتزايد في ظل أزمة العنف السياسي» رغم علم السلطات 
الجزائرية باتما كانت من الدوافع القوية لبروز ظاهرة العنف السياسي بشدة, إلا ان ذلك الوضع 
الاقتصادي | إرير لستمر و لستفط, و لقد تبين في تقرير للمنظمة الخاصة بالأزمات العالمية أنتر 
نلشيونال كرايس غروب (010100 7195© [10]6/536003 ) عن تظورات الأزمة اإزائرية 
والمعنون باسم " الاقتصاد الجزائري" وجاء في النص ما يلي: «الاقتصاد |[ إزائري ٠:‏ [إلقة | إفرغة 
للبترول و العنف» فعن الكيفية التي استعمل بما القطاع العام والخاص و النقائص الموجحودة) 
نحد سيطرة ثقافة الرشوة و الزبائنية» من أجل ضرب مسار الخصخصة و منع بروز اقتصاد سوق 
حقيقى» . (3) 

و رغم المجهودات المتواصلة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني» و حلب اللسسثمار |[لاص, إلا 
ان ذلك لم يحقق اي نحسن اجتماعي. فبالنسبة لعملية الخصخصة. فإتما احرزت تقدما ضئيلا في 
محال المؤسسات المالية و البنوك» و لا يزال فيه ارتباط شبه كلي بقطاع المحروقات» حيث أن ناتج 
قطاع النفط تقريبا يشكل ربع الدخل الوطني» وأكثر من 9/096 من مداظ الصادرات لسنة 
01. 


)1( - هالة جمال ثابت » مرجع سابق » ص 24 , 


4 - [إرجع نضسه .ص 24. 
ذا - مظمة أنترناسيونال كرايزس غروب (0/010 1195© 1611136101031 ) ؛ تقربر أفربقيا. رقم31,2001, مرجع 
ساقى. 
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إن مظاهر التمادي في سوء التسيير الاقتصادي وقلة الاستثمار الأحنبي و الوطبي, 
والاعتماد المستمر على الريع النفطي» لا شك أنه ساهم و يساهم في تدني المستوى المعيشي 
للشعب الحزائري» و بالتالي فالنظام الحاكم لم يقض على الأسباب الحقيقية وخاصة منها النواجي 
الاقتصادية و الاجتماعية الى ساهمت في خلق ظاهرة العنف السياسي في الجحزائر. 

لقد انتقدت مجموعة أنترناسيونال كرايزس غروب(00ا0101 7195© (36103/ع]10) 
طريقة إدارة الأزمة المستخدمة من طرف السلطات |[ إزائرية و كتبت تقول: « الساطات ١‏ إزائرية 
م ترد على الضغط الشعبي المطالب بالانفتاح السياسي و الاقتصادي» و هو ما يصفه جورج 
حوفي(ع 6 0( 60:06 6) -أحد مستشاري [إظمة - بالاحتقار و التهادئ الذي تتعامل من 
خلاله السلطة الجزائرية مع الشعب الحزائري...ويضيف.. و هو التهاون و التسيير الذي من 
اأمكن ن يغذي العنف عبر احتمال ارتفاع عدد الشباب الذين سينخرطون في الجماعات 
الإسلامية السلحة (1) 

تعتقد هذه المنظمة ان حالتي الركود الاقتصادي و الجمود السياسي من شاتمما ان يغذيا 
عنف الجماعات الإسلامية» لكنها لم تدعو أبدا للنظر في المطالب الحقيقية للشعب الجحزائري. 

وم يختلف الجانب الاقتصادي كثيرا عن الجانب السياسي» حيث تبدي الحكومات 
المتعاقبة اهتماما كبيرا و خاصا بالجانب الاقتصادي و تعد بتحسين الأوضاع المعيشة للمواطنين. 
فبعض الحكومات كانت ترى أن المنصخصة هي حلا للمشاكل الاقتصادية» ومن ثم جزء من 
الحل الإيجابي لأزمة العنف السياسي. إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك تماما» حيث توالت 


جراء مخطط التصريح الميكلي؛ و غياب الرقي الاجتماعي الحقيقي و استمرار الفساد و الوشوة" 
ما أدى إلى زرع اليأس و القنوط الذين يغذين العنف. 

كل هذا أدى إلى تضاعف الانتفاضات و المظاهرات العنيفة التي عرفتها الجزائر لا سيما 
في ولايات الشرق الجزائري. فمنذ أفريل 2001 زادت خطوق [إلسلة الإزائية. و من +[ 


11) - ب.أ. عريب, جريدة اليهم. ص 1 23 قُْ نبيلة بن يوسف ,"إدارة أزمة العنف السياسي في الجزائر 2١‏ 99 1. 
اع شه ارس بوتفارقه على ظرورة تبى ب سعاهدة دولية بلكافيحة الرغيرة و الفنساف: فيه السوولية االرانقتى و الل عقني ع وان 
الندوة الوزارية لترقية تصديق الاتفاقية الأمم المتحدة ضد الإجرام المنظم العابر للأوطان يوم 2002/10/30. 
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المناطق التي عرفت سلسلة من الهزات على الصعيد الاحتماعي» و تميزت بخروج مئات لذ | 
إلى الشوارع للتعبير بأشكال عنيفة عن أوضاع معيشة تزداد تأزما من يوم لآخرء نذكر منطقة 
القبائل ولابة أم بوفي عام 2002 (1) 

فركزت الحكومات المتعاقبة اهتمامها على جانب دون الآخرء فمثلا الحكومات التي 
تراسها السادة» عبد السلام بلعيد» ومقداد سيفي» و احمد بن بيتور» كانت اهتماماتهم تنصب 
بصفة خاصة جدا على الجانب الاقتصادي» ركا بحكم تعليمهم و تكوينهم في هذا ابحال» اما 
السادة ميلود حمروش» و السيد أحمد غزالي» و رضا مالك؛ و أحمد أويحي» وعلي بن فليس» كان 
لعي مح قل اراي السام كن عاو 2 

نتتج عن ذلك ضغط شعبي كبير على السلطة» ولكن ليس بحدف الانفتاح السلبي على 
العالم الغربي» و إنما تحدف ترشيد الإدارة و تحقيق العدالة الاحتماعية و |[ إرية. 

لقد أفرزت العولمة في العشرية الأولى من الألفية الثالثة إعصارا ماليا عصف بالسوق 
الفروكة بلعند انو إلى براقي الاسراق لالت ويستقد كروت بلمنداة اتزد نرةظوبلة من الرصن: 
ويقف العالم مندهشا أمام هذه الأزمة المالية الي تتحول إلى العالمية وتتطور إلى أزمة اقتصادية, 
فأكبر اقتصاد في العالم وهو الولايات المتحدة الأمريكية مهدد بالكساد وإفلاس العديد من 
أكبر وأعرق المؤسسات اللي الدولية في أمريكا والعالم وقد أعلنت عدة ده أن اقتصادها دخل 
فعلا مرحلة الكساد, ويخشى من [ إل الكساد إلى ليار عألي. 

وتسبب هذه الأزمة تباطاء و انخفاض حجم و وتيرة النشاط القتصادي العالي ونه 
خفض الطلب على النفط الأمر الذي من شأ تخفيض سعر برميل النفط مما يكون له الأثر 
السلبي على حجم مداخيل الدول النفطية أما الدول غير النفطي فهذا لا محالة سيخفض من 
تكاليف المدحلات الإنتاحية لديها وأيضا حجم وكلقة الكسعراذ عن الطافة . !3 

لقد انعكست الأزمة [إالية الأويكية في 2007 -2008 على معظم اقتصاديات دل 


العالى حتى اتما اصبحت تلقب بالازمة المالية العالمية. ومما لاشك فيه ان اعباء وخسائر هذه 


ل -نبيلة بن يهسش, "إدارة أزمة العنف السياسي في الجزائر(1992. 2002) ", مرجع سازق, ص 182 . 


3 -| لياء بوكروج , "الأزمة المالية الحالية دراسة تحليلية لآلية وأسباب الحدوث و التداعيات على الاقتصاد العالمى 


و الافتصاد العربي", الملتقى الاقتتصادي الدولي الأول,"أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل الببوك الإسلامية" 
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الأزهة ونتائجها السلبية تنتقل إلى الددل النامية من خلال الارتباطات الكثيرة كالعلاقات 
الاقتصادية والمصرفية الدولية التي وفرتما القنوات والاساليب المحتلفة وهى مؤسسات العولمة 
كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية التي تساهم في تبنى السياسات 
أالية النقدية اللمريكية. وإ ل الدلى العرية جزء من مضلوة الاقصاد العطلل ‏ أو لغلى تابعة 
له . فإنهما سوف تتاثر سلبا بمذه الازمة» بل في واقع الامر قد تاثرت فعلا؛ فالاسواق المالية العربية 
بشكل عام ليست محصنة من الازمة وتداعياهاء» حيث ان العوللمة الاقتصادية جعلت الاسواق في 
العام سريعة التأثر بما يحدث؛ وبالتاللي لا يمكن القول بوجحود حدود جغرافية معينة لهذه الأزمة. 
غير أن مدى تأثر الدول العربية يرتبط بالدرجة الأولى بحجم العلاقات الاقتصادية المالية والتجارية 
بين الدول العربية والعالم الخارحي. 

ا لاشك فبه أن الاقتصاد |[إرائري كخيره من الاقتصاديات الع[إية سوف يتأثر بالأزمة 
الاقتصادية العاإية؛ و إن كان بسبة أقل مقارنة بالددل الأخرى و ذلك للأسسبك الآنبة: (1) 

“عدم وجود سوق مالية بالمعنى الفعلي ف | إزائر. 

“عدم وجود ارتباطات مصؤية للبنك |[ زائزية مع البنك العاإية بالشكل الذي يؤثر 
عليها . 

*انغلاق القتصاد | إزائزي بشكل نسبي على الاقتصاد العآي ذلك أن الإنتاج الإزائري 
ل يعتمد على التصدير بلسثناء الإزيقات و ذلك ما يجعله ف مأمن من أي كساد قد يصيب 


الستهلكة [إ + ]|. 
*اعتماد |(أكوة |[ راي على موازنة بسعر مرجعي يقل كني عن أسعار للسوق وهذا ما 
يجنبها أي |نعكلسات ف حالة انخفاض لسعار البترول. 
وا ن لزائر من الدلي العرربية [إصدؤ للبترول فقد ساهم هذا الأخير في ارتفاع 
[لداخل خللل النصف الأب من سنة 2008 حسب تقرير البنك العالي الذي لشار إلى أن 
اإزازْ حققت نسبة [إو هذه السنة ب 04,9 مقابلى 03,1/! سنة2007. بقدرت غسة النمو 
خارج الإرقات ب6 ما: وه نتاج النفقات العمومية في قطاعات مثل البناء و|[]دمات | إتعاقة 


)1) - فريد كوريل, "الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاديات العربية",2008/12/22, 
001 .أع] ان 1/0 /لاع 0 لم0 )6 نا0ع.131[. الا نالا الا/ :0 تاريخ الزياة 2010/10/10. 


19 


إذقدر احتياطي الصرف اية سبتمبر من سنة 2007 ب 130 مليار دولار بزيادة قيمتها 30 
مليار دولار مقارة بنهاية 2007» إلا أن تراجع الأسعار بدأ يشكل بالنسبة للديل النفطية 
عامل مرا م 

وصسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي فإن الجزائر تبدو معزولة عن الأزة |آالية 
العاإة نوكاً ماء وذلك سبب سطة القطاع العام على الظم المالى والإدارة الحريصة في تسييرها 
لاحتياطيات الصرف للبلاد. غير أنه مع توقع تراجع الصادرات النفطية وانخفاض عأ1 | سدبب 
الأضاع مع تراجع أسعار النفط والأزهة [بالية الع[ية, لا بد من العمل للسريع على إعادة هيكلة 
اللقتصاد |[رائزي وتنويع مصادر الدخل وخلق ظائف, قد حذر القرير من احتمال تأثر 
البلاد بالركود العالمي إذا ما تفاقم الركود لدى شركائها في القطاع التجاري: [2) 

بالرغم من الأصوات التي ترتفع في كثير من المحافل بأن الجزائر غير معنية بالأزمة المالية؛ 
فإحا تطلق عن جهالة او بحرد الاستهلاك السياسي المضلل؛ حيث يمخطئ من يقول بان الخزائر 
هي في مناى عن تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية خحصوصا واهما ملتزمة اقتصاديا بالنظام 
العامي الذي تحكمه آليات السوق كما تقدمه الليبرالية الجديدة. حيث يسود ارتباطها بالدولار» 
وفي ذلك حذر خبراء في الجزائر» من كارثة اقتصادية قد تطال الأخيرة إذا ما واصلت التعامل 
بالدولار في مختلف تعاملاها التجارية الخارحية» وجزم هؤلاء ان المخطط الإممائي الذي اعتمدته 
الجزائر منذ ثلاث سنوات ورصدت له مخصصات زادت عن المائتي مليار دولار, مهدد 
بالاحتيلن !ذا 

فقد راجعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتما» حيث اشارت إلى توقع تراجع الطلب العالمي 
بما قد يصل إلى حدود 1.5 مليقق برميل يميا خلال سنة 2009. وأمام هذا الضع فإن 


)1) - حفيظ صولياي, "البترول ساهم في ارتفاع مداخيل الجزائر", جريدة الخبر» الجزائر» العدد 5496 , 10 ديسمبر 
8, ص5 . 


5 2 

-زإياء بوعروج, مرجع سايق , ص 374. 

أذ - فوزية غربي؛ "أسباب الأزمة المالية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية والجزائر", الملتقى الاقتصادي الدولي 
الأولى, "أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية", مرجع سازق, ص217. 
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والاحتماعي المغاير» واتباع نمط استهلاك وإنفاق أدى من ذلك الذي ساد غداة ارتفاع أسعار 
النفط» حيث أنه من الصعب العودة إلى الوراء. 1 
إن الأزمة |إالية العاإية قد تركت علامات لستفهام متزايدة حول مدى تأثر الاقتصاد في 
العديد من اللي النامية ومن بينها |إزائر. حيث تباينت الآراء شل مستوى الضرر الذي [اكن 
أن يصيب تلك البلدان. ففيما يخص الحزائر تكشف قراءات متخصصين للواقع ا محلي أن 
الاقتصاد الجزائري ليس في مأمن عن التأثر سلبا بالأزمة المالية. وفي هذا الصدد وبينما يترقب 
الجزائريون إعصار الأزمة المالية العالمية» دعا المتخصصون ف الملف الاقتصادي الجزائري إلى 
مصارحة الشعب بالحقائق» ومحاولة جذب رؤوس الاموال التي تحرب حاليا من امريكأ و أوروبا. 
حيث يذهب عبد الوهاب بوكروح إلى وصف الاقتصاد الجزائر ي أنه "متخلف" 
بالمقارنة مع الاقتصاد العالمي» قائلا أن نظامه المالي لا يتماشى مع النظام العالمي» فهو برأيه نظام 
مغلق بمعنى أن علاقة الجزائر مع المنظومة المالية العالمية لا تتم إلا من خلال صادرات امحروقات. 
ولحذا السبب (أي الطبيعة المنغلقة للاقتصاد) يتوقع بوكروح عدم تأثر الاقتصاد المحلي بالأزمة 
بشكل مباشر وعاجل» أي على المدى المنظور» غير أن تخلف المنظومة المالية الحزائرية عن الإيقاع 
المالي العالمي يقوم فقط بإرحاء الأزمة وليس الوقاية منها أو تحنبها. وبما أن الجزائر تعتمد بشكل 
كبير على صادرات النفط والغاز» فإتها كما يتوقع بوكروح "معرضة للإصابة في مقتل' مع استمرار 
بار أسعار النفط الذي [إل [إورد الاقتصادي الوحيد, ولهذا فإن الأزمة قادمة لامحالة. وما يزيد 
من صعوة الوضعية أن واردات |[إزائر تتم بالعملة الأووبية | ]وحدة (اليورو) بينما التصدير يتم 
بالدولار الذي يفقد قيمته بوتيرة متسارعة. وغير خافء أن هذا الفقد هو على حساب الاقتصاد 
الزائزي :0 
ولعل من بين الاثار المباشرة والواضحة على الاقتصاد الخزائري أن الكثير من الاستتمارات 
تراجعت كما توقفت مشاريع أخرى ليست ذات إلحاح في مخططات التنمية... يمكن اعتبار أن 
الإزائر قد دخلت ما يعرف بالاقتصاد التقثنفي, فقد تعثرت لستثمارات مشروع "ميد غاز" كما 
توقفت الكثير من المشاريع اهامة التابعة لمؤسسة سوناطراك كما هو الحال بالنسبة بجمع بغي 


صاف)» و نفس السياق تراجعت الكثير من الشركات الا ججحنبية عن استثماراها بالخزائر كمصانع 


ال -[إرجع نضيه, ص217. 
2 -[إرجع نشه.ص217 -218. 
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السيارات وكذلك مصنع الاسمنت ومركب الألومينيوم والكثير من شركات البناء والتعمير الأجنبية 
وبخاصة شركة تعمير الإماراتية التي قلصت كثيرا من حجم أعماا...وكل هذه المؤشرات وغيرها 
من تداعيات هذه الأزمة العالمية قد ساعدت على توسيع خارطة الفقر في الجزائر بازدياد نسبة 
الفقراء بين الفئات الاجتماعية المختلفة» جراء انحسار فرص العمل وتسريح العمال وزيادة حجم 
البطالة إلخ... !1 
وبالرغم من ذلك فإن الحزائر تبقى محصنة نوعا ما مقارنة ببقية الدول غير النفطية الأخرى 
والمرتبطة أكثر بالسوق العالمية...فمن الناحية النقدية تعتبر الجز ائر في راحة مالية في الوقت الحالي 
أو لنقل على المدى القصير» وهذا ما يجمع عليه أغلب المختصين. 
ولكن سوف تكو عيقب الأزهة وخيمة على [إدي[| [إنسط ولبعيد - إذا م يتم 
تدارك تداعياتماء وذلك بتخفيض الاستيراد على حساب زيادة معدل الصادرات خخارج المحروقات 
بفتح استثمارات جديدة في إطار التنمية المستدامة» والتركيز أكثر على الزراعة والصناعات 
الصغيرة والمتوسطة التي لا تحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة» والتي تبدأ في الإنتاج في مدة قصيرة 
وبوسائل تكنولوجية معقولة... وتفاديا لتردي الأوضاع يجب اتخاذ تدابير علاجية (وليس عرضية) 
تدخل ضمن استراتيجية متوسطة المدى وطويلة وليس سياسات ظرفية فقط.. .هذه الاستراتيجية 
تنطلق من استغلال الوفرة المالية الحالية في جزأرة الاقتصاد من حيث توفير المتطلبات الأساسية 
أو الاستراتيجية والبداية تكون بفك الارتباط مع النظام العالمي...بالاعتماد على التنوع في 
الاقتصاد الوطني والتحرر من التبعية للمحروقات المتذبذبة والمرتبطة بالسوق العالمية...وإ إقيقا 
لذلك ينبغي على الجزائر أن تسارع إلى تدارك الوضع مادامت في راحة مالية تساعدها على دفع 
لسردفراسن ييه 
ويقدر مدير الاستشراف بؤاة [[الة عبد [إالك زييدي ل احتيللٍ اصف بلغ مع 
أية سنة 2010 155مليار دولار وأن صندوق ضبط الإيرادات قاربت موارده 65 مليار 
دولار» وكشف أن الاموال المتوفرة في الجزائر ستمكن من إتمام برامج الاستثمار العمومي» ما يعني 


2 5 [إرجع نديد , ص219. 
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كان احتياطي الصرف في مستوى /1]4مليار دولار حسب المعطيات التي أعلن عنها بنك 
الإزائر. )1( 

وقلل محجوب بدة من انعكاسات أزمة الديون الأمريكية على احتياطي الصرف الحزائري» 
معتبرا أن تراجع المديونية الخارجية العمومية إلى 000 مليون دولار مع بداية سنة 2011 وتنوع 
محافظ احتياطي الصرف, يجعل التأثير قليلا» حيث لا تتجاوز قيمة التوظيفات الحزائرية على 
شكل سندات |[إزية الأمريكية 60 مليار دولار. كما أكد الخبير على أن « من | إبكر التأكيد 
على وجود تداعيات سلبية لأزمة الديوئ الأمرركية على الاقتصاد الجزائري» خاصة أن ما يحدث 
في واشنطن أزمة تدور بين قوى سياسية لما حسابات انتخابية. ولكن بالنهاية» فإن أيا من 
الطرفين لن يقبل باتميار الاقتصاد الامريكي وسيتم التوصل إلى صيغة حول رفع سقف الديون 
الأمريكية, كما حدث مرارا منذ سنة2001 لأ أزمة الديون الأمريكية ليست حدية؛ لى 
أضحت هيكلية وتنمو بلستمرار دين أن تصل حد الإقلان »!2 


ب)- العوامل الخارجية : 

مثطا هل سلبابا للخ لي 1 ( إقٍ اك تذعمن دطلى لتمع ذاته , هنك أيضا أسبابا 
حارحية تؤثر في اتحاه إيجابي نحو إحراء تحولات دبمقراطية في تلك الأنظمة التي لم تأحذ بعد 
بالدبمقراطية و تختلف تلك الأسباب تبعا لشدة تأثيرها من حالة لأخرىء فالحزائر مثلا اجتمعت 
جملة من العوامل الخارحية متمثلة في مجموعة المتغيرات السياسية و الاقتصادية و الإيديولوحية التي 
تنبع من امجتمع الدولي » و تدفعه في ابحاه التحول الديمقراطي نذكرها فيما يلي : 
1) النظام الدولي وموجة الديمقراطية من نهاية الحرب الباردة إلى بداية القرن الحادي 

والعشر ين : 
شهد النظام الدولي ابحاها صوب عولمة ابمحالات السياسية و الإعلامية و الاتصالية 


و الاقتصادية و فشل النظم الشمولية و بجاح النظم الديمقراطية و تزايد الاعتماد المتبادل بين 


)1) - سليم بن عبد الرحمان» "فيما قاربت موارد صندوق ضبط الإيرادات65مليار دولار: احتياطي الصرف 155مليار 
دولار"؛ جريدة الخبر »الجزائر» العدد6226, أجانفي2011, ص6. 

2 - حفظ صوليلي , "أستاذ الاقتصاد محجوب بدة للخبر: قلة المديونية الجزائرية وتنوع احتياطي الصرف يحد ان 
من تأثير أزمة الديون الأمريكية", يومية الخبر 01 -08 - 

امماناط . 1016/260/756 0 0ع6201/31/6. 13031 ااء. الا للا لاله// :0 تاريخ الزياة2011/08/12. 
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الدول بسقوط النظم الشيوعية و فتح الابحاه نحو اقتصاديات السوق بانفراد الولايات المتحدة 


هنتنجتون « أن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة و دول أوروبا الغربية في توسيع نطاق 
الديمقراطية في دول أوروبا الشرقية و الاتحاد السوفياتي السابق و باقي البلدان ذات الأنظمة 
الشمولية » خير دليل على التأكيد على أهمية و فاعلية الدور الخارجي و بخاصة الأدأة الاقتصادية 
المتمثلة في ربط المعونات و القروض و بين الأحذ بالدبمقراطية كنظام للحكم بشكل مباشر, 
كذلك دعم و تنشيط القوى الداخلية في تلك الدولة للمطالبة بالمزيد من الإصلاحات و التحول 
نحو الديمقراطية 1 

بعود الاهتمام الأوربي بمجال المساعدات الاقتصادية إلى فترة الستينات من القرن 
العشرين» من خلال الدور الذي كانت تقوم به الجماعة الأوربية» أي في منح المساعدات المالية 
وإلتقنية للدي النامية والتي تشهد إصلاحات هيكلية في الجانب السياسي والاقتصادي [المساهمة 
في تنميتها. ويعتبر الاتحاد الأوربي المانح الأول للمساعدات الدولية, حيث شكل في هاية 
التسعينات حوالي 2,060 من مجموع المساعدات العامة للتنمية في العال. 2 

هذا ما يؤهل الاتحاد الأوربي للمساهمة بشكل فعال في الشؤون الدولية خاصة وأنه يعتبر 
قوة اقتصادية عالمية» ضف إلى هذا أن الدول الأعضاء ف الاتحاد الأوربي تعتبر من الممثلين 
الفاعلين في صندوق النقد الدولي و بجموعة الثمانية (08) والبنك العآلي. فالمساعدات الاقتصادية 
التي أعتمدها الازلاد كؤسيلة لتشجيع التحرر السبلدي وتطيد الط إقرظية ف العديد من الدطي 
وفي مناطق مختلفة من العالم خاصة لدول إفريقيا وجنوب |[ إنهبط والشرق الأوسطء إضافة إلى 
دي شرق وهبط أورباء وذلك عبر برامج مختلفة بحدف مرفقة الإصلاحات الاقتصادية والسيلسية 
الاجتماعية للدول الشرركة. 


اللا- بجلة دونشلاند (1/300اء5ألاء 0) , "الانطلاق نحو الديمقراطية", مجلة (71300اع5]نا (]), العدد1, 


1,ص. 
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كما يبدو أن مسار العمل الأوربي حسب البعض, يطوي على الاطلاق من العالي 
لتحديد المحلي» أي من العام إلى الخاص» هذا شكل آخحر من أشكال النظر في نشر الديمقراطية 
عبر العالم» وهو الخيار البديل الواقعي الحديد اليوم لكي يخوض "الحرب على الإرهاب"» إضافة 
إل أله السييل الويعد قعل النفقزالية مشروعا خالا يشمل العام كله يالقدل. "لو كانه داف 
من هذه المبادرة تعزيز ألط إقراطية وتطيدها ف جميع أنحاء العالم» خاصة ف دول البلقن والدي 
النسقلة حديثا والبحر الأيض [إتويط وجنوب آسياء هذه [إنفاق التي تبدو للإتاد الأوروي 
ا تعني احتلالا ني نوعية الزإقرطية [اتبنة و[]كم [خلق . [2 

وإذا كانت هذه المبادرة تعكس الطابع العالمي للدور الأوربي» فإن هناك مبادرات أوربية 

إقليمية تشمل مجموعة من المشاريع الموجحهة لمنطقة جنوب المتوسط, خاصة منطقة المغرب العربي 
والتي أحذت حيزا كبيرا من اهتمامات الإتحاد الأوربي» من أجل تفعيل عملية الإصلاح السياسي 
والتحلى الذإقرطي. ففي دطلة قم ١‏ الباحث لهس مارتينيز (3141717152 دنن) أكد 
فيها على ن الدبمقراطية أداة فعالة لمواجهة حطر الإرهاب» مشيرا في ذلك بأن الاستقرار يحتاج 
إلى تنفيذ إصلاحات دبمقراطية عميقة لإسناده» وحتى الإصلاحات الاقتصادية بدول [إفرب 
العربي ستفثل إن لم يكن وراءها قادة شرعيون "يحظون بالمصداقية كوتهم ”0 

ويرحح مارتيناز الخيار الديمقراطي مع تأكيد الأهداف المعلنة من طرف الإتحاد الأوربي 
أطلاقا من |[ إأور التالية: 5 

فعالية الديمقراطية» باعتبارها الإطار السياسي الأقدر لمواحهة التهديد الإرهابي. 

ضروة الذ إفرطية بيصفها [ ]| إجباريا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ف المغرب 
العربي من أجل مواجهة البطالة» خاصة في صفوف الشباب والاستفادة من التغيرات الدعغرافية. 

١»‏ تفوق الليمقراطية بصفتها اللازمة خاصة في يحال مكافحة اللجرعة. 


1 -آسيا لعمران» دور الإتحاد الأوربي في مكافحة الإرهاب الدولي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001: دراسة في مدى 
فاعلية آلية "الدمقرطة". مجحلة المعيار» كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية, العدد 26, جوان 2011, ص 4/ 3. 

© - [إرجع نضسه؛ ص 373 

3 - [إرجع نفسه, ص374. 

4 - [إرجع نفسه؛ ص374. 
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٠‏ دور الديمقراطية في ترقية التعاون والتكامل الإقليمي الذي تتطلع إليه شعوب 
| أطقة . 

وتعتبر عملية الدبمقراطية من أهم العمليات الإصلاحية التي تعطي للمرجعية الأصلية 
دورها الفاعل في حياة امجتمع» وتوفر للتنمية جو الامن لتحقيق الاقتصاد التنموي الاجتماعي» 
ولما كانت الأهمية مادة تتعلق بعملية الدمقراطية أو بمفهوم الديمقراطية» فقد أصبحت أكثر من 
بحرد سياسة باعتبارها مطلبا حضاريا ثابتا يكاد يتحول إلى حتمية تاريخية عالمية مع بداية القرن 
ا(لادي لعشرين. 

إن الطلع الأمربكي لقيادة العالم والميمنة عليه نزعة قل قم |[اوة الأمربكية ف إعادة 
بناء ف || الذاتية واعتمادها مبدأ التهسع من الداخل إلى اللارج فبعد نزعتها الانعزالية التي دامت 
فترة من الزن جاء قرارها بالتدخل العسكري ف |[ إر | | العا إية[] ثم ركزت في فترة الحرب الباردة 
على إنشاء قن عسكرية تضمن ا للسطن العسكرية على العالم ومواجهة القق السؤياتية .قد 
خصصت لذلك ف هذه الفترة على سبيل [إثل مبالغ مالة ضخمة بلغت حولي 16 تريليين 
دولار» طسفادت منها في بحال التقدم العلمي والتكنولوجي والعسكري ب[] الأمم. '"ا 

أعان أنتون ليك (2 816 ا 800001 (مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القهي) ف 
سبتمبر 1993 - وؤظل علم وضوح رؤية الاستراتيجية الأمربكية والرغبة الجامحة في الميمنة على 
العالم غداة اختفاء التهديد السوفياتٍ وانتهاء |[ إرب الباردة < أن ال( إقرظية هي حير ظم 95 
الاستراتيجية الأمريكية |[إديدة ستعط بعد أن نمحت في حصر الاتحاد السوفياي سابقا - على 
تقوية جماعة الدي الط إقرطية للسبلسية وتشجيع ( .قرطيات وقتصاديات سوق جديدة وتعزيزها 
خصوصا فٍ الدللى ذات الأهمية» وهساندة [ إرير الدلى | إعادية لل( إقرطية», 2 

و كن البحث عن العدو الاستاتيحي ا[إديد هاجسا أمريكيا بعد ا[إرب الباردة .ففي 

أعقاب حرب |[ ليج الثانية اعان الرئيس اللمريكي للسابق جوج بوش الأب مولد انظام العالي 
اللديد الذي نكِ جدلا طسعا حلي مقع ودور الولايات [إنحدة فيه اظلاقا من التداعيات 


/1) - إسماعيل الشطي» "تحديات استراتيجية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبرء المستقبل العربي »العدد283 , 
ات د 

2 -أحمد الرشيدي وآخرون» الأمم المتحدة وضرورات الإصلاح بعد نصف قرن :وجهة نظر عربية, مركز درلسات الوحدة 
العربية بيروت:.1996 ص 50. 
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للختلفة التي تزتبت عنها حرب الاليج الثاية. ل 

الرغم من الأزهات [إختلفة التي يعيشنها لتمع الغري وبخاصة الأمرريكي على مستوى 
ال إقرطية و القيم وحقوق الإنسن ,'"' ولازة مع الفراغ الاسترتيجي الذي خلفه ليار الازإاد 
السوفياق - سابقا -, وتصاعد تيار الإسللمهوريا لدى العديد من الدوائر الفكرية والاستراتيجية 
ف الغرب ويخاصة الإدارة الأمريكية» الى أصبحت تخفي قبضتها |[إديدية في قفاز من حرير - 
كما يقل محمد نصر مهنا - بذريعة فشر الط إقراطية و احترام حقوق الإنسان اظلاقا من عدد 
من [إؤيسات التي تشرف عليها وتزعاها ف الدال مثل: كالة التنمية الدولية, إلوكالة 
الإعلامية الأمريكية من خلال زيادة فسبة [إساعدة لرفع إمكانيات آداء هذه المؤوسساتء أو في 
ازإارج بالنسبة للمساعدات التي تقدمها [إلفائها باعتبار ذلك عملية حيوية في تدعيم [إنهج 
ال إقراطي الدول. !ذا 

إن اتميار الأحاد السوفيتي وحلف وارسوء وما بدا في تسعينيات القرن الماضي من ظواهر 
المحلال لروسيا في عهد يلتسين» وما راح يتوقعه الكثيرون بأن الصين مقبلة على تفسخ ممائل» وما 
ساد من أوهام حول النظام العالمي أحادي القطبية أو الإمبراطورية الأمريكية, ساعد على [ إرير 
لان ارويات السريهة رةه لانت ريه برجي الس ري اين 
خلال احتوائها وإضعافها وعدم السماح لما باستعادة القوة أوالنو" اقضا ي وغوير قر | 
العسسكرة واساسء كما فى لكان مع ,رو سيا والصيدن, 

قد برزت إحدى عشن قزق أقتصادية وسيلسة جديدة (026 0 5ع)) وهي اليابل 
والصين والهند وروسيا وإندونيسيا وكوريا واستراليا وكندا وافريقيا الحنوبية والبرازيل والمكسيكء 
حيث ستصبح في العشرين سنة القادمة دبموقراطيات السوق (16ع/03 0 0600061265 065), 
أو في الطريق لأن تصبح كذلك... وحسب السيناريو الخطي فإن الحند ستصير عام 2025 القة 


الثلثة بعد الص[] والولايات [ إتحدة الأمريكية. !4 


1) - نيل كريبش»"دوافع ومعيقات التحول الديمقراطي في العراق وأبعاده الداخلية والخارجية", مرجع ساقق, ص86. 
2 إرجع نفضسه, ص 89. 

)3 -محمد نصر مهناء قضايا سياسية معاصرة» | إكتب ||[ امعي |[ إديث, الإسكندرية ,1997, ص 204. 

4 ومحم, © هلثم لامع بعتصوعة:”1 ع4 ععتمغقتط عوقؤءط عمتآ ,1ا4 1 47,. ععبالة[ - 
. 6170,17/4ه 2006 
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وبدو عم وجود ظم عابي تتضح فيه أدوار الطاب ال ولية أوانظام كه | 
ولسوا وك الكو نر 1 لنقسا اود 16 الطا ايم و كن المي كاف كا أملها وا قطي 
لهذا هو أقرب إلى اللانظام تتخلله فراغات كثيرة» وتنتظر دوله الكبرى أن تتفاهم أو تتفق فيما 
ينها على كل حدث على حدة بعد شد وجذب وصولاً إلى مساومات وصفقات تظل ف حدود 
ذلك الت اللعق...وهذا ما سكنيية المواقق»من إيراك»مداث أو أي قزان بطع :في خلس الام 
د 

أما الظاهرة الأخرى الحديدة والمرتبطة بحالة اللانظام العالمي متعدد القطبية فهى عدم 
انقسام الدول الكبرى إلى محاور متصارعة كما ساد الأوضاع العالمية خلال قرن ونصف في 
السابق. ففي التقليد العالمي السابق كان النظام العالمي يتحدد بالدرحة الأولى من خلال صراع 
حاد ومحوري بين قطبين كبيرين أو أكثر. ويرحع السبب في هذه الظاهرة الجديدة إلى ترتيب 
الولايات المتحدة أولويتها الاستراتيجية على إعادة بلء الشرق الأوسط الكبير وليس مواحهة دولة 
كبرى أخرى أو منعها من الوصول إلى موقع الأولوية. وهذا بدوره بحاجة إلى تأويل وتفسير لأنه 
يخالف ترتيب المتناقضات التي تواجه أو يكا من حيث أهميتها. 6 

راح الخط البياني الأمريكي نتيجة هذه الأولويات ينجه نحو الانحدار وألضعف. ققد جاء 
انفجار الأزمة المالية ليعزز هذا الاتحاه الانحداري كما عززته سلسلة الإخفاقات العسكرية 
والسياسية في العراق وفلسطين ولبنان وأفغانستان وباكستان» كما عززه تعاظم قوة الدول والقوى 
لإعاءة للويكا ضصوآً إيل وبوة ترولا وطفيا طقاوات د تناد ؤلبطلا 
وافغافستان ولعراق. 

ويرى حاك أتالي (الأحككم عنوءة) ن< أمام إحفاق "الإمبراطورية الفائقة" 
(عأملمععملاط) و"الصراع الفا" (06201111/[), هناك قيم تؤدي إلى إعادة التوازن بين 
الديمقراطية والسوق على المستوى العالمي أي تقود إلى الديمقراطية الفائقة (286/ع06/06770/اذا) 
الكونية » وبالتاللي تعميم دبمقراطية السوق في العالم العدى الأسناي »!3 


اا- منير شفيق, "ظروف دولية وإقليمية مواتية لنجاح الفورات". موقع الجزيرة:02-16- 


1 [3. الا لالا ا1//: 0 , تاريخ الزيارة 20011/02/22. 


0 ُ فية "ظروف دولية وإفليمية مواتية لنجاح الثورات", مرجع سابق. 


(3ا.م 00.6 ,تكتسععه”1 ع عغامائقط عنع8غعط عصنا , | ام | [41. 5علا3601[ . 243 
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صحيح أن كل تغيير داخلي أو تحول من وضع إلى آخخر يحتاج إلى توفر الشرط الداخلي 
له ولكن هذا الشرط الداحلي لا يستطيع أن ينتقل من حالة الكمون إلى الفعل الناحح ما لم 
تتؤر له شررط إقليمية هوزين قوى دولية وإقليمية موانية. 

لا تعني المواتاة هنا التعاون مع قوة دولية تدعمه وإنما في الغالب تتشكل المواتاة -للسيما 
إذا كان التغيير شعبياً أو بالنسبة إلى دولة إقليمية ناهضة - من خلال اضطراب دولي نتيجة 
حدوث فراغ في موازين القوى أو حالة اختلال ناجمة عن مرحلة انتقالية تواجه تغييراً في داخلها. 
مثلاً ما حدث في خمسينيات القرن الماضي عندما راح النفوذ العالمي البريطاني والفرنسي يتراجع 
وأخذ النفوذ الأمريكى يح مكانماء وصعد الانحاد السوفيى ليحتك موقع القطب الثاني المقابل 
للقطب الأمريكي. هنا حدئت مرحلة انتقالية اتسمت بحدوث فراغات وفجوات في ميزان القوى 
العالمي والإقليمي» سمحت لحركات التحرير بإحداث اختراق والتحول إلى منظمة دول عدم 
الانمحياز» وسمحت لحركة التحرر أن تحقق الانتصار على العدوان الثلاثي كما إنحاز وحدة مصر 
فسورية ولسقاط حلف بغداد. 1) 

وهكذا فإن الوضع الدولي الراهن دحل في حالة انتقالية تتسم بحدوث فراغات 
واختلالات في موازين لقوى عالمية وإقليمية ثما يمكن أن يفسر توفر الشرط الخارحي المواقي 
لنهوض إيران وتركيا والبرازيل مثلاً أو اتساع نفوذ دول ممانعة مثل فنزويلا وسورية» بل حتى جاح 
الثورة الشعبية في تونس ومصر. فضلاً عن بجاحات المقاومة في لبنان 2006 ؤلبط|[] 
8 وف العراق 2003 -2007» وف أفغانستان في هذه المرحلة. من هنا بمكن 
القول أن العالم سيعيش مرحلة طويلة من الفراغات والاختلالات في موازين القوى ومن 
الاختراقات الناححة على مستوى أقطاب إقليمية أو دول إقليمية متنفذة كما سيشهد تنامي قوى 
[إأقاوة ولانتفاضات ولثورات, وز انتقالما إلى مراحل أعلى في القيادة والدور وحتى السلطة. 

تحمل معادلات موازين القوى التي تبلورت مع بداية العقد الثاني من القرن الواحد 
والعشرين مات مختلفة جوهرياً عن معادلات موازين القوى التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية 
حت انتهاء الحرب الباردة» بل حتى انتهاء القن العثرين نضه أي بعد عشر سننات من انتهاء 


2) رغبة النظام الجزائري في الاندماج في المجتمع الدولي : 
)1 


3 منير شفيق؛ "ظروف دولية وإقليمية مواتية لنجاح الثورات", مرجع سابق. 
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افرزا العوة مظلاهرة شاملة. 
قد لعبت القوى الدولية من منظمات مالية و اقتصادية و منظمات غير حكومية في 


هذا بالإضافة إلى المنظمات الحكومية التي تقوم بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البلدان المحتلفة 
و “لذ تسر الأمى المتحدة الوحودة وهنا اغان”و؟ إتكاتت اهب جعمة نهدا اسان ال 

ولا يقتصر دور الأطراف الخارحية عند حد المساعدة في التحول الديمقراطي: بى قد 
تلعب دور المراقب لتطور الأوضاع في الدول التي تمر بعملية التحول, و منها الجزائر التي قامت 
فيها هذه المنظمات براقبة العمليات الانتخابية, و هذا بداية بالاتتخابات المحلية في شهر جوان 
0 مرورا بحدث توقيف المسار الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية في ديسمبر 1 199 . 

و إن لم توافق الولايات المتحدة على توقيف المسار الديمقراطي» فإتما غيرت موقفها فيما 
بعد» بل أثنت كثيرا على موقف السلطة الحديدة لما أوقفت المسار الانتخابي» حتى أن النيويورك 
تايهز تساءلت في افتتاحيتها ليوم 24 جويبلية 1992 تحت عنوان "الديمقراطية الممنوعة في الجزائر" 
و جاء فيها ما يلي: « عندما نفذ الجيش انقلابه في يناير لمنع فوز جبهة الإنقاذ بالاتتخابات - 
الدور الثاني للانتخابات التشريعية - غضت واشنطن الطرف مثل غيرها من العواصم الغربية », /2 

يعود السبب الحقيقي في السكوت عن وقف المسار الانتخابي الديمقراطي إلى تخوف 
لولايات | إتحدة من تصاعد التبار الإسلامي الذي يعد خطرا على مصازاها ب|اطقة, و خؤا 
من تنامي بقية |[إركات الإسلامية في الدول الإسلامية الأخرى ووصوطا للسلطة. كما تخوفت من 
تضامن الحركة الإسلامية الحزائرية بعد اعتلاءها السلطة السياسية مع كل من النظامين السوداني 
و الإيرانٍ فتصبح قوة و سدا منيعا أمام المصالح الحيوية للولايات المتحدة و حلفائها. كما 
شجعت الرئس لياه[] زرول و ساندت أثناء قيامه بسيلسة التحاور مباثرة بعد تعيبه كرئيس 
جمهورية» ثم عند محاولاته الحثيثة في المضي قدما نحو الديمقراطية. 


لا مز "ومع ممعك امطماع 1ه وأعلمطط ععنغمسمععله" , ١|‏ لا 6417 . مقط[ - 

ب (/ا0 0ع]01ع) لاع ناا 0 لا. /83/01 0500 , ع0 باع | | لا 0 8 , 7ع22ءه ممعك 21طم1ات 
9 ,2000 , 

)2 - محمد جلال كشكء الحوار أو خراب الديارء مكتبة التراث الإسلامي» مصرء 1992 ص 5/. 
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تكثفت هذه المراقبة الدولية مع إحراء أول انتخابات رئاسية تعددية حلل تاريخها ليم 
6نوفمبر 1995 لاختيار رئيس البلاد منذ استقلالها و التي حصل فيها ليامين زروال على 
أعلى نسبة من الأصوات و كذا الانتخابات التي دعا إليها هذا الرئيس لأجل تعديل دستور 23 
فيفري 1989من خالل لسفتاء 28 نوفمبر 1996و الذي وفق عليه النعب بنسسبة 80 70 . 
كما حظيت الانتخابات القشريعية 1 5 جوإن 1997 بأممية خاصة بالنسبة للمجتمع الدولي 
لاتما اول انتخابات تشريعية وتعددية تتم في البلاد بعد إلغاء انتتخابات عام 1991و بعد غمرة 
موحة عنف و إرهاب بالغي القسوة و الوحشية التي عانت منها الجزائر طيلة خمس سنوات 
(19902 - 1997). ولا بد من الإشارة إلى الانتتخابات الرئاسية في16 فريل 9 التي فاز 
فيها الرئيس الحالي للبلاد عبد العزيز بوتفليقة بعد انسحاب ستة من المترشحين عشية 
الانتخابات !1 
فنستخهم الدلل الغربية -إلى حانب المراقبة السياسية - سلاح المساعدات الاقتصادية 
و ربط [)عونة الاقتصادية بعملية التحيل ال( /قرالي فب [] ألف [] تغلر« أن الدول المانحة تأذ 
بعين الاعتبار درحة التقدم الديمقراطي و سجل حقوق الإنسان للدولة الممنوحة لها المساعدات» 
و يرحع ذلك إلى هيمنة الولايات المتحدة و حلفائها في الوقت الحاضر على عملية اتخاذ القرار في 
تلك الحيئات و المنظمات إلى الحد الذي يمكن معه فرض عقوبات بممية مع تلك الأنظمة 
و رفض طلبات إقراض هذا النظام و المقدمة للبنك الدولى و إحجام البنوك الخاصة عن مساعدة 
تلك الانقلمة و اغاه المسشمرين الاحانت إلى مقاطق ألحرفىه.و الاسوا'سن هذا إن الشركات 
و الدول التي ستوافق على التعامل مع تلك الأنظمة ستكون في وضع يسمح ا بإملاء شروطها 
والني ستكون أكثر تشددا ما لو كانت في ظروف أحرى » 2 
3 العدوى أو المحاكاة : 
يتم التحول الديمقراطي في الحزائر وفقا لتأثر الجزائر بالكثير من تحارب الدول |الإسالمية 
و العربية و الدول النامية التي سبقتها في فتح امجال امام التعددية الحزبية بتياراتما المحتلفة و هذا 


1) - بدر عس شفعي ,"الديمقراطية في المغرب العربي" ؛ مجلة الديمقراطية + العدف 4 , مرجع سألقق,. ص 09 -251. 
2 -تفار أله[ / تحول السلطة بين العنئف والغروة والمعرفة في بداية القرن الواحد والعشرين و تخد لين الريلاقي 
سلسلة الألف كتاب الثاني ,ج2, الهيئة المصرية للكتاب » القاهرة ,1996 .ص 136 . 
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الثلج" التي تتزايد حجما من أعلى إلى أسفل » فالتحول الديمقراطي الناحح في دولة مأ يشجع 


على التحول الديمقراطي في دولة اخرى إما لاتما جميعا تواحه مشاكل متمائلة او اعتبار التحول 
الديمقراطي دواء لكل مشكلاتما او لان الدولة التي حولت إلى الديمقراطية على درحة من القوة 
أو تعد مثالا سياسيا أو ثقافيا يحتذى به. 1) 

شهدت ل تلف أنحاء الوطن العربي موجحة الاحتجاحات في أواخر 2010 
وطلع 2011 و هي موجة عامة من الاحتجاجات؛ و أطلقت الانتفاضة التونسية الشراة 
الأولى لاندلاع الثورات في البلدان العربية. من أسباب هذه الاحتجاجات المفاجئة الركود 
الاقتصادي وسو الأحوال المعيشية» إضافة إلى التضيق السياسي وسوء الأوضاع عموماً في 
البلاد العربية. انتشرت هذه الاحتجاحات بسرعة كبيرة عبر عدة بلدان عربية» وقد تضمنت 
نشوب معارك بين قوات الأمن والمتظاهرين ووصلت في بعض الأحيان إلى وقوع قتلى من 


ليذ ورجل الأن. '" 


لا - هتنجتئ صموثل , الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين , ترجمة علوب عبد الوهاب» مركز 
لى خلدن للدرلسك الإ إائة -دار سعاد الصباح, القاهة, 1993 ص 32. 
0 - انطلقت الاحتجاجات ف أنحاء الأردن مع مطلع عام 2011 متأئق بالانتفاضة التوفسية الشعبية. وكان من الأْسباب 
الرئيسية هذه الاحتجاحات تردي الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار وانتشار البطالة. وقد بدأت هذه المسيرات يوم 14 يناير 
500006 واستمرت في الأسابيع التالية. وأدت المظاهرة في آحر الأمر يوم 1 فبراير إلى إقالة حكومة سمير الرفاعي 
والبدء بتشكيل حكهة جديدة لإدارة البلاد. 

تأثر| باندلاع الثوة للشعبية التونسية ف كاية عام 2010 والتى أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي ف 
4 شهدت اليمن حملة احتجاحات شعبية بدأت منذ منتتصف شهر يناي ر/كانون الثاني عام 2011 على شكل 
احتجاجات متنقطعة مناهضة [إكوهة الرئيس على عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاما. ثم ازداد زحم هذه 
الاحتجاجات بعد جاح ثورة 25 ناير في مصر وسقبط ظام حسن مبارك ف 2011/2/11. وبدأت الاحتجاجات 
بالبحرين يهم الإثذل] 2011/2/14 . 

وتقود هذه الاحتجاحات المعارضة الشيعية التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية. واندلعت بليبيا حملة 
احتجاجات بدأت يه الثلاثاء 2011/2/15 ف مدينة بنغازي. ونشبت الاحتجاجات العراقية في مطلع شهر شباط/فبراير 
1 ويقود هذه الاحتجاجات شبان يطالبون بالقضاء على الفساد وإيجاد فرص عمل لأعداد كبيرة من العاطلين خاصة 
حملة الشهادات الجامعية» والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واحتماعية. فيما رصد المراقبون غيابا تاما للأحزاب والكتل 
السياسية والرموز الدينية التي لستحوذت على الشارع العرقي بعد الغزو الأميركي للبلد عام 2003. الأمر الذي أضح أن 
الصراع الطائفي والعرقي ليس بين ابناء الشعب بل بين الكيانات السياسية التي لا تمثل واقع امجتمع. 

كما شهد المغرب حملة احتجاحات شعبية قامت يوم الأحد 2011/2/20 قاد ] الجماهير الشعبية من الشبان 
الذبن طالبيئ بإصلاحات سيلسية وقتصادية اجنماعية (دين الدعؤ لإسقاط نظام إإلكية). أما عن الاحتجاجات 
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نانذلعت: احدايف: الانفاضة التو نسية فى 8 دسمير 2010 تفيافنا مع الشاب محمد 
البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في حسده في 17 ديسمبر 2010 تعبيرا عن غضبه على بطالته 
ومصادرة العربة التي كان يبيع عليها سلعته (توتي يوم الثلاثاء 4 يناير 2011 نتنيجة |لإروق)؛ [1ا 
أدى ذلك إلى اندلاع شرارة المظاهرات في يوم 18 ديسمبر 2010 وخروج آلاف التمنس| | 
الرفض[] لأوضاع الطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية وتفقم الضساد داخل الظم |[لاكم. 
ونتج عن هذه المظاهرات التي خملت مدنا عديدة في تونس عن سقوط العديد من القتلى 
والمرحى من المتظاهرين نتيجة تصادمهم مع قوات الأمن» وأجبرت الرئيس زين العابدين بن علي 
على إقالة عدد من الوزراء بينهم وزير الداحلية وتقدهم وعود لمعالحة المشاكل التي نادى بحلها 
المتظاهرون» كما أعلن عزمه على عدم الترشح لانتخخابات الرئاسة عام 2014 2 


وتخلى الرئيس التونسي زين العابدين بن على على الحكم وغادر البلاد صساء يهم 
4 جانفي 2011 لأن تنازلاته التي أعلنها غير كافية » بالرغم من التنازل عن تحديد عهدة 


الموريتانية فبدأت منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني عام 2011 على شكل احتجاجات متقطعة للمطالبة بالإصلاح 
للسلدي «لاقتصادي «الاجتماعي وللتنديد بانتشار الضداد إلطالة الفقر. ومع أن مقع الفيسكء حوب ف سوريا فقد 
استطاع العديد من الشبان التنسيق والاتفاق على بدء المظاهرات في 5 فبراير/شباط 2011. هذا وقد بلغت أعداد المشتركين 
في بعض هذه المُجموعات التنظيمية 2,000 شخص. وفي يوم الخميس 17 فبراير/شباط 2011 وعلى غير المتوقع بدأت 
مُظاهرات لم يَكن مخططا ها مسبقاء فقد اكمال رجال شرطة بالضرب على ابن لاحد ملاك المحلات في منطقة '[إريقة في 
دصثق. وانطلقت التظاهرات في الكويت |[ اث شخص يه |[ إمعة 2011/2/18 م في منطقة تيماء سرعان ما زاد العدد عن 
0 شخص بدأو تظاهراهم بشكل هادئ وسط حضور امني مكثف. جاءت الاحتجاجات ف السعودية يهم |[ إمعة 28 
بنايرر2011 بدلاً من يم السبت | أخلط ك, وبلغ عدد اهن قراة 100 شخص بدأ ببضعة نساء من شارع التحلية 
ثم انضم إليها رحال وطالبوا بتغيير النظام الحاكم الاق سبيت النورة لسري نافيا و اقفر أبن بالعلكة يرن يوم في يوم 6 
فبراير تظاهرت أكثر من 40 امرأة أمام وزارة الدالية في العاصمة الرياض للدطالبة بالإفراج عن أزواجهن وأبنائهن المسجوذ|] 
بدون محاكمة على حد تعبيرهن» وانتهت المظاهرة بخروج مسؤول من الوزارة وعدهن بحل المشكلة. تظاهر في يوم 2/22/ 
1 أكثر من 300 شخص ف مدينة حفر البلطن قبل عودة الملك من رحلته العلاجية» وفي يوم 24 /2011/2 تظاهر 
حوالي 100 شخص ف قرية العوامية ذات الأغلبية الشيعية في شرق السعودية وهذه هي المرة الثانية التي يتظاهر فيها سكان 
هذه القرية وطالبوا بالأفراج عن سجناء سياسيين من قريتهم لكن هذه المرة استجابت الحكومة لطلبهم وأطلقت سراح 
اسحناء. 

الا- عل, "محمد البوعزيزي البطال الذي أطاح بالجنرال": جريدة الخبر» الجزائر» العدد6236, 15جانفي 2011, 
ص3. 

2 - موسوعة وبكيبيديا, "الاحتجاجات العربية 2011-2010" ,/أأ/06013.010/10 1 //ا.]3//:م, تاريخ 
الزياة 2011/02/25 . 


003 


أخرى للمكوث في الحكم في 2014 ووعوده بإدخال إصلاحات سياسية وإعلامية عميقة» فلم 
بهدأ الشاع وخرج [إظاهرين, ساعات بعد خطابه [إرتبك الذي أعان فيه عن تلك التنازلات, 
ال ا ل ل 0" 

كان للثورة التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي أثر كبير 
في إطلاق شرارة الغضب الشعبي في كثير من الدول العربية النيي شهدت موجة من الاحتجاجات, 
منها |إزائر وليمن طإفرب ومصر التي تنحى رئيسها أيضا والأردن التي شهدت احتجاجحات 
مطالبة بإقالة الحكومة وحدثت أزمة سياسية واحتجاحات في لبنان بعد تعيين الرئيس الحديد 
كس ميقاق» وبعض من بلدان الخليج العربى:. 

أما العاصمة [إصرية القاهة فقد اجتاحتها اللاهرات ظهر يه الثلاثاء 25 
جانفي 2011 استجابة لدعوة القوى السياسية والنشطاء بالتظاهر في اليوم الذي يوافق عيد 
الشرطة. وتجمع نحو 3000 متظاهر في ميدان التحرير- أكبر ميادين العاصمة المصرية - وسط 
حصار أمني مكثف, ورددوا شعارات تطالب النظام المصري بالرحيل وتحمله مسؤولية تردي 
الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية والسياسية. وطالب المتظاهرون برحيل حكومة أحمد نظيفء 
وهاجموا قيادات الحزب الوطبي» كما انتقدوا أيضا وزير الداحلية المصرية حبيب العدلي» ونددوا 
بالسيلسسات القمعية لوةٍ الداخلية واللمن [إصري وكالبط بتعديل الستور. '”' 

أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسبني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011 
واعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن مخلي الرئيس عن منصبه وانه كلف امجلس 
الأعلى للقات [إسلحة بإداق شؤن البلاد. قل عمو موبى بل قار تتحي مباكِ (لة 
تاريخية حاسمة تستوجب من الجميع النظر للأمأم وتكون |[ للوات القادمة قائمة على أله إقراطية 
ااإصلاح: !3 


الا - عبد القادر حريشان, "الشارع يطيح بالرئيس التونسي ويدفعه للفرار إلى الخارج :سقط بن علي ولم يسقط النظام", 
يومية الخبر » العدد6236, مرجع سأق؛ ص 3 . 

2- مصطفى عماة" المتظاهرون حاصروا مقر الحزب الحاكم وقرروا المبيت في ميدان التحريرء آلاف المصريين 
يهتفون :يا جمال قول لأبوك كل الشعب بيكرهوك", جريدة الشروق اليهي؛ الإزائر, العدد3185, 26جانفي 2011, 
1 

أ3ا- موسوعة وبكيبيديا, "الاحتجاجات العربية 2011-2010" , مرجع ساق . 
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شهدت ا[رائر بعض الاحتجاجات منذ أل شهر جافي, حيث سجلت شراة 
الغضب الأولى يوم 04 جانفي 2011 ببلدية القليعة حيث خرج الشباب إلى الشارع مرددين 
شعارات منددة بتدهور القدق للشرائية وتراكم [إشاكل الاجتماعية. '"' 

وامتدت موجة الغضب الشعبي إلى مناطق متعددة بالجزائر العاصمة وبعض الولايات 
كنبياقة ولبليية ولطارف ووهان يم الأزيعاء 5 جانفي2011, حيث قم اإظاهري بغاق 
الطرقات بالحجارة والعجلات المطاطية المشتعلة وحدثت اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات 
الأمن ما تسبب في بعض الإصابات لكلا الطرفين. [2) 

فليس صدفة أن ينتفض الشباب في العاصمة ويخرحون في مظاهرات احتجاجية عبر 21 
ولاية جزائرية في الأسبوع الأول من شهر جانفي 2011 بحجة ارتفاع أسعار المواد الأكثر 
استهلاكا في الجزائر. ذا 

هد شجعت ألانيا البناء الجديد في همال إفريقيا بفعل الثورات الشعبية والاحتجاجات 
الجماهيرية في كل من تونس ومصر التي فتحت الأبواب نحو بناء أسس للدمقراطية في المنطقة. 
وتعتبر المانيا مع شركائها في الانحاد الاوروبي ومع دول اخرى في المجتمع الدولي كشركاء في البناء 
ا(لديد. فعرضت |[إكومة لألانية الآإلدية هداءد اا ودعمها من أجل [زاوز مرحلة البناء 
السياسية الانتقالية المستدامة. وقد أكد وزير الخارحية الألمانى فيسترفيلة 00أنا6) 
و©ااع الازعنوع //ا ن « من مصلحة المانيا واوروبا ان تتقدم هذه المنطقة امجحاورة لنا نحو 
الدبمقراطية» لهذا تقدمنا بعرضنا للمساعدة. ويدور الأمر بالتحديد حيل 'لشراكة التحيل" حيث 
تزيد أبانيا تقد ] الإبساعدة لبناء الأحزاب الم إقراطية وار ال إقرفلي حل دولة وسيادة القانئ 
وحديث النظام القضائي» ووضع اسس نظام انتخابي ديمقراطي عادل» وتقوية المجتمع المدني, 
ودعم الإعللم الزإر المستقل».'” 


2 أحمد حمدائ»" شباب غاضبون أضرموا النيران وقطعوا الطرقات: انتفاضة فى تيبازة والعاصمة ضد التهاب 


الأسعار", جريدة الخبر » الجزائر» العدد6226, 5 جانفي2011, ص6. 

كان لمزيد من التفاصيل ارجع لحريدة الخبر» الجزائر» العدد 7 622, 06جانفي 2011 ص3. 

(3- عبد العالي رزاقي» "سيناريوهات التغيير في الجزائر", موقع الإريق: 20 -03 -2011 

-0354 -4665 -6690 -758500128 /305م/ نلا 11/1 0100م /أع 0 .3 اع326 [31. الا نالا لانا// :مالا 
393 11235 : تاريخ الزياة 2011/04/02. 


4 - بحلة دوتشلاند»"الانطلاق نحو الديمقراطية", مرجع ساق, ص1 : 
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كما دعم وزير الخارحية الألماني مطلب الشعوب العربية للحرية والتمتع بحقوق الإنسان 
"بعوة الإصلاح", فقد جعلت امجتمع الدولي يفكر في كيفية دعم مشروع نقل عملية التحول 
والظور الذي يفن لدي الشرق الأوبط اللستفرار زإرة. '"' 

ولا [أكن إغفال الطور السريع في محال الإعلام و الاتصال و دوره البارز في عملية 
العدي و || أ كاة لسى فقا على | لدلى لأوة و القليمة و !]ا يتعدى |[ إدود | إقرقة 
للمناطق و القارات و أشار إلى ذلك هنتنجتون موّكدا على « أن الفضل يعود إلى تأثير 
الاتصالات العالمية في تحول صورة الثورة الدبمقراطية العالمية في منتصف الثمانينات إلى واقع في 
أذهان القادة السياسيين و المثقفين في معظم دول العالم ».2 

وينجم عن التقدم المتزايد لوسائل الإعلام و الاتصال تأثير متزايد للرسالة الإعلامية 
للدول الغربية التي تنتهج المسار الدعقراطي بوصفها تعبر عن مظوهة فكرية احدة تق على 
إعلاء قيم التعددية و التسامح و حق الانتخاب و غيرها من الأسس الدعقراطية» فالنظم 
السلطوية بأشكالها المختلفة كانت تعتمد على أجهزة الإعلام كلها لأجل التعبئة و الحشد 
و تكوين رأي عام متعصب ضد آراء الآخرين و هذا ما كان في نظام |[ إزب الواحد باإزائر, إلا 
أن ثورة الاتصال و المعلومات جاءت لتكسر هذا الاحتكار و التعتيم الإعلامي و المعلوماتي لأن 
المواطن أصبح له القدرة المستقلة على المعرفة و الاستعلام بعيدا عن العراقيل التي تفرضها الدولة. 
و هذا التوفر ازإر للمعلومات و [إعفة يكفل للمواطن القدرة على الاحتيار بالإضافة إلى أن 
« ثورة الاتصالات الحديثة جعلت ظواهر القهر و انتهاكات حقوق الإنسان في أي دولة من 
دول العالم مسالة عالمية تمس ا مجتمع الدولي ككل ما يشكل قيدا على قدرة الدولة على التعسف 
واستخدل القة [إسبا لردود الفعل العا اية » 31 

نقد لعبت وسائط الانصال الإدبتة - خاصة [إوقع لشبكات الاجتماعية مثل 
'فايسيك" (001مع2 ) و"تويتر"(/1]66/]) - هذا الدور: أي التقريب ب [] النن, المع ب[] 
الأفكار والطموحات والرغبات المشتركة» دفع الناس إلى اقتراح طرق التعبير عن آرائهم في حرية 
تامة, بعيدا عن الطابوهات وأشكل القمع الذاتية وا إماعية ويعيدا عن القابة طإنع. 


لذ -بيتر هينتريدرء"عولمة الإصلاح". محلة دوتشلاند (11300!ع نا 0) , العدد1,2011, ص 3. 
7امرصام ل هانت حنون , الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين ٠‏ مرجع ساقق ص 3 
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و أصبحت هذه الشبكات الاجتماعية (الاةأ506 الاةع65 8) بمثابة "أغورا" (30013) 
إغريقية» أي ساحة مفتوحة لتبادل الآراء» فيها يعبر الأفراد عن رغبتهم العارمة في الحياة وفي 
التمتع بالحرية وممارستها. وقد ازداد دور هذه الفضاءات وتعاظم) خصوصا في امجحتمعات التي حك 
الفلس أغسّهم فيها -كأفراد أو كجماعة - محرومين من حرية التفكير والتعبير» مراقبين يوميا في 
أغاط التواصل بينهمء أي في مجتمعات تسلطية واستبدادية لا تعترف للمرء بحقه في المواطنة» وهو 
ما يحدث الآن في العديد من البلدان العربية خصوصا الخليجية منهاءء حيث صار 'فايسبوك" 

22600010 ) و"تويتر"(/1]]6/ا 1), على مدى سنوات» المتنقّس الوحيد للناس. لعبت هذه 
الساط - إنن - دورا أساسا في مواكبة التحولات الحديثة التي تحدث في أكثر من بقعة في العالح. 
كما تعد المدونات أحد أهم وأبرز تطبيقات شبكة الأنترنت» ومن المصادر الحامة 
للحصيل على لمعلومات من ناحية» ووسيلة للتعبير والمشاركة في واقع المجتمعات من ناحية 
أخرى» وطذا أصبحت المدونات الإلكترونية أحد مصادر المعلومات الأساسية التي يستمد منها 
الإنسان المعلومات» وتصبح من خلال النفاذ إليها والتفاعل معها سلبا أو إيجابا» بل ومتابعة 
الأخبار قبس الآراء ولكن من وجهة ظر شخصية هي وجهة نظر كاتب أو محر [إدوّة وهذا 
ما يليها قالبا خاصا تتميز وتنفرد به عما سبقها من مصادر للمعلهات: !1 

ونلاحظ أن تنامى أهمية وتأثير المدونات كان له دور في إحداث حالة حرك سيلبي 
واجتماعي داخل واقع امجتمع العربي في الاونة الاخيرة» واستخدامها كوسيلة اتصالية هامة في 
تغيير الواقع» من خلال بناء شبكات اتصالية اجتماعية توفر قنوات لتبال [ علوهات [ إعرفة 
والاراء المختلفة» كما اتما اصبحت تمثل وسائل ضغط على مؤسسات صنع القرار في امجتمع 
العربي بأسره. 

وقد بدأت المدونات في الظهور في العالم العربي مع بدأية |[إرب على العراق في مارس 
3 ؛ حيث تزامن ظهورها مع حالة الحراك السياسي والاجتماعي على الستوى القليمي 
والوطني في التعبير عن رفض الغزو الأمريكي (إدارة بوش الإين)؛ الذي تمثل في التظاهرات 
وكات السلمية الرافضة لاستخدام التدظ العسكري. وعلى الإانب الآخر [ئل ظهور وانتشار 


(1)- ىر الغمراوي» هاجر على محمود وآخرون» المدونات نوافذ جديدة للمشاركة والتغيير: دراسة تحليلية لمضمون عينة 
من المدونات المصرية خلال عام 2009 ", -330331017.01009301.60177/2010/03/0100// 0 
اللاطا./ 009]_2ءتاريخ الزياة 2010/10/23. 
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المدونات نافذة لتعبير الافراد واجموعات المدنية النشطة في التعبير عن ارائها والمطالبة باحترام 
الأقوق والحريات في ظل استمرار السياسات السلطوية: (1ا 

و ظهرت في الجزائر من سنة 2005 العثيرات من [إدونات ذات الاهتمامات | إتنوعة 
لشباب ينتمون إلى مستويات علمية واحتماعية مختلفة» ورغم مرور سنوات من التجربة إلا أن 
حضور التدوين الجزائري بقي بعيدا عن لفت الانتباه من حيث عدد المدونين» وقوة التأثير في 
الرأي العام مقارنة مع بلدان عربية كمصر وتونسء واللتين ساهم المدونون فيهما في تغيير معطيات 
كثيرة سياسيا وإعلاميا. 2 

ويركز المدون قادة الزاوي في مقاربة الأسباب الكامنة وراء فتور التدوين الخزائري على 
الجوانب التقنية» منها بطء انتشار الأنترنت في الجزائر» ما أثر في نسبة المستخدمين التي لا 
تتجاور 13 فقط من السكان فق إحصائيات 2010., معتبرا إياه رقما بسيطا مقارنة بدول 
عربية أخرى. ويرحع توفيق التلمساني» وهو أحد أنشط المدونين الجزائريين» الأمر إلى عدم قيام 
وسائل الإعلام التقليدية في الدعاية للتدوين كما حصل في أغلب الدول العربية » وإلى عدم 
انخراط مثقفين من الوزن الثقيل في تنشيط مدونات يتمكنون من خلالحا من لعب دور القاطرة 
التي تحذب جمهور الشباب المهتم بمجال النشر الإلكتروني إلى هذا الميدان. [3) 

وعن طبيعة هذه النسبة الضكيلة من المدونين الذين يتعاطون الحم السياسي» قال صاحب 
موة 'ذ امش آل" للجزييخ نت « إتم صحفيون وجدوا في الفضاء الافتراضي حرية لا يقيدها 
مزاج رئيس [إريرء أوسلطة علي[ الي عليهم بإادا». "ا 

فقد ظهرت -إذن - آليات جديدة للتعبئة (كالفيسبوك والرسائل الحاتفية القصيرة» 
والمدونات)» التي أصبحت السلطة السياسية عاجزة عن مواجهتها والحد من تأثيرها كما هو 
لالش بالنسبة لوسائل التعبثة الكللسيكية. وف انتظار أن تحد السلطة آليات للتعبعة المضادة, 


(-| إرجع نفه. 

2)-عبد الرزاق بوكبة-الجزائر ."التدوين في الجزائر وحالة الفتور", |[ إزييرة.نت: 2011-07-25, 
-55 98 - .90 ع4 - ]3483 - 7814861 أوعاعغء/ 5 [اباع ص .2 /ع326 [أ3. الا الا لالا// :مالا 
203.0 699107538 تاريخ الزياة 2011/11/14. 
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يتبين أن الآليات الجديدة للتعبئة فرضت واقعا جديدا يقضي بإطلاق وتحديث عملية الديمقراطية 
مع دعمها وإنينها. 

ولم تعد الدول في حاجة إلى وسائل تقنية متطورة أو موارد بشرية كبيرة للتجسس على 
دول أخرى ومعرفة ما يجري فيهاء بل أصبح جرد إجراء مكالمة هاتفية أو فتح قناة مباشرة كفيلا 
بتقد.م صورة كاملة عما يجري ف أبعد نقطة من الدولة موضوع التجسس. فالجميع صار متطوعا 
كشاهد. غيان. ليش للق, ها ري .ق. بلذة .سواء مواسظة. الفيسيوك أو عير .وثاتق 


وبكيليكس(10/1116365): بل أصبحت هنك وكالات أنباء خاصة ينجزها أفراد عادييئ ويصفون 


' : 1 
من نحلاها ما يجري ف احيائهم ومدهم. 1) 


اعتبر حوليان أسائنج (15 855806 (3االا) مسن ميقع ويكيليكس 
(16369أ1/11) ”أن نشر برقيات دبلوماسية أمريكية أسهم بدور كبير في تحفيز الانتفاضات في 
العالم العربي. حيرف اذا عطي مشكومة:الولايات اده لقره آلاف البرقيات السريةع ذلك أن 
التسريبات ربما اقنعت بعض الانظمة السلطوية باتما لا يمكنها ان تعتمد على الدعم الامريكي إذا 
ما استخديت الثوة العسكية عد امجن وأبلغ أسائج نحو(80)0 طالب في كلمة ألقاها في 
جامعة كامبردج, 3 تلك البرقيات جعلت ها من الصعب على الغرب أن ل دعمه 
لأنظمة طال بقاؤها في كه 


ال)- محمد حياري» "ثورات العالم العربي الحالية وتراجع الفكر السياسي الديني من بين الدروس المستخلصة من 


التحركات الشعبية الأخيرة", اللمساء : 12 - 03 - 2011, 1]0://31735526.73/7006/18596, تاريخ 
الزياة 2011/03/20. 

*'- ويكيليكس: هي مظمة دولية غير رحية تنشر تقاربر وسائل الإعلم الاصة طلسية من مصادر صحفية ونسريبات 
إخبارية مجهولة. بدأ موقعها على الأنترنت سنة 2006 [إت مسمى مظمة سن شاين الصحفية. وادعت بوجود قاعدة 
ببانات لأكثر من 1.2 مليئ وثيقة خلال سة من ظهورها . و تف و كيل يس مؤسها ب أم مزيج من [إنشة(] الصينه|] 
والصحفيين والرياضيين وتقنيون مبتدؤون لشركات عاملة في الولايات المتحدة وتايوات واوروبا واستراليا وجنوب أفريقيا .ومديرها 
جوليان أسسانج وهو ناشط إنترنت الاستالي! .أطلق [إقع كوبكي للتحرير, ولكن انتقل تدريجيا نحو نموذج نشر أكثر تقليدية 
ولم يعد يقبل بتعليقات المستخدمين أو كتاب ام . 

7" |إصربي: "أسانج: ويكيليكس سبب تفجر ثورات العالم العربي".17 -03 -2011 

9 0 .5 الا 10/17 017.60 0 /(51ع3|17. الا الا اا/ :0 تاريخ الزياة 2011/03/20. 
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فيرى جيل كيبل(اع28! 5©||أ6) “أن نفس الأشخاص الذين مدا هجتن 
يصلبئ -اللن - كتابه "صد الإضارات" وبتهموة بأ ضللنا بن زعم أن العرب واإسلم[] 
"مختلفون” على نحو راديكالي؛ نعلم الان اتمم مثلنا حقا: فهم يستعملون التويتر وهم يتصفحون 
الفيس بوك؛ وكانت الشخخصية التي تمثل الثورة المصرية لمدير منطقة الشرق الأو سط في غوغل. 
مخلص امجتمع العربي المدني من اللعنة التي حثمت عليه» فقد انتقل من "إما ابن علي وإما ابن 
لادن" إلى "لا ابن لادن ولا ابن علي". بلغت الثورات العربية مرحلة تحارب الميدان في تونس 
صر - عندما نحت الطغاة -وصبغ تحنيد المماهير للعمل السياسي بخطاب الدمقراطية وحقوق 
الإشيان. )1( 

يكفي هنا التذكير بأن بلدانا» مثل تونس ومصر والمغرب» تعرف نسبة استعمال للأنترنت 
تتجاوز ما هو معروف ف دول متقدمة» مثل الأرجنتين وتركيا والشيلي» وهو ما يترجحم؛ إلى حد 
ماء مطلبا ظل صامتا وسريا لسنوات» في الخروج من الانغلاق الذي يعاش من طرف هذه 
الأجيل كبؤن وجودي وحياق. هكذا صارت الشبكات الاجتماعية ومواقع الأنترنت والمدونات 
راس حربة احتمعات المدنية العربية. يتعلق الامر بتحول جذري ثي اشحال التمرد والاحتجاج م 
يعد معها ممكنا بقاء المطالب والحركات الاحتجاجية داخل فضاء محكم الإغلاق! 2 

لقد عوض 'فايسيك" 
والزعماء السياسيون في صياغة رؤى وأفكار نظرية من أجل التغيير وق قيادته وتوحيهه. بل إن 
وسائط الاتصال الحديثة هذه غطت على إفلاس هذه الأحزاب والشخصيات السياسية. وهو مأ 
يدل على أن أغلب هذه التحركات الجماهيرية الشبابية» الي هدفت إلى التغيير وحققته بالفعل» 


كانت متعددة المشارب والتوجهات. 


واتويتر", إلى حد بعيدء الدور الذي كانت تلعبه الأحزاب 


*# 0 2 
9 مستشرق فرنسي واستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس»و خبير في شؤون العام العربي 9 الإسلامي. 


لا -جيل كيلء" الثورات العربية تفند مزاعم هنتنغتون", يومية الأيام: 18 -03 -2011 

- ]3 . نالا اانا اانا :مالا 

 1‏ ---00 350701 ,311616/ع36 1م لواع ]ع1 9/9 الا 3117.05/21لالات, تاريخ 
الزيارة2011/03/19. 

© مصطفى |[إسناوي, "دور وسائط التواصل الحديثة في التحولات العربية الراهنة: مواقع الأنترنت «تخلخل» 
المفاهيم العتيقة للغورة الجماهيرية", جريدة المساء: 12 - 02 - 2011 

1 7 7 7 7_7 __تاريخ الزياة 2011/03/20. 
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لقد أكد تقرير "نظرة على الإعلام العربي2008 - 2012" الذي صدر مؤخرا عن 
نادي دبي للصحافة بالتعاون مع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز” 0058 1] /ع]ة لالا ع5616) 
40000615 أن مؤسسات الإعلام المطبوع في العالم العربي بدأت باتخاذ خطوات هامة نحو 
ترسيخ بيئكة إعلامية أكثر شفافية» مع إعلان عدد من شركات الإعلام في المنطقة عن التزامها 
بتنفيذ إجراءات معتمدة ذات مصداقية عالمية في تدقيق أعداد التوزيع. (1ا 

إن «ثورة الياسمين» مثلا -وهو اللسم الذي أطلقته وسائل الإعلام الغربية على التحيل 
السياسي الذي حدث في تونس حت يل على أحداث أخرى؛ مثل «النورة | اخملية» ف 
ش يكو إؤذ كيا. ب د ليار جدار بر/[]1987: لكن التاريخ لا يكرر نفسه هناء لل تضس 
تمنحنا نمطا جديدا من التغيير السياسي بمكن أن نطلق عليه اسم "الثورات الناشئة أو الوليدة" 
(5ع]/6006/061)» التي م تستخلص دروسها إلى حد الآن» رغم أن الكثيرين - كما في بعض 
الإرائد اإفربية - بدأط يكتبين نفس مقال الرأي [آت عنول متشابه "درون أو دين ثوة توضس", 
علما ن تورة 7 نفسها يبدأ الباحثون في استخلاص دروسها إلا عقودا بعد حدوثها. إن 
الشباب من حملة الشهادات - بظلبا أم لطبية - هم [ذين قانوا طى ج بوقيبة وعلى ميدان 
التحرير» "مسلحين" بمواتفهم المحمولة وبصفحاتهم على "الفايسبوك"... إتما "ثورة النخب" 
المنسحمة مع العولمة» ثورة النحمب الطامحة إلى ولادة سياسية مغايرة غير التي عاشوها لسنوات؛4) 

لا يغبت التفاؤل الناحم عن الثورات الدبمقراطية في أنحاء كثيرة من الشرق الأوسط والعالم 
العربي اننا نعيش ف "تحاية التاريخ" كما اقترح فرانسيس فوكوياما عام 1992 في عمله "تماية 
التاريخ وآحر إنسان"» فقد وصف فوكوياما منطق التاريخ العالمي» والاتحاهات التي تؤدي إلى 
الدمقراطية اللييرالية» وتوقع حركة تقدمية نحو ثورة لييرالية في العالم. من ناحية, يبدو أن ربيع 
العرب يؤكد رؤية فوكوياما. ومن ناحية أخرى » فإن الطبيعة غير المكتملة وغير الوائقة من الثورات 
الديمقراطية في الشرق الأوسط توحي بأن الحركة الليبراليةالعالمية الدبمقراطية لم تأت أكلها تماما. وسواء 
كان هذا للأفضل أم للأسوأء فإننا لا نزال نعيش تماما في منتصف التاريت. (0) 
للا - الإزائر تزإر , "بمناسبة عيد الصحافة: حرية الصحافة تؤخذ ولا تعطى", 
انط . 5255 نلا 3106113/ 7 .31011361175. الا نالا اا// :0 , تاريخ الزيارة 2009/05/20. 
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1 | إرجع نشيه. 

3 - راشيل كوفلد - ديبرا دلاثيت" آليات الديمقراطية في عصر عولمة الحكم"؛ مجلة الديمقراطية- مؤسسة 
الأهرام: 2012-05-02 .862 /162.010لام.0://31]] تاريخ الزيارة 2012/05/15 . 
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لكن رغم ما للعوامل الخارحية من فعالية في تشجيع عملية التحول الديمقراطي إلا أنه لا بد 
من توافر عوامل محلية و بيئة ملائمة لترسيخ المبادئ و القيم الطإفرلطية. « ل ليس ابطلوب إقامة 
ديمقراطية على الطريقة الأمريكية» و لا تقليد أي نموذج آخر للنظم السياسية» فهذا أصل كل إخحفاق. 
و إنما المطلوب توسيع دائرة الحريات و الحقوق المواطنية العادية التي تسمح للرأي العام و الأفراد على 
3 فل أنهةه أم و مستوياتهم الثقافية والاحتماعية بالمشاركة في التفكير الجماعي الحر و المنظم في 
المستقبل. إن المطلوب هو بناء أطر تفكير عام و وطني اختفى تماما من الساحة العمومية والخاصة 


)1 « 


هذا ما يذهب إليه مظر التبعية الذين يعتقديئ أن عم المساطة و قشويه الاقتصاديات و 
البنية الاجتماعية للعالم الثالث هو نتيجة مركزها التابع في النظام الاقتصادي للعالم الغربي و هو ما 
يجعل الديمقراطية صعبة التحقق» عكس ذلك فإن المعتاد بين منظري التحديث اعتبار تأثر العال الثالث 
بالجرامل اتتاريدية تو القائير اذاي مشيا انعط لي 3 

بمكننا عند هذا الحد إيضاح العلاقة بين النسق الداحلي للقيم الديمقراطية في الزائر مع النسق 
الخارجي المتمثل في العوامل الخارحية و حسب التحليل النسقي للومان ( 2811 / |/ا| لا-ا) فلن 
الأفساق تقوم ببناء هياكل خاصة بماء و قد عبر المصطلح الحديد(ع310]000185) عن ميزة الإنجاب 
الذاي للهياكل و عناصر النظام ذاته. حيث يعتبر النسق ذاق المرجعية ([©[](اع/3001016]6) له 
القدرة على التعريف بذاته و هويته و حدوده مع ما ليس من صفاته. ذا 

ويعني ذل|ئأن تغير النسق القيمي الديمقراطي داخلي و ليس خارجيا لأن النسق لا يقبل في 
طبيعته التغير النابع من بيئته الخارحية و بالتالي فإن مفعول العوامل الخارحية لا يمكن أن يتوصل إلى 
تغيير الفسق تغييرا حذرياءو قد يكون لما دور| فقط في إسراع هذا التغيير أو الإبطاء فيه. لأ « 
المسبات |[ إارجية [إفز و تنشط المسببات الداخلية ما يدفع النسق نحو تحقيق التماسك » [4) 


الا - برهان غليئ," الديمقراطية المفروضة و الديمقراطية المختارة : الخيارات العربية الراهنة في الانتقال إلى 
الديمقراطية ", مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت, العدد 289, مابين 2003 .ص 142. 
2 - أميرة إبراهيم حسن دياب» مرجع ساق .ص 41. 

261,3 -260 مم رأ.,مه , نالا 8 60 .030161 - 


4 , 62 م , .مه ,ع © نا © كلامع 0 - 
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و لكل مجتمع أسلوبه الخاص في امتصاص التغير الخارحي تبعا لوظيفة منطقه الداحلي. وقد 
أكد هنتنجتون هذا المنحى قائلا بأن الثورة الدبمقراطية قد تخلق بيئة خارحية تفضي إلى التحول 
الاق اطي لا أ لااتسطيع أن تؤر الشرط الضرورية لعملية التحلل الذ إقراعلي. !" 

يذهب كثير من الباحد[] إلى اعتبار أحداث أكتوبر نقطة [إيل ف صسار الذ إقراطية للدولة 
الإزائرية, ذلك أا شكلت حجر الأسان الذي أقيمت عليه التعددية الم إقراطية ف الإزائر» وبعبارة 
أخرى شكلت هذه الأحداث منبرا لتعبير مختلف اللطراف السيلسية عن رغبتها لتفعيل مسار 
الم( إقرلظية, فإ إعارضة التي همشت لفترة طويلة, إما باحتوائها داظل |[ إزب الواحد وإما بنشاطها |[إفي 
وجدت ف هذه الأحداث فرصة اطرح نضمها كقوى فاعلة ف الوضع |[إديد. 

وساهمت التعددية التي أفرزها إصلاح أكتوبر في خاق نوع من التزن +[] التعددية الثقافية 
[اكبوة لفترة طويلة, والتعددية السيلسية التي تفتحها الم إقرلطية التمثيلية, وبات واضحا أن [إوطن 
الإزائزي الذي ظل سح[ | الإيار الأحادي أصبح اليم أمام خيارات عديدة يفرضها الزخم الحزبي الذي 
فرزته الإصلاحات, التي أصبح معها التمثل السيلدي ذو قيمة جعلته رهان أسلسي لتنمية ا[لاب 
السبلبي, وعبرت الم إقراطية عن نضسها من خالل الانتخابات ون خلال الإضرابات التى عبرت في 
الغالب عن التغيير السلمي . 

إن []إلاحظ هذه الفترة يدرك, أن الإزائر عرفت خلال فترة وجيزق [إولا سريعا من [إط سيلبي 
أحادي إلى [إط سيلسي تعددي, يدعو إلى [إسيد ال إقراطية على أضْ الوافع , من خالل انتخابات 
تعددية, [إسد المشاركة السيلسية الفعلية , وبدا واضحا أن [إعارضة التي دعلت المعترك للسيلبي 
كانت تريد أن تنجاوز فكق الط إقراطية [إصنوعة بقرار, وسمحت ها القوانين |(إديدة من أن تكو 
البديل الشرعي عن الساطة القائمة بطيطة انتخابات صست كل الأجهنق التي تقهم عليها الدولة []] 

فيها رئلسة | لإمهورية؛ لكن وفع [إمارسسة السيلسية م يرق إلى ( إقراطية فعلية, بالظر إلى ما نتج عن 
لي انتخابات قشريعية تعددية علشتها |إزائر. حيث حى حزب [إبهة الإسلامية للإقاذ من [إاوبة 
حقه ال( إفرالي, بناء على شكبك «د الإياة ال( إقرلطية, وأثبنت النتائج التي أفرزها تقيف اسار 
الانتخابي أن السلطة لا تزل محل صراع ,[] معختلف النخب أو العصب, وعبر طرق مختلفة شرعية وغير 
شرعية . 

وكذا هو الحال بالنسبة للثورات العربية الأخيرة التي تحدث عنها وزير الخارجية الألماني السابق 


يوشكا فيشر في مقالته الأحيرة المنشورة في صحيفة "الغد" الاردنية وعنواها "صحوة الشرق الاوسط" 


مطل هاشنجتن ؛ الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين , مرجع ساق .ص 33 -44, 
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فقال ما يلي:< الوفع أنه على الرغم من التشابه بين أحداث ميدان التحرير في القاهرة وأيار/مايو 
8 بف باريس وسقوط سور برلين في العام 1989؛ فصن الساق لأوانه أن نعان أن الإرية سادت. 
إن سيادة الحرية سوف تتوقف بدرجة كبيرة على الكيفية التي سيستجيم 
الآن, لن ما صبح على انحك ليس بحرد إسقاط الطغاة» بل 5 التحول العق إ1 يث اتمع 
والاقتصاد بالكامل. وإما لمهمة مهولة في واقع الامر. فضلا عن ذلكء فمقارنة بأوروبا الشرقية في العام 
09 فإن الشرق الأوسط ف العام 2011 يفتقر إلى أي هياكل استقرار خارحية» مثل حلف همال 
الأطلسي والاتحاد الأوروبي» قادرة على التأثير على الإصلاحات الداحلية من خلال إبراز إمكانية 
العضوية» !1 

برف برضان خليون ف هذا السياق ان الذعتراطية ليست مسالة تظارية و لكنها مسالة عمليق 
أي مسألة سيلسية؛ و التقدم فيها لا يتقف فقط على وبر [/فهم و لكن على [إمارسة العملية 
لل قر [] أي على ا[إهد الإقيقي العملي [إبذي أو على أسلوب العمل و استاتيجيته .. 
فهناك دعوة قوية للدعقراطية في البلاد العربية اليوم لكن ليست هناك حركة دعقراطية حقيقية منظمة و 
واعية وفاعلة ... أي طرح برنامج التحويل السيلسي و الاجتماعي والاقتصادي البديل و الناجح 
الذي يتوقف عليه مستقبلها و مستقبل دعاتها في الفكر و امجتمع العربيين. 9 

إن التأثر بالعوامل الخارحية لن يحقق التحول الديمقراطي إذا كان البلد تنقصه الظروف الداحلية 
[إوانبة, لن التحي اله إقراطي [ر عبر آليات مستورية وسيلسية على أن لا تكون ال إقرلطية إجرائية 
بطبطة قرا []؛ وآليات مفرغة من محتواهاء تميمن من خلاها السلطة التنفيذية على الساطات الأخرى 
الأمر الذي يخلق خللا في السير العادي للمؤيسات, ]ا تكئ ( غراية حقيقية من حيث | أتى, 
أي يك الستور ولقانئ فوق المع و يك لتمع السيلدي عاكسا للتعددية [إوجودة ف اتمع, 
ون ثم يتم تقذ[] ودسترة هذا الاختلاف, من أجل تفادي الصراعات السيلسية, الت قد تقود ف الكثير 
من الأحيال إلى العنفء كتعبير عن [لجطالبة بمده الحقوق. وبمدا ينم [إأوز ما [اكن غسميته بط إقراطية 
الواجهة . 





كم الغرب هله الاحداث 


!خسان فلح , "الغورات التحررية العربية والغرب", جريدة لأا اأتمدن -العدد: 3307, 2011-03-16 
9 2503 .]3 . //010/003]/9101. ]3 الا ١أ3.‏ الاالا لالا// :0 , تاريخ الزياة 16 /2011/03. 
2 - علي الكواري » أزمة الديمقراطية في الدول العربية ... ؛ مرجع ساق .ص 227. 
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ثانيا: واقع القيم الديمقراطية في الجزائر بين التعددية و الأحادية 
1) القيم الديمقراطية في الجزائر بين إعلام الدولة وإعلام السلطة: 

حرصت الأغلبية الساحقة من الدول العربية بما فيها تلك التي اختارت طريق التطور 
الرأسمالي - و منذ أعتلاء القوى الطنية سدة |[إكم - على عدم اعتناق النظرية الليبرالية 
الإعلامية. حيث" [إنكر "الدولة" في البلدان العربية باستثناء لبنان( و قطر مؤعرا , لكن بصورة 
خبرية» غير معممة و غير مقوننة)» الإعللم الإذاعي و التلفزي, أما بالنسبة للإعلم أجلبوع فقد 
سمحت دول عربية و إسلامية للقطاع الخاص باللسثمار فيه؛ تاركة هوادش حرية تضق و تقديع 
حسب شروط و ظروف قطرية » موضوعية و ذاتية غير مستقرة و غير ملحوظة في القانون 
المدون» و لكن محتفظة بميمنة قانونية و رقابية عليه » ما يجعله تابعا و خاضعاء بصورة جوهرية, 
لمقومات الإعلام الرسمي السائد (لا 

وبما أن الإعلام يعكس الواقع الاحتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والأيديولوحي 
السائد في أي بلد من البلدان» فمن البديهي وحود أيديولوحية واحدة تحدد الخط السياسي 
القتصادي ولاجتماعي للدولة» كما تحدد موقف الدولة من الإعلام ودوره ووظائفه, التي 
تتكامل مع سائر مؤسسات الدولة بمدف نحقيق وحماية مصالح وقيم واهداف الطبقة التي نحكم 
والتي تسيطر بالتالي على وسائل التعبير الإعلامي. 2) 

و لمعرفة أزمة القيم الديمقراطية في النظام الإعلامي الحزائري و خلفياته لابد من إدرك 
لتباين [] إعلام الدئة و إعلام للساطة , ذلك « ل إعلم | لولة هو إعلم لتمع بكل فتاة 
و تياراته السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الفكرية و القيمية» و إعلام الدولة هو المعبر عن 
فائع لتمع الكلي بتفاعلاه ولشكالياه, بإللازاه و إخفقاتت, بتناغمه و تناقضاتته, وإعللم 
الدولة هو امحتضن للحركة امجتمعية و المحسد لطبيعتها و المشارك في محديد امجاهاتماء وإعلام 
الدولة هو الذي يحتوي الرأي و الرأي الآخرء الموقف و الموقف المضاد, السلطة والمعارضة» الحاكم 
وا محكوم» وهذا الذي يبرز الإدارة العامة التي تؤدي دور الحكم بين "الأمير و الرعية "»,1ذا 


)1( - فريال مهناء مرجع ساقق ,ص 96, 

2 - عبد الله بوحلال» " الإعلام والرأي العام في الأقطار النامية والعربية" , للة |[إرائرية للاتصال؛ معهد علم الإعلام 
والاتصال, جامعة |[إزائر, العددان 6 و7 ربيع وخريف 1992, ص61. 

الا - فريل مهناء مرجع سلبق, ص 97. 
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وإدراكا لأهمية الدولة في الأنظمة الإعلامية وما طرأ من تطور فكري على النظرية الليبرالية 
التقليدية و خاصة ما يرتبط بالإعلام الإذاعي و التلفزي و دفع العديد من الدول الرأسمالية 
المتطورة التي كانت تعيش مرحلة حضارة صناعية و بعد صناعية» و التي كانت أطلقت المبادرة 
الخاصة في الصحافة المطبوعة » تماشيا مع الفكر الليبراللي التقليدي» إلى حصر الإعلام المسموع و 
التلفزي ف نطاق الدولة عقودا من الزمن» إدراكا منها للتغيرات الجوهرية التي طرأت على تركيبة 
ا(أمهور الإعللعي؛ و خضوعا لضغوط قطاعات واسعة في المجتمع المدنى» رات في الإذاعة و في 
التلفة خ طة ديدا للتملسك الاجتماعي و القيم الأخلاقية السائدة: (1) 

يبدو أن أوضاع وسائل الإعلام العربية محاصرة بين مطرقة القمع الحكومي وسندان 
الصعوبات الاقتصادية» ففي مرحلة الاستقلال الوطني ظهرت مركزية الدولة في امال الإعلامي, 
وهو وضع لا تزال الدول العربية تعاني من تبعاته وآثاره حتى اليوم» خاصة ما ارتبط بقوانين مقيدة 
لحرية الصحافة وممارسات ححومية اخرى من شاها وضع عراقيل مختلفة في طريق ثمارسة المهنة 
وجعلها شه مستحيلة خارج الطاق |[اكوي. 

فعلى صعيد | إبادرات الإقليمية تبرز وثيقة "الاستقالل الثاني" الصادة عن [ إنتدى المدي 
الألي [إازي للقمة العربية الرابعة |إنعقدة بتؤس,؛ والذي عقد بالعاصمة اللبنانية ف مارين 
4 بدعوة من مركز القاهرة لدرلسات حقوق الإنسان وشابك فيه |[ إثلو 52 مظمة فٍ ثلاث 
عثرة دولة عربية .وحملت هذه الوثيقة [] أبرز دطالبها رفع القابة على جميع وسائل الإعلام 
اأقره لسمع طإرفء وطلاق حرية إصدار الصحف وإلك وسائل الإعلم وتدال وشر 
إعلوات؛ ولزم [افسات الدينية حدود سطا اا وعم للسماح ها [اماوسة القابة على 
النشاط السيلبي والفكري والأدبي والفني» وإصلاح التشريعات العربية وبخاصة تلك التي تتعارض 
مع حريات الرأي والتبير وتدالي [إعلهات ولق نٍ [إعؤة ولع من أجل إاء سطق الدوة 
من جميع وسالل الإعلم. 4 


1" - 1 إرجع نفسه .ص 97. 

2 عبد الكر[] العبدلاوي, "الإعلام في العالم العربي بين التحرير وإعادة إنتاج الهيمنة : دراسات في البث الإعلامي 
في الأردن ومصر والمغرب". مركز القاهة لدرلسات حقوق الإنسان إسلسلة قضايا الإصلاح (15)), 
16.001 )اوه ١١‏ اع161] ل/03065 .2١ ١١5. 010/١‏ الا الا ا0/ :0 تاريخ الزيارة 2010/03/14. 
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وات تأثير الضغط | إزدوجة من الداظل و[إارج شكلت مطالب إاء احتكار الدولة 
لوسائل الإعللم ولطلاق الإريات الإعلامية قاسما مشتركا ف اإبادرات الداعية للإصلاح 
ولط إفراطية سواء ف |إبادرات التي أطلقتها الثورات للشعبية ومؤسات لتمع المدنى ف العام 
العربي» أو [إبادرات الدولية أو حت عبر [إبادرات شبه الرمية التي انبثقت عن عدد من [ إؤإرات 
التي جرت [آت ركاية بعض |[]كوات العرية. 

لذا تتأثر وسائل الإعلام في الحزائر كباقي الدول النامية عموما و الدول العربية خصوصا 
إلا يسفى " لل السيلبي "(8مةا5 ادع (اهم) !2 و الذي يقصد به ارتباط هذه الدول بإحدى 
الدول الكبرى » و السعي إلى محاكاتما في نظمها السيلسية و الاقتصادية. 

فأطلق صمويل هنتجتون هذه العدوى أو المحاكاة كظاهرة ب " كرات الثلج " التي تتزايد 
حجما من أعلى إلى أسفل» فالتحول الديمقراطي الناحح في دولة ما يشجع على التحيل 
الدبمقراطي في دولة اخرى, إما لانما جميعا تواجه مشاكل متمائلة فتعتبر الديمقراطية دواء مفيذأ 
لكل مشكلاتما » او لان الد 


دولة التى حولت إلى الدعقراطية على درحة من القوة» او تعد مثالا 
2 


نبي اننا سان 50 
و تحدر بنا الإشارة هنا إلى أن الأنظمة الإعلامية العربية - على العمه - خلال هذه 
امحاكاة تحاول الاقتراب نظريا من الأنظمة الإعلامية و السياسية الغربية و تقترب أكثر من خلال 
الممارسة إلى صورة النظم الإعلامية السلطوية. « و ب[] للساطة [طلقة و ال( إفرطية المشومة [إد 
أنفسنا في موقف لا نحسد عليه» فلا تلك السلطة التي بدأت (ثورية) قدمت الحد الأدن من 
التنمية» و لا الممارسات التي ميت دعقراطية في امجتمع ككل او في الاحزاب قدمت الحد الادنى 
ى المارية | لإإاؤظية.و الأمر [لؤكد ل لأخمة | لإاوطية أولطبيهة ١‏ أكثر الأظمة سهة 
في الاختراق» لقلب الديمقراطية المتعارف عليها إلى نقيضها»,!3ا 
ومن الواضح أن الإعلام الوطني و في أغلبية البلدان العربية في ظل هذه الظروف لا يحمل 
خصائص إعلام الدوة ولا يتمتع بصفاتة, لل آليات تشكل الظام للسبلدي (الاجتماعي 


١لا‏ - عمس عماد مكاوي ؛ مرجع ساقق .ص 83. 


4 صتصه خام متاو ممق ج17 : عجو لعتط عط , [( 0 67 181 1 1( نان .2 . اعرامجك - 
5 ,رأ .00 ,17تااهاعك طاع1خصع ها عند[ عط 


ذا - علي الكواري » أزمة الديمقراطية في الدول العربية ... , مرجع سايق .ص 142. 
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العربي, نأثرت بالمسوغات التاريخية والفكرية والحقوقية الني استخدمت لضمان استمراريته» عبر 
عقود الاستقلال, و كذا [ إراحل انتشار الإعلام الإلكترونى خاصة. فالظروف اللقليمية و الدولية 
ها [لم عنهما من احتالل و صراعات عربية - عربية حد الدموة أحياناء و حروب أهلية 
وإخفاقات قومية - كل ذلك متضافرا و متفاعلا - قدم الذرائع الكافية لكي يتمكن أحد أطراف 
الدولة» أي السلطة» من استقطاب الإعلام الجماهيري برمته» و تعميق هذا الاستقطاب» عقدا 
بعد عقد» بحجة مواجهة " معطيات المرحلة الخطيرة "» حتى فقد إعلام الدولة أهم مقوماته وتحول 
إلى إعلام الطرف الوحيد في معظم الحالات» و حرى توظيفه للحفاظ على الحالة 
القائمة(5]2000100) ريثما يتم حل" [إعضلات القووية والإقليمية " (1) 
وهناك العديد من القيود التي تضعها حكومات الدول العربية و كذلك الجزائر على 
وسائل الإعللم وتشط ما بلي : 2 
| - ضغوط تشريعية : قون[] ستوية وقؤذ[] الصحفة و قرذ[] جزائية ‏ مثل القذف, 
و [إئل أملم الباكم و القمذ[] الأنائية. 
ب - ضغوط سياسية و اقتصادية : الرشاوي ولمنح و الحدايا و السيطرة على طباعة 
الأخبار و الإعلانات الرمية و التحكم في القروض البنكية. 
ج - ضغط السرة : [[] الاقتراب من المعلومات الحكومية و عدم إدلاء المسؤولين 
الرسميين بالمعلومات و الأخبار. 
د - ضغوط مباشرة » مثل القيود المسبقة و الإحبار : الترخيص أو التسجيل و الرقابة 
الذاتية التي تعتمد على مبادئ فضفاضة " في ظل علاقات غير موضوعية و بيروقراطيات لا 


أرغمت على التهميش و الصمت لتحتفظ بمواقعها » ما جعل آليات الرقابة الذاتية عاملا من 
عوامل تدهور النشاط الإعلامي المهني» و تحول الإعلام إلى مؤسسات بيروقراطية» تابعة كليا 
للمؤيسسة السيلسية, حيث يتم صنع منتج إعلامي رديء يجري احتراره و إرغام المتلقي على 
إعادة لستهلاكه "!3 


لا - فريال مهنا . مرجع ساقق ,ص 98, 
وين عفاد مكاق مرجع ساق رض 187-85 


'”'- فريال مهنا ؛ مرجع سبق .ص 99. 
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و يخضع الظم التلفزي والإذاي لممثلي الحكومة الذين يحددون لرؤساء التحرير ما لا 
يحوز نشره. « و يقوم حراس البوابة الإعلامية باختيار الحقائق و الأفكار و تقييمها بما يتناسب 
مع سيلسات تلك الددل؛ و يتم الاستعانة أثناء عملية اختيار الأخبار ببعض الإيشادات 
الحكومية التي تساعد على قياس القيمة الإخبارية للأحداث »!1 

ويممكن أن تطبق نظرية لولب الصمت بشكل فعال في الجزائر حيث أن الإعلام التلفزي 
بودي دوا لا يستهان به لتكريس الأيديوجية [إاسهاة, مقها إياها على بلسل لا أيديطوجية 
الأكثرية الساحقة من الشعب. وتبقى هذه النظرية صالحة للتعرف على مدى سطوة الإعلام 
التلفزي الداحلي في خلق وتكريس أفكار أحادية» وطرحها على الجمهور بتكرارية عالية على 

فتبر أ [لسد أفكار الأكثرية, وإدانة أو نقد أفك ار أخي على بأسل أ سلبية وهدامة. 
وتعد ظرية لولب الصمت (/16010 91606 ]0 (2أم5 ) من أكثر الظريات |[ إدينة 
في بحوث الرأي العام وارتبطت باسم باحثة الاجتماع الألمانية إليزابيث نويل نيومان 596©41ذاع) 
(1031اى الا ناع اا -علاةه< في عاء1974. و يقه فحوى الظرية على أن وسائل الإعللم 
حينما تتببى اتحاها ثابتا ومتسقا مع إحدى القضايا لبعض الوقتء, فإن الرأي العام يتحرك في 
نفس اتحاه وسائل الإعلام. 2 
وتبدو - كذلك - اهمية نظرية وضع 


بع الاجندة في اتما اصبيحت احد مناهج دراسة 


الديمقراطية في امجتمعات الآن» حيث يرى علماء الاتصال الجماهيري أن وسائل الإعلام هي 
الالية التي تصل الحكومة بالراي العام كما اتما مخلق علاقة مباشرة بين الراي العام والسياسة 
العامة. وين هناظهر مفهمم ( قرطية الإعلم . 

إن الاتحاه الحديث في نظرية الأحندة هو الأقرب إلى الواقعية بحيث يتببى وحجهة النظر 
لقائلة بديناميكية العلقة ب[] نظام وسائل الإعلام وظم الرأي العام وظام السيلسة العامة مع 
احتلاف التأثير المتبادل بينها في الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية. ففي الدول غير الديمقراطية 
تؤثر أجندة السيلسية العامة (150اع5 -306003 )201٠6/‏ ف أجندة وسائل الإعلام 6013 الا) 
(ومتقاعه ج0معود وأجندة الرأي العام (وم نقاع» -ج0معوج © أادان © )بأسلوب مبلشر من خلال 


1 م عسن عماد مكاوي مرجع ساقى ص 4 


“) - فريال مهنا؛ مرجع ساق, ص 259. 
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السياسات والقرارات التي تقوم عليهاء أو بأسلوب غير مباشر من خلال تأثيرها في أجندة وسائل 
الإعللم. )1) 

لقد اقترح رئيس الحكومة مولود حمروش ف تحاية تمانينات القرن الماضي» على العاملين في 
حقل الإعلام الحكومي أخذ مستحقات أحور عامين مسبقا ودفعة واحدة في مقابل الاستقالة 
من مؤسسات الصحافة العمومية» وتاسيس مؤسسات نخحاصة تدعمها الدولة في خطواها الاولى 
بالإشهار» وتعفيها من دفع الضرائب حتى تقف على أرجلها. وغادر مئات الصحافيين صحفا 
ذئئعة الصيت آنذك, بعضها نلاق بالعربية مثل "الشعب" و'إإساء" وأخرى نلطقة بالفرفسية مل 
"لام وا ورة 

ون مطلع التسعينات تأسست أولى مؤسسات الصحف الخاصة» أبرزها "لوسوار 
دالجيري" و"الوطن" و"لوماتان" و"الخبر". وسميت التجرية عند أطالقها ب[ إغامرة الفكرية" وكانت 
إيذانا بتأسيس صرح تعددي, يتساوق مع ستور 23 فباير 1989 |إني لى حكم |[إزب 
الوحد منذ الاستقللل عام 1902.» وفتح الباب أمام تعددية حزبية تكرست في أول انتخخابات 
تعددية حجرت في صيف 1990, فاز بننائجها |[إزب الإسلامي '[ إبهة الإسلامية للاهاذ'" اذا 

لا توى للسيد رضا مالك رثئلسة ا[]كوهة نٍ جويلية 1993 عقب استقالة بلعيد عبد 
السلم, وظرا لكو رضا مالك من الوحوه الق( في عام الصحافة, وله علاقة مع الصحفي| | 
فقد اسجمت <طابات الصحف اإلاصة مع <طابات الساطة, إن 4 نقل أن البعض منها 
أصبح منابر لماء أو لبعض الأحزاب السيلسية الفاعلة نْ االساحة الهلنية خاصة مع الاختفاء 
التدريجي للصحف | [إزبية مل جريدة (0010100') [إزب جبهة القوى الاشتراكية و /8196) 
(©0أهء 1 اطدامك: | إدفعة عن أفكار هبادئ حركة التحدي: (4) 


لا - بسيون ابراهيم حنادة» " الاتجاهات الحديثة في بحوث وضع الأجندة" , للة [إصرية لبحوث الإعللم, كلية الإعلام, 
جامعة القاهة, العدد 4 ديسمبر1998, ص 341,346. 

2 - بوعللم غمرلية, "الإعلام الجزائري» يقيم تجربة عقدين من تحريره من قبضة الدولة : جدل حول مدى حرية 
الصحافة في عهد بوتفليقة , جريدة الشرق الأوبط:05 -04 -2010, 

0 3 :211451 0(اع نهدا 0-4 أنأعع75 390 .315 52.60111/0 الا . الا نالا الا// :مألا 
تاريخ الزياة 2010/10/10. 

)3 [ارق شي 

4 - إسماعيل معراف , الإعلام حقائق وأبعاد, ديطن |لجلبوعات |امعية, الإزائر, 1999, ص2. 
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و بناء عليه فإن الإعلام في ظل هذه القيود لا يتمتع بأي استقلالية و لا حرية حقيقية, 
فلا يحق له ممارسة دوره الرقابيى و النقدي على الحكومة و السلطة بمختلف أشكالمها و مظاهرها 
و بحلياتحاء ثما يعيق عملية المشاركة السياسية للجمهور المتلقي و بالتاللي تراجع القيم الديكقراطية 
التي ترتكز على الفعل السياسي الإيجابي للجمهور. حيث أن الإعلام هنا لا يحق له إلا دعم 
اعمال السلطة و مساندتما و الترويج لما و التعتيم على ثغرات الحكم و نقل الاوامر و التعليمات 
بشكل حطي و عمودي من الأعلى إلى الأسفل و سد المسار المتجه من الأسفل إلى الأعلى؛ إلا 
فيما يتعلق ببعض المسائل الحامشية التي تكون بعيدة كل البعد عن المساس بمصالح السلطة 
9 جوهرها. 

لذا فإن غياب حرية التعبير في الإعلام العربي عموما و عدم تمتع هذا الأخير بأية 
استقلالية حقيقية في امجتمع ليس ناجما عن طغيان إعلام الدولة و انحسار الإعلام الخاص» بل 
عن طغيان إعلام السلطة و تقويض إعلام الدولة الذي هو قائم في مجتمعات أخرى بلغت أقصى 
مراحل التقدم» و التي يخوض فيها إعلام الدولة تنافسا مع الإعلام الخاص مما يسفر عن ارتفاع 
وتيرة التطور في العمل الإعلامي و لاسيما الفكري و لمعلوماق منه» و يؤدي إلى تساوق 
الإعلاميين العام و الخاص المستمر مع متطلبات الجمهور الإعلامي في عصر المعلوماتية: (1ا 

كما ل اعتقاد الأكثرية بأن الخلل يكمن في الملكية العامة لوسائل الإعلام و بأن الحل 
يحمن ثي تبني مفاهيم الليبرالية التقليدية في الإعلام التي محاوزاتها الدول الغربية نفسها إئر انتشار 
وسائل الإعلام و الاتصال التكنولوجية و اتجحاهها نحو التمركز و الاحتكار من قبل أقطاب 
اقتصادية أصبحت إحدى الفاعلات في نظام الاتصال الكلى (العاللمي) » هو اعتقاد ينأى بكثير 
عن جوهر القضية و إن استمد مشروعيته من حقيقة أن جمهور وسائل الإعلام الخزائرية حضع 
لعقود طويلة لإعلام الطرف الأحادي و الم يتعرف أبدا على إعلام الدولة الذي يمثل حاجة ملحة 
لولوج ا مجتمع الإعلامي و المعرفي و وضع و تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة وعبره يستطيع 
امجتمع ان يخوض عملية التواصل و التفاعل انحدي مع الفضاء الخارحي لخلق حالة من التاقلم 
[] مظلبات []عاصق داخل بوئقة الأصالة. 

و م بتعرف اللممهور الإعلامي في النزائر على إعللم الدلة نتيجة للانفصام الذي حصل 
بين المفهوم التشريعي و الحقوقي لإعلام الدولة من جهة» و بين الممارسة العملية لهذا المفهوم من 


الا - فريال مهناء مرجع سازق, ص 100 . 
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جهة أخرى, و هو انفصام أدى إلى انتفاء معظم مقومات إعلام الدولة. كما أن تعميم رؤية 
ادلدطة و ارد !| ددئ الفُاراف الأخرى ف المتمع؛ عبر قبضتها على إعلام الدولة» من شانه 
أن يؤكد الإلتزامية و يعطيها أبعادها |[إقيقية, وذات المنطق جير ات السلطة هذا المفهوم لتوجد 
تناقضا وهميا بين الإلتزامية و بين المهنية الإعلامية» بحيث تستبعد إحداهما الأخرى بصورة حتمية 
وذلك لكي يتسنى لما التضحية بالثانية (المهنية) لصالح الأولى (الإلتزامية) , فالأوضاع اللستثنائية 
دوها « التي تعيشها البلدان العربية داخليا و قوميا وإقليميا » تجعل الإعلام "الالتزامي" توصيفا 
ذرائعيا و غير علمي و أرغمت الآخرين على تبنيه و تعميمه » يحب أن يحتل أولوية مطلقة في كل 
الأحول» 11 

و حقيقة الأمر أن التناقض الفعلى في الإعلام العربي الواقعي يقع بين أحادية الالتزامية 
و بين المهنية التي تتطلب ممارستها - قبل كل شيء - , تفاعلا و تقابلا و تبادلا ضمن إطار 
تعددية انتمائية الإعلام الجماهيري » بحسد اجتمع بكل تنوعه و تلونه و ابحاهاته, 9 للشك ل 
هذا اللاتعايش الموضوعي بين وحدانية الانتماء في كل الإعلام و بين المهنية ينبثق من تناقض لا 
خلاف عليه ب[] الإيديولوجية و اللقناعية (3900لو26) ف الإعلام العربي الرسمي. 2أوثة فرق 
.[] الإيديوطوجية و اللقناعية, لذا يميز أومبرتو إيكو ( 500. لا) في كتابه "نظرية السيميولوجيا" 
(0010]125ع5 01 /[5601 1 8) بين الإيديولوجية والإقناعية فيصف الاخيرة باتها تعرض للقيم 
الاختلافة و قرر لس القيم ذت الضلة , و لكنها[ إلون عملة القناع اطاافا من ل تلك 
القيم التفضيلية لا تتحرك في نطاق أفضليات تدريجية و فسبية مفتوحة الأقاق. [3ا 

وتطرح الإيديولوحية وجهة نظر وحيدة تكررها إلى ما لا كماية» داعية إلى اعتناقها والإيان 
حا كمسلمة؛ اما الإقناعية فهي تطرح وجهات نظر متعددة و تناقشها و تقارن فيما بينها تم 
تدعو إلى اعتناق إحداهاء بناء على اقتناع عقلي ناحم عن حوار و مفاضلة. 

فيضع الإعلام |[إزائزي - في معظمه - منتجا إعلاميا يحتضن حقائق مطلقة يتجول فيها 
تفكير مغلق الدوائر يحول دون قيام الإعلام بوظائفه الفيزيولوجية كأداة لأحد أطراف العملية 


ا*) - 1 إرجع نشه .ص 100 -101. 
2 - | إرجع نضه .ص 101. 
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الاتصالية لز لل » و يحتوي هذا المنتج لغة مونولوجية إقصائية تنفي الآخر و تنبذ القيم |[ لوارية 
و المفاهيم الاحتمالية و ترفض كل ما يقع في إطار الظرفية و السياقية و النسبية. 

ولا ريب أن اجتماع هذه الصفات في المنتج الإعلامي العربي - عمهها - [ أل [ لوذجا 
مثاليا و مرتعا خصبا للغة ملت (3000 1)»: التي تعطل تماما الوظائف الإنشائية للإعلام 
و التي تعد أحد مبررات وجود الإعلام ف أي بجتمع راهن. 1 

كما تعكس هذه الحال عزلة الجماهير عن اتخاذ القرار الذي يتعلق بحقوقها و بتقرير 
مصيرها سواء كان القرار سياسيا أم اقتصاديا أم احتماعيا » و ينم عن إحساس الحكومات في 
الدول العربية بانعدام جدارة الجماهير بمذه المشاركة او قدراتما على إدراك مسؤولية القرار 
أو حشية من أن تكون مثل هذه المشاركة طريقا إلى الحد من سلطات هذه الحكومات و تعريض 
مركزها للاهتزاز» لاسيما أن التداول على السلطة يعد من المعاني و المبادئ الأساسية للمطمح 
الديمقراطي الذي تحسده المشاركة الفعالة للجمهور في اتخاذ القرار كمصدر للسلطات و أساس 
للشرعية . 

وف إطار المقاربة العلمية " التحليل النسقي" بحد أن المخرحات تعبر عن الإطار الفكري 
للنظام الإعلامي السائد في الجزائر و تعكس توحهاته التي هي مستمدة من طبيعة الأنظمة 
السياسية الحرمية الوظيفة. 

ولا شك ان هذه البيروقراطيات الإعلامية» التي افرزتما انظمة سياسبة تغيب عنها قيم 
الحرية و الديمقراطية و يغيب فيه امجتمع المدني النخبوي» تدرك ان الخطر الحقيقي الذي يتهددها 
يكمن في التطور اللامنقطع لتقنيات الاتصال الارضي الفضائي» و لذلك فإتماء و في محاولة منها 
لحماية امتيازاتها و تثبيت عوامل استمراريتهاء تلجا إلى عقد اتفاقيات فيقية فيما بينها, بذريعة " 
التصدي لأخحطار الغزو الخارحي الثقائي و القيمي ". و الحقيقة أن وجود هذه البيروقراطيات يعد 
العامل الاهم في محقيق اهداف " الغزو الخارجي " و تمرير استراتيجياته » لانما بحجسد كل ما من 
شأنه أن يحدث قطيعة فكرية و وجدانية بين الجمهور العربي و إعلامه الوطني» و تدفعه بقوة 
لتلقف ما يأتيه عبر الفضاءء غثه و سممينه » بعد أن حردته من أسلحته و منظوماته الدفاعية و في 


مقدمانة الومي الاجتماعي و الروح النقدية: (2) 
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فهنك التبان جلي || إعلم الدولة وإعلهم الساطة, حيث تعمل الدولة على إحكم 
سطرا على وسائل الإعللم, على اعتبار أن إعاله الدولة يشكل حتمية تفرضها مرحلة الطور 
الاحتماعي والاقتصادي والظروف السياسية و القومية و الاستراتيجية ... وقد تم تعميم رؤية 
السلطة و اطروحاتحا » عبر سيطرتما على إعلام الدولة» وهذا ما ادى بالفعل إلى إبعاد الافراد 
أ[لماعات عن الإعلام و انفراد الدولة بالمسؤولية الإعلامية جميعاء على اعتبار أن الشأن 
الإعلامي يقع في محال عمل المجتمع و لا يجوز تركه للمبادرة الخاصة كغيره من الانشطة. فالجحزائر 
عند دخوطا مرحلة الاستقلال» وحدت نفسها حاملة لأثقال موروث الحقبات الاستعمارية التى 
كانت تسجل تراجعا حضاريا أعقبته سلسلة من الإحفاقات النهضوية الاستراتيجية في الأزمنة 
الحديثة والمعاصرة. وتطلبت هذه المرحلة التاريخية غير العادية إعلام مجتمع ينخرط في عمليات 
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2) توصيف النظام الإعلامي الجزائري وفقا لنظريات الإعلام: 


توصلنا من خلال استعراض نظريات الإعلام الأربع السابقة إلى أن هذه النظريات 
انعكاس طبيعي للفلسفة الاجتماعية و السياسية و الثقافية السائدة في المجتمع» و يبرز حينها 
المدخل التعددي المعتمّد في الدراسة موضوع البحث و الذي تحدف من خلاله إلى فهم واقعي 
و حقيقي لمدى تواجد القيم الديمقراطية في مجتمعنا في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها 
العالم» و بخاصة تطور تكنولوجيا الاتصال و المعلوماتية التي أثارت إشكالية مدى إمكانية وحود 
نظرية إعلامية و اتصالية واحدة تسود العالم بعد أن سقطت الأظمة الشمولية للمعسكر الشرقي 
التي كانت تقوم على احتكار الحزب الواحد للسلطة الحاكمة. ونحن نتساءل حول ما انتهى إليه 
السيد يسين في مقدمة التقرير الاستراتيجي العربي 1989 والذي رأى « أن صعود موجة الليبرالية 
والتعددية السياسية من خلال حركة الجماهير السليمة الإيجابية...تعني سقوط الأنساق السياسية 
المغلقة التي كانت تحتكر الحقيقة السياسية. و ظهور أنساق مفتوحة» تتعدد فيها الأصوات, 
ترز اللعارضةو ساقس اجرب ولتمافات السايية 3 

يتجلى حينها التحليل الشسقي (5!/96501006 3-ا) كمقاربة في دراسة القيم الديعقراطية 
باعتبارها شق فرعي للششق الإعلافي و النسق السلدي. إذ نعتمد فيها على مقارية شاملة 
و ديناميكية توضع الحزئيات فيها في إطار الكليات» لأن أهمية هذا المدحل تكمن في أن قراءة 
الاجزاء في ذاها دون وضعها في السياق العام الذي يشملها لا يؤدي إلى رؤية جوانب الصورة 
مكتملة و هذا ما يفعله المنهج التحليلي الجامد الذي يتجه إلى عزل العناصر أو الأحزاء للتمكن 
من استيعاب أكثر للكل. و بحد أن هذا الأمر قد يقلل من موضوعية البحث و اقترابه من الواقع 
و الإقيقة كما يضعف من الوحدة العضوية للموضوع. 

لقد أوضح عالم الأحياء لودويغ فان برتالونفاي 1/00 (أ/لالناا) 
51 1818101 888 عم 1933 في مؤلفه المعنون" النظريات التطورية الحديثة"؛ و استخدام 
مصطلح "الظيفة" و ربطه بالعملية الحيوية أو العضوية التي تعمل على حماية العضو أو الجهاز... 
ذلك أن مطمح النسقية هو تأسين نشطل للتفاعل ب [] العناصر بدلا عن العلاقات السببية بينها 


1 8 5 0 1 5 ا 9 
لا - بسيون إبراهيم حمادة » دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي؛ مرجع ساق .ص 172. 
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كما تسعى إلى إحكام قبضتها على الأنساق في تعقدها كمجموعة ديناميكية في علاقات 
متعددة و متغيرة. 1) 

ولا بمكن أن تكون الأنظمة الإعلامية و الاتصالية حامدة في عالم متغير بل هي معرضة 
للتحوير و التعدلى و التغيير» لأن التحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية هي 
المعبرة عن فلسفة الإعلام في ظروف زمنية و مكانية معينة. لأن الافتراض الأساس الذي يقوم 
عليه التحليل النسقي هو أن النظام الإعلامي و الاتصالي يعمل ككل لا كأجزاء مستقلة» وأن 
أي تغير في أي جزء من النظام سوف يؤثر في النسق كله و منها القيم التي يقوم عليها النظام 
الإعلامي في تفاعله مع بيئته المتشكلة من الأنساق الأخرى السياسية والاقتصادية و الاجتماعية 
و الثقافية بطررقة ديناميكية. 

و لذا من الضروري توضيح فلسفة الإعلام التي كثيرا ما ينظر إليها على انما ظلربات 
الإعلام بل هي أعم و أشمل من النظريات التي هي جزء منها. لذا فإن فلسفة الإعلام هي بحث 
العلاقة الجدلية ...أي تحليل التفاعل بين أسس الإعلام كعلم و بين تطبيقاته في الواقع 
الاجتماعي, بكل عناصر هذا الوقع و مكوناة و حركة. أما ظريات الإعللم فهي جزء من 
البسط إذا كانت في العلم» و هي جزء من المقام إذا كانت نحليلا لوجهة نظر امجتمع او تطبيق 
الإعلام في لتمع ».2 

نستمد ظريات الإعلام - إذن -من الفلسفة الإعلامية وبذلك فهى في بحملها انعكاسا 
للحديث عن إيديولوجيات اجتماعية واقتصادية في بال الإعللم. ومن جانب آخرفهي تصف 
منابع أطراف العملية الإعلامية من مرسل و مستقبل و رسالة و وسيلة و تأثير. كما « أ قراءة 
في الفكر الاحتماعي و الاقتصادي و تطوره التاريخي و الثقاقي من جانب» ثم هو تقنين للتجارب 
و التطبيقات على عناصر النشاط الإعلاي (مويل و مستقبل إ+) أي تنظير الخبرة في الأنشطة 
ير ا ييار بست لاسي 5 


الله[ عل وعتومغط دوع ععزمع8:5] , 1 اماع 717 الا . افطع الا غه لممق ممم - 


©0131131111116261013, 00.611, 4 

2 - محمد سيد محمد ؛ المسؤولية الإعلامية في الإسلام ,ط2 ؛ []ؤيسة الهنية للكتاب, اللرإئر. 1986,.ص 235 - 
0 
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وقد حاول كثير من الباحثين و المفكرين استجلاء الملامح الحقيقية لنظرية الإعلام التي 
تسود الدول العربية كبلدان من العالم النامي اعترافا منهم بالصعوبات الحمة التي تعترضهم في 
وصف طبيعة الأنظمة الإعلامية السائدة في هذه البلدان و منهم ماكويل (|ألا © © /1) الذي 
أرحع تلك الصعوبة إلى الاختلاف الكبير في الأوضاع الاقتصادية و السياسية و لكن رأى أنه من 
الضروري أن نقوم بمحاولة بسبب عدم قدرة النظريات الأربعة السابقة على توصيف أوضاع 
الإعلام في العام النامي, و يرى ماكول أن [إصدر الأسلسي الذي [آكن لستقاء القكار مه 
حول أوضاع الإعلام في ألدي النامية, هو تقرير اللجنة الدولية للإعلام (لحنة ماكبرايد). /1ا 

و نقطة البداية عند ماكويل في تحديد نظرية منفصلة بمكن أن يطلق عليها نظرية الإعلام 
التدنموي هي حقيقة أن هناك بعض الظروف المشتركة للدول النامية التي تحد من القدرة على 
طبق أي من الظريات السابقة و من أهم هذه الظروف :2 

1 - غياب بعض الشروط الضرورية لنظام الإعلام التدموي مثل البنية الأساسية للإعلام 
و ألهارات | إهنية ؛ ومصادر الإنتاج , و [إصادر الثقفية. 

2- التبعية للدول المتقدمة في بحال التكنولوجياء و [إهارات [إهنية (التدريب) 
و 1 إنتجات الثقافية. 

3 - تكييس هذ الدول لجهودها من أجل التنمية الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية 
كنيجة اساسوة فحني اث تن عا المسسات: 

4 - تزايد معرفة الدول النامية بتشابه شخصياتما و مصالحها في السياسات الدولية. 

ديعت ماكول اباقع الأساسة نده الظرية كي يل 3/2 

1 - إن فسائل الإعلام يجب أن تقبل و أن تنفذ دورا إيجابيا في إنحاز أهداف التنمية 
طبقا للخطوط التي تحددها السياسة القومية. 

2 - إن حرية وسائل الإعلام يمكن أن تتعرض لفرض القيود عليها طبقا للأولويات 
والاحتياجات التنموية للمجتمع. 

3 - أن وسائل الإعلام يجب أن تعطي الأولوية في ضموا للغة و الثقافة القوهية. 
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4 - أن وسائل الإعلام يحب أن تعطي الأولوية للأخبار و المعلومات المتعلقة بالدول 


لنامية الأخرى القرربية سيلسيا أو ثقافيا أو جغرفيا. 


5- إن الصحافيين و العاملين الآخرين في وسائل الإعلام عليهم مسؤوليات بالإضافة 


إلى حرياتهم في جمع | إعلهات و نشثرها. 


6- أن الدولة لما الحق في التدحل و تقييد وسائل الإعلام» و فرض الرقابة عليهاء 


و تقدم إعانات لماء و السيطرة عليها من أجل تحقيق أهداف التنمية. 


و لكن لا يمكن ف ,أينا أن تشكل هذه الأسس أفكارا مستقلة لتوصيف النظام 


الإعلامي السائد في البلدان النامية الشديدة التباين. 


و وصل رالف لونشتاين إلى الاقتناع بأن النظريات الأربع للصحافة تفتقر إلى المرونة 


اللازمة لوصف وتحليل كل أنظمة الصحافة الموحودة اليوم ولذلك رأى ضرورة تعديلها بالتركيز 
على ملكية الصحافة فلسفات الصحفة. 


1) 


و حدد ملكية الصحافة ف ثلاث أصناف هى 1/١‏ 
الار يا و ارو الراك ل لل يا 
أسلسا الإعلان (التؤيع. 
2 - حزبية: والملكية فيها تكون عن طريق الأحزاب السياسية المتنافسة وهي تتولى 
دعمهاء أو يدعمها أعضاء |[إزب. 
3 - حكوة: و تكئ [إوة للحكوة أو حر [إكوة |[إأكم و يم [إوبلها 
أسلسا عن طرق أمول الاكهة؛ أو يسم تراخص [إمعها الاكوة (خاصة بالنسبة 
للراديو و التلفزيي). 
أما عن فلسفات الصحافة فيحددها لونشتاين في الآ : 
1 - سلطوية: و في هذه السياسة تعطي الحكومة ر خطة الإصدار و تقهم 
مراقبة مضموتاء و من ثم فإن وسائل الإعلام تدعم النخبة الحا كمة. 
2- سالحية ج ضنحية: و[المكها الاكومة و 3 اا [إل الصحفة وسيلة 
لتحقق الأهداف الفلسفية و الاقتصادية للدولة. 


2) 


دجون زليو رالق لوسهاين + مرجم ننايق. هصن 239 
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3- الليبرالية: و هي تعمل ف غياب رقابة الدولة مع استثناءات قليلة مل 
الأعمال الفاضحة مؤكدة حرية الآراء. 
4 - الليبرالية الاحتماعية: و هي تعمل بحد أدنى من رقابة الدولة أو ملكية 
عامة لقنوات الاتصال محدودة الاتصال لتأكيد روح الفلسفة الليبرالية. 
5 - [لكزية الاجتماعية: ملكية من قل الدولة أو ملكبة عامة لقنوات 
الاتصال محدودة الاتصال لتأكيد روح الفلسفة الليبرالية. 
إلاظ أن لوؤشتابن قد حافظ على مصطلحي السلطوية و الليبرالية كما استخدمتا في 
الظريات الأريع و لستبدل الشيوعية للسؤيانية بالساطوية الاجتماعية لتستوكب كل دل الكتلة 
لشرقية بالإضافة إلى عدد كبير من الصحف الموجهة في الدول النامية. و لستبعد لونشتابن افظ 
" المسؤولية الاجتماعية " ولستخدم بدلا عنه الليبرالية الاجتماعية والمركزية الاجتماعية على اعتبار 
من ان المجتمع الحديث عن طريق تكنولوجيا الاتصال الجديدة قد نحى منحى الحد من النقاش 
|زإر لذلك فإن التدظل الاجتماعي لاه لفتح قنوات الاتصال. 
إن فلسفة " الليبرالية الاحتماعية " تنتفع بالقانون الموحود لتأكيد روح و فلسفة الليبرالية, 
لهذا فهي تنادي بالحاحة إلى وجود اللجنة الفيدرالية للاتصالات و مجلس الصحافة الوطني» أما " 
لكي اللإقلحية "ذا تذهب خطؤ أبعد و ظلب [إلكية عامة أو حكوية لقنوات الانصل 
امحدودة لتأكيد الروح الفعلية للفلسفة الليبرالية. إن الفرق بين"المركزية الاجتماعية" و الساطوية 
الاجتماعية هو ان الاولى توفر اصواتا عديدة متنافسة على قنوات محدودة في حين ان الثانية تحتم 
فقط بتوفير الصوت الصحيح و هو صوت |[]كووة. !"ا 
ولابد أن ندرك أنه بمكن أن تتبنى دولة بعينها معايبر أنظمة إعلامية مختلفة بحيث تتنوع 
فيها ملكية وسائل الإعلام» و تبعا لما حدده لونشتاين من فلسفات و أنواع للملكية بمكن أن 
يجد أنواع الملكية الثلاثة في الصحف فقط أو أن يجد أنواعا للملكية في الصحافة المكتوبة و نوعأ 
آخر في وسائل الإعلام السمعية - البصرية » و على ذلك فإننا نلاحظ أن السلطة في الجزائر 
مازالت تنظر إلى وسائل الإعلام على اتما اداة من ادوات التعبئة لفكر السلطة والحزب الحاكم, 


رغم ابحاهاتما حو الديعقراطية و التعددية السياسية و الإعلامية. فلا زالت مجمع في نظم الملكية 


"ا - | إرجع نضيه, ص241. 
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[] [للكية ازلاصة و ازاكوهية. حيث [إل من الإذاعة و التلفزييئ ملكا للحكوهة و إن يلاح 
سماحها بتعدد الصحف ذات [ إلكية |[ لاصة و |[ إزبية و | أكومية. 

حتى و لو كانت هذه البلدان تنادي و تدعم التعددية الحزبية إلا اتما لازالت تتصف 
بخصائص النظم الشمولية التي تجعل الحرية ملكا للحزب الحاكم وحده و تكون الصحف الحزبية 
هامشية في المجتمع. و تعتبر أساليب الدعم المادي المباشر أو غير المباشر» أدوات تستخدمها 
السلطة الحاكمة لاستمالة الصحف و الوسائل الإعلامية نحوها و نحو افكارها و ابحاهاتما و ذلك 
بديلا عن التشريعات أو التوحهات القانونية التي تظهر التوحيهات فيه عنصر الكراه أو القهر, 
مع لستخدم عناصر الضغط غير المباشر على باقي الصحف و الوسائل الإعلامية غير الموالية, 
مل الضرائب و الرسم وقيود ا[إماك. '" 

ومع إلغاء الرقابة إلا أن السلطة تتدحل أيضا من خلال التشريعات المختلفة أو غيرها 
في احتيار المسئولين عن الصحف و الوسائل الإعلامية و القيام بدور الرقيب الحكومي و إن لم 
يكن موجودا على خرطة الظم الإعلامية. “ 

فقد قدم محمد سيد محمد نظريته - على مستوى الاجتهاد الفكري العربي - التي تحمل 
لسم" الظرية [اختلطة للإعلام " و فيها يرى أن مرجهة إنسان البلدن النامية اقضية الإرة 
و المسؤولية في نفس الوقت رغم قدمها كقضية أصبحت بارزق مع بروز اللي النامية كقضية نظام 
حكم في ظروف احتماعية و اقتصادية و حضارية و دولية متشابكة و معقدة» و كان لابد و أن 
بنعكس ذلك كله على الإعلام » و على إطاره العام» و على أشكاله المختلفة و لبيقاته | إنباينة 
في البلدان النامية. 

إن سعي الدول النامية لإيجاد نوع من التوازن بين مصلحة الفرد و مصلحة ا مجتمع دفعه 
إلى تبني النظامين: الرأسمالي و الاشتراكي في نفس الوقت. و في الآن نفسه أرادت تحارب العالم 
الثالث ان تمنع القلة الرا"ممالية من السيطرة» كما ارادت في الوقت نفسه الا يطغى امجتمع ثمثلا ف 
السلطة على ذاتية الفرد و نوازعه في التملك و الحرية. و لكن التوازن بين الرأمالية و الاشتراكية 
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م بمض على وتيرة ثابتة في الدلي النامية للى لقد أصبحت [[ارب هذه الدول [إوي خليطا من 
النظم السياسية المعاصرة و من النظم التاريخية ا 3 

و لاشك أن أطروحة محمد سيد محمد فيها كثير من الأدلة الصادقة» فقد قامت تحارب 
الدلي النامية بعد الاستقلال على |[لط والتلفق مع الارتكاز بشكل أسلسي على تلك القوذ[ا 
| أوروئة من |[ إقبة اللسعمارية, ومعظمها مشتق من نظرية السلطة» و السمة الأساسية لمذه 
التجارب هي قيام الساطة بتقييد حررة وسائل الإعلام, فْض وتكسس التعية الإعلامة 
للسلطة؛ وفي إطار هذه العملية تزايدت بحدة تبعية وسائل الإعلام للنظام الإعلامي العالمي» 
وتكريس التدفق الرأسي للمعلومات بدلا عن تحقيق الاستقلال الحضاري والاقتصادي والثقاثي عن 
دول العام الأول . 

بنبغي ألا يتبادر إلى الذهن تحارب الدول النامية من التنافر و التضاد والتشتت بحيث لا 
بمكن أن يجمعها إطار أو فلسفة أو نسق» بل إن هذه الدول تشترك في فلسفة الحكم وسند 
الآكم بغض الظر عن [إِل شقا أو [ال غريا. إن سند الحكم في هذه البلدان يرتكر على ثلاثة 
اث أسلدية. الركيزة الأولى قرة عسكرية من الحبش و الشرطة والاعتماد عليها في قمع من 
يتصدى للنيل من نظام الحكم أو يحاول تغييره » الركيزة الثانية "إديولوجية" مقبول جماهيريا ولو 
على القل من حيث الشكل. الركيزة الثالغة هي الاعتماد الكبير على الإعلام ومحاولة تقويته في 
إطار مساندته للسلطة » وهذا الاعتماد على الإعلام يفسر لنا توجه الدبابة الأولى في معظم 
الانقلابات إلى الإذاعة لاحتلالها والسيطرة عليها » ويفسر لنا أيضا كيف أن الملك أو رئيس 
اقيم او رين الوزراء يصبح تقر يبا هو رئيس التحرير الفعلى في عديد من صحف الدطٍ 
النامة 27) 

و لقد كانت ممارسات الأنظمة الحاكمة في دول النامية و رغبتها في التحكم و السيطرة 
على الصحافة باسم التنمية تقييدا لدور وسائل الإعلام في خدمة التنمية» فلا يمكن أن تقوم 
تنمية حقيقة مع مصادرة حقرق الإنسل و إلغاء الإششارية السبلدية, لالى لا نبالغ إذا قلنا ل 
ممارسات هذه الأنظمة قد أعاقت عملية البحث عن نظرية جديدة و مستقلة للإعلام في هذه 


الدول خاصة في ظل التوجه نحو الفكر الاحادي الذي افرزته تداعيات العولمة بكل جالاتها. ولا 


عا 
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لأكن ن تصاغ ظرية مستقلة إلا من خلال بحوث جادة و حوار دبمقراطي ومناقشة حرة 
تستهدف تشخيص المشاكل التي تواحهها هذه البلدان» ثم طرح الحلول لماء وهو ما يمكن أن 
شكل ظرية جديدة مستقلة تعكس قيم الط إقراطية و | إرية. 

تسوق النظم السلطوية تبريرات شتى للإقناع بأهمية الضبط والسيطرة على الظم 
الإعلامي سواء لأغراض الحماية من التسلل الخارجي إلى المؤسسات الإعلامية ومحاولة توحيهها 
في الاتحاهات التي تتعارض مع الأهداف الوطنية» أو لتأكيد الوحدة الوطنية والإجماع الوطني 
حول هذه الأهداف, أو غيرها من الأهداف التي نلاحظ في ظاهرها الحفاظ على قيم |[ إرية 
و | إمارسة الط إقرطية للن و لمواطن, و في باطنها صور القيود و الضوابط المختلفة التي تؤكد 
مفهوم الحيمنة على وسائل الإعلام لصالح القوى السياسية أو الصفوة يات 

ونحد أن مفهوم القيم الديمقراطية في النظم الإعلامية لبلدان العالم الثالث و العالم العربي 
بخاصة ذات طابع حدلى نتيجة للتفسيرات المختلفة لما واختالاف السياقات الاجتماعية 
و السياسية و الاقتصادية التى تعمل في إطارها. و قد تاحذ تفسيرات مختلفة عن تطبيقاتها التي 
تتمثل في التعددية و التنوع» فلا تشير التعددية في كل الأحوال إلى الدعقراطية ولا يشير التنوع 
أيضا إلى الحرية. 

تتعدد في كثير من الدول الإصدارات الصحفية» و تتسم بالتنوع و لكن يظل التساؤل 
حل ولائها وانتماءاتما في الداخل او الخارج بما يخرج بما عن مطالب الصدق او الموضوعية التي 
ونان دم كما هذه الإصدارات؛ ذلك ان هدف التعدد أو التنوع هو خدمة الظم السيلبي 
و توحهاته أكثر من حدمة الجماهير و تلبية < | 4 

و تتذبذب قوانين الإعلام في الدمى النامية بين الحرية و بين تقييد هذه الحرية. و بين 
[إلكية ا[لاصة و لملكية العامة» و هي بصفة عامة تحتاج إلى التقنين الدقيق و وضع الحدود 
الفاصلة» حتى يستطيع الإعلام في هذه المجتمعات تادية دوره. ذلك ان حدود الملكية و شكل 


وطبيعة | إلكية هي حجر الزاوية ِي أي نظام احتماعي» و في ضو |[ إلكية يتحدد شكل الظم 


)1) نين هين الحبرينة نظريات الإعلام واتجاهات التأثير, ط 3 عام الكقب» القاهرة» 04 ص 0 
2 : [إرجع نشيه. ص 441. 
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السياسي للمجتمع؛ و هو أيضا ما ينطبق على ملكية وسائل الإعلام في النظرية المختلطة» و ما 
يعكس الأشكال العديدة للملكية ن البلدان النامة 1 

لكل طبيعة [إلكية ف أي نظام إعلاي الصوة العملية له, و ذلك لارتباطها بلإفاهيم 
الني يحملها لطبيعة | إعرفة و |[ إرية التعبير وعلاقة الوسائل الإعلامية بالساطة السيلسية وطبيعة 
العلاقة [إنبادلة ب[] ازأكوهة والفرد و لتمع. 2). هن هذا [إطلق, نلاحظ كيف أن طبيعة 
ملكية وسائل الإعللم هي التي [إدد مدى حرية الهسيلة الإعلامية ث تقد ]| مضام | | إعلامية. 

كما تعتبر طبيعة الملكية من أهم القضايا التى تظرح على مستوى قضية حربة الإعللم, 
فكلما كانت طبيعة انظام الإعلامي تسمح بفتح نظام ملكية وسائل الإعللم, كلما أخرجنا 
هذه الوسائل الإعلامية من دائرة ضفط الساطة سيلسيا عليهاء و بالتالي تفقد السطة على 
[أديد مضمين الوسالة؛ باعتبار أن [إالك من يحدد نوعية الرسسالة, و لا تصبح أدلة من أدوات 
الساطة و حصرها ب خدمة الساطة و تغييب |[إقيقة وهذا ما كانت تنص عليه الظرية 

و إضافة إلى النسق القيمي للمرسل و الرسالة و الجمهور كأبعاد تمكن من تحديد طبيعة 
الظم الإعلامية فإن بعدي |[ إلكية (10:ع1/5 0) و السطرة (0007101) يساعدان أيضا في 
ذلك .و بالاعتماد على هذين البعدين [إكن أن [إد الظظم الآتية : !3 

1 - النموذج العم الللمركزي (ا7006 ع ذاطنام 1260م أمععء () : 

ينطبق هذا النموذج على النظم الإذاعية في همال و غرب أوروبا كفرنسا و الداتمارك. 
فالإذاعة مملوكة ملكية عامة و نظام السيطرة أو الرقابة لامركزي» فلا توجد هيئة أو جماعة سياسية 
تسيطر بمفردها على المضمون الإعلامي. و في حالة ترشيح النظام هيئة حكومية كالبرلمان 
و مجلس الوزراء للرقابة على وسائل الاتصال. فإتها لا تؤدي هذه الوظيفة بمفردهاء» و لحن يوجد 
معها هيئات أخرى في الوقت نفسه و النموذج لا يوحد في الواقع كما هو تماماء و لكنه يختلط 


نظم أخرى. 


)1) عا يرل سيك حمل مرجع سابق» ص 02. 
)2 - محمد عبد الله الإرعان, ملكية وسائل الإعلام و علاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام, دار عالم الكتب 
للطباعة و النشر و التوزيع, الرياض, 1996 , ص50 . 


3 5 8 0 : 95 7 3 5 
) 3 بسيو إبراهيم ححمادة دؤر وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي 1 مرجع ساقى ص 09 . 
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2 - النموذج العام | إركزي (اع500 ع ذامنام 1260اهنامع 0) : 

و يطق هذا التموزج على الدلىي الثبيوية حيث تكن وسالى الاصل [ إللة ملكية عامة 
للمجتمع ؛ كما يتم السبطة عليها عن طريق الحزب السياسي المهيمن على جوانب الحياة في 
امجتمع » و ينطبق ذلك على الانحاد السوفياق -سالفا - و الص[] و أورها الشرقية. 

3 - النموذج ا[لأص الللمركزي (اع7700 عغ13أام 31260 ممع (ا) : 

ينطبق هذا النموذج على نظم الاتصال في الولايات المتحدة و أوروبا الغربية بصفة عامة, 
فوسائل الاتصال مملوكة ملكية خاصة و لا تخضع لسيطرة مركزية. 

4 - النموذج | لاص [ إركزي (اع00م عنام 1260اهعامع 0 ): 

تنتمي وسائل الاتصال في أمريكا اللاتينية و تركيا و إسبانيا إلى هذا النموذج. فسائل 
الاتصال في هذه الدول مملوكة ملكية خاصة و تخضع لسيطرة الحكومة المركزية» كما ينطبق 
النموذج على ألمانيا في العهد النازي. 

و بتمعن هذه التصنيفات للملكية و السيطرة على وسائل الإعلام نلاحظ أن الأنظمة 
الإعلالمية في الوطن العربي تندمج فيها الأنواع الثلاثة للملكية و هو النموذج العام المركزي 
و النموذج ازلاص اللامركزي و النموذج الخاص المركزي. وف الجزائر بخاصة يكون النموذج العام 
المركزي محسدا| في الوسائل السمعية البصرية و تخضع الصحافة المكتوبة للنموذج الخاص المركزي 
والنموذج العام [ إركزي على السء. 

وفسى الصحفة |زلاصة بالصحفة الإمستقلقظر] لأنه يبدو استقلالها سياسيا واقتصاديا 
عن الساطة السبلسية, فهي صحفة [إلكها أصحاب رؤوين الأمول, لكن - ني الحقيقة - لا تبدو 
الصحفة اللاصة أ مسنقلة خلراً ل مصطلاح الاستقلالية يدل على استقلالية الصحيفة 
سيلييًا وأبديوطوجيًا وقتصادياء ونكوئ الصحفة |إرائية بذلك صحفة خاصة وليست صحفة 
مستقلة, لأا صستقلة عن الساطة وليست مستقلة ماديًا. و بالتالىي هناك فرق ب[] الصحافة 
المسقلة والصحافة الخاصة تحدده ملكية الصحيفة ونوعها. ومن الصحف إ[لاصة جريدة الخبر 
(متأقم ع1),(ع 08196 ١أمدع١)‏ , للشروق اليهي, النهار, (80ة الا اع ). 

فيعرف فراسس بال(12ام8 5وممع) ١‏ اصحافة []طة بلا« نوع من أنواع 
الصحف التي تملك خصائص مميزة تختلف عن بعضها البعض في المضمون والنمط والاتحاه 
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السيلسي, وتسودها الملكية الشخصية» سواء كانت هذه الملكية في يد شخص واحد أو جماعة 
حسب قائن كل بلد». !"ا 

قد ضعت ألات 14 من قانئ الإعلم 1990<<آ لاحتكار الدولة للصحفة 
|[اكتوة, حيث سمحت ببروز الصحافة الخاصة التي عكست ثورة حقيقية في تاريخ الصحافة 
| كيت ١]‏ زاترة .مض تمن على أن :3 اضدان ان فتترة: وريه حورن عي اهن وشترطة للتتحيلة 
وقابة صحته ,تقد[] تصريح مسق ف ظرف لا يقل عن 30 يهها من صدور العدد الأبلل»./2) 
حيث [إكن لأي حزب سيلدي أو جمعية أو أي شخص إبداع تصريح لدى ول |[امهوية 
[إاخض كليميا قل شهر من صدور العدد الأو للشرية. 

بدأت ملامح [إسيد التعددية الإعلامية ف الإزائر الطلاقا من مستور 1989 قانون 
الإعلام لعام 1990 وخاصة إزادة 14 بإضافة نصوص تظيمية تفسر الأحكام العامة التي جاء 

| القانق؛: و [لد من بينها إقرار ميسم تنفيذي يقضي بإعادة تظيم [إفنسسات الطنية 

للإذاعة والتلفزيئ والبث وكالة الأنباء اللنية, والوكالة الطنية لاأحداث [إ/صورة على شكل 
مفسدات عمههية ذات طايع صناعي و[إاري طبقا للمادة 12 من قانيئ الإعللم 3/1990 

فسعت الاكوهة لوضع وسائل تظيمية جديدة للتكفل بصلاحيات الساطة العموية 
وضمان لسقلالية الإعلم وإثل [إهة على متي واو الثقافة والاتصل و للس الأعلى 
للإعللم؛ و للس الوطني للسمعي البصري. 

وقيت السفظة [ الي ضغوطا قتصادية على الحرائد باحتكار المطابع الأربع في الوطن 
والتي جعلتها عمومية تسمح لما بحجب كثير من العناوين لأسباب اقتصادية» وهذا بالرغم ثما 
حققته الصحافة المكتوبة في الجزائر من مكاسب. 

كاك الصحفة جر يننا عن مدن ف كير تقزر ارو رليك ماد وقنة تعن جل 
وسحب |لإرائد. ليشكل عاملا الطبع والتزيع مشكلا عوصا أمام النلشرين المستقا(]ء ؤزداد 


لتارع لم8 .وعممعع - "هووءعم عل 6غعءطةا 12[ عل و6غتلدة غه وعط 3819 " , 

ع0 !| -2| 06 جع ]أ أهعء] جاع جع جا لام -عددع 0 /ع 610001 لاح جاع /]] .5 | أهداء / أحانا. لالا للا الا// :0لا 
أوعع ]الا لعدع/إعددع 01 -3| -ع تاريخ الزياة 2010/05/13. 

2 - اإمهورية |[إزائزية الم إقرللية الشعبية, قانون الإعلام1990:رقم 07-90 مؤرخ في 08 رمضان1410ه الموافق 
! 3أفريل1990, |[إريدة الرمية » العدد14, [إؤرخة ف 09 روضان 1410 ه [إوفق [ 4 أفريل1990, ص460. 

ا -1إرجع نشه, ص460. 
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ضغط الساطة اللسيلسية على النلثرين الذين م يسددو مستحقات الطابع: هذا ما جعل الظابع 
تتعامل مع النلشرين بصرامة فظل أزمة اقتصادية خانقة [إر ١‏ البلاد في بداية التسعينات, 
فقد منعت جريدق (/(18171! 1ا) و )١188818(‏ منذ جوبلية 1993 عن 
الصدور لعدة أسابيع لعم نسوة ديئ لطبع وستحقاة. حيث تقفت جريدة 
(غ8887١١)‏ عن الصدور مرة| | نتيجة ديوتما بحاه مفسة التوزيع (55 /21 لاع) طإقدة , 
0ملين دج؛ وبلغت ديؤن جريدة ( 1/1/8711 15) خللل النصف الأو من سنة 1994 , 
6 ممليار سنتيم, كما بلغت ديون جريدة ( 81201١‏ 1'00)سنة 1995 تماه اللبعة 
0مليقئ دج؛ قدرت مديونية علبعة لاهدسة 1992 ,ب 100 ملي دينار جزائزي؛ /1) 
وهكذا بقيت اطابع فٍ اإزائز تشكل أزهة قائمة ب[] النلشرين وإلسلطة التي بدا 9 
قرت [لسكها سلطتها على ابلايع كوقة ضغط تسعمل لأغراض سيلسية, وسبب هذا 
تبلوت عدة مشاريع لدى النلشرين زلوص لاستيراد وسائل طباعة خاصة م. 
اتفق مسؤولوا حريدى الطن و(08106/6 01 ه١)‏ في 1992 على تلسس شركة 
طباعة خاصة, لكن هذا [إشروع كان مصيره الفثل بسبب امشاكل التقنية والبيروقراطية «الية 
التي واجهة. وف سنة 2000 لسطاعت كل من جريدتٍ الخبر والطن - بالتفاض مع 
مستثمرين أجانب - أقتناء مطبعة خاصة, (] [إصيل عليهاء لكنها احتجزت ف ميناء الزائر ف 
ديسمبر من نفس السنة؛ وعد تدخل رئلسة ازاكوهة ف 27 ماس 2001 بعد ثلاث أشهر من 
الاجز ف ميناء |[إزائر. عرف المشروع النور بانتقال الجلبعة إلى مدية العلشور ني 03 
ماي2001 وهذا[ إنلسبة الاحتفل باليه العللي [إرية الصحفة. 2 
صدر مرسه نٍ 19 أكتور 1971 يكس احتكار الدولة ال الإشهار. وهذا 
عسب إإانة الأول من [إيسم اتي تص على أن الكالة الطنية للنشر والإشهار [إاين 
الاحتكار بالنسبة لاي منتوج أو مصلحة جزائرية أو أجنبية. إضافة إلى المادة الثانية التي تنص 
على أن الركالة الولنية للإثشهار والنشر| ]اوس الاحتكار على كل [إنتوجات الوطنية أو الأجنية, 


. 272 رإساعيل معراف, مرجع سايق, ص‎ - ١ 

4)- مصطفى سحاري, "إشكالية التوزيع الصحفي في الجزائر الصحافة الخاصة نموذجا1990- 2006", مذكرة 
ليل شهادة الماحستير ني عله الإعلام و الاتصال,, كلية العلم السبلمة و الإعلام قسم علم الإعلام و الاتصل. جامعة 
الإزائ (بن يسف بن خدة ), 2006 -2007 (غير منشورة) » ص61 -62. 
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كما [إيس احتكار الإنتاج ونشر الإشهار التجاري للمنتوجات و[إدمات الإائرية في 
الإارح» للا 

برزت [افسيات اللاصة ف بحال الإشهار بعد ولوج الإزائر عهد التعددية السيلسية 
والإعلامية ولانفتاح الاقتصادي, ورغم هذا الانفتاح بقي قطاع الإشهار يعاني من فراع قانوني. 
رغم أن قانيئ الإعللم 1990 يٍ مادته 100 ص على أنه « يستنني الإشهار من محال تطبيق 
هذا القانئ ويحال على قانون خاص» ,2 

وبقي قطاع الإشهار بدي إطار قانون يسبره ونظمه[]ا أدى إلى فوضى فنٍ ذا لال. 
وبازدياد طلبات [علذ[] وتضخم مظلبات السوق الإعلامية أفشئت كالات لشهارية خاصة. 
وصدرت عدة مرلسيم تلق [ إعلة[] بعدم التعامل مبلثيق مع وسائل الإعلام ولوكالات ازلاصة, 
إيكال ميزانيها الإشهارية إلى الوكالة الولنية للشر والإشهار [ات ذريعة التوزيع العادل للمود 
الإشهارية على [إؤنسمات الإعلامية, إلا أا تعد صارخ لقواعد اقتصاد السوق. 

ونبعا لذلك صدرت تعليمة حكههية في عهد حكوهة مقداد سيفي تقضي بوجوبمرور 
كل الإشهارات والإعلانات | إتعلقة ب|[افيسيات ولإدارات العموهية و[ إماعات | إلية عبر الوكالة 
الطنية للنشر والإشهار ودحلت هذه التعليمة حيز الطبق ابتداء من شهر فيفري1995. 
طالبت جمعية النلشرئ الجزائريين في جويلية 1995 بإلغاء هذا الاحتكار للإشهار عملا بقواذ[] 
| إنافمة قؤاعد اقتصاد السسوق: !3 

وبقبت الوكالة اللنية للشر والإشهار(5 /80) قسطر على 085, من السوق |[ إزائزي 
حيث نقم بتوزيع الإشنهار من | اؤسدات العموية وإدارات الدولة على الصحفة. !4 

وذكر أحمد بجاوي بالدور الذي كان منوطا بمجلس السمعي البصري في بداية 
التسعينات, حيث كان يدس تؤزيع الذبذبات على ازإاص ولكن سرعان ما تقف عن أداء 


11 جميلة قادم, "الصحافة المستقلة بين السلطة والإرهاب 2001-1990: دراسة مسحية على عينة من الصحفيين 
الجزائريين", مذكرة لنيل شهادة الماحستير في علبم الإعلام و الاتصال , قسم عله الإعالهم والاتصال, كلية العله اللسيلمية 
والإعلام جامعة |[ إزائراين يفسف بن خدة ) ,2003 (غير منشورة)». ص 122 . 

© - [إرجع شسص 123. 

0- ومو ]للع قلق صن'ك لمصعدهورز : عممعتمووعلق عوووعم 1 0م88 8. معمموتما الل 
4 .2002 ,8106 ,188 0 
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هذه الوظيفة. وتأسف بجحاوي عن تأخر فتح مجال السمعي البصري» ما جعل الحزائر من أواخر 
الدلي لأا زالك قناة تلفزيونية واحدة فقط . فصار |[ إزائريئ بدوا رحلا تلفزيونيا في وجود 250 
قناة ضائية نطلقة بالوبة, ولا يعرجئ عط قذام إلا نادر].. التنضيئ [ ] [جليمه صار يقم 
خدمة حكومية وليس خدمة عمومية» رغم أنه مول من قبل ضرائب المواطنين. فحذف الضريبة 
التلفزيونية من فاتوةٍ الكهرياء. كن رسالة موجهة بأن الساطة هي [إميل للتلفزين و ليس 
لو 

وقد تناولت وسائل الإعلام المحلية و الدولية التصريح الذي أدلى به الرئيس بوتفليقة أثناء 
ازاملة الانتخاية لرئلسيات2004 عن فتح قطاع السمعي البصري أمام الااص حيث قال: 
« هذا تلفزيئ الدولة و من أراد أن يقول ما يشاء فعليه أن [إتلك تلفزيونا خاصا به». 2 

وبدا هذا التصريح غامضا وانقسمت الآراء إلى تيارين: تيار يرى أن في التصريح تأكيدا 

واضحا على احتكار التلفزيون من قبل السلطة ولا مجال للتوجهات المعارضة في استخدامه للتعبير 
عن آرائها » وتيار أخخر يرى أنه قد أسئ تأويل التصريح » لأن الرئيس ينوي تنمية قطاع السمعي 
البصري منذ توليه الساطة عام 1999., وأن مقصده ليس الاحتكار وإِنما تحقيق الخدمة العمومية 
التي لا توفرها إلا الدولة . 

ورأى سعد بوعقبة «أن عدم فتح بجال السمعي البصري» مساس بالأمن الوطني» طالما 
أن الرأي العام المحلي تقوم ببلورته قنوات مثل "الحزيرة " و"ق.أف.1 (11 1" وافرلس 
244 ا). ما يجعلنا نقول إن السلطات تخشى الراغبين في إنشاء قنوات نخاصة 
وطنية أكثر ثما تخشى القنوات الأحنبية»؛ (3) 


11 حميدك. يس واخرون» ندوة الخبر تفتح النقاش م مختصين حول قانون الإعلام الجديد", جريدة الخبر: 26 -05 0 


1 , .37/254461 301 /وع 1لا /113031.6017/31ااع. الا لالا 0// :0 تاريخ 

الزيارة 7 2011/05/2 . 

2 - قوي بوحنية » "التلفزيون العمومي الجزائري في ظل غياب فتح القطاع وسيادة منطق الخدمة العمومية", محلة 
الإذاعات العربية, |[ لاد إذاعات الدو العربية, تضس,العدد02 -2011, ص48. 


[3) -حميد. يس وآحرونء ندوة الخبر تفتح النقاش مع مختصين حول قانون الإعلام الجديد", مرجع ساهى. 
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فظل قطاع السمعي البصري في الجزائر بعيدا عن ساحة التنظير والصياغة القانونية 
للمشع اإرائزي الذي يعتر أن خصخصة القطاع ؤتحه أمام [لإستتمين لاص جزءا تابعا 
للدولة هتلازمة من متلازمات اللدمة العموهية (ذانام عء ارمع ع ]) !لا 

في الوقت الذي أحذت العولمة تدفع بالمد الإعلامي وتحعل العالم أصغر ثما نتوقع من 
خلال آلاف القنوات الفضائية والإذاعات المحلية والدولية لم يحن للجزائر بعد أن ف بج لال 
السمعي البصري باعتماد مبررات عدم فتح هذا القطاع لظروف العشرية السوداء» وقلة لكفاءات 
الإعلامية والإطارات التقنية والعلمية في هذا ابحال, وللضساد الذي سيعم القطاع إذا فنح 
للاسثمار ازإاص. 

وتعد كل هذه الممارسات إجراءات تقييدية للممارسة الإعلامية في الجزائر من خلال 
مؤش الملكية سواء كان ذلك في محال الصحافة المكتوبة أو الإشهار أو قطاع السمعي البصري. 


لأ-قوي بوحنية"التلفزيون العمومي الجزائري في ظل غياب فتح القطاع وسيادة منطق الخدمة العمومية"." مرجع ساق, 
ص44. 
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النا: الضمانات التشريعية للقيم الديمقراطية فى عصر تكنولوجيا المعلومات 
1) القيم الديمقراطية بين تشريع القوانين وتطبيقها: 


بحكم القانئ عللقات الأشخاص ببعضهم البعض كما يحكم علاقاتهم مع الدولة, 
لذلك فإن أي مجتمع يحتاج دائما إلى وضع قواعد يرتضيها. فلا مجتمع بلا قانون و لابد أن نذكر 
ان لمجتمع لم يعرف الحياة الديمقراطية التي لم يكن فيها القانون المرجع و امحكم. 

وأوز مكون يك لتمع ال إقرطي هي : !"ا 

- مبدأ [إطنة: [إمثل [إجر الزاوية في بناء الدولة الحديثة» وهو المدخل إلى إرساء 
أسس نظام حكم ديمقراطي فيها. وقد مر هذا المبدأ عبر التاريخ بمحطات تاريخية تطور فيها 
مفهوم المواطنة» حتى وصل إلى دلالته المعاصرة التي تتمثل في حق المشاركة في الحياة الاجتماعية 
و إإلاز القرارات ا(إماعية و حق تولي المناصب العامة و لسار أمام القاننئ. 

ب - مبدأ المشاركة السياسية: بنشوء الدولة القومية أصبح الشعب يعتبر الدولة دولته 
و يطالب مع مرور الزمن بالاعتراف بحقوقه. 

ج - مبدأ حكم القانق: و هودن [إبادئ للرئيسة لإبساء نس الدة |[إدية و كية 
لتعزيز مبدأ المواطنة المعاصرة التي كان يتجاهلها الفكر القومي العربي. 

إن الأسئلة المثارة حول القيم الدبمقراطية في ظل الدساتير و القوانين و تنظيمها تكاد لا 
تنتهي لأن معظم الدساتير في العالم» وفي الدول العربية تنص على ضمان الحريات والحقوق في 
عباة واحدة مفادها أن" حرية التعبير مكفولة في حدود القانون ". 

و لكن تفترض سيادة القانون أن تحترم الحكومة ما تصدره من قوانين و أول خحطوة في 
هذا الاحترام هو الاهتمام بحسن صياغة القوانين و خلوها من التناقض و وضوح أحكامها حتى 
تكوئ مؤهلة للطيق اأكم و الالتزم الؤضح دون حاجة إلى رحوع متكرر إلى لائحة تنفيذية 
أو تعديلات منكررة للقانون الواحد:2) 


11) - عبد الله جناحى ؛ "العقلية الريعية و تعارضها مع مقومات الدولة الديمقراطية", بمحلة المستقبل العربي » بيروت » العدد 


4 - إسماعيل صبري عبد الم مرجع سابق» ص 08 . 
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غير أن ما يتجلى هو تفاوت تطبيق القوانين و تفسيرهأ من النقيض إلى النقيض في شكل 
دساتير تمنح الحقوق و قوانين أخرى تصادرها. « و غالبا ما ينجح التشريع العادي إلى تقييد الحق 
ل مصادرنه أحيانا م اتيج رن قن لفو ملعا قن كن يون ماري 1 
بحرد واجهة دستورية تتفاخر بحا الدولة امام امجتمع الدولي رغم كونما لافتة فارغة من اي مضمون 
حقيقى» 1 

فك اقرع الاتزافين القرنة نتهزية”:الراي :3 تحريه السجحافة "و اتقرياتت الل كسد ها عدر 
التعبير و حرية الطبع و النشر و لكن الدول العربية كغيرها من دول العالم تختلف ف مدى القيود 
التي تفرض على حرية الرأي و الصحافة من دولة إلى أخرى » و من دستور إلى دستور» و هذا 
حسب الظروف السياسية و الاقتصادية و الثقافية و بخاصة طبيعة نظام الحكم السائد و سلطته 
التشريعية » الأمر الذي يؤدي إلى بروز صياغات تشريعية مختلفة تمعل المبادئ المعلنة في النصوص 
الدستورية تختلف عن الممارسات العملية لحرية الرأي و التعبير و حرية وسائل الإعلام عموما. 

و لهذا ينحى الصحفي التونسي سفيان بن حميدة في مؤلفه "حرية الرأي و التعبير: قراعة 
في المفهوم' فيقيل: « أن هامش حرية التعبير يتوسع أو يضيق وفقا لتغير موازين القوى السياسية 
و الإفلحة ؛ وقااغور أظة الاك و اتمعات » 2 

و تتجلى الحوة الواسعة بين النظرية و التطبيق في معظم دساتير الدول العربية رغم توقيعها 
العديد من الاتفاقيات و الإعلانات الدولية و الإقليمية و امحلية التي تقر حرية التعبير التي تعد من 
الأعمدة الأسلسسية لل إفراطية و إحدى مظاهها الأكثر بروزا. و يضيف الصحفي التوندي « أن 
الدساتير و النصوص التشريعية الدولية و قوانينها تكتسب أهمية نسبية» ففي الدول التي تحترم فيها 


[افسيات؛ 8 يتمتع فيها المواطن بصضمانات د ستورية حميقيةي فإ هده النصوص» نحد يما صدى 


5 - صلاح الدين حافظ, " موجز تقرير التنمية الإنسانية العربية 2004: نحو الحرية في الوطن العربي ". بحلة 


جن 2005.ص 32. 

- عبد |[إليم مهدى يعقوب . حرية التعبير الصحفي : في ظل الأنظمة السياسية العربية : دراسة تحليلية مقارنة 
للصحف و القوانين السودانية والأردنية في الفترة من 1999-1989., دار بجدلاوي »عمان - الأرين, 2003, 
ص62. 
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حقيقيا في الواقع المعيشي» أما في الدول الأخرى؛ فإن هذه النصوص لا تكتسب إلا طابعا 
باينا 1 [1) 

و بمكن الإشارة إلى عدد من النصوص الأساسية الدولية التي أقرت حرية التعبير بشكل 
واضح و التي استمدت الدساتير العربية والدستور |[ إزائزي نصوصها منهاء بدءا بإعلان حقوق 
الإنسان و المواطن في فرنسا الذي صدر في 26 أغبطس 9 نصت !| [ادة |[ إادية عكثيرة منه 
على الآ:" الاتصال الحر للأفكار و الآراء هو من الحقوق الأساسية للإنسان» كل مواطن يمكنه 
التعبير و الكتابة و النشر بكل حرية» إلا في حالات الإسراف في هذه الحرية وفمَا لما يحدده 
القانئ ".2 كما تص [إادة الرابعة من هذا الإعلان على أن اإرية هي إمكانية القيام بكل ما 
لا يضر بالغير 3-0" 

و تتضمن بدورها حرية التعبير لاتما تندرج في سياق الحرية العام» غير أن فرنسا كانت 
تمارس الرقابة المسبقة على الصحف الفرنسية» و استمر هذا الإحراء ردحا من الزمن » حتى تم 
إلغاؤه بموحب قانون صدر في 290 جويلية 1881 الذي أقر بوضوح في فصله الأول و مأدته 
الأولى على أن " الطباعة و النشر حرة "47), كما صدر بالولايات [إنحدة الأمريكية دستور في 
5 ديسمبر 1/91 و الذي ينص ف مادته الأولى على أنه "...لا يمكن إصدار قوانين تحد من 
حرية التعبير أو حير الك" 

و صدرت بلندن الاتفاقية المؤسسة لليونسكو في 16 نوفمبر 1945, إذ نصت الفقرة 
الأولى من المادة الأولى على ما يلي: " تستهدف المنظمة المساهمة في صون السلم والأمن» بالعمل 
عن طريق التربية و العلم و الثقافة على توثيق عرى التعاون بين الأمم » لضمان الاحترام الشامل 
للعدالة والقانون وحقوق الإنسان » والحريات الأساسية للناس كافة ". وحاء في الفقرة الثانية من 


نفس المادة ما يلي: " ولهذه الغايات» فإن المنظمة» تعزز التعارف والتفاهم بين الأمم؛ بمساندة 


ل - [إرجع نضيه.ص 62. 
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اجهزة إعلام الجماهير» وتوصي بهذا الغرض» بعقد الاتفاقات الدولية» التي تراها مفيدة لنسهيل 
حرية تدايل الأفكار؛ عن طرق الكلمة والصعة: !1 

وأقرت الأمم [إتحددة ( لا( 0) ف العاشر من ديسمبر 1948 الإعلان العابي [إقوق 
الإنسان نتيجة للنقلة النوعية التي شاهدتما عملية صياغة القوانين والقيم وانتقالمها من امحلية إلى 
العأية» إضافة إلى تفاقم الصراع +[] العظماء المستضعذ| | إزاء العديد من قضايا ا[إريات 
والحقوق منها حرية الفكر والتعبير عن الرأي . ونصت المادة(19) من هذا الإعلان ل 
« لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدحل» 
ولستقاء الآراء دو تدخظل, و لستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد 
باللدود ا[إفرافية ».41 

ويشير نظام عساف إلى أن الإعلان العالميى لحقوق الإنسان لم يأحذ صفة الاتفاقيات 
الدولية الملزمة» كما هو الحال مع ميثاق الأمم المتحدة» و بالتالي لا يعتبر هذا الإعلان ملزما 
للدلى. !3 بالرغم من أن []ادة (30) توحي بإلزامية الإعلان و جاء نصها كالآتٍ :" ليس في 
هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول دولة أو جماعة أو فرد أي حق ف القيام بنشاط 
أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق و الحريات الواردة فيه " [4) 

أقرت الأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في عام 1900 
[إوجب القرار قم (2200) ألف (د -12)» و قد بلغ عدد الدول التي وافقت على هذا العهد 
في ذلك العام (127) دولة منها 13 دولة عربية. و قد نصت [[ادة (19) في فقرتما الاولى 
على : " أن أي شخص ؛ لا [اكن أن يكن عرضة للضغولات بسبب آرانه ". أما الفقق الثانية 
فهي تقر بأن " لكل شخص الحق في حرية التعبير و أن هذا الحق» يشمل حرية البحث 
و التلقي؛ و نشر [إعلوهات:, و الأفكار مهما كان نوعهاء بدون اعتبار للحدود و عبر صيغ 


ك2 - [إرجع نظبيه ‏ ص 5 -66. 

564.2 .مه ,عع 60 هع 8 0 .رمع ل به عه 8 2065[ - 

)3 - خلام عساف, مدخل إلى حقوق الإنسان: في الوثائق الدولية والإقليمية والأردنية » دهن ذكر النلشر , عمان - 
الأرين, 1999 .ص 112. 

)4( - عبد |[إليم مفبى يعقوب ٠‏ مرجع ساقق ص /6. 
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التداللى شفايء أو عبر الكتابات» والنشرات» أو الأشكال الفنية» أو غيرها من الوسائل التي 
يختارها. (1) و تنص [إادة (18) على حرية الفكر و الوجدان و الدنى 2 

و مع أن الميثاق أداة قانونية ملزمة للدول الموقعة عليه» إلا أنه يخلو من آلية قانونية لتنفيذ 
أحكامه, وكذلك عدم وجود جزاءات عن الدول التي تقوم بخرقه» و بعض الدول تقوم بتعليق 
لليثاق خلال حالات الطبارخ (ا 

كما تضمنت اتفاقية حماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية الاتفاقية الأوروبية لحماية 
حقوق الإنسان حرية التعبير و الفكر و الدين و المعتقد في المادة(9) إضافة إلى الاتفاقية 
اللمزيكية لحقوق الإنسان و التي عقدت في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا في 03) ديسمبر 
9؛» و نصت على العديد من الحريات و منها حرية التعبير التي تحلت في الإقرار بحرية الفكر 
و الإعلام و نشاطات الإذاعة و التلفزيون و السينماء إضافة إلى حرية تلقي المعلومات و الأفكار 
و نقلها و إذاعتها دين التقيد باللدود. [4ا 

و صدر [إيثاق اللفريقي [إفوق الإسان و الشعوب عم 1981 و تص [لادة (09) 
على أن :51 

1 - من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات. 

2 - يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره و ينشرها في إطار القوانين و اللوائح. 

و يعد [إيثاق اللفريقي حطوة ف سبيل إقرار الحريات في القارة الإفريقية التي تشهد الكثير 
من مشاهد الانتهاك لحقوق الإنسان من قتل و تدمير غمرت جميع وسائل الإعلام العالمية 
و الإقليمية كأحداث رواندا و قضية دالفور فضلا عن الأنظمة الديكتاتورية الى تتحكم في مصير 
القارة . 

ولا [اكن تناسي التنويه إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بيد أن المشروع ظل حبيس 
الأضابير» حتى قال عنه بعض خخبراء حقوق الإنسان. 


لا - 1 إرجع نش .ص 68. 


أذا - عبد |[ إليم مهبى يعقوب ,؛ مرجع ساقى .ص 68 -69. 
4 - [إرجع نشه .ص 68. 
9 - [إرجع نش .ص 69. 
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إنه ميثاق دحل في دائرة النسيان» بسبب عدم الإجماع عليه» و عدم الاهتمام بمذه 
المسألة» بالرغم من الحهود المضنية التي بذلت لإعداد مسودة المشروع الذي أصبح نميا منسيا. 
9' و بهذا لم تنفق الانظمة العربية على مشروع حقوق الإنسان. 

بالرغم من القيمة التي أضفاها الغرب على قضية حقوق الإنسان و صياغتها في مواثيق 
عالمية» لكن تظل هناك مساحة ينبغي ان تراعى من تباين واحتلاف الانماط امجتمعية» و ما تفرزه 
من قوانين و قيم تحكمهاء و من الخطورة انتهاكها باسم عالمية حقوق الإنسان» و هذه الرؤية 
الواضحة تسمح بفرز هؤلاء الذين يتعللون بعدم انطوائهم في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان» 
لاحتلاف المنظومة امجتمعية في بلادهم مع تلك امجتمعات الغربية كالدول العربية. 

وتختلف الدول في شكل التزامها بالقانون الدولى لحقوق الإنسان» فهناك دول تأحذ بمبدأ 
احادية القانون» ومن ثم تعتبر الاتفاقيات الدولية جزء من قانوها الوطني. وهناك دول تاحد بمبدا 
القانون العام وتنظر إلى القانون الدولي على انه مصدر عرضي لقانوكها ا حلي . اما الفعمة الثالثة 
فتغير القانوة الدول مرجعا لفسير القانون: الوطى. 14 سيت النظام القانوق.:ف:اللدرائر يسير غلى 
هدي ظرية أحادية القانئ؛ فإن النصوص ذات الصلة, وخاصة [لادة (19) من الإعلان العابي 
لحقوق الإنسان »يعد جزءا لا يتجزا من قانوتها الوطني. 

وين قبيل الانتهاكات التشريعية لحقوق الإنسان في البلاد العربية القوانين التي تقيد حرية 
الصحفة و تصادرها بدعوى النظيم, إحدى عشي دوة أو اللاحقة على الصحف أو تلك 
النصوص التي تفرض القيود على حق إصدار الصحف بحيث تجعل الترخيص بإصدار الصحيفة 
و سحب هذا الترخيص سلاحا في يد السلطة التنفيذية و لم يرد نص على حق الصحفي في 
الحصول على المعلومات و الأخبار في تشريعات خمس دول عربية هي مصر و«السودان واليمن 
والأرين 5[زائر. 7 فيغلب المشروع العربي -في تنظيمه لحرية الرأي والتعبير والتنظيم القانوني 
للصحافة و وسائل الاتصال اللجماهيري - ما يتصوره من اعتبارات للأَمن و [إصلحة العامة على 
قيم الحرية و التعددية و احترام حقوق الإنسان, و بهذا تمتلئ التشريعات العربية العقابية منها 


"ا - [إرجع نش .ص 71 -72. 
2 - محمد سعد ابراهيم » تشريعات الإعلام في إطار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات, دار الكتب العلمية , القاهة, 


)3 - صلاح الدين حافظ. " موجز تقرير التنمية الإنسانية العربية 2004: نحو الحرية في الوطن العربي ", مرجع 
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و غير العقابية بعديد من النصوص التي تنظر إلى النشر الصحفي و البث المسموع و لمرئي 
و ممارسة حرية التعبير عموما على اتما أفشطة نطق [إدر إحطتها بسياجات قوة من اخلورات 
و القيود التى تفرض على هذه الأنشطة جزاءات رادعة. [1ا 

و تحمل بعض الدساتير العربية في صميم نصوصها تعارضا مع المبادئ الدولية لحقوق 
الإنسان عن طريق تبني صياغات ذات طبيعة إيديولوحية أو دينية تصادر الحقوق و الخريات 
العامة أو شيج انادرا. 

و يعتبر من أخحطر صور الانتهاكات التشريعية لحقوق الإنسان في العالم العربي ماح 
المشرع العربي للسلطة التنفيذية باللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ بل ل لأاحالة [إرد [اططن 
كثير | من حقيقه الدستورية مثل: حرمة المسكن, و الحرية الشخصية و التعبير و الصحافة و سرية 
المراسلات و الحق في الاحتماع. و هي تنزع قدرا من سلطة التشريع من يد البرللان المنتتحب 
و تضعها في يد السلطة التنفيذية أو الحاكم العسكري(سلطة للطوارخ). 4 

و لابد من الإشاة -على الصعيد العربي - بمهودات اتحاد الصحفيين العربي الذي اتخذ 
(حرية ...و مسؤولية) شعارا له لإيمانه بأن الصحافة من غير حرية تصبح قصاصات ورق لا قيمة 
لها. و الحرية من غير التزام بالمسؤولية ابحاه امجتمع فإن هذه الحرية من غير علم قد تصبح خلاا 
لأهم قضايا الإفسل. كما أن |[إرية لا تقتصر على توفير التشريعات الضامنة لما ما لم يكن 
التطبيق محققا لمضمون هذه التشريعات. 3 

وقد عقد اتحاد الصحفيين العرب عدة مؤتمرات و أدار عدة ندواته أهمها ما جاء في بيان 
الجزائر عن الحريات الصحفية الصادر عن المؤتمر العام الخامس للصحفيين العرب المنعقد في الجزائر 
من 13 -/1 ديسمبر (كانون الأول) عام 19/0 معبرا عن مواقف الاتحاد من حرية الصحافة 
و حقوق الصحفيين المهنية عبر كل مؤتمراته منذ المؤمر الأول في الكويت عام 7.1965 مروا 
بعدة مؤتمرات تالية كالمؤتمر العام الثامن المنعقد بتاريخ 06 -27/7 مايس 1000 والؤار العم 


لا - [إرجع نقية.ض 33. 
ذا سجاد الغازي؛ مرجع سابق, ص 26 -27. 
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التلسع [إنعقد من 25 إلى 27 أكتور 2000 و مؤتره العاشر الأخير المنعقد بالقاهرة من 02 
إلى 05 أكتور (تشرين الأى) 2004. 

و قد عبر البيان الختامي عن القرارات و التوصيات الصادة عن [إؤر العلثر لا[لاد 
الصحفيين العرب دفاعا عن الديمقراطية و حرية الصحافة. و لكن لم يحضره الوفد الخزائري بسبب 
تعليق عضويته طبقا لقرار المؤتمر العام التاسع إلى حين تحقيق التمثيل الحقيقي لصحف الجحزائر في 
الاتحاد. و عبر المؤتمر هذا عن قلقه الشديد بسبب تدهور أوضاع حرية الصحافة في أكثر من 
دولة عربية و طالب بتعزيز |[إربات الصحفية من خلال تعديل و إلغاء القواذ[] السالبة [ إرية 
الصحافة و إلغاء عقوبة الحبس و التوفيق في قضايا المطبوعات و النشر و صيانة حق الصحافة 
و الصحافيين في نقل المعرفة و المعلومة إلى لرأي العام . /1ا 

كما يطالب الموؤتمر الصحفيين بالدفاع عن حق المواطن في الاطلاع على الحقيقة» و تعزيز 
الحرية الصحفية و الالتزام بالمعايير و الاسس المهنية الاخلاقية التي حددتما المواتيق الدولية 
لأخلافيك لصحلة. و يد الب[ على ونه للقابة على لصح و وبائل الإعله از 
و المسموعة و الإلكترونية او مصادرتما و ذلك تطبيقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و للعهد 
لحن لحار ادر سرمي لم 

و يؤكد [إؤار كذلك بن حرية الصحافة جزء من ازإريات العامة و ا إقوق ال إقرطية, 
ولحذا فإن الاتحاد يدعو إلى ترسيخ مجتمع القانون و الثقافة القانونية في امجتمعات العربية» و رفع 
شعار مجتمع القانون و المؤسسات الدستورية الشرعية. 

وقم []قز أضا بتكلف الأماة العلمة ببضع مشروع قانئ [ إوذجي محد للاعاهم 
العربي المكتوب و المرئي و المسموع و تعميمه على الدول العربية للاسترشاد به على أن يتضمن 
تعريفا واضحا للصحفي و الؤسيلة الصحفية لستكمالا| إشروع القانون النموذجي للصحفة الذي 
بق.و أن اصيدرة الاتىاد [3) 

أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين وبشراكة مع شبكة أنترنيوز الإعلامية في إطار جهوده 
لظوبر | إناخ | أظم للحربات الإعلامية في الوطن العربي دراسة علمية حول التشريعات الإعلامية 


ذا ,ع ول.10 ع0 ومع /0/005ع13(.010.6. الاالا لالا// : مغ ]داتاريخ الزياة2006/05/13 . 
.0 | 
)3 لمزيد من التفصيل ارجع إلى موقع الاتحاد العام للصحفيين العرب على الموقع الآنٍ  :‏ /010. (19]. الا الالالا// : خألا 
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العربية في خمس دول عربية هي المغرب والحزائر وتوفس ولبنان والبحرون» صدرت في كتاب تحت 
عنوان "أصوات مخنوقة" أشرف عليها فريق بحث علمي وبمجموعات بحث ميدانية في الدول الخمسة 
عام 2005. 

وبقول نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين في التعريف بالكتاب |[ إديد 
« حتى وقت قريب دلم تكن التشريعات الإعلامية تثير جدلاء ولم تكن أيضا تستأثر باهتماه 
الإعلاميين» ولا يولوتها اهمية كبيرة بالاطلاع عليها ومعرفتهاء ودراسة تاثيراتها على عملهم 
وحربتهم . و[ إقيقة أن الأمر تغير وبدأ الإعلاميون يلتفتون إلى التأثير المتزايد للتشريعات على حرية 
الإعلام.. هذا التحول لم يأت مصادفة بل جاء نتيجة طبيعة للضغوط والقيود التي فرضتها 
لقال على سقف إإإريات الصحفية.. وهن تحربتي العملية فإن المواجهة بين الإعلاميين 
والتشريعات تزايدت بعد أن [إأت الأكوات العرية للتخدام القاذ[] لنكيل حرية الصحافة 
ولإرهاب الإعلامي[] ».!" 

قال بحاد البرعي( وهو محام في محكمة النقض المصرية ورئيس جماعة تنمية الددعقراطية) في 
تقديمه للدراسة أن حرية التعبير هي < الدليل الأهي والأهم على وجود ال( إقراطية . وهي الضامن 
لاستمرارهاء وحرية وسائل الأعلام هي التي تقدم لنا الدليل على وحود حرية التعبير في أي مجتمع 
لتمعات ». وأضاف « أن العلاقة بين الديمقراطية وحرية التعبير هي علاقة جدلية فلا 
يمكن ضمان حرية التعبير بالشكل المناسب إلا في إطار نظام سياسي تتوازن فيه العلاقة +[ | 
أطرافه.. ومن هنا تأت أهمية تلك الدراسة التي تناقش أوضاع التشريعات الإعلامية في خمسة 
بلدن عربية» ,2 

وانتهت الدراسة بعد إبحازها إلى أن الأمر ليس مفاجئا وغريبا أن تبدو التشريعات التي 


تفرض قيودا على حرية الإعلام في الوطن العربي متشابحة ومتمائلة, وباعتقاد الباحد|] ف 





البحرين » مركز حماية وحرية الصحفيين» منظمة أنترنيوز» عمان_الأردن»2005, ص 3. 

ل عويير الدعمة» "أصوات مخنوقة :دراسة في التشريعات الإعلامية العربية: المغرب, الجزائر, تونس, لبناك» 
البحرين". مركز حماية وحرية الصحافيين بشراكة مع شبكة إنترنيوز» 

312016-31 :2532 715960 52].60111/016]3115.350 //ا32. الا لالا لاله//:1]]0ا,تاريخ الزيارة 
0شاتد2ذ2.. 
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المشكلة تكمن في أن السلطة وحتى المشرع العربي ينطلق في تعامله مع القواذل] من فاسفة | نع 
القييد ولعقاب وليس من منطلق |[إرية والإياحة. ل 

يلاحظ المتصفح لقوانين النشر و المطبوعات في الوطن العربي أن الدول العربية أحذت 
مواد قوانينها و تشريعاتما الإعلامية من التشريعات المستمدة من المبادئ الاستبدادية و التي طبقت 
في غالبيتها في القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين في الدول الاستعمارية» مثل فرنسا 
و بريطانيا و إيطاليا. في كتابه" النظم الصحفية في الوطن العربي" لستنتج الباحث فاروق أبو زيد 
أن النظام السلطوي يسيطر على الأنظمة الإعلامية العربية» و أن جميع الدول العربية تفرض 
القابة على الصحف بطريقة أو بأخرى: (2) 

و في دراسة خليل عبد الله حول "تأثيرات قوانين وسائل الإعلام و الصحافة على حرية 
التعبير في الوطن العربي" 2128 56] | 5/لاة ا كدع21 300 3ألع الا 01 كاعع]اع ع0 [) 
(5900ع1ما ع 01 0017ع16! 0 0110 للا » انتهى الباحث إلى ما يلى: [3) 

هوه انعدام النظام الليبرالي في الأنظمة الإعلامية العربية» و سيطرة النظام السلطوي. 

١ *#*‏ وجود قيود تشريعية على محتوى الرسالة الإعلامية سواء في قانون النشر 
و المطبوعات أو قانون العقوبات أو في القوانين الأخرى. 

»2 معظم التشريعات العربية تقيد حرية التعبير و تنفذ عقوبات قاسية ضد 
"[إخالف | . 

** أن التشريعات الإعلامية العربية تعكس الظروف السيلسية والاجتماعية و الثقافية 
و الاقتصادية الموحودة في العا لم العربي . 

و رغم التطورات التي شهدها الفضاء الإعلامي العربي خلال العقدين الأخيرين بفضل 
الطفرة التكنولوجية في عالم الاتصال و انتشار الفضائيات العربية و سيادة العولمة في انجال الثقافي 
و الإعلامي و الاتصالي إلا أن النظام الإعلامي العربي و إن تغير في الشكل بقي في المضمون 
على حاله في قبضة السلطة الحاكمة. 


.2 / عون لغيه وا حزن , أصوات مخنوقة : دراسة في التشريعات الإعلامية العربية.... مرجع ساقق, ص1‎ ١5 


© خاروق الو ريه النظم الصحفية في الوطن العربي. عالم الكتبء القاهرة» 1986 ص 26 -67, 
ذا - محمد قبراط؛ "حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر ".مرجع ساق ص116. 
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2) تجليات القيم الديمقراطية في التشريع الجزائري: 


يلاحظ أن معظم الدساتير تكاد تضع عبارة واحدة في موادها مفادها أن حرية الصحافة 
والتعبير مكفولة في حدود القانون» ثم يتفاوت تطبيق هذا القانون وتفسيره من النقيض إلى 

ود عرفت القيم عبر الدساتير والقوانين في الجزائر تغيرات حثيثة» نخاصة وأن الحزائر 
عاشت محطات إعلامية مهمة بعد الاستقلال» ولكن وضعية التشريع الإعلامي في الجزائر لا 
تختلف كثيرا عن الأوضاع السائدة في أغلبية الدول الحديثة بتبني المبادئ الليبرالية « وإن كانت 
تتميز عنها بمحاولات جمع كل القواعد المتعلقة بالإعلام» كحق إنساني وكنشاط اجتماعي -ثقافي 
وتحاري؛ في هيكل يسمى "قانون الإعلام", سواء تعلق الأمر بعهد الأحادية (قانون 1982), 
أو [إرحلة التجرية التعددية (قانئ 1990)» (1) 

بعرت لطر بح اشاس الزن الزن شود الفقريم الاعاي قن فزن يا 
يطرح إشكال عدم تناسقه مع تداعيات العولمة الإعلامية والاتصالية كمبادئ تداول المعلومات 
والأفكار والآراء في السوق الإعلامية» « فعند الحديث عن التشريع الإعلامي في علاقته بحرية 
تداول الإعلام» يتبادر إلى الذهن تلك القيود التي تعمل السلطات العمومية على إنشائها في 
شكل قواذ[] تضفي الشرعية على أعمال تقيد حرية الصحفة ووسائل الإعلله». (2) 

أظهرت نتائج دراسة للدكتور محمد قيراط عن القائمين بالاتصال استياء الصحافيين 
الجزائريين من قانون الإعلام في الجزائر» حيث أن معظم المبحوثين (ثلثي) يل القانئ جاء 
القاقي : ححا !و من لتواشة كبا أبس دعر ١‏ لموكانة عر دلانود 
تنروق على ماعيظ لحانة سعلانلة يكن اأوراليا رطان 31 

سنحافل فيما بلي عرض بعض مميزات القيم الديمقراطية في التشريع الإعلامي الحزائري 
ل بناء للسيناريوهات يعتمد على ماضي وحاضر للظراهر. بقد لاحظنا أن الباحد[] قد اجتهدما 
في تصنيف مراحل هذا التشريع» لكن يستدعي تقسيم الدراسة موضوع البحث إلى مرحلتين, 
- علي قسايسية, "التشريعات الإعلامية الحديئة في ظل مبادئ سوق الأفكار الحرة" , للة | إزائرية للاتصال؛ معهد 


عله الإعلام والاتصال, جامعة اللرائز, العدد14, جويلية - ديسمير 1996, ص61. 


2 - [إرجع نضسه؛ ص41. 
ذا - محمد قبراط» "حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر", مرجع سازق. ص 116 -117. 
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مرحلة ما قبل التعددية الإعلامية وما بعدها والتي قسمت بدورها إلى مرحلتين :مرحلة ما قل 
إصدار قانئ لطوارئ هرحلة ما بعد صدوره. و تركيزنا في هذه الحزئية سيكون على هذين 
[إرحلة[] لتجنب كثير من الالتباس في لستقاء القيم التي تتضمنها القوانين والدساتير. 
أ) مرحلة ما قبل التعددية الإعلامية: 

وقسمت هذه المرحلة حسب الباحث إسماعيل معراف إلى ثلاثة مراحل: وامتدت 
المرحلة الأولى من 1962 إلى 1965 « حيث كان الوضع القانون للإعلام في الجزائر بعد 
الاستقلال ثابتا ول يتغير» حيث لم تصدر الدولة الجزائرية في تلك الفترة قانونا تشريعيا خاصا 
بالإعلله» لا 

وإيزت هذه | إرحلة | |حاولة الدولة استرجاع سيادا على قطاع الإعللم, وهذا من خالل 
تأميم الصحفة الفرفسية وكلى هذا لأسن بدأت الدولة سط نفوذها على أجهق الإعللم التى 
خلفها الاستعمار الفرنسي, حيث بدأت الدولة بتأميم الصحف الاستعمارية وإنشاء صحف 
بوية طلنية, ولابد من الإثماق هنا إلى أن للساطة ون خلل برنامج طراباس سة 1962 
شددت |لإناق على |لإريات الفردية, وأفرت بأالكية |[إماعية لوسائل الإنتاح في آل 
الإعلامي. 

واتخذت الدولة مرحلة هيمنة السلطة على الإعلام» عملية تبرير لهذه السيطرة بدعوى أن 
الدولة المستقلة حديثا مكبلة بالمشاكل الداحلية والخارحية» التي تتطلب الوحدة والتكاثف ولا 
تتحل أي احتلاف ذا بين أفراد الشعب و [آت ذريعة [إفق التنمية الشاملة, لذا [لدها 
حصرت مهام الصحفي ف النضال والتعبة والتجنيد. 

وبقيت القوانين على حاها فباشرت السلطة في توجيه الإعلام توحيها سياسيا وإيديولوجيا 
وقامت بإنشاء ثلاث يوميات وطنية عملت من خلالما على بث الأفكار التي كانت لا تخرج عن 
إطار تمجيد الثورة وأبطالحاء وكان الوضع نفسه بالنسبة للوسائل الثقيلة للإذاعة والتلفزيون» فقد 
احكمت السلطة سيطرتها عليه وفي هذه الفترة التاريخية حلت الحكومة وزارة الإعلام واستبدلت 
بمديرية عامة للإعلام» وبقي الأمر على حاله حتى جون 1965 وهو تاريخ الانقلاب 


أو التصحيح الثوري» الذي عرفته الجزائر» فانتتهت مرحلة عرفت بالفوضى العملية والافتقار 


للا -عبد الرحمن عرزي عالم الاتصال, سلسلة درلسات إعللمية؛ دين اجلبوعات الإامعية, الإزائر, 1992, ص126. 
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شار لدي يط ب 6 

وأهم ما ميز قطاع الإعلام ف هذه [إإجلة أنظل جامد واعتمد فِ تسييره على قرارات 
سيلسية محضة. إضافة إلى حالة ألفوضى التي عمت القطاع ف تلك الفترة..لراً لغياب سيلدية 
إعلامية بارزة ونصص قانونية ونشريعية واضحة [ إدد | بط تسير قطاع الإعللم . 

وتم التركيز على الإعلام السمعي البصري في المرحلة الثانية بين 1965 و1978, 
فبعد التصحيح الثوري الذي قامت به السلطة بزعامة العقيد هواري بومدين في جوان 1965, 
وإنشاء ابجلس الثوري الذي غدا هو المتحكم في مقاليد الحكم بما فيها توجيه قطاع الإعلام, 
الذي كان بتميز بعدهم الوضوح:, الأمر الذي عجل بروز قطاعات أخرى على حساب قطاع 
الاتصال الذي اهمل كلية ليفسح امجحال إلى الجانب الاقتصاديء, والإعلام في هذه الفترة بالذات 
ع في ركنا م لمحظا عحل | لوبا ل | لمسعة ال جوري دوا من القنوات الإعلامية الأخرى: 2 

كما مي هذه الفترة صدور [إرسه رقم535 - 1968ط إؤْرخَ ف 09 سبتمبر 1968 
وهو [إيسم [إتعاق بالصحفي الخترف والشررط العامة [إماريية مهنة الصحافة, حيث أكدٌ هذا 
سم على ل الصحفي برد مظف لدى الاكوة 5[إرب وهو ما تص عله [إادة ا(إأصة 
من [إيسم حيث تقيل:« يجب على الصحفي المهني أن [إاين «ظيفة ني ظطاق عل 
نضالى» ,(3) 

ول] إقرارمبدا الت ف الإعلام - لألي مو - من خلل [إيثاق الوطني 1976 إلا ل 
هذا الى م يمسد على أض الواقع لكنؤ الثغرات القانونية ف [إيثاق, والتي استغلها [إسؤولين 
لزيادة الرقابة على قطاع الإعلام ونكيس مبدأ الميمنة بدلاً من مبدأ القى في ابعال إذ تعرض 
رين هتراة | سات الإغلفية إن مكرنات كن من شخصات سلسة من الوزاة 
ألوصية . 

وعليه فقد تميزت هذه الفترة بخاصية لا تختلف كثيرا عن سابقتها من حيث الرقابة والقيود 
ولتتجه الإيديطيجي السيادي[ إلى الإعلم []! جلى من الإعلام وظلفة ملى بقةٍ الوظئف 
التي تعتمد على الدولة في جميع النواحي» بالإضافة إلى نفي أي نية في السماح للقطاع الخاص 


(3) سجيلة قادم مرجع سلق, ص 30. 
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باللسثمار ني محال العمل الإعلامي» ومن ثم تكريس الملكية العامة لوسائل الإعلام» ولق ثقافة 
سلطوية رمية تتميز بالتبعية المطلقة للنظام السياسي. 

أما المرحلة الثالغة فساد فيها الإعلام الحزبي الموجه من 1988-1979, حيث 
عرفت سنة 1979 تغير السلطة السياسية فكان لا بد من تغيير استراتيجية العمل وهذا التغيير 
مس العديد من القطاعات وأهمها قطاع الإعلام» حيث قامت 0" بإصدار أول لائحة في 
تاريخ الجزائر متعلقة أساس بالإعلام» وذلك خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب باعتباره حزبا 
طلائعيا جماهيريا ينبغي أن يستولي على مهمة توجيه وتسيير الإعلام. 

وقد تدعم الإطار القانوني والسياسي ببعض التمهيدات التي سبقت صدور قانون الإعلام 
(قانون تنظيم الصحافة) التي تمثل ا محاور العامة التي انطلق منها هذا القانون في تحديد الأسس 
القانونية للممارسة الصحفية في الحزائر» من بين تلك الممهدات 7 وجه تفي لائحة 


الع 0:» واللائحة الصادرة عن ند الثالثة للجنة المركزية للحزب في مايو سنة 
١0‏ 

ن صدو قانن الإعلام لسة 1982 كن نتاج التمهيدك الساقة, ويكئ (ثاة 
طيق لا ورد في الميئاق الوطني لسنة 1976, الذي كان قد أكد على ضروة [إديد دور 
الصحافة والإذاعة والتلفزة» بواسطة القانون» والذي يكرس بدوره أيضا حق المواطن في الإعلام. 
وقد أكد ذلك في عنصر الدولة و المواطن « بأن الإشتراكية تضمن مجموع الحريات العمومية 
وبخاصة حريةالتعبير» والرأي والتفكير»...تضمن الدولة الإشتراكية لكل المواطنين الحق في إعلام 
كامل وموضوكي سوء بالنسية للقضايا الطنية 5 الدولية». 2 

لقد تعددت نصوص الميثاق الوطني لعام 1976 بالآراء والاقتراحات المقدمة التي أولت 
قطاع الإعلام أهمية قصوى, وقد حددت هذه الوثيقة -بكل وضوح لأ مق - دور الصحافة 


لل -صالح بن بوزة» "السياسة الإعلامية الجزائرية: المنطلقات النظرية والممارسات (1990-1979)" , للة |لإزائرية 
0 : معهد عله الإعلم و الاتصال, جامعة | إزائر, العدد13, يناير (جانفي) - جوإن 1996, ص19. 

- المهورية |[إزائزية ال( إقرلطية الشعبية, الأمر 57-76 مؤرخ في 7رجب 1396 ه الموافق ( 5 يوليو1976 
يتضمن نشر الميثاق الوطني, الجريدة الرسمية, العدد61. المؤرحة في 03 شعبان1396 ٠‏ [إؤفق [30 يوليو1976, 
ص912. 
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وجميع وسائل الإعلام الأخرى في نشر ثقافة كفيلة بالاستجابة للحاحات الإيديولوحية» كما 
ينص هذا الميئاق على أن الدولة تضمن حق المواطن في الإعلام» ولذلك يجب أن تتولى قيادة 
الحزب توجيه ومراقبة الخبر. 

تنتجه التشريعات الإعلامية» وخاصة بعد أفول مفهومي الإعلام الاشتراكي والإعلام 
الإنمائي» إلى رفع القيود القانونية والإدارية والمادية والتكنولوجية التي تحول دون تمكن الإنسان من 
ممارسته الحرة لحقه في الإعلام. 

وحددت السلطة السياسية القائمة في الجزائر -خلال الفترة (19602 -1988) - 
لسيلسة إعلامية" تطلق من إرث ماضيها الثووي؛ ولموحات مرجلة الاسقلال, و إققت بالف 
عدة إنحازات خاصة في محال إنشاء البنى الإعلامية الجديدة وتحديث البعض الآخر منها. ولكنه 
م يصاحبها وضع تصور واضح للسياسة الإعلامية قبل سنة 1982. 1 ذلك بتدلى 
تدريجي, بدأت في شكل تصريحات» وتشريعات مهنية وإدارية» ثم تدعيم البنية القاعدية وإنشاء 
مرافق إغلافية حديدة» .وتوجحيت هذه الغملية بإضدار اقاتون الإعالام» م ملك السياسية الاعلامية 
خللل سنة 1982, « غير أن بجموع المرافق الإعلامية قد أعيدت هيكلتها في إطار المحطط 
الخماسي الثاني للتنمية سنة (1985 -1989)» 27 

ويمثل الدستور أحد الأهداف الكبرى المسطرة في الميثاق الوطني» فقد أكد دستور 
10/0 ف بعض مواده على ما يلي: 9 

ألادة (55): "حرية التعبير والاجتماع مضمونة» ولا يمكن التذرع بما لضرب اسس الثورة 
الاشتراكية" . 

أزادة (53: "لآ مساس غرية العقد .ول خرية الرأئى المقروضة: للضحافة..هذه القواعد 
اعتبرها رحال الإعلام أشد العوائق لحرية الصحافة» ومما ورد في هذا القانون نذكر المادة (1): 
"الإعللم قطاع من قطاعات السيادة الرطنية" . 


اا - صالح بن بوزة ,"السياسة الإعلامية الجزائرية: المنطلقات النظرية والممارسات (1990-1979)". للة |إزائرية 
للانصال, العدد13؛ مرجع ساق, ص16 . 

4 - [إرجع نضه ص 47. 

© - الإمهوية الإزائزية الطإقرطية الشعبية, دستور 1976 : الصادر بأمر رقم 76 - 97 المؤرخ في 22 نوفمبر 
6م الحريدة الرسمية, العدد 94, المؤرحة ني02 ذو الاجة 1396 إلؤفق [ 24 نوفمبر 197/6,وورد أيضا في إسماعيل 
معراف ؛ مرجع ساق , ص 04. 
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وتص ألادة (03): '[لاس حق الإعلم بكل حرية. ضمن طاق الاختيارات 
الإبديطوجة للبلادء ولقيم الأخلاقية لللمة. وتوجيهات القيادة السيلسية |إنبثقة من |إثاق 
الوطني» مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها الدستور" . 

فعلى الرغم من إعطاء الصبغة الثقفية و[ارية النسبية [إظم وسائل الاتصال, إلا أن 
الإعلام ظل تابعا للسلطة الرمية قلبا و قالباء وأن هذا القانون لم يجد في يوم من الأيام طريقة إلى 
التطبيق» حيث أن العديد من نصوصه لم تطبق على أرض الميدان. 

ويتبين من خلال النظرة إلى الصياغة اللغوية والقانونية لقانون الإعلام (0 فيفري 
2)/)أن معظم المواد الواردة في هذا القانون تغلب عليه صفة القاعدة القانونية الأمق؛ ويبدو 
أن ذلك كان له الأثر الواضح في عدم النص على ضمانات كافية» كفيلة بتحقيق التوازن» في هذا 
القانون» بين حرية ممارسة مهنة الصحافة» وحق المواطن في الإعلام من جهة, والمبادئ التي يقوم 
غلبها القعري النسااتى مور يعية” تانيةه .مييق يلغ عند اللراة: الع :تعنث على الواجياك 
والممنوعات والعقوبات في حق الصحفي والمؤسسة الصحفية 68 مادة من [] 128 مادة 
يحتويها هذا القانون» وهناك 17 مادة فقط بالمقابل نصت على حقوق الصحفي والمواطن في 
الإعللم. )1) 

(إتتبع لقانين 1982 يلاحظ أنه يضمن حرية الصحافة, ولكنه ينص كذلك على 
عرق [إد من حريتهاء فقد جاء بأحكام تظيمية لبعض أعمال الإعللم: حيث اضطلع بنظيم 
الصحافة من حيث هي مهنة بينما كان هدف القوانين الصادرة في الفترة قبله تنظيم المؤسسات 
لإ أو ا[اديه والفرق واضح وكبير؛ كما يراه أيضا مصطفى مرعيء بين نص تشريعي يسن 
بغرض تنظيم المؤسسات الصحفية» ونص تشريعي يهدف إلى تحديد أسس ممارسة الوظيفة 
الإعلامية نضيها». 2 

والملفت للنظر أن معظم هذه الحقوق ذات طابع اجتماعي ومهني» وقد سبق للقانون 
العام للعال ولقانئ [لهني للصحفيين امحترفين (1968)»: أن حددها كل في إطاره الخاصء 
فالإضافة الجديدة الوحيدة التي وردت ف باب ممارسة الصحافة في قانون الإعلام لسنة 1982, 


ال - صالح بن بوزة» "السياسة الإعلامية الجزائرية: المنطلقات النظرية والممارسات (1990-1979)". للة |[إزائرية 
للاتصال, العدد13 مرجع ساق, ص22. 
© + إرجع نضه؛ ص23. 
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تتمثل في الإقرار بحق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر وفقا لما ورد في لائحة الإعلام 
الصادة عن |[إزب لسة 1979, فإزادة 45 أفرت بأن: «للصحفي المحترف الحق والحرية 
الكاملة ق الوصوك. إلى متصادر القبرج فى إطار الصاححيات اللضولة له:قاتوتا»» غير أن. النا كيد 
على هذا الحق قد حمل في طياته موانع أفرغته من محتواه الحقيقي مع انعدام وجود مذكرات 
تفسيرية للجوانب التي قد يحدث بشاتما ا[إلاف عند طيق هذا القانف !ا 

كما تقتضي الممارسة الديمقراطية للحكم أن تتمتع الجماهير الشعبية بقدر واسع من 
الحرية والمعرفة التي تؤهلها للمشاركة السياسية والإحاطة على الأقل بأهم القضايا التي يعيشها 

لتمع. 

وبالنظر إلى هذا الارتباط الوثيق بين الصحافة والمواطن» يلاحظ أن المناقشات الجماهيرية 
الواسعة لمشروع الميثاق الوطني لسنة 1976» قد أكدت على مدى أهمية حق المواطن الحزائري 
في الإعلام» غير أنه يتبين أن قانون الإعلام لسنة 1982, قد اكتفى فقط بإعادة تأكيد هذا 
الحق» في مادته الثانية» الحق في الإعلام حق أساسي [إميع [أوطة []». 12 

توفر الدولة الحق في الإعلام -بصورة موضوعية - فقا لقانئ الإعلم 1982 ؛ فقد 
جعله محدودا بخطوط عامة لممارسة النشاط الإعلامي لا تنفصل عن السياسة العامة للدولة 
المنصوص عليها في الدستور والميئاق ».حيث جاء في المادة (3):« [ لأس حق الإعللم بكل حرية 
ضمن لق الاختيارك الإيديواوجة للبلاد وإلقيم الأخاقة لللمة, وتوجبهك القياة السيادية 
لمنبثقة عن الميثاق الوطني مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها الدستور خاصة في مادتيه (55) 
و(4)73. 31 

ويبدو أن هذا القانون محرد تدوين لممارسة سابقة في قطاع الإعلهم/ وهذا ما دفع ببعض 
الصحفيين لوصفه بقانون العقوبات» ولكن رغم ما تقدم يعتبر خطوة متقدمة وفريدة من نوعها 
منذ اللستقالل, قد جاء طابقا لأهداف الظام السيلدي القائم.و لكن هذا القانون لم يكن 
ليوفر منامحا لتكريس القيم الديمقراطية ومنها حرية التعبير والحق في الإعللم. 


1 + إرجع نضيه. ص23 -24. 
كا مع عمصصطهط"1 عل ختمعل وع1 أء عدوعخم هآ ,كته كتاوم عنآ ,| /| لام 8 .ماطح 8 - 


3 1997 ,ع غو1ام ‏ 8 |١100‏ هلم الا 5م10 أ0ع ,عممع81 
3 -| ل إمهورية |[ إزائزية الط إقراطية الشعبية» قانون الإعلام 1982, ديؤن |لبوعات |( امعية, الإزائر. 1982, ص3. 
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فخصص هذا القانون بابا كاملا (ما يعادل 40 مادة) للإجراءات العقابية, منها 25 
مادة للمخالفات الواقعة بواسطة الصحافة. كما كرس أيضا كغيره من النصوص التي سبقته تبعية 
قطاع الإعلام المكتوب للدولة من خلال احتكار إصدار الصحف و«التوزيع» ولم يتعرض إلى 
الهسائل السمعية البصرية سوى ضمن إطار عام وفضفاض مما جعلت البعض ينفي عملية البحث 
عو ضر العنع نف لاعاكه فى دقانو 0 

ذلك أن الحق في الإعلام حتى ولو ذكر في هذا القانون إلا أنه صعب المنال في نظاء 
سيلسي ينسم بالأحادية الإزبية. حيث تص إزادة (03)على تحفظات في ممارسة الحق في 
الإعلام» بحيث يجب أن بمارس «في إطار التوجيهات الإيديولوحية للبلاد» ووفقا للقيم الأخلاقية 
لل وتوجبوك الإداق السيدية»/” 


ون ها [إكن 0 لقان [) ج جاء إضا هال كيه 


محتوى ملف السياسة الإعلامية» حيث يركز 5 قضية محورية وهي "يجيا" بغرض ار تبعية 
الإعلام للنظام في كل جزئياته. لكا 
2) مرحلة التعددية الإعلامية: 
مرحلة التعددية الأولى 1992-1989 (ماقبل إصدار قانون الطوارئ): 

دعيت هذه المرحلة بالعصر الذهبي للصحافة الجحزائرية » ونتج عن اللفرازات | أتوالية 
لتطبق السيلدية الإعلامية ارتبطط شديد +[ ] مسال الإعالم ولساطة السيلسية خلال | إرحلة 
السالق ذكرها. وؤزامت عنه زمة ]اط ؤ] كنا ل لأص ك أو بروته || من [إولات 
سريعة أقضت إلى بروز إطار تشريعي حديد يتمثل في دستور 23 فيفري 1989, وأو مة 
نص الدستور الحديد على مبدأً التعددية الإعلامية وحقوق أخرى لم تنص عليها الدساتير 
السابقة» لاسيما المتعلقة منها بحرية التعبير وإنشاء الجمعيات» بالإضافة إلى مبدأ الفصل بين 


لل) -حميد بوشوشة, "حرية الصحافة في التشريعات والقوانين الجزائرية", بحلة المعيار» كلية أصول الدين والشريعة والحضارة 
الإسلامية , جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» العدد.24, 2010, ص 58 -59. 

كا مع عمصمصطهط"1 عل وختمعل وع1 أه عدوعخم هآ ,كته كتاوم عنآ ,| | لام 88 .ماطح 8 - 
4 ,00.61, ع1ءغع1ىر 

)3 -صالح بن بوزة ,"السياسة الإعلامية الجزائرية: المنطلقات النظرية والممارسات (1990-1979)". للة |[ إزائرية 
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الساطات الثلاث: التنفيذية, التشريعية, القضائية. «حيث نص على ضروة الانتقال إلى مرحلة 
من الحكم تتميز بالتعددية السياسية» وذلك في صيغة عامة ضمن لمادة (40) على وجه 
أ(لصوص "عط إنشاء ازامعيات ذات لطابع السلبي"» وأحدثت هذه المادة نقلة من مرحلة 
الشرعية التاريخية إلى مرحلة الشرعية ال إقراطية , !"ا 

وتضمن مستور 1989 أيضا إعادة صباغة عدد من [إفاهيم - الواردة في التصوص 
السيلسية ولقانونية للسابقة - بشكل أكثر وضوحاء مثل: حقوق الإنسان, الإربات الأسلسية 
والذإقرطية, حرية الرأي طإعتقد , حيث نصت [ادة (35) على "أن المساس بحرية المعتقد 
وحرية الرأي عمل غير لائق" ونصت المادة (30) على "أنه لا يجوز حجز مطبوع أو تسجيل 
أو أية وسيلة إعلامية إلا [إقتضى أمر قضائي", وتقر []ادة (39) بأن "حرية التعبير وإنشاء 
ا(امعيات والاجتماع مضمئ للمؤطن". (2) 

وتبلوت [إقتضى «ستور 1989 فكرة الحريات الفردية والجماعية في المبادرة والتنظيم 
السياسي المدني» وأصبحت حقوق الإنسان بمفهومها الليبرالي» الركيزة الفلسفية لإعادة التشكيل 
الاجتماعي» وطرحت الليبرالية كبديل جيد ليس فقط للحرية الاقتصادية» وإِنما لحل إشكالات 
الزهة |تعددة للظم الاجتماعي لسيلدي, ونها بث القيم الطإفراطية, وإطلاقا من هذا 
القضاء الحتمي تحرك التشريع الحزائري لتكبيف الإطار القانوني مع متطلبات إعادة البناء 
الاجتماكي. 

ويرى أحمد وافي وأبو بكر إدريس أنه: » إذا كان هسور 6 يتصف بأنه ينتمي لفئة 
سماتير البرامج لكونه يتناول ضرورة بناء الدولة الاشتراكية وأهمية بناء حزب طلائعي يقود التنمية, 
فإ ستور 1989 ينتمي إلى فئة دساتير القوانين» بعدما تمت المطالبة بنزع الطابع الإيديولوحي 


عن المستور | [إديد. )3( 


الأو عمصمصهط"1 عل وختمعل وع1 أء عدوعءخم هآ ,كته كتاوم عنآ ,| | لام 8 .لماطق8 - 
8 ,00.611 ,عءغع1م 

2 - ا[إمهورية |[إزائزية ال إقراطية الشعبية, دستور 1989: الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 89 - 18 المؤرخ في 28 
فبراير 1989.» الجريدة الرسمية, العدد 9, المؤرحة في 23 رج ب 1409 ه [ لفق [ 01 مايسن 1989. 

ذا - إدريس أبو بكر وأحمد وا النظرية العامة للدولة, | إؤسة الولنية للطباعة, الإزائر, 1992, ص 193. 
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واوجب ستور 1989 صادق للس الشعبي الوطني على قانئ جديد للإعلم [إت 
رقم9 -70 ف 03 فيفري 1990 , هذا القانوئن يلغي العمل بالقانون الساتى وهو قانئ 
الإعللم 1982 , وبرزما ف قائئ الإعلام 1990 [إادة (14) التي تص على" أن إصدار أة 
نشرية دورية حر غير أنه يشترط لنسجيله وقابة صحة تقد[] تصريح دسق فظرف لا يقل عن 
0نيها من صدور العدد الأبل" (1) 

وضعت هذه لاد حداً لاحتكار الدولة للصحفة | اكتوة [إدة 25 سنة, حيث يكفي 
فقط لأي حزب سيلسي أو جمعية أو أي شخص إبداع تصريح لدى ول |[إمهوية []أخص 
قليميًا قل شهر من صدور العدد الألى للنشرية, هذه | إادة تعتبر ثوة حقيقية في تاريخ الصحافة 
لاكتوة |[إزائية, إضفة إلى أا مادة أسلسية تفصل ب[] عهدين من الصحفة [إكنوة, عهد 
الصحافة العمومية وعهد الصحافة || لاصة. 

وكان قانون الإعلام الذي صدر في 3 أفريل 1990 أول نص قانوي تطبيقي بدا حرية 
لتعبير والرأي الواردة في الهستور ال/ديد. متضمنا سلسلة من الأحكم النظيمية و[ إرائية [إانب 
لنشر والتؤيع للمواد الإعلامية عن طرق الصحافة ووسال الإعلام للسمعية -البصرة. 

فقد جاء قانون الإعلام لعام 1990 ليعدل سابقه أي قانئ 1982؛ ويفتح نوعا ما 
يخال الممارسة التي كانت حكرا على المؤسسات العمومية فأصبحت تعن بالقطاع اللاص, الذي 
عرف بما يسمى بالصحافة المستقلة» والتى غدت تحربة جديدة وجديرة بالاهتمام» غير أن هذا لا 
يعني أن الإعلام سوف يفتح على محيطه وتلغى القيود التي كانت تتحكم فيه من قبل. 

ونص [إادة (© على أن "الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الاطلاع بكيفية 
كاملة وموضوعية» على الوقائع والاراء التي كمم امجتمع على الصعيدين الوطني والدولي وحق 
مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد 35 -36 - 
9 -40 من الدستور". وورد في المادة (3): 'بمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة 
الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارحية والدفاع الوطني". أما المادة (9): " للحكومة 
أن تبرمج أو تثبت أو تنشر في أي وقت التصريحات والبيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي 
رَاها ضوية, على ل هل لا صادة عن ا[اكصة". 2) 


لل | إمهورية | إزائرية الم إقراطية الشعبية, قانون الإعلام 1990, مرجع سابق, ص 461 . 
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م يعد يعرف الحق في الإعلام في الإطار الضيق للحزب الواحد من خلال قانون الإعلام لعام 
0» فخلافا عن المواد الأولى لقانون 1982 التي تؤؤكد على ممارسة هذا الحق ف نطاق الاختيارات 
الأيديولوجية لحزب جبهة التحرير الوطني» فإنّ المادة الأولى من قانون الإعلام 1990 تنص على أن 
القانون الحاللي هدفه تكريس قواعد ومبادئ مارسة "الحق في الإعلام", وكذا بالنسبة للمادة (2) للقانون 
اللديد فخلاقا عن إلادة (0 لقانون 1982 التي تنص على أن "الدولة تضمن معلومة كاملة 
وموضوعية" فإن القانون الجديد ينص على أنه يتعلق أيضا "بحق المساهمة في المعلومة عن طريق ممارسة 
الحريات الأساسية للفكر والرأي والتعبير..."» وتضيف المادة (4) توضيحات أكثر بخصوص الحق ف 
الإعلم الذي تضمنه " مؤفسيات وهياكل القطاع العام" فيتعلق الأمر إذا بمقاربة حديدة للحق في 
الإعلام حتى ولو لم تشر السلطة بصفة تامة إلى مراقبة وسائل الإعلام. لذأ 

و على مستوى الممارسة هناك من يرى أن للنمو الكمي السريع الذي سجلته الصحافة في 
الجزائر في مطلع العشرية التسعينية» دور كبير في تزايد الاستعمال المفرط لهذا الحق» ليس كوسيلة قانونية 
ترميى أصلا إلى إعادة الاعتبار للفرد بصفته الإنسانية ابحردة» ولكن كاداة ضغط سلطوي وكشعار 
دعاني [اربا وإيديوكوجيا. 

وتستند السلطات العمومية على سبيل المثال» إلى هذه الأداة القانونية في حالة قبوطاء بإضفاء 
الشرعية على أعمالماء تلجأ إلى تحريك الاستثناءات الواردة (فٍ العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية 
الصادر عن الجمعية العامة لحيئة الأمم المتحدة سنة 19006 كما في قانون الإعلام» على ممارسة هذا 
الحق, لازالة” أسيانيه :وا شكال المضايقات التي قد تثيرها بعض الكتابات الصحافية, وفستعمل طراف 
( إعلمية) نض الأاة لس دف إعللم [إون, ولكن لتمرير رسائل ثقافية وإبديولوجية, ولتحقق 
أهداف [ارية وسيلسية: 2 
مرحلة التعددية الثانية 2 199- 2011(ما بعد إصدار قانون الطوارئ): 

شهد قطاع الإعلام عدة اضطرابات ومحاولات [ أق الصحافة وضرب حرية التعبير التي أقرها 
ستور 1989 وضمنها قانون إعللم 990 1مع اضطراب الوضع السيلبيء, والغاء نتائج الانتخابات 
التشريعية في ديسمبر 1991 وإعلان حالة الطروارئ.!" 


لكوع عمممصمط:”!1 ع وغتوعكل وهم1 أه عووع1م ه1 ,كزهحتاوم ع1 ,|/1| 0م 88 .لاطة8 - 
2 ,00.61 ,علءغع1م 

*) - علي قسايسية, "ملابسات الحق في الإعلام في القانون الجزائري", لله |[إائزية للاتصال؛ العدد 13 مرجع ساتق, ص186. 
1 "قاتون» الطرارعة هبو القائرة. الذي يعمل به اق. عالاك. التوضى وعدم الانشقرار السياسن من قبيل. .الاك التمرد 
والعصيان المدى والكوارث الطبيعية والنزاعات الداحلية. 
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م تستطع السلطة الصمود أمام الامتيازات التي استفادت منها الصحافة المستقلة في 
الجزائر» فجاء هذا القانون ليسلب معظم المكاسب و الإنحازات التي حققتها الصحافة الخاصة في 
اإزائر حيث انعكس سلبا على العمل الإعلامي و البحث عن الحقيقة و أصبح الصحافي بموحبه 
+[] مطرقة الإرهاب وسندان الساطة . 

وكانت السلطات الخزائرية قد فرضت حالة الطوارئ في البلاد بصدور مرسوم رئاسي نشر 
بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 فبراير سنة 1992 في ظل ازمة سياسية شهدتما الجزائر غداة استقالة 
الرئيس الشاذليى بن حديد وتنصيب امحلس الاعلى للدولة برئاسة محمد بوضياف الذي اغنيل بعد 
ذلك بسنة أشهر لا 

يتضمن [إوسع ارس وم 92 - 44 مؤرخ ني 5 شعبل عام 1412 [إطفق 9 
فيفري سنة 1992 إعلان حالة الطوارئ» حيث ورد ف (2) 

1إادة (1) : تعلن حالة الطوارئ مدة إثني عشر (12) شهرا على امتداد كامل التراب 
الوطني ابتداء من 5 شعبان عام 1412 [إؤقفق 9 فبراير سنئة 1992 وإكن رفعها قبل هذا 
| إيعاد. 

آلاهة (2) : تمدف حلة الطوارئ إلى استتباب النظام العام وضمان افضل لامن 
الأشخاص والممتلكات, وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية. 

وتم تمديد حالة الطوارئ إلى مدة غير محددة من قبل رئيس ابس الأعلى للدولة علي 
كاف الذي أصدر مرسوما تشريعيا تنص مادته الأولى (01) على :[إدد حالة لطورئ [إعلة ف 
لإسم الرثلسي قم 92 -44 امؤرخ فيْ5 شعبان عام 1412 [إؤوفق 9[ نبرير 31"1992ا 


الا -[إياء جودي /مقع الاذاعة |[إزائرية, "رفع حالة الطوارىء.. خيار استراتيجي للجزائر" 

غ616 1/ة- نناء الاي أداع 00 _ لامع 0 1م 070 ام .»02/3/10 ١301031011.‏ . الا انا انا/ :مانا 
10-7 7اع] 1 »266 -51 -08 -23 -02 -63610-2162:2011 :036 -01 -14 -23 -02 -0724854:2011, 
تاريخ الزيارة 2011/02/23. 

2 - ا(أمهورية |إزائرية الطإفرلطية الشعبية, المرسوم الرئاسي رقم 92 - 44 مؤرخ في 5 شعبان 1412 ه الموافق [ 9 
فبراير 1992 يتضمن إعلان حالة الطوارئ, |[إريدة الرحمية, العدد10, المؤرحة في 5 شعبان 1412 ٠‏ [لضقق [ 9 
فبراير 1992 , 

ا ٠٠‏ [إمهورية اإرائزية ال(إقراطية الشعبية, المرسوم التشريعي رقم 93 - 02 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 هم 
الموافق ( 6 فبراير 1993., يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ, الحريدة الرسمية, العدد8؛ المؤرحة في 15 شعبان عام 
3 ه الوق ( 7 فبراير1993؛ ص5. 
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وتبعها اتخاذ إجراءات اعتبرها الصحفيون تصيفية وغير قانونية « كالإجراء | إتعاق بإنشاء 
غرف قضائية تتكلف بفحص القضايا |إتعلفة بلعل الصحفي ولت ألغيت بعد تنديد أصحاب 
للهة ذا الإجراء الذي اعتبر أنه يعبر عن إرادة ووغبة الظام ف تقيبد حرية الصحفة وكذا 
الإجراء ازلاص الذي يتعاق بالصحف الذي أثار سخط الصحفي[], حيث 'عتبر شكل من 
أشكال العقلة السيلسية ف ميدان [إمارسة الصحفية وحرية التعبير» (1) 

وجدت الساطة فرصة لطوق الصحفة [إكنوة خاصة المسنقلة. ومع إعلان حالة 
لطورئ وإصدار قانئ مكفحة الإرهاب, شهد قطاع الإعلم عدة مضايقات وعوطق + 
تشهدها الساحة الإعلامية من قبل, حيث أكد مرسم حالة الطوارئ إمكانية قف نشاط أي 
مفسمة؛ ف|إادة الثالة(3) من تنص على:«[إكن اتخاذ التدابير ليقف نشاط كل شركة أو جهاز 
أو هيثة أو غلقها مهما كانت طبيعتها أو اختصاصهاء عندما تعرض هذه الشاطات للظم 
العام أو الأمن العمهي أو السير العادي للمؤسيات أو لمصال العليا للبلاد للخطر». (2 

ومع أن ااكوهة |[إزائزية أكدت على مراعلة الإربات العامة والععمل فقاللا ينص عليه 
المستور, فإننا لاحظنا | إأوزات بسبب حالة الإصار والطوارئ» فأصبحت | إرائد تتعيض للحجز 
والتعلق, خاصة تلك الى لا تتملثى ونوجهات الساطة, لتدخل الصحفة المستقلة بعد ذلك ف 
مرحلة جديدة ني تعاملها مع للسطة وهو ما سمح لا بتوجيه في حة ضد أي صحفي أو أي 
عنطن إعلامي, سواء مبررات مقنعة أو أسباب وهمية » فكرسست [ إنابعات القضائية والتقيفات 
وتعلق الصحف, وهو الوضع الذي ضاع خلاله حق | أوطن في إعلم نزيه وصادق ووضوكي. 

وقد تأثر قطاع الصحافة سلبيا بكل هذه الأحداث خاصة رار حالة الطوارئ, ونتج عنه 
إعلان رئيس الاكوة" عبد سام بلعيد "حل للس الأعلى للإعلام نِ أكتور 1992 والذي 
كان يعتبر [إثابة ازإامي للصحفة, فتح الباب وطسسعا على إثر هذا الإجراء أمام [إضايفات التي 
طالت الصحفة. 3 حيث أصدر ابلس الاعلى للدولة مرسوما تشريعيا ورد في مادته 
ألا - محمد شيري؛ "ممارسة الصحفيين الجزائريين للمهنة خلال فترة حالة الطوارئ2004_1992"»مذكرة ماحستير في 
عل الاعلام والاتصال, كلية العلم السيلسية والإعلام, جامعة ا[إزائر. 2006_2005 (غير منشورة )»ص 31. 
2 - ا (امهورية |[إزائرية ال إقراطية الشعبية, المرسوم الرئاسي رقم 92 - 44 مؤرخ في 9 فيفري 1992 يتضمن إعلان 
حالة الطوارئ, مرجع ساقق,؛ ص 285 . 
أ - رضن برجمعة." هوية الصحفي من خلال الخطابات والموائيق الرسمية" , للة |إرائية للااصال؛ معهد علج الإعلام 
والاتصل, جامعة الزائر, العدد 17, جانفي جان 1998, ص 145 . 
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الأولل(01) :"تلغى الاحكام الخاصة با مجلس الاعلى للإعلام التي يتضمنها القانون رقم)9 -/0) 
المؤرخ ف 3 أفررل سنة 1990 [طإنعاق بالإعله "!1 

هكذا أى لجيد لملن اللى للعلم -ودو [أظم لضا الستفلالية مهنة 
الصحافة - إلى تراحع مستوى المهنة و تم تجريدها من كل حماية » حتى باتت في الحال التي هي 
عليها اليوم» بحيث لا تحمل الصحافة من اللستقلالية إلا اللدسم. 

وبناء| عليه برزت مواجهات عدة [] الساطة السبلسية والصحفة المستقلة بعد تدهور 
الضع الأمي نِ الإزائر وبداية الأزهة وغياب استتيجية واضحة[إعا[ة الأخبار أن .و لمت 
الصحفة المستقلة + ا تقم بتضخيم الأعمال الإرهابية وتقى دور قوات الأمن [إواجهة للقضاء 
على الإرهاب[]. رغم أن الصحفة العموهية 1 تتناول بالقدر الكائي الأخبار الأمنية, وف بعض 
الأحيل 5غ]ا حفاظا على مصداقية مؤسسات الدولة, من بينها |افسة العسكرية, وهو 
للثيء الذي أفقدها مصداقيتها عند الشعب |[ إزائزي. 

وفستمر سيلية الميمنة على الصحفة |[لاصة بعد تولي مقداد سيفي رئلسة |[ ]كومة 
خلفا لرضا مالك المستقيل, ولعلى من أبرز القرارات التي اخذتما الساطة السيلسية وان ا الأثر 
الكبير على | إمارسسة الإعلامية في هذه الفترة» القرار | إؤؤخ في 07جون1904, حيث ينص هذا 
القرار على احتكار الساطة للأخبار الأمنية ونه عدم نشر كل خبر أمني لا يأت من مصادر 
سمية» وهو ما يتناق مع | إبدأ القائل بحرية الصيل إلى مصادر [إعلهة [إقتضى [إادة 35 من 
قانئ الإعلل19904 :2 

فمنذ أن أخذت الأخبار الأمنية حيزا معتبرا في صفحات |[إرائد. أنشأت الساطة 
الإزائرية بتاريخ 07 جن 1994 خلية للاتصال على مستوى وزاة الداخلية مكلفة بالعلاقات 
مع وسائل الاعلم .ف محال الاعللم, وإعداد ونشر هذه البيانات الرمية | إتعلقة بالوضع الأمني. 
ونشر هذه البيانات التي تعدها هذه |[إلية من طرف وكالة الأنباء اإزائزية فقط, وهكذا فإن 
بجموع وسائل الاعلام ملزمة بنشر البيانات الرسمية والأنباء التي تقدم أنباء اللقاءات العلانية مع 


© - الإمهورية |[إزائرية ال( إقرلطية الشعبية, المرسوم التشريعي رقم 93 -13 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 
ه الموافق [ 26 أكتوبر1993المتعلق ببعض أحكام قانون الإعلام1990 رقم 07-90, الجريدة الرسمية, العدد69, 
المؤرحة في 11 جمادى الأولى عام 1414 ه [إوفق ( 27 أكنور1993, ص4. 

- مصطفى سحاري بمرجع سلق, ص 40. 
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الصحافة من طرف هذه |[إلية []كلفة [إعا[ة الأخبار ذات الطابع الأمي ويقم الص امشار 
إليهء إذن[ إنع نشر أي خبر ذوطايع أمني غير مدرج في إطار إحدى البيانات الرسمية" !"ا 

وقامت الساطة -فٍ نفس التاريخج 1994 - بتحديد" الطط الإمراء التي لا زاكن 
للصحفة [زاوزها. أي صنفت ضمن [إعلوة الأمنية, ففي هذه الحالة تخضع مضا [] الصحف 
قابة صاروة قبل الطبع؛ وهذا بداية من جانفي 1992 إلى غاية جانفي1997/ أن أفرت 
لساطة 58معيارا للقلة [ئل نٍ الاجز هوانع الكتابة, لكن [إتفحص للصحف الولنية يتد| | 
له أن هذه النصوص 1 تعرف احتراما دقيقا ني تطبيقها خاصة ما تعلق بالأنباء التي كن اعتبارها 
با ذات طايع أمى. 2 

نرى أن قرار 07جون 1994 قد تبع بحملة من التوصيات [إتعلقة بكيفية معالة 
الأخبار الأمنية منطرف وسائل الإعلم, و كلها لأ تضيق الإناق على الصحفة ا[زاصة 


[افسسات الإعلامية إضفة إلى الضغطات | إالية | إتبوعة بإجراءات خطيرة ضد الصحفي[ ]؛ من 
اعتفالات تسفية وضايقات, وحجز الصحف؛ طإإقبة القائية للمعلهات الأمنية. حيث [] 
فشكيل [ ان القراءة على صستوى مفسدات الطباعة, وهذه اللجان تابعة لوزارة الداخلية. 

و كانت هنك - ف الفترة [إمتدة من جانفي1992 إلى أفريل 1993 - حوالي 35 
قضية خاصة بالصحافة حولت إلى |[ أكمة تتعاق بتعلق الصحف, فهنك صحف علقت لفترة 
محددة وعادت للصدور مل يوية الخر والطن وهنك صحف علقت ف عهد حكوة بلعيد 
عبد للسلم وم يسمح لا بالعودة حت الآن مثل الإزائر اليم بريد للشروق؛ النور, أسوعية .ه) 
( ©0انا'| كما عُلقت يوية الأمة ولأسبوعية الوجه الآخر يه 08 نوفمبر 1994[إدة شهر 
(الاعأة/اا1'005).يهم 14 نوفمبر 1994 [إدة غير محددة؛ تليها (ع10! ع١)‏ بتهمة المسن 
بالأمن العلم, ثم أسبوعية بوية ا(إوار[إدة 06 أشهر, ويهية الن[إدة 15 عشر يهاء وهذا 
ف 16 نوفمبر 1994 9] حجز عدد واحد من يومية الخبر !3 
لا + إرصد الوطني [إقوق الإفسان, التقربر السنوي (1994 -1995) .ص69 . 
#مزرووزمع 8 -. عاطتمتكصة عمتعمع 12 ,88 510 : ,1990 وعقصصه عتممعلم 
4 م ,2001 ,معوام ,8م نم( باع 


9 عتموؤولهق مه عصسصصصمط”1 عل عتمعل وع1 أهء عتمعهدهم ع1 ١,‏ الا نام 88 ,لرأاطة8 - 
م ,1996 2305 , 8 0 0 ١[‏ | الحم الا 
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ما الفترة الممتدة من 1992 إلى 1995 فتعد من أكثر الفترات الصعبة فيما يخص 
[أماسات [إتخنة ضد حرة الصحفة, خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ, وبدأت حملة 
الإعتقالات ضد الصحفي[] ف 21 جانفي 1992 بعد أيام من إلغاء المسار الانتخابيء حيث 
كان هذا الإجراء في البداية لبس الصحفة | |كتوبة الناطقة باللغة العربية, التي ضمنت أبواب 
صغ | [إناضلي اإبهة الإسلامية للإنقاذ [إنحلة, وأبدت تعاطفها مع قادة |إرب | إنحل بعد 
تقيفهم منذ 30 جون1990. !1 

« وإزاء هذه الإجراءات [إتخذة ضد العديد من الصحف, اجتمعت جمعية نلثثري 
الصحف بدار الصحافة طاهر جاووت للتنديد بعودة الإجراءات التعسفية ط إتعلقة بإيقاف 
الكثبر من العناوين عن الصدور. ووضع مكاتب للمرقبة على مستوى الجلابع, الأمر الذي بات 
يهدد فعلا حرية الصحافة, و على الرغم من تأكيد رئيس الدة الياه[] زرول ني لقاء مع رجل 
الاعلم يم12 ديسمبر 1994, على الأهمية التي يوليها لفطاع الصحفة باعتبارها قطاعا 
استراتيجياء إلا أن جملة التعلق لستمرت بعد هذا اللقاء,. حيث علقت يومية (5100أم1'0) يم 

8ديسمبر 1994 من طرف إزارة الداخلية [لدة 40 يههاء كما تعرضت يهية 3) 

(©0نام] للتعلق يه 03 جويلية من نفس السة[إدة 06 أشهر لتعود إلى الصدور ف 11 
فيفري1997», 2 

وبين إصرار السلطة على فرض هيبتها كممثل وحيد للصالح العام وسعي الصحافة إلى 
فورض صفتها كحاس أم[] 0095 /الا) على الصالح العام» يبقى الحق في الإعلام مجرد مادة 
في قانون, تعكس مدى قابلية التقليد والتقمص و«الانبهار بحرفية النصوص وتحارب الآخرين» وبحرد 
شعار يرفع, لان الحق في الإعلام كقيمة ثقافية واردة ومستوردة شاتحا شان اغلبية القيم المؤوسسة 

يبرز كثير من اللبس فيما يسمى بقانون الإعلام ثي الجزائر وخاصة ما تعلق بقيمة الحق في 
الإعلام ذلك أن الحق في الإعلام هو حق إنساني لا ينحصر في المعلومات والتحاليل والآراء التي 


“,0زم - م110. 

010,2-.131 م 

ل اسه "ملابسات الحق في الإعلام في القانون الجزائري", للة |( إزائرية للاتصال, العدد13؛ مرجع ساق , 
ص186. 
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تقدمها وسائل الإعلام» كما لا ينحصر في هامش حرية الاختيار الذي يوفره تعدد الآراء التي 
يدرحها القانون في مفهوم الإعلام» وكذلك جهل أو زلاط تأثير العلاقة العضوية بين الملكية 
والرقابة وبين الرسائل التي تقدمها وسائل الإعلام العمومية (تحت رقابة الحكومة)» والخاصة ( نحت 
رقابة الأوساط المالية)» والحزبية (تحت رقابة التيارات الإيديولوجية)» وهذه الوسائل لا تخلو 
محتويات رسائلها من الدعاية الحكومية والتجارية والإيديولوجية أسند لما المشرع اللخزائري مهمة 
فكين المواطن من ممارنة يذلة رق الإعلام:ق. لظ واطيح بين الدعاية والإغاك. !1 

والملاحظ أن التشريع الإعلامي في الحزائر يعكس تناقضات صارخة تعبر عن واقع يسعى 
إلى إضفاء مسحة من الحداثة على أفكار وسلوكات منبهرة إلى درجة (الإبداع) ف التقليد 
الشكلي والانسياق وراء الدلالات الحرفية للمفاهيم المستوردة والواردة عبر قنوات الاتصال 
الكونة. 2 

وكما لاحظنا في الفصول السالفة فلن القيم الل قرط [ فاهيمها [اختلفة لا زلات 
غامضة حتى في كتابات امجتمعات المنتجة للمعرفة والمفارقات التي تولدها الممارسة الميدانية» ومنها 
الحق ف الاتصال (010117101716366© 10 101 56 1)ء» والحق في المعرفة 10 1011 56 [) 
(/0010)! وحق رفض الاتصال (عددقع؟ 10 غ0 56 )| لواجهة تضق الإعلم الذي ينقض قيم 
المهمر فى 0 

ثم جحاء دستور 28 فيفري 1996 ليعدل بعض النقائص التي مست الناحية الاقتصادية 
والسياسية» أما الناحية الإعلامية فبقيت على حالماء لأنه لم يصدر نص حديد وبقي العمل 
ساريا فق قانون الإعللم لسنة 1990., وكغيره من الدساتير ينص على حرية التعبير بكل 
صى . 

فقد حافظ «ستور1996 على نفس الأحكام التي جاءت في دستور 1989 التي تمنع 
حجز أي مطبوع أو وسيلة من وسائل الإعلام والتبليغ إلا بأمر قضائي» وأدرج موانع حرية التعبير 
ضمن موانع الحريات والمتمثلة أساسا في عدم استغلالها لضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية 
واستقلال البلاد» وهي موانع عامة» بمكن أن تضيق على حرية التعبير إلى أبعد الحدودء كما 


“> - | إرجع نشه, ص194. 
3 - | إرجع نشه؛ ص194. 
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يمكنها أن تكون مبررا لحعلها أكثر اتساعا مع الإشارة إلى أن التعديلات التي هملت الدستور في 
1 و 2008 لم تتطرق تماما لهذا الموضوع. 1) 

وكمموما فإن مرحلة العشرية السوداء [اكن اعتبارها و[ إداثة التجربة وللانفجار المفاحئع 
للوضع الأمني» و سوك فهم حرية العمل الصحفي [إرحلة " الإنين الإعلامي", واكن أيضا 
القول أن الصحفي الحزائري قد مارس حرية التفكير وليس حرية التعبير والفارق شاسع بين 
لإفهو[] و م تقف السلطة أمام هذه " التجاوزات "موقف [إنفج؛ بلى أصدرت عدة مرلسم 
قصد كبح جموح هذا " الانفلات الإعلامي" فصدر مرسه وززاري بتاريخج 07 جّن 1997 
تناول " الحدود الخاصة بقضايا الامن والصالح العام و ضرورة احترامها من طرف الصحافة . 
و بعد التقبع على [إسم شكلت [ إن على مستي |لطابع مهمتها الظلاع على مضام| | 
وختويات الصحفء والنظر فيما إذا كانت قابلة لنشر أم لا. وشهدت عدة صحف عمليات 
التعلق مل جريدة الطن ( 51.811 ثلا اع) واللوار": و ذلك بتاريخ 1994/11/16, حيث 
علقت الأولى لمدة ستة أشهر وخمسة عشرة يوما بسبب إفشائها لمعلومات تمس النظام العام 

وأخلاقيات [[هنة . 2 

ففي الوقت الذي بدأت الحدود والضوابط المهنية» ترتسم في ساحة حرية الإعلام» وفي 
القت الذي بدأت فيه قراعد [إهة تشكل نسيجها وحدودها وق مفهم جديد فرضه التحلي 
العام الداحلي والخارحي» وصنعته الخريطة الإعلامية الجديدة» التي بدأت سنة 1990 مع ظهور 
الصحافة اإلاصة والمستقلة والحزبية. ولكن التشوهات والتناقضات التي طبعت قانون الإعلام 
0 دفعت إلى ألطالبة بتعديل هذا القاننئ من قبل الصحفي| |. 

وقله سحلت عدة عتاولات: لتغبير هذا القاتون” أو. تغديلة» لكنها بقينت: عكبيسة :رغبات 
الصحافيين» لأن المشاريع المقدمةلم تر النور حتى الآن فقد سجل مشروتا [ لهيديا لسنة 1998, 
نمت مناقشته من قبل فئات مختلفة في قطاع الإعلام» وأكد في مادته الأولى على مبدأ تحرير 
قطاع الإعللم برمنه, وحددت |إادة الثانية مفههم الاتصال السمعي البصري, بينما [ لدت 


ِ 


[إادة(28) منه على ضرورة فتح رأسمال المؤسسات العمومية لليث الإذاعي |لسموع طإرزي أمام 


ذا -حميد بوشوشة» "حرية الصحافة في التشريعات والقوانين الجزائرية", مرجع سابق, ص54. 


)2( : 1" 0 عات و. « إل 2 س . لل 5 
- محمد شطاح.ء الصحافة الجزائرية: من الأزمة الأمنية الى المصالحة الوطنية" ,مرجع سأققى. 
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القطاع ازلاص. )1( 

كما أجل مشرع قانون الإعللم الذي كازمقررًا للمنقثة ف دوة 1998 ١‏ إرفية, 
سبب تقلص الباه[] زرول لعهدة الرئلسية ونظيم انتخابات رئلسة مسبقة ف أفريل1999 
فاز فيها عبد العزيز بوتفليقة كرئيس للجمهورية, حيث جمد المشروع الذي كن من | قر أن 
برفع الاحتكار | إماايس من طرف الدولة على السمعي البصري ليبقى قطاع الإعالم يسير وفقا 
لقانئ الإعلم 1990 و عرفت الإرطة الإعلامية تغيرا ملحوظا , ليشهد قطاع الإعلام تراجعا 
رهيبا في حرية الصحافة بسبب تشديد | إناق عليها من خالل العودة وبقؤ للمتابعات القضائية 
للصحفي[]؛ وطمتثل مسؤولي الصحف [زاصة أمام الباكم [إت ذريعة القذف والتشهير. 

وتمت مناقشة مشروع تمهيدي آخر سنة 2002, الذي شدد على ضروة تعديل قانئ 
0 على مستوى الشكل والمضمون بما ينسجم والمحيط القانوتي والمؤسساتي دون التفريط في 
المكاسب التي حققتها الصحافة الجزائرية خلال عشرية كاملة ودعمهاء كما نص هذا المشروع 


الإداري ول مالي» وذلك للحيلولة دون تمركز هذا النشاط الإعلامي تحت أي تأثير مالي 
او إيديولوحي» مع ضمان التعددية الإعلامية وحرية الصحافة في هذا البحال. كما حدد هذا 
المشروع جملة التدابير التي توفر الحماية للصحفيء وتخضعه ف ذت القت للمبادئ العامة 
' العالمية" التي تحكم مهنة موده 

وككل مرن طمس هذا المشروع كغيره من المشاريع لعدم تواجد النية الصادقة من قبل 
السلطة في تعديل حقيقي يكرس القيم الديمقراطية» لأن التشريعات الإعلامية كانت منذ 
الاستقلال مرتطة بالتوجه العام للدولة ومن ثم بجسدة للفكر الأحادي. 

على الرغم من وجود قانون إعلام يتكفل بضبط حدود حرية التعبير في الصحافة الجزائرية 
بالتعريف بجرائم الصحافة وإقرار العقوبات المترتبة عنها .إلا أكما ادرجت في قانون العقوبات الذي 
لم يعدل منذ 1966 وهذا ضمن التعديلات التي أحريت على هذا القانئ سنة 2001, والتي 
تعلقت في محملها بالإهانة والقذف والسب والإساءة للغير قي الصحافة. 

فجرى تعديل قانون العقوبات الوطني و سن مجلس الحكومة مشروع قانون العقوبات 


لذأ -حميد بوشوشة» "حرية الصحافة في التشريعات والقوانين الجزائرية", مرجع سازق, ص 62. 
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الذي سرى العمل به في 26 جوإن 2001؛ ومس التعديل الباب المحصص لعاقبة مرتكبي 
جرائم "الإهئة والتعدي على [إظذ] وفسات الدوة" وإإديدا [نادة[] (144) و(145). 
وتحرم هذه التعديلات الإهانة والقذف والسب لرئيس المهورية وتفرض عقوبة السجن لمدة تصل 
إلى عام» وغرامة مالية تصل إلى 250 ألف دينار, وآكن أن يلاحق مرتكبها جنائيا وتتعدد صور 
هذه الجريمة (كتابة» رسم» تصريح, المك .باية وسيلة...الخ)»؛ كما تعاقب بذات العقوبة كل من 
ارتكب جرعة الإهانة أو السب أو القذف ضد البرمان بأي من هيئاته أو المحاكم أو مجالس 
القضاء أو الجيش الوطبي الشعبي أو أية مؤسسة عامة أو أية هيئة نظامية أخرى, وتمنح هذه 
التعديلات القضاء سلطة تقديرية واسعة في إدانة المتهمين وتقدير عقوباتم. - 

جاء قانئ العقوبات (مايو2001) -الذي أتى به وزير العدل الجزائري أحمد أويحي 
و الذي صادق عليه البرلمان و مجلس الأمة - ليحمي” الفئة الممتازة" في امجتمع و المتمثلة في رئيس 
الدولة و أعضاء البرللن و مجلس الامة و اعضاء الحكومة والبمحالس القضائية الجيش الوطني 
الشعبي و القادة و كبار الموظفين و إطارات الدولة و أعون الأمن. بعبانة أخرى أن الصحفة 
الإزئزية ليس من حقها فتح [إلفات االساخنة و [اناضيع الإسلية ما دأم أن التعامل مع للساطة 
التنفيذية و الساطة التشريعية و الساطة القضائية تكتنفه مشاكل عوصة و معقدة و قد ينجم 
عن هذا التعامل حكما بالسجن لمدة سنتين وأكثر وغرامة مالية قد تصل إلى مائة ألف 
دولار. )2( 

أما للادة (144) [إعدلة بالقانق2001 -09 فتص على أنه: "عاقب بالايس من 
شهرين إلى ستتين وبغرامة من 1000 إلى 500000 دج أو بإحدى هاة[] العقوذ[] فقط كل 
من أهان قاضيا أو مظفا أو ضاطا عمهيا أو قائدا أو أحد رجال القن العمهية بالقد 
أو بالإثاة أو التهديد أو بإرسل أو تسليم أي شيء إليه أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء 
تأدية وظائفهم أو عنلسبة تأديتها وذلك بقصد المسسطن بشفهم أو باعتبارهم أو بالاحتراء 


الياجب لساطتهم . 


لا - عصام سليمان | إوبى, "إعلام الرقابة الذاتية: الإعلام الأردني ومستحقات المرحلة الانتقالية في الديمقراطية", بجحلة 
الدراسات الإعلامية» المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والبيفة» القاهرة» العدد108, جوبلية - 
سبتمبر 2002, ص 83 -84. 

4 - محمد قبراط؛ "حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر"؛ مرجع سابق, ص 140. 
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وتكون العقوبة بالحجبس من سنة إلى سنتين إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو 
محلف أو أكثر في جلسة محكمة أو مجلس قضائي..." 3 
تص لات (144) مكرر [إضفة بالقانق2001 - 09 على أنه :' يعاقب بازيس 
من ثلاثة أشهر إلى اثني عشر شهرا وبغرامة من 50000 دج إلى 2500000 دج أو بإحدى 
هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة سبا أو قذفا سواء 
كن ذلك عن طرق الكتاة أو اليسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصوة أو بأية 
وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى. 
وتتابع النيابة العامة إجراءات المتابعة الحزائية تلقائيا. وفي حال العود تضاعف عقوبات 
الحبس والغرامة المنصوص عليها في ا 
وص إإادة (144)مكرر1 (جدية) [إضفة بالقانن2001- 09 أنه: "عندها 
ترتكب المرعة المنصوص عليها في المادة (144)مكرر بطيطة فشيرية يوهية أو أسبوعية أو شهرية 
أو غيرها فإن المتابعة الخزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولين عن النشرية وعن تحريرها 
وكذلك ضد النشرية نضيها. 
وفي هذه الحالة يعاقب مرتكبو الجرمة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى إثني عشر شهرا وبغرامة 
من 50000 دج إلى 250000 دج أو بإحدى هاة[] العقوة[] فقط وتعاقب النشرية بغرامة 
من 500000 دج إلى 2500000 رح "31 
فبررت الساطة أحكام القانئ [إعدل بكي قانئ العقوبات يعان من ثغرق قانونية لا بد 
من سدذهاء ذلك لل القاضي له السلطة التقديرية لإصدار عقوة ١(إيس‏ وعقوة الغرامة 
أو العقوبة [معًا. كما يعاب على هذا القانئ قابلية للتأول | إتعدد بخاصة ما جاء ف مصطلح 
القذف الذي يولد إشكالا عند التطيق, و يجعل من [إادة[| مطية لتعلق الصحف, [لا يشابه 
قرارات التعلق [ أت ستار حالة اطوارئ. 


أ" <! أمهورية |[ إائزية اله إقراطية الشعبية, قانون العقوبات, الصادر عن الأمر رقم 66 -56 المؤرخ ني 18صفر1386 ه 
[إوضفق (08 يونبو 1966 الذي يتضمن قانون العقويات؛ [إعدل فآ إتمم,006(2007) ص48. 

2 إرجع تظديت ؛ ص 40 

3 إرجع تظديت ؛ ص 40 
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قد لقي هذا التعديل انتقادات حاة من جانب الصحفي|] ونقابتهم والعديد من 
الأحزاب المعارضة التي اعتبرته تقييدا لحرية الرأي والتعبير» كما أعلنت الرابطة الحزائرية لحقوق 
الإنسان رفضها لهذه التعديلات» وانتقدها اتحاد الصحفيين العرب» ودعا الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة لقفها. '" 

وقد كانت وسالل الإعالم تقه بنشر مختلف الأخبار والتحقيقات التي تكشف الحقائق 
وتفضح المستور قبل تعديل قانون العقوبات في مادتيه (144)و (144)مكرر. ولكن التوجه 
الإعلامي لمختلف وسائل الإعلام الجزائرية قد تغير بعد تعديل قانون العقوبات الصادر في 
1 ولذي ينص على معاقبة الصحافي والمؤسسة التي يعمل بما في قضايا القذف و إهانة 
رئيس الجمهورية أو أية هيئة رمية وطنية...» وفرض عقوبة السجن على الصحافيين.إذ أصبحت 
كل الصحف ذات وجهة وحدة تدعم الرئس و حكونتة و كل المسؤوا[] على حد سء 
و أصبحت الصحف تتناول الأخبار العادية عكس ما كانت عليه. 

لا يمكن لأي بلد في العالم أن يتمتع بحرية الإعلام إلا إذا قدمت حكومته 
ضمانات يؤكدها ستور البلاد و تمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخحبار والعمليات المتعلقة 
بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر. ومن صلاحية الاكهة [إديد ماهية [إعلهات 
المتاحة للعامة وماهية المعلومات المحمية من النشر للعامة بالاستناد إلى تصنيفها من حساسة 
و سرية للغاية و سرية أو محمية من النشر بسبب تأثير المعلومات على أمن المواطنين و البلاد. 

لكن ظبق للصية |[ إديدت للأحكم |[إزائية ني قانون العقوبات 2001 حروت الإعالم 
الحزائري من هامش الحرية التي تضمنها الدستور وقضت على أمل بناء دولة المؤسسات و دولة 
القانئ, لأن القضاء على حرية الصحافة يقضي على كل الإريات الأخرى؛ و أرحعت البلاد في 
ظل هذا القانون إلى عهد الحزب الواحد و خلقت نوعا من |[إدلية العقيمة ب[ ] الساطة 

لم تكن تعديلات أحمد أويحي لقانون العقوبات سوى تكلبيقا للتجاوؤات التي كانت 
ترتكبها ألساطة ضد الصحافة, فكان لابد من رفع |[ إرج عليها وإيجاد التفطية القانونية لذلك. 
فيمكن القلي أنه. حتى ولو ارتكب الصحفيق بعض الأخطاء [إهنية نِ ظل حالة الطوارئ 


)1) عصم سليمان |[ افسى, "إعلام الرقابة الذاتية: الإعلام الأردني ومستحقات المرحلة الانتقالية في الديمقراطية", 


الأزهة الأمنية. فإن الساطة لستغلت الظرف الأمني لفرض سجلرا و قابتها على الصحفة, 


لإصافة عليه و تتمكن من تحميده. ا[إرائد العمهية ليست معرضة هذا القانئ, []ا أ تابعة 
أسيلسة الساطة عحكس |[إرائد ازلاصة, فهذه الأحيرة ليس لا إلا | إداخيل ازلاصة, وطيق قانئ 
العقوبات عليها يرغمها على الانسحاب من الساحة الإعلامية, خاصة 0 قيمة || إبالغ | إالية 
أنصص عليها في | إواد التي جاء ١‏ قانئ العقوبات ||[ إديد بعد تعديله جد مرتفعة. 

وتبقى القيم الديمقراطية رهينة القوانين وهذا ما أشارت إليه ورشة "مشاكل الصحافة في 
الإزائر" يهي 7 و8ديسمبر2003 في ندوة جريدة "الخبر" الدولية بالتعاون مع المؤسسة غير 
ازاكهية 'قريم هاوس"(عدنه !ا 10ول0عة:) الأمرركية, مركزين على أن «حرية التعبير لا بد 
لها من قوانين تحميها من قمع السلطة», كما أشاروط إلى ضروة رفع احتكار للساطة للؤسائل 
الثقيلة, التلفزيئ ولراديو, وكذلك الإشهار من جهة وين جهة ثانية طالب [إشاركئ الاكوعة 
بفتح أبواب المؤسسات للحصول والوصول إلى المعلومات وهذا بحثا عن الاحترافية. (1ا 

إن الإعلام مدعو اليوم إلى المشاركة بشكل فعال في حدود أخلاقيات المهنة وضمن أطر 
الإسؤلة الاجتماعة لسال الإعلم ضحن مبادئ الل قرطة وب القانون واحترام الرأي 
وإلرأي الآخرء قصد إنحاح مشروع إقامة بجتمع جزائري يتطلع إلى مستقبل أفضل. 


)1) - فتيحة زماموش» "حرية التعبير رهينة القوانين", جريدة الخبر الأسبوعي» العدد25)00, من 13 ن 19 د يسمبير 3 
ص24. 
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3) الأشكال الجديدة للرقابة: 

لم يكن العرب غائبين عن التطورات التي مرت بها حرية الفكر والتعبير مند بداية القرن 
العشرين, إذ شهدت بعض اللقطار العربية أشكالا مظوة من الإربات الإعلامية [إقنة ذات 
التوحهات الليبرالية» خاصة في الأقطار الي شهدت أشكالا من الممارسات الليبرالية في أنظمتها 
السياسية والاقتصادية والثقافية» وبخاصة مع ثورة المعلومات و تكنولوجيا الاتصال التي جعلت 
إخضا ع وسائل التعبير عن الرأي كالصحف و المطبوعات ووسائل الإعلام الأخرى كالإذاعة 
و التلفزيون و السينما للرقابة من أجل الحيلولة دون انتشار وذيوع الأخبار والآراء» لم يعد إجراء 
يحديا في وقتنا المعاصر. 

و اتخذت القيم الديمقراطية في عهد العولمة الإعلامية والاتصالية ملامح جديدة في الدول 
العربية كافة والجزائر خاصة بتغير طبيعة المؤثرات التي كانت تتحكم في وسائل الإعلام 
و مضامينهاء فساهم البث الفضائي الأحنبي» و سرعة تتداول الأنباء و الأخبار عبر تكنولوجيا 
المعلومات و شبحاها » حيث ازيلت ابرز العقبيات التي كانت تقف حجر عثرة امام ممارسته ف 
ظل الظم القدا] كالقيود السبلسية؛ و قيود القت و المساحة؛ و التخوف من القابة. و قهر 
حراس البوابة التقليديين...إلخ. 

تعتبر الصحافة في مختلف دول العالم من وسائل الإعلام الأكثر أهمية للتحكم في 
الأوضاع وتوجيهها [إدمة أغراض وأهداف طنية أو [إدمة الساطة أو الإهة [بالكة للصحفة, 
ومع التطور الحائل ف تكنولوحيا وسائل الاتصال» من أقمار صناعية وشبكات عنكبوتية باتت 
تغطي جهات المعمورة الأربع وتصل إلى أقصى نقطة فيهاء متيحة الفرصة للعاملين في مجال 
الأحبار لنقل أدق تفاصيل الخبر وآخر تطوراته لحظة بلحظة. والتعليق عليه وتحليله على المواء 
مباشرة من موقع الحدثء بالتوازي مع أجهزة الحاتف الجوال التي أضحت ناقلا مهما للأخبار 
الطارئة التى تأتينا عبر الرسائل القصيرة» تمكنت الصحفة من الازدهار وأصبحت تستأثر 
باهتمامات مختلف الأوساطء وتمثل مجال استقطاب للعديد من مراكز اتخاذ القرارات ومجموعات 
المصالح . 

غير أن هذا التطور المذهل في عالم الصحافة أدحل الجزائر منذ الانفتاح الديمقراطي الذي 
أقره دستور 23 فبراير1989 في طوفان إعلامي سببه قضية جوهرية» هو أن طبيعة الظم 


السياسي لا يقبل إلا مامش يسير من الحرية على ضيقه... وعندما نتكلم عن هامش الحرية في 


03 


الجزائر اليوم» يقودنا الحديث عن حرية التعبير التي تتميز بحا الصحافة || إاصة | أكتوبة فقط, ركم 
أن معظمها ينتهج أسلوب اختلاق الخبر والانتقائية والكيل [ ]كيال[ ] !1 

ففي ظل وق [إعلوهات تبدو الأنترنت وسيلة ترضي حقنا في حرية التعبيره و لم تسمح 
اي وسيلة إعلامية اخرى بتدفق المعلومات بكل حرية محدثة هاية للحدود الوطنية والثقافية 
اإتؤجدة. و أعطت الانترنيت نفسا جديدا المبادئ حرية التعبير و الرأي التي تغذي حقوق 
الصحفة ني العالم الدمقراطي. و جسدت شبكة الأنترنت - بألف طرريقة - أقكار [إادة (19) 
من الإعلان العالمي [ إقوق الإنسال بتشكل ملتقى شعبيا ذي البعد العألي. و بالتالي فهي تعد 
أداة سياسية قوية أثارت تناقضات بخاصة في الدول النامية. كما أن دلالة الأنترنت في المجتمعات 
ال( إقراطية التي تحترم حرية التعبير للمواطنين تختلف عن ما أحدثته في البلدان التي تراقب وتطبق 
الخناق على الوسائل الإعلامية الثقيلة حيث يتعرض المواطنون للمتابعة عند التعبير عن آرائهم التي 
نكون معادية اسل (2) 

لقد أصبح من الصعب تجاهل أهمية الأنترنت من قبل أي دولة كأحد أهم تكنولوجيا 
الاتصال» و لعل التزايد الكبير لمستخدميها على مستوى العالم و تسارع تموها دفع الكثير من 
الدول إلى وضع استراتيجيات تستكشف من حلالها هذا العالم الجديد من التكنولوحيا و محاولة 
ضبط عملية استخدامه في المستقبل. 

و فقا لبعض الإحصائيات الدالة على [إو شبكة الأنترنيت ف العالم النامي و الدول 
الغربية فنك سجن .فق الستزاف الأعديرة ثرايك همير امامتها يف ندل الول الدافية انسية 
00 من العدد العام للمستخدمين عبر العالم. و لكن الأرقام تدل على التطور المستمر 
للأنترنت عبر الدول النامية التي انتقل فيها من 7 ملاي[] مستخدم عام 1997 إلى 20 ملب 
سنة 5.2000 ونؤقع ل جلى عدد الله تخد ط] ذا [إقيش عام 2008 حولي 35 
مليئن وعلى /8 مليئ صستخهم عام 2020. 


ألا - عبد [بالك حداد, "الصحافة الجزائرية: الواقع و الآفاق" , شبكة النبأ:29 -11 -2006, 

7510-7 . 960/339 نالا 31113033.010/10310. الا نالا ال1/ :0 تاريخ الزياة 2006/12/05 . 

4 -ه1[ يه أعصموغصآنآ : عغديعم مم غ6 12 ختنامم تتدعومء سنآ " , لاع |( 0 ١1‏ نا. جانم 
]00.21 ,2000 35 لط/معء أكنة1 ,1؟ لا 0مةاناععاناء نا عنالك 5 , "طه أ مصطعءهكصة ل غ6غمه ط1ا 
02م 

9 - .61م ,لما 


204 


و فقا للمسح الإحصائي الذي أجرته (م2,2؟ 6 أل 21مو260ممع:م1) لهرت 
الأحاث أنه حلال مدة عام منذ منتصف مارس 2000 شهدت |[ أطقة العريية انضمم 1.5 
مليون مستخدم عربي جديد إلى مجتمع الأنترنت. ل2) و تبدي الدرلسة ازلاصة بقع الأنترنت ف 
المنطقة تفاؤلا كبيرا بزيادة عدد مستخدمي الشبكة العالمية في منطقة الشرق الأوسط و همال 
إفريقيا. 

و بصفة عامة يوضح تقرير جامعة (0'09030166) الإإانية سنة 2000 نسبة 
مصسخددمي من الأنترنت من إجمالي عدف السكان بمجموعة من المناطق العربية بحجيث بلغ عدد 
مستخخدمي الانترنيت 26.3 9/0 بالولايات | إتحدة الأمريكية و الدلي العربية 0.2 م/؟ فقط من 
إجمالي عدد السكان؛ [2) 

واقد حثت الطبيعة المتفردة للأنترنت كوسيلة اتصال حديدة و متطورة من حيث 
الاستخدام قادة العالم على تشكيل سياسة للتعامل مع هذه الشبكة» فقد عقدت الدول السبع 
الصناعية الكبرى ”" المؤتمر الوزاري مجتمع المعلومات” عام 1996 الذي [يك |[ لإإفقة فهِ على 
مجموعة من المبادئ» و من بينها تشجيع المنافسة و الاستثمار الخاص» تحديد إطار عمل تنظيمي 
ملائم» و إتاحة الوصول المفتوح للشبكات و ضمان الوصول العالمي للشبكة و دعم المساواة في 
الفرص و التعددية في الحتوى. /3ا 

ولاشك أن الأنترنت تعد بمثابة منتدى قوي و إيجابي لحرية التعبير» لانما فضاء يستطيع 
فيه كل فرد أن يوصل صوته إلى أي نقطة في العالم. أكثر من أي وسيلة أخرى. « و لكن 
مستخدمي الأنترنت و الناشرين المباشرين (0|197(©/5لام ©10! 0 0) و |[ إماعات | إكتبية 
و الأكاطاية وأأظمات والاإلادات الصحفية و العاملة في محال حرية التعبير يجمع بينها اهتمام 
عام يعارض تبني أساليب و معايير قد تؤدي إلى الحد من انفتاح الأنترنت كوسيلة اتصالات» 


و في الواقع » فإن تقنيات "ترشيح" المحتوى (65لا601010] 000106 109اع]!؟ ) قد [ | 


)1 - عصام نصرسليم ؛ "حدود حرية الرأي في ساحات الحوار العربي عبر الإنترنت : دراسة تحليلية", | إؤإر العلمي 
سنوي سابع ٠‏ مرجع ساقق .ص 433. 

2 - ,265 رأأء.مو , لاع /3( 0 لاا نا .جالجم 

)3( “ناريك الرطتن اللبلن »" حرية التعبير و الرقابة في الوسائل الإعلامية الجديدة : دراسة تحليلية مقارنة للدشريعات 
المنظمة للإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية و الدول العربية " , للة [إصرية لبحوث الرأي العام , كلية الإعلام , 
جامعة | ذاهة , للد الثالث, العدد01 ؛ جانفي - مايين 2002 .ص 131 -132. 
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تنفيذها بأساليب لا تنلاعم مع مبادئ التعبير الحر, وبما يؤدي إلى إعاقة قدرة مستخخدمي الأنترنت 
على نشر واستقبال أوحه التعبير المتلفة التي تلقى حماية دستورية "1 

وقد أغرى الانفجار الإخباري و المعلوماي على شبكة الأنترنت العالمية الحكومات على 
اختلاف مواقفها وطبيعتها سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية, |[إة سيلسيا أو غير الحرة, 
بأن تقوم بوضع قيود على مضمون الأنترنت بشكل ممارسة للرقابة الإلكترونية. 

وتنظم الرسائل الإعلامية امحلية في ثلثي دول العالم تقريبا بقوانين موروئة من القابة على 
للصحفة الجلبوكة , (] [إديثها لتقيبد للراديو و التلفزييئ والأنترنت » وتقدر إحدى المنظمات 
الفرفدبية ن 5 دولة تقوم الآن بفرض قيود على الوصول للأنترنت بحجة حماية الجمهور من 
الأفكار الحدامة » وبحجة انتهاك الأمن القومي » وهي العبارات الفضفاضة التي استخدمتها القابة 
مند القن الساس عشر. 2 

وجد صمح [إرية الصحافة ( 2000 إع/ل5 118600107 5دع01 ) في جانفي 2000 
أجرنه مظمة ( 70105 18600107 ) أن حوالي ثلثي الدول 03 90 تفرض قيودا على الصحفي[ | 
في وسائل الإعلام المطبوعة و الإلكترونية. و ثمة 80 9/6 من سكان العالح يعشون في دول تتمتع 
بصحفة أقل من أن تك صحفة حؤ. وتوجد 69 دولة مصنفة في قطاع الصحافة الحرة و تمثل 


أنظمتها الطباعية والإذاعية بالتحرر من 0" 

و من الملاحظ أن تتزايد الهيمنة الحكومية عبر العالم رغم اختلاف أشكال الحكومات 
و توجهاتها و التي اصبحت تبرر رقابتها على شبحة الانترنت بحماية الأطفال من التعرض للمواد 
الجنسية والعنف .والافكار التي تنتهك حرمة الاداب العامة» وحماية امجتمع من المعلومات المزيفة 
و ألظللة, والدفاع عن الأمن القومي أو التجاري» وحماية الحكومات و الشركات من كثيف 
اسرار مجحارتحم و حماية الخصوصية بتنظيم تبادل المعلومات الشخصية» ومنع توزيع معلومات 
الإرهابيين إلكترونياء ومنع الاتصال بين ابمحرمين و فرض الرقابة على الصور والاخبار و البيانات 
التي تعد بمنظورها سرية وعملية إفشائها تعد ضربا من عملية المساس بالأمن القومي أو المصلحة 


2 - [إرجع نضه .ص 3 . 
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العامة. كما تفرض بعضها الرقابة على الإنترنيت بمدف منع الوصول إلى المنظمات التي تدافع عن 
جرية التعير» .وتويعيه اتقاداته لبها , 

و بالتالي فالمقترحات المتعلقة بمراقبة الأنترنت أيا كانت تعد خرقا لضمانات حرية التعبير 
المنصوص عليها ف الدساتير اللبمقراطية والقانون الدولي. وف محاولة لتنفيذ هذه النصوص 
وتفعيلها » فان امجتمعات المفتوحة سوف تكبح جماح هذه النصوصء في حين بحد امجتمعات 
المغلقة الفرصة ساغة لتتحميد التعبير السيانى: ".9 لن الأنترنت لا تعدف حدودا دولية» فإن 
قواذ | ] الرقابة عليها (30/5| 66050190710 56 || -0 0) بالإضافة إلى سحق حقوق حرية التعبير 
لمواطني الدولة » يهدد بتجميد التعبير على مستوى العالم » و يعمل على إعاقة تطور البنية 
التحتية | إعلوهاتية العإإية قل أن تصبح ظاهق ع[ إة حقيقية ". [0ا 

و نحاول بذلك الانظمة المغلقة و المفتوحة على السواء ان توفق بين استفادتما من جني 
المزايا الاقتصادية لاحتكار تقديم خدمة الوصول إلى الأنترنت و تحقيق قدر من التحكم في تدفق 
إعلهات دال حدودها. 

إذ حرمت أكثر من 20 دولة أشكال التعبير على الأنترنت؛ و سنت قوانين خخاصة 
لحجب و منع الوصول للأنترنت» و من بينها القارة الأسيوية حيث أن بعض الحكومات اتخذت 
ذريعة للحفاظ على " القيم الأسيوية " لمراقبة وسائل الإعلام عامة و الأنترنت بخاصة ... و هذه 
المحاوف ليست دعقراطية و ستكون عواقبها وحيمة في المستقيل. 4 

و تبذل الفيتنام جحهودا لمراقبة المناقشات الداعمة للديمقراطية وفقالما ذكره ©0111 )١[‏ 
(10 1111 1١ث‏ نا" نائب مدير الشركة الفيتنامية للاتصالات فإن "الأنترنت يجب أن يتم 
التحكم فيهاء ليس لأسباب فنية أو أمنية فهسب, بل لاعتبارات ثقافية أيضا ".3 

و قيدت كوريا الشمالية وصبل القراد للأنترنت و اشترطت على مستخدمي الأنترنت 
و موردي خدمات الأنترنت ضرورة الحصول على ترخيص للوصول إلى الشبكة» و تسجيل 
أسمائهم هند اللساطات |[ إكوهية [إعنية, و بعضهم قيد عدد بوابات الوصول للإنترنيت بواحدة 
فقط تخضع للسيطرة الحكومية أو تشرف عليها هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية التابعة 


4 - .64 م ,غك .مه , لاع 001 الاانا .هايم 


)3 - شريف دروش اللبن ؛ مرجع ساقق .ص 135. 


207 


للدولة» والبعض الآخر فرض قيود مشددة على حرية التعبير الإلكتروني أكثر من تلك المفروضة 
على وسائل التعبير التقليدية» و تعاملت مع الأنترنت كوسيلة مشابمة هذه الوسائل القديمة مثل 
سنغافورة و الصين و اللتان أصدرتا أنظمة للترخيص تتطلب من مستخدمي الأنترنت وموردي 
الخدمة ضرورة الموافقة على منع أو حجب أنواع معينة من التعبير أو حجب الوص إليه, كما 
تشترط عليهم منع وصول الأفراد إلى المواقع الأجنبية او الجماعات الإخبارية التي ترى اتما ضارة 
ب أظطقي بك لتمع... كما قامت بعض الحكومات باللجوء إلى طرق أخرى لتقييد حرية تدفق 
المعلومات عبر الشبكة, بلستخدم برنامج وسبط (/560/6 /إ“ا0]) و هي برامج خاصة تعترض 
سيل تداق | علهات ما ب [] [إصدر و الإستقبل لغريلتها و منع لستقبل مواد معينة. 

كما تعمد هذه الدول و أخرى إلى اعتماد الاستخدام الإحباري لأدوات التصنيف 
والتصفية والترتيب» وهي تقنيات تمنع الأفراد من استخدام الأنترنت للوصول إلى الموضوعات 
الخلافية وغير المقبولة من قبل الجهات الحكومية » وهو ما يعنى تقييد التدفق الحر للمعلومات» 
وانتهاك حق الفرد في الاتصال » ويتم ذلك إما باستخدام برامج للفلترة و التصفية و التنقية 
للموضوعات غير المرغوبة »أو فرض نظام للترتيب والعنونة والتصنيف على محتوى الأنترنت» 
كدف منع الوصول لمواقع معينة تتضمن محتويات معينة باستخدام مصطلحات محددة , وقد رات 
مظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 1998 أن هذه الأنظمة تعوق التدفق الحر للمعلومات, 
وتؤدي إلى تشويه التنوع الثقائي و تقود لسيطرة آراء معينة » كما تؤدي إلى تشويه البنية التحنية 
للأنترنت بإحبارها على العمل وفق مقتضيات الترتيب والعنونة و الفهرسة التى تفرضها هذه 
الإهات. 2 

و تعددت التشريعات بحدف الرقابة على الانترنت فى الولايات المتحدة الامريكية, 
و وصلت إلى ثلاثة قوانين هي: " قانون لياقة الاتصالات ". 066/701 017117101716361017 )] 
[(016) 2 و"قانون حماية الأطفال من الأنترنت". 0 أأعع]0ام أعمععام | د 'مع لالط 2 ] 
[(601584) 20 و" قانون تقديم الوسائل المناسبة المطلوبة لاعتراض و إعاقة الإرهاب" 

أ6لا05 300 أمع6 غ21١‏ 10 0ع] أناوع؟ 0015 1136م 0م30 1106م م) 

48 8101 05481) للواممع] 


)1) - السيد بخيت محمد » مرحع سابق » ص 32. 
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و كم تقلتم مشروع هذا القانون في أعقاتب هجمات الحادي عشر من سستمبر 1 )20 

55 7 0 07 )1( 
على مدينتي نيويورك و واشنطن. 

وو ثمة دول دعقراطية أخرى تسير على النهج نفسه » فشركة الحاتف الألمانية أعاقت 
الوصول إلى كل المواقع التي يستضيفها أحد مقدمي خدمة الأنترنت الأمريكيين في محاولة لمنع 
المواطنين الألمان من الوصول إلى الدعاية للنازية الجديدة في أحد المواقع التي يستضيفهاء كما أن 
الأنونعب 3 

اما التشريعات المنظمة للأنترنت ف المنطقة العربية فقد أقسمت بالندة الشديدة, حيث 
افتصرت على تشريع واحد هو "مرسه الانترنت" الصادر و المستمد من قانون الصحافة لديها 
لكي ينسحب على هذه التكنولوجيا الجديدة» و هو مصمم لدعم تقديم الأنترنت و إعداد تونس 
لعصر مجتمع المعلومات ... و تعكس رغم هذه التصريحات اتحاه الحكومة نحو تقييد حرية التعبير 
...و الحزء الرئيسي من التشريع هذا عبارة عن مرسوم صدر في 22 مايين 1997 بلسم 'مرسيم 

و في أول سبتمبر 1997 بدأ تطبيق قانون الصحافة و المطبوعات في الأردن؛ و الذي 
يقيد حرية الصحافة بعدة طرق. و اللغة الفضفاضة لهذا القانون الجديد لاقت انتقادا من قبل 
الصحفيين و نشطاء حقوق الإنسان في الأردن و عبر العالمح و المادة (2) التي تعرف 
"الإصدار"(0113000لاه)ء"أية وسيلة إعلامية و التي يتم التعبير فيها عن المعاني والكلمات 
9 الأفكار نآنة طريقة') قل يتم تفعسيره بسهولة لكى يتم تطبيقه على الإصدارات الإلكترونية 
الموجودة على الأنترنت» على الرغم من أن الاقلائف 1 بذلك صراحة؛ !4 

و ترجع قلة التشريع لأجل تظيم الأنترنت في الدول العربية حسب ما تحلى لنا من 
خلال عرض [إليات واقعها في ظل التغيرات التكنولوجية الحامة إلى : 


.210 -شريف دروش اللبن ؛ مرجع ساقق .ص‎ 1١ 
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[ - قد تعكس مدى التقدم في تكنولوجيا الاتصال و المعلومات» و بالتالي فإن تعدد 

التشريعات في البلدان المتقدمة -و على ل الولايات | إتحدة الأمرركية - يعكس تقدما في هذا 

لل و [إذا للوسيلة الجديدة في امجتمعات المتقدمة, مما استدعى سن هذه القوانين لمعاللحة 
مشكلات بعينها, في حين أن البلدان العربية تعكس تراجعا و صدمة إعلاميقظهرها الأقام من 
حيث عدد مستخدمي الأنترنت و عدد المواقع في هذه المنطقة والتي تعد الأقل تمثيلا بين مناطق 
العالم كأفة . 

2 - أن النظام الديمقراطي السائد في البلدان الغربية عامة و الولايات المتحدة الأمريكية 
خاصة لم يكن ليسمح بأي تعامل من قبل الحكومة مع الوسيلة الإعلامية الجديدة إلا من خلال 
القوانين المنظمة لما من خلال قنوات و مؤسسات ديقراطية تقرها أو تفرضها. أما النظم العربية 
و التي يغلب عليها الطابع السلطوي فهي لازالت تتعامل مع شبكة الأنترنت كأية وسيلة إعلامية 
أخرى تنسحب عليها التشريعات التي سنتها لكبح حرية التعبير والقيم الأخرى المصاحبة لحا في 
الوسائل الإعلامية التقليدية » بل قد تعتبرها وسيلة أكثر خطورة من الوسائل الأخرى. 

ولغوا الع رع تف التكريةات؛ الكو وخ ناي “ولمعا قي »المون «العرية ها اسك 
الحكومات العربية جموعة من الميكانزمات الرقابية بجملها فيما يلى ؛ 17 

1 -الحيمنة الحكومية على البنية الأساسية المعلوماتية واحتكار تقديم خدمات الأنترنت : 

لعب القطاع العام دورا في بناء العمود الفقري لشبكات الاتصالات في معظم بلدان 
الغربية ذلك أن البنية الأساسية المعلوماتية و الخدمات الجماهيرية في المنطقة يتم تقديمها بشكل 
كبير عبر مؤسسات الدولة التي تحتكر الخطوط التلفونية و بالتالي تحتكر أيضا البنية الأساسية 
الاتصالية ؛ وينحصر دور القطاع الخاص بالنسبة للأنترنت في تقديم خدمات محدودة مثل 
الاستثمارات الفنية أو تصميم صفحات الويب ( 06990109 م6 )؛ وتعد مصر والأردن 
والسعودية حالات استثنائية في هذا السبيل » كما تعد كلفة الأنترنت و المكالمات التليفونية في 
المنطقة العربية أغلى بكثير ما هي عليه في الولايات المتحدة الأمريكية. 

2 تبي ااكوهات لوال متعددة للحد من تنفق [إعلوات [إبلثق : حيث تفيض 
الحكومات العربية الرقابة من حلال أجهزة كمبيوتر رئيسية تملكها الدولة وتمر عليها محتويات 
الوبب (587/6:5 ل“ا10م) في كل من اليمن و الإمارات العربية و السعودية وي وسائل ينم 





١لا‏ - [إرجع نفيه .ص 192 - 200. 
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وضعها +[] الستخم النهاي و الأنترنت من أجل ترشيح و إعاقة مصمرا سن وان مددسن 
الدلى [ا فيها الأرس, فإن الضرائب و سيلسات الاتصالات [إكل الوصلل للأنترنت مكلفا 
[لاماء و بعيدا عن متنايل عديد من اللقراد. 

3 - التذرع بحماية القيم الثقافية و الأخلاقية و الدينية لتبرير الرقابة : 

كما هو |[أل في البلدان الغربية و الآسيوية فإن الدول العربية تذهب إلى التصريح 
بضرورة تنظيم الأنترنت للحفاظ على القيم الدينية و حماية الثقافات المحلية» و حماية الأمن 
القهي و قل من المسؤط [] يصرحو بأ إعافة [إعلومات السياسية من بين أهدافهم في وضع 
أوجه السيطرة و التحكم في الأنترنت» و على سيل [آثال فإن [ إل 'لشركة الاتصالات 
اليمنية'(1©(/1067© 1) المحتكرة لتقديم خدمة الأنترنت في اليمن» أحبر منظمة 0أ73انا [ا) 
(حاعغة لا اداو أن الشركة تعط فؤقا "لالتزام عام" وهو" الحد من الوصول للمعلومات التى 
تعتبر غير مرغوبة' و تتسبب في هجوم ضد المعايير الاحتماعية و الدينية و الثقافية. 

و وفقا للقانون الدولي فإه ييسمح للحكومات با[ لد من التتفق ا[ إر للمعلوهات | أماية 
مصالح محددة وضيقة مثل الأمن القومي و الأخلاقيات العامة » لكن الرقابة الممارسة في الدول 
العربية على الوسائل الإعلامية المختلفة لا توضح صراحة كيفية ممارستها حيث تبقي قراراتما بمعزل 
عن أي تقييم وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية » إضافة إلى ضعف المنظمات غير الحكومية 
و اللادات الإريات [لدنية و الازلادات [إهنية و امجتمع المدني بالمنطقة العربية الذي ادى إلى 
غياب المعارضة للميكانزمات الرقابية و التشريعات المقيدة لحرية التعبير على الشبكة الإعلامية 
الجديدة و إسكانه البلدان العربية لعقود طويلة سبقت في مواحهة الممارسات والتشريعات المقيدة 
لحرية الرأي و التعبير. 

و لكن امحاولات الحكومية لفرض الرقابة على الأنترنت تصطدم بالعديد من العقبات 
3 

[ - نظرة الكثير من المستخدمين إلى فرض الرقابة على الأنترنت يحد من حريتهم في 
تبادل | إعلوهات؛ و يعيق انتشارها و استفادتمم منهاء و يقضي على الكثير من المزايا التي تتمتع 


ءِ 
| الانترنت. 


)1) - السيد بخيت محمد » مرجع سابق » ص 33. 


511 


- أن التطور التكنولوحي يؤدي إلى تقليص قدرة أي بربجيات مع صعوبة مواكبة 
التظيم ال |كوهي للأنترنت للتطور التكنولوحي و برمحياته. 

3 - تصطدم محاولة وضع برمحيات تمارس الرقابة على المضامين بصعوبة تحديد طبيعة 
[اضوعات | إمنوكة و كيفية منع ظهورها , حيث توجد مواضيع غير مدبحة ضمن القوانين 
الحكومية المتصلة بالرقابة في محالات متعددة و متنوعة» فضلا عن احتلاف الشرائع و القوانين من 
دولة لأحرى» فبعض النشاطات» تعد قانونية في بعض البلدان» و محتملة في بلدان أخرى, 
و ممنوعة في غيرهاء فكيف بمكن السماح بإظهارها في دولة و منعها أو الحد منها في دول أخرى. 

4 - و من بين المزايا التي توفرها ثورة المعلومات للحق في الاتصال إمكانية ممارسة حرية 
لتعبير الإلكتروني بشكل بحيول, و بدئ الكشف عن هوة للشخص,؛ و هو أمر تكفله بعض 
للق و القؤذ] الدولية, و لكن تتباان موقف |لأكوهات منه. 

5- برزت ظاهرة أحذت طريقها للتبلور ف فترة زمنية وجيزة و هي امتلاك مزودات 
للخدمة فسمخم بإنشاء مواقع من قبل منظمات او تنظيمات او حماعات عرقية بتمدف بلورة فكر 
متفق عليه فيما بين أفراده» و دون ضوابط أو رقابة أو توجيه من أحد, ما سيكون له أبلغ الأثر 
على | إستقبل » فيما يمكن أن يخلق مجتمعات افتراضية (/[01101116© ا3لا 6 )٠‏ [ لا يستوجب 
النظر باهتمام لخطورة قيام بعض الحكومات العربية بإنشاء هذه المواقع بغرض أن يكون لما السبق 
في بناء ساحات قوية للحوار ذات قاعدة هائلة من المستخدمين تسمح لهذه الأنظمة بترويج 
توج ا للسيلسية أو الدينية أو الاجتماعية ‏ ددن أن نستبعد -و هذا مقع -قيام بعض الأظمة 
غير العربية بإنشاء مواقع مماثلة تطرح من خلالما أفكار مغايرة لما اتفق عليه الضمير العربي, 
كتمييه لعياقات نساضية تعد نا انه كزين لكا 

6- التنظيم الذاتي للأنترنت ف مقابل الرقابة |أكوهية و الذي طرح بشدة فكز القابة 
الذاتية التي تفشت بين مستخدمي الشبكة في المنطقة العربية لدرحة أن بعضهم يفضل الحديث 
شفاهة بدلا من كتابة أرائه بحرية خحوفا من أن تحسب عليه » حيث أظهرت الدراسة التحليلية 
لعصام نصر سليم حول ساحات الحوار العربي و حدود حرية الرأي عبر شبكة الأنترنت» 2 من 
خلال اتحاهات المتحاورين نحو القضايا حيث بلغت نسبة الحياد 9/070 من الأراء [إعلنة حيل 
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القضايا الدينية و هذا ما ينم عن حقيقة ساحات الحوار العربي التي تبدي في ظاهرها صورة 
جديدة للحرية في المنطقة العربية) و تكشف من جهة أخرى عن سلبيات عديدة في أصاليت 
[أمارسة الؤ إقرظية,. كما تكثشف كذلك عن مقدار الفقر السلبي الذي تعانيه النعوب العربية 
و غياب التعود على [إماوسة السليمة لإبداء الرأي. 
واف محاولة لتفعيل قدرات الأفراد على الاختيار من بين المحتوى الاتصالي المبثوث على 
الأنترنت فيما بينهم قامت مجموعة من الأفراد و المؤوسسات بتنظيم محتوى الأنترنت بما يتوافق مع 
مصلحتهم, و بالرغم من وجاهة الفكق , بتخويلها الفرد الثقة في اختيار قرار التعرض لمواد معينة 
دون غيرهاء فإن ما هو مطروح من أفكار حتى الآن يرتكز حول تخويل موردي الخدمات 
الاتصالية عبر الأنترنت سلطة حجب وصول الأفراد المشتركين لديهم لبعض |[ لؤقع؛ و مثل هذا 
النوع من القابة | اتخصصة (05019110ع© 011130260) يصعب |[ إديد أبعادها, كما [الى 
هؤلاء الموردين بمثابة وكلاء رقابة حكوميين على اتصال الأفراد بالأنترنت» و قد يميلون إلى فرض 
قابة أكثر على الواد التي قد تتسبب في حدوث إشكاليات لهم » بغض النظر عن احتام حق 
التعبيرو الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية التي تحميها. 1 
بالتللي فحرية التعبير المباشر (01 0155© 01 1660017 ©1107 0 0) لا تتطلب اتخاذ 
إجراءات و سياسات عامة و موحدة تحاه شبكة معلومات الأنترنت ذلك لأن مراعاة البيئة التي 
تضمن حرية التعبير أو لا تضمنها تساهم في ضبط التعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة. 
« حيث أن ال منظور اللومان/2) النسقي نرئ. ال ابجتمع المعاصر يتشكل من سياقات مختلفة 
(|أعلاة»اع0017/إ|20) و هذا يعني تواحد تعددية لا محدودة و احتمالات لرؤى عزتافئة » (3ا 
نلاحظ أن التعبير المباشر في الدول العربية مقيد بشكل أقل في التنظيمات والتشريعات 
المتعلقة بالأنترنت» و لكنه مقيد بشكل أكبر من خلال قوانين الصحافة الموجحودة سلفا » لأن 
الحق في حرية التعبير يتضمن حق الوصول للاتصال المبلشر (800655) الذي يعني حق البحث 
عن المعلومات على الشبكة و نقلها و استقبالما دون قيود متعددة و الحق في الاتصال بشكل 
شخصي دون [ إديد هوية الشخص على الشبكة. 


)1 - السيد بخيت محمد » مرجع سابق » ص 33. 
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و يحب أن تحدد الاتفاقيات الإقليمية بوضوح, لأنه يجب تطبيق مبادئ حرية التعبير على 
الاتصال الإلكتروني. و يحب أن توضح هذه الاتفاقيات أن الأنترنت يختلف اختلافا ذا دلالة عن 
وسائل الإعللم الأخرى سوء [لجلبوعة أو المذاعة (الراديو و التليفزيون) في جوانب مثل مستوى 
الاحتيار و التحكم الذي يتمتع به المستخدم. و بسبب مثل هذه الفروقات» فإنه من المهم ألا 
يكون الأنترنت هدفا للقيود نفسها التي غالبا ما توضع على وسائل الإعلام الأخرى. 

و من المهم كذلك دعم التطبيق العالمي لمبدأين مهمين من مبادئ حرية التعبير لم يتم 
تضمينها بعد في القانون الدولي 11 

المبدأ الأول : التحريم الصريح للرقابة المبدئية» بمعنى الحاجة إلى الموافقة الرسمية على 
الاتصال أن يتم جعله جماهيرياء فمثل هذه الممارسة قد يتم استخدامها من قبل الحكومات 
السلطوية ضد الصحافة» و قد يتم استحضارها لكي يتم تطبيقها على الاتصال الإلكتروني. 

المبدأ الثاني : التحريم الصريح للقيود المفروضة على حرية التعبير بطرق غير مباشرة» مثل 
إساءة استخدام أوجه التحكم في المعدات أو ترددات البث الإذاعي و التلفزيون المستخدمة في 
بث المعلومات و نقلهاء أو بواسطة أي وسائل أحرى تميل إلى إعاقة الاتصال و تداول الأفكار 
و الآراء» فالتحكم في ورق الصحف طلما استخدم لإسكات المطبوعات التي تنتقد النظام 
لإاكم؛ وتعطل الاكوهات على [إديث أسالبيها للتضمن أجهق [إوم وإلصلات الدولية لشبكة 
الأنرنيت 

و رغم الظاهرة الحديرة بالتسجيل في هذا السبيل» فإن معظم البلدان العربية التي أتاحت 
الوصول الجماهيري لشبكة الأنترنت قد تسامحت مع حرية التعبير على الشبكة بشكل أوسع 
طاقا ما هو مسموح به في وسائل الإعلام امحلية » فدول مثل الكويتء الجزائر» مصرء الأردن 
و لبنان قد سمحت كلها بحرية تعبير غير مقيدة نسبيا للآلاف من المستخدمين في كل دولة: 
بالرغم من أن هذه الدول تنفد قوانين صارمة للصحافة ضد الدوريات والمطبوعات التي تنشر مواد 
معترض عليها. 

و يمكن استعراض امثلة واقعية عن الانترنت و ما حققته من تمكين لمنظمات اجتمع 
المدثي و المدنيين و القوى غير الحكومية من التخلص من أوجه الرقابة و السيطرة الحكومية 
| إفروضة على تدفق المعلومات حيث استطاعت منظمات حقوق الإنسان في البلدان العربية نشر 
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معلومات .بشكل أكثر فعالية. « و قامت الحرائد الصادرة بالعربية و الإبحليزية و الفرنسية التي 
خضعت للرقابة و الإغلاق في مصر و الجزائر و الأردن بوضع قصصها الإخبارية المحظورة على 
الأنترنت » حيث يمكن للقراء امحليين و عبر العالم الاطلاع عليهاء و بذلك فإن المواد التي لا 
تسطيع الصحف نشرها لر| للضغوط السيلسية أو أية عوامل أخرى ؛ قامت بتؤزيعها بشكل 
واسع على الأنترنت» .11 

كما تتيح الأنترنت إمكانات هائلة للإفلات من أوجه السيطرة و التحكم المختلفة في 
تدفق المعلومات» ففي الدول التي توجد بما شركة محلية لتقديم خدمة الانترنت يمكن للافراد :- 
بأسعار []ك[ ات الدولية - أن يتصلوا بمقدمي الخدمة ِي دول أخرى , وهو ما يحدث في سوريا 
على سبك [[أتل ... ويسظيع الإستخدمئ [إليئ ل يشاهد موقع الطب [اإعثة بالصلي 
إليها بالاستخدام ا ماني لاحهزة كمبيوتر رئيسية لا مخضع للرقابة 06075019738 -8.011) 
(واع ناتاع5 (2 )لما لا»“1 010 . 2 

كما أدت شبكة الواب العا إية بجرائدها المباشرة و البث الإذاعي و التلفزيوني المتاح عليها 
إلى التنوع في الأحبار المتاحة للمواطن العربي في المنطقة» و بالتالي أصبحت الأنترنت تمثل 
التتحدي الأكبر الذي يواجه أجهزة الإعلام العربية و الذي يستدعي استعدادا خاصا للتأقلم معه 
و يسم ألإرطة الإعلامية الجديدة في ظل الثورة الضخمة في المعلومات والاتصال التي أحدثها. 

و أشار نيكولاس غوثري (1081 6 ودامء1/) 3 على أنه بدئ خدمات 
الاتصال اليوم فليس بإمكان أي كائن أن يصبح طرفا في عالم الاتصال الجماهيري الحديث, مبرزا 
أن الميزة الحقيقية لحذه الثورة هي أنه لم يعد هناك مكان يمكن الاحتباء فيه. و أضاف أنه مع 
دخول الموجة العريضة للعصر الرقمي سيكون من غير الممكن مراقبة كل القنوات الفضائية الدولية 


8 يكفى ال تكون لدينا صحاقة حره 5 حوار مفتوح ع 8 تدفق للاراء 5 |مالدت ار شعو ب 
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العام و ذلك كله بلمسة من زرار» مؤّكدا على أن ثورة الاتصال تحعلنا معنيين بحرية الكلمة» و 
هو الأمر الذي ينطبق أيضا على الدقة و النوعية في طرح الأخبار. [1 

و لستفادت القنوات الفضائية العربية - هي أيضا - بشكل كبير من التكنولوجيا الحديئة 
مثل البث الرقمي الذي حعلها تصل إلى أقصى نقطة في العالم و تشهد مرحلة من الازدهار 
حيث بدأت الحكومات العربية تتنافس فيما بينها لإنشاء محطات فضائية تعكس وحجهات نظرهاء 


وقد أحدثت قنلة الإزية (322[-81) انقلابا في حقل السمعي البصري المنغلق 
وفسحت البجحال الذي حاولت الحكومات العربية ان حيط به شعوبما. واهم هذه البرامج الحوارية 
ما يدعى "بالاتحاه المعاكس" كأكثر البرامج شعبية....وهي قناة تقدم معلومة لا رقابة عليها وأكثر 
التعليقات حرية م يشهدها الجمهور قط في إعلامه العربي. 4 

وقد حاولت العديد من القنوات الأخرى الالتحاق بركب قناة الحزيرة خاصة و أن العالم 
العربي ينتهج بداية سياسة اتصالية جديدة ذات البعد الليبرالي. وأهمها أربعة دول عربية ارتكزت في 
الكل [إبادة ( 0|235 -93)100 ), ويتعلق الأمر بمصر و الأردن وإمارة دبي ولبنان وانضمام 
البحرين إلى دفة السباق ولكن في اتحاه مغاير» حيث أن القوات العربية الفضائية لما مراكز بالخارج 
في كل من بريطانيا وايطاليا وتتلقى الدعم المالي من الحكومات التي هي على أراضيها على أن 
تضمن لما حرية الفعل الكامل .ومن أهم الشبكات التلفزيونية العربية التي امتدا صيتها شبكة 
أوريت (010158) التي كانت بروما ثم انتقلت إلى البحرين و باقة راديو وتلفزيون العرب (187.) 
الذي بقي مركزها بروها. ولا نسى أن نشير إلى القناة الرائدة ( 0/860 ) التي فتحت نافدة 


ل - بحلة الدراسات الإعلامية» ندوة الإعلام و التكنولوجيا : "قمع الحريات الصحفية بعد 11 سبتمبر أخطر تحديات 
الإعلام العربي : الرقابة و التكنولوجيا الحديثة" , . المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية » القاهرة » العدد 109, 
أكتهر - ديسمبر » 2002 ,ص 128. 

4 - هآ : أتسعتعده - عطعءعهغم ند عغطن[ عمتقطء عمن ,معتعد له " , 18-51 لا. 0ج 0 
2000 8006 ,557؟ لطا ,ع1010361010م أل عله الا عار " ععصدعغك تنو عطوعه سمائتة1غ6) 
8 م 
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للإعلام العربي الفضائى عام 1991 كانت أَطٍ قناة خاصة عريية ذات مقر باللاج وهو 
بريطان. [1) 

و قد اهتم مؤْثمر يوروميد لوسائل الإعلام بحرية وسائل الإعلام و تطورها و الفهم الذاتي 
الصحفي كمواضيع رئيسية دارت حوطا أعمال المؤتمّر المنعقد في 11 و12 جوإن 2007 ف 
وزارة الخارحية الألمانية في برلين و الذي حمل عنوان "وسائل الإعلام والتفاهم بين الثقافات: 
تحديات و اجوبة". و كان هذا المؤتمر استمرارا لسلسلة المؤتمرات التي بداتها المفوضية الاوروبية عام 
5 . وقدشاركت فيه أكثر من 100 شخصية محترفة في العمل الإعلامي من أوروبا البلدان 
الجنوبية ا محاورة للبحر المتوسط. و صرح خحلاها فرغال كين( 61.1 1003 ) من محطة بي بي 
سي (880) " أن منذ ظهور محطتي الحزيرة و العربية حدث بعض التغيير» فقّد بدأت الأمور 
نعوض من ززايا ظر أخرى أيصضا ".2 

و أعرب المشاركون في هذا المؤتمر في النقاش عن شكهم الشديد في أنه يكفي أن يشاهد 
المرء المحطات التلفزيونية الفضائية العربية ثم يعتقد أنه فهم بعض الشيء عن العالح العربي. و ما إذا 
كان من الممكن أن ينم ذلك أن امحطات الفضائية العربية تضر الحوار أكثر ما تفيده» فهذأ 2 
بقي دون عسم. اث 

و في نفس المنحنى ذهب أديب خضور في كتابه الصادر عام 2000 و [إعنو 
ب "الإعلام العربي على أبواب القرن الحادي و العشرين: الصحافة العربية...قرن يأتي...و قرن 
بمضي" إلى أن السمات المميزة للإعلام العربي الراهن نقص المعلومات التي يقدمها للملتقي و كثرة 
المواد التي تعبر عن الرأي أو الموقف, و يترافق ذلك مع مزج المعلومة بالرأي» بحيث يتعذر في كثير 
من الأحيان على المتلقي أن يفصل بينهماء و من الواضح أن هذا يتناقض مع جوع المتلقي العربي 
إلى المعلومة في عصر المعلومات» بحيث تقدم له المعلو مات الموثقة و الموضوعية التي تمكنه من فهم 


لكأ يريج عمسوععع : وعطوعه وععته تلاءغدد عصهوز1ئ616:1غ وعن1 ", الاع زم لا لا 80 . اعءز الل 
6 ,2000 :3 الا ,161 * لا 30165 4م عباناء 8 ," وع©5011 

)2 -مق] بوميد لصال الإعلهم , "وسائل الإعلام و التفاهم بين الثقافات : تحديات و أجوبة" , محلة 

00 اعك ألا 2, أانيا , العدد 4 أوت - سبتمبر 2007 .ص 32 - 33. 

3 - [إرجع نظببه ‏ ص 30 
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الأحداث معتمدا على ذاته » على أن تعبر الوسيلة الإعلامية عن آرائها بشكل مستقل. فيريد أن 
يشعر بذانه و هو يتعامل مع [إعلىة . !"ا 

و لكن ثمة تحربة إعلامية وحيدة في الوطن العربي خاضها لبنان عقب الاستقلال» حيث 
أدى اختياره للنظام الدبمقراطي البرلماني الغربي إلى تبني تشريعات تعهد للقطاع الخاص بمعظم 
النشاط الإعلامي» ما أعطى الإعلام اللبناني المطبوع و المسموع و المتلفز هوامش واسعة أفسحت 

لال لتطور إعلامي لم تشهده أي من الدول العربية. 

و على هذا فقد عكس النظام السياسي اللبناني طبيعته على النظام الإعلامي نا أذ 
إلى وحود تعددية صحافية واضحة و محال أوسع لحرية الصحافة و التي نتاج سمة التعددية التوازنية 
للطوائف امحددة لدور رئيس الجمهورية و غيره من السلطات» و أي اختلال فيها يؤدي إلى 
اضطراب في النظام السياسي كله. و تكون بذلك التعددية التوازنية هي المسؤولة عن وجود 
الحقوق و الحريات و السمات الليبرالية و الديمقراطية في النظام السياسي اللبناق. (2) 

بمكن القول أن شبكة الأنترنت في الحزائر تتمتع بحرية كبيرة دون مضايقات على نطاق 
واسع من الدولة» خاصة إذا تمت المقارنة بينها وبين جحارها اللصيقة تونس ف ممارسة هذا النوع 
من القابة. ومع ذلك برصد بعض [ أوطة|] من الدال مواجهة حجب لبعض | لوقع ذات 
الطبيعة الحساسة مثل المواقع السياسية و لكن هذه الشهادات يتم تدعيمها من أي تقارير من 
طراف أخرى. 

ورغم عدم وجود رقابة مركزية على تصفح شبكة الأنترنت في الجزائر إلا أن المسؤولية 
القانونية على المحتوى الذى يتم نشره تقع مباشرة على مزودي الخدمة» حيث تنص المادة 14 من 
مرسم الاتصالات الصادر عم 1998 على صيؤولية مزودي خدمات الأنترنت عن المادة 


المنشورة والمواقع التي يقومون باستضافتهاء وينص نفس المرسوم على ضرورة اتخاذهم كافة 


)1( محمد إبراهيم » "قراءة في كتاب : الإعلام العربي على أبواب القرن الحادي و العشرين", محلة الدراسات 
الإعلامية , المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية » القاهرة » العدد 101/, أكتوبر - ديسمبر 2000 .ص 128. 
”يام كين |[افيقائب #فرعة ماق بض 502 
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الإحراءات المطلوبة للتأكد من وحود رقابة دائمة على امحتوى لمنع الوصول إلى المواد التي 
"تتعارض مع الأخلاق أوما يؤفق الرأي العم" !1 

وعلى الرغم من أن تقارير منظمات حقوق الإنسان لم ترصد أي تفعيل لتطبيق هذه 
للاذةا على خالاك واتعل اللتزائر» إل أنانص الكادة بينتتى سلطا غلى رفانت ارخم تاو لكل 
النصوص التي تؤكد حرية التعبير ومنها الأنترنت. 

إن المساحة تتقلص بين الإعلام التقليدي والوسائل غير التقليدية مثل النشر عبر شبكة 
الأنترنت» بالرغم من عدم وجود قوانين خاصة بالتعامل مع شبكة الأنترنت فيما يخص النشرء إلا 
التعديل البرلماتي على القانون الجنائي والذى تم تمريره في مايو 2001 وأثار موحة اعتراضات بين 
الصحفي[]؛ ونصت فيه [لادة 144 (ب) على السجن |[ إدة تتراوح بين شهرين وعام» والغرامة 
«[] 7/50 -3/30 يورو في حالة الإساءة والإهانة أو القذف في حق رئيس اللجمهورية عن طريق 
الكتابة أو الرسم أو التصريح بأي وسيلة صوتية أو إلكترونية أو مرئية أو بلستخدم الكمبيوتر 2, 
ويممكن تحريك الدعوى في مثل هذه القضايا من الحكومة مبلشرة دون انظار تلقى الشكاوى, 
ومع تكرار النشر يتم مضاعفة العقوبة» وتسرى هذه القوانين بنفس النصوص على أي إهانة 
اق ران قرافت افراع وا بانع 3 

وفى عام 2004 ممع إجراء الانتخابات الرئلسية |( إزائرية زادت القيود على الإعلم 
التقليدي حيث قادت |[ إكوة بإصدار قرارك [إنع للصحفيل] |[ ائري[] من الع لأكثز من 
وسلة إعلم أجنية؛ وشهد نفس العام إبقاف سنة صحف جزائرية عن الصدورء وصدرت 
أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ أو أحكم بالغرامة على عدد من الصحفي[] بتهمة القذف في 
حق رئيس |[إمهورية ). ورغم ذلك فقد احتفظت شبكة الأنترنت بحرية كاملة تقريبا واعتبرها 


1 - 03106]5 8 ألامط]أ للا داع]001ع 5ا, "دتجعع 1ق ,عع صد[لاع ناد ع0 ص2ن]ا أعمععغص1" , 


0 »0370_3121 1م.ع59.010/31161؟. الا نالا اله// :0 تاريخ الزياة 2006/08/13 . 


14 - سلام بارودي, "الجزائر تنجح في امتحان حقوق الإنسان حول الأنترنت".14 -01 -2007 


13.1001 -01130//: 0 تاريخ الزيارة /02/14/ 2007. 


ذا دورعلجو8 أناوط] أ للا و6001 , ,ععسهلائءعمب؟ عستا أعمععغس1" 


212",00.61ء215/ 


)4 - سلام بارودي, "الجزائر تنجح في امتحان حقوق الإنسان حول الأنترنت", مرجع سابى. 
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يعطن ‏ النعانة ان حلن الفسننانا ..الاغاافية با نا افج للالقناقنه. حعولالقنوف بالل كوي بون لعج 1 
قد برجع هذا الأمر إلى التراحع النسبي لعدد مستخدمي الأنترنت في الجزائر حتى هذه الفترة؛ 
وهو ما يفسر هذه الحرية النسبية» لذا يطرأ تساؤل » هل فستمر هذه الحرية بعد الازدياد المتوقع 
في عدد مستخدمي الأنترنت؟ 

ورغم هذه الحرية إلا أن هناك شكوكا تراود الصحفيين في أن رسائلهم الإلكترونية يتم 
اعتراضها ورقابتها 2؛ ويقول البعض أن رسائلهم تتأخر في الوصول لمدة تصل إلى يومين كاملين 
كفي لقنم ورف امقر لكوك وان :تولك دين ال إقابةا ضيه الدولة كان بفزلتفة الوا 31 

وترصد تقارير غير ربمية الضعف الشديد للإعلام الإلكتروني الجزائري وقلة التواحد عبر 
الأنترنت حتى الآن على الرغم من هزايا الإعلام الإلكترون» و كما أشرنا فهم يعيدون أسباب 
هذا الغياب لعدم امتلاك المؤسسات الإعلامية للإمكانيات اللازمة للدحول إلى هذا العصرء 
بالإضافة لعدم حصول الصحفيين على التدريبات الكافية لاستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة, 
وبالتاللي فإن مواقع الصحف الجحزائرية عبارة عن نسخ إلكترونية تشبه ما يتم نشره في الصحف 
الروقية . 4( 

ومع ذلك فهناك بعض التجارب القليلة الى تحاول الاستفادة من مساحة الحرية المتوفرة 
عبر شبكة الأنترنت وتقدم صحافة قادرة على اختراق المحظورات الرقابية التقليدية مثل ميقع 
"6010,ع1161/136 -3106113" وهو عبارة عن صحيفة إلكترونية متخصصة في الشأن الحزائري» 
ويقول "جميل بن رمضان" أحد مستئولي هذا الموقع أن السبب الرئيسي في تحاوز الموقع للأطر 
التقليدية للإعلام الجزائري يعود بالأساس إلى عمل الموقع من خارج الجزائر وبالتاليي عدم الخضوع 


لا رع لمجو 8 ألاوط]أ الا 6001/5 ار ,ععسهلائءمت؟ معلصتنآ أعمععغس1" 


212",00.61ء215/ 

2 عو وبوطه وعنآ '", هع 8 جاع 8 مرو لملا آلا 6م بمعتمؤع1ه ءا ع1 عبد غمعئاءط 
"10م عن 1تكقعد, , 79.350 / /عاء اع 0ك5ع الا أنا 011/0 /واع ١‏ لأ© ١١١.١١١‏ . الا الا اا// :]| تاريخ الزيارة 
2001028 

ثا -وععل مجو 8 أراوط] ألا 6001/5 8 , ,ععسهلائءمت؟ عستا أعمععغس1" 
212",00.61ء215/ 


)4 سلام بارودي, "الجزائر تنجح في امتحان حقوق الإنسان حول الأنترنت", مرجع ساق . 
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للضغط الداخلية, ولكن هذا الأمر لا يعنى أن صحفيو الموقع لا يواجهون في الداحل نفس 
المشاكل التي تعاي منها وسائل الإعلام التقليدية. [ا 
ونك حالة واحدة على القّل تعرضت فيها صحف []اكمة قضائة على خلفة الفثر 
عبر الأنترنت وهى حالة الصحفي "أحمد فتاني" محرر الصحيفة اليومية (0165901<) الذى [ | 
القض عليه ف 13 أكتور عام 2003 واتهامه بنشر مقالات عبر شبكة الانترنت في الوقت 
الذى كانت فيه الصحيفة مغلقة بقرار رسعي في الفترة بين 13 و 16 سبتمبر عام 21,2003 
وتعبر منظمة مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها ُْ حجب موقع الإذاعة الإخبارية 
المستقلة "راديو كلمة - الإزائر" (50م.177202اق!. /101010)!* وبثها عبر القمر الصناعي. في 
هذا الإطار, أعلنت |[أظمة: «إننا نخشى أن يدشن هذا الإجراء الرقابي عهد التحكّم بالأنترنت 
في البلاد. لذاء نطالب السلطات الجزائرية بالتقدم بالتبريرات المناسبة والأمر برفع الحجب 
|الاعتباطي عن | بقع على الفور. فلا يجوز للجزائر أن 6 إلى لائحة الدول التي تفرض الرقابة 
على الشبكة وإلا عان حق الجزائريين بحرية التعبير الأمرين»!". 7. وضافت: « تطرح هذه القضية 


- .6أ6.م0 , جاع 8 جاع 8 .مم اط آلا 
2 - 0310615 8 ألا 0ط للا 5واع]6001 ار ,عع ص داتع ناك عع20ن]ا أعممعغص1" 

212",00.61ء215/ 

ب" قامت مجموعة من الصحافيين المستقلين بإطلاق "راديو كلمة - الجزائر" في 25 كانون الثاني/يناير 2010. وهي 
الإذاعة |[ إزائرية ازلاصة الوحيدة في حين ان الحكومة تفرض سيطركا على كل وسائل الإعلام منذ نيل البلاد استقلالها في العام 
2. وتبث هذه الإذاغة الإخبارية المستقلة: براخها باللغات العربية .والفرنسية .والأمازيغية منتطرقة إلى :مسائل ترقبظ بالثقافة 
وحقوق الإنسان والحريات العامة ومتوجهة إلى مستمعين يوميين يتراوح عددهم بين 15000 و20000 فرد. سق لإذاعة 
"راديو كلمة - ازائر" أن عازات مواضيع حساسة: فقد أعلنت اغتيال مدير الأمن العام بالتعارض مع النسخة الرسمية 
فصحت أعمال فساد يتورط فيها عناصر من |[أكوة الإزائرية. وض وطبيع بلقادا بعض وسائل الإعلام الزائرية رغماً 
غن الحكومة: وقد أقاد مدير الإذاغة الأستاذ يحى بو وار بأنه كن تفسير الإجراءات المتخذة .بل مؤسسفه الإعلامية بأن 
"للساطات | إزائرية تعجز عن تقبل فكرة أن وسائل الإعلام هي في خدمة المواطنين وليست بجهاز دعاية لها .إنه تذكير ضرورة 
الانصياع للأوامر وإشارة موجهة إلى الجميع". ووضح أنه لا يعتزم الاستسلام: "سنواصل المسيرة. نضع بمتناول متصفحي 
الأنترنت خوادم بروكسي ليتمكنوا من التحايل على الرقابة والنفاذ إلى .' 63/177302.0110!. لالا الا لآلا . 

ذ' -مرلسلئ بلا حدود, "حجب موقع إذاعة حرة: الجزائر على درب فرض الرقابة على الأنترنت؟" 

370_3166-7ماممعاء انغأ]ة/و 0 كعاء م10 ىناه داع 0مع313013.1//: 10 
الإزائر 2010/03/19 تاريخ الزيارة2010/10/20. 
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صشكلة أخرى هي مشكلة احتكار القطاع المرئي والمسموع في البلاد. لذاء نناشد الساطات [ إربر 
القطاع حرصاً على احترام التعددية الإعلامية» ؛[1ا 

بات النفاذ مستحيلا إلى موقء" رإديو كلمة - الجزائر" تدريجا -بتاريخ 16 مابين 
0 - في مختلف مناطق البلاد قبل حجبه كليا في 17 مارس تماماً كما حل ببثه عبر موقع 
هوتبيرد الصناعي التابع ليوتلسات ف 18 مارس. وقد توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى 
الشركة الأوروبية التي يقع مقرها في باريس في 19 مارس لمطالبتها بتفسير هذا الإجراء. (4) 

لقد وضعت إذاعة "راديو كلمة - |[ ائر' حداً لاحتكار الساطة |[ ائرية لقطاع |المئي 
اللسموع املق منذ نل |[إزائر استقلاها في العام 1962. و يعني هذا القرار فرض الرقابة على 
أللى إذاعة خاصة مستقلة ف البلاد[ ]ا يؤدي إلى القضاء على التعددية الإعلامية المكتسبة في 
الطن. 

وعمدت الجحزائر في تموز/يوليو2009 إلى تبني قانون يعنى بمكافحة الحرائم الإلكترونية 
وإنح الساطات الوسائل القانونية للأمر بحجب لمواقع الإلكترونية. وبموجب المادة 2 1منه, تكو 
الشركات المزو دة لخدمة الأنترنت ملزمة بالتدحل في أسرع وقت ممكن لسحب المحتويات التي تحيز 
النفاذ إليها في حال مخالفة القوانين وتخزينها وحجبها بمجرد أن تطلع عليها بشكل مباشر أو غير 
لسو لاما بإعداد أجهزة تقنية تسمح بالحد من نفاذ الأجهزة الموزعة التي تحتوي على 
أخبار منافية للنظام العام والآداب العامة وإبلاغ المشتركين بالإحراءات. إن ميقع [إعارضة 
30.010 اق الالالا الا حجوب أيضاً منذ بداية جانفي201)0. 3 

كما قرت |[إرائر اعتماد مشروع رقابة إلكترونية عبر الحدود البنوبية للوان | أنع أي 
تسلل للجماعات الإرهابية» ووضع حد لنشاطهاء وهو النظام المعمول به في الحدود الباكستانية 
القغانية من قبل القوات |إمسلحة الأمريكية, وهسب ما أكدته مصادر مطلعة ( صحيفة "'إزائر 
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نيوز" فإن |[إزائر بصدد إجراء مفاوضات مع الولايات [إنحدة الأمرركية لقتناء الأجهة 
المستعملة في الرقابة الإلكترونية, 1 

يعتمد الكثير من المواطنين على مقاهي الأنترنت في الاتصال بالشبكة مع زيادة الاهتمام 
باستخدام الأنترنت في الجزائر» وقد شهد عام 20059 ارتفاعا ملحوظا في أعداد هذه المقاهي 
حتى وصلت إلى خمسة آلاف مقهى وفقا لتصريحات وزير الاتصال الحزائري بعد أن كان عددها 
لا يتجاوز 100 مقهى فقط في عام 2000 ؛ 27) 

وترصد بعض التقارير أنه في الفترة الأولى لاستخدام شبكة الأنترنت في الجزائر شهدت 
بعض المدن خاصة مدينة "بوفاريك" تشديدا على عمل مقاهي الأنترنت» وكانت الشرطة تطلب 
من مديري المقاهي الاحتفاظ بمعلومات كاملة عن الزوار بما فيها الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد 
وقِم ابطاقة الطنية ونسليم القرائم ييا لقسم الشة كما تفعل الفنادق, وان الأمن أيضا 
يطلب من أصحاب المقاهي الإبلاغ عن أي نشاط مشتبه به يقوم به الزائر داحل المقهى» وهى 
الإجراءات التي اعتبرها البعض انتها كا للحرية الشخصية وقال بعض اصحاب المقاهي ام 
لضن اي سه الور 2 كر لله را بك دشار 
خاصة بتضييق من هذا النوع على مقاهي الأنترنت. 

ولا توحد قوانين خاصة بتحديد شكل استخدام الأنترنت من داخل المقاهي» ويرصد 
تقرير غير رسي أن الأوقات امسعاثية هي أوقات الذروة لاستخدام هذه المقاهي, وأن بحثا في 
اهتمامات الرواد وحد أن مواقع المحادثة تحتل المركز الأول بين الاهتمامات» يليها المواقع الإباحية 


ال - الإزائر نيوز "الجزائر تقرر إنجاز مشروع رقابة إلكترونية على الحدود الجنوبية لمواجهة القاعدة",22 -12 -2009 

10-6 001176 لامع أم تنا يخع61 11ت نناع 01/1 لام .»1310/1170 .5 نالا 37311 [0. الا اانا لالا/ :مانا 

7 تاريخ الزيارة2010/05/10. 

9 - بل بندن , "مقاهي الأنترنت تزدهر في الجزائر مع تراجع أعمال العنف ". 

- لذ !| جاع 0111/26/0 لم /أؤاع باع 01//15 010 7اطاعء 1 /9/2005 نئاع 7ض /مام» . لإ الاج اكت "ا. لالا الا الا// :]ألا 
“350. 31941625 [ مط -48 1 داع 6 1م - اع للا جاع 1 ١11‏ تاريخ الزياة 2007/08/26. 

3 -, 010ا2]010 "5ع01121» :تا عدوققطء 12 دغ مل , "اع112ع112 عتاى 52 1'11101115161011, 

أ 1ع اح /عددع م /1اع 7لا لاع 113170/010ع2--/17 01010.60 0101 . الا الا ااا / :0 تاريخ الزيارة 

..606 
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والبريد الإلكتروني والموسيقى والألعاب والبحث, كما أن العنصر النسائي حاضر وبقوة ف ارتياد 
لقاهي. )1( 

ورغم تشجيع الحكومة لاستخدام الأنترنت إلا أن رئيس الحكومة "أحمد أو يحبى' أصدر 
مرسوما في 5 جوإن 2005 حظر فيه أي نشاط لمقاهي الأنترنت بعد منتصف الليل وصدر 
هذا المرسوم دون أي تفسير أو أسباب رسعية معلنة» الأمر الذى اعتبره المواطنون تضييقا جديدا 
على حرية استخدام الأنترنت. 2 

ومن الغريب ن [زإرية النسية لاستخدام دهت دون قيود داخل المقاهي الخزائرية 
دعت وزارة الأسرة وقضايا المرأة للمطالبة بسن تشريع قانونيي ينظم العمل في المقاهي لتفادى 
تاثيراتما السلبية على الاطفال» وطالبت بفرض بقابة امنية على هذه المقاهي ولحديد السن 
القانونية اللازمة لدحولما مع فرض عقوبات صارهة على أصحاب [إقاهي الذين لا يلترمون 
بالقاني. )3( 

فرغم محاولات الجزائر كدولة عربية لوضع استراتيجية إعلامية و سياسية اتصالية جديدة 
و مبدع من خالل [ ]ارب محلية و فضائية» إلا أن الإعلام الجزائري ف الألفية الثالثة لازال يفتقد 
إلى مشروع إعلامي واضح يعكس قيم الديعقراطية و الحرية الإعلامية و الاتصالية» و من الصعب 
التوقع ما إذا كانت هذه المبادرات ستشكل حالة ظرفية او اتما ستصبح ظاهرة معممة بالمنطقة في 


قطاعات الإعللم [ ]كنوب و السمعي - البصري و الإعللم [إتعدد الوسائط . 


1 عبد [زالك حداد, "واقع قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في الجزائر", مرجع سابق. 

2 كامل الشيرازىء" انعكاسات سلبية لمرسوم أويحيى...", جريدة البلاد:.14 -09 -2006 , -اء. الا نالا نالا//:مغاما 
076003-3م,130.6017/311616 2 ؛ تاريخ الزياة 2006/09/15. 

3ا ' ليلى .ك, "نحو رقابة شديدة على مقاهي الأنترنت", جريدة البلاد, 

0 201/1202 -اء. الا للا لالا//: 0 تاريخ الزياة 2006/10/07. 
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يتحدد مستقبل القيم الديمقراطية حسب امتداد جذورها ف عدق التاريخ الإزائزي 
الحديث وواقعها الحاضر في الحين ذاته. لذا فإننا نرى أن هذا المستقبل يمكن أن نختصره في شكل 
سيناريوهين استشرافيين بتحليل نسقي عمدنا استخدامه لإبراز التأثير المتبادل بين النسق الداخلي 
للقيم الدمقراطية في الزائر والتسق القيمي الخارحي العالمي. 

فإذا كانت [إدخلات (]0ام10) تمثل أهم التحديات المؤثرة في مستقبل القيم الديمقراطية 
بالجزائر( ويقصد بما الظروف و العوامل الماضية و الحاضرة التي تواحه هذه الدولة والتي يمحن 
تقسيمها إلى تحديات داخلية و تحديات خارجية) ما هي |[ إخرجا ت(ألام]لا0) في المستقبل ؟ 
وقد حددنا لذلك مخرحات التحديات بنمطيهاء إما في شكل سيناريو استمراري مرجعي أو في 
هيئة سيناريو إصلاحي تحديديء ويعاني فيه الأول من أزمة حادة و الثاني ولد و هو ف إطار 
النعو مشت للتستارية الال لذ تقرر التتمية اللسانة القرية ر"نديل خاب الاق" وو صنكن 
السيناريو الثاني تحت اسم "بديل الازدهار الإنسابي". 5 

يوفر أحد السيناريوهين إمكانية استشراف الاستمرار في البقاء والتشبث بالقيم السلطوية 
والثاتي الاندفاع نحو أطر قيمية جديدة تؤسس للديمقراطية السياسية والإعلامية التي تعلنها العولمة 
الإعلامية والاتصالية» في محاولة جادة تصل بين معطيات النسق القيمي الداحلي والخارجي 
للستجلاء آليات إعادة الظر فيما هو سالف لصنع ما هو جديد وبناء مظلقات جديدة تصل 
النسق القيمي التراثي بالحداثي» وترتقي إلى مستوى التحديات التي تواجهها قيم |[ إرية والعدالة 
والحقوق الأساسية وفي مقدمتها الحق في الاتصال. 

و قضية رسم السيناريوهات جعلتنا نطرح بعض التساؤلات التي سنحاول الإجابة عنها ما 
البحثء راغبين في تصوير هذه السيناريوهات فق درلسة أكاطاية بعيدة عن البحث الإبديوطوجي 
الصرف ومستفيدين من حصيلة تفاعل مستمر بين الآراء و الأفكار للباحث ولكثير من الباحثين 
الآخرين. فكيف نتصور الإبحاز الدبمقراطي في الحزائر ضمن معطيات الواقع؟ وما هي القوى التي 
نعول عليها للسير في مسار التحول الديمقراطي؟ وهل هي قوى موجودة؟ ام اتما قوى افتراضية 


الا - عبد الغفار رشاد القصبيء التطور السياسي والتحول الديمقراطي: الحراك السياسي وإدارة الصراع , الكتاب الثاني» 
ط2, كلية القتصاد العلج السلسية, جامعة القاهق, 2006, ص 119. 
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ينبغي لما أن توحد؟ ما هو موقفنا العملى من التحول الديمقراطي وهل بحد في تراثنا ما يكفي 
لربط الديمقراطية التي نتطلع إليها بسابقة أصيلة؟ 
بمثل انفتاح النظام إحدى الوحدات الرئيسية في تحليل النظرية العامة للأنساق, فالظم 
[إفلق ( 5/9/0 01050)هو الذي يتسم بقدر محدود من التبادل و التفاعل مع بيئته» حيث 
كلما زاد انغلاق النظام زادت إمكانية التنبؤ بأوضاعه وهو ما يعبر عنه السيناريو الاستمراري 
إجي كلما زاد تغائل الضلم مع البية زاد افتاحه عليها وات القدة أوصعبت عملية التتبؤ 
بأوضاعه ! 
ومكن قياس انفتاح النظامين السياسي و الاتصالي بطرق عديدة منها نظام المستقبل 
ونظام الرسالة وبعدي الملكية و السيطرة في ا محال الاتصالي» اما النظام السياسي يقاس انفتاحه 
أو انغلاقه حسب طبيعة السلطة الحاكمة ومساحة المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بمصير 
الدولة -الأمة . 
لابد -في إطار التنبؤ - من وصل بعدي المعلومات و النظام السياسي حتى نفهم معنى 
نظام المتلقي المفتوح الذي يكون فيه الفرد عضوا في نظام الجمهور. وكلما زاد انفتاح نظام الرسالة 
قلت القيود | إفروضة عليها. '"' 
طرح قققان متباينل مقارية[] متنوكة[] [إسائل القيم الطقراطية,. ذلك أن 
الاختلافات بين الاتحاهات الاستمرارية المرحعية وتلك الإصلاحية التجديدية تكمن في الثقل 
المنسوب للعوامل الداحلية للمجتمع و للعولمة العالمية كعامل تبدل اجتماعي. بمعنى يمكن رصد 
وإديد صسارات النمو الإمستقبلي | إنظور للقيم الديمقراطية في الحزائر عبر دراسة محددات ثموها 
وظورها وكيف تأثرت بالسياقات الداخلية وا[]ارجية. 
ونكز في هذا البحث على توقع ما هو محتمل أن يكون وليس ما يحب أن يكون 
المعتمد في الأبحاث المعيارية و نتبنى توجه تيقلر الذي يقل: « نحن نحتاج إلى تعددية في الرؤى 


والأحلهم و التنبرت صو الغد | إنملة. وَل ل غرر - على نحو عقلان - أي المسارات البديلة 


1 7 0 5 1 5 0 1 
1 بسيو إبراهيم حمادة» دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي, مرجع ساق, ص6د1. 
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مختار منهاء واي الاتماط الثقافية بحري متابعتها او تبنيهاء فإننا يجب اولا ان نتحقق من اتما ممكنة 
فعلا » (1) 

لذا تدعو الاستجابة للتحولات والتغيرات التي تطرأ على العالم المعاصر الحزائر - كأمة - 
للانخراط في هذا الفضاء العالمي الذي يتطلب البحث عن مضمون جديد للقيم التي تؤهلها 
للتكيف الإيجابي مع معطيات العولمة الإعلامية والاتصالية» وبالتالي الانخراط في مقتضيات التوسع 
الرأسمالي الذي يشكل الوحه الاقتصادي للدبمقراطية التي تستدعي عدم التقوقع والانغلاق على 
الذات أو انغلاقه حسب طبيعة السلطة الحاكمة ومساحة المشاركة في صنع القرارات المتعلقة 
بمصير الدولة -| لأمة . 


لل -عبد الغفار رشاد القصبي» التطور السياسي والتحول الديمقراطي: التنمية السياسية وبناء الأمة, الكناب الأيل, ط2 
كلية اللقتصاد والعله السيلسية, جامعة القاهة, 2006, ص 93. 
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أولا: السيناريو الاستمراري المرجعي 

عكس للسيناريو الاستمراري [إإجعي حالة التجررة الإإقراطية ف الجزائر مستقباد 
ووصوًا إلى حالة من الضعف بفعل ضغوط وعوامل شديدة الحدة كانت ولا زالت تشكل عوائق 
تحول دون التحول الديمقراطي وإحداث أي نوع من أنواع التغيير في النظام السياسي الذي 

ينعكس بقيمة على النظام الإعلامي في الجزائر. 
وكما ذكرنا سالفا أن النموذج الأفضل لإحداث تغيير في القيم الاحتماعية والثقافية 
وألسلسية للمجتمع يتحقق بالتطور الذاتي وفقا لظروف كل بلدء لذا فإن النموذج الذي يعرض 
من الخارج يصعب تحويله إلى عنوان عام أو مجحرد شعار يعبر عن عصر العولمة» حتى إذا كانت 
مفاهيم مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وابمجتمع المدني منتشرة في هذا العصر بفعل ثورة الاتصال 
ولاشك أن اننشار وسائل الاتصال |[إدية أمر حبوي وهام, ولكن التحلل الذ إقرفلي 
عملية تحدث في الواقع وتتعلق بإحداث تغيير في أنماط القيم التي تحكم الأنساق السياسية 
والاحتماعية» وهي عملية تتسم باتحا اقل سرعة من انتشار المفاهيم المذكورة في ظل العولمة 
الإعلامية والاتصالية» لأن التغير في الأنساق القيمية يكون أبطأ من التغير في الوسائل التقنية 
والتكنولوجية» لأن عملية التغير تنتاب أولا العناصر المادية» فيبدو التغير فيها بسرعة بعكس 

العناصر المعنوية التي يتم فيها التغير ببطء شديد. 
وكادة لا يقبل الأفراد في مجتمعنا الجزائري التغير وترك القيم التي ألفوهاء إلا إذا ظهرت 
لمهم منافع ومحاسن الحديد وامتيازه وتفوقه على القدتم» ذلك أن الجمود والتغير أمور نسبية تخضع 
ل لك لتمعات قيمها , 1 افانشار مفيوم | لإإقطية وتو اا شديد الصلة بظور 

لتمعات قيمها. 

ويلاحظ المرء للوهلة الأولى غياب أي سلطة مضادة لعولمة التحول الديمقراطي إلا أن 
هنك معقفات ريل [ إل دف [أقق ذلك [إنحى الذي يحمل توجها أحاديا في الفكر» ومن 
أهمهم جون فرانسوا كاهن ( !1 لالش 81/6015 8ع_30ه[ ) الذي حلص إلى « أن التوجه 
الفكري الأحادي كثيرا ما يكون مدعما بثنائية قطبية فكرية (0100131 5 ل)) »!1). بمعنى أنه 


24 ,1995 ومق2 ,0 جام /المغ ,عناوتصنا عؤومعم هآ ,11ت[ىم] .وأمعصوعط صوء1 للا 
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كلما وجد فكر أحادي يقابله فكر معادي ومضاد له ألا يمكن تواجد فكر أحادي في الواقع 
يستجاب له سلبيا د مقاوهة؟ 
وبهنم التحليل السقي للأنساق القيمية -ف نفس السياق - بإبراز التشفير الذي هو رمز 
الاختلاف ب[] الأساق ويذكر لوم (1/180لانا) بن ذلك يتعقق بلستخدم الشفرات 
السمطيقية(567730610106 00065) التي تضمن استقلالية الأنساق الوظيفية عن بعضها 
البعض»؛ والتي تكون في شكل ثنائية للفظ إيجابي وآخر سلبي كالشفرة (نعم/لا) «وتبرز حينها 
عملية تعامل النسق القيمي مع الأنساق الأخرى كاشتغال نظام الترموستا (1©/770536) الذي 
يعرض البديل عن بيئته وفقا للثنائية (حا ر/بارد) ؛ !لا 
يتصل هذا الطرح بما ذهب إليه ماكيفر( 8011/58 الا 006/6 8) في تصور لتمع 
الواحد كنسق قيمي» ولكنه يعطي أهمية للعوامل الفكرية « فابجتمع عنده مغلق يخضع لقانون 
مماثل لقانون القصور الذاق في محال العلوم الطبيعية» بمعنى أن عوامل التغير خارحية عن النسق 
أن قوى النسق الداخلي تعمل - في حالة إخلال التوازن أو حدوث التغير - على إعادة التوازن 
للسق الاجتماعي», © ولكن إعادة التوازن عند ماكيفر لا تعنى العودة بالضرورة إلى الشكل 
الأول للتوازن» وإنما تحقيق شكل جديد من التوازن» وبالتالي يكتسب التوازن طبيعة متغيرة. 
وبذهب بعض العلماء أمثل بارسونز (5 5010 588 3608 ) أنه من الضروري 
التوصل إلى نسق ثابت في امجتمع يمكن امخاذ نقطة مرجعية تقيس التغير على اساسهاء حيث ان 
بداحل النسق الاجتماعي دافع إلى التوازن في مواحهة مؤثرات حارجية نابعة من البيئة احيطة, 
ويقترب حينئذ المعنى من فكرة "إعادة التوازن"(110177056395]) في الكائن البيولوحي... وبالتالي 
هناك ميكانزمات ضبط تلقائية تقوم با محافظة على البناء السليم» وفي حالة فشل تلك 
|إيكانزمات يتحلل البناء اذا 
يعد هذا السيناريو امتدادا منطقيا للوضع الحالي لسلم القيم الديمقراطية في الجزائر 
وإارا حسب الظام|] السلدي ولإعلامي القائه[|؛ وهنك من طق عليه السناريو 
الامتدادي» وذلك لاعتبار أن الوضع القائم مستمر في خطوطه العامة. 


امام 6 -),.262ه رأك .مه ,نا 810 60 
4 - محمد عاطف غيثء الموقف النظري في علم الاجتماع المعاصر, مرجع سازق, ص 119 . 
3 + إرجع نشيه .ص 122 -126. 
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ولافتراض استقرار ابحرى الرئيسي لحركة المجتمع نحو المستقبل... كذلك يظل هيكل 
القوى الاجتماعية والثقافية والسياسية» وهيكل النخبة السياسية الحاكمة محتفظا هسماته 
الأساسية التي تحكم مسار مو القيم الديمقراطية داخل السيناريو. 
1)المؤشرات الأساسية للسيناريو الاستمراري المرجعي: 
أ فشل الإصلاحات بتحالف النظام السياسي مع النظام الرمزي: 
إن القوى الاقتصادية في مجتمعنا عموما لم تصل بعد إلى الحد الذي يؤهلها لأن تكون 
طرفا فاعلا في محالف القوى الاجتماعية» وخاصة وان نسسبة لا يستهان بما من القدرات والمواد 
الاقتصادية مازالت تحت سيطرة الحكومة خاصة منها الاقتصاد الريعي ممثلا في المحروقات» بناء 
على ذلك فإن محور التحالف الرئيسي في منظومة القوى الاجحتماعية لدينا يكون ما بين القوى 
للسيلسية اللاكمة والقوى الرمزية. 
ورغم ذلك فقد حذر عدد من الخبراء وأساتذة وباحثين من الجحزائر وبعض البلدان 
الإفريقية» إلى جانب ناشطين حقوقيين من أوروباء في ندوة بعنوان "وسائل الإعلام في عالم 
شمولي"؛ نظمتها منظمة فريدريتش إيبرت (17 2888 20160125) يهم 30جانفي2010 
استمرار سيطرة رحال المال ونافذين في السلطة على قطاع الصحافة المستقلة بعموم القارة 
الإفريقية» والحزائر على وجه المخصوصء وهو من أكبر التهديدات التي يواحهها مستقبل حرية 
التعبير والصحافة المستقلة في القارة السمراء. وف هذا الصدد» شخص المدير السابق للتلفزيون 
الجزائري المرحوم عبدو بوزيان» واقع الصحافة المستقلة بالجزائر» باعتبارها توحد في وضع متأخر 
مقارنة بالأنظمة الإعلامية القوية» وأرجع السبب إلى سيطرة لوبيات المال وذوي النفوذ على 
الوسسنات الخاضة بالأضافة إلى بقاء الحتكار الدولة للؤشهاره والطيع والقرزي .للا 
وهو الوضع الذي اكدته الدراسة التي اعدتما المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعنوان 
"الإعلام العربي حاضرا ومستقبلا" عندما آمنت بضرورة الحد من سيطرة الحكومات على وسائل 
الاتصال وعلى صياغة الرسائل.... لذلك فالطابع الدعائي المباشر هو السائد في علاقة الساطة 
اللاكمة -ف مجتمعاتنا - مع إعلامها السمي. 2 
7)- رشيد حمادو» "طالبوا بحق الممارسة الإعلامية للمعارضة وبقانون إعلام جديد :خبراء يدعون إلى تحرير الصحافة 
من لوبيات المال والنفوذ", جريدة الفجر :2010.01.31 , -3. الالالا لالا// :0لا 


10 [130, تاريخ الزياة 2010/06/15. 
2 - نيل علي: مرجع ساقق, ص351 -352. 
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وتبين لنا من خلال استعراض مظاهر تطور القيم الديمقراطية في الحزائر الأهمية التي 
تعلقها ألساطة السبلسية على التلفزيئ , ظ رالا يعتمد عليه التلفزيئ من إمكانيات اتصالية 
وقدرة على استخدام تقنيات الصورة وغيرها من المؤثرات» الأمر الذي يجعلها أفضل محال 
تحقيق الوظائف الإعلامية ذات الطابع السياسي التي تستهدف السلطة. 

وعند توصيف أوضاع النسق القيمي حاليا للانطلاق نحو استشراف تطوره 
المستقبلي, فإننا لا [اكن - بأي حال - الحديث عن مجموعة سياسات إعلامية محددة المعالم في 
غال الإعلا والاتصال» #السيعاريو الاانسمراري الريجعى يآ ليشكل استمرارا له فنيعها 2 كم 
ألساطة التنفيذية سيطرتما الكاملة على مخطيط السياسات الإعلامية ووسائل الإعلام الثقيلة: 
فإن الصحافة المكتوبة المستقلة تمثل محال التنوع الأساسي ومعقل تجسد بعض القيم 
ال( إفرظية. على المستوى الذي يحكم رؤية النظام السياسي بأوضاعه الحالية» بحد أن التوقع 
المستقبلي محكوم إلى حد كبير برؤية النظام للدور الذي تلعبه وسائل الإعلام والاتصال ف 
حياة الجماهير» حيث تحدد هي أجندة وسائل الإعلام التي تؤطرها(التلفزيون» الإذاعة 
والصحافة العموهية). 

لا يمكن أن يتجسد حق المواطن في إعلام متنوع و المنصوص عليه في الدستور» في 
لمناخ الحالي. ولهذا فإن تضيق السوق الإعلامي وواردها [آذن السطة من التحكم فيها 
ويحرم وسائل الإعلام من منافعها. رغم أن قانون الإعلام لعام 1990 فتح الباب بوضوح 
للمبادرة الإعلامية وفي جميع بمجالات الممارسة الإعلامية. ولكن السلطة تمنع -حتى اليوم 
بذرائع أسية أو .غيرها تلسيس :قنوات: تلقزيوتقة أو إذاعات خخاصة أو خدى محراقد. الكارونية: 
)1 

فرغم تأكيد وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة في أكتوبر 2008 أن الأكوية |لإزائرية 
تتجه لتعديل قانون الإعلام والصحافة الصادر في عام 1990 فقد صرح للصحافة على 


هامش مناقشة البرلمان لقانون الميزانية لسنة 2009 - ان الحكومة تحدف من خلال ذلك إلى 


'1)- مصطفى همبيسي»" الإعلام أو العودة الدائمة لنقطة البداية: الضمانة الأساسية للحرية الإعلامية هي حرية العمل 
السياسي". يومية الخبر: 09 -00 -2011, 

لاط 07/255793 ا نأناع؟ 01 /15:لاة/13031.6017/31ااء. الا نالا الا// :0 تاريخ الزيارة 15 
/07. 
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إعادة تنظيم القطاع الإعلامي في الجزائر. وشدد على أن بلاده غير مستعدة في الوقت الحالي 
لفتح ابمحال لإنشاء قنوات تلفزيونية او إذاعية خاصة موضحا ان الظروف امحيطة بالبلاد لا 
تساعد على خوض هذه المغامرة. 1 
وبخصوص فتح قطاع السمعي البصري في الحزائر على القطاع الخاص قال كاتب 
الدمطة |[|كلف بالاتصال - آنذك - عز الدين ميهوبي» خلال حفل إحياء اليوم العالمى لحرية 
لصحفة تماي2000, «أن الرقة الإالية هي ظوير القنرات [إوجودة حاليا ولب[ 
شبكاتما البرابجية وتقديم مادة تلفزيونية حظى باحترام المي 
فإذا كان النظام السياسي في اللحزائر صرحا في سيطرته على وسائل الإعلام الإلكترونية 
المرئية والمسموعة منذ ظهورها في الجزائر» فإن الوضع يختلف فيما يتعلق بالصحافة الخاصة 
والصحفة الإزبية, رغم هاهش ا[إية [/منوحة للصحفة فيعد ذلك أحد آليات التأكيد على 
وفي ضوء هذا لمعبى تثار إشكالية السلطة الرابعة كصفة يتسم بما الإعلام في الانظمة 
الليبرالية الغربية ولا بحد لما الأثر في مجتمعاتنا العربية والجزائر على وجه التحديدء لأن الإعلام 
عندما يكن سطلة من سط بك | لولة وتمد باطايع على الطاقة بينه و ]| لولةو أجهزا 
«فمفهوم السلطة الرابعة غير جائز إذا كانت هنالك علاقة ما بين الإعلام أو أي شكل من 
أشكال التأثير للحكومة على الإعلام. تظهر هذه الحالة عندما تسيطر أجهزة الدولة على الإعلام 
وفشرف عل وتسيره بما تراه مناسب لما. ومثل هذا إعلام لا يمكن تسميته سلطة لأنه تابع 
لأجهزة الدولة المستبدة» : 3 


و يأت توسيم الإعلام بالسلطة الرابعة من فراغ ولكن لاعتبارات عدة منها حيازة هذه 


!1 -وكالة كونا , "الجزائر تتجه لتعديل قانون الإعلام والصحافة".08 -10 -2008 

02 5| 1ع ماع01 11] لم/ع] اك | طن ظمع اع راع تقد نا [ظ/ نناك ‏ نأع 0 .3 كان “ا. اناالا لالا// :مالا 
30011306-1 :8166 تاريخ الزياة 2009/09/26. 

“) - مهدي إيدار, "الإعلام الجزائري تحت مجهر السياسة", منصات :20 -05 -2009 

06 ]3 -5 الا 1111135521.60177/70-21/11. الا لالا الا / :0 ,تاريخ الزياة 2009/07/22 . 

أ -الساعدي فالح , "حرب الإعلام- الإعلام كسلطة رابعة",01 -11 -2006, 
00-01110306100 نأع73 10م .»111/1170 10 3.60111/10 الات > ١ات.‏ الا الا ا0ا/ :0 ,تاريخ 
الزياة 2007/01/15. 
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الوسائل على [إعلهات «الأخبار حل القضايا [إتعلفة ب[إصلحة العامة وتؤدي إلى المزيد من 
المراقبة وا محاسبة للمؤسسات والمنظمات» وبالتالي التأثير في القرارات المتخذة من قبل الدولة 
سط ) الثلاث. 

وقد شكل دور وسائل الإعلام العربية في الثورات العربية التي تشهدها بعض البلدان 
العربية» ندوة نقاش بمقر الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الأنسان بعنطن "وسائل الإعلم 
والثورات العربية"؛ أوضح خلالحا رضوان بوجمعة (أستاذ من قسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة 
الإزائر) أنه لا يمكن فصل أزمة الإعلام عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعرفها البلدان 
العربية» مؤكدا ان امجتمعات الاقل حرية هي التي تعاتي من نقص الإعلام» ورأى أن الخريطة 
الإعلامية قي الجزائر تعيش عددية إعلامية وليست تعددية إعلامية» وحجته في ذلك غياب إعلام 
أاوطة 5 عامة. )1( 

فتقدم الساطة السيلددية -في حقيقة الأمر - ذلك الوحه في كثير من البلدان العربية وف 
الإزائر كذلك, ل وسائل الإعلام كانت ولاتزل امتدادا للساطة. إذ غالبا ما تقيد من حرية 
وسائل الإعلام من خلال العراقيل والقيود التي تفرضها على الإعلاميين لمنعهم بلوغ الحقيقة 

ويعد الوصول إلى مصادر الخبر من المسائل المتصلة ببناء عملية إعلامية متكاملة, يفعلا 
فإنه من دون تمكن الإعلاميين من الوصول إلى مصادر الخبر وإلزام كل مؤسسات الدولة بتيسيره 
دشل[ لون إعام النقد للسيادي الاجتماعي الذي لا يزيج السنلطة إلا نادر» .2 

وقد اكد رالف لونشتاين وجون ميرل التناقض الضمني "للسلطة الرابعة” ذاتما لان 
الصحافة " كساطة رابعة" تركز على افتراض مؤداه أن الصحافة جزء أساسي من نظام الحكم 
وهذا يعنى أنه جزء مكمل للسلطات الثلاث الأخرى التنفيذية والتشريعية والقضائية» وهناك 


٠ 
هو‎ 


افتراض آخر يتمثل في أن الصحافة تقوم بدور المراقب على أداء الدولة وهذا يعزلها عن الحكومة 


)1) -وثبيد.ح, "مختصون في ندوة حول وسائل الإعلام والفورات العربية: الجزائر تعيش مرحلة عددية إعلامية وليست 
مرحلة تعددية إعلامية", جريدة الفجر:2011.08.13, -31. الالالا الا// :0 

المخط .68 31031/189// ١.‏ [130ءتاريخ الزياة 2011/08/20. 

2 - مصطفى هميسي»" الإعلام أو العودة الدائمة لنقطة البداية: الضمانة الأساسية للحرية الإعلامية هي حرية العمل 
السياسي", مرجع سايق . 
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وبناقض فكرة 'الساطة الرابعة" «فالصحفة ليست فرعا رابعا للحكهة ولا يوجد أي سبب 
يدعوها أن تعتبر نفسها ناقدا أو مراقبا للحكومة» إذا وعلى أي حال أليست حرية الصحافة 
تطوي على منح الصحافة حرية بألا تكيئ فرعا رابعا للحكوة وناقدا ل؟ » (1) 
ويبدو تدحل السلطة في الإعلام في صور كثيرة تتحلى في فرض قيود على حرية 
الوصول إلى المعلومات وحرية تداوها وفرض قيود على حرية التملك وإصدار المطبوعات 
فض القابة على [للبوعات الداخلية ولقادمة من اللارج؛ فْض قيود على حرية لطباعة 
والتوزيع والتحكم في ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين» من خلال قواذ[] جائق تكوين 
مفهم سطز الساطة وحروان القراد من حق الاختبار. 
ويصل تدخل السلطة في بعض الدول العربية إلى حد الاحتكار والسيطرة بمراقبة أداء 
للؤسسائ. الإغلامية» نما .ينم - عن تخلق. السنياسة الإعلامية .عن التحولات. السياسية 
والتكنولوجية التي بحتاح العالم من حولناء» إذ تمدف هذه السياسات في جوهرها إلى مواصلة 
أع ل حيش [إوطن وتقييد حريته وزيادة طغيان السلطة وتوسيع نطاق تدخحلها في الميادين 
التي تتعلق مباشرة بصناعة الرأي العام» وبإمكانيات التحول الديمقراطي. 
ب__الثبات النسبي للقوانين المنظمة والمدعمة للقيم الديمقراطية: 
سعد هذا السيتاريو إلى. القبات. الى للعية التشريعية. المبظمة للقبى. التفقراطية بق 
الجزائر» أي يستمر بعد فترة من تشغيل هذا السيناريو تقترب من 10 سنوات؛ فضلا عن 
استخلاص الرصد والتحليل التي تسير في ابحاه تأكيد هذه الفترة الزمنية. فقانون الإعلام الصادر 
عام 1982 ظل حتى صدور قانون 1990, كما صدرت تعديلات تشريعية تزيد من ضغط 
السلطة على حرية التعبير» وذلك عام 2002 بصدور قانون دعي بقانون العقوبات. 
أما عن إدخل تعديلات جزئية على «ستور 1996, فد أكد رئيس |[إمهورية خلال 
كلمنة أمام القضاة خلال افتناح السنة القضائية 2008 -2009 أن هذه المبادرة ليست سوى 
تعديلا جزئيا لستعجاليا أملاه تداحل السلطات في ممارسة مهامهاء وحتى يضمن التحكم في 
تسيير نوو الدولة. لبقا لأحكام الحستور فإنه [إكن إدخال تعديلات مستورية لستعجاليه ددن 
اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي. متى كان التعديل بسيطا لا يمس بتوازن السلطات وحقوق الإنسان 


0 . : 
. -حون ميرل ورالف لونشتاين » مرحع سابق» ص233. 
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والمبادئ التي حكم امجتمع |[ إزائزي؛ وهو الإجراء الذي اتبع سنة 2002 عند إدراج إازهت 
كلغة وطنية ضمن أحكم ألادة الثالئة من مستور 116 

«و [إص رئيس |[ إمهورية تعديل «ستور 1996 في أربعة محاور أساسية وهي: حماية 
رموز النوة ليدة: إعادة تظيم الصلاحيات والعلاقات ,[] مكونات الساطة التنفيذية, | ١|‏ | | 
الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيرهء وأخيرا إضافة مادة جديدة ترقية 
للحقوق السيلسية للمرثة الرائرية».2) 

وبالرخم من أن تصربح بل قرار رئيس الإمهورية بإجراء تعديل جزني على الستور لا 
بمكن أن يدرج إلا في إطار الارتقاء بالممارسة الديمقراطية وضمان انسجام صلاحيات السلطة, 
فإن هذا التعديل الدستوري نراه سطحيا ولم يتميز بالعمق الذي كان منتظراء فنجده قد مس بحق 
الشعب ف المشاركة السياسية وحرمه من التعبير عن رأيه» إلى جانب المساس بحق التداول على 
الساطة بتمكين رئيس الجمهورية من الترشح لعهدة ثالثة؛ وذلك بإدحال تعديل على الفقرة الثانية 
من [لاة 7/4 من المستو اث التي لم تكن تسمح بتجديد انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من 
مرة احدة, وعلى إثر هذا التعديل تم تأسيس مبدأ مفاده قابلية اتتخاب رئيس الجمهورية دون 
نحديد لعدد الفترات. 

ونرى أن اختصار فترة عمل التشريع ال حاللي تتسق مع الثبات النسبي» وإن كان ذلك يحول 
دون حدوث تغييرات وتعديلات عميقة في نصوص القوانين لتسيير النظامين السياسي والإعلامي 
على اللسواء. 

صادقت |[ اكوهة على بعض |[ إرلسم سنة 2008 منها مرسوم تنفيذي محدد للنظاءم 
النوكي لعلاقات عمل الصحفي, الذي أععات من خلاله الضوء الأخضر لوزارة الاتصال لفنح 


11) -|لمهورية الإزائزية ال( إقرللية الشعبية, القانون رقم 02 - 03 مؤرخ في 27 محرم عام 1423 ه الموافق 10 
أبريل سنة 2002, يتضمن تعديل الدستورء الجريدة الرسمية, العدد 25, | إؤرخة 01 صفر عام 1423 ٠‏ [إطق ( 
4 أبيل 2002. 

2 - جريدة المسداء, "صمام أمان",2008/10/29 -اع. الا للا /لا//:مخام 

13448 / الاء ١/١‏ ]3552.101 1/ تاريخ الزياة 2010/09/23 . 

15 ! اأمهورية |[إزائزية ال( إقراطية الشعبية, القانون رقم 08 - 19 مؤرخ في 17 ذي القعدة 1429 ه الموافق‎ - 3١ 
16 ( نوفمبر 2008 يتضمن التعديل الدستوري. الحريدة الرسمية, العدد 63), المؤرحة في18 ذي القعدة 1429 ٠ه [إؤق‎ 
, 2008 نوفمبر‎ 
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ويشات مع رجال الإعلام للظر ف كل القضايا والمسائل محل نقاش في الساحة الوطنية» بما في 
ذلك ما تعلق بمعالحة الثغرات المترتبة عن صعوبة تنفيذ بعض بنود قانون الإعلام 1990 يسبب 
حل المجحلس الاعلى للإعلام» قصد عصننة المنظومة القانونية الخاصة بالمهنة لجعلها في مستوى 
تطلعات الصحافيين» ولم تستثن هذه الورشات معالحة الاختلالات الموحودة في قانون الإعلام 
الحالي» والناجمة اساسا عن حل البحلس الاعلى للإعلام منذ عام 1993 /1) 

وحاء هذا المرسوم لوضع حد للفوضى التي تعيشها بعض الصحف لعالحة جميع المشاكل 
العالقة, إذا علمنا أن بعض الصحف الوطنية لا تتفر على اتفاقيات جماعية تحدد طبيعة العلاقة 
[إهنية داخل | إؤسية. 

ويبين هذا المرسوم أن الحزائر تولي أهمية كبيرة لموضوع تأمين كل شروط ضمان حرية 
التعبير» وهو لبنة تضاف إلى المنظومة القانونية الساري العمل بما. ورغم هذه المبادرة التي جاءت 
| أزاكهة لتظيم مهنة الصحافة, فإن إمكانية إلغاء |لادة (144) مكرر من قانون العقويات 
الي تنص على سجن الصحائي تبقى محل نقاش حسبما صرح به وزير الاتصال وقتهاء مشيرا إلى 
أن 97 96 من الهنايا الطارحة لام العالةرفها وطنئ" أهوا بأم تعرضو للقذف من 
طرف الصحافة" وأن عدد القضايا التي ترفعها الحيئات الرمية قليلة حداء بل أن الكثير من 
افسيات تتحاثى فع قضايا القذف أمام العدالة رغم ما تلحقه بعض الكتابات من أضرار 
بسمعتها. كما أن هذا المرسوم الأخير لم يتطرق إلى إمكانية الحكومة الإقدام على فتح البجال 
السمعي البصري أمام القطاع الإاص. 2 

وبقيت هذه المادة الشغل الشاغل للطبقة الإعلامية بالجزائر التي تطالب بإلغائها والتخلى 
عن ما يعرف يجنحة القذف وبحريم الصحفي وإدانته بعقوبة السجن بسبب كتابته» كوتما تمس 
بحرية الرأي والتعبير التي تعد من الشروط الأساسية للديمقراطية» في الوقت الذي تطالب فيه هذه 
الطبقة بإعادة امحلس الاعلى للإعلام انحل ومجلس اخلاقيات المهنة الذي يفصل في النزاعات 
[لهنية بعيدا عن غرف امحاكم. وتحدر الإشارة إلى أن المرسوم يلزم جميع المؤسسات الإعلامية 
بتطبيق كل بنوده» غير أن هذا التطبيق يطرح بعض الصعوبات» الأمر الذي جعل الوزارة تطالب 


0 زولا تمر "الإعلام في التشريع الجزائري: تجربة فريدة في العالم العربي", المساء: 02 -05 -2009, 
1 مااالاء ١/١‏ / اداع 113552.60111/31/6011 -أع. الا الا الا / :10 تاريخ الزياة 2009/07/10. 
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الصحافيين وكل المنتمين للقطاع بما في ذلك مدراء المؤسسات بالعمل معها على تنفيذ كل محتوى 
أإسم . 

وقد أثارت الإصلاحات التي أعلنها الرئيس الجزائري» عبد العزيز بوتفليقة» الخاصة بقطاع 
الإعلام و الاتصال» ضمن جملة الإصلاحات السياسية و الاجتماعية التي كشف عنها في 15 
فول 1»؛ مخاوف المهنيين والأكاديميين » سيما فيما تعلق باحتمال التراجع عن مكاسب 
يكفلها قانون الإعلم 1990, خاصة الثق | إتضمن حرية إصدار | إنشورات | إكتوية و ' كبح 
جماح" الصحافة الإلكترونية الفتية بالبلاد» في وقت فضل الرئيس الفصل في مسألة مواصلة 
"احتكار" قطاع السمعي -البصري و حصره في نطاق الاستثمار الحكومي. 

اقسمت آراء |هنه[] بشل النؤيا [إعلة من قل رئيس ا(إمهوية ني اتجاه إقرار 
الإصلاح الإعلامي بالبلاد» بمراجعة قانون الإعلام بصفته التشريع الرئيسي المنظم لمهنة الصحافة 
و تنصيب بحنة مستقلة تضم خبراء لتقييم امحال السمعي البصري المحتكر من قبل الدولة منذ 
الاستقلال قبل نحو 50 عاما و فع جنحة [ إر | الصحفة. 

وتراودت موقف الصحفي[] الزائره[] +[] مباركة و تثم[] لأكثر |آنفائال] بالإصلاح 
المرتقب» بينما يعتبره الجناح الآخر طرحا مسبقا في غياب أجندة واضحة و تنظيم هيكلي مهني 
محدد المعالم لقيادة هذا الإصلاحء» و بين هذا و ذاك يوجد تيار ثالث فضل الانتظار للفصل ف 
مؤقفه و تأحيل الكشف عن ,أيه إلى حين. و يستند الإعلاميون الجزائريون في وصف مستقبل 
[إهنة في ضوء المراحعة المرتقبة لقانون الإعلام؛ إلى جملة من المؤشرات تميز الوضع الاجتماعي 
والمهني المتدهور الذي يعيشه الصحفيون الحزائريون منذ دحول البلاد عهد التعددية المنبئقة عن 
دستور 1989 . 

زرع مضمون مشروع قانون الإعلام الجديد» الشك والريبة» ليس في الأوساط الإعلامية 
المهنيه فحسبء وإنما في الأوساط السياسية التي كانت تترقب تقريرا إيجابيا عما تكون عليه 
الإصلاحات بناء على المشاورات السياسية التي أجراها عبد القادر بن صالحء» فتفاحأت بمضمون 
غير مرحب به يتعلق بقانون من قوانين الإصلاح الرئيسية التي وردت ف قائمة الرئيس بوتفليقة في 
خطابه للأمة يم 15 قفريل2011. 

فلا يستبعد مدير [إدوية |[إزائرية العليا للصحافة |[/كوية, الدكتور إبراهيم براهيمي, أن 
تنفرد السلطات العمومية باقتراح مشروع قانون الإعلام المعدل الجديد في غياب إطار مهني 


236 


أو نقابي يتمتع بالشرعية و التمثيلية في الأوساط الإعلامية بالجزائر» موضحا أن:« الفوضى التي 
يعيشها الجانب الأكبر من القطاع الصحفي يجعل من فكرة المشاركة الفاعلة للمهنيين في صياغة 
قانئ جديد جامع للإعللم شبه مستحيلة, رغم الدعوات لمتكررة لوزارة الاتصال في هذا 
الاتجام> /1) 
يبدو أن مشروع القانون الجديد للإعلام» لا يذهب إلى إصلاح جوهري كما كانت تأمله 
العديد من اللطراف, التي لا تتوافق مع الإرادة الأولى التي عبرت عنها السلطة» تحت ضغط 
الاحتجاجات وتنامي إرهاصات الثورات العررية. 
صرح كمال عمارني» رئيس النقابة الوطنية للصحفيين بأن النقابة لم تتوقف عند رفض 
حبس الصحفي فحسب "وإنما عارضت تعديل قانون الإعلام لسنة 90 من أصله, مبلثرة بعد 
الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوتفليقة يوم 15 أقريل 2011» والذي دعا فيه إلى قانون جديد 
للإعلله. 2 
عاد إبراهيم إبراهيمي إلى السياق السياسي الذي تم فيه تعديل قانون العقوبات في فبراير 
01 مشيرا إلى أن الصحفيين آنذاك دل يعلموا "أن هناك مادة في ذلك القانون سوف تعنيهم 
مبلشرة .قال:« بعد عدم تمكنها من فرض قانون ردعي جديد للصحافة» لجأت السلطات إلى 
للات (144) م كرر ي قا نق العقور بك و الى قمع | خط 1" ضفاين عليل" إاء 
العمل بمذه المادة كان النقطة الرئيسية في الورشة التي جمعت فيما بعد وزير الاتصال اشاهمي جيار 
- قنها - ب 17 خبيرا في الإعلام و الاتصال اجمعوا على أن المادة (144) مكرر هي العام 
الأساسي في كل التحرشات والضغوطات التي واحهها الصحفيون» على المستوى القضائي 
والإداري اليوم. و بعد إسقاط عقوبة سجن الصحفيين» فإن مخاوف أحرى تثار بشأن احتمال 
إدراج مواد حديدة تكرس مبدأ "العتقاب المفتوح', في محاولة من السلطات الحكومية لتجاوز 
الانتتقادات الشديدة التي تعرضت لمأ - سيما على الصعيد الدولي - بعدما أعاد الإجراء المتخذ في 


"عزون "مخاوف و تشكيك و مباركة حول إصلاح الإعلام في الجزائر", الخبر: 18 -05 -2011, 
5 3|>1131031.1773/901. نالا الا اا// :0 تاريخ لزياة2011/05/23. 
اسفن شراق: واخرية " مشروع قانون الإعلام يلغي إرادة الرئيس في الإصلاحات :زرع الشك والريبة في الأوساط 
السياسية والإعلامية" الخبر : 20 - 08 - 2011, 
8- > الاع 0 ع6 0110تم 70م ذم .)»10/31/1150 13031.20 ا اع. الا نالا /ا10// :0 !, تاريخ الزيارة 
5 . 
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العام 2001 الجزائر إلى تذيل قائمة البلدان الأقل احتراما لححرية التعبير و الصحافة» بحجة الحد 
[إا قسميه "'[لاوزات الصحفة الإاصة" !1 

وأوضح عمارني في تصريح لحريدة الخبر» «أن ما ورد في مسودة مشروع القانون العضوي 
للإعلام الذي تناولته الحريدة» لم يف27 1, قال: « موقفنا ثابت ومفاده أن كل ما يتعلق 
بحجبس الصحفي ». يجب أن يتم حذفه من القانون» لأن القضية مرتبطة بمجلس أخلاقيات المهنة, 
يعمل على امتصاص القضايا التي تطابق عقوبة الحبس, أما الآن وما دام أن هناك إبقاء على 
الحجبس في حق الصحفي» فلا داعي بحلس اخلاقيات المهنة» [3) 

ووردت في مسودة مشروع قانون الإعلام الجديد» الذي يعتبر واحدا من قوانين الإصلاح 
همة, بنودا تص صراحة على حبس الصحفي عكس توجهات الرس بوتفليقة الذي أوصى 
بإزالة التجريم عن الصحافة في خخطابه يوم 15 أفريل 2011. 

ودل] رئس نقابة الصحفي[] أن النقابة أبدت معارضتها لتعديل قانئ الإعلم لسة 
0 مشيرا إلى « أن عريضة تم تحريرها وتوقيعها للدفاع عن القانون» أوصت بحذف المواد 
الني تجرم العمل الصحفي», وأضاف قائلا:« لقد عبرنا عن رأينا بأن القانون الساري حاليا جيد 
ويبجب تطبيقه لأنه لم يطبق أصلا. وتوقعنا العودة إلى الغلق وهذا ما يحدث حاليا» [4) 

وتساءل عمارني عن من يحدد نوعية المقال الذي يتعرض لمسألة الوحدة الوطنية» أو سر 
الدفاع الوطني أو المساس بأمن الدولة -مثلا -, قبل أن يؤكد على أن الإيقاء على اليس يشجع 
الرقابة الذاتية» كما استغرب كيف تمت صياغة مشروع قانون مهم بسرعة, علما أن الإعداد لمثل 
هذا القانون يحتاج إلى أعوام ولا تكفي ستة أشهرء ونفى تلقي النقابة لأي دعوة من وزارة 
الاتصال للنشاور حول مسولة القانئ؛ فقال: « تمت دعوة الناشرين وحضرت أنا وناقشنا محاور 
قانئ للإعلام» لكن م نناقش مسودة المشروع»؛ [5ا 


()- د.ب.أ, "مخاوف و تشكيك و مباركة حول إصلاح الإعلام في الجزائر"؛ مرجع سان . 

)2 - محمد شراق وآخرون " مشروع قانون الإعلام يلغي إرادة الرئيس في الإصلاحات :زرع الشك والريبة في الأوساط 
السياسية والإعلامية". مرجع سأب . 

(3_ [إرجع ينه 

(4) _ [إرجع ا 

(5) _ [إرجع 06 
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ويبقى الإعلام الجزائري محكوما بقانون يبدو حديدا من حيث الشكل العام؛ لكنه من 
حيث المضمون فلا يزال يعاني من قصور يجعله لا يتلاءم مع الانفتاح الصارخ الذي كرسته 
تكنولوجيات الاتصال» ويخشى من ان لا يعتد بهذا القانون في انحاكم أمام قضايا [][] الصحفة, 
حيث أن الصحائي سيعاقب وفقا لقانون الإجرام لا قانون الصحافة وهو ما يعبر عن فقدان حرية 
التعبير والإعلام في ابخزائر. 

إن الاتحاه المرصود وفقا لهذا السيناريو هو التوسع النسبي و المحدود في هذا الاتحاه» إضافة 
ليه ما قسدعى إليه |[ إزائر كغيرها من الدول في ضبط الأنترنت بوضع قيود على | إضمون بشكل 
[إابية ما يدكى بالقاة الإلكترونية. وتعمل بذلك على التوفيق بين استفادتما من جني المزايا 
الاقتصادية لاحتكار تقديم حدمة الوصول إلى الأنترنت و تحقيق قدر من التحكم في تدفق 
| إعلوهات دال حدودها. 

واعتبر سخالد بورايو (الخبير... المحامي المتخصص ف جنح الصحافة) قبل صدور القانون 
اللديد. أن مشروع القانوئ العضوي للإعلله - الذي أعدته وزاة الاتصال - غامضاء فقد تضمن 
محتواه نقاطا إيجابية أبرزها تكريس الحريات فيما يخص ممارسة مهنة الصحافة من طرف وسائل 
الإعللم. وورد في المواد 23 و26 و/2 و29 إجراءات لتنظيم أجهزة الأعلام» إضافة إلى تدابير 
أخرى تمنع تسلط إدارات وسائل الإعلام وتمنع إغراق وسائل الإعلام بالإشهار» وتتوخى مراقبة 
السابات الاجنماعية لأجهق الإعللم: وتعمل على عدم التنازل عن العناوين الإعلامية: [1ا 

وأدظل [إشروع أيضا تقنينا يخص وكالات الأنباء وأجهزة الإعلام الإلكتروي» حيث دعا 
المشروع إلى فتح السمعي البصري على الاستثمار الخاص» ف هذا الحانب بالذات لم يأت يجديد 
ل القانن 1990 يحمل رؤية لفتح السمعي البصري. 2 

ولكن لاحظنا استبدال البحلس الاعلى للإعلام ئي قانوئ الإعللم ا[إديد ساطة الضط 
والذي كان مخولا بمراقبة وتنظيم وسائل الإعلام وتم إلغاؤه لأسباب سياسية. 

ويلاحظ خالد بورايو أن المشروع الحديد يستحدث سلطة ضبط تستثني مراقبة وسائل 
الإعلام السمعي البصري التابع للقطاع العام. ويلاحظ في المشروع أيضا رفع العقوبة عن علة 
مواد. ولكن هنك تراجع عن حرية الشر, فانادة (14)من قانئ الإعلم 1990 نقلي 
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بخصوص مبدأ التصريح بالنشرء أن يمنح وكيل الجمهورية وصلا باستلام الطلب يتيح طبع النشرية. 
أما في المشروع الجديد المطلوب تقديم ملف لسلطة الضبط التي تمنح وصلاء وبعد 60 يهأ 
تصدر الاعتماد. وبهذا عدنا إلى نظام الاعتماد وهذا فيه تراجع في الحريات. ومن جهة اخرى فإن 
سلطة الضبط تستثني مراقبة توجهات القطاع العام. فالمادة (900) تخضع رحصة كل خدمة اتصال 
جمعي بصري إلى إبرام اتفاق بين سلطة الضبط و وسائل الإعلام. وتستثني القطاع السمعي 
البصري من هذا الإحراء ثما يبدو غريبا ولا مبرر له. إذا عدنا عمثلا - إلى المادة (59) من قانون 
الإعلام» بحد اتما تنص على مراقبة حياد القطاع العام السمعي البصري. اما المادة [98)من 
للشروع الإديد فتتحدث عن ضما استقلالية وحياد الإدمة العموهية للااصال, وهذا مفهق 
غامض في معناه. و يتضمن المشروع 15 مأدة قساط غرامات ثقيلة على الصحفي, و/ مواد 
منها حمل تحديدا صريحا بالسجن. جاء ذلك في وقت توقع فيه الصحافيون إلغاء عقوبة السجن 
في القانون المرتقب. 9 

إذا أخذنا القانين الفرسي للإعللم حثلا - نلاحظ أنه ييفع عقوة ازيس عن كل جرائم 
الصحافة باستثناء جنحة التحريض على أعمال العنف والإشادة بالعنف» وهذا أمر غير موجود 
في المشروع الذي رفع العقوبة عن تحمة الإسلام والديانات الاخرى والإفشاء بحوية القصّر. فهناك 
تناقض + [] [إادهة (123) التي تتحدث عن هوية القصّر وتمدد بالغرامة» وبين '/لادة (132) التي 
دد بللسجن, مع أن الأمر تعاق بنفس [أوضع ونفس الأأنخاص. !2 

توحد مادة في قانون الإعلام1990 [إمي الصحفي من الاعتداء عليه أثناء تأدية 
مهمته» نلاحظ اتما غائبة في المشروع الجديد» اليس هذا تراجعا اخر عن مكسب منحقق في 
لساق؟ [اة (78) من قانن الإعلام [اي الصحفي من التوض لقنل الاح و الاعتدا 
عله. بسلط عقوة السجن. ولكن [إادة (67) ف المشروع الحديد التي تتناول هذا الحانب؛ 
تظهر غامضة» إذ تتحدث في المطلق عن التحرش بالصحفيء» ولكن لا تحدد الأفعال ولا 
العقمة !ذا 
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وإجمالا نرى -حسب - هذا التحليل القانوني أن مشروع قانون الإعلام الجديد غامض 
من حيث الصياغة وضبط المفاهيم وغير متماسكء ما لا يسمح باستيعابه بصورة سهلة» كما 
بمثل تراجعا ف القيم الديمقراطية المنتظرة من الإصلاحات الإعلامية. 

وهسب أراء []هند[]؛ يفيد الصحفي فيصل «طاوي من يوية "الوطن" ب مشروع 
القانئ « يعد تراحعا واضحا عن تعهدات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة» و كانت وعوده محرد 
مناورة لإعطاء انطباع بأن هناك إصلاحات في الجزائر» رغم أن شيئًا لم يتغير منذ خطابه في 
أفريل2011 ». !ذ) كما يتحدث فيصل مطاوي في مقال نشره بجريدة "الوطن" المزائرية الناطقة 
بالفرنسية تحت عنوان "رفع جنحة بحرم الصحافة..الشجرة التي تغطي الغابة", دن مأ قم عليه 
رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في أفريل 2011, برفع جنحة [ إ[] الصحافة ما هو إلا إجراء 
شكلي اقتضة الظروف موجه للرأي العام الإارجي».!2ا 

وضيف مطاوي« أن القطاع بحاحة إلى إرادة صادقة وعل].ة قوية من ش ًا أن تقضي 
على تمارسات غير قانونية توحه الصحافة الحزائرية في الخفاء» ووضع حد لعلاقات المحاباة و القرابة 
قاخريل اععماذاك إعدان فحن عديدة. و متهها' لكين الينديق و كذ إلخاء الرقابة المفروطه 
على مراسلي و مبعوي وال الإعلام الأجنبية اطللقا من الإزائر. ذا 

ومن جانب آخر يرى رئيس تحرير يومية "وقت الحزائر" محمد إيوانوغان بأننا في حاجة 
للانتقال إلى مرحلة اللاقانون للإعلام و أن قطاع الإعلام في الجزائر في حاجة إلى تحرير وليس إلى 
قانون حديد يخلف قانونا لم يطبق أصلاء والتحرير يعني الحق في النشر والطباعة للجميع 
الجزائريين". فنحن ف حاجة للانتقال إلى مرحلة اللاقانون للإعلام كما في الدول المتقدمة في مجال 
لإزيات وطبق بقي القؤذل] على [إهة, التجارة والقتصادية وقييدها بقانن أسلبي 
للصحفي[] كبافي | |هن". '* 

أما الصحفي طارق حفظ من يومية لوسوار دالجيري (0'81906/16 501 ©1) فيقيل 
موّحا بل المسودة الأوية لإشروع قانيئ الإعللم ا[إديد توحي بأنه ما هو إلا قانين عقويات 
1ح رم ده 


00 
- [إرجع بقلدية . 
اذا - د.ب.أ, "مخاوف و تشكيك و مباركة حول إصلاح الإعلام في الجزائر"؛ مرجع سايق . 


4 محمد شراق وآخرن 0 مشروع قانون الإعلام يلغي إرادة الرئيس في الإصلاحات :زرع الششك والريبة في الأوساط 
السياسية والإعلامية", مرجع ساق . 
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آخر, لكنه معد خصيصا[هنبي الصحافة ؛ وبنعت الصحفي حسن وكلي من يوية الولن |ع) 
(3]20 الا المشروع ب "الذي طفى عليه [إقارية القمعية" !1 

نستخلص من ذلك أن نظرة السلطة الحزائرية لملف الحريات والحقوق الإعلامية لم يتغير» 
ما يجعلها -رغم الوعود - بالإصلاحات الحامة تصر على مصادرة الحريات الإعلامية والحريات 
للسيلسية والاجتماعية والنقابية. 

وبناء عليه تبنت النقابة الطنية للصحفي[] |[رائرِ[], أحد الفروع النقابية []هنية النلئطة 
بالجزائر بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين» عريضة تحذر فيها من مغبة اللجوء 
إلى إسقاط ما تسميه ب "مكلسب قانئ الإعللم 1990" الساري المفعول» الذي تعتبره النقابة 
لأثابة "العقد التلسسي [إرية الصحفة بازرائ. " 2 

واعتبرت النقابة - في عريضتها التي وقع عليها أكثر من 350 صحفيا جزائريا من 
مختلف وسائل الإعلام - أن ألنص لساري [إفعيل يستدعي الإثراء من قبيل تكييفه و إدراج مواد 
جديدة ليواكب الطورات التكنولوجية |[ إديدة التي أفرزت إعلاما إلكترونيا يتطلب وحود تأطير 
قانون له. ويلفت نص العريضة إلى أن النقابة مجندة للتصدي لأي محاولة من قبل السلطات في 
ابحاه تعديل المواد القديمة للقانون» و اتما تنتظر من السلطات في مقابل ذلك» الإشراف على 
تفعيل التدابير و الأحكام الواردة ضمن القانون الحالى بما فيها بعث امجلس الاعلى للإعلام. 53 

فلا يعني إصلاح القانون فرض رأي على آخخرء وإنا بمشاركة توافقية بين مختلف الآراء 
حتى لا ينظر إلى قانون الإعلام الجديد على أنه انكسار للمنظومة التشريعية وتقهقر في القيم 
ال( إقراطية ها تتضمنه من حريات؛ لأن عدم الاتفاق على السل [إؤدية لإصلاحات حقيقية 
يعد أولى خحطوات الفشل . 

يعتبر إصلاح قانون الإعلام مصالحة حقيقية بين السلطة ووسائل الإعلام» ومصالحة بين 
وسائل الإعلام فيما بينهاء فكيف ستتفق على هذه الإصلاحات والسلطة عاجزة عن جمع كل 


50 
- [إرجع بلدية . 
2 - د.ب.أ, "مخاوف و تشكيك و مباركة حول إصلاح الإعلام في الجزائر"؛ مرجع سايق . 
5006 
[إرجع بلدية . 
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أصحاب المهنة في حوار وطني شامل؟ كيف نتفق على هذه الإصلاحات ووسائل الإعلام غير 
باد على عي نيما يوان فى إل يي لض فل اكلا عون يلير و ولك 
فعندما تتحدث الساطة عن تنصيب سلطة ضاطة بعد إصدار قانون الإعلم |[ إديد, 
فهذا قد يعني أن التفكير لا يتجه إلى تفعيل البمحلس الاعلى للإعلام» بقدر ما يتجه إلى إنشاء 
تنظيم اشبه با بمجالس الاستشارية الملحقة برئاسة الجمهورية. و في هذه الحالة» ومن منطلق 
التجارب التي نعرفها عن هذه ابمجالس» فإن منظور السلطة التنفيذية لا يتعلق بسلطة ضابطة» وإنا 
بتعاق بساطة انضباط؛ [ لافظ على سير المؤسسات الإعلامية بالخطوة الموزونة مثلما هو الشأن في 
الأسلاك النظامية. وعليه» فبدلا من إنشاء هذه السلطة الضابطة من قبل الإدارة وهو مأ رفضه 
كل رجال الإعلام الذين شاركوا في ندوة جريدة "الخبر' حول قانون الإعلام الجديد, وهو ما 
بذهب إليه جل أطل مهة [إتاعب - فل التصلك بلملى الألى للإعلم كسطة إدارة مسقاة 
ضابطة تتمتع بالشخصية لمعنوية والاستقلال المالي» وتمارس الصلاحيات المخولة لما في قانون 
الإعلام» هو الأفضل لمهنة المتاعب من جميع الجوانب» وهو الأفضل بالنسبة للنظام إذا كان جادا 
في الإصلاحات التي يعد بماء و الافضل كذلك للبلد في هذه الظروف التي تتقدم فيها بلدان 
عربية خطوات حقيقية باتحاه إرساء دعائم أنظمة دبمقراطية» ذلك أن التراجحع عما حققه 
الصحافيون منذ أزيد من عقدين في محال حرية التعبير» وتنظيم مارسة حرية الإعلام يؤشر 
لانتكاسة دعقراطية الواحهة التي يتباج ا انظام 2 
لا يعتقد حسن جاب اللّأن النظام السياسي تغير إلى درحة يقدم فيها طواعية على 
اتخاذ إحراءات تعكس رغبة في رفع القيود عن الممارسة الصحفية. فقد جاء قرار رفع التجرم عن 
الكتابات الصحفية بسبب ضغرط دولية. وشكل أخص قن عظفى ماربست ضغها على 
السلطات بواسطة منظماتماء لتغيّر معاملتها إزاء |[إريات؛ ومنها حرية الصحافة. لقد جاء قرار 
إلغاء عقوية السجن بالنسبة للصحافيين» بناء على ضغط دولي للأسف, ولكن الحكام في الجزائر 


لل -رشيد حمليل "قانون الإعلام في الجزائر: بين أمل المهدي المنتظر وظهور المسيح الدجال", يومية الخبر:12 - 
6 -2011, انأ .0256051 لاع | نوع ألاة/3231.601/31اء . الا الا /1ه// :0 , تاريخ 
الزياة2011/07/20. 

الاح يقير ضيادى م المسليد الأعلى للإعلام: سلطة ضبط .. أم سلطة انضباط؟ ,يومية الخبر: 09 -06 -2011, 
النأطا .07/255800 ا أناع5 01 /5ع0:1ات/331.6017/31 ا اء. الا نالا الا/ :0 تاريخ الزيارة 2011/06/30. 
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لا يحبون الصحافة ويخشون الصحافيين» وهي حقيقة لا بمكن إغفاما. و النصوص التشريعية لا 
تزال في غير مصلحة الصحافيين, !لا 

وبرى أحمد بجاوي -خللافا لذلك - بان« رفع التجريم عن ممارسة الصحافة لم يأت 
بضغط خارحيء وإنما بضغط من الداحل. وكذلك الأمر بالنسبة لحركات الاحتجاج التي جرت 
في بلدان عربية» فقد حاءت عاكسة لحاحة داخلية. فالعرب ككل البشر يتوقون للحريات 
تافنق اليه والعداله ولكى المنتو لان نو اراق غير موهليق للقنام: بإ نا كاف ف قله 2 

وتنظر للحنة حماية الصحفيين ([00) إلى قانون الإعلام الجزائري الجديد على أنه لا يرتقي 
لخرية تسيو وتظير قاف :اللصية أذ .هذ الفايون الكزنا برق 133 نادة قدو عل 32 هانة 
على الأقل يمكن استخدامها لتقييد حرية التعبير. وتتسم عدة مواد بغموضها وتفرض قيودا غير 
ضرورية على إمكانية الوصول إلى المعلومات إضافة إلى غرامات بأظة ضد من ينتهك القاني. 
6 دولار أمريكي) التي ذكرت ف المادة(118)/ 3 وإمكانية إغلاق اللبوعات؛ إذا ما 
صدرت إدانة بحقهم بارتكاب جرعة التشهير وانتهاكات أخرى من بينها نشر معلومات حول 
لإقيقات جنائية أولية وإهانة رؤساء الدلي ولدبلهلس[] الأجانب. !؟) وقد ورد ذلك في الباب 
التلبيع من القانون العضوي و المحصص للمخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي 
ابتداء من [لادة(116) إلى المادة(126). 5 

فلاف قرم ادن معظم الاراء أن قانون الإعلام الجديد يقدم سوى تغييرات شكلية 
بالرغم من احتوائه على بعض المواد الإيجابية كخطوة في الاتحاه الصحيح... إلا أنه يظل مقيدا 


الاحيوي: يس وأخرن, "ندوة الخبر تفتح النقاش مع مختصين حول قانون الإعلام الجديد", مرجع ساق . 


)2( | إرجع 56 

[3 - | للمهورية |[إزائزية ال إفراطية الشعبية, القانون العضوي 05-12 متعلق بالإعلام, الجريدة الرسمية» العدد 02 [ إؤْرخة 
ف 18 صفر1433 ه. [إؤفق (15يناير 2012 ص32. 

3 لجنة حماية الصحفيين ([68), "قانون الإعلام الجزائري الجديد يخنق حرية التعبير", نيوبيك, 25 يناير 2012, 
0. 1< تريخ الزياة 2012/01/27. 

3 - [إمهورية الإزائزية ال إقرالية الشعبية, القانون العضوي 05-12 متعلق بالإعلام, مرجع سابق, ص31 -32. 
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لحرية الإعلام وحرية التعبير بصفة عامة» ولا يرقى لطموحات الإعلاميين في الجزائر في الحصول 
على مكلس جديدة. 

وقد نشأت الجوانب الملتبسة من القانون عن التعريفات الغامضة ف القانون الجديد والتي 
0 على الصحفيين والمدونين قيودا لا ضرورة لما. حيث يعرف هذا القانون في مادته الثالثة 
(03 ) هايبدو مالل الإاعلم عل ا أنشطة الإعللم فهي « كل او او بت لفائع أحداث 
أو 0 أو آراء أو أفكار أو معارف» عبر أية وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة 
أو إلكترونية» وتكون موجهة للجمهور أو لفئة مند», !2 

ركم أن قانون الإعالم 2012 ينص ف مادته الثانية (02) 2 على حرة [ [ازية النثها 
الإعلامي لكه يؤكد عدها |[ إددات التي لابد على الإعلاميين عدم تخطيها دون أن يوضحهاء 
لىساقها فى تعارف فضفاعة [ إلى القيم الميؤلة بوتها على لك. وتكئ []ة -إنن - 
في ظل احترام "متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني" و"متطلبات النظام العام" و"نلصا 
الاقتصادية للبلاد” , 5 7 اممو القضاني", " 7 5 5 بات لفرية و[املية ٠.‏ 


الجديد لا ينسجم مع تطلعات أسرة الإعلام ُ . حرية التعبير والحق ف الإعلام والحق قي 
الاتصال» فمازالت التشريعات المنظمة للقطاع الإعلامي تستند إلى الممارسة السياسية ولايزال 
الوصول إلى مصادر الخبر و المعلومات و البيانات من الهيئات مبتغى بعيد المنال بالنسبة 
سوب يي للآليات القديمة 0 أن 7 وتوضع آليات جديدة لخر بالدولة 


يطح إششكل آخر: هل كن قانئ الإعلم للديد ا جل رن نر لكر احبر 
لصحفي - ينم و يؤشر على حقيقة ما ستكرن عليه قواذ[] الإصلاح الأخرى وكذلك ماهية 
الدستور القادم» بتكريس سقف متدني من القيم الديمقراطية لا يرقى إلى المستوى الذي تحدث 
عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة» أم أن هذا القانون كان محرد جحس نبض و رد فعل الطبقة 
السياسية التي دعت إلى وقف التضييق والانغلاق» بالانفتاح على الحريات والديمقراطية» والتي قد 
تبين لها شكل آخر يعاكس الأمل المعلق على إصلاحات مرتقبة. 


© - [إرجع نضيه, ص22. 
2 - [إرجع نفضسه, ص22. 
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ج_ عدم توافر المشاركة الواسعة للمواطنين: 

وتعني المشاركة أن يكون كل المواطنين أعضاء مشاركين في العملية الدبمقراطية وذلك عن 
طريق مشاركتهم الفاعلة في ضمان حريتهم في التعبير وكل القيم المرتبطة بتجسيد حقوق الإنسان, 
وتعد المشاركة الواسعة للمواطنين في العملية الديمقراطية من أهم الشروط لنجاح وترسيخ القيم 
الديمقراطية» وفي غياب المشاركة على أوسع نطاق يتم اتخاذ القرارات السياسية بعيدا عن رغبات 
وحاجات الإرادة العامة أو غالبية الشعب. 

وقد عبر بيار روزونفالو ( 0/1 588[1/48110 0 8 ع//06) ف إعلانه عن الخطر الذي 

يداهم الديمقراطية والمتعلق بتراجع المشاركة الشعبية الممثلة للركيزة الرئيسية للديعقراطية في مؤلف له 
عنونه "بالديمقراطية غير التامة" (ع6/ع 103 0600266 3]) للا 

إن القيم الإإفرطية الإقة لابد أن ينعم [بظاهرها لتمع كله أو الغالبية العظمى من 
أفراده الذين يعيشون وضعا اقتصاديا وصحيا وتعليما مرتفعا, وبالتالى فممارسة مظاهر الديمقراطية 

كاد تك ئقكك فى فيل لتمع. 

إن القدرات | إادية | إتقدمة لفئات قليلة تمكنها من مارسة مظاهر الليبرالية السياسية غير 
أن الغالبية العظمى من الشعب وبسبب ضغط الظروف المعيشية لا يفكرون مطلقا في مظاهر 
هذه الليبرالية السياسية خاصة وان الوعي الليمقراطي متدنى بما الامر الذي يعني ان ممارسة 
الذ قرطية هنا ستكئ مقصوة على النخبة. 

وقد أشارت نظرية الميمنة الديمقراطية للنخبة 0010136101 3| 06 56016 13) 
(ع]أا6'| ع0 06006130006 على أن الديمقراطية لم تعد تعني في محتواها شكلا من الحياة 
يعكس المصالح العامة لكل الأفراد» ولا تعتبر إلا طريقة لاحتيار القادة وتوابع جهاز القرار» وبعبارة 
أخرى فهي تعد كمنظم لعملية إرضاء المصالح الخاصة. وهذه الديمقراطية يمكن أن [لدث تقدما 
ولكن د حرية, و إل بالإمكان عقد اتفاقات +[] النخب [إهيمنة عضا من أن يكين هنفها 


عقلنة هذه الهيمنة بإفساح ا محال للمواطنين للمشاركة في القضايا المصيرية التي تؤسس الإرادة. 4 


©2111 1 1726111 0115© 26101111151116 عل" , لا 2160 8م 6‏ مخ للا 
1003م 01 ع0صه آلا ع ٠‏ ,"ع16منتاعم6 غع0221دصة12 :1105181071781-100107 
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لكن هذا الوضع يختلف عن ما جاءت به النظرية النخبوية 05 8608 :9]ذاع) 


(ا06/706136 للديمقراطية على أساس أن النظرية الديمقراطية الليبرالية لم تعد عملية» فالجماهير 


لا 


تستطليع إبداء الراي قَّ المشاكل المعقدة التي تواجه اجتمع الحديث؛ الامر الذي يفرض دورا 


أكبر للنخبة واعتمادا أكبر على حكمة أفرادها وحسن تقييمهم الأمور. ومن ثم وصل هؤلاء إلى 
انقسام المجتمع إلى فئتين هما النخبة الحاكمة التي تمنلك درحة عالية من الالتزام والقدرة التنظيمية 
والمهارات اللازمة للحكم ولمعرفة الضرورية لذلك» وجمهرة المواطنين التي لا تمارس دورا مباشرا في 


(1) 


)2( 


تتعسر أبعاد وعوامل اق المشاركة السياسية في الاحتلال بين شرائح المشاركين وغير 
المهتمين والمتطرفين» فهناك تقلص في الشرائح الأولى وتضخم ملحوظ في الشرائح الثانية بفعل 
انتشار الفقر والأمية وغياب التنظيمات الوسطية؛ إضافة إلى الطابع الشكلي الموسمي غير المؤثر 
للمشاركة, حيث تقههم النخب السياسية باتخاذ القرارات ثم تدعو الجماهير للمشاركة من 
حلال التصويت في انتخابات واستفتاءات تخضع لكثير من صور التلاعب و التزوير. 4 

أما عن عويل أزهة المشاركة السيلسية, فقد حددت بالتفاوت الاقتصادي الاجتماعي 
الحاد» الخفاض درحة الوعي السياسي» ضعف المشاركة في امجاللات غير السياسية» غياب 
الطبقات والقي الاجتماعية الويطى أو ضعفهاء طفيان العغصر الشخصي على العملية 
المسيادية, ضفف النظيمك السسيلدية الويجلية, احتكار السسللة وناك شرعيتها. أ 

ويشير امحللون إلى أن النظام السياسي الجزائري الحالي يراهن على نسبة المشاركة في 
الانتخابات القشريعية 2012 حيث تتخوف الساطات |[ إزائرية من حدوث موجة مقلطعة 
كبيرة للانتخابات التشريعية بسبب الاعتقاد السائد اكما محسومة سلفا لصالح حزبي السلطة 
و(حبهة التحرير الوطني» والتجمع الوطني الديمقراطي)» وهو ما قد يفشل ما تسعى السلطات 
الجزائرية إلى ترويجه داحليا وخارجيا من اتما جادة في عملية الإصلاح, وان اية محاولات للثورة 


على النظام الحالي في ظل ما يقوم به من إصلاحات تدريجية يعد أمرا غير مقبول, ولن يلقى 


- بسيون إبراهيم حمادة» دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي» مرجع ساقق, ص 119 . 
- إبراهيم الزمرة, "عرض كتاب لثروت مكي: الإعلام والسياسة: وسائل الاتصال والمشاركة السياسية", محلة الفن 


الإذاعي, ازلاد الإذاعة والتلفزي, القاهة, العدد182, فيل 2006, ص173. 


)3( 
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دعماً خارجيا !1 

وسحدد مستقل الزإئز ؤقا لسلك الظام السيلدي الباكم خلل الانتخابات 
الب[إانية 2012» ويثبت ما إذا كانت رياح التغيير ستصل إليه أم لاء كما أنه سيحدد أيضا 
أي نموذج ستتبناه القوى الحزائرية من أجل إحداث التغيير. 

شالى لرزق بق قلى إداء لاذخا, بك فل كانت [ أ بك الألية ؤكد أا ستجري 
على للطريقة |[إزائزية [إعهودة؛ خاصة ون بدايات التزوير تمثلت في التسجيل الجماعي لأفراد 
الجيش بعد انقضاء الآجال القانونية» حيث تم تسجيل 33 ألف عسكري في القوائم 
الاتتخابية بصفة جماعية في تندوف» أقصى الجنوب الغربي الجزائري» ما أدى إلى ارتفاع الوعاء 
الاتتخابي للولاية من 30 ألف مسجل إلى 67 ألفاً دئ أن يقه هؤلاء الإنود بطب 
أسمائهم المسجلة في أماكن مسقط رأسهم المرية 

فضلا غن ذلك فقد. أعلدت اللجنة الوطنية لراقبة الانتتخابات قبل أيام عمد جميع 
أعمالها لمدة ثلاثة أيام» بسبب ما وصفته بضعف الوسائل اللوحيستية الموضوعة تحت تصرفهاء 
والتي لا تفي بالغرض للإشراف على الانتخابات» إضافة إلى تدخل وزارة الداحلية في 
نخصصاقاء حيث عاودت ممارسة عملها في ما بعدء فيما هدد محمد صديقي») رئيس اللجنة 
بالاستقالة في حال ممارسة أية ضغوط عليه؛ فضلاً عن ذلك فقد أعلن التكتل الإسلامي 
بقائمته (الجزائر الخنضراء) أنه بمشاركته في الانتخابات لا يعني أنه قدم صكا على بياض؛ 
مهدداً بالانسحاب في أي لحظة يثبت فيها وجود تزوير. /3 

والحقيقة التي يحب ان يعترف بما الجميع هي ان انتخابات 10 ماي2012 ل 
تستقطب للتعبير أكثر من 5./ مليون صوت حسب تصريحات وزارة الداحلية» ما يعني أن 
4ب مائة من مجمو ع المسجا | ] للاتتخاب ,وعددهم 21.6 مليون, أي ن 6 باائة من 
هؤلاء المسجلين لم يختاروا ممثليهم في البرلان» وهو رقم مهم لا يسمح لنا بتحديد الفائز من 
المنهزم من وحهة النظر السياسية ولو أن المحدد الرقمي للتصويت يصب في صالح القطب 


(1)_ لك بريك , "إنتخابات الجزائر. . بين غطرسة السلطة ورياح التغيير". بحلة الأمان: 13 -04 - 
39002 .0306 3]317.60171/5900 -31. الا الا اله//: 0 تاريخ الزياة 2012/04/18. 
2 إرجع تظديه . 

(3) | إرجع ييه 
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الوطنى -الوطى لا 
لقد أثير حدل كبير حول نسبة المشاركة في الانتخابات» فمن بينهم من رأى أن نسبة 
المشاركة معقولة وهي في مستوى المشاركات في دول أخرىء ومنهم من رأى أن أكثر من 
نصف الجحزائريين غير مهتم بعهذه الانتخابات» لاتهما عملية دمقرطة شحلية امام الراي العام 
لعا لمي تسمح للظم بالاستمرار با كتسابه للشرعية. 
بتهم الرفضئ للنتائج الإداة بالتحيز بناء على معطيات عدة منها : كور نسبة 
المشاركة منذ الساعة 10 صباحاء والتي لا تبدو معقولة بالنظر الى المشاهدات الميدانية, 
ونتيجة فوز حزب جبهة التحرير الوطني والتي هي الأخرى لا تبدو منطقية بالنظر الى الوضع 
المتأزم داحل الحزب وإلى نتائجه في الانتخابات السابقة » بالإضافة إلى لخروقات التي شابت 
العملية الانتخابية في عدد من مراكز الاقتراع » وأخيرا فهم خطاب رئيس الجمهورية عشية 
الانتتخاب والدي ساق المعبرين عن اصواهم للتصويت على حزب ع 
وهنك من يرى أن نسبة المشاركة لم تتعد ا(9025, لكن الساطات ضخمتها وجعلتها 
تصل إلى 9043. ومن مفاحآت الانتخابات الفشل الكبير للتكتل الإسلامي في الحصول على 
مقاعد معتبرة. فقد كان قادة التحالف من حزب حمس والنهضة والإصلاح يراهنون» على اجتياح 
الببلان» ويرى بعض [الاحظ[] كذلك كان يرف أن الإسلاميين سيدشنون الربيع العربي في 
الجزائر من خخلال سيطرتهم على البرلمان. 3 
وقد أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة حصول 145 امرأة على مقاعد في البرلمان» ومن 
يقرأ هذا الرقم يظن أن المرأة في الجزائر للحا حضور سياسي قوي, ولا نفوذ وسلطة في الفعل 
للسبلبي. صحيح أن ازائر تعتر بوجود نلنطات وهناضلات, وهنك من ترس حزبا سيلسيا 
ومن رشحت نضسها للانتخابات الرئلسة, لكن كل هذا لا يضير وجود 145 نائبة في البرلمان 
من أصل 462. فوصول الرأة للبرلان لم يأت عن طريق النشاط السياسي» وإنما بقرار رئاسي 


)1) - بشير مصيطفىء"الانتخابات التشريعية في الجزائر .. قراءة هادثة للنتائج"؛ شبكة الإعلام العربية محيط, 
5 ع1 110. الا لالا لالا// :]| ,تاريخ الزيارة 2012/05/16. 

2 - | إرجع نشينه. 

أذ - محمد قيراط, "قراءة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية" , 

18-5 -05 -01171015/3116169/2012 0/ع3131/31.3. الا نالا 10// :]1 تاريخ 
الزياة2012/05/19. 


أرغم الأحزاب السياسية والمستقلين وكل من يتقدم للانتخابات» على أن تمثل المرأة ما بين (30 
إلى 040 من مرشحيه. و ما يجب الانتباه إليه في هذا السياق» هو أن البرلمان السابق 
07 -2012 لم يسن ولم يصدر قانونا واحدا خلال عهدته» وحاءت معظم القوانين التي 
صادق عليها من قبل الأكوة. و ما دفع الشعب |[إزائزي للعزوف عن الانتخابات, هو وجود 
بان لا يسن قوذ []ء لل ييصم ويصادق على ما يقدم له. !"ا 

فلم يتبلور رأي الناخب |[إزائزي خلال استحققات 10 ماي بالشكل الكافيء ويكمن 
للسبب في أن إحهاض عملية الانتتخاب منذ تأسيس التعددية الحزبية عام 1989 أعطت إشاة 
سلبية للشعب بأن لا جدوى من انتخخابات لا تغير في واقعهم المتردي شيئاء ولا معنى لانتخخابات 
مازالت تفرز هيئات تشريعية وتنفيذية عاجزة عن تحسين أوضاعهم المعيشية» والشعب يرى أن 
التغيير قد يحون ف محال اخحر ولكن لا يسمح وعيه السياسي الآن بتصور هذا ابمجحال» وربما 

فجاءت النتائج محصلة لرأي عينة من الشعب ترى في القطب الوطني الللاعب الأثلبي, 
ليس لأنه الأقوى» ولكن لأن منافسيه أبدوا ضعفا واضحا في قيادة المعارضة. لهذا فقد جاءت 
نتائج الانتخخابات البرلمانية 2012 عفيبة لآمال من تطلعوا للتغيير في زمن الثورات العربية. 

و تتجسد اإشاركة الطسعة للجمهور -أيضا - من خلال تمتعه بحقه في الاتصال الذي 
عكست ملامحه ثورة الاتصال والمعلومات التي يصعب فيها على أية دولة حجب المعلومات عن 
مواطنيها. ولكن لا يجب الإغراق في الأوهام بخصوص حضارة الاتصالات... لأن الأمر يبدو 
أكثر قتامة في بلداننا » حيث تنجح السلطات في إحاطتنا بسياج بوليسي للرقابة على المعلومات, 
فحتى الوعد الديمقراطي لثورة الاتصالات في إتاحة المعلومات للجميع وتسهيل التعرف على 
الآخر مما يعد بتعزيز التفاهم بين الشعوب» يترحم عكسيا في كثير من مناطق العالم. [2ا 

إن شدة النظام السياسي السلطوي في الجزائر تكمن في اتحاهه الدائم والمستمر لسيطرة 
الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر على وسائل الإعلام باختلافها لأحل مراقبة تدفق المعلومات 
والقيام بعمليات تصفية وتنقية تضديق وتتسع حسب الموضوعات التي تساهم في استقراره أو 


1 (1) 

5 | إرجع نقلدية . 
)2( -قسيم مزيك, "قنضرات في ملامح الطابع الكوني القادم", بحلة أبواب» دار ساقي , بيروت» العدة 5 2 0 
ص74. 
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زعزكته. ويتأتى ذلك بالهيمنة على الرأي العام وإعطائه تفسيرات أحادية للأحداث تتلاءم 
ومصالح السلطة السياسية وتسهم في تحقيق ديومتها. 

وتصبح حينها الديمقراطية مفهوما مفرغا إذا لم يتمكن المواطنون من الوصول إلى المعلومة 
او إلى مستوى المعرفة والاطلاع اللتان بمكناتحم من المشاركة في الحوار السياسي. وهذا ما يحدد 
بن أقصى أهداف اله إقراطية ليس ضمن اللستقلالية الفردية (نل0 نكم" عل عأمموممغنة) 
تحني و إن يمان اتدماق الثرة وفك كته واعل القماعة الى ايكون ها معن سراي ألا 

و تكين العملية إعلامية قا للسيناريو اللستمراري [إرحعي في شكل علاقة عمودية بين 
طرفي العملية الإعلامية (المرسل - المستقبل)» أي في ابحاه واحد من السلطة إلى الشعب. ويؤدي 
الإعلام بوسائله المكتوبة والسمعية البصرية أدواره كتابع للنظام السياسي السائد دون أن يكترث 
بازلاهات الرأي [اختلفة, خاصة ون [إفيسة الإعلامية في النظام الإعلامي الجزائري لا زالت لم 
تدخل معترك التنافس في السوق الذي يتصل بالسلوك الاقتصادي ذي العلاقة بالربح والخسارة» 
والمرتبط بعائدات الإشهار» فتمويل تلك المؤسسات تتحمله السلطة التي تعتبرها إحدى اجهزتما 
|المبتلبية. 

يفترض الدور الاعتيادي لوسائل الإعلام أن تعمل على تقدا] [إعلوهات والآرَاه والإشاد 
والإعلام الأمر الذي يتيح الاخحتيار المنطقي للمواطن. ولكن الملاحظ غياب محيط عام في الجزائر 
يتم فيه تبادل الآراء طإعلهات بكل حرية. وينسحب أمامنا سؤل: ل يقتصر الاتصال على 
طاقة النشر الحائلة التي توفرها تكنولوجيات الاتصال والمعلوماتية عبر الفضائيات وشبعة الأنترنت؟ 

في الحقيقة أن انتعاش مفهوم "حق الاتصال" في المفاهيم الليبرالية بمكن قراءته في أدبياتنا 
على أنه "حق التعرض"... فرغم فاعلات العولمة الإعلامية والاتصالية التي ربما تعكس ظاهرة 
عادية فإها ستصبح حالة سكونية جديدة ما دام الاتصال يعبر عن "السطوة او قدرتنا على فرض 
ما نقيل متجاهلين حيوية هذه العملية بين المرسل و«المتلقي وطبيعة الرسالة. وإذا بقينا متجاهلين 
التفاعل المقطوع الذي يخلق السكونية» فإننا نحد أنفسنا أمام فراغ حديد يحيل العملية الاتصالية 
لنوع من القهر الدائم عبر عمليات التهجم والتلطيف أو المدح أو الرثاء. لأن أزمة الاتصال التي 
نلمسها رما تعبر بجوهرها عن مدى معرفتنا ب"حق الاتصال" كمسألة يترتب عليها أيضا احترام 


.م0 ,مره 8 62 كمه اءلعمع 18 ومن إرع للا 
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الآخر في هذا الاتصال وليس الاستمتاع في "الإغراق" في المعلومة' والرأي. للا 

لذلك يرى الأستاذ ابراهيم ابراهيمي «أن قانون الإعلام الجديد المصادق عليه في 12 
جانفي 2012 قد تجاهل الحديث عن الحق ف الاتصال» وهو خطأ يصعب تصحيحه ف 
السنوات القادمة» لأننا لم نرق في تفكيرنا من الحق في الإعلام إلى الحق في الاتصال » كما لابد 
أن ينملثى هذا القانئ مع لور التكنولوجيات ا[]دية». (2) 

ويلاحظ أن الحدف الرئيس لوسائل الإعلام في الدلي النامية يكمن -عمهها - في البث 
بقصد الإعلام في اتحاه واحد» حيث لا تولي أي اهتمام حقيقي لدور أفعال الجمهور (رجع 
الصدى). ومن هناك يمكن القول حسب ما أشار إليه صالح بن بوزة أنه ربما كان المفهوم الأكثر 
دقة في التعبير عن مجموع الممارسات والأنظمة الإعلامية في العالم الثالث وهو "السيلدية 
الإعلامية". وذلك استنادا إلى معيار عدم وجود مشاركة الجمهور أو من يهمهم الأمر في صياغة 
هذه السياسة» والذي يفترض أن يتوفر عند استخدام مفهوم "السياسة الاتصالية". (3ا 

وقد ذهب تقرير لحنة (ماكبرايد) في نفس الاتحاهه حيث أوصى بضرورة وضع سياسات 
الاتصال واستراتيجيات التنمية التي تضمن «تحويل الإعلام إلى وسائل اتصال. و نظرا لأن 
الاتصال يفترض سلفا توافر فرص الحصول على المعلومات والمشاركة فيها وتبادهها. فإن مختلف 
الوسائل ينبغي أن تشترك في عملية تحقيق دعقراطية الاتصال. وهنا تتضح حلقات الاتصال بين 
[إقق الددبمقراطية في مجال الاتصال وتحقيقها في محال التنمية» ولكن هذا المسعى يتوقف عما إذا 
كانت سياسات الاتصال تحدف اصلا إلى نحقيق دعقراطية الاتصال» فإذا كان الامر كذلك» فإنه 
يتعين حينذاك أن يشترك المعنيون بالأمر (الجمهور) في أعمال البريحة واتخاذ القرارات شريطة أن 
توجد الإرادة السياسية في المقام الأول» ., 9 

ولا ينبغي تجاهل الصعوبات القائمة في سبيل تحقيق الديمقراطية » فمفاهيم الانتفاع 


'"' - مازن بللل, "أزمة اتصال" ,مرجع سابق. 

2 - نبيلة:س, "البروفيسور إبراهيم إبراهيمي للجزائر نيوز: قانون الإعلام 2012 لا يضمن حرية الاتصال", يوية 
الإزائرنيوز: 02 -05 -2012, لع -06 -122/اع/01© -ع ا - 1510/6010 .5 لاع 0 أحعة [0. الا للا لانا// :دالا 
امناط. -2012 -38347/اع/امع,تاريخ الزياة 2012/05/03. 

ا صالح بن بوزة» "الأنظمة الإعلامية في العالم الثالث: بعض مظاهر الهيمنة والتبعية", بمحلة الثقافة» وزارة الثقافة 
وللسياحة, |[إزائر, العدد112, 1996, ص26. 


4 - شون ما كبرايد وأخرون: مرجع سلق. ص 42 -443. 
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بالمعلومات والمشاركة والمساواة هي بمثابة مثل عليا لم تتحقق بعد إلا جزئيا برغم ما أحرز من 
تقدم ملحوظ في السنوات الأيرة. ومرد ذلك إلى أن المصالح القومية والراسخة» سواء لدى من 
بيدهم أمر وسائل الإعلام الجماهيرية أو لدى الحكومات» كثيرا ما تقف حائلا دون تحقيقهاء هذا 
فضلا عن مخاطر التلاعب السياسي أو الاقتصادي. ل[ 

وتعود بنا هذه النقطة إلى فكرة المواطنة بوصفها الإحداثي السياسيء لأن المواطنة هي 
المبدأ الذي في ظله تحدد الدولة هوية الفرد من خلال اشتراكه في الحياة السياسية باطلاعه على 
كل [ علهات. 

وتتحدث لوبق حن (الأمينة العامة ]رب العمال بالإزائر) -بصفة عامة - بأ |وططنة 
معناها الحديث عظوة على ألإزائري[] وبعد ذلك [إنوعا عليهم في : ثدلى مؤس ام. وتكئ 
حينها الديمقراطية شكلية فقطء إذا لم تستجب إلى هذه المسألة المركزية» فإذا لم بحصل أي 
شخص على الحقيقة هل يستطيع التعبير عن رأيه بكل حرية! ولذا تعتبر لويزة حنون أن انفتاح 
وسائل الإعلام الجماهيرية على كل التيارات الفكرية والحزبية هو المسار الوحيد لبلوغ الحلول وليس 
بممارسة الرقابة والإهانة ومنع م 

وللإرادة السياسية دور هام في التحول الدبمقراطي في الجزائر» يتجلى في إشكالية انفصام 
الظم بإرادة عن الشعب « فمنذ الاستقلال إلى يومنا هذا أقامت الجزائر إدارة للدولة وليس 
دولة سيلسية تدعمها إداق. فالشطة كانت سبلسية أما الدوّة فلم نكن كذلك, وكذا الإيش 
الذي كان مؤسسة سياسية بالإضافة إلى الاقتصاد والدين ولكن الدولة لم تكن سياسية أبدا», [3ا 

إن مؤسسة الحيش في الحزائر موصولة -مبدئيا - بفكر الإرادة السيلة؛ ولراجعة لطبيعة 
الاستثنائية للنظام الحزائري التي يتمفصل فيها اليش مع الدولة والسلطة وهذا ما يؤدي لأن يكون 


+ | إرجع نضه؛ ص 42 -443, 

مقط 6 -2. ختاهم ععذه؟ اتاج عصت 1147301713118 دؤوننام.ن1آ ,)| 80ع لا 0 الل 

7 1906 23:15 رغ [ اع/ا نلا 0 غ60 ا ,عاموغع1'51 

تال 8215© أء 70115011 :0122616 مطغل 12 غه ع 1مرعع1'81 ١‏ 00 . أرقناهوة ] اذا 

85 ,ع [ جاعنلا نا 6600 نا ا ,عصطته0مدمسععغمى عتوغع 1ل '1 عصهك عنوغتامم 
:19048 
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ااؤسة ا[يش سلويات سيلسية أكثر منها عسكرة. (!' 

ترى بعض الدراسات» ومنها ما ورد في مشاركة للباحث أحمد زايد في ندوة عن التجربتين 
| إصرية [إزائرية , ن « النخبة السياسية وصلت مستوى من الخبرة السياسية يسمح لما بممارسة 
رقابة على وسائل الإعلام الجماهيري» حيث يصبح مستحيلا لأي فرد عادي دخول هذه النخبة. 
في الوقت نفسهء تتعود هذه النخبة على الممارسة السياسية» حيث يتولد لديها الاقتناع 
أو الاعتقاد أن وجودها ضروري» وأن تخلي أعضائها عن مناصبهم يشكل كارئة عليهم على 
حزيحم... ولهذاء وبسبب عدم وجود إمكانية للتغيير العادي» فإن..(الانقلاب النخبوي) يشكل 
وسيلة هامة تؤدي إلى أن تأحذ نخبة مكان نخبة أخرى: حيث تنتزع منها القوة والحكم.. .»4 

وتدل كل اللؤشرات وفق هذا التوحه أن أي تمثيل حقيقي للمجتمع وقواه لن يكون 
بمحتوى النخحبة الحالية التي تبدي تخوفا من التغيير. كما أن السيطرة على الثروة يزيد من التباعد 
بين قمة الحرم وقاعدته؛ وهو ما يعني أن السلطة القائمة لن تفكر أبدا في أي انفتاح ديمقراطي, 
بدعم قوى حارحية ذات مصالح واسعة في الجزائر» وتملك أدوات فاعلة للتأثير في القرار. 

لمكن أن تقود مثل هذه النخب -ولعوامل متعددة أخرى» خاصة منها غياب رؤية بل 
غياب حتى الانشغال بموضوع بناء دولة المؤسسات والقانون - امجتمع إلى الدعقراطية ولا إلى 
[زلداثة . 

ون للطبيعي أن يعمل النظام الإعلامي والنظام السياسي في الحزائر على تعميم امتثالية 
عميقة» قسرية الطابع» للحفاظ على الوضع القائم حتى درجة الحمود الكامل» وأن يبتعد عن 
القيام بأية بادرة أو حركة نحو التغيير والتطوير والارتقاء بالقيم الدبمقراطية. لهذا يمكن القول أن 
لستمرار الظام الإعلامي كظم اجتماعي يفتقر للطإقرطية الإقة لله مرتط بإرادة الظام 
السياسي وحاجاته ومتطلباته وليس باجاهات ومواقف الراي في اججمتمع المدني النخبوي» او برضا 


ذا 


الجمهور وقبوله» أو بحاجاته المتنوعة لطلب المنتوجات والمضامين الإعلامية. 


0111211 011-5011 لالاغعطضوط عا: عانء ج41 كلمع . رمج 11-7 

9 ,1996 2305, لام | 81 لط م |, 

2 - مصطفى هميسي, "كلام آخر: لماذا يتمكن النظام من الاستمرار؟"؛ يومية الخبر:14 -06 -2011, 

المماخط. 256282/ ع ألاة/01/31. 13231 اء. الا الا لالا// :110 تاريخ الزيارة 21 /2011/07. 
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ملاحظات سوداء عن سجل الجزائر في هذا ابحال خلال عام 2010» وقليلا ما يشير التقرير إلى 
أمور إيجابية »كنوايا الجزائر في توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية» لكنه في نفس الوقت 
صوربشكى قا ] وفع زلاء السجنء وتوسع دائرة الفساد, وتقييد حرية الصحفة والأحزاب 
ومراقبة الأنترنت وأيضا مصادرة حقوق العمال. !لا 

فلازل الظام السيلدي ١[إزائزي‏ يبحث عن الشرعية المسمدة من إرادة الشعب ,لان 
تقدانه لها يؤحل -طبيعة |[آآل - اللديث عن الل إقرللية وطبيقها. 

وكمأ يقول الصحفي غسان شربل في صحيفة ال حياة البغدادية «لا معنى للربيع العربي إذا 
لم يفتح الباب لقيام دول طبيعية. ولا معنى له إذا أحل فكرة مستبدة مكان حاكم مستبد. ولا 
معنى له إذا توسل صناديق الاقتراع لتجويف الديموقراطية وفرض الزي الموحد على غرار ما كان 
بفعل القائد [إلهم من زاوية أخرى وبأساليب أخرى». [2 


2المرتكزات الأساسية للقيم الديمقراطية داخل السيناريو: 

أ- ضعف الثقافة الديمقراطية في المجتمع: 

إن غياب اللطار اله اهراطي - الذي يؤدي للطريق السليم للتنمية والترقية الاجتماعية 
والقتصادية والسيلسة - يجعل الإزائر لا تتلمس بعد سبيلها نحو التفاعل مع قيم الديمقراطية 
بسبب مخلف بنية امجتمعات العربية التي تشكلت زمن تدهور الحضارة العربية الإسلامية» تم 
تراجعت زون الاستعمار الفرفسي وستمرار |[إديث عن الثوابت الوطنية في زمن تراحع 
الإبديولوجيات والقكار طإرجعيات الشاملة والخطابات المية الأحادية» فلم يتحصن وعي الفرد 
الجزائري بثقافة الديموقراطية التي تمنحه القدرة على ا محابمة الحضارية. 


لعل مكمن الإفلاس الديموقراطي في الجزائر يعود إلى أن الساحة السياسية لم تتشكل منذ 


9 - عاطف قرادرق, "في رد فعله على التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في الجزائر قسنطيني يلاحظ مبالغة 
فاضحة ويفترض حسابات سياسية", يههية الخبر: 10 -04 -2011, 

الماغط . 3031.601/31/0011016/250092ا»ااء. الا الا اا//:0]]١اءتاريخ‏ الزياة 2011/04/10. 

4 - غسان شريل, "دولة طبيعية", |[إياة البغدادية: 16 -05 -2012, 

3 انا نالاع ا/ت 010 01707361 .5 نالاع 5.17/17 نالا 3611 /(3|13. الا نالا ا1// :110 تاريخ 

الزيارة 7 2012/05/1. 
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البداية بمجالها الثقافي كشرط لازم لأية ممارسة للشأن العام» وكل ما حدث هو افتراض التعددية 
ف الموامش والأطراف مع بناء السلطة الفعلية في المركز والنواة؛ (1) 

فيتجلى ضعف الثقافة الديمقراطية في ضعف تبي القيم الديمقراطية, وتممارستهاء حيث يرى 
معظم الباحثين أن الثقافة السياسية شرط أساسي يسبق الدعوة إلى الدعقراطية. لأن التنشئة 
السياسية هي عملية نقل القيم والمعايير والخبرات السياسية للمجتمع من جيل إلى جيل» ومن ثم 
فإن التدشئة السياسية تساهم في تشكيل الثقافة السياسية للمجتمعء الأمر الذي يساعد على بناء 
الموية السياسية المشتركة لابناء امجتمع. 

ويك غياب الومي اله إقريطي من أهم معقات التحؤي الط إقراطي وترسبخ للسبناريو 
اللستمراري [إرجعي بالزائز. وترجع جذور الطروحات حل العلاقة ب[] الثقافة السيلسية 
والدفتراطية. إلى المفكريم السياسييقن 'الكالاسكيين اليونانه وفك لفيت. ارسطو الأاضياة .إلى. أهرية 
الاعتدال والتسامح وحذر من مخاطر التطرف السياسي ودعا إلى تحرير الشعوب. وكل تلك 
الأفكار لا يزال صداها يتردد في الكتابات المعاصرة. 2 

إن تور الوعي السيلدي لدى الشعب |[زائزي لابزل ضعيفاء والديل على ذلك مقف 
الاغلبية من الانتخابات التشريعية للعلثر من شهر ماي2012 وشروع السلطات في استخدام 
أدوات تحفيز المشاركة هى في غنى عنها في الحالات الطبيعية. ففى كل الدول الليمقراطية لا بحد 
لدى ازاكومات أي برامج لتحفيز الناخد[] على الانتخاب, ومثال ذلك الانتخابات الرئلسبة 
الفرفسية لعم 2 . 

ويوؤكد بشير مصطفى (حبير و محاضر في الاقتصاد جامعة الحزائر) على « أن فشكيل 
وعي ثوري في الخزائر يتطلب توفر شروط بعيدة لحد الساعة وهي: تغير حذري في التوازنات المالية 
للبلاد» وتطور الوعي السياسي للطبقة الصامتة» و انخراط النخبة في سوسيولوجيا الثورة. ويبقى 
عنصر المفاجأة الذي لا ينبغى إهماله ويعنى فشل السلطات - في المدى القريب - في تلبية 
مطالب الشباب الملحة في موضوع الشغل والسكن والقدرة الشرائية» حينها سنشهد احتجاجحات 
ل' نور الدين ثنيوء" الأحزاب السياسية في الجزائر والتجربة الديموقراطية": مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان 
العربية, اللقاء للسنوي الثالث عش ر30 -08 -2003, 
410-838 0107041 .»7 170/] .31 الاع داع 301 ]3. الا الا لالا// :10 تاريخ الزياة 2004/05/25 . 


دارع دياموند, مصادر الديمقراطية: ثقافة المجموع أم دور النخبة, ترحمة» سمية فلو عبود» دار الساقي» بيروت» 
4 ص19. 
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قوية ومدمرة وليس حراكا ثوريا بالمعنى السوسيولوحي للثورق, وهذا أخطر من الربيع على النحو 
العربي لأنه حراك غير مبني على بدائل سياسية قوية 4 11) 

يعني هذا أن شيوع هذه الانتماءات يقلص من احتمالات حدوث التحول الليمقراطي 
بالحزائر لاتحا ترتبط بثقافة غير ديمقراطية تقوم على التعصب وليس التسامح والانغلاق بدلا عن 
الانفتاح وا[ امود لا | إرونة. 

و يشير علماء السياسة في هذا السياق أمثال غابريال ألموند (0] ل[ 0 الام |01 6) 
وسيدن فيربا (88 ٠/8‏ (©5100) وألكس إنكليس(15ا2 ١١١‏ »8168) ودافيد سميث 
(51/1111. 2/10 0) إلى ضرورة توفر القيم والثقافة السياسية كعامل رئيسي يسبق عملية 
الانتقال الديمقراطي» مشيرين بذلك إلى الاعتدال والتسامح واللطف والفعالية والمعرفة 
طللشاكة 2 

لست القيم الطإفرطية الاقة تقليدا لنماذج مطبقة أو قرارا للساطة منفذة اجتماعيا 
أو إملاء خارجيا لجهات أو مراكز للهيمنة على المستوى الدولي» وإنما هي ثقافة بالمعنى السوسيو 
أرولوجي [إفهم الثقافة. «إتما منظمة متكاملة من القيم والرموز والمعايير والابحاهات والمواقف 
والتصورات ورؤى العام يستلزم بناؤها» ضرورة» استنباها ذاتيا اي جعلها ضمن سيرورة منهجية, 
إرادية» قصدية» مخططة وهادفة من التربية والتعليم والتكوين والتنشئة السياسية والثقافية 
بالاجتماعية تنبق من خصوصيات الذات». (3ا 

لا يتم النظر إلى الديمقراطية - وفقا للتصور السوسيوثقافي - على أ 'لسلعة للتصدير 
والاستيراد" أو النقل والتحويل... ولا حتى على اعبار | 'منهح 5 آلية تقنية" ذات طابع 
مولي وأداق محايد لتوزيع السلطة وتدبير مقتضيات التعدد والاختلاف -مع علم الإلغاء الكلي 


ا اين خلاص, "الخبير الاقتصادي الجزائري بشير مصيطفى : التغيير الحقيقي لن يأتي عبر الانتخابات", جريدة 
اإزائر: 02 -05 -2012, -0/53610131/3 كام .»«02/1501/أعص عط 1 امه ادعة 0 اع. انا نلا انا// :مالا 

»ا امغط .06 -59 -20 -02 -05 -2012 -24/15466 -16 -15 -16 -06 -2011, تاريخ الزيارة 
1 1. 
2 -إسماعيل الشطيء "الكويت وتجربة الانتقال إلى الديمقراطية", بحلة المستقبل العربيء العدد289, مارين 2003, 
ص116. 
ذا -مصطفى عسين, "التربية ومهام الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي: مصاعب الحاضر ومطالب المستقبل", مرجع 
ساقق, ص39 -40, 
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والعددي [يا لل إفراطية من أبعاد تبادلية وإجرائية وكونية - وإنما يجب النظر إليها على اتما "ثقافة” 
بالمعنى الآنف» أي نسق قيمي -اجتماعي داعمء نظريا وممارسيا لتأصيل حقوق الإنسان, 
ولمسلكيات التسامح» وتقبل واقع الاختلاف والتعدد... وكل ما يمكن أن يساهم في بناء مواطنة 
(01©]6ع/إ010) منفتحة على الذات» وعلى الآخر في آن» ومنخرطة في "سيرورة مثاقفة" ذاتية 
وكونية: حوارية ومتكافنة. !"ا 

إن حداثة التجربة |[ إزائية ال إقرطية جعلت منها ظاهة جديدة ودخيلة على البنية 
الاحتماعية التي بدات تتحرك ببطء صوباء فهي مرحلة بذر للقيم الديمقراطية نحتاج إلى قدرات 
للستيعاب واضح []| كنا عليه وا نربد أن نصبح عليه.... ذلك من أهم عمل [إقق ديناميكية 
التفهم الاجتماعي». 2 

والحقيقة المؤكدة ان الطبقة السياسية ليست بقادرة على تغيير امجتمع من هذا الابحاه 

لأا قوى غسمتد أهميتها من الشرعية التاريخية وتحتل أكبر وزن في ميزان اللعبة السياسية» وحين 
تعمل على توسيع فضاءات التعبير والمشاركة التي تسترعي اهتمامها ومسؤوليتها إتزايدة 
ف تعليم المواطنة للشعبء فإن ذلك يعد تناقضا في ذاته. [3ا 

إن [إأزق الذي آلت إليه القوى السياسية في الجزائر أن الكل انصرف إلى التماس 
استحقاق السلطة من زاوية البحث ف الشرعية الثورية التاريخية » ولم يستطع أن يبلور برنابجه 
وخطابه ومفردات قاموسه من الواقع الفوري الذي يتجاوب مع الجماهير التي تبقى دائما هي 
|زلك |[إقيقي لاستحقاق الساطة. 

و استمر حزب جبهة التحرير الوطني محملا بثقل لم يستطع التخلص منه لأنه مثل مبرر 
وحوده منذ البداية» فلم يفكر تفكيرا حضاريا واعيا لشروط تاريخية جديدة لكي يتجاوز الشرعية 
الثورية وبفس لنضسه مسارا جديدا في زمن الدموقراطية والشرعية الدستورية. وضاعت فرصة 
تأسيسية لاستدعاء جميع القوى السياسية والاجتماعية لتدشين عصر جديد اسمه عصر التعددية 
لفائدة الوحدة الطنية؛ 4 


2201011 :1990-1999 ,011 مزوع '1 أء تتتاع 1 1آ هط[ عضتخصطظ ١‏ 801 ه لامج نوك 2 


58 ,2000 ومهم , 17( ها 808887 , معتفوله'4 عممعمع علأفحامه م1 عل 
8 ,ل | -اثا 
14 نور الدين ثنيو»" الأحزاب السياسية في الجزائر والتجربة الديموقراطية", مرجع ساق . 
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وهذا ما يعني أنه من غير المتوقع أن تساهم مؤسسة سياسية لا دبمقراطية في عقلنة 
وتتثنيد ودمقة أشكل تؤيع الساطة فض [لشاركة طبادق اللمزية عن طرق بث الوكي 
الديمقراطي لاتخاذ القرارات الفردية والجماعية وتكريس قيم الحرية والحق في تلقي المعلومة وتدفقها 
با لاكم كم عنطيق سال الإعللم والاتصل [إتاحة. لل للساطة لا تكرن كحامي 
للفضاءات العموهية (125 الام 650365 165) مثل حماية حركة المواطنين إلا إذا تمتعت بالشرعية 
اللازمة. و إلا سنعود للمرحلة الطبيعية التي أشار إليها هوبز (5 88 0 !]) ؛ (1) 
وقد اتجهت بعض النظم السياسية كما في الجزائر إلى توظيف الأحزاب السيلسبة [ أ 
الضاواة بل من جا نب أبناء لتمع واكتساب تأييدهم اسيلسات الظم الأفر الذي يفر 
الشرعية السيلسية للستمرار الظم | إمتد بإبداء الرضا والقبول من المحكومين تحاه الحاكم « وأدى 
هذا الأمر إلى تحول الكثير من هذه الأحزاب إلى أجهزة للدعاية والترويج للسياسات التي يقوم 
بوضعها النظام السياسي في هذه الدول» وليس المشاركة في صنعهاء وهو ما كان له أثر سلبي على 
التطور الديمقراطي في هذه الدول. 
يقوم مستقبل الدبموقراطية في الجزائر -وفقا لهذا السيناريو - على أن النظام هو الذي 
بحدد الأطراف التي يتعامل معها والتي يقصيها حسب مقتضيات الحالة السياسية ودائما في أفق 
الاحتفاظ بالحكم. لأن لعبة النظام متمثلة في التواري خلف الأحزاب وتوظيفهم في الأوقات 
اإنلسة من أجل الاحتفاظ بالساطة والاستئثار بالثرق. 
فبين السلطة المطلقة والدبمقراطية المشوهة التي طبعت الجزائر منذ إقبالحا على التحول 
الديمقراطي» فإن الجزائر لا زالت تعيش أزمة للسلطة التي بدأت (ثورية) وقدمت الحد الأدى من 
التنمية, ونشهد كذلك الل[ لايسات التي ميت دمقراطية في المجتمع وف الاحزاب التي تقدم الحد 
الأدن من الممارسة الديمقراطية. 
وتظهر حينها الإإفراطية -ني حالات -كعائق أمام السير الفعال والتقني "للنسق"؛ وتقوم 
في الوقت ذاته بمنع هذا "النسق" من بي كت مغ أن الأمر المؤكك أن 
الأنظمة الليمقراطية الشكلية هي أكثر الأنظمة تعرضا للاحتراق وقلب القيم الدبمقراطية فيها إلى 


1411م .م0 ,021ثم . 1ةنا360 | - 
8 بأء. م0 ,لنقطء] الا جم7 21-7 


ب__البنية الاجتماعية والإيديولوجية: 

ولا يقنصر الأمر في الحزائر على تحديات الثقافة السياسية فحسب»ء بل إن ما يمكن 
طرحه هو الإطار الاجتماعي لنسق قيمي يحدد إبراز صورة القيم الديمقراطية في امجتمع الخزائري 
وفتَا للبنية الفكرية المتأصلة والمبادئ الدينية التي تضبط صورة هذه القيم. 

وإذا كانت الثقافة السلسية كما يرى لاري د[ إوند( 0110 الاماط 30 ا) « من 
الافضل تصورها باتما ليست مجرد إرث من الماضي لشعب ماء بل كبنية جيولوجية ذات ترسبات 
من عدة مراحل وأحداث تاريخية»!!/,ن] عملية التحول الديمقراطي وتبني” القيم الديمقراطية عملية 
شائكة في ظل مزيج من ثقافتين إحداهما عميقة الجذور والأخرى حديثة وافدة تشكل قشرة رقيقة 
في العقل المسلم وتواجه نحديات الإحلال والاستبدال. 

ولا شك أن تبني العالم العربي الإسلامي للحرية والديمقراطية منهجا وأسلوب حياة لا 
بمكن أن يحقق النقلة النوعية المطلوبة على أرض الواقع بصورة ميكانيكية وتلقائية أو عبر مبادرات 
فوقية وإحراءات تشريعية وحقوقية بحتة» وإِنما يحتاج لكي لا يؤدي إلى انتكاسات خطيرة ونتائج 
عكسية» إلى إحداث تغييرات عميقة في القناعات وطرائق التفكير» ولا شك أن تحقيق الاقتران 
العضوي ب[ لستنباط مناهح اجتهاد حديدة عبر استثمار منجزات التقانيات وبين تحريك العقل 
والوحدان نحو استيعاب مبادئ الحرية وقيم الديمقراطية» وما ينجم عن ذلك الاقتران من علاقة 
حدلية دينامية» من شأنه أن يسرع الصيرورات وأن يسهم إسهاما حاسما في جعل تلك المبادئ 
للقيم قَائْع أسلسية, وطلقات مستقرة ومغروسة في صميم النسيج الفكري العربي 
الإسلامي 2 

وبحد فحرة الليعقراطية في بعديها الاجتماعي والفخري مقاومة من قبل اجحتمع الخزائري 
من زاوية أن الديمقراطية ليبرالية تعكس أحد المفاهيم الأساسية للمنظومة القيمية الغربية. حيث 
أثرت التطورات الدينية الحامة الي حدثت في فترة السبعينات والثمانينات على التحول الديمقراطي 
في العالم وارتبطت بذلك الديمقراطية بالديانة المسيحية (الكاثوليكية والبروتستانتية). 

وأكد يورجن هابروس (51185ع8ث لا دعون[) على أن الدمقراطية تعتبر أيضا 


1) - إسماعيل الشطي» مرجع سابق» ص119. 
“) - فربال مهنا مرجع سارق, ص590 -591. 
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الممارسة العامة للقناعة حول كل المواضيع التى تمس الفرد في علاقاته مع يك أي ن 
الديكقراطية ليست بالفكة المحردة وإنما هي مرتبطة بالفرد ومعتقده. حيث ان ١‏ إيديولوجية | دائة 
لا تتناسب ف سخصائصها مع الدين الإسلامي لأهما تقيم الحوار العام انطلاقا من فحره 
الاستقلالية الفردية والعدالة القضائية, [إرية السيلسية, وكلها تتللثى مع الاستدلال بالقدرة 
الاليمو قل التاعضين» كا 

ويبقى الإنسان سيّدا في اي حركة تغييرية محدث في امجتمع انطلاقا من القيم السائدة 
ومن سلم قيمي معرفي واضح داخل البنية الميكلية للقيم داخل امجتمع الواحد «واصطلح العلماء 
نسمية 'لسلم القيم" (/53 عدا/ا 56 7) للدلالة على تواجد ترتيب «رمي للقيم»31ا 
فاللقراد يفضلون القيم العليا كالدين والأخلاق والخير والحق... التى تحتل أعلى مستوى في سلم 
القيم لاتما تبقى مستقرة زمنا طويلا في نفوس الناس» وعليه فالدكقراطية بمذا المعنى نحتل ادى سلم 

وهكذا تتناقض بعض القيم والا لهات التقريبية مع | إفهرم الم إقرالي للثقافة السيلسية, 
فافراد المجتمع التقليدي قد يشعرون بعدم اهمية المطالب الفردية وان من الضروري على الفرد ان 
يتلاشى في شيء أعظم .وعادة ما يعتمد هؤلاء في إشباع مطالبهم على صلات القرابة فلا 
يستطيعون ان يطلقوا العنان لشخصياتهم إلى مدى ارحبء وقد لا يتلاعم [إط العللقات 
الاجتماعية ب[] هؤلاء القراد مع مظلبات المشاركة طإناقشات السيلسية وها تتضمنه من أخد 
وعطاء ومن دقة البرهان ومن قدرة المساومة والحلول التوفيقية والوسط ؛ /4ا 

وقد يواكب ذلك افتقار امجتمع التقليدي إلى محديد واضح للوظائف السياسية وللاداء 
ازاكهي .قد لاتوجد معايير يستند إليها السياسيون للحكم على أدائهم ما ينعكس على 
لأرسة اللساطة . 

إن التحول الديمقراطي في الحزائر ينظر إليه من قبل التمظهرات الاحتماعية لإيديولوجية 
الجماعية على انه ليبرالية ابمجتمع (50616]6 3| 06 1106/3113600) ويقال أن التحديث لا يقل 


2 .م0 ,الثم .قروو ] 1لا 

52 ,لذ0| - 

3 - فوزية دياب, مرجع سابق, ص26 . 

4 - عبد الغفار» رشاد القصبي» التطور السياسي والتحول الديمقراطي: التدمية السياسية وبناء الأمة, مرجع سابق, 
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في امجتمع إلا في مظهره التكنولوحي و الاقتصادي و يرفض من قبل تيارات أخرى في مظهره 
الإيديولوجي و السياسي الذي يتعلق بحرية الفرد» فحتى الحكام - هم أفسهم - ظلنئ م 
حققوا التطور التكنولوحي و الاقتصادي للبلد محافظين في ذلك على السلوكيات الكلاسيكية 
(القدعة) فق بال العلاقات السيلسة (1) 
فاحتمالات التحول الديمقراطي لدى هنتنجتون تزيد في الدول التي تقع في المستويات 
| أتضبطة, و المتوسطة العليا من النمو الاقتصاديء لكن الثراء وحده لا يكفي لتحقيق الديمقراطية 
فالدول المنتجة للنفط لم تحقق في معظمها التحول الديمقراطي ثما دفع هنتنجتون إلى إضافة شرط 
النمو الاقتصادي ذي القاعدة العريضة و ليس محرد إنتاج النفط, كسمة للنظم المتوقع تحولها 
لل( إقراطية, واهتم في تحليلاته بإبراز الأهمية الرئيسية التي تمتلكها الطبقة الوسطى. !2 
ويذكر هنتجتون أنه بحلول عام 105 يكن تلنا دول [لوجة الثالثة فك ارتلانة إن 
الحكم الشمولي» في موحة مضادة كبرى -كما حدث في الموحتين الأولى والثانية - ويرتط 
ذلك بعؤمل عديدة, منها الاسقطاب الاجتماعي طلسيلسي, أو أثر كرات الثلج حيث 
العدوى نتيجة اتميار نظم ديعمقراطية اخحرى» او ازمات اقتصادية» او ضعف في القيم والمعايير 
الديمقراطية السائدة» وربما كان ضعف أداء النظام الوليد قد أسهم بدوره أو الميراث التاريخي 
ان ا ل" 
وف ظل ظهور الديعقراطية والليبرالية كإيديولوجيتين منتصرتين تبقى النزعة القومية ©|) 
(3]10173119771 والإيديولوجيات المدافعة عن الهوية حاضرة في الحقل الإيديولوجحي الجديد في 
مواجهة الفكر الأحادي للعوة. 
وبعود تخلف العالم العربي عن "التأقلم الإيديولوجي" إلى تراكمات الإخفاقات التي تلقتها 
التيارات الإيديولوجية بهذه المنطقة...وعثل غياب صرحة دعقراطية داخحل الاحزاب السلسية 
و لتمعات والديل -بلاشك - أهم أسباب الأزمة الإيديولوجية العربية. و لا تشكل الم إقراطية 
القضية الوحيدة ولكن تبني ديعقراطية تقدمية وتطورية متلائمة مع امجتمعات العربية يساهم في 
توفر حوار خالص وبناء للتفكير بصوت مرتفع ومسموع مؤسس"لتجدد إيديولوجي" 
9 ,28129 .م0 01م .أنوراووة ] للا 
0 -عبد الغفار» رشاد القصبيء الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات, مرجع ساقق, ص20 -21. 
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(10601001010 ناودع /الاممع 5) , 1) 


يعبر التيار القومي بمظهره السياسي -الديني عن رد فعل قومي على مستوى العالم 
الإسلامي تحاه الحيمنة الأوربية» ويعتبر إرنست جلئر ( 18 !اماع 6 #عممع)(1925 -1)1995 
عصر النهضة كإصلاح ديني مصاحب لنشأة التيار القومي و وبشكل التيار الإسللعي 
في الواقع لب التيار القومي لأن الإسلام السياسي تعود جذوره للتاريخ المعاصر في عصر النهضة 
الذي كان آخر [أثليه يثبيد رضا و حس البنا (1018 8810 اع موود 1906()0 -1949) 
مؤس ابخامة الإصرة للإخول الإساما] علم 1928. وانشق التيار القومي في البلداد 
الإسلامية إلى اتحاهين» الاتحاه الأول يجعل من الإسلام وسيلة وهدف وإنشائه للإسلام السياسي 
مثل ما عبر عنه الإخوان في مصر وجمعية العلماء المسلمين في الجخزائر خلال العشرينيات 
والثلاثينيات من القن العشرين والذي طلق عليه قسمية تيار "القومية الثقافية" أما الاتحاه الثاني 
فيمكن أن ندعوه ب"القومية السياسية" المقتبس لأشكاله وخطابه من الغرب» يجعل من بين أهدافه 
تأسيس دولة حديثة ومحترمة على المستوى الدولي» وقد تبنت حبهة التحرير الوطني هذا الاتحاه 
الذي لعب دورا هاما في ا محال الإيديويولجي آسيلسي (علا0 امم -مء زووامعل |). (ذا 

وللعودة للحديث عن رفض الديمقراطية من قبل التيار الإسلامي في الحزائر يبقى البحث 
انب امن ار فيه في الذهنية العربية -بصفة عامة - واتساع المفكدّر فيه» هو الذي 
سيحدد ولو جزئيا سبب جمود واستمرار الأطر الاجتماعية المعرفية السلبية التي تنبذ الديعقراطية, 
سواء كانت أحزابا قومية أو يسارية (دينية) أو اشتراكية. 

ولا بد في ذلك من التذكير بآثار الاستعمار التي دك إلى تشتت القيم الإيديولوحية في 
الجزائر وتضاربحاء حيث جمد حالة التقدم التاريخي هذه القيم وتشكيلها في صيغة متجانسة. 


وتقوت على إثرها القيم التقليدية أثناء فترة الاستعمار ولعبت دور قيم الملاذ حتى في السنوات 


0 ع1 411-0113 :ع1ان1اع 116010 21111 هآ" ,0148 48601 ,موخوط ) اذا 
(اأنا[ , 162" ل( 2315 ى30165 م عباناء 8 ,"مماع تاعء أء عاع 1060160 ععاصهء 
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التي تلت مرحلة الاستقلال. [1 

ويشكل الميراث التاريخي عائقا في الوصول إلى إرساء دعائم "دولة مدنية عصرية" تتجاوز 
"دولة الجماعات" التي ارتبطت بخطابات شعبوية مشبعة بهم التخلف مهيمنة لستمرت ببقاء مأ 
كان يسمى ب"الدولة الوطنية" القائمة على "العسكر" ومنطق "القبيلة"» هذه الدولة التي كان من 
المنطق التاريخي أن تبقى مرحلة زمنية وتزول» ولكنها استمرت فخلقت "الدولة اللحجينة" وتآكلت 
من الداخخل وأفرزت نقائصهاء نقائض تُفكدّر بالآليات نفسهاء فبقيت [جعيك و[]ددك 
التاريخية والعشائرية هي الحاضرة دوما عبر الاحتكام إن امسن ف غعالات. التازل«والتقاتا: 2 

إن تصورنا للسيناريو السمراري [إرجعي عكنه أيضا البناء الفكري «الإبديولوجي 
للمجتمع لزاني ولناجم عن ضعف مقوات الإوار مع القيم الل يقراطية وإ[إريات قيم [إطملة 
وأنظمة العقل المتحرر من المرحعية الذاكرية والمفاهيم الحداثية الي تشكل لب التحديات الراهنة 
والمستقبل المتوسط للقرن الواحد والعشرين وخاصة مع تنامي الحركات القومية والعرقية والدينية في 
العالم بأسره. والداعي إلى التفكك لا الاندماج في بوثقة إيديولوجية واحدة تدعو إليها العولمة 
إتعلقة أسلسا بالط إقرلطية كقيمة ع[إة. 
5 الفجوة المعرفية والرقمية: 

تبدو قدرة التغلغل والتجديد التي بمارسها الإعلام الحديث وفقًا للسيناريو الاستمراري 
رجي بطيئة أكثر وأصعب مما يتوقع أحيانا لأن اكتساب قيم الحداثة مرتبط .كما سبق ذكره 
بعوامل ذات طبيعة اجتماعية وثقافية وسيلسية على وجه |(إصص و مع ذلك لا يحب أن 
نستئني دور العامل التقني في هذه العملية. حيث أن وسائل الإعلام والاتصال الحديثئة وضعت 
أجل تدعيم الط إفراطية والقيم المرتبطة بما بتشجيع ميادين الإعلام والتعبير» لكنها يمكن ان 
تتحول إلى وسائل هيمنة وتعميق الحوة خاصة بين الذين لهم الإمكانيات لامتلاكها والاستفادة 
من التقنيات الحديثة والوصول فعلا إلى ضمان مشاركتهم وضمان الحق بي الاتصال. 

وضر أننشار وسائل الاتصال الجماهيري على نطاق واسع كمؤشر للعصرنة وللتطور 
الاحتماعي والثقافي المرتبط بتوافر التدفق المعلوماتي الحر والمتساوي... وإذا كانت القيم التكاملية 
للعصرنة وبلوغ حد الإشباع في التفاوت, المرتبطة أيضا بسهولة الوصول إلى وسائل الإعلام» تمثل 


10" .137م 
“' -بوهدين بوزيد. مرجع سايق, ص 148 -149. 
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عنصرا بارزا بشكل عأم, فإن نموذج الفجوات المعرفية يلفت إلى الوجه الآخر للعملة» إذ يرى أن 
الإعللم بعيد إنتاج اللاصساوة الاجتماعية ويصعدها وهو أداة للقفز فوق هذا التفاوت, وليس 
لتقليصه, إذ يصنع أشكالا جديدة ونافذة من اللاصساوة هن الطور | إتفامت 1 

ويشير فيدريكو مايور ( 8 870 اا 26061120 ) إلى الخطر المداهم للمجتمعات النامية 
في بقائها في خندق الحضارة المعلوماتية للتهميش الذي تعانيه كثير من البلدان ومليارات من 
القراد نتاج ما يدعى بالعنصرية التكنولوجية (2030607610 -60500]) التي جزرأت العالم إلى 
حزاين يضم قسم منها امجتمعات التي تستفيد من الثقافة الجديدة والقسم الثاني منها سيبقون 
على مناقى الطرق المبريعة المعاومات 7 

و تتجلى أهم العراقيل المسببة لذلك ف الإقصاء الذي تقوم عليه البنيات التحتية 
للحضارة المعلوماتية» وثانيها تفشي الفقر وقلة المهارة في التعامل مع هذه التكنولوجيات جعلتا 
القراد ضحايا الوصول إلى "مجتمع المعلومات "(157101036(010"| ع0 50616]6 3ا) 9 

وقد ورد في الوثيقة العربية للأنترنت الصادرة عن المؤتمر الإقليمي العربي "نحو بجتمع 
للمعلومات أكثر عدالة" الذي عقد في عمان الأردن خلال الفترة 13 و15 سبتمبر 2004 
أن الفجق القمية +[] الدلي [إتقدمة ولددل النامية نا[ عن الاستبعاد [نظم للمجتمعات 
الحامشية والنامية بسبب الاهتمام بالمصالح الفردية على حساب المصلحة العامة» وجنوح الكثيرين 
بحو احتحار هذه التخنولوجيا وبرمجياها والتحكم باستخداماكما وطرق ووسائل توفيرها والرقابة 
عليها. وتزيد الفجق القمية من عدم المساطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ب[ ] الدلي وداخل 
الدولة الواحدة» لأن سد الفجوة الرقمية هو الذي يجعل كل فرد يتمتع بالحق في الوصول للمعلومة 
اللستفادة منها عاميا وتكنووجيا باجتماعيا وقتصاديا 

طرحت ظرة الفجوات [إهؤية -نٍ صياغتها الأصلية - مسألة أنه كلما ازداد تغلفل 
الإعلام المعلوماق داخحل نظام اجتماعي» يجنح قطاع الجمهور الذي يتمتع بوضع 
احتماعي_اقتصادي مرتفع إلى اكتساب المعلومات بصورة أسرع من القطاع ذي المستوى 
“' - فريل مهناء مرجع سابق, ص301. 
مع مهلمع -2294.,2 بعك.مه ,81171215 عفن[ عه ج[وتتملح 
5 ,لأ | -اثا 
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الاجتمامي -الاقتصادي الأكثر انخفاضاء وهكذاء فإن فجوة المعرفة بين القطاعين تميل إلى 
اللقساع بدلا من أن تتقلص؛ 1 

واعتبرت هذه النظرية في بدايتها أنه ثمة أربع فجوات للمعرفة: مستوى الرؤية والإعلان 
للقضايا التي ينشطها الإعلام ضمن سياق احتماعي معين» مستوى التعليم لدى الأفراد» مستوى 
المعارف التي يمتلكها الأشخاص لموضوعات معينة» المتغير الزمني. 9 


عم المساولة | إعلوماتية (/ؤأأنا100 100173010) تكتسب أهمية كبيرة» لأن انتشار التلفزة 
الكابلية والفضائية والكمبيوتر ومختلف أنواع النصوص البصرية التلفزية»؛ يؤدي إلى تأثيرات 
اجتماعية خاصة» من زاوية الانتشار غير المتساوي اجتماعيا للمعرفة» ومن زاوية الأساليب 
لسوبات الإديدة زو الأمية وللكفايات الاتصالية. ففي [إلل حلي روائر تقنيات الاتصل 
الحديئة على أن كمية المعلومات المتاحة لكل فرد» اتضح أن الفائدة الأكبر تذهب إلى الأغنياء في 
المعرفة» الذين يتباعدون أكثر فأكثر عن فقراء المعرفة. ويمتلك أغنياء المعرفة أيضا إمكانيات أكبر 
في إدارة الأدوات التقانية بنجاح؛ ما يتيح لحم الحماية من التعرض لفائض معلوماتي مرهق» وهو 
ما يعد امتيازا آخر هم. 9 

إن أغنياء |إعفة يطلبئ معلوهات اختصاصية غسطيع تقنيات الاتصال |(إديدة فقط 
أن تقدمهاء وهذا الابحاه يعمق الافتراق بين متلقي الإعلام التقليدي (5910ة80306) ود[ | 
متلقي التقنيات الإعلامية ازلدية (وم نكم سمج ١‏ 41 

فكيف لوسائل الاتصال التكنولوحية وشبكة الأنترنت أن تدعم القيم الديمقراطية في 
ميادين الإعلام ومجحالات التعبير والإبداع في الجزائر من دون أن يكون كل الأفراد يمتلكون 
وستفيدوئ من تكنولوجيا الاتصال وتقنيانة |إديثة. وتعد الفجة القمية إحدى العؤمل |إضادة 
للديمقراطية التي تتسبب كل هذه العوامل المذكورة في تشكيل عوائق للتحول الديمقراطي وترسم 
ملامح السيناريو الاستمراري المرحعي بالإرث التاريخي ووجود الجماعات السياسية الأقلية 


''' - فريال مهناء مرجع سابق, ص301. 
© - | إرجع نشه؛, ص301. 
3 - | إرجع نشه؛ ص304. 
4 - | إرجع نشه؛ ص304. 
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والعسويةو الزادة [إهقة لذب ود فى [] ]ا بالط قرطية كقيمة ؤلاريية. وها يستيع ذلك 
من اكميار ف القيم الثقافية والرمزية ورفض النظام القائم ورجاله »نظرا للهوة الكبيرة بين القمة 
والقاعدة وغياب القيمة الى تضمن الحق في الاتصال. 

وكل هذه المعوقات جتمعة غؤةْ سس مرتكزات تحد من محاولات التجديد والتغيير» بل قد 
يجعل منها محرد شعارات...من أجل الإبقاء على حالة ما يسميه الكتاب العرب 
"الط إوكناتوية" )0( 

رمعلاه عر ابن لسرن حي ون مويق رن لامر من 
إزة شؤوم وإقاء الإعلم [لك هيمة صاوة ضقة. ( ]ا يبدو هذا الصور منفيا للذ إقراية 
ولكن [لهم جدا أن يدك [لء أن هذا هو [إفهم السائد للطيقرطية. 2 

لقد لشت لتمعات [إتقدمة كم هي بعيدة تلك الطإقراطية السيلسية الشكلية 
السائدة حاليا» عن تلك التي شهدتما ساحات اثينا القديمة» او تلك التي بشرت بما حداثة 
التنهر. حيث أكد هذا [إنحى ته. ج. فارور ( 8ع 288 .[ 000]) في مؤلف معنون , 
'حقوق الإنسان والتطور العلمي والتقني" مشيرا إلى أن التكنولوحيات الحديثة يكون مفعولها سلبيا 
وإيجابيا على السواءء وتعد شبكة الإنترنت رمزا لحذه الازدواحية» ومثال ذلك الصين حيث تدعم 
مجموعة من الشركات 1560) و اع]01 ١|‏ و ]6611لا ا البنية التحتية للأنترنت وتثني على الفوائد 
التي تحنى من استخدام الشبكة في محال الديمقراطية التي يجسدها تدفق المعلومة دون أي ضغوط 
من قبلها. لكن ا رد بك ذ لا تعمل على حظر النقد [أوجه من قل |لإمعيات [لدفعة عن 
حقوق الإسان. ونعمل سلطة الظام الصيني على مضاعفة الرقابة لقضايا التخحريب وإفشاء أسرار 
الدولة. مشغلة شبكة الأنترنت والوسائل الممنوحة لما من طرف الشركات السابق ذكرها لعرقلة 
الوصول إلى المواقع السياسية المتمركزة بامخارج من أجل قمع كل تعبير سياسي معارض. لا 

وإذا كانت هذه حال من سبقونا في محال التنمية السياسية» فما بال مجتمعنا و تدني 


طسئوى الأداء الديمقراطي في معظم امجتمعات العربية لا يحتاج إلى مزيد من التا كيد؟ وهل لنا ان 

'"' -بهدين بوزيد. مرجع سابق, ص151. 

7 - نعم تشوسكي, مرجع ساق , ص 3. 
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تتفاعل مع من يزعمون أن الأنترنت سوف تسقط الحلقات الوسيطة بين الحكام ومواطنيهم 
محققة بذلك نوعا حديدا من الديمقراطية المباشرة» التي يشارك فيها الجميع في عملية اتخاذ القرار, 
دوك الحاحة إلى تمثيل نيابي توكل إليه هذه المهمة؟ 
أم هل لنا أن نقلق أشد القلق» مع من يرى في دبمقراطية الإنترنت هذه ضربا من 
الفوضى» سيؤدي إلى مزيد من تدخل الحكومة من أجل السيطرة على جماهيرهاء خاصة أن 
الإنترنت توفر الوسائل العملية الفعالة لإحكام هذه السيطرة» حيث تسجل للمواطنين مواقعهم 
وأفعال هم لتكشف -بالتالي - عن أهوائهم السياسية والفكرية» مما يجعلهم أكثر عرضة لهذه الرقابة 
الإلكترونية. 2 
ففي البلدان النامية وبخاصة في الأنظمة غير الديمقراطية (0ا06070613610 001) قستفل 
تكنولوجيات [ إراقبة (ع302ا1ا/الو 06 70010916عع1 كع ا) [ إثابة اداوت للرقابة اللسيلسية 
(عتوقناهم عاؤصمده2) لقع العاضا ] ادقع ]| عئن حقق الإفسكل, اصحفيا | و نل 
الطلبة وقواد الاقليات والنقابات» وف تحاية الامر هي وضع عدد كبير من افزاد الشثنعب [إت 
ارقابة . )2 
وتبقى الشرعية السياسية بالأساس وطنية» حيث نشهد انحطاطا وتضاؤلا فيما نسميه 
"القدرة على شراء الط إقراطية" (06170613]1 13 06 0"3636 0010/011١‏ عا)؛ معنى 
قدرة المواطن على الفعل الانتخابي» حيث يعتقد كثير من المواطنين بأن احتيارهم الانتخابي لا يزن 
أكثر من ظروفهم المعيشية.., لذا فينشأ تناقض صارخ بين تطوير شرعية الفكرة الديمقراطية من 
جهة قل فاعلية حق الانتخاب للمؤطن من جهة أخرى !ا 
برى إهار مان (0111 1/1 003/7 5) أن اله إقراطيات عسلية جدا؛ فهي ليست 
معممة على كل البسطة لوجود ديكتاتور يات ومقومات الشمولية للقرن العشرين التي كانت 
بنوا للد طوة جد يدة, فا لط إقطية قش حالة ديد خلال القن اللادي والعثرين, كما ن 
الديمقراطيات المتواحدة تعد ناقصة وغير مكتملة» لذا هناك عمليات تراحع ديمقراطي يسعى 
الا - نيل علي؛ مرجع سابق, ص90. 
]ألا عل عتغامة الا , " غجممعع- أتهمحطة مستمصتط عتم" 7 6ه ثلا عرم؟ “ا 
١556, 00.0, 7‏ 
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لتجريد المواطنين من المشاركة في القرارات السياسية الكبرى بدعوى اتحم غير مؤهلين لذلك, 
لان مثل هذه القضايا محتاج إلى خبراء» وتعمل على طمس كفاءتهم وتمدد التنوع وتعمل على 
تراجع الحقوق المدنية لهم (عموأنال ع  )]‏ !ل 

فقد رمي المواطنون خارج مجالات السياسة التي يشغلها الخبراء (061/]5«© 5© ])» وهيمنة 
"الطبقة الجديدة"(6135526 ©||©/70101 3-ا) التي تمنع _في الواقع _ دمقرطة المعرفة. 2) 


وما بمكن تأكيده في النهاية -في ضوء هذا [لشهد - أن الوضعية الأحادية للجزائر لا 
تيم حتى الآن بالانتقال الكلي من الأحادية إلى التعددية بعيدا عن الواقع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي الثقائي وتبدو المراحل ضرورية لتجنب الخطر الذي يمكن أن يكون 
حاملا لنشنجات, بيد أن الأمر قد قضي فيه حيث يتوجه البلد نحو أحادية حزبية أخرى .«فإذا 
كان ذلك غير مؤكد اليوم فإنه يبقى أطروحة (افتراضا) يكون مستوى الاحتمال فيها كبيرا مع 
درحة تشتت التشكيلات السياسية التي تتطرق في منأى عن منطلق القطيعة بالنسبة للنظام 
الستوي القائم». 3 
فتصبح (إقرمليات القن الباحد ولعثرين موجهة [إشاكل ضخعة تولدت عن التقدم 
الفائق للالة والعلم والتقنية والبيروقر اطية مجتمعة. جاعلة الحوة تتسع بعمق بين علم تقني 
(أععمعلءومصطءه 1) فاق التخصص(ء121156ء6م5ا1ءم119) وبل] الوذ 
حيث يزيد التباين [] العاؤ[] ([إتخصص [ |) [لاها[] الذبن هم [اطنن, وكذلك نشو 
انفصام اجتماعي جديد ب[] 'طبقة جديدة" وب[] [أوطذ[]. ونفس الأمر قائم من حيث 
الوصول إلى تكنولوجيات الاتصال بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. 
من ذلك لا يستطيع الفرد الجزائري أن يتمتع بأطروحة حرية التعبير والحق في الإعلام 
والحق في الاتصال كأدوات من أدوات تكريس الدبمقراطية الإلكترونية التي لا يزال المطاف بعيدا 
لتجسيدها وتحقيق انتقال الاتتخاب من الصندوق إلى الشبكة. فالديمقراطية لم تكتمل معالمها ولا 
حتى المواطنة باعتبارها مكمن واحبات الأفراد والضمان الأسمى لحقوقهم. 


5 -50124 , .مه , لاا8 0 الا , جوع 1لا 
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ثانيا: السيناريو الإصلاحي التجديدي 
يشير مصطلح الإصلاح إلى تغيير محدود أو واسع في السياسات الحاكمة للدولة 
وتغيير بعض بنود الدستور أو تغيير في الوجوه التي تحكم وهذان هما شقي الإصلاح الذي 
تتصارع من اجلهما الاحزاب السياسية وقوى امجتمع المدفي» وينسحب هذا المفهوم على 
وسائل الإعلام التي تناثر بما يحدث من تطور سياسي وديمقراطي وبمقدار الحرية التي تتمتع بما 
سال الا علم د الى لتمع. !1 
إن إصلاح أحول وسال الإعلام يرتتط بالإصلاح السيلدي كما هو مرتتط بثوة 
الاتصال الحديثة» وما لها من تأثيرات إعلامية وسياسية متداخلة» ولا يمكن الحكم على أن 
إضلاخا سياسيا ما قد حدت قى اى هن المتمعات :دون ان تطلئ الدريات: وعخاضة حية 
التعبير عن الرأي وحرية الصحافة» باعتباره واحدة من أهم آليات الممارسة الديمقراطية» جنبا 
إلى جنب مع باقي الحريات وحصوصا حقوق المشاركة السياسية» وحرية تداول السلطة في كل 
دق بل. فضلا عن جية تدقى [اكى بك ولشيااء وتنافس الآاء [اختلفة هِبطٍ الرأي 
[إخالف واحترامه» ليس باعتباره مجرد معارضة شكلية أو حقيقية» بل باعتباره قوة تغيير نحو 
الأفضلء» ما يؤسس لبناء ثقافة عامة» تؤمن بأن الديمقراطية وقيمها هي أنسب آليات الحكم 
الرشيد أو الحكم الصالح. 
أل للشرط الناصة بالسيناريو الإصلاحي التجديدي [إديدا خاصا للنخة 
السياسية ونحمل مشروعا طموحا لدفع امجتمع ف طريق النمو» كما اتما تفسح محالا واسعا 
أمارسة ال( إقراطية كلس لإطلاق طاقات التجديد والإبداع, مع التاكيد على حرية وسائل 
الإعلام وتوظيفها كآليات تصحيح داخل النظام» مع إتاحة فرصة مشاركة أكبر لمختلف 
جماعات امجتمع المدني» فضلا عن التفاعل الإيجابي مع أهم مظاهر العولمة الإعلامية والاتصالية 
وظهور مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة. 
وعمدنا التحدث عن التحول والتغيير لأن الفترة التي نعيشها الآن هي فترة انتقالية تشهد 
حولات كبرى ف كافة المحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى المستوبات 


[1) علي عبد الباقي, "حرية الصحافة كمدخل للإصلاح في العالم العربي"؛ مفكزق الإسللم: 6 -07 2006, 
5-8 /الا 7017 350 .5 لاع 0 -6 1/01 66/]301. 193111111110 . الا لالا نالا //:1]0) تاريخ 
الزيارة2007/02/13 
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الإقليمية والدولية وا نحلية. وقد يتم الإصلاح تحت تأثيرات داحلية أو مزيج من التأثيرات الداحلية 


والخارجية الى لابد من تكيف الانظمة معها حتى نحقق توازكا. 


قم كال دوقش (5)11 1[ لاع (] 3/1) في تحليله النسقي مفاهيم حديدة 
ليجعلها أكثر كفاءة في التعرف على التغيرات الحادثة في الأهداف» وهي مفاهيم التعلم 
(6»311170 ا)؛ وبقصد بالتعلم قدرة النظم السلبي على تكييف نضهه وسلوكياته لستجابة 
للمعلومات التي يتلقاها عن طريق عمل التغييرات الضرورية في عناصره الداحلية وعملياته» وقد 
يستحدث الظام عمليات جديدة مثل اللقكار اإستحدثة(1017361005), كما يدخل 
النظام في عمليات أحرى مثل النمو (([]/ا1ا010)) والتحول الذاق( ]|56 
00 اي قدة الظم على [إديد مفسساتة وسياساهة بشكل يضمن 
الحفاظط على تكامل اجتمع واستقرارة. 1) 


وترتط الظيفة الإبداعية للظام .طفة التعلم (57أ036م3 © 63/010 ا) فالتعلم 


هنا هو أي تغير بنائى داخل النظام يجعله قادرا على الاستجابة بشكل مبتكر وفعال للمنبه 


خارجي قد[ ] (5لا|لا!11أ]5).: وإذا كان التعلم يتكون من تغيرات بنائية داحلية يتبعها تغيرات 
بنائية حارحية» فإن قدرة النظام على التعلم ترتبط بحجم ونوع | إوارد [إتاحة للظام. فكلما زاد 
حجم الموارد داخل النظام زادت قدرته على التوصل إلى حلول وسياسات جديدة لمشكلات 
ق(ة". 

وبقبل دوفش ( 5011 1 لاغ (ا) إن السيبرنيتيك في حقيقته» ينطوي على نقل 
رسال ؤهم عمليات الضط؛ فما هو إلا فع من هنسة الاتصال وليس هنصسة القق, 
ومن ثم فإنه ينظر إلى الحكم على أنه شبكة من الاتصال أو نسيج متغلغل من الأعصاب, 
وتقوم هذه الشبكة بحمل الإشارات من مراكز الضبط المختلفة إلى الوحدات التي تقوم بالأداءء 
م تعيد الرسائل منها إلى مراكر الضبط. (3 

تترقف فعالية لسقبال [إعلوات على ظؤ[]: '"' 


5 بسيون إبراهيم حمادة » دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي ؛ مرجع سأقى . ص 60. 
- [إرجع نضيه؛ ص67. 
١‏ + إرجع نشيه, ص 590 . 
' - [إرجع نفه؛ ص63. 
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الأول: أن تتسم بعض أجزاء النظام المستقبل بحالة توازن غير مستقر ©[059]30 لا) 
(ماناأ01 || أنا0ع 01 5636 حى يمكن الحجم القليل من الطاقة الحامل الإشارات أن 
يكون كافيا لاستثارة التغير بشكل كبير. ودون هذا الوضع فإن المعلومات لن يقدر لما إحداث 
تأثير ذي مغزى. و علىالعكس إذا كان النظام في حالة توازن مستقرء فإنه يحتاج إلى حجم 
كبير من الطاقة لنقل الإشارات اللازمة لبدء درجة ولو ضثيلة من التغير. 

إن هذه العلاقة لما ما يوازيها في عالم السياسة إذ أن حجم التأثير الذي يمكن أن 
تحدثه المعلومات الجديدة في النظام السياسي يعتمد على حجم عدم اللستقرار الذي يقسم به 
الظم . 

العامل الثاني: هو الانتقائية )5961©011١/1]/(‏ التي تتأثر بنوع المعلومات المخزونة 
لدى [إتلقي. 

ويؤدي هذا السياق الموضوعي إلى اتساع فرص وجود المزيد من الأدوات الإعلامية 
لمعبرة عن مختلف القوى التي يتشكل منها المجتمع الحزائري؛ وتمثل وسائل الإعلام القئوات التي 
تعبر بما هذه القوى عن توجهاهما وافحارها في ظل ظروف الاستقطاب» بل إن هناك قوى 
ومجموعات رأسمالية ستسعى لإنشاء مؤسسات إعلامية توظفها كالية لتحقيق الربح في ظل 
سوق الإعلامي | إفتوح. 

إذا يحق لنا أن نتساءل في ضوء تطورات الثورة الاتصالية العظمى عن موضع مجتمعنا 
الجزائري في عملية الاستعداد للقرن الحادي والعشرين ونحدد موقعنا في المستقبل بحيث سنكون 
منتمين إلى مجتمعات ما قبل الأنثرنت. أو متاعدق ‏ مدتنعات. ما يعد الالتؤنيع: جخاصة :وان 
للشبكة العنكبوتية أصبحت مصدرا هاما للمعلوهات إعرفة» وفضاء للاتصال الإنساني التفاعلى 
لأول مرة في التاريخ عبر الحدود القومية مخترقا الزمان والمكان. 
وتلزمنا الأمانة أن نقرر أن هناك وعيا صاعدا بأهمية الإعداد للمستقبل» وربما يترحم هذا 
الوعي عن نفسه منذ أكثر من عقد في ضوء ما اصطلح على تسميته في الخطاب الفكري 
السياسي "دراسة وتحليل المتغيرات العامة" (1) 


1) -السيد يليد[ |, الديمقراطية وحوار الثقافات: تحليل للأزمة وتفكيك للخطاب. الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
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ويرى السيد ياسين أن ما أطلق عليه الثورة الكونية» للتعبير عن مجمل حركة الانقلاب في 
الأوضاع العالمية» ليست ثورة وحيدة البعد لكنها ثورة مثلثة الجوانب في الواقع» فهي ثورة سياسية 
شملت النظم السياسية المعاصرة والعلاقات الدولية بالتحول من الشمولية والتسلطية إلى الليبرالية, 
وهي ثانيا ثورة في القيم» وتحول من القيم المادية إلى القيم المعنوية» وهي ثالثا وأحيرا ثورة معرفية 
مطري على الاتتقال من الحدانة إللعال ما'يعك الكدالة. للا 
وزاك القلى ل معكة لتمعات النام ية لا تى ضٍ إة ب معركة لتمعات | إتقدمة, 
في سبيل تطوير مؤسساتما وحديث قيمها . فإذا كان خط التطور العالمي الاول :-كمأ حدد 
سماته الباحث المستقبلي نايهديت "هو الانتقال الحاسم من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات؛ 
فإن خط التطور الثاى هو الانتقال من التكنولوجيا الصناعية إلى التكنولوجيا رفيعة المستوى. 27 
ولن يتاح للجزائر كدولة نامية أن تخوض بنجاح هذا الاختبار العالمي في المنافسة الكونية, 
إلا إذا عدلت من نظرتها للتكنولوجياء باعتبارها ليست بمجحرد ادوات متطورة» بقدر ما هي نسق 
اجتماعي متكال؛ ينبغي أن يركز على كور نظام التعليم والتدريب وتشجيع الابتكار والإبداع 
وتحقيق حق الوصول العالمي. وهذا تعبيرا عن قابلية النظام للتغذية الاسترجاعية (0361 660 ]) في 
تدفق القيم الجديدة والمتغيرات من البيئة إلى الظام والمنعكسة في نتائج قراراته والأفعال المتعلقة 
وتتخمل التغذية: الاسترحاعية أيا من الضور الانية: 9 
*تغذية استرجاعية إيجابية ()1©©01321 ©/2091/1) وتشير إلى تدفق المعلومات 
إلى النظام عن نتائج قرارته الي تدفعه إلى انتهاج السلوك نفسه وصولا إلى الحدف. 
“تغذية استرجاعية سلبية ( >اع1©©003 0306© [1) وتشير إلى تدقق 
معلومات إلى النظام عن نتائج قراراته» تدفعه إلى تعديل سلوكه إلى الامحاه الذي يؤدي إلى 
بلوغ الحدف. 
إن الافتراض الأساسي الذي يكمن خلف التغذية الاسترحاعية السلبية هو أن حالة 
عدم التوازن الداخلي التي تعمل كحافز للنظام تدفعه إلى التحرك في ابحاه يقلل من حالة علم 


ل + إرجع نشيه؛ ص268. 

4 + إرجع نشه؛. ص260. 

5 5 5 : 8 5 3 

ب بسيويي إبراهيم حمادة » دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي ,مرجع ساق ص 64. 
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التوازن» وبحذا فإن احد الافتراضات الاساسية لنظرية دوتش 50119 1[ لاا (]) للاتصال 
هو أن النظام السياسي لن يبلغ أهدافه بطريقة مرضية إذا لم تعمل التغذية الاسترجاعية السلبية 
طريقة منلسبة . 
*تغذية استرجاعية تستتبع تغيير الحدف الأصلي ( 01300100 [003) 
321 0ع0)) أي تدقق معلومات إلى النظام عن نتائج قراراته تحمله على تغيير هدفه 
الأصلي. فقد يجد النظام أن هدفه قد تحقق» فيضع لنفسه هدفا جديداء وقد يجد أن هدفه 
الأصلي صعب التحقيق فيتحول عنه إلى هدف آخر. 
وتفترض عملية الأحذ بالعوامل العالمية تطبيق الأفكار المستحدثة في بحالات السياسة 
والإدارة معاء ولعل التطور اللافت للنظر حقا هو الانتقال من فكرة التدرجية الرأسية إلى طريقة 
التظيم على الشبكات التفاعلية. حيث يصاحب هذا التطور ثورة في بجال التفكير الذي لم يعد 
اختياره جامدا بين بديلين فقط» فأصبحت الطريقة السائدة الآن تقوم على أساس تعدد 
الاختيارات +[] بدائل متعددة؛ !1 
هي أنساق للتفكير مفتوحة تنطوي على عديد من البدائل عكس أنساق التفكير الجامد, 
كما تتيح الفرصة أمام الإدارة الإنسانية في الاتصال لكي تكون أكثر فاعلية من خلال الاختيار 
الرشيد» وخصوصا بعد ان سقطت الحتمية في العلم وامجتمع. 
وي اإتعلقة بالسق [إفتوح (]]6/انا 0 59/96/76 ع١ا)‏ ألظور من قل فئ 
برتلائفاي ( :4181/22 [ غ8 )٠/00‏ ؛ والسق |إفتوح هو ذلك السق الذي 
يتبادل المواد» الطاقة والمعلومات مع محيطه. وهذه التبادلات الكثيرة والمتنوعة تمكن النسق من 
الإنتاج الذاقي (©أ010010 2010 ) وبكون لديه |[ إرجعية الذاتية (كع©7اع/6]6 ملام ) 
والتمتع باللستقلالية(810]0100101) ولمقدرة على ممارسة التنظيم الذاتي 
(أألا5'30]001/00)» وهذا المعنى فإن النسق ينتج ذاتيا ويبحث ف محيطه عن التغذية 
تسيا لمر رسي اسن حر كوي رامن فر السام ور الود 


5 ,ت لام 7 عز جأه عن © مولعم ااه © ,عتاوتمس6عووو هآ , 0 لاثم 8 لا 0. اعمج 0 -(2) 
,1908 
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إن مستقبل القيم الديمقراطية وفقا لهذا السيناريو يتوقف على التفاعل بين الإصلاح 
السياسي والاتصالي. واعتمادا على آراء كارل دوتش في التحليل الاتصالي للنظم السياسية حاولنا 
إيضاح بعض منها في سبيل رسم السيناريو الإصلاحي التجديدي. حيث لستحدث كال 
دقش( ١!‏ 75 لاع 0 6 ) ' مدخلا جديدا للتحليل السيلبي يقم على ظرية الاتصل 
والتحكمء» وقد عبر نوبرث فينر ( 8 لاع| للا غ/010506) عن علاقة السيبرنتيك 
(و نأعمع0/) بالسيلسة والاتصال عندما قال إذا أدركنا السيلسة كظم, فإن الاتصال هو 
العصب الذي يتحكم في هذا النظام» كما أن قدرة النظام على ممارسة السيطرة والتحكم ترتبط 
بقدرتك على التعامل مع [إعلومات, ولذا فإن فينر ( 58 ١0‏ //ا) كان برى أن الاتصل والتحكم 
معنيان مترادفان» ففي اليقت الذي نقه فيه بالاتصال نقم فيه كذلك بالتحكم: !1 

ويكون السناربو الإصلاحي التجديدي إجابة عن للسؤل الأن: ما هي الشرط | إبدئية 
السياسية واللاجتماعية والثقافية واللاقتصادية التي يحتمل توافرها حتى يستطيع اجتمع اجزائري ان 
يكون في طائفة بجتمعات المعلومات والمعرفة في القرن الواحد والعشرين ويحقق خطوات في مسار 


التحي اله إقراطي الذي يعكس مدى [لمسد القيم ال( إقراطية ؟ 


1) المؤشرات الأساسية للسيناريو الإصلاحي التجديدي: 

رغم ما يشهده العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من تغيرات لا بمكن إنكارهاء إلا 
أن القيم البمقراطية يجب أن تتدعم بقوى سيلسية و اجتماعية وثقافية تدافع عنهاء لل التحلى 
إلى الديمقراطية ليس كالتحول إلى الخصخصة التي حاءت نتيجة للأزمة الاقتصادية وطبيعة المناخ 
الدولي» فالحصاد نتاج تراكم عوامل داخلية حتى لا بجعلها بجرد ديكور تحميلي من دون مضمون 
حقيقي.و من أهمها المتطلبات السياسية المتعلقة بأسلوب إدارة النظام السياسي 
و الاتصالي, فنحن هنا لا نتوقع تحسيدا تاما للقيم الديمقراطية» بالتركيز على التعددية السياسية 
والإعلامية الي يشهدها مجتمعناء كما لا نتوقع احتراما كليا لحقوق الإنسان» بل إننا نشير إلى 


73> 8 . 7 
أ - اقترح خريطة جديدة لتطبيقات النظرية العامة للأنساق (©5[/9]6/11010) في مؤلفه: 


012101 210 71216261012التحطمء ل[دع116ه0م 01 واأع17200 اماعطمطتصطمعمع 1ه وعتحو لحا عل 
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احتمال الانتقال من المركزية إلى اللامركزية بمعنى الابتعاد عن تركيز سلطات مطلقة في يد الدولة, 
بحيث يتم التوحه إلى تقليص الاعتماد عليها وفتح الباب أمام نشوء مؤسسات أخرىء غير الدولة 
تقوم إلى جانبها بتشخيص المشكلات وتساهم في التخطيط لمستقبل الأمة وتعمل على تنفيذ 
خططها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 
فتوقعت الباحثة السويسرية إيزابيل وينفرالس حدوث انفتاح سياسي محدود في الخزائر 
خلال السنوات المقبلة» في محاولة من السلطة امتصاص آثار الأزمة المالية العالمية . وقالت الباحثة 
في محاضرة لما بعنوان "تشريح نظام الحكم في الجزائر" ألقتها بفندق السفير بالعاصمة في شهر 
مابين2009» في إطار النقاشات التي تنظمها جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية» في خلاصة بحثها 
حول آفاق النظام السياسي القائم حاليا في الجزائر» أن من الخيارات المطروحة أمام السلطة إنشاء 
ما أسمتها صمامات» أي قنوات لتاطير امجتمع يضم حرية التعبير وإنشاء الجمعيات واحزاب. 
وتساءلت الباحثة 4 إن كانت هذه الصمامات موجوده عمليا قُْ هذه المرحلةع وردت إيزابيل 
وبنفرالس بالإيجاب بان امجال سيفتح امام تنظيمات اخرى جديدة. 1) 
إن التغيير أصبح ضرورة ملحة» وتبقى طرق الوصول إلى هذا التغيير متعددة» فكل طرف 
يرى طريقا خاصا به» وهو ما يفرض فتح نقاش وطني تشارك فيه كل الاطراف الفاعلة في امجتمع 
و القوى السياسية الحية لمناقشة إشكالية احتبار سبل التغيير المطلوب. 
يمكن الإشارة إلى ثلاث فئات رئيسية من هذه الأطراف تشكل منطلقات لبدء تشغيل السيناريو 
الإصلاحي التجديدي هي: السياسيون الصحفيون و الجمهور. 
أ-اتجاه القيادة السياسية لإصلاح النظام السياسي و الإعلامي: 
الإصلاحات السياسية: 
قد جعلت التجرية [إريق البلاد [لابلى تصحيح اسار دون التخلى عن ا(إيار ال( إقرافلي 
الذي اعتبره الدستور من الأسس التي يقوم عليها امجتمع الحزائري. واكد رئيس الجمهورية في 


خطاب 15 ققريل 2011 على [إضي قدما وتشاركة القوى السبلسية, قصد تعمق إإسار 


)1) - علي م ؛ "باحثة سويسرية تستشرف مستقبل الجزائر : النظام الجزائري يراهن على انفتاح سياسي لمواجهة الأزمة 
المالية". البلاد أن لابن: 27 -03 -2009, 

4 0 و بع | اهدع 1١!‏ ياد لاع لدع م3 20 م لام .كع1 0 0 قتاع ص .ع0 أ اط 1300 أمااء. ثانالا لالا// :دالا 
تاريخ الزياة 2010/05/15. 
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ال( برطي وعزيز دعائم دولة الى ولقانئ وإشاركة القوى الاجتماعية أيضاء على اعتبار أن أي 
إصلاح سياسي لا يمكن أن يؤقٍ ثماره إذا تصاحبه تنمية اقتصادية واجتماعية. 
يهدف الإصلاح - في حقيقة الأمر -إلى إرساء الدولة الجزائرية على أسس جديدة, 
استجابة للمقتضيات الجديدة الناتجة عن التحولات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي 
تشهدها الجزائر. حيث يتوضى هذا الإصلاح الشامل المدى تزويد الإدارة بالأدمات المكيفة 
والوسائل اللازمة كي تساند المسار الديمقرلطي مساندة فعالة, و تجذير الحكم الرلشد وعصرنة 
الاقتصاد وإفاضة التقهم الاجتماعي. 
فرهمت الجزائر لنفسها - في هذه المرحلة الجديدة - استراتيجية و أنماط عمل معززة في 
سنة أهداف ذات أولوية؛ وهي تبذل جهودا حثية مكثفة لتحقيقها, حيث تبقى المصالحة 
الطنية واللستقرار و الديمقرلطية والتنمية الاقتصادية و التلاحم الاجتماعي المكونات الأسلسية 
لمسعى التجدد الوطني الواجب استكماله. و تكون الأهداف الأساسية هى؛ (0ا 
الحدف الأول: إصلاح العدالة لتعزيز دولة الحق و القان. 
الحدف الثاني: مواصلة إصلاح هياكل الدولة و مهامها. 
الحدف الثالث: تطوير الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص والمجتمع المدني. 
الحدف الرابع: إصلاح قانون الأسة. 
الهدف الخامس؛ مواصلة الإصلاح التربوي. 
الهدف السادس: تعميق الإصلاحات الاقتصادية و المالية. 
فتك بداية الإصلاح السيلبي - وما يلحق به من حريات عامة في مستهلها حرية 
وسائل الإعللم - بالعمل على تعديل حزمة من القوانين التي يشكو منها المجتمع الجحزائري 
كقوان| ] الانتخابك والأحزب وبلثة |[ فق السباية ططوائ طلسطلة القضائة وجري 
الصحفة والإعللم: وهي كلها قوانين تتشابك وتتقاطع وتتلاقى أحيانا في معظم موادهاء 
وتتنافر أحيانا أخرى. ول يعد من المقبول نظريا ولا عمليا أن تحتفظ هذه القوانين بمحتواها 


ل - [إرادية,"مذكرة حول الإصلاحات في الجزائر"»إلسي آيلند ( الولابات المتحدة الأمريكية , 09 جون 2004) 
لما 1 130.11 70م -ع]1 |3 باع ة/ع]!31 ع3 /013013.02/330/15105 0" -اع. الا نالا الا :مالا 
تاريخ الزيارة23 |02 |2011. 
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الذي يشدد القبضة على الحريات العامة ويضيق عليها بأغلظ القيود ويعوق بالتاللي حرية الرأي 
والتعبير... ذلك الذي كان بالأمس مستحيلا فأصبح اليوم ممكنا أحيانا وعصيا أحيانا أخرى, 
لكن الأهم أن القضية طرحت ولا زآلت مفتوحة ويصعب غلقها على الإطلاق. 
فرد السياسيون في الحزائر على الاضطرابات في البلاد باقتراح سلسلة من الإصلاحات 
السياسية. أطلق زعماء الأحزاب السياسية» والمسؤولون في الحزائر» مبادرات تكميلية في إطار 
حزمة من الإصلاحات التي تعتزم الحكومة الجزائرية اتخاذها لتخفيف الغضب الشعبي. 
وأعلن الوزير الأول أحمد أويحبى(الذي يشغل منصب الأمين العام للتجمع الوطني 
الل( إقرلطي) - حلال احتماع للأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الرئاسي مع حركة مجتمع السلم 
الإسلامية وجبهة التحرير الوطني - في 160 فبراير2011 «أن إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في 
البلاد منذ 19 عاما سيتم قبل تماية شهر فبراير 2011 ,ول ور بك هامةسة تخذةلى أية 
الشهر في محالات التشغيل والسكن والاستثمار التي تعانى منها البلاد..» 97 فسق أن طالب 
سياسيون وناشطون بفتح حوار وطني موسع يتم خلاله طرح كافة المبادرات لإرساء سياسة 
اجتماعية عادلة, ,كذا تنقية الأجواء السيلسية هنح الشعب حرية مرقبة الأداء السبلبي 
الممتوولين بوكااسيتهم على الأعطاء الرزكية 57 
وصرح رئيس حركة بجتمع السلم أبو جرة سلطاني بأن الجزائر "التي دفعت شنا غاليا في 
التسعينيات لن تدفع فاتورة إضافية"» وقال بأن المزائر "لن تغرق في الفوضى من جديد" وأضاف 
بان بلاده بإمكاها بحاوز رياح التغيير التي عصفت ببعض الدول العربية. 
كما اقترح مهري أيضا إقامة ملتقيات للحوار تجمع المواطنين من مختلف التيارات الفكرية 
والسياسية الملتزمة بنبذ العنف والإقصاء السياسي» وإنشاء مجموعات تقييمية لإلقاء نظرة 
موضوعية على ما تم إبحازه منذ الاستقلال» وتحديد نقاط القوة والضعف فيه ورسم آفاق تطويره. 
بالإضافة إلى تشكيل جمعيات التضامن لمكافحة الفساد والرشوة. بدورها كشفت قيادة حركة 


الإصلاح الوطني عن مبادرتها السياسية نحت شعار "ميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية في 


1) - وليد رمزي؛ "الشعب يطالب بإاصلاحات سياسية في الجزائر", 

01/02/21/1 الع الات /وع الات ع1/31/1 »ا أ 01/000110 .3 أداع 30131 0ا//:مخاحنا 
2 -عالاأ3© تاريخ الزيارة2011/02/23. 
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الإزائر" وتتعاق الوثيقة بشكل خاص با[إريات الط إفراطية و الإقوق الأسلسية. وهس ما جاء 
في الوثيقة فإن هذا الميئاق هو 'بمثابة ميثئاق شرف لحماية الحياة الديمقراطية في الجزائر يلتزم به كل 
عامل في القطاع السياسي". (1) 
قال الرئس بوتفليقة -في حطاب بثه التلفزيون الجزائري -: «إن التعديلات الحستورية 
ممدف الى تعزيز الليمقراطية قي الجزائر» وانه سيشكل بخحنة لتقدم مقترحات بشان تعديلاات 
محتملة لكي تتم مناقشتها في البرلمان إدراكا منه للمسؤولية الواقعة على عاتقه للحفاظ على 
توازن الساطات فسيعط على ادخال تعديلات تشريعية وستورية من أجل تعزيز الط إقراطية 
النيايية ببلادنا» !2 
وذكر الرئيس أنه بعد لستعادة السلم والأمن وطلاق برامج تنموة طموحة وبعد فع 
حالة الطوارئ قرر استكمال هذا المسعى ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منها تعميق المسار 
الديعقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم 
وستقل ل 
قال عبد |[ أميد مهريا" (الأمين العام الأسبق لحزب حبهة التحرير الوطني في الجزائر) 
ضاق ع هايا بر نير اعد فركدا لن ل ‏ واقن السظة يمور اك 
أيضاء ولكن المشكل القائم يتمثل في كيفية تحديد طرق وآليات تحسيد هذا التغيير» في ظل 
الجدل القائم حول هذه المسألة. وأضاف مهري في مؤتمر صحافي بالجزائر العاصمة في 01) 
مايس 1 أنه وجه مبادرة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تتضمن خحطة للخروج من الأزمة 
الني تعيشها البلاد» موضحا أن هذه الخطة تتمثل باتخاذ مجموعة من الإجراءات والطوت من 
ادن جين عر عاو رم لطا ل 50 


ا [إرجع نديد . 

2 - قنلة 006 عربي "الرئيس الجزائري يعلن خططا لتعديل الدستور", 15 -04 - 2011, 

١‏ _0193176») _(3:»063 _0016635/2011/04/110415 3301/01 / )انا . 50.©0. الا الا انا// :مالا 
لكك مطراماء 

(3) - [إرجع لل 

5 - 84 سنة وهو من قياديي في الحركة الطنية وحرب الاستقلال. 

'-كمل زإيت ؛ "الجزائر: مهري يدافع عن التغيير الهادئ ويرفض شعار 'إسقاط النظام"؛ جريدة القس 
العربي: 15 -03 -2011 


ضح عبد ا[اميد مهري أن مبادرته لا تقوم على مبدأ إقصاء أي طرف بما في 
ذلك السلطة التي قال اتما يجب ان تكون طرفا أساسيا في الحل المنشود إلى جانب القوى 
الحية في امجتمع. وذكر أن الرئيس بوتفليقة وأجهزة النظام طرفان في معادلة التغيير التي يطرحها 
في مبادرته» ولكن هذه الأخيرة لا يمكن أن تصنع التغيير لوحدها إذا لم تشرك قوى التغيير 
الحقيقية في امجتمع» مشيرا إلى ان هذا لا يعني ان اي طرف في المعادلة سيكون بإمكانه ل 
[إلي شرهله على اللطراف الأخرى. وأوضح مهري ,أنه لا يحبذ شعار "إسقاط النظام" في 
مات 0ق لعل من تر اموا "0 1 كن افر قي ا بي تتاف ري امريعا 
الى أن ذلك لن يتأتى إلا عن طريق فتح نقاش وطني حول موضوع التغيير وآليات تحديد 
تصوراته وتنفيذهعن طرق خطوات محددة [1) 

وكليه فررت الساطات | إزائرية تظيم انتخانات قتشريعية بعد عشين عاما من إلغاء 
نتائج أول انتخابات تعددية. الحديد في الانتخحابات البرلمانية اللحزائرية هذه المرة اتما تانى في 
ظل رياح التغيير التي تحب على العالم العربي؛ والتي لم تكن دول المغرب العربي [ إنأى عنها؛ ما 
دفع الكثيرين إلى التساؤل عن مدى نزاهة هذه الانتخابات» وحظوظ الإسلاميين فيهاء ومدى 
إمكانية أن تكون الحزائر استكمالاً لمرحلة التغيير الذي انطلق من (تونس). 

وجرت الاستعدادات للانتخحابات البرلمانية الجزائرية المقررة في العاشر من ماي2012, 


ينها 21 حزياً جديذاً [] اعتمادهم منذشهر جافي | إاضي, فيما قم اللسقلئ 211 
قائمة,. حيث بلغ عدد المك<ا| ] لمنش 462 مقعداً (عدد مقاعد البرلمان» 25800 
مرشحا؛ فيما تعكف اللجنة | إشرفة على الانتخابات على دراسة قوائم المرشحين حتى العاشر 
من أفريل2012, حيث [ كن لذي قائمة يتم رفضها للعئ لدى [إكمة الإداية, وهذا 


استعدادا للحملة الانتخابية ف 15 ْ نفس || 5 2 


03/١ 500930. 32-23‏ 3507036-30 .)1707/>ا نا . 310110560 . الا نالا انا// :0لا 
0 ا١ ١‏ تاريخ الزيارة 2011/03/17. 
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البرلمان» سيعرض خلالها المرشحون على حوالي 18 مليون ناحب برامجهم التي تدور حول : 
جزائر اقل من اليهم. يبلغ عدد امش حا ] اكثر من 25 الفا و [إثلئ 44 حزباء و كثر من 
0 قائمة مستقلة. وتعتبر انتتخابات هذا العام مرحلة مهمة لمستقبل الحزائر كما يراها المتابعون» 
ا ا ا لي 

وتعد الانتخابات التشريعية محطة هامة في الإصلاحات السياسية لأن البرلمان الجديد 
سيضطلع بمهمة تعديل الدستور الذي يؤسس لرحلة حديدة للجزائر في ظل التحولات الإقليمية 
وأ لولية. ها أ سي فيح أل لدخزل قوى نسامنة عخديكة » ذا فأهم ما بميز هذه الانتخابات 
هو العدد الحائل من المرشحين» وكذلك الانقسام في صفوف بعض الأحزاب الكبيرة مثل حركة 
مجتمع السلم» وحزب جبهة التحرير الوطني» بالإضافة إلى تشكيل أحزاب حديدة وقوائم مستقلة, 
وهو ما يجحعل حصول أي حزب على الأغلبية في الب[ ]ان أمرا مستحيلا. 

تعتبر السلطة الانتخابات | إزائرية القشريعية 2012 وسيلة لترسيخ الشرعية ولفتح عهد 
وكذلك[ إاجهة التحديات الإقليمية والدولية. ذلك أن الجزائر لم تفلت تماما من الرييع أل( إقراطي 
العربي» حيث برزت فيها في الربع الأول من العام الماضي حركات مطالبة بالتغيير الجذري» ولكن 
النظام لما له من حنكة وبما يتوافر له من أدوات» استطاع امتصاص هذه الحركات» ومنحها بعض 
الإصلاحات» مثل رفع حالة الطوارئ» وإقرار قانون جديد للإعلام, وآخر للأحزب السسلدية, 
وأصبحت الانتخابات البرلمانية هى التى ستحدد ما إذا كانت استجابة النظام حقيقية أم شكلية. 

فقد لشاد الأم| | العام للأمم | إتحدة بان كي مون( لا 0 1-10 [(ث8) بالسير 
البريلان الجديد. وجاء في بيانه بأنه « يشجع الحكومة الجزائرية وجميع الأحزاب السياسية في البلاد 
على التعاون السلمي من أجل المساهمة في تطبيق الإصلاحات السياسية والدستورية وتعزيز 


)1) - قاد العا 4 "حراك مكثف بالجزائر على أعتاب الانتخابات الدشريعية", 6 -04 -2012, 
4 ؟ الا 1/17 3/313111.1. الا لالا لالا// ١0:‏ تاريخ الزيارة, 7 2012/04/1. 
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العملية الدموقراطية في الجزائر» مع التزام الأمم المتحدة المتواصل في متابعة الجهود التي تبذما 
الإزائر من أجل دفع الطور الاجتماعي الاقتصادي والإصلاحات ال( إقراطية» (1) 

وأظهرت النتائج الرمية المؤقتة للانتخابات التشريعية الحزائرية» التي أعلنها دحو ولد قابلية 
(وزير الداخلية) بعدظهر |[إمعة11 ماي 2012 خلال مؤتمر صحافي عقده بفندق "الأوراسي" 
وسط العاصمة» فوز "حزب جبهة التحرير الوطني' و "التجمع الوطني الديبمقراطي" في الاقتراع. 
وقد حصلت جبهة التحرير الوطني' بزعامة عبد العزيز بلخادم على 220 مقعدا من أصل 
2 يليها "التجمع الوطني الدبمقراطي" برئاسة أحمد أويحبى رئيس الوزراء ب 68 مقعدا. 12 

وسجل الإسلاميون نكسة غير مسبوقة ولم يحصل تكتلهم "الجزائر الخضراء"» الذي يضم 
حركة 'مجتمع السلم" بقيادة أبو جرة سلطاني و"النهضة " بزعامة فتحي ربيعي و"الإصلاح" 
بزعامة ميلود قادري سوى على 48 مقعداء في حين كان يتوقع الكثيرون داحل الجزائر وخارجها 
إحرازهم فوزا كبيرا في سياق الثورات العربية التي وصل بفضلها الإسلاميون إلى الحكم في كل من 
تفس صر وليبيا. وتعد نكسة الإسلاميين الجزائريين واضحة بحيث أن "حركة مجتمع السلم" 
كانت قد حصلت لوحدها على 52 نائبا في انتخابات 2007» ما جعلها شريكة في الحكو 
مع حزبي النظام الخزائري. وقد نحدث مسؤولو الحركة خلال الحملة قائلين إهم يتوقعون إحراز ما 
لا بقل عن 70 مقعدا: !3 

وحققت الأحزاب الديعقراطية المعارضة نتائج لم تكذب التوقعات» حيث حلت "حبهة 
القوى الاشتراكية" التي يترأسها من جنيف حسين آيت أحمد (أحد كبار رموز حرب التحرير 
طإقاطع للانتخابات منذ 2002) على 21 مقعداء غالبيتها في منطقة القبائل؛» فيما حصل 
"حزب العمل" الساري بزعامة لوبق حنوئ على 20 مقعداء وهو في تراحع مقارنة باتتخابات 
7 حيث فاز ب 20 مقعدا. ولكن لا "القوى الاشتراكية” ولا "العمال" من شانحم فرض اية 
أحندة على الحكومة المقبلة» التي سيسطر عليها قطبا النظام. 5 


[1) - أف ب ."بان كي مون يشيد بسير الانتخابات في الجزائر"؛ قناة 10306624 : 15 -05 -2012. 
03 .2 أ. الا الا الا// :0 تاريخ الزياة 15 /2012/05. 

4 - قنة 7]20624, "النظام هو الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية والإسلاميون يصابون بدكسة", 
-24.601/31/2012/05/11ع113. 1001 تاريخ الزياة 2012/05/11. 
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ويعتبر الراضون بنتيجة الانتخابات الشعب سيدا وهو الذي صوت لصالح الأحزاب التي 
فازت بالأغلبية لأسباب عدة منها : ضعف القدق التنافسية [لأحزاب المتنافسة » غياب البرامج 
القوية لديها» حاحة الشعب الجحزائري الى ملاذ حزبي آمن في ظل التحديات الإقليمية والدولية, 
تمكن الأحزاب الفائزة من خطاب واقعي ومن بحربة تاريخية في الحكم. 5 

إن ما حدث ف حقيقة الأمر» هو أن الشعب الجزائري» على عكس تونس والمغرب» 
حرب الأحزاب الإسلامية في أرض الواقع» وتعامل معها خلال ما يقارب ثلاثة عقود ولم يجن 
الكثير من ورائهاء ولاحظ عقمها وعدم فعاليتهاء وحتى ضعف أدائها ميدانيا. والدليل على ذلك 
هو المشاركة في التحالف الرئاسي من قبل حزب حمس (حزب جبهة التحرير الوطني») حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي» وحزب حمس», والتي ل تحقق أية فوائد تذكر للإسلاميين. فحركة 
مجتمع السلم لم تعرف منذ دخوطا المعترك السياسي في الجزائر» كيف تحد لما مكانا مرموقا في 
الجهاز السياسي الحزائري يوازي مكانتها في قلوب الجزائريين. أما بالنسبة للإسلاميين فيبررون 
فشلهم, بأن الانتخابات كانت مزوق ون الساطة كانت دائما تضاق الأحزاب الإسلامية وتعمل 
على عقّلة عملها ويشارعها. 2 

وقد أكتست هذه الانتخابات طابعا خاصا رغم تنوع التشكيلة السياسية إلا أن نتائج 
انتخابات 10 مايو 0012 فندت كل التكهنات» وأكدت أن المعارضة في الجزائر ما زألت 
ضعيفة وغير قادرة على كسر الاحتكار والتغلب على أحزاب السلطة. 

وقد دحلت الأحزاب الخاسرة في الانتخحابات البرلمانية الأخيرة في اجتماعات ماراطونية 
دف تشكيل قطب معارضة حقيقي» لإحبار السلطة على مراحعة تلك الانتخابات التي تصفها 
تلك الأحزاب ؛[إزوة". وتنهي هذه الأحزاب رفع سقف رد الفعل إلى حد مقاطعة جلسات 
البرللان القادم. وتقدم مرشحون وأحزاب شاركوا في هذه الانتخابات التشريعية ب165 طعنا في 
نتائج تلك الانتخابات بعد انقضاء | لهلة القانونية لدى للس الدستوري. 59 


)1) 
)2( 


- بشير مصيطفىء"الانتخابات التشريعية في الجزائر .. قراءة هادئة للنتائج". مرجع ساق . 

- محمد قيراط, "قراءة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية", مرجع ساقى. 

211 كفل :زاك "جاتر : الأحزاب الخاسرة في الانتخابات أمام تحدي خلق قطب للمعارضة... و165 طعنا 
بنتائج امام المجلس الدستوري", جريدة القدس العربي :18 -05 -2012, 

32-0 .1800960 .031/9050 306-30 70 350 .)500 1/>ا نا . 3101105.60. الا انا لالا// :مانا 
1890520001 -05 059050 20129050 50 تاريخ الزيارة 2012/05/20. 
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و أعلن عدد من الأحزاب الحزائرية الي خسرت الانتخخحابات البرلمانية مقاطعة الجلسة 
الافتتاحية وإنشاء "الحبهة السياسية لحماية الليمقراطية". وجاء في بيان صادر عن اجتماع شارك 
فيه [إثلئ عن 15 حزبا أن هدف الحبهة المذكورة هو مواجحهة رفض السلطة لأي تغيير ولحوثها 
إلى التزوير الواسع الذي أعاد البلاد إلى الأحادية السيلسية. قد قع على الوثيقة الصادة عن 
الاجتماع | إثلة 14 حزياء من بينها |[إبهة الطنية |[ إزائزية وجبهة العدالة ولتنمية و وحزب 
الفجر الجديد وحبهة التغيير. ولم تشارك في الاجتماع أهم أحزاب المعارضة» وهو "تكتل الحزائر 
|(إضراء" (47 مقعدا) وحبهة القوى الاشتراكية (21 مقعدا) وحزب العمل الساري (17/7 
مقعدا). )1( 

واستجابت السلطة هذه الاحتجاجات الحزبية بقبول امجلس الدستوري الطعون القدمة 
بعدما تبين له اتما تستند الى اساس. وقد اسفرت القرارت المتخذة في هذا الموضوع عن إعادة 
توزيع المقاعد في ا مجلس الشعبي الوطني المنتتحب بإعلان المترشحين الفائزين. 

فى للس الستوري 13 طعنا منها طعن واحد دون تأثير على نتيجة الاقتراع تقدم 
كما احزاب ومترشحون احتجوا على نتائج الانتخابات. وذلك ف 12 دائق انتخابية يقد كسبت 
5 احزاب سياسية مقاعد جديدة في المجلس الشعبي الوطني المنتتحب بعدما اع لمن للس 
الستوري صساء يه |[إميس24 ماي2012 عن نتائج الفصل في الطعون المقدمة له. ويتعلق 
الر يلد حزب العمال الذي كلسب / مقاعد جديدة» و جبهة القوى الاشتراكية التي تعزز 
رصيدها ب 6 مقاعد جدية؛ ونكل |[ إزائر الإضراء بد مقاعد, و[إركة للشعبية | إزائزية | إبهة 
الطنية من أجل العدالة والتنمية [إقعد واحد لكل منهما: 2 

وبناء عليه فقد حزب جبهة التحرير الوطني -وفقا للنتائج |إديدة - 13 مقعدا في 
مجلس الشعبي الوطن المنتتخب. فيصبح رصيد حزب جبهة التحرير الوطني ب 08لمقاعد بعدما 
كان يحوز 221 مقعدا. من جانبه فقد التجمع الوطني الديمقراطي مقعدين ليصبح رصيده الجديد 


لا - حيط -شبكة الإعلام العربية," نواب إسلاميون يدسحبون من الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجزائري الجديد" 

29 --. 1016. الا لالا اا/ :0 تاريخ الزيارة 2012/05/30. 

2) - وكالة الأنباء |[ إزائرية, "الأفالان تفقد 13 مقعدا بعد إعلان نتائج الطعون من طرف المجلس الدستوري", الشروق 
أن لبن: 24 -05 -12012مناغطا.3]3/3]16165/130144/ نام .ع0 أ اده ان 00 لاعع. انا للا ننا//:مخاطا, 
تاريخ الزياة 2012/05/25. 
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8 مقعدا. أما تكثل الإزائر ا[إضراء وحركة [إطط [] الأحرار والقائمة اق "رهز الأصيل " فقد 
خس كل منهم مقعدا واحدا؛ 1 

الإصلاحات الإعلامية: 

وجه الرئس عبد العزيز بوتفليقة ف 2 من شهر مايو2009 وف مناسبة الاحتفال 
باليوم العالمي لحرية الصحافة» رسالة إلى الأسرة الإعلامية الجزائرية» في سابقة هي الأولى من 
نوعها منذ توليه رئلسة البلاد عام 1999., و أكد ف حطابه عشية الاحتفال باليوم العالمي 
لحرية التعبير» تقديره لما حققه الإعلام من مكاسبء على طريق تكريس مبادئ الحرية و الحق 
في التعبير» قائلا « و التوافق في خدمة الوطن و ترقية قيم المواطنة ( أللى لتمع؛ و تعزيز 
الممارسة الديمقراطية من النشاط الطفيلي الذي كثيرا ما أساء إلى العمل الصحائي و إلى هدفه 
النيل» 27 

عاق ري ان عر ارد و الو لق شرن جين ار شرو 
الدبمقراطيء ليعود للتذكير بوعوده التي قدمها للأسرة الإعلامية خلال عرضه لبرنابجه 
الانتتخابي» خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 0 قل 9 و التي أكد حلاهها بأنه 
سيعمل من أجل تكريس الاحترام و الدعم المتواصل» من أجل تسهيل ممارسة و تطوير 
المهنة» و ترقية أداء مختلف المؤسسات الإعلامية» المستقلة منها أو العمومية» مؤكدا أنه سيعمل 
من أجل وضع نصوص تشريعية تراعي الظور الذي فرضت ثوقٍ الإعلام و الاتصالات 
الجديدة» و دعم المناهج الجديدة في محال التكوين و حنين الخوناي !3 

كما دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حكومته و الأطراف المعنية بمجال الإعلام في 
البلاد» إلى مباشرة بحث معمق حول الأحكام القانونية» الكفيلة بالارتقاء بالصحافة إلى 
مستويات أعلى من الأداء المهني المطلوب» مؤكدا بأن عملية معالحة التشريع الإعلامي في 
البلاد» من شاتما ان تكون منطلقا لوضع سياسة اتصال وطنية» مضيفا إلى ان الجزائر مطالبة 
اليم بالت(صل مع التكنولوجيات |[ إديثة و الرقمية» و التي قال عنها رئيس الجمهورية باتما 
ليست خييارا بل حتمية. كما تم الرئيس بوتفليقة رسالته الموحهة إلى الأسرة الإعلامية, 


)1) 1 
- [إرجع نتلدية . 
© -مهدي إيدار, "نحو مراجعة قانون الاعلام الجزائري", مرجع ساف . 


3 5 
13 | إرجع نشسه. 
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بحثهم على إرساء ثقافة أخلاقيات المهنة» و التعامل مع القضايا بالموضوعية و الحياد» لضمان 
مصداقيتهاء التي قال باتحا هي التي تضمن لا الاحترام و الديمومة. 1 

وما إن أعلن عز الدين ميهوبي؛ كاتب الدولة المكلف بالإعلام لدى الوزير الأول في 
زاكوهة السابقة, نية الساطة تعديل قانون الإعللم بدأت علامات الاستفهام توضع خلف 
كل جملة يقولحاء وحلف كل دعوة لملتقى حول مستقبل الإعلام, لأن مراحجعة قانون الإعللم 
ليست مشروعاً شخصياً لمسؤول مهمته الأولى عرض برنامج الحكومة أسبوعيا على الصحافة: 
ولكنه مشروع سلطة؛ لكن الملاحظ أن كاتب الدولة لم يشرح ماهية هذا التعديل في كل 
تصريحاته معربا فقط عن نية السلطة في تعديله. 

ويرى عز الدين ميهوبي أن مراجعة قانون الإعلام تحركه الرغبة في تنظيم المهنة» وهو 
ياتي لإثراء النص الحالى بنصوص جديدة من شاها ان تعمّر طويلا وتساير انشغالاات 
الصحافيين وحاحات عمال القطاعء وأيضا لسد النقائص التي تظهر في قانون الإعلام 
0. وعتبر أن التعديل محاولة لتحديث هذا الأخمير حتى يستجيب للطموحات 
والأهداف التي تتطلع إليها الأسرة الاعلامية بمشاركة الصحافيين. وجاء الوزير ناصر مهل 
(المدير العام السابق لوكالة الأنباء الجزائرية) في التغيير الوزاري الذي أحدثه الرئيس في 28 
ماي2010 ول يؤكد إلا نيته المضي بمراجعة قانون الإعلام 07/90 من دون الخوض في 
التفاصل. )2 

نرى أن تنفيذ برنامج الإصلاحات بقطاع الانصال يكون من خالل مراجعة النصص 
الجديدة المقترحة في قانون الإعللم, بمدف حماية اشتمل لحقوق الصحفي و إيجاد صيغة 
قانونية لتسيير وسائل الإعلام الإلكترونية» مع تيسير الأداء المحترف للإعلاميين» لأن قطاع 
الإعللم يرافق كافة المشاريع التنموية الضخمة التي تشهدها كل القطاعات في البلاد. 

بارت وزبر الانتصل ناصر مهل -في حديث له -أن قطاع الإعلام يحظى باهتمام 
كبير لدى رئيس اللممهورية عبد العزيز بوتفليقة ما ينعكس في قيمة الغلاف المالي المقدر ب01 


للا | إرجع نفسه. 

أ“ - كرلثة ببسمة , "السلطات الجزائرية تسعى إلى تغيير قانون الإعلام قبل تطبيقه والصحافيون يعتبرون الحريات... 
خطاً أحمر". جريدة الإياة: 25 -07 -2010, 5/165892 1م /طامء.غ033|3/3. اناالا الا// :ما تاريخ 
لزياة 2010/09/12. 
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مليار دولار | إوجه لتجسيد مشاريع دعم القطاع ضمن البرنامج الخماسي 2014/2010, 
و دفعه إلى ما يرقى و مستوى التحولات التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة» موكدا 
آن كل ما سيتم إنحازه في القطاع سيكون بمشاورة أهل المهنة, مد لغيه عل العو بكر 
... [(1) 

فقررت الحكومة تبني سياسة إعلامية حديدة» في إطار توحه يرمي إلى الانفتاح على 

اججتمع الخزائري واسترجاع زمام المبادرة في محال التاثير وصناعة رأي عام وطني» بعيدا عن 
«وتتوجه سيلسة الاصال |[إديدة [إنتهجة من طرف الآكوية - بالسبة لوبال 

الاعلم الطنة - إل ا . الوضعية الدفاعية والتقمة هن لاض و السفا 21 
إعللم لوطنية إلى التحول من الوضعية الدفاعية والتقوقع إلى وضعية المبادرة والاستباقية / 


0013 كأقصى تقدير» وتعميق الإصلاحات والاستعداد للانضمام إلى منظمة التجارة 
العالمية. وترتكز هذه السياسة على منح الأولوية لوسائل الإعلام العمومية» وفي مقدمتها 
التلفزيوثن الدي سيتعزز قبل كشاية العام الجاري بقنوات متخصصة؛ الهدف منهاء إخخراج 
المشاهد الحزائري من تأثير القنوات الأحنبية» في ظل غياب المصداقية عن الصحافة العمومية 
الى تمان دن عر التعور وطيفاق التاق إن لقي اميد يي 3 

و تشير خلاصة دراسة حكومية -اطلعت عليها جريدة الخبر - والتي رفعت إلى 
السلطات العلياء وأدت إلى تسريع إصدار قرارات كانت بمثابة مفاحجأة للعديد من المراقبين - 
إلى حديدات تتعرض طا الجزائر بسبب استمرارها في خخحنق الحريات الإعلامية. 3 


فأوصت الدراسة بالإسراع في نفض الغبار عن قانون الإشهار المودع لدى البرلمان في 


ذا - موقع الإذاعة الجزائرية, "مهل يشدد على تنفيذ برنامج الإصلاحات الخاص بقطاع الاتصال".27 -10 -2010 
616 1/ة- لاع الا»خ ]داع 20 _نطا مع 1010م 20 ملام .»02/1/10 ١301031011.‏ . الا انا انا// :مالا 
9 الماع]1 :630560 :10326>-0), تاريخ الزياة 2011/02/23. 

2 - جلال بوعات ."دعا للإفراج عن قانون الإشهار وتبني اتصال مؤسساتي فعال: تقرير حكومي يحذر من استمرار 
خنق الحريات والتضييق على الصحافة", جريدة الخبر:09 -05 -2011. 

لط 2528 01/31/0011 331ااء. الا الا لالا//:1]0!, تاريخ الزياة 2011/09/10. 

(3) _ إرجع 556 

(4)_ | إرجع 00 


209 


8 وقام بتجميده مجلس الأمة بقرار من رئيس الجمهورية» على الرغم من مصادقة نواب 
امحلس الشعبي الوطني عليه. وف هذا الصدد» اشارت الدراسة إلى صلاحية النص التشريعي 
[اذكور ون كل ما يحتاج إليه هو بعض التحسينات بسبب ما سيطرأ على قانون الإعلام من 
تعديلات. غير أن الدراسة نصحت الحكومة والمشرفين على قطاع الاتصال بتبني تنظيم حديد 
في العلاقة بين وسائل الإعلام ووكالات الاتصال أو الإشهار» بحيث تحظر بشكل تام العلاقة 
العضوية بينهماء بمعنى أن [إنع على الوساط الإعلامية امتلك وكالات لشهارية والعئس 
صحيح !ذا 
وينص مشروع قانون الإشهار على مجموعة من الأحكام, أهمها رفع القيود عن الإشهار 
من خلال تكريس حق المعلن من اختيار الطريق والوسائل التي يرغب بث إشهاراته بواسطتها وفي 
نفس الوقت تمكين من لهم الإمكانيات من الاستثمار في هذا النشاط من خلال إنشاء شركات 
أو وكالات في شكل بحاري. 9 
يعتبر قطاع الإشهار في الجزائر من القطاعات التي تثير حدلا بين مختلف الفاعلين في 
الحقل الإعلامي والسياسي وحتى الاقتصادي نظرا للأموال الضححمة التي يدرها سوق الإشهار 
و الغموض الذي يكتنف عملية توزيع الإشهار وطرق الحصول عليه» إلى جانب تأثيرات الإشهار 
في استقلالية الإعلام والصحافة واستخدامه للحد من مساحة حرية التعبير والرأي. 
تعتزم وزارة الاتصال تنظيم حلسات وطنية حول الإشهار شهر سبتمبر القادم بمشاركة 
[إعنه[]: وسيب بيان للوزارة فإن هذه الجلسات تندرج ضمن مساعي مراجعة المنظومة التشريعية 
للإعلم, حيث جعالت لضباية - التي تطبع قطاع الإشهار - الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يطلب 
من حكومته في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 2 ماي 2011, اقتراح قانون للإشهار وسبر الاراء 
تكملة للإصلاحات [إتوخاة في قطاع الإعلام والاتصال ونزولا عند أحد أهم مطالب رجال 
الإعلام والمعنيين بالقطاع .خاصة في ظل الانفتاح الذي تشهده السوق الحزائرية ودحول العشرات 
من الشركات إلى الحزائر وحاحتها إلى الترويج لمنتجامهاء» كما هو حاصل بي سوق السيارات 
والاتصالات طإواد الغذائية و الاستهلاكية...الخ. ما دفع العديد من المعنيين والناشطين إلى 


(1)_ | إرجع 0 
2 -رياض هوبلي ,"هل تعتزم الحكومة رفع الاحتكار عن الإشهار العمومي" جريدة صوت الأحرار:2011/08/22, 
لاطا . 31031/3007 .1 - الا //:0]]اءتاريخ الزيرة 2011/10/04. 
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الدعوة لتنظيم القطاع» وازدادت هذه الدعوات إلحاحا بعد دخول وكالات اتصال أجنبية إلى 
الإزائر مستغلة الفراغات القانونية, وباتت قسطر على أزيد من 50 بإزائة من عائدات 
الإشهار. )01 
وقد شرعت [إفسسات الإعلامية العمومية في تطبيق قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة 
ضروة الانفتاح الإعلامي فنح الخال امام الاحزاب السياسية للتعبير عن ارائها حيث بث 
التلفزيئ |[ إزائري يم 19 فيفري2011 تصريحات مصطفى بوشاشي (أحد أعضاء التنسيقية 
الوطنية للتغيير والديمقراطية) »2 و كانت تصريحاته منتقدة للسلطة وللنظام القائم دون لجوء 
مسؤولي التلفزيون إلى المقص أو ممارسة تعتيم إعلامي, !2 
هذا ما يؤكد -إنن - أن الإزائر بدأت - فعلا - تتجه نحو انفتاح إعلامي يمكن من 
قل لهمامك لان[ ] وتبليغ ريال الطبقة السسيلدية وبلقي الأحزب السيلسية [إعارضة 
دون تمييز أو إقصاء عبر التلفزيون الرمي الذي شرع في تطبيق قرارات رئيس الجمهورية, 
وقد تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع 
التجريم عن الجنحة الصحفية في اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يهم 02 
ماي 2011. ويقترح هذا التعديل -أولا - إلغاء عقوة اإيس «الاكتفاء بالغرامة [الية 
المنصوص عليها في المادة (144) مكرر المتعلقة بالطعن في ذات رئيس الدولة. كما يقترح 
إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (140)المتعلق بالإهانة والشتم والقذف في حق 
البرلمان والميئات القضائية والحيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك النظامية والحيئات العمومية 
الأخرى. )3( 
ويقترح المشروع هذا الإلغاء الكلي للمادة (144)مكرر] التي كانت تتضمن العقوبات 
المطبقة في حال تناول رئيس الجمهورية بالسوء عن طريق منشور والتي تنص في هذا الإطار على 


ل 

5 -م سعيدي "المؤسسات الإعلامية العمومية تشرع في الانفتاح". جربدة صوت الاحرار:20 -02 -2011 

أ الا52// :0 

510-35 با 61 11هدع] 11" لاع للتع 070310 لام كع 0101 01115/70/] .3130131 ١«تاريخ‏ الزيارة 
7 1. 

3 - وكالة الأنباء |إزائرية , "النص الكامل لبيان مجلس الوزراء (2011-05-02)", 

3- ذا /390. الا ا/ا305.02/31/030. الا لالا لاله/: 0 تاريخ الزيارة 2011/05/03. 


التعديل. حيث ذكر رس الدولة أن «للمر هذا يتعاق بتحقق الانسجم ,[] قوانيننا قناعاتنا 
كما أنه رسالة تقدير موجهة لعائلة الصحافة الولنية ».!'' وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
بالقل « أن حرية الرأي والتعبير مكسب يكفله الدستور. وسنسهر على تعزيزه كما أشرت إليه 
عندما أعلنت الاصلاحات السيلسية». 2 
تارجح مقف الباحد| | والإعلامي| | إزاء رفع التجر ]| عن الكتابات الصحفية ب[ ] إرجاع 
الأسباب إلى عوامل داخلية و خارجية؛ حيث عبر إبراهيم براهيمي عن موقفه « بأنه لم يكن 
دللكق بدافع تقديم هدية أو منحة للمهنيين, بل الأمر يتعلق بحصاد جاء نتيجة دخول عدد كبير 
من الإعلاميين السجن في وقت سابق. فهنك -بالفط - تأثير للمحيط الدولي والإقليمي جراء 
ما حدث في تونس ما دفع السلطات إلى التراجع عن مسألة العقوبات بالسجن ضد صحافيين» 
ولكن الإجراء المعلن عنه هو محصلة نضال ومعارك بالأساس خاضها الصحافيون الجزائريون من 
ءِ 3 
أضى جيام». ! ْ 
وبرى سعد بوعقبة أن « بإعلان إلغاء || إم عن الكتابات الصحفية تكون الساطة قد 
صححت الخطأ الذي ارتكبته في قانون العقوبات المعدل في 2001, ونريد منها أن تصحح 
الخطأ الذي ارتكبته في قانون الإعلام بإلغاء العقوبات التي يتضمنهاء ومنها المادتين 50 و06/ 
في قانون الإعلام اللتان هددان الصحفي بالسجن قد يصل إلى 100 منتواك. ق. محال 5 
كيفي أأقدال |[]شوة إليه, على ا صسلن بأمن الدولة» (4ا 
اوضح الرئس عبد العزيز بوتفليقة» في رسالة وحهها بمناسبة إحياء اليوم العالمي 
للمراة المصادف ليه8 مايس2012, أنه« اطلاقا من كون حرية الصحافة "ليست امتيارا" 
بل هي "حق "لأصحاب المهنة »ومن خلالهم لكافة المواطنين فإنه "بات من الضروري فسح 


امحال لتكون الصحافة بحق وسيلة للنقد البناء ولإصلاح امجتمع وخدمة الإنسان والوطن 


)1) : 
- | إرجع نفييه. 
)2) 5 
- | إرجع نفييه. 
3 - حميك. يس واخرون» "ندوة الخبر تفتح النقاش مع مختصين حول قانون الإعلام الجديد", مرجع ساق . 
)4 . 
- | إرجع نشينه. 
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وذلك بالاحتكام إلى ضوابط الضمير المهني والنزاهة واحترام المخصوصيات», (1 

واعتبر السيد الرئيس في هذا الصدد, أن حرية الإعلام واستقلاليته تعد جزأ لا يتجزأ 
من الحريات العامة وحقوق الإنسان لاسيما في مجتمع يؤسس بثبات للتعددية بمختلف 
أشكاطاء وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد بأن قانون الإعلام - إلى جانب القوانين 
اللاصة بالأحزاب السياسةو (إعي لوا للاةوالش.(كة اشيشة اللو على عدتي لالس 
| إنتخبة - جاءت لتمنح المواطنين مساحة أوسع من الحريات ومزيدا من الحقوق لاسيما في 
حالات حرية الرأي والتعبير والممارسة الحزبية و الجمعوية ودور المرأة السياسي. 8 

وُشار للسبد ناصر مهل (وزير الاتصال) أن فتح محال السمعي البصري الذي ظل 
مغلقا منذ عديد السنوات في الجزائر يشكل حاليا مطلبا ديمقراطيا يستدعي الاستجابة له, 
مضحا أن ازإرية تفض بالضروة [إسؤولية. و كد الوزير -على هامش محاضرة حول قانون 
الإعلام فثطها بكلية العلم الاجتماعية «الإنسانية [إامعة منتوي بقسطية - أن سلطة 
الضبط التي كرسها قانون الإعلام الجديد تشكل ضمانا من شانه حماية ا محال السمعي 
البصري ضد جميع أشكال المناورات والانزلاقات. كما ب[] وزبر الانصال أن مشروع قانئ 
للسمي البصري سيضح الأمو وفض ضمانات منشأًا أن شتمح ال السمعي 
البصري بأن يكون ف منأى عن كل المناورات التي قد يكو مصدرها رؤوين الأمول على 
الصصوص )3 

و أعلن رئيس الوزراء أحمد أويحبى أن قانون الإعلام الجديد سيسمح بإنشاء محطات 
تلفزيونية وإذاعية خاصة ليضع - بالتالي - حدا لقرابة نصف قبن من احتكار الدولة للقطاع 


أل - وكالة الأنباء الجزائرية» "الصحافة وسيلة للنقد البناء: الرئيس يؤكد على ضرورة جعل الصحافة وسيلة للنقد 
البناء في خدمة الوطن" , 2012-03-08 

73_01 20> 10م 20م لام .»«ع636101.001/.07/150 | تانا ماما 0عع 1١5‏ ما . الا نالا اانا :ماما 
>0 أاماع]١:7146/->-10يغ‏ الاع ا/لت>39], تاريخ الزياة, 2012/03/29. 

لي 

- وكالة الأنباء الجزائرية, "محاضرة حول قانون الإعلام: القانون الجديد حول الاعلام تضمن إشارات لتفادي 
غزو قوى المال للقطاع".21 -02 -2012 

73_01 1010م 20 ملام .»«ع1/.07/150 63101.00 أ تانا ما مدا 0ععع5 1١‏ ما . الا نالا اانا :مالا 
>0 أماع] 106:١‏ 7/->-10ي الاع ا/لتك>39]: تاربخ الزياة 2012/03/30. 
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السمعي البصري كما طالبت به | إعارضة دوها. حيث يقترح نص قانون الإعلام 2012 فتح 
النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الحزائرية التابعة للقطاع الخاص 
والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري بالإضافة إلى ترخيص يعطى من قبل السلطات 
العموفة عان أن ررم لاحقاء ممه رفانت عمد سنن شاي لا 
يرى حسن جاب الله (أستاذ بكلية العله السيلسية والإعلم) أنه لا مفر من فتح 
محال السمعي البصري لمواكبة العصر الرقمي» والا كيد أن فتح ابحال سيتم» ويامل -فقط - ن 
يكون هذا التأحر ليس للسماح للبعض لتحضير المشاريع ليكون الفتح محدودا 5 
كما دعم هذا التوجه إبراهيم براهيمي قائلا:« يحب فتح وسائل الإعلام الثقيلة لكل 
التيارات وللمنافسة الحرة للإنتاج الوطني مع تقديم الإعانة للابتكار »لأن فتح مجال السمعي 
البصري اصبح اكثر من ضروري» واتصور فتح هذا ا محال في فضاء مغاربي كبير :)كن من 
إنشاء قوة قادرة على مواجهة قوة القنوات التلفزيونية المؤثرة في العالم وفي الفضاء العربي» [3) 
فلا يمكن أن تحسم مسألة فتح قطاع السمعي البصري أو تعالح سطحيا أو ضمن أطر 
ضيقة» بل لابد ان تكون محور نقاش بين الاحزاب وما يعرف بالمجتمع المدني والمؤسسات أنتخبة 
كالبرلمان» ولابد في ذلك أيضا من إعداد العدة القانونية والتنظيمية الضامنة لتفادي أي انزلاق 
يهدد لموعة الهلنية. 
ويرى إبراهيم براهيمي أنه < لا يمكن أن يمنح الفضاء الإعلامي لفعة أو جماعة أو تيار 
ينشغل بالربح التجاري على حساب القيم التي يتقاحمها امجتمع, فيحدث ما حدث للإعلام 
المكتوب الذي أصبح جانب كبير منه تحت هيمنة احتكار غير معلن» وهو ما تؤكده طريقة منح 
الاعتمادات. كما لا يمكن لغير الدولة من أحذ المبادرة بإطلاق عملية فتح السمعي البصري» 
بإنشاء قنوات إخبارية تنافسية عمومية أوشبه عموية و موضوعاتية تلتق [اهنية». 1" 


1) - أ. ف. ب "الجزائر تبدأ عملية إصلاح وسط نشاط الثورات العربية", جريدة الرياض:13 -09 -2011, 
١١ 3017.011‏ أ3. الا نالا لالا/ :0 تاريخ الزياة 2011/09/20. 
5 يخمفة: يس وآخرون," ندوة الخبر تفتح النقاش مع مختصين حول قانون الإعلام الجديد", مرجع ساقى. 
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وأكد الأستاذ الجامعي أحمد عظيمي أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر» بات واقعا 
لا مفر منه» سيما في ظل سرعة تدفق المعلومات» إن على مستوى الفضائيات أو الصحافة 
الإلكترونية» وف ظل المستجدات الراهنة التي نعيشها ويعيشها الوطن العربي. وحلال تنشطله 
لندوة من تنظيم مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية بالجزائر العاصمة» تمحورت حول "الخدمة 
العمومية في ظل التعدد السمعي - الصي"ش دد الأّتاذ كلمي على رف ج لال أمام بروز 
قنوات تلفزيونية جديدة إلى جانب التلفزيون العمومي هو أمر ليس من باب الترف, وإنمأ ضرورة 
مدن أن الع ان ري صر جاباطيا السا ل 

وأضاف أحمد عظيمي بأن هذه الضرورة أصبحت تزداد حدة اليوم بعد الآخر منذ 
سنوات التسعينيات التي عرفت بداية استقبال الجزائريين لمئات القنوات الفضائية التي أضوت 
تؤثر في توجه الرأي العام» مشيرا إلى أن القنوات الخاصة لا تعني الاستغناء عن التلفزيون العمومي 
الذي يعد عنصر ربط بين مختلف مكونات امجتمع وحلقة الوصل بين النظام السياسي والمواطنين. 
وحتى تكون للتلفزيون العمومي القدرة على إدراك وفهم ما يحدث في محيطه يؤكد الخبير بأنه لا بد 
من التوجه نحو تغيير حذري في البرامج وإعادة ترتيب الأولويات عن طريق الاستعانة بالخبراء 
والسسسسبع يي شان ناه" ارك لجاع ا تقرادية غاتهزة الططريعة كةو شارك انهو 
الإزائري 21 

يبدو أن جل الباحثين والإعلاميين اتفقوا على أن المنظومة الإعلامية تحتاج إلى الكثير من 
الإصلاحات» من بينها ضرورة فتح امال السمعي البصري امام القطاع الخناص مع إيجاد إطار 
قانوني لذلك »حيث أن التخوف من الانحراف ليس سببا مقنعا لغلق القطاع أمام الخواص» 
فيكفي سن قانون واضح وضابط ينظم امال وفقا لدفتر اعباء تلتزم به القنوات وتشرف عليها 
هيئة مختصة . كما تلمسنا تأكيدهم على حاجة الجزائر الفعلية لفتح قطاع السمعي البصري الذي 
لا يزال يعيش حالة من التخلف بالإضافة أن المهنة الإعلامية غير مقننة ولابد من وضع 
استراتيجية واضحة المعالم تنظم القطاعء وتبني له أسسا متينة تمكنه من المنافسة الحرة والنزيهة 


( ش .ع, "عظيمي يؤكد: القبوات الخاصة لا تعني الاستغناء عن التلفزيون العمومي", جربدة صوت الأحرار: 
2 - 11 --2011, انأل .1 .1/0 -آ الات0://5!, تاريخ الزياة 2012/01/15. 
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و تقضي على الهيمنة الأجنبية على الرأي العام الجزائري من خلال غزو الفضائيات الأجنبية 


لببيوت |[ إزائرية . 


1) 
0 
2 


ب_ بزوغ المجتمع المدني واتساع آفاقه وتنوع مؤسساته رمز الانفتاح السياسي 
والتحديث الاجتماعي: 

وهي علامة حاسمة على الانتقال من السلطوية السياسية إلى الليبرالية بكل أبعادهاء 
وخاصة التعددية السياسية والإعلامية» حيث يكتسب المجتمع المدني اهميته من حقيقة ان 
الدولة المعاصرة اخذت تنسحب من بعض ابحالات الاجتماعية» ويتوسع ماله إلى ظهور 
اتحاهات جديدة في بحل [أمارسة ال(إقراطبة (1) 

حيث يتوقع إحياء مؤسسات اجتمع المدنى بفضل ظهور ابجتمع المدبي العالمي بتاثير 
من العولمة وبحلياتها المختلقة. وِعَرَض ابمن عبد الوهاب7 أ في صدر دراسته » مشيرا إلى أن 
عملية إحياء المجتمع المدني تنطوي على طرح عديد من القضايا الشائكة» وفي مقدمتها إعادة 
النظر في العلاقة بين الدولة وامختمع» خاصة في ظل هشاشة البمجتمع المدنى العربي نتيجة للقيود 
العديدة التي تفرضها الدول على أنشطة المؤسسات» غير أنه يمكن القول أن دور مؤسسات 
امجتمع المدني العربي بدا يتصاعد مع تعمق عملية التحول الديمقراطي العربي والتي تستند في 
رن إن ا مسا اداح وحور ل 5 

إن امجتمع المدني يعمل على تكريس سياسات التعددية السياسية والفصل بين 
السلطات واحترام القضاء وتفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرارات على المستويات المختلفة 
إضفة ترويح ظم القيم, ولا سيما قيم الاستفلالية الفردية و[إرية الشخصية والدفاع عن 
تكريس حقوق الإنسان في اجتمع. 

لقد أشارت بعض الدرلسات أن ا[إزائز تتفر على أكثر من 53743 مظمة مدنية 
منها 823 جمعية تنشط على المستوى الوطبي» كما شهدت الجزائر بعد الانفتاح السياسي 
تحرك. يعض رخال الأعجال خم التنظيمات: ‏ الدزية حفيثف أسس هولاع.. فس فيظيات 


' - السيد يلد[ ], الديمقراطية وحوار الثقافات: تحليل الأزمة وتفكيك للخطاب, مرجع ساقق, ص 262. 


-استاذ بير في العلوم السياسية والمسؤول عن امجتمع المدني في مرصد الإصلاح العربي. 


' - [إرجع نضسه, ص89. 
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لأرباب العمل» وتعتبر هذه الأرقام مؤشرات إيجابية على حركية ونشاط المجتمع في ابحاه 
مشاركة المواطن قي المسار الديمقراطي والتنموي للبلاد» و لمعرفة مدى فاعلية هؤلاء الشركاء في 
ازإية الاجتماعية لسيلسية: !لا 

وتستطيع جماعات امجتمع المدني ان ترفع قدرات الافراد والقوى المختلطة على مقاومة 
آليات القمع التي ستخدمها النظام وكسر احتكار النخبة الضيقة للسلطة» من خلال توافق 
بين القوى السياسية والاجتماعية يمثل في حقيقته الأساس للتغير والإصلاح الديمقراطي. !2 

لهذا لا يحب ان نضع ابمجتمع المدني في تضاد وتصادم مع الدولة رغم الابحاه الغالب 
في دراسات امجتمع المدني التي تركز على وحود تناقض بينهما. 

واستنتجت بلقيس محمد جواد (رئيسية قسم النظم السياسية بكلية العلوم السياسية 
بجامعة بغداد) أن «ابجتمع المدنى هو جزء لا يتجزا من النظام الديمقراطي» تم إن امجتمع المدني 
ما هو إلأ نتيجة للثقافة السيلة, وعليه فإن الثقافة السياسية هي التي مخلق مؤسسات امجتمع 
المدني» وهي أكثر من ذلك تخلق النظام الديمقراطي 3 

فينبغي استغلال القنوات المتاحة للتعبير ورفض الأمر الواقع كي يتم إحياء الأمل في 
إمكانية التغيير السياسي والسلمي الذي يات من ا محتمع؛ وللصحافة والنقابات دور كبير هناء 
وبالتالي أحسن طريقة لتغيير قيمي ديمقراطي هادئ أن تقتنع القوى الإيجابية داخل النظام بأن 
الخلاص الوطني يمر عبر مَّدَها للقوى الإيجابية ف اججتمع... فلما تقتنع السلطة بفتح محالاات 
التعبير للمجتمع فهذا سيسمح ببروز النخب التي تحمل لواء التغيير وسيتم خلق ديناميكية 
وسط المجتمع عبر وسائل الإعلام الحرة... وتصبح حينها الانتخابات وسيلة فعالة للتغيير 
]ديد النخب, ون تبفى وسيلة روينة تح للشرعية للديكتاتوية. ‏ 


ذ1) - محمد بوضياف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر: دراسة تحليلية نقدية» دار لدد للنشر 
التتزيع , سطيف -ارائر.2010, ص81. 

له -عبد الغفار رشاد القصبيء التطور السياسي والتحول الديمقراطي: الحراك السياسي وإدارة الصراع, مرجع سأقق, 
ص119. 

7 - جلسم يؤس |[ إريري؛ آفاق الديمقراطية والمجتمع المدني في العراق", تقرير عن [إؤْإر العلمي السنوي التليع[إركز 
الدراسات الدولية» » جامعة بغداد» ديسمبرء 2004, المستقبل العري» العدد314 , قيل 2005, ص214. 

4) - محمود بلحيمر, "التغيير ممكن", جربدة الشروق البوي, اللإئر, العدد 2464, 24وفمبر2008, ص21. 
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1 - حكههة الرئس عبد العزيز بوتفليقة إلى الإسراع بإطلاق إصلاحات سياسية 
واحتماعية واقتصادية جادة وعميقة تلبي مطالب مختلف القوى السياسية والاجتماعية» كما 
ثمنت الحركة قرار الرئيس برفع حالة الطوارئ و القرارات المتعلقة بتمكين الأحزاب وفعاليات 
تقلع الكذوو من ونتافل الاعالك العموطية لا 

وفي تصريح له بالقناة الإذاعية الأولى (الحكومية) أشاد رئيس الفيدرالية الدولية 
للصحفيين "مكتب الحزائر" نذير بن سبع بامتيازات الصحافي الجزائري» وف مقدمتها إلغاء 
بنود قانون العقوبات المتعلقة بالقذف, متطرقا في الان ذاته إلى دور النقابة الوطنية للصحافيين 
التي ساهمت كثيرا في إصدار القانون العضوي للصحائفي» ونادت إلى دعم مدونة أخلاقيات 
المهنة التي اصدرتما النقابة مع كل الصحف ووزارة الاتصال عام 2)00004» فهذه الوقائع جعلت 
المشهد الإعلامي في الجزائر محاطا بالظروف المادية والقانونية المناسبة لممارسة مهنة الصحافة في 
الإزائر. )2 

وبتخصوص البطاقة الوطنية للصحاق اوضح نذير بن سبع اهما مندرحة ف القانون 
العضوي للصحفي, لكن في الواقع لا توحد هناك هيئة لتطبيق هذا البند» بحيث أن لنة 
البطاقة الوطنية للصحفي لم تتأسس بعد, مثمنا في ذات الإطار بعض الإبحازات التي تحققت 
في قطاع الإعلام موضحا أنه منذ 2006 إلى يومنا هذا تراجعت المتابعات القضائية 
للصحافي[], قد شهد عم 2006 إصدار مرسم رئلبي يقضي بالعفو للشامل عن 
الصحافيين المتابعين قضائيا. كما شدد على ضرورة فتح نقاش حول تنظيم مهنة الصحافي 
بمشاركة الفاعلين من حكومة ومديرين وصحف ونقابة» فلقد آن الأوان لفتح نقاش شامل 
م 5" 

كانت البداية برئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان» فاروق 
قسنطيني؛ والذي طالب بضرورة إلغاء حكم الحبس ضد الصحافيين» و استبداله بالتعويض 
المدى» مشيرا إلى أن ما يقدمه الصحافي من حقائق» ساعد كثيرا في عملية مكافحة الفساد و 


١ل)‏ - وكالة يو.بي.آيء "إخوان الجزائر يدعون بوتفليقة إلى إجراء إصلاحات سياسية جادة وعميقة", 09 -02 -2011: 
الا | نا 110[ 8010001 م ذام ١5.‏ 21أع0 ؟ الا /141113117.010 . الا الا اه// :0 تاريخ الزياة 

.. 03 

2 - مهدي إبدار, "الاعلام الجزائري تحت مجهر السياسة"؛ مرجع ساب . 

(3) _ إرجع 5 
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الرشوة في البلاد. وشدد قسنطيني خلال ندوة صحافية في 3 ماي2009 على أن الهدف من 
مطالبة الرئيس بذلك هو تشجيع الصحائي على سرد أفكاره بكل حرية والمساهمة في مكافحة 
الرشؤ والتبذير,'" 

و أكدت حن جهنها - الأمية العامة [إب العمل؛ لون حنون, في ندوة صحافية 
عقدتما بالمركز الدولي للصحافة بالجزائر العاصمة» ان الوقت حان لسن قانون يحمي 
الصحافي| ]؛ مطالبة هي الأخزى بإلغاء [إادة (144)مكرر, و التي تجرم الصحافي. كما 
تحدثت لويزة حنون مطولا عن ما سمته بالدعم المالي الخارحي للصحافة الوطنية» و التي قالت 
بشأنه أنه يساعد على السيطرة على الصحافة في البلاد» ولا يضمن لها أدى مستوى من 
الإزية و الاستقلالية".2 

أما عن إمكان مشاركة النقابة في أية ورشة تتعلق بمراجعة القانون» فيوضح كمال 
عمرن الله[] العام للنقابة الطنية للصحفي[] أن النقابة سنشاك ون تتفرج, على القل 
لنعرف ما الذي تحضره السلطة؛ لافتاً إلى أنه حتى الآن لا نستطيع إصدار أحكام مسبقة؛ إلا 
أن حرية الصحافة تبقى خط أحمرء مطالبا بتطبيق القانون الأساسي للصحائي الذي صدر 
العام الماضي» لكنه بقي 0000 ورق إذ لم تصدر نصوصه التطبيقية حتى ادن ذا 

فاقترح عمراتي تاسيس عدة مجالس تنظم مهنة الصحافة» بداية من تفعيل ا مجلس 

افلى الإلاموالن الألى للسمي الصيء ويشكلى [إة إصدار الطقة [إهنة 
للصحفي ووضعها كأحندة لدى هيئة المشاورات من أجل الإصلاح السياسي عفيما طالبت 
فؤية عباسة (كلة الفدرلية الطنة للصحفيل] [إنضوة (إت لزء الاللاد العام للعمل 
الجزائريين) بوضع مرجعية قاعدية للأجور لدى القطاع الخاص» وإعادة النظر في قانون الإعلام 
ومراجعة بعض المواد الخاصة بقانون العقوبات وفتح محال السمعي البصري. و شدد كمال 
عمران الأمين العام للنقابة الوطنية للصحفيين يوم 18جَونَ 2011 على أن قانون الإعللم 
الساري المفعول » الصادر فق 19900 كفيل في كثير من جوانبه بتنظيم مهنة الصحافة » فصرح 


ذأ -بسمة كرإشة, "السلطات الجزائرية تسعى إلى تغيير قانون الإعلام قبل تطبيقه والصحافيون يعتبرون الحريات... 
خطا أحمر", مرجع ساب . 
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بأنه لا يمكن إصدار قوانين جديدة دون احترام القوانين الحالية. )1( 


وعليه يبدأ مسار التغيير من النقطة التي يعرب فيها ما تبقى من قوى حية وأحزاب ورجال 
السياسة ونخب مختلفة عن عدم انخراطها في الأنساق التي تبينها السلطة» ورفضها لما يعني توسيع 
رقعة الوعي بضرورة التغيير. إلا ان بروز امجتمع المدني مؤشر إيجابي يحب عدم إغفاله يخضع امجتمع 
الجزائري إلى تحارب الانفتاح السياسي من أسفل عن طريق تنشيط جماعانة ونظماته لك 
نشاطه لا يتحدى ساطات الظم |[ إزائري مبلثية . 

ج دور الصحفيين في ترسيخ القيم الديمقراطية: 

بعد [ثقفئ حاما[] للقيم اراصة [اجتمع مء(] ولبسو مدفء[] فقط عن القيم 
العالة الإنسانة,. فهم هملق [إثاة عيلن البولة (6606!5))ا 365 3) للمعلومات 
والأفكار» فهم يختصرون الثقافات ويعتبرون حاملي الإيديولوجية ومنتقين للرموز» بحيث 
يباينون بين الأفكار المشروعة والأفكار الخطيرة المدمرة من خلال الصحافة التي ينشرون عبرها 
آراءهم المكثفة بالمعلومات وتحاليلهم التي يعتمدون فيها على فك الرموز الثقافية والكشف عن 
الأحداث ويفصلون في ذلك بين ما هو مهم وما هو ثانوي وبين ما هو عالمي وما هو 
خاص. )2 

يأتي بزوغ التحول في دور الصحفي كمثقف ف ما 0 

الأول: فني أو تقني مع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وخصوصا مع انتشار 
التلفزيون» ثم الأنترنت والحاسبات» وصعود أهمية جمهور ضححم من المستقلين ينتشر عبر العام 
دن اعتبار [آدود الإفرفيا أو الزمان. 

الثاني: سياسي أو دبمقراطي تعددي حيث احترام الآخخرء وبروز المؤسسات 
الك اطية التعدعنة التي تتصاعد من خخحلالها أهمية الجمهور» ودوره في الحياة السياسية» وحقه 
في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والكاملة في توقيت ملاثم. 

لكن هذا ارتبط بخلق ما مي "بأسطورة الصحافة الموضوعية" وهو ما يعني -بالمعنى 


1) - عاطف .ق, " بن صالح يستقبل وفدا عن ممثلين لهيئات نقابية صحفية: نقابة وفدرالية الصحافيين يقترحان تفعيل 


مجلس الإعلام": جريدة الخبر » الجزائر» العدد 6390 , 19 جوإن2011, ص6. 


1 ,أن .00 ,علاع م 1نان) 220201211521013 هآ ,0 8 )ع6 ]. لنو 6 2 
(3) -عبل الغفار وقباد القصبي» الاتصال السياسي والعتحول الديمقراطي, مرجع ساق, ص120. 


6000 


التقري - التلاعب بالصحفة, ولتتذكر أن الاعتبارات الطإفراطية, أو اعتبارات [إناخ 
السياسي المجيط» قد تتغلب ف النهاية بما يساعد على ترتيب الأولوية للقة لأحداث 
اللحظة» وتصنيفهاء وبزوغ الأنباء أو صناعتها بشكل طبيعي» رغم ما يحمله من انتقائية 
تفرضها طبيعة الحدث وملامح المناخ أو السياق السياسي» ويظل للصحفي دورا مركزيا في 
عملية صنع الأنام عق لذا 

يعد الإعلام الحر المستقل ضرورة لتدعيم مبادئ الديمقراطية وحمايتها؛ وإن تعددية 
وسائل الإعلام فقي ابجاهاتما وملكيتها امر حيوي للمساهمة في نشر المعرفة والمعلومات ونحقيق 
المشاركة والمساءلة والمساهمة في تنوير الرأي العام وتشكيله باتباع المعايير المهنية وبالتزام الحقيقة, 
وعلى الإعلام أن يلعب دورا بارزا ومسؤولا في ترسيخ الديمقراطية ونشر الوعي والمعرفة بحقوق 
الإنسان وحمايتها» كذلك ضمان الحق في حرية تاسيس منظمات ابمجتمع المدني والانضمام 
إليها وتوفير الإطار القانوني والبيئة المناسبة لعملهاء تعزيزا لمبدأ الشراكة والمشاركة وتنظيمها 
١‏ لوك اللجقاي [ؤثر, ع لّ ؤي لتمع [إدتي دوره بمسؤولية ف إطار القانون ويلتزه 
بمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. 

وفي عملية التحول الديمقراطي تثار تساؤلات حول الصحفيء لكن ثمة قناعة راسخة 
بأهمية الدور المركزي والريادي الذي يؤديه الصحفي في حماية حرية الصحافة واستقلالماء 
وهواجهة العقبات التي تمحدد الدعقراطية والمطالبة بالمساءلة والشفافية وفضح الفساد في 
ابجتمعات الاخذة في التحول -في الدول النامية - وخحصوصا تلك التي تنجه إلى عملية التحول 
حديئا. بلإعروف أن سنات التور والتحلى للسيع أو ا(إرك السيلدي الأكثر قة تشهد 
زيادة مضطردة في اهتمام الجمهور بالصحافة, خصوصا إذا [إيزت بدور نقدي بارز 2 

عموما يمكن تقدتم بعض افتراضات بشأن العلاقة بين المناخ أو السياق السائد وغمط 
إداة الإعللم العام منها: (3ا 

1 -كلما ازداد احترام الصحفيين للمؤسسات السياسية» وقواعد العمل الصحفي 
| إهنية, كلما ساد [ط للتعائ [] للسيلسة, ولقوعد العمل الصحفي | [هنية, كلما ساد[ط 


2 - | إرجع نضيه . .ص122 -123. 
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(1) 


للتعائ ب[] السلس[] ولصحفي|]ء وقبل من جانب السيلب!] على هذا التعار؛ وتكو 
عملية إدارة الأخبار أكثر تأثيرا وفاعلية. 

2 -كلما تعمقت روح فقدان الثقة في الصحفيين وفي الاتصال الجماهيري» كلما 
ازدادت مخاطر التغطية الإخبارية من وحجهة نظر السياسيين» وازدادت رغبتهم ومحاولتهم 
للسيطرة على وسائل الاتصال لفرض رؤيتهم. 

ولذلك فإن القى السيلسية والاجتماعية ولفكربة النشطة [إريصة فعلا على 
الإصلاح ال( إقراي هنهم الصحفيئ طالبئ بالضفط من أجل تعديل حزهة القواذ[] من 
خلال الفترة القصيرة القادمة» دون الاكتفاء بالمقاطعة والمخاصمة والامتناع» وما بالإسهام 
الإيجابي والحوار الصريح والضغط المشروع والمبادرات الخلاقة» بتقدم النموذج الوطني الراغب في 
الإصلاح |[ إقيقي. 

وقد اجتمع حوالي 0 صحفيا من القطاء | | العم راص يهم 20 ماس 2011 
بالجزائر لمناقشة أرضية مطالب اجتماعية ومهنية» يسعون إلى رفعها إلى السلطات والجهات 
المعنية. ويطالب الصحفيون بإصدار قانون أساسي جديد خاص بالصحفي» وفتح نقاش رمي 
مع الصحافة الحزائرية وإنشاء مجلس أعلى للإعلام» وإعادة تفعيل مجلس أخلاقيات المهنة, 
وكدم تحريم جنحة الصحافة» وتبي شبكة أجور جديرة بمهنة الصحفي. ويسعى الصحافيون 
إلى تلبية مبادرة صحافيين ميت بالمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحافة" عبر شبكة 
التاصل الاجتماعي فايسيك: ١!‏ 

وفي ضوء ما سبق» يمكن تصور وحود محددين أساسين لنمط القيم الدمقراطية ا[ لددة 
للنظام الإعلامي لمحا في نطاق السيناريو الإصلاحي التجديدي: 

التحول عن رؤية السلطة لوسائل الإعلام على أتكما مرفق من مرافق الدولة »وثتا كد 
حوانب هذا الاتحاه في إيجاد الصيغ القانونية اللازمة لتأكيد حق الأفراد ومختلف الجماعات في 
الحق في الاتصال» وكل القيم الديمقراطية بما بمثل تحولا أساسيا في طبيعة البناء القانوني كمرحلة 
بدء فعاليات هذا السيناريو» ثم يؤدي بدء الفترة الثانية من عمر السيناريو إلى دعم فكرة 


-ب .لس '» "صحفيون من القطاعين العمومي والخاص يحتجون بالعاصمة: يريدوت إعداد لائحة مطالب وتسليمها 


للوزير الأول ووزير الاتصال", يومية الخبر: 30 -03 -2011, 
اانا . 1/249000 3110/2 /60111. 13031 اع. الا لاا 0:1 تاريخ الزيارة 2011/03/31. 
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[إلكية ازلاصة لبعض الوسائل السمعية البصرية. 

د- تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين: 

هنك عؤيل عدة لتعزيز مثاة السيلمية: ل 

-وحود علاقة إيجابية بين التنمية وكثافة نشاط الروابط التي تتصل بالمشاركة السياسية, 
فتعط التنمية على زيادة العلاقات الرظيفية ورط النخبة بالعامة. 

-تتضمن عملية التنمية ثقافة سياسية موحدة؛ فالتنمية الوطنية تتم في الدولة الأمة 
حيث [إلل علاقة الافراد بحا للسمو فوق كل الولاءات الاخرى» وتتحسن بالتالي عملية 
اللأدزكة لشيطية . و[إكن القبل ل الإد(كة لشيشية قد تكن هذا للتهية كا أا قد 
نكئ من وسائلها أو نتائجها. 

و تشير بعض الدراسات إلى ثلاثة محاور أساسية تفرضها تلك المعايبر الدولية يتعلق 
أوها بسن بناء رأي عام فعال والثانى ب|إططنة وما تفرضه وثالثا ا(اكم | إقيد مستوربا. وتنشأ 
عادة روابط وثيقة بين ا لمحاور الثلاث: الرأي العام والمواطنة والحكم المقيد دستورياء فالرأي العام 
بقبد الاكم وفرض إإسارة +[] [إوطذ[]ء طاطلة تفرض ذلك أيضاء والحكم المقيد يحترم 
علبته ل[ في الهم , ويقهم على بلّْدسل الإلدؤاة !]أؤاد لتمع, كما أن حرية الصحفة 
وتدالي [إعلهات الإر طإنقشات [إفتوحة تعزز فاعلية الرأي العام, وتؤكد على مبدأ 
الستوية للحكم؛ وتفض الساطة ولقان, كما أن الشفافية المساءلة وحرية التعبير من 
شاتما ان تعظم دور الراي العام» وتعلي شان القانون» وتضع حذا يكبح تصرفات الحكم في 
إطار اتفاق عام يعيّر عنه امجتمع. 2 

وبراهن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أن« قساهم الانتخابات التشريعية 2012 - 
التي وصفها ب"الحامة" - في فتح الباب على آفاق تسودها ( إقراطية متكاملة العناصر تكو 


هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها» ,3 


(1) -أبراهيم الزم" عرض كتاب الإعلام والسياسة : وسائل الاتصال والمشاركة السياسية", مرجع سلق, ص 1/4 . 

5 - عبد الغفار رشاد القصبيء التطور السياسي والتحول الديمقراطي: الحراك السياسي وإدارة الصراع, مرجع سأوق, ص 
4 -105. 

9 - 0/8.58 |الم."انتخابات تشريعية في الجزائر ربيع 2012 بعد 20 عاما من إلغاء أول انتخابات 
تعددية",2011/12/23 ,8 0أ0/90أنأع011ا313016/0/١.‏ الاكا؟. الا نالا اا// :0 1, تاريخ الزيارة 
05 . 
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كما يرى برهان غليون ضرورة توحيه مساهمتنا في الأعوام القادمة إلى تنمية الحركة 
الدمقراطية التي سيكون الدافع الرئيسي لما شعور كل فرد تمن يشاك فيها بالإسؤولية من أجل 
تعزيز فرص الانتقال السلمي والتدريجي نحو نظام المساواة والحرية والتسامح... والاقتناع بأن 
الظم الشمولية لا [إتلك اللى لأي مشكل من المشاكل الجاروحة علينا ون لستمرار هذا 
النمط من الحكم لم يعد ممكنا مع قوانين العولمة وتطور النظرة العالمية والتفاعل الإنساني. 1) 

فالناس يميلون إلى الجمود والتمسك بما هو قائم إذا لم يشجعهم الفريق الأكثر إدراكا 
للمخاطر وللمستقل... وستدعي النجاح بالانتقال للسلمي لذ إقرطية بث الثقة [إتبادلة 
د اش لتمع وتعليم القراد اضوع للقانئ الواحد والتعادئ والعط ١[إمعي...إن‏ مشاكلنا 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا حل لما من دون الانتقال إلى نظام المشاركة الجماعية. 
)2 

فالإيمان بحتمية الانتقال نحو صيغ أكثر تفتحا وانفتاحا على المواطنين ضرورة مؤكدة, 
فلا يعني التحول الديمقراطي في النهاية شيئا سوى القبول بالتعددية واحترام الآخر وضمان 
الحقوق والواجبات المتساوية للجميع ... فأصبح المثقفون والسياسيون والصناعيون وجميع أبناء 
الطبقات الوسطى المستقلين يرون بأن نظام الحرية والتعددية السياسية والفكرية هو وحده 
الذي يتماشى مع المصالح الوطنية مجتمعاتناء وهو وحده الذي يفتح للطريق أمام [إديد ازإياة 


فالديمقراطية نموذج مؤسسات عالمي يمكن استيراده ولكن مفاتيحه في أيديناء وللغوص 
فيه لا بد من اتباع تقاليدنا وتحاربنا وعاداتناء والاستزادة من العناصر الإيجابية فيها والتي | إل 
مجتمعنا يتقدم صوب المثالي مجتمع عادل (159]6ا[), هثلما بقل بول ربكور إن03) 
( 85 لاع 10 6 «الط إقرطية ليست ظاما سيلسا بدوئ صراع ولكنه ظم تكون فيه 
الصراعات مفتوحة همناقثة (60061301©5) عسب قوعد ااكم؛ وعسبه فإن الدولة 
تركز على دورها في حماية الحريات |[لاصة والتضاصض |[إماعي وكذلك تشجع على التعائ 


لين لبر ا هرف ةم 144 


© | إرجع نضيه, ص 144. 
3 | إرجع نضيه, ص 145. 
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الوطني والجهوي والدولي . /1ا 

لقد أقامت مؤسساتنا الإعلامية مهمة الإبلاغ والتوجيه في مجتمعناء وترسخحت لدى 
المواطن عادة التلقي السلبي» والسؤال المطروح الان: هل يحتمل إحداث النقلة النوعية للارتقاء 
بإعلامنا إلى مستوى التواصل؟ 

وهل يمكن لأجهزة التشريع الحزائرية أن تسن القوانين واللوائح المنظمة التي تكفل 
للمواطن الزائري حقوقه الاتصالية بكل ما يتضمنه ذلك من حماية خصوصية بياناته» وتضمن 
له حذا ادن من المساواة في النفاذ إلى شبكات الاتصال؟ فإذا لم تحتم بذلك فحتما سيصبح 
مواطننا مواطنا من الدرجة الثانية او ما دوتما في عصر الاتصال التفاعلي الثنائي الابحاه» من 
سيطرة المرسل إلى خيار المتلقي. 

لقد اعتاد المتلقي في ظل سيادة المرسلء؛ على الوحبات الإعلامية الرخيصة» فهل يمكن 
لنا في ظل توجه محورية المتلقي أن تعيد إليه حقوقه وهيبته وكمأ هو متقع؛ أن تكون مية 
إضفاء الطابع الشخصي متاحة في البداية على الأقل؛ إلا للقلة القادرة على تحديد مطالبها 
يميه روم ا جاو الحدسة رالضاة انبر 0 

وعلى صعيد آخر فإن توحه محورية المتلقي تتطلب تعديلات جوهرية في الجهاز 
الإعلمي الزائزيء سء من حيث التظيم أو أسلوب الإداة والتسجل, والأخطر من هذا 
وذك؛ هو ضروة توقر الإمكانات لإنتاج سلع إعللمية متميق قادة على | إنافسة؛ بعدما 
أصبح سوق الإعلام الأحنبي سوقا للمتلقي ا" 


2) المرتكزات الأساسية للعمل داخل السيناريو الإصلاحي التجديدي: 
بقم السبناربو الإصلاحي التجديدي على اعتبار الديمقراطية حجر الأساس 
للتدمية» وفق الرؤية المتداولة في أعمال المؤسسات الدولية المعنية» ومنها السياسة والديمقراطية 
قادرة على نحقيق التنمية البشرية وحماية حرية جميع الافراد في امجتمع وصون كرامتهم/ وهن هنا 
ضرورة تعميق وتوسيع محال القيم الدبمقراطية الذي يتضمن أبعاد ومؤشرات عديدة تتعلق 
1 ,عك.مه ,81101015 .عسؤزعة ج01 تلافال/ة . معتعملمع للا 
5 - نيل علي؛ مرجع ساق, ص367. 


3 - | إرجع نضيه؛ ص368. 
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بالاستقرار للسلسي وإجراءات وعمليات الاتتخابات (المشاركة للسلسبة مقع الأغلية 
والأقليات وأهمية تفضيلات الرأي العام وحرية الصحافة والرقابة على الفكر والمعتقدات 
وغيرتهاء وقك افتحية: تقارير التقمية التقرية ذلك هذا الشكل :للا 





1كل] الفشى يشاكتهم 
قدرات يعزز كل منها الآخر 


شكل يوضح موقع الديمقراطية من عملية التنمية الشاملة 


إن اتحاهنا في رسم السيناريو الإصلاحي التجديدي لا يعني وحود صيغة موحدة 
للدبمقراطية قابلة للتطبيق في كل مكان و زمانء لأنه لا وحود لوصفة عالمية واحدة للانتقال 
من نظام تسلطي نحو نظام دبمقراطي ولكن أهميتها ومغزاها تؤكدان حق كل أمة أو شعب في 
تحقيق الديمقراطية وفق معطيات تتوقف على تاريخه وظروفه ... ولكن القواسم المشتركة» أو 
المعايير الدولية للديمقراطية» تظل ذات صيغة أكثر عمومية» وتتعلق بمجموع الأسس التي لا 
تقوم ( اقطلية حققية بدواء وهذه الأسس لا تخرج عن مبادئ احترام حقوق الإنسان 
وحرياتة الأسلسسية حديب تقرير التنمية العربية لعلم 2004 27 

فصارت الديعقراطية تتحدد بوجود نسبة مقبولة من التنمية في سياق تطور اقتصادي 
وأضاع اجتماعية معيشية تتحسن, إضافة إلى مختلف الخدمات التي تقدم إلى المواطنين. 


وبإمكاننا اليم ل على ل الجزائر, قيامها بالتؤق ب[] المبادئ الديمقريلة العالمة و 


1) 


! - عبد الغفار رشاد القصبي, التطور السياسي والتحول الديمقراطي: الحراك السياسي وإدارة الصراع, مرجع سابق, 
ص98. 
6 - [إرجع نشي ص102. 


6006 


قيمها الثقافية والحضارية الخاصة, تصنع ظاما سبلسيا يستجيب لمقتضيات الحداة و 
التجذر ضمن المجتمع الجزائري. وهي تعتزم المشاركة في الانطلاقة الديمقراطية العالمية 
والمشاركة في رد الاعتبار لقيم الحرية و احترام حقوق الإنسان في كل مكان من العالم. 

إن الجزائر “من مطلق وعيها بأ الإصلاح اللقتصادي لا بد أن يمر حتما بمرحلة 
اتقالية - ترق انفتاحها بمجهود عمهي لدعم التنمية وولنمو المجهود المتوقى مه أن 
يفسح أكثر فأكثر مكانا للرأسمال الخاص. و هكذا فقد شهدت السنوات الخمس الماضية 
تقديم إسهم عموي لللسثمار يقدر بقرابة 30 مليار دولار. و سيتؤصل هذا المجهود 
على امتداد للسنوات القادمة, الأمر الذي سيتيح سقا مغرية للاسثمار الخاص؛ المحلي و 
الأحنبي على 0 ساة: )01 
ومن خلال الترتيبات ذات الصلة لاتفاق الشراكة الذي يربط الحزائر بالاتحاد الأوروبي» 

و من خللل انضمامها لآلية لتقصي من قبل الظراء للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا 

(4810هع ١)ء‏ فإن الجزائر قد جعلت من احترام حقوق الإنسان و الحريات الديمقراطية 

و الحكم الرإشد. عناصر أسلسية لإرسساء دولتها على أسن جدينة, بل و اجبات تتعهد 

السلطات باحترامها ليس إزاء الشعب الجزائري فحسبء, بل وكذلك إزاء المجموعة الدولية. 

إلى جانب ذلكء فإن الجزائر, التي أذت تتعاق من أزمتها الوطنية والتي يحدوهاء أكثر من أي 

وقت مضىء العزم على المشاركة في الكفاح العالمي ضد آفة الإرهاب» تعكف حاليا على إزالة 

مخلفات الأزمة من خحلال: 6 

- المعالجة الشفافة لملف المفقودين خالل الأزمة, 
- تشجيع المجموعات الإرهابية النلئطة داخل البلاد على الرجوع عن غيها, 
- ترقية مصالحة وطنية شاملة يحفظ بما المجتمع الجزائري وحدته الوطنية» في كنف 
اختلاف المشارب السيلسية؛ وبرفق عصرنة البلاد. بعيدا عن كل غلو و تظطرف. 
أ تأسيس ثقافة للديمقراطية و الحداثة: 
إن الديعقراطية الحقيقية ليست وصفة جاهزة تطلب من جبراء متخصصين, ولا تقليدا 
انماذج مطبقة» أو قرارا فقيا لساطة نافذة اجتماعياء أو إملاء خارجيا [إهات أو مراكز قرار 


00 
[إرجع نقلدية . 
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مهيمنة على المستوى الدولي» وإنما هي "ثقافة" بالمعنى السوسيو أنثروبولوحيء لمفهوم الثقافة, 
)| منظومة متكاملة من القيم والرموز والمعايير والاتجاهات والمواقف والتصورات ورؤى العالم 

يستلزم بناؤهاء ضرورة» استنباتا ذاتياء أي حعلها ضمن سيرورة ممنهجة:؛ إرادية» مخططة وهادفة 
من التربية والتعليم والتكوين والتدشئة السياسية والثقافية والاجتماعية -تنبق من خصوصيات 
الذات ؛ (1) 

فلا يتم النظر للديمقراطية على اتما "سلعة للتصدير والاستيراد" او النقل او التحويل 
ولا حتى على اها بجرد منهج او الية تقنية" ذات طابع شهولي وادايى محايد لتوزيع السلطة 
وتدبير مقتضيات التعدد والاختلاف - مع علم الإلغاء الكلي والعددي [ ]ا للط إقراطية من 
ابعاد تبادلية وإجرائية وكونية وإما يجب النظر إليها على انها "ثقافة » بالمعنى الانف» اي نسق 
قيمي -احتماعي دائم» نظريا وممارسياء لتأصيل حقوق الإنسان» ولمسلكيات التسامح» وتقبل 
واقع الاختلاف والتعدد... وكل ما يمكن أن يساهم في بناء "مواطنة" (غأ17/ع/[1]0©) 
منفتحة على الذات» وعلى الآخر في آن ومنخرطة في "سيرورة مثاقفة" ذاتية وكونية حوارية 
منكافة.. )2( 

إن غياب الإرادة السياسية وكذا التنامي الكمي لعدد الأنظمة الدبمقراطية لا يعني 
عملية التعمق النوكي لل إقرطيات. «حيث يقتضي التحول الدمقراطي في الجزائر تمولا 
جذريا للنظام السياسي وليس تغييرا للأشخاص في ذات النظام. بإحداث قطيعة حقيقية تحقق 
التحول كما أسماها الإسبانيون(23613013 13لا]0لا 15) ولط إقراطية لا يتم إملاؤها و[ ]| 
هي نتاج للتفاوض»31. 

اذ ايب عريقة التاسيس "ثقافة الديمقراطية" هذه هي التربية كما تمارس -في 

ضموا الاجتماعي الشمولي - في إطار مختلف مؤسسات وجالاات امجتمع) بدءا من الاسرة» 

إلى المدرسة» ثم الجامعة» والجمعية» والنادي» والحزب» والنقابة» والمؤسسة الإنتاحية...الخ» بل 


)1) 5 : 00 "التربية ومهام الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي: مصاعب الحاضر ومطالب المستقبل", 


5 .م0 ,8021 ,5و0و3 ] اذا 
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في مختلف العلاقات والتبادلات والممارسات الاجتماعية:؛ المادية منها والرمنية. (1) 

ولم يعد مفهوم "التربية على الليمقراطية" ( 3[ اله 01/636000 
©0131 لط 0)) فقط أحد أبرز المفاهيم المتداولة في سوسيولوجية التربية» وإنما أصبح 
مضمونه مطلبا اجتماعيا محليا وكونيا. 

وهكذا فإن تحقيق "تربية ديمقراطية" يضمنها نظام تربوي تكويني عادل وجعل هذه 
التربية منطلقا لبناء المشروع امجتمعي الديمقراطي» فما هي اهم الشروط التي يجب توفرها ف 
التربية لتكون قاطرة لنشر وتعميم وترسيخ هذه الثقافة ؟ 

1 -تحديث مناهج التعليم وتطويرها باتحاه فتح مضامينها على ثقافة حقوق الإنسان, 
وعلى تكريس قيم التسامح والمشاركة» واحترام الغير ونبذ العنف» والاعتراف بالحق في التنوع 
وال :ل , أي كل |[ إقوقواط جب كو الأظطق ك البانية "للوظطة " الجمفية ذا 
وبشروطها الموضوعية محليا وكونيا... 

2 -إذا كان من غير المتوقع أن تساهم مؤسسة تربوية لا ديمقراطية وبالكفاءة المطلوبة, 
في بناء "ثقافة الديمقراطية" والعمل على نشرها بين زبائنها في إطار محيطها الاحتماعي العام 
فإن دمقرطة المؤسسة؛ من المدرسة إلى الجامعة وغيرهاء تصبح مطلبا أساسيا لا محيد عنه لرفد 
المسار الديمقراطي الشامل. ويستوجب ذلك عقلنة وترشيد ودمقرطة محمل أشكال توزيع 
السلطة البيداغوجية والإدارية» وأنماط التقو[] والتوجيه و[ إزاءات, فرص المشاركة طإبادة 
واللامركزية» وأساليب اتخاذ القرار الفردي أو الجماعي» وتدبير مختلف العلاقات و التبادلات 
والممارسات ...إلخ» وحعلها مكرسة لقيم التعاون والسلم» نابذة للتسلط والعنف بأشكاله 
للادية ولرمزية.. 4 

يطلب الأمر إذاء الارتقاء بهذه المؤسسة إلى مستوى متقدم وعقلاقي من الماسسة 
(51]01013115361010]) قائمة» من جهة على احترام آليات وعدد التدبير 


الدبمقراطي, ومن جهة تعر على نسق فيمي ثقافي مؤهلى قُْ سياقه الاجتماعي والتربوي» 


(1) 5 : محسن, "التربية ومهام الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي: مصاعب الحاضر ومطالب المستقبل". 
© + إرجع نشيه,. ص41. 
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ونفتح على مقوات ال إفراطية و[إدائة التتمية البشررة والاجتماعية للشاملة. !!' 

3 -استنهاض وتعزيز دور مختلف المؤسسات الاجتماعية الموازية او مؤسسات امجتمع 
المدني من نوادي وجمعيات ونقابة وأحزاب» ووسائل الإعلام والاتصال... فمثلا على الرغم 
من أن الدور التربوي للحزب يعتبر حاسما ف تحذير الوعي السياسي والاجتماعي» وفي التنشئة 
السياسية للمواطن» وبالتالي في تشكيل "ثقافة سياسية" انطلاقا على الأقل - من منظوره 
السياسي الحزبي وتموضعه الاحتماعي» فإن حل الأحزاب السياسية في مجتمعنا لا تتحرك 
للتعبئة والتأطير إلا في فترات الاستحقاقات السياسية الموسمية» فتتحول وفق الحدف السيلسوي 
الذي يحركها إلى ما يشبه "وكالاات او دكاكين انتنحابية غالبا ما تنتهي انشطتها ومبادراتها 
بانتهاء ا(إملات الانتخابية: 2 

ولوسائل الإعلام أدوارا مهمة في تشغيل النظام الديمقراطي ومن هذه الأدوات التثقيف 
المدي والسياسي الذي يتيح للمواطنين المشاركة والتصويت با [اصول على معلومات مدققة 
حول مختلف القضايا ذات الصلة بتقويم أداء حكومة ما وهنا يلعب الحق في المعلومات دورا 
مهما. كما ترتبط وسائل الإعلام بفكرة المجتمع المدني الذي يقدم بذاته معلومات قد لا يتاح 
نشرها او المعرفة بما من خلال المؤسسات الإعلامية البيروقراطية العملاقة . 

يستند التأكيد على تواحد "ثقافة ديمقراطية" إلى افتراض أن "حظوظ التحول 
الدمقراطي" تزداد داحل مجتمع ما بازدياد درحة اندماحه الثقاقي» أي بوحود ثقافة وطنية 
تتجاوز العوالم الحزئية الخاصة وتساعد على التواصل الحي بين السكان» فليس هناك تحول 
( قري [اكن من دن تؤفر ثقافة سيلسة تسمح بستيعاب [إفاهيم ولقيم الأسلسية 
لل إقرلية [هل من [إقيقها غاية اجتماعية (ا 

برف ماللك ين ان أن الديمقراطية « ليست في أساسها عملية تسليم سلطات تقع بين 
طرفين هما الحاكم وا محكوم» بل هي تكوين شعور انفعالات ومقاييس ذاتية واجتماعية» تشكل في 
مجموعها الاسس التي تقوم عليها الديعقراطية في ضمير امجتمع» قبل ان ينص عليها الدستورء 


والستور ما هو إلا التتبجة الشكلية للمشروع اله .قرطي عندما يصبح وفعا سيلسيا يدل عله 


[2) - [إرجع نظدي , ص 42. 
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نص توحي به عادات وتقاليد» ولا يكون عليه أي معنى لهذا النص إذا لم تسبقه العادات والتقاليد 
التي أوحت به وبعبارة أخرىء المبررات التاريخية التي دلت على ضرورته» ومن هنا تبدو وبكل 
وضوح تفاهة تلك الاستعارات الدستورية التي تستعيرها اليوم بعض الدول الناشئة التي تريد إنشاء 
الوضع الجديد في بلادهاء بالقياس على المنوال الذي تستعيره من الدول العريقة» إن هذه 
الاستعارة تكون تارة لازمة» ولكنها لن تكون وبكل تأكيد وحدها كافية إن لم تصاحبها 
الإحراءات اللازمة المناسبة ليث ما يستعار في نفسية امجتمع الذي يستعيره» ل1ا 
فلا تكون عملية الديمقراطية بعيدا عن تحول المؤسسات التي تضبط النظام وتحعل 
المظاهر الاحتماعية و«الثقافية ف بعدها الرمزي محل رهان» فهي عملية تتعلق بالرابط 
الهاي لذأ لو تعاقت فقط بشكل أسلبي بالعلاقات الراطة ب(] الاكام وإزاكو ]ف 
ذلك يجسد مظهرها السياسي» ولكنها تمتم بالعلاقات بين اعضاء الجماعة وهذا ما يبرز 
مظهرها الإيديولوجي» فالديمقراطية عملية صعبة التطبيق في مجتمعات العالم الثالث» لأن 
التحولات الإيديولوجية ذات ارتباط بالثقافة والتجليات الرمزية الني تستدعي وقتا طويلا كي 
ترسخ وفرضها بالقوة يؤدي إلى مقاومة تؤول إلى فشلها. !4 
ولتحقيق التقدم والتكيف مع الحداثة فإن القيم الإيديولوحية في حاحة إلى حرية 
التعبير والحوار العام الذين يبرزان مع الديعقراطية» ويستدعي الامر حينها إدراكها لا على اتما 
انطلاقا لعملية تحول في قيمهم الإيديولوحية ولكنها بداية لهذه العملية الي ستشهد صراعات 
ومواجهات وتراحعات» لكن في المدى الطويل فهي تعمل على تراجع قيم الجماعة التي لا 


ويوكد لمواري عدي (|(81(10 3001/3/1 ا) ذلك قائلا:« لا نشك أبدا في عدم 
تلاؤم فكرة الحرية والعدالة مع الواقع الاحتماعي والسياسي, لذا لا يحب إحداث قطيعة بين 
ازإيل السلدي طلظواهر الاجتماعية». !3 

تدعو عملية الديمقراطية إلى اكتساب ثقافة سياسية حديثة تسترعي محولا نفسيا - 
اجتماعيا (ع506101001010 -25//650) [اكن القوى السيلسية الداعية لله إقراطية من 


(1) د الل رق نبي) تأملات: طا5ط دار الفكر, الإزائر / 1,, 1/ -2/, 
3 .م0١01‏ ث4. نقرناموة | 2 
4 ,لمانا 
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تحقيق استراتيجية التحول الديمقراطى ‏ (1) 

إن تحديات الأزمة ليست المرور ببساطة إلى الدعقراطية» لأن التداعيات الاجتماعية 
هي التى بحعل منها عملية صعبة» وقد حان الوقت لتغيير الخطاب بحاه منحى الديمقراطية 
والتنمية (6جاء ممع مم 0اع/06 غأء 136 0مة 0) . 2 


الإنسان من المخاوف المادية (الأزمات المادية)» فاستقلالية الفرد هي دعامة للتعبير العادي 
عن حريته» لأن الفرد الذي يكون مستواه المعيشي تحت الحد الأدن, من الطبيعي أن يكون 
رافضا للنظام القائم» فتتولد لديه رغبة في الانتقام والقطيعة» وفي هذا السياق تصبح الدبمقراطية 
الإطار الشرعي لضط العلقات الاقتصادية طافسية - الاجتماعية -50610) 
(وع|!©011 61ل 9م |. اذا 

وبوكد هذا [إانحى كذلك فيديريكو ماي ( 8 81/0 الا 2606/10 ) الذي 
برى بن الاصيل على بنيات [إنية للحضاز [إعلواتية يكئ سهلا بفضل سياسات فعلية 
تحسدها مجهودات بعيدة المدى على المستوى الوطني كما على المستوى الدولي. فلماذا لا 
تتخذ إجراءات شجاعة لتسهل حصرل كل القراد على التعليم |لستمر للتمكن من الوصرل 
إلى حضارة المعلومات في أشكال ثقافة موصولة بالتكنولوجيا ©]إلاأألا> 3|) 
(201091(عع1 ١3‏ 06 21!65ألا16]؛ ويمكن بذلك إدماج الشعوب المهمشة بخاصة 
في مجال الاستفادة من البنيات التحتية المهمة مجتمع المعلومات (الحصول على بريد الكتروني 
الندوات (61607361010 )١‏ وتوزيع | لواد وخدمات |[ علوماتية والعلمية والتقنية, التعليم عن 
بعد التعاون بين الجامعات والمراكز الكبرى للبحث) والقضاء على الأمية في مجال الإعلام 
الآللي ومبادئ لغة "العالم الافتراضي". 5 

وتكون الديمقراطية نتاج عملية مطولة» وبدون جذور تتأسس عليها تحعلها غير قابلة 
للتر احع في عملية تكوين المواطن عبر برنامج تعليمي» لأن اكتساب الديكقراطية متعلق بكسب 


9 ,| للا 

-20250 ,كك.مه ,كتلطمع . أدج 2-2 
1 ,رأء.مه0 ,828 0 ل »ا نا 80 .لعماصموط" | اذا 
,6 -294 م58 ,أأء.م0 ,181101017 .عسؤسزعة جآ0 تامالة .معتعلمع كا 
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اعرف طلتمتع بقيم ازإية, فعملية تدسن حقوق الإنسن هي أن تعليم القيم 
اللإاقطية, و ليى 8ل الطإقطية لاه هردلى هلها و لي لا بد ني لى ١‏ ل 
للدرسين في جميع التخصصات, وتكين [إدوسة [إعفل الأ الذي يستهل فيه [ ]وطن [إمل 
المسؤولية ومواجهة الاراء ويتعلمون فيها ايضا كيف يتواجد الفرد في اجتمع كمواطن. . 

ولا بد أن يعمل التعليم على وصل التعليم بالمواطنة؛ أي المشاركة ووصل التعليم 
بالسلم أي التسامح, ولا بد أن بتعلم كل فرد احترام حقوق الإنسان والتفاهم الثقافي (بين 
القه بك ااختلفة ) عن ط ى تويع وقشام [|4ا ف با |القف كو لتمعات | إختلفة 
ولوسائل الإعلام دور فعال في دعم القيم الديمقراطية» والتسامح أساسيات ثقافة السلم. 2) 

ويعتبر التعليم المدني إحدى القضايا المتزايدة الأهمية في بداية القرن الحادي والعشرين» 
وذلك للاعتبارات الاقتصادية والاحتماعية والثقافية» ويعني التعليم المدني (أو التعليم السياسي 
بمصطلح اخر) التشكيل الثقافي للفرد بمدف تكوين المواطن وإشاعة الدعقراطية وترسيخ 


التنمية [إتواصلة . 


والمتواصلة» لا بد أيضا من تدريب أبنائنا على الممارسة الواعية والسلوك الرشيد كمواطنين لهم 
حق المشاركة في الانتخابات والحياة العامة واحتيار الحكام والمفاضلة بين السياسات المطروحة, 
لآن التنمية والاستثمار وتحسين الإنتاحية» وثمار التقدم مهددة في حال غياب نظام سياسي 
دبعقراطي يضمن توسيع المشاركة قي صنع القرار وحرية الاختيار القومي. 

وتتوقف أبعاد هذا الدور على غاية العملية التعليمية في مختلف المراحل وعلى امتداد 

: اه 50 0 )3 

سني الدراسة من الطفولة فالصبا حتى الشباب في إطار فلسفة النظام السياسي. 

فيضع المستقبل أمام الحاضر كثيرا من التحديات بخاصة القيم التي توجه العلاقات بين 


أء ع©2ع101 12 ع1 102 دوتصمطغظ" , را [١‏ نا م الا اع 80م عماألء822 11 
015 » ال أ673610103/ع01| 601100106 نال 5ع0 4م ,"لهم 12 ع مااع تطغقصمء 
7 عااتمعامع5 22 با 20 «<ا3م ع0 ع الاأالاء أ ع3066 الا ع0 كع مأة01م لاع أممه 
٠" 501‏ ع0 005 065 30031 لظا 01ج لااع05 0 ,ع6 من للم '| ع0 دع أ3انام00 0ع 
2 1998 ,010616 
7 ,أكء. مه 811 .عطط6ل [ عق ج01 كفلخ . معتملوع 21 
3 -السيد عليق, "حكومة الغد والتعليم المدني", بحلة الدبمقراطية» العدد4, مرجع ساق, ص 160 . 
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الأفراد في ظل استفحال تكنولوجيا الاتصال التي تلعب دورا مهما في تقريب الناس وتوفير 
فرص التفاهم والتبادل» ولكنها من جهة أخرى يقول بروس ميري الأستاذ إعهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا «بان التكنولوجيا ذاتمها سوف تؤدي في الوقت ذاته إلى احتفاء كثير من القيم 
المتوارثة لدى كل شعب... بتوفير أرضية مشتركة من القيم و الأخلاقيات الكوكبية العامة», 
)1 
ففي حين بحد الجزائر تسعى إلى تأسيس القيم الدمقراطية بتشكيل ثقافة سيلسية 
تسند المواطنة ,بحد التراجع الغربي في هذا ابمحال» « حيث تفضل العولمة "الزبون" في التعامل 
بدلا من المواطن» وبالأخص في عصر التجارة الإلكترونية» حيث يسبق مستخدم الأنترنت أي 
الشبكي( 1260© )١[‏ صفة [لوطن(1]1260)). هكذا ينشط الناس عبر التشبيكة 
(011100 اللأع [ذا) بدلا من التصويت (1/01170) التقليدي المعروف عبر صندوق 
الاتتخابات»: !2 
ب_ ثنائية التقليدية - التحديث وتكريس القيم الديمقراطية: 
قد تلعب التقليدية في إثراء قوى وجماعات مضادة للتحديث والتغير وتلهم عناصر 
امجتمع بروح المقاومة لتقف حائلا دون المزيد من السير في طريق التحديث والتحول 
ال إقرظي. لكن الاتحاه الإصلاحي التجديدي لا يرى في التقليدية جمودا ونمطية كما هو 
الحال في السيناريو الاستمراري المرجعي الذي يُنظر فيه للديمقراطية على اتما رافد غربي وافد لا 
ب لاع واقع لتمع |[ إزائزي وخصوصياته الذاتية. 
اسان مسر السو ا بي بي لق مرو مسا على عير اك 
الديكقراطية ترجمة لبعض المفاهيم كالشورى او البيعة فضلا عن مبرراتحا الإنسانية والعملية في 
عصر يتميز بعناصر حيوية تفرض نفسها: من ثورة الاتصالات والمعلومات» وتحولات في ابحاه 
الإزيات وحقوق الإفسن. 3 
فالنظم التقليدية ليست ثابتة لا تتغير لأنه ثمة من يشير إلى أهمية التنوع والتعدد في 
إلا العلقة ب[] الأشكل القليدة أو لق( للمفسك واقم (الأشكل [إدية أو 
ل) -أحمد أبو زيد, "أخلاقيات المستقبل: العلمانية الرشيدة". بحلة العربي» العدد548, جوبلية 2004, ص18 . 
4 - السيد عليق, "حكومة الغد والتعليم المدني", بحلة الديمقراطية» العدد4؛ مرجع ساقق, ص 159 . 


أذ -عبد الغفار رشاد القصبي, التطور السياسي والتحول الديمقراطي: التدمية السياسية وبناء الأمة, مرجع سازق, ص 32. 
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[زاديدة منها. وهذا التنوع يفرض التخلي عن فك اللستقطاب (/0013016) ب[] التقليدي 
-الحديث للتغير الاحتماعي الس ا 

إن القيم الط إقرظية تشكل وق حاجات إإلاضر وطامح هظلبات مقف 
تقليديء فالحزائر قد تلتزم بعناصر التقليدية والحداثة» وهذا بإحياء التقاليد والتراث واستقدام 
الإداثة وؤقق تطيفة [إمع الأصالة بالعاصة, وذلك من أجل سد الفجة +1] النخية 
والجماهير. بين القرية والمدينة ... وعلى ذلك فإن وضع التقليدية والحدائة كل منهما ضد 
الآخر قد يتجاوز الحقيقة كما هي ماثلة في أرض الواقع. 

ويفضل الباحثن لستخدم مفهم '[إديث سيلسي" عن مفهم "التنمية للسبلسية" أو 
الظور السيلبي", وقد يقد أن مفهم التحديث أيس فهما مقارة [إفهم التنمية. ذلك لأ 
التحديث هو تأثير الجديد على القديم» وليس استئصال القديم لإحلال الجديد محله» وغالبا ما 
نكن وسائل الإية به أكثر راحة واعمة, وهكذا فإ التحديث ليس بالضروة نتيجة 
اللدائة. 2 وكانت كتابات لوشيان باي ( /2. /ا/[.30 أعناا) قد أحلت مفهم "التنمية 
السياسية" محل الديمقراطية ولعل من المفارقات أن مفهوم "التحول الديمقراطي" أنحذ تدريجيا 
يحل محل مفهوم التنمية السياسية مع 2077 

وتقى الثقفة للسيلسسة الزإفرغلية على تأكيد امسا ولعقلانية وواجهة القيم 
التقليدية السلبية وتحقيق التوافق والتعايش بين القيم التقليدية التي تعبر عن الأصالة والقيم التي 
تعبر عن المعاصرة» ويفترض كذلك توازن داخل المجتمع والتخلص من النمط الابوي للسلطة 

وهكذا فإن الثقافة السياسية الدبمقراطية لا تفرض استقصال القديم أو القيم التقليدية 
بقدر ما تسعى إلى انتقاء العناصر القدبمة الملائمة والمزاوحة بينها وبين العناصر الحديثة... فلا 
بمكن القول بأن جميع القيم التقليدية متناقضة ومعادية لجميع أبعاد ومتطلبات مفهوم 
الديمقراطية للثقافة السياسية. كما لا توحد مجتمعات اليوم ثقافتها عصرية تمام] 5 تقليدية, 
وإنما تكمن الاختلافات في الأهمية النسبية أو الوزن النسبي لكل من التقليدية والحداثة ونمط 


'* - | إرجع نضه؛ ص33. 
2 - | إرجع نضيه.ص 38 -39. 
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الاج طلناوجة بينهما. !"ا 

لذا فإن قضية التقليدية والتحديث كما تثيرها الثقافة السياسية الديمقراطية ترتبط بنظرة 
امجتمع باسره للماضي والحاضر والمستقبل» وهو المنظور الذي يحدد مدى تركيز الأفراد على 
تاريخ مجتمعهم أم على متطلبات الحين أم على المخاطر التي يحملها الغد. 

إنه تعثر ف الثقافة السياسية نتيجة لوقوع الديمقراطية في دائرة "الكلام الديمقراطي" 
وليس "الخطاب الدمقراطي" والفرق بين الاثنين شاسع و كبير. حيث يق "الكالم 
الديمقراطي" نوعا من مخيل "الاقتناع" بالديعقراطية» في حين اتما لم ترق إلى احتلال مكانة 
مركزية في الثقافة السياسية» لهذا تكون سريعة العطب وغير حديرة بالدفاع الجدي عنها. أما 
"الطاب الط إقراظي" -ف المقابل - يعني نفاذ القناعات الديمقراطية إلى عمق الثقافة السيلسية 
وتموضع تعبيراتما وبرانجها جنبا إلى جنب» مع المكونات الاساسية لتلك الثقافة...ومرتبطة 
بالأساس بدينامية اتصالية أفقية وعمودية بين "المخاطب" و"المخاطّب ". 2 

يؤدي انغلاق مناهج التربية وعدم تطويرها بما يوازي التطور الذي يحدث في الممارسة 
السيلدية وأحيانا التنظير الفكري للقيادات؛ إلى عدم اختراق ذلك التوجه لعمق البناء الفكري 
للفرد...« إذن فإدحال التعليم الديمقراطي إلى المناهج معناه انتقال "الحديث الديمقراطي" إلى 
'"خطاب دبمقراطي' يهدف إلى تغيير امجتمع بابحاه الديمقراطية من اجل تطوير وترشيد المشروع 


ذاه > (3 


إن الجزائر تعيش أزمة التواصل لعدم وجود نمط للتواصل سواء في علاقة الفرد بذاته, 
او بالاخرين او التواصل داخل الاسرة او داخل امجموعة (كنمط التواصل بين الدولة وامجتمع 
المدني)» لذلك فلا بد من بناء نظام تواصلي هو الذي يحقق الانسجام بين الناس. ففي غياب 
ثقافة التواصل والتبليغ ينحو الوضع إلى العنف. 

تشجع ثقافة السلم التنمية بدعم مشاركة المواطنين في الحوار السياسي للحعلهم 
يتمفصلون أكثر ويكون ذلك بالخيارات المبدئية على مستوى الجماعة التي تسمح للتنمية 


2 - خالد |[إروب, "الإسلاميون ومسألة الديمقراطية: من الحديث إلى الخطاب", بمحلة أبواب» دار الساقي» بيروت» 
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إن إحدى أهم القضايا الرئسية لتحديد [مستقل السيابي الذي ينعكس على الظام 
الإعلامي بالإزائر وأغلب [إنلطق العربية الإبسلامية هو العللقة ب[] قو الإبنلام للبيلبي 
وتطوير نظام ديمقراطي يستجيب للرغبة الشعبية في الموافقة على مشاركة جماهيرية أوسع في 
معظم الد العربية |الإبساامية. 

ولقد حصلت ب[ ] الدعوات السيلسية الدينية ذات |[إذور الاجتماعية وب[ | هيال 
الدولة الحديثة المطالبة بتحقيق التزاوج بين السياسي والتراثي على قبول واسع بعد أن فشلت 
إيديولوحيات النهضة في تقدم الإبحاز المبتغى... وظهرت تغيرات في فكر بعض الحركات 
الإسلامية فيما يتعلق بالنظر إلى الديمقراطية على اساس كوتحا مذهبا اجتماعيا وفلسفيا يحتوي 
على مكاسب مطلوبة» بما يتضمنه من التعايش السلمي والاتتخاب» والأخذ بالرأي الآخر... 
ويجرى البحث عن توليفة بين الإسلام وبين الشكل الحديث للدولة الذي بدأت بواكيره في 
القن |]اضي ولا يزل مستمرا. وقد ظهر ذلك ف كتابات محمد عبده ف مصرء وأحمد حان 
في الهند» ومالك بن نبي في الجزائر» وقد تعددت مدارسه واجتهاداته وليس من المتوقع ولا من 


المعقول الحصول على شكل واحد من هذه الاجتهادات بل هي عملية تطور دائمة. 2 


ذ) تحولات القيم الديمقراطية المعربة عن بدء تشغيل السيناريو الإصلاحي التجديدي: 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي علاقة تبادلية مع القيم التقليدية والمعاصرة في ابجتمعات 
الختلفة ؛ إذ يف ض م طفق العا لة ء لى لتمعات نوعا من الاختيارات والبدائل +[ ] القيم 
المرجعية لهذه المجتمعات والقيم الممثلة لطابع سياسات العولمة» بحيث تتمحور المعادلة التوفقية 
في هذا الإطار بين الاتساق الكلي مع قيم العولمة (/[76017515]6/12©1] عأنا| 050 4) أو 
الافساق الإزني (/إ1560099:602 (0303) ,3 وهذا الاخير يتطلب من امتمع 
الجزائري إحداث ديناميكية تطورية في أنساقها القيمية بالشكل الذي يحقق وحود احتمل 


59 بأك.مه ,811101 .عمدمؤمء عع ح701ام]/3 . معتعلمع للا 
علي الكواري, أزمة الديمقراطية في البلدان العربية: اعتراضات...؛ مرجع سازق, ص 149 -151. 
- خحمدك حسين ادق العلا ؛ مرجع ساقق, ص230. 
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نسبي للمشاركة في المنظومة العولمية حسبما تمليه المنظومة القيمية القومية و[ إلية. 
أ- أبعاد جديدة للقيم الديمقراطية في ظل ثورة المعلومات: 
ينبي رسم السيناريو الإصلاحي التجديدي على انعكاسات تطور تقنيات المعلومات ف 
إحداث قفزة نوعية أحذت تبدل أساسات البنية الاجتماعية والسياسية (وبنية السلطة) في 
مجتمعاتنا حتى مع وحود وتيرة تغلغل بطيئة أكثر من المتوقع» فإن الابحاه الغالب يسير من جهة 
نحو ضرب من الاقتران والتشابك الشامل (المستند إلى الميكرو إليكترونيات لإدارة المعلومات وعلى 
السوفت وير لربط حدمات متعددة» ومن جهة أخرى نحو تفتت على المستوى الفردي للإعلام 
الجماهيري التقليدي. 
وإذا لم يحدث تطور في هذين المستويين» ثمة مخاطر في الاستمرار في التسلط نتيجة عدم 
الاكتراث بلزوجة الاجتماعي في عملية أمتصاص المستجدات التقنية, وكذا الوي بالمشكلات 
المتعلقة بنوع الرقابة التي تستطيع أن تمارسها المؤسسات الوطنية على الرسائل التي تغرقها» مصعدة 
مسألة أي أدوات يحب استخدامها من أجل احترام السياسات الاتصالية التي صاغت تلك 
اافسات. 
وبرى ماكويل (اندن 0 2 )١/‏ أن الظريات الإعلامية [إتعلقة بالساطة ظورت بصوة 
أساسية» عبر الصلة التي تربطها بالرأي العام وبالفلك العام للسياسة» واليوم يفرض الإعلام الجديد 
تحديا ملحوظا بحاه هذين ال 
والملاحظ تقدم نحو الأساسات القائمة على الحرية والعدالة والتضامن بحيث أصبحت 
"أصوات النعب" (6ا(مناء0 ال أ31/0ا) أكثر لستماعا. 2) 
لقد انتقل العالم» مع تبلور المكونات الأساسية للنظام الكوني الجديد» إلى ما أصبح 
يعرف ب"مجتمع الإعلام والاتصال والتواصل والمعرفة"» وهو مجتمع قوامه 'ثورة معرفية 
وإعلامياتية" عاوة, سريعة التجدد والانتشار واكتساح |[لدود الثقفية و[إفرفية ... قد 
تبلورت في ظل هذه الثورة "تقانة أو صناعة للمعرفة" تحولت معها الثروة والسلطة معا من 


#دقرزرل قونا ,سرك ساق 2ن 0 37 
9 ,أكء. مزه 811011 341 ]| بع 8 76م ال( .مع ولمع 2 
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سوك ل سي يات لمان تلن ل العامة ل ار ل لط 
فكيف نستعد للمستقبل ولا نعير التنمية المستدامة أي اهتمام» لأن حماية المستقبل لا 
تكفي» لأن الحقيقة لا بد وأن نحضر للمستقبل» فكيف نحضر له دون ذكاء علمي أو بدون 
معؤة التعليم أو بدن قن الإبداع, لذا برى فيدبريكو مايور ضروة منح رجل المسقل 
الإيارات والإمكانات [إختلفة, «إن العالم القادم لن يكون إرثنا بل هو عبارة عن إبداعنا, 
نالعا الذي تعر يس انم اننا عي انايب 5 
ومثلما يقول الشاعر القواتيمالي أوتو رون كاستيلو 6/6 8 0] 0): 
( 685111-10 «إنه لجميل أن نحب العالم بأعين الأجيال القادمت» ذا 
إذ قال تيسيديد (0106لإعناط 1) لا يجب أن يكون للقائد السبلسي يدبن 
نظيفتين فحسب بل يجب أن تكون لديه رؤية واضحة (©306/إ0/ا 1أ3اع 06 ل)) ‏ !4 
يرمز العصر الحديد إلى ثورة المعلومات وتقنياتما التي من شاتما تعزيز عمليات التحول» 
ئى خلماتنجه لهم قلا يلك أويع ئ اتمع [زائني:1 ]ا فيها السك الإعلامة 
وامجتمع المدن والمواطنين للتواصل مع العالم» وللوصول إلى المعلومات» واستخدام التقنيات 
اللديدة لتعزيز أنشطتها ؤاعليتها. 
فتستطيع ثورة المعلومات أن تصبح أحد العوامل المساعدة لعملية تحول حقيقي نحو 
درجات أعلى مؤشرات أو درجات الط إقراطية. ههما بذلت الظم الساطوية من جهود 
الضط وتقيبد ورقبة تدفق [إعلوات, فإ آقاق المستقبل ترتط بإمكانية أوسسع للتحرر من 
قبضة الظم وتقييدها. 
وقد يرتبط الواقع الحالي في سعي الأقطار المختلفة بفرض قيود أو إجراءات معيقة 
لتفاعل المواطن مع أدوات الاتصال الجديدة» حصوصا الأنترنت» وف مقلمتها القواذ| | 
وحجب | إوقع وتضخيم تكلفة الاتصال, لكن مع مرور القت تؤد [إفشرات على تراجع 
تلك القدرة على فرض القيود» وتوسع مطرد في أعداد لمتعاملين مع الأنترنت ومستقبلي 
|1 - أله [] تغلر, تحول السلطة: المعرفة والثروة والعنف في بداية القرن الواحد والعشرين, ج1؛ مرجع ساققى, 
ص181. 
4 .م0 ,0 نامق8ع ١١‏ لا 6 6١3106.‏ موه | !ةا 


2472-3 رعك.مه ,81101013 .عصسؤيع[ عه <[0لاخال38 . معفعلمع اذا 
7 ,ل ذم | اث 


619 


القنوات الفضائية . 

إن تقنيات المعلومات تقف إلى جحانب دعم عملية التحول» من المنظور طويل الأمد - 
بل و متوسط المدى أيضاء وفقا للتحليلات والبيانات المتاحة» وبالرغم ما قد تشير إليه من 
تباطؤ أو ارتداد» فقد تعمد بعض النظم إلى فرض المزيد من القيود والتعقيدات» لكن مثل 
هذه القيود لن تصمد أمام المد الحائل لحن فصر ل 5 

في عصر تتعاظم فيه أهمية التكنولوجيا والمعلومات وتترسخ العلاقة بين التنمية 
والتكنولوجياء فإذا بجاهل امجتمع التكنولوجيا فإنه يخاطر بتهميش نفسه. ولا بد من شراكة 
ققية [|التهيةوال كو لجيا و[إسط] أوداع حياة البثرية وتويز ددزفهم ودب ام فيما 
يسص اليم بعصر الشبكات, فتواحه الجزائر في عصر الشبكات بعض التحديات منها نقص 
المهارات والخبرات الفنية وتدني مستوى الموارد المتاحة» فضلا عن الافتقار للوعي 
والاستراتيجيات ملائمة للتغلب على هذه التحديات فيلزم تطوير القدرات العلمية والفنية 
وتميئة الاجواء للتعاون الدولي وتعبئة الاراء المحلية في اتحاه تعزيز وتوسيع دائرة استخخدام 
التكنولوجيا [للديدة. (2 

© احتياجات حماية الحقوق العالمية للأفراد: 

كانت حماية حقوق الإنسان في المجتمع الدولي الكلاسيكي مقصورة على الدول؛ 
ويعد إشكالا ترك القوانين الوطنية تنحكم في هذه الحقوق» وأصبح محل دراسة ضرورة بناء 
هيكل قانوني دولي مطبق على كل البشر يقع في نطاق العولمة. 

وترى ميراي ديلماس مارق(/3)8 الا ح3مماء 0 ع||أعم| 0()لان العوة 
(01003115361010) نستخهم بالنسبة للاقتصاد, ولعاإية ( 7١6152115361010‏ لا) 
توظف بالنسبة لحقوق الإنسان» خاصة وأن حقوق الإنسان تخللت الإطار الدولي مع تبني 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948, وأثارت العهة ضروة اللاجة 
! لهاية لأثر ئ فيقك, ل عبلية ظبق ع[ة الفا ني ! يست معزة لأا بقيت ات 


1 - عبد الغفار رشاد القصبي» الاتصال السياسي والتحول الديمقراطي, مرجع سازق, ص 117 . 
2 - عبد الغفار رشاد القصبي؛ التطور السياسي والتحول الديمقراطي: التنمية السياسية وبناء الأمة, مرجع ساق , 


ص 247 


( قاضية ]19لا متحصصة في قضايا القانون الدولي. 
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ضمان الدلى. 1) 

فلا لاكن لل العالي (/77017013 01011 6ا) أن يعبر إلا عن وعد براغمات 
فيكون بذلك مفهوما حادعا. وتقول ميراي ديلماس مارت بمذا الشان: «لا يهدف القانئ 
الدولي حقيقة إلى القضاء على تواحد الدول (6]3]5) والقانون الوطني» لأنه لا يمكن 
الاستغناء عنها لضبط امتدادات شبكات المصالح الخاصة وتنظيم حقوق الأفراد والجماعات». 
2 

ولا بد من إحداث تون ب[اسيادة الدى ومظلبات الوضع على الستوى العالي 
بخلق وعي علمي (©|أع6/5/٠أ0انا‏ ع©6/0أع005 © 6( ل|) ‏ آذا 

وأصدر جيرالد لارو (ط لا 815 | .310 )) عام 1998 كتابا بعنن 'قيم 
إنسانية للقرن الواحد والعشرين"» حيث وصف هذا القرن بأنه القرن الذي سيبلغ فيه النمو 
العلمي والتكنولوجي مستوى لم يعرفه تاريخ الإنسانية من قبل» ولكنه يلاحظ أن هذا النمو 
قل يؤدي 8 الفوضى والخلل والتفكك والخروب وانتشار المجاعات والاوبئة أو للدخحول قُُ 
القيم النني سوف يختارها البشر أنفسهم ويعملون على تنميتها واستمرارها وترسيخ مشروعيتهاء 
وعلى ذلك يتعين ان يحسن الناس اختيار القيم التي يرون اهميتها بالنسبة لمستقبل امجتمع 
الإتساق ككلن, 

إتحا نظرة مغالية في التفاؤل بحيث يرى جيرالد لارو ان الاوضاع العالمية المتغيرة كفيلة 
بتحقيق هذه القيم الإنسانية أو (الميومانية) خلال القرن الواحد والعشرين. [4 

بدأ مفهوم حرية التعبير يكتسب ملامح جديدة مع صعود بحم ثورة المعلومات» في 
ظل تغير طبيعة المؤثرات التي كانت تتحكم فيه» وظهر مفهوم جديد» هو حرية التعبير 
الإلكتروي» ومقابلها الرقابة الإلكترونية» كما بدأت تتغير طبيعة علاقته بمفهوم الحق ف 


,101381137] عاط دع تاطنام صعاط غه معد 1بعو مه" 41/8 |8 نا 1 بععمع ارج ] للا 
25 ," 0115 20111 111011016 كا ...220106 [تاعد نا" /6 059 (] رع زمعة عرانه م8 
.2102-6 ,2000 غاع ١262,‏ 
4 ,أأء.م0 ,0 نام8 ١١16‏ لا 6 .3006| 6- موء| 2 
4 ,0زم | اتا 

4! -أحمد أبو زيد, "أخلاقيات المستقبل: العلمانية الرشيدة", مرجع ساوقق, ص19 . 
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الاتصال, إذ أزيلت ار العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام ممارسته في ظل النظام 
القدا] مثل القيود للسيلسة؛ قيود القت المساحة؛ [اف من القابة, قهر حراس البؤبة 
التقليديين...الخ وأصبح السؤال الآن هو إلى أي مدى يستفيد الأفراد من الآفاق الجديدة 
لحرية التعبير الإلكتروني؟ وإلى أي مدى يمكنهم الوصول إلى هذه الشبكات الرقمية الجديدة 
للتعبير عن أنفسهم بحرية ؟ وهل يتمتعون بنفس ال حق في الاتصال في هذا العالم الافتراضي؟ 
وهل ثمة إمكانية لوضع قواعد منظمة لحذه الظاهرة الجديدة؟ ومن الذي سيحدد هذه القواعد؟ 
وها هي مسؤوليات القراد !/ؤنسات في حالة تمتعهم بمذا الحق؟ 

تبدو الأنترنت في ظل ثورة المعلومات» وسيلة واعدة وغير مسبوقة في محال حرية 
التعبير» فلأول مرة منذ الميفاق العالمي لحقوق الإنسان عام 1948, أصبح اللقراد قادرين على 
ممارسة حقهم في التعبير عن أنفسهم على أساس عالمي حقيقي» بغض النظر عن الحدول, 
واصبح بمقدور اي إنسان او اية مجموعة لها معتقداتما الدينية او السياسية او الاجتماعية ان 
تبث ما تعتقده عبرهاء ووضع ما تريده من معلومات أو بيانات عليهاء وأصبح بمقدور كل 
منهم» صناعة وسيلته الاتصالية الخاصة» ومنجزه التعبيري الحر» عن آرائه ومعتقداته وأفكاره 
بدون تدحل يذكر حتى الآن على الأقل. 

#الحق في الاتصال و حق الوصول (2©©6©55 60 111851326) : 

من بين المفاهيم الجديدة في مجال الحق في الاتصال, والتي بدأت تتخذ أشكالا مغايرة 
في ظل ثورة المعلومات» مفهوم حق الوصول (00655./ 10 19111 +1)؛ وهو مفهم بطق 
عليه أيضا صب الصيل العالي (655ع6/ (625/أل لا) أو ا[إدمة 
العا إية(ع511/10 ١٠١]52(‏ لا), وهو يدعو إلى جعل كل فرد بمقدراته الخاصة يستطيع 
أن يتمتع بالتكنولوجيات دون الضرورة إلى أن يكون له مهارات خاصة للتعامل معهاء كما 
اشن رن قيب قار لاح رو ا نيت ب اراك الور م5 

وبالرغم من أن الصورة القديمة لهذا الحق لم تتحقق بعد رغم سعي بعض المنظمات 
لتحقيق الأهداف كالاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية» وصندوق النقد الدولي 
وغيرهم إلى حانب المنظمات غير الحكومية التي تسعى لذلك أيضاء تحالف ميثاق الاتصال 


8 -247 مث رأ.م0 ,7 © لا8 م المع للا 
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للشعوب 9 ائدة المستديرة لماكبرايد» ومنبر الاتصال الديمقراطي» وأصوات 21 وغيرهم. 

فما زال البلايين من البشر محرومين من هذا الحق» فإن المعالم الجديدة لهذا الحق تكشف 
عن وحود فجوة رقمية كبيرة بين دول الشمال ودول الجنوب» كما يكشف الواقع أنه بينما يعني حق 
الوصول في الدول المتقدمة تليفون لكل أسرة» فإنه يعني عادة في الدول النامية وجود تليفون على 
صافة معقولة من سكن كل أسزء ويينما يقر أنصار هذا [إفهم بأن [إقق حق الصبل هو 
هدف اجتماعي واقتصادي ضروري لتحقيق التنمية» أنه يمثل شرطا أساسيا لضمان المشاركة في 
النقاش العام؛ فإن صعوبة تحمل تكلفة التمتع بمدا الحق يحرم الحكثيرين من الانتفاع به. 

ومن ناحية أخرى يعد حق الوصول شرطا مسبقا لتحقيق الحق في الاتصال ذاته» حيث 
يتعلق بمدى توافر موارد الاتصال» وهو أمر ضروري يترتب عليه مدى إمكانية التمتع بالحقوق 
الأخرى, من عدمه, مل حق اإشاركة والإعللم وتلقي وإرسال المعلومات» والمشاركة في العمليات 
الاتصالية» كما يتضمن عناصر مترابطة هي (حق الوصول لوسائل المعرفة والمعلومات) و(حق 
الوص للتكنولوجيا) و(عق الوص للشبكات) و(حق الوص للمحتوى), ويعد حقى الوصيل 
لوسائل المعرفة والمعلومات» الأساس لا يأ بعده من حقوق. 

ويشير حق الوصول إلى حق كل فرد في توفير خط اتصال تليفوني خاص به» بل بمتد إلى 
الاتصالات السلكية واللاسلكية» باعتبار اما اصبحت اساسية في إتمام عمليات المشاركة في 
من الاتصالات الإليكترونية» كما تطورت أبعادها بصورة جحعلها لا تقتصر على برد توفير الخدمة 
التلفزيونية. فمع نمو الانترنت ظهر حق كل فرد في الوصول إلى الفضاء الإلكتروني والاستفادة من 
ثورة المعلومات في محالات متعددة» ويتمثل حق الوصول في إتاحة الخدمة التلفونية بشكل واسع, 
وسهولة الوصول إليهاء بدون تمييز بين الأفراد» وأن يتم ذلك بتكلفة معقولة وخاصة ف الدي 
النامية» وإن كان من الصعب ضمان تحقيق هذه الأهداف الثلاثة في الدول النامية. 

فيجب على الفرد أن يعرف أولا كيفية لستخدام التقنيات ا[إدية, وأجهق الكمبيوتر, 
وكيفية نقل البيانات والمعلومات وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة ف مجتمع المعلومات» وهو ما 
يعني ضرورة توافر إمكانية الوصول إلى التكنولوجياء سواء أكانت أجهزة ومعدات أم برامج» لكن 
يظل تحقيق هذا الحق غير كاف لضمان التمتع بحق الوصول» الذي يقتضي أيضا ضمان حق وصول 
الأفراد إلى الشبكات الإلكترونية والرقمية. 

فمع طرح الأنترنت لمفاهيم الديمقراطية الإلكترونية و الحكومة الافتراضية ...إلخ» فإن هذه 
الشبكات لن تعمل بدون ضمان حق وصول كل فرد لمثل هذه الشبكات» وحتى لو تحققت إمكانية 
الاتصال بمذه الشبكات» فإن الامر يحتاج لضمان حق الوصول للمحتوىء» بإعلام الفرد ومساعدته 


العديد 
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على التفكير» وبناء الآراء والتعبير عن الرأي والاتصال بالعوالم الأخرى. أي أن عناصر حق الوصول 
مترابطة معاء ف وقت لا يتوافر فيه لغالبية البشرء إمكانية تحقيق ذلك» حيث أصبح عنصر التكلفة 
والافع []ا يء ضر بلّْطيا لامع ذا الق (ع؟ لا ,6م /إ2) .وهو أمر يضرب مغزى الى 
في الاتصال في العمق» باشتراطه ضرورة الدفع المسبق لضمان تمتع الفرد بحقوقه الاتصالية» في وقت 
تتزايد فيه الفجوة بين الذين بملكون والذين لا يملكون» وبين الذين يتمتعون بحقوقهم الاتصالية, 
و [االاى لايقتعى ١‏ وصبح السل الجاروح هو كيف [أكن [إفق التنازن +[] الاحتياجات 
الاقتصادية لصناعة تكنولوجيا | إعلومات وبين الاحتياجات الاجتماعية والاتصالية للأفراد؟ 

ومن بين الإشكاليات الأخرى المرتبطة بحق الوصول العالمي في علاقته بالحق في الاتصال 
بلغات متعددة» تلبي احتياحات أغلبية البشر» في وقت لا تستخدم فيه هذه الشبكات إلا لغة 
احدة تقريبا. ف 090, من قواعد البيانات على الأنترنت بالإنحليزية و9077 من موقعها 
بالإبحليزية» كما أن ارتباط طرح المفهوم بالمطالبة بخصخصة وتحرير قطاع الاتصالات السلكية» يؤدي 
إلى تغليب المصلحة التجارية على الصالح العام في فلسفة عمل هذه الشبكات» وهو ما يحرم 
الكثيرين من إمكانية الانتفاع بماء فضلا عن تركزها في بيئات معينة عن غيرها. [1ا 

ويتضح مما سبق وجود فجوة في تقنيات المعلومات والاتصال بين الدول المتقدمة والدول 
النامية» وان هذه الفجوة تزداد اتساعاء واكحا سوف تكون عقبة كبيرة في طريق اندماج الدول 
الأخيرة فيما يسمى جتمع المعلومات» وأنه بالرغم من المناقع الاقتصادية لاننشار تقنيات | إعلوهمات 
والاتصال» فإن توزيعها على مستوى العالم في الوقت الراهن غير متكافئ بدرحة هائلة» سواء في 
بحالات وسائل الإعلام التقليدية (الصحافة والتلفزيون والراديو)» أو(الكمبيوتر والحواسب)» أم في 
كفاءة الاتصال وسرعته أم محتوى الاتصاللات واللغات المستخدمة على هذة ١‏ الشيكايفع الرقمية 
الجديدة» أم في عدد خطوط التلفزيونات. وهو مؤشر مهم» حيث يعتبر توافرها أساسا للانضمام إلى 
عضوية النادي الرقمي ) فضلا عن التفاوت في مستوى الدخل من الاتصالات» وحجم الاسكثتمارات 
وتباين نصيب الفرد في معالحة البيانات والمعلومات...الخ» بالإضافة إلى التباين في القدرات 
والمهارات الإدارية والفنية» وهو ما يؤدي إلى زيادة الخلل في التدفق الإعلامي والمعلوماتي من الشمال 
الغني إلى الجنوب الفقير» وحرمان أبناء الجنوب من التمتع بحقوقهم الاتصالية» وإن كان يجب النظر 
إلى هذا الخلل في إطار أنواع أخرى من الاختلالات ب [] الشمال وازانهب على [إستوى الاجتماعي 


والاقتصادي والسياسى أيضاء باعتبار أن الفجوة الرقمية هى جرء من فجوة أكبر» في بحالات 
- السيد أحند يخيت + مرجع سابق» ض 31 -32. 
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متعددة في ظل نظام دولي يسوده عدم التكافؤ وعدم التوازن وعدم العدالة في توزيع الول 

© وسائل تفعيل حرية التعبير الإليكتروني: 

لا تتطلب حماية الحق في الاتصال وحرية التعبير عبر شبكة الأنترنت وضع سياسات خاصة 
بمذه الشبكة حترم الحقوق فحسبء بل تقتضي ايضا إيجاد بيئة تكفل حمايتها بوجه عام, فالقيود 
التي تعاني منها شبكة الأنترنت في كثير من البلدان لا تنبع من اللوائح التي تنظم استخدامها بقدر 
ما هي نابعة من قوانين العقوبات والصحافة والنشر والمحاذير غير الرسحمية السابقة على دخول 
الشبكة وحماية هذه الحقوق وتعزيزا لماء يتعين الالتزام بالممافئ الآنية لتفعيل حرية التعبير الالكترون : 

1 - ضماك الحق الدولي قُْ الاتصال وحرية التعبير بوجه عام وضماك انسجام جميع اللوائح 
الخاصة بتنظيم الاتصالات الإلكترونية مع هذا الحق باعتباره من الحقوق المعترف يما عاميا. 
الحق في الاتصال وحرية التعبير» وتسيير سبل الانتفا ع بوسائل الاتصال الإلكترونية أمام المواطنين» 
وحعل تكلفتها في متناولهم جميعا دون أي تمييز. 

3 -وضع آليات الرقابة إن وحدت» في يد مستخدمي الشبكة وليس الحكومات: فعلى 
عاتق المستخدمين النهائيين للأنترنت وحدهم تقع مسؤولية تحديد ما يرغبون في حجبه أو غربلته من 
[إواد التي يستقبلوكاء واحتيار الوسائل التي حقق ذلك» حيث بمكن لمستخدم الشبكة, إن اراد» ان 
يختار من بين مجموعة واسعة متنوعة من البرامج الرقابية التي تنقي محتوى ما يستقبله من المواد المنقولة 
عن الأقر فرت 

4 -يحب عدم تحميل ناقلي البيانات» مثل الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت المسؤولية 
عن محتوى مواد الشبكة» وأن تقتصر المسؤولية على "مصدر" المادة أو مؤلفها وليس "ناقلها" أو 

5 -لا ينبغي للرقابة الحكومية على الاتصالات الإلكترونية أن تخل بحق الفرد في أن تحترم 
خصوصيانة, أو حقؤه [إدنية, ون تنيع الإجراءات القانونية الشرعية في مارستها. 

60 -السماح للأفراد باستخدام نظم التشفير القوية» وإرسال واستقبال رسائل مرمّرة ١‏ أو 
مشفرة تتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

7 -حق الأفراد في إرسال واستقبال المعلومات دون الكشف عن أسمائهم, في حال 


استعمالهم الأنترنت وتبادلحم المعلومات والآراء عبرهاء إلا في حالات الضرورة. 
(1)_ يي ٠.‏ 1 
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ب_ دور الدولة في عصر المعلومات: 

لقد أصبحت قضية الدولة تحظى بأهمية خاصة في مطلع القرن الحادي والعشرين خاصة 
بعدما أثير موضوع انقضاء العهد الذهبي للدولة القومية في ظل عصر المعرفة والمعلوماتية. وقد بدأت 
الدولة الأمة تواحه تحديات متزايدة إلى حد دفع يعد دمت إن لقو قيار يوقي در ]لح 
(القومية)» ففي عصر المعلومات أصبحت الاتصالات الحديئة تشكل قاعدة مجتمع مدني عالمي. 

ويعرف أن دور الدولة في مراحلها التاريخية الحديثة المبكرة كان يرتكز على الأمن وحماية 

لتمع من الاعتداء الخارجي وحماية الأفراد من بعضهم البعضء وف الدولة المعاصرة اهتمت الدولة 

كذلك بضمان حريات الافراد وحماية حياهم من التعسف» واءحدت تبرز قضية محديد سلطة الدولة 
ذاها بمعنى حرير ابجتمع المدبي من التدخحل السياسي للدولة في ظل عدم نحديد سلطتها. 

#مجتمع مدني كوني؟ 

لقد فتحت العولمة امجتمعات التى اغلقت في السابق امام التجارة والمعلومات والافكار 
الجديدة» في عملية ستقود إلى تقوية الأفراد وإضعاف الأنظمة الفاسدة» ولقد أشار والتر ريستون 
([010 151 ع3 لالا) إلى أن "تكنولوجيا الأقمار الصناعية" قد غيرت العلاقة بين || أكومة 
والمواطن» وبين حكومة ذات سيادة وحكومة أخرى» وبين المؤسسات والمشرعين» وربما يكون تأثير 
تكنولوجيا المعلومات أكثر دراماتيكية في تلك الدول التي تعجيل فيه اهيمنة السياسية يشكل كبر 
على التحكم في وسيلة بلوغ المعلومات» ويضيف ريستون أن العولمة مساعدة على تنمية وطوبر 
[إاج كونة للج قريلية وحقق الإنسل. '"! وذلك باعتبار ن تكنولوجيا [إعلهات غدت من أهم 
الجوانب التي تحدد بإضعاف النظم القمعية. 

برى الفيلسوف الفرسي إقار مون (8101 ١/10‏ :2003) بأن الأخلاقيات 
(15129) تقوي مروة (01130103]60) الدولة ال(إقرلطية فيقل بأن «العلاقة ب[] النوع 
البشري والاحتياجات ازلاصة [إعلنا تتحرك صوب [أوطة العاية ( 182605010 0631| 6 ) 
مواطنين يحسون باهم مسؤولود في الارض ويهتموك بالاخرين. 5 

فكان يدعى "المواطن العالمي" في القرن الثامن عشر كل من يهتم بما يحدث في العالم, أما 
اليم فالبشر كلهم "موطنين عاإين" جعلتهم الكؤزمويطيتية (09000119006 ©) كذلك, 

6 -رببيكا ر. مور, "العولمة ومستقبل السياسة الأمريكية إزاء حقوق الإنسان". ترجمة أماني درويشء بحلة الثقافة العأ إية, 
اجلس الوطن للثقافة والفنون والاداب» الكويت العدد 99, مازين /أبريل 2000, ص 63. 


؟ لا بعلاله ا وع016ا50 ,"16ت عط لصح دعتطغظ" , || 7 ام از ,عوزنه | -ممم 2 
4 2000 لإالامة[ ,119” م 
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والمثتقف هو المواطن العالمي الأول الحقيقي فهو يهتم بالأحداث البعيدة التي قد لا تعني أبدا المواطن 
العادي !1 

قد وجد التصور القائل أن بناء الط إقراطية أمر ضروري لتنشط حقوق الإنسان صداه - 
مخذ أية |[إرب العاإية الباره - في مؤسسات دولية عدة من بينها منظمة الأمن والتعاون في أوربا 
(عم0اناع 1 6000210 3080 /3أاناعع؟ 101 030150361010 0) مظمة 
الأمم المتحدة. فالأمم المتحدة لم تقر فقط بالعلاقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ولكنها في 
السنوات الأخيرة شاركت أيضا في عدد من مهام بناء الديمقراطية بنفسهاء فقد كان بطرس غالي 
اتناء عمله كسكرتير عام للامم المتحدة مشغولا بصفة خاصة بمذه العلاقة» وقد اشار إلى ذلك عام 
3 بقوله: «إن عملية الديمقراطية لا يمكن فصلها عن حماية حقوق الإنسان» وبصوة أكثر دقة 
فإن الدبمقراطية هي الإطار السياسي الذي من خلاله يمكن لحقوق الإنسان أن تكون محمية بشكل 
أفضل ... إذ ليس من [إمكن أن نفصل نشاط الأمم المتحدة في محال تشجيع حقوق الإنسان عن 
تاسبس نظم ديمقراطية داحل امجتمع الدولي». 4 

#تراجع دور الدولة: 

قم الاتفاق على أن الدولة هي فاعل رئيسي في النظام الإعلامي لوظائف تنظيم ورقابة بيئة 
النظام الإعلامي على المستوى المحلي (الوطبي) فهي تمنح تراخيص إنشاء وإدارة وسائل الإعلام, 
وتقوم بالتشريع وسن القوانين وتنفيذهاء ثم الرقابة على تدفق المعلومات عبر حدودها القومية. 

لكن هذا الوضع الاحتكاري للدولة قد تعرض لهزة عنيفة نتيجة التقدم المذهل في 
تكنولوجيا الاتصال» ضاعف من آثارها وتداعيات تسارع عمليات عولمة الاقتصاد والدعوة إلى 
توحيد الأسواق والخصخصة, بما في ذلك خحصخصة وسائل الإعلام والاتصال وتشجيع 
اللستثمارات ازإاصة و[ إلية والأجنبية على العمل في بحالات الاتصال والإعلام والمعلومات[3. 

لقد أصبحت كثير من قوانين ونظم الرقابة على تدفق المعلومات عبر الحدود القومية مجرد 
نصوص فارغة لا معنى لاء ولا تأثير حقيقي لوحودهاء بل أصبح مبرر احتكار الدولة لسلطة تنظيم 
الاتصال طإعلهات أمرا ينتصي للماضي البعيد, لا الإاضر أو |لإستقل, فقد كانت الدولة 


تتدحل في حقل الإعلام لمنع الاجشكار ولاستخدام الإعلام في أدوار اجتماعية اعتمادا على ندرة 


0 .م0 ,© هع ا عع ا . موه 6 1لا 
)2 -ريبيكاأ ر. مور "العولمة وه تقبا السياسة الأمريكية إزاء حقوق الإنسات", مرجع ساق, ص/5. 
(3) -محمد شومان, العولمة ومستقبل الإعلام العربي, مرجع ساق, ص 41. 
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لمجال (طبيعة موجات البث وقنوات التوصيل التي تبدو ككائية) ؛ 1 

وصبح الجلروح على جدديل أعمال الال ولنقاش الخاص بعولمة الإعلام والاتصال 
والمعلومات هو: ما مستقبل دور الدولة؟ وهل يعني تقليص دورها ف تنظيم بيئة الاتصال كفالة الحق 
في الاتصال وضمان حرية الإعلام» أم مزيدا من القيود و اللامساواة الناجمة عن سيطرة واحتكار 
ارد لك متعددة [الشية ؟ وهل [إكن دعم دور أتمع المدني كطرف ثالث يوازن الصراع 
الاحتكاري ب [] الدولة والشركات العملقة ؟ 2 

قد أدت إمكانات التحول اله إقرلاي -فٍ إطار العوامل الخارحية - إلى إكماء سيادة 
الدولة» وثمة علاقة توتر أساسية بين السيادة والديمقراطية» فالأولى تتضمن قوة أو سيطرة شاملة 
وهلزهة [إارسها الحكومة, بينما تفترض الدعقراطية قوة أو سيطرة محدودة ظرفية وجماعية تمارسها 
هيئات عديدة؛ وبمذا المعنى فإن انتهاء السيادة يقدم فرصا للتحول الديمقراطي ودعمه. )3( 

ويرى محمد شومان في إطار التوجحهات النظرية المرتبطة بدراسة وتحليل تأثيرات وانعكاسات 
العولمة السياسية أن هناك العديد من الملامح التي تكرس لوجود مفهوم السيادة الجديدة /لاع [ا) 
(/501/©1110101 المؤثرة بالضرورة على إضعاف سلطة الدولة» ومن ثم تحجيم أدوارها (4ا 

وعلى ذلك فإن الإشكاليات التي يطرحها وجود العولمة الإعلامية في مجملها تدور حول 
مدى قدرة الدولة على التحكم أو التأثير في التدفقات الإعلامية الوافدة» وكذلك إمكانية تحقيق 
العدل والمساواة في الاتصال بين المواطنين في ظل عالم تتسع فيه الفوارق الاجتماعية وتتعمق فيه 
الاختلافات. 

فيرئ:: ارلست. اولريشل .فون افبزساكر 0لا لءاءانلا وممرعع) 
( 25810128 اع /الاأن التحدي الحقيقي للعولمة» يدعو إلى الاتحاه نحو أطر جديدة للإدارة 
السياسية وللرقابة عبر الوطنية والديمقراطية للقرارات. فلا يجب أن تكون العولمة مدعاة للإفلاس 
المقراطي؛ لأن لخدف الأساسي وإ[اماعي []قق (إقرطية علآية ددن دوة علة. (5ا 


«#مجموعة الوظائف الاتصالية للدولة في عصر العولمة: 


.42- إرجع نشه .ص41‎ 1 - ١" 


3 -حمد حسين أبو العلا ؛ مرجع سابق» ص183. 


“ازجع تفينة: ض 181 
منةاعكاناء 0 عبا/ه 8 , "ع1[طدكتتاوة ممناوعع عمتآ " ,1111111812 .سنوعع] - اذا 


7 ا | انا ل/نماناز 03" لل, 


0) 


)1) 


أوضحت بعض الدراسات أنه في ظل ثورة الاتصال والمعلومات يصعب على أي دولة 
حجب المعلومات عن مواطنيهاء الأمر الذي يتطلب التركيز على تقديم المعلومات أيا كانت إلى 
لوط 1]:زا يدعم صدقة الوة لى وطنهاء ويقي (تب هع . 

وأشنارية دراساية أخرق أن الوظيفة الاتصالية للدولة في عصر العولة تتمثل في وضع اليمة 
الاساسية تمع المعلومات ووضع القواعد والنظم القانونية التي تيسر انتقال وتداول وإنتاج 
المعلومات 8 اجتمع) ع يوفر التتحول 5 تمع المعلومات. وتقوم الدولة بتحقيق الاداء بين 
المؤسسات الحكومية والمطاع الخاص ومنظمات ا جتمع المدبي» كما تعمل على محفيق الربط 
والتكامل بين الدائرة الوطنية والإقليمية والعالمية في كافة انحالات. [1) 

وهكذا يتسع نطاق مجموعة الوظائف الاتصالية للدولة في عصر المعلومات أفقيا ورأسيا 
وتتنوع في ذات الوقت توجهات وأهداف هذه الوظائف» وتتنوع كذلك الأساليب والأدوات اللازمة 
للقيام تمده الوظائف. 

أصبح من المهام الجديدة للدولة الجزائرية تحديد برامج ومحتويات التعليم بما يضمن الوصول 
إلى أجهزة الكمبيوتر واستخدامهاء لتوفير البنية التحتية الإلكترونية الحديدة» لإحداث ثورة في النظام 
التعليمي وتوسيع قاعدهة مستخحدلمي الحواسب والشبخات عبر اجتمع) منها مشروع حاسوب لخل 
لسة" | عان عنه مند عام 2005, مع إعطاء أولوية وسائل الإعلام والاتصال الإلكترونية وزيادة 
الانماه نمو إصدار صحف إلكترونية تعتمد على بث تخدماها من خلال شبحة المعلومات الدولية) 
وتزداد بذلك مواقع الصحف الحزائرية على شبكة الأنترنت. 
الاحتماعية» وبدأ يبرز ذلك خلال السنوات الأخيرة في الدول الرأسمالية تحت اسم "الليبرالية 
ازلديدة" أو ما عرف "باطرق الثالث" (/إ3 /الا 1110 ©1]) كطريق لتجديد الليبرالية وبعض 
انحاهات الاشتراكية الديمقراطية. 2 

وبغض النظر عن التسمية فإن الليبرالية الجديدة هي واحدة من الاتحاهات الفكرية 
والسيلسية الحديثة التي بدأت تحتاح العالم لتعيد صياغة دور الدولة ومسؤوليتها في إقامة مجتمع 
بسودة أكبر قدر من العذالة الاجتماعية. 


كي يتعلق دور الدولة قُْ الستعاضزة بالعلاقة بين قوة الدولة وبين الديمقراطية اللتين يضعهما 


-محمد سعد أبو عامود, "الوظائف الجديدة للدولة فى عصر العولمة", بحلة الديمقراطية» العدد3, مرجع سأق, 


ص75 -76. 


)2( 


-هالة مصطفى, "الدولة وجدت لتبقى". بحلة الدمقراطية» العدد3, مرجع سأؤق, ص9 . 


)09 


)1) 
2) 
)3( 


لبعض موضع [نقابة, ذلك أن لستمرار قن الدولة لا ينطوي بالضرورة على عنصر سلبي بشأن 
الطور الم إقرفلي وستقبله, فليست هنك علاقة ضرورية +[] ال(إقراطية وضعف الدولة, ولا +[ 
السلطوية وقوة الدولة» ذلك أن التطور الديمقراطي الناحح يحتاج إلى مجتمع قوي ناضج حديثء ولا 
تعاض على هذا النحومن وجود دو قوة ولكنها منفتحة وحدية. ل 

فستظل الدولة الوحدة الأساسية في النظام العالمي والعلاقات الدولية على الأقل في 
المستقل لوم رغم ما شاع من احتمالات مخليها عن جزء من سيادتها للتكتلات الإقليمية, 
والشركات الاكبر من سيادتها لفترة طويلة» فالانتماء للدولة واضح محدد وله أسس وقعي, لأن 
للشعور بالانتماء هو أحد الاحتياجات النشيية الأسلسبة, هل]ا يبقى هذا الاحتياج, إن يكن 
الاختيار بين الدولة والعولمة الإعلامية (مجتمع المعلومات) مثلما لا يمكن الاحتيار بين الدولة 
والديمقراطية» لأن الدولة هي التي تعمل على مراقبة مدى تطبيق القيم الط إقراطية ون سطو جهة 
ذانعها بالفوق أكثر من جهة أخرى. 

وينتهي صادق العظم إلى خلاصة أن المشاهد اليوم في ظل العولمة ليست ضرورة إضعاف 
الدولة وانحلاها بقدر ما هو رفع إلى ترتيب أعلى « مع ما يمكن أن يستتبع ذلك من تعديلات في 
ظائفها الاقتصادية والسيلسية والاجتماعية والعسكرية», !3 

ومن تم فإن المرجح ان لا تاق العولمة بتجلياتما المختلفة على سيادة الدولة وادوارهاء لان 
العولمة لم تلغ وجود الدولة. فيرى مير أمين بأن محال عمل قوانين تراكم رأس المال» وهو مجال أصبح 
عالمياء.وأن مال الإذارة السياسية والاحتياعية لأ تال حكومة قطريا. 54 

وقد عرضت الاتحاهات الحديثة فرصة للتوفيق بين حقوق الإنسان وحق السيادة التي تتمتع 
| الدؤة, إذ من [إمكن أن يكين تاريخ حة حقوق الإنسل العاإية نوكا من الكفاح الممستمر 
يلجني الى ساد لني روا وك السو طلم سانا هر فرية القن 
الإنسان» لانه من دوكما لن تتواجد مؤسسات تستطيع ان تنحمل المسؤولية لضمان حماية تلك 
الإقوق. 


وكان محقا بطرس بطرس غالي عندما قال متحدثا في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عام 


- [إرجع نشيه, ص12 . 
- قايد دياب, المواطنة والعولمة: تساوّل الزمن الصعب. سلسلة طروحات جامعية (9): مركز القاهرة لدرلسات حقوق 


الإنسان, القاهة, 2007, ص301. 


4) 


-برهان غليون وسمير أمين» مرجع سأق؛ ص 3 / . 
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3 («إن الدمقراطية الموحودة دال الدول ويجتمعات الديل قسطيع فقط أن تضمن بصدق 
حقوق الإنسان» فعبر الديمقراطية بمكن التوفيق بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية وبين حقوق 
لشعب وحقوق القرار. '"ا 

-الاتجاه إلى التأكيد على المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام: 

وببيم ذلك [ زور القت وعد لسقرار التجرة, حيث ينم رط قضية ١[إرية‏ والتعددية 
الإعلامية بقضية السؤولية الاجتماعية,. حيث تعد نظرية السؤولية الاجتماعية لوررا للظرية 
الليبرالية» وقد بدأت أفكارها عندما قامت للحنة حرية الصحافة بالولايات المتحدة الأمريكية بوضع 
أسس هذه النظرية التي كانت أكثر اتساقا مع التحو لات التي وقعت في السوق الإعلامي. وتقوم 
ظرية المسؤولية الاجتماعية (/0(116 690069 8 506131) على لأسن أنه إذا كانت من حق 
الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام حرية وجود التعامل مع أحداث ومؤسسات وشخصيات 
اجتمع المختلفة فإك عليها في مقابل ذلك مسؤولية تتمثل في ضروره حماية القيم والاسس التي يقوم 
عليها اجتمع وتلبى احتياجات افراد ا جتمع الذي تعمل فيه. 6 

ولكن من المتوقع في ظل هذا السيناريو أن تتدحل الدولة لسد بعض الثغرات التي قد تظهر 
ِي الأداء الإعلامي الحادف إلى الربح من خلال مضامين ترفيهية» ويتم ذلك عبر تمويل وإدارة 
صحف تحقق مجموعة الأهداف التنموية وترتبط بخطة النهوض والنمو التي تستهدف النخبة الحاكمة 
بإلإازها. 

قد يعكس الاتحاه الإصلاحي التجديدي النظام الاتصالي القائم على نظرية المسؤولية 
الاجتماعية باعتبارها أكثر النظريات واقعية وأكثرها ملاءمة للتطبيق في الحزائر كبلد من البلدان 
النامية عموماء ذلك ان الدولة بحكم قوتها تعد الجهة القادرة على حماية امجتمع من قساط بعض 
الافراد وكذلك حماية الافراد من طغيان المجتمع» فوسائل الاتصال يجب ان تكون لما مسؤولية إزاء 
تحقيق الأهداف القومية» وعلى رأسها التنمية والديمقراطية والاستقرار وحماية حقوق الإنسان بصفة 
عامة؛ ولا يعني ذلك أن تتحكم الدولة في وسائل الاتصال سواء بالملكية أو بالرقابة. 

-الحق في الاتصال والحق في حماية الخصوصية: 

يعد الحق في حماية المخصوصية من بين الحقوق التي نصت عليها الإعلانات والمواثيق الدولية 


)1) -ريبيكاأ ر. مور "العولمة وه تقبا السياسة الأمريكية إزاء حقوق الإنسات", مرجع ساق, ص/6. 
(2)_ محمود خليل» هشام عطية عبد المقصود» " مستقبل النظام الصحفي المصري : دراسة لعناصر وآليات تطور 
الصحافة المصرية ( 1982 - 2000 ) وسيناريوهات التطور المستقبلي ر 2000- 2020) " مرجع ساق, ص 53. 
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)1) 


الخاصة بحقوق الإنسان» وهو يمثل بعدا أساسيا ضمن الحق في الاتصال» بيد أن هذا الحق يتعرض 
لتحديات عديدة في ظل ثورة المعلومات» كما بدأت تتغير ملامحه وأبعاده» مع انتشار أجهزة 
الحاسب الآلي والشبكات» وخدمات المعلومات الالكترونية» والبيانات الرقمية والأنترنت. 

وأصبح السؤال يدور حول كيفية الحفاظ على الحق في الخصوصية؛ في وقت تتزايد فيه 
آليات اختراقها وكيفية العمل على تشجيع التطور التكنولوجي» ولكن ليس على حساب حماية 
الجياة الخاصة وكيفية السماح للافراد بإرسال وتلقي المعلومات بدون رقابة على حرية اتصالاهم... 
معنى حق الفرد في أن يترك بمفرده وحقه في التحكم في نوعية المعلومات التي تقدم له وحقه في 
التحكم في نوعية المعلومات الخاصة به» وحقه في معرفة كيفية توظيفها واستخدامهاء وحقه في 
الاطلاع على ما يخصه من بيانات ومعلومات وتصحيحهاء حتى حدد اليوم الخامس عشر من 
يناير من كل عام كيوم عالمي للدفاع عن الخصوصية على الأنترنت /[8]11/30 أعاع]0 |) 
(/إ3 0 بدءا من عم 2000 17 

-الحق في الاتصال وحماية الملكية الفكرية : 

مة علاقة بين الحق في الاتصال والحق في الملكية الفكرية» تتمثل في حق الفرد في التمة 
بالمنافع العلمية والبحثية والمعرفية التي أنتجتها البشرية» وهو حق أشارت إليه المواثيق المتعلقة بحقوق 
الإنسان والحق في الاتصال» بيد أن هذا الحق بدأت تواحهه عدة تحديات في ظل ثورة المعلومات» 
حيث تغيرت النظرة إلى طبيعة حق الملكية الفكرية» وحق المؤلف في التمتع بممتلكاته وإبداعاته, 
وف ذات الوقت حق المستخدمين في الاستفادة من الأعمال الفكرية والإبداعية للآخرين» وذلك في 
ظل تصور يسعى إلى تغليب العامل التجاري والاقتصادي على طبيعة العلاقة . 

ومن ناحية اخخرى» بينما زادت هله الثوره بإمخانياما التخنولوجية من وجود وإتاحة 
الأعمال العلمية والبحثية المعرفية» وسهلت سبل التعامل معهاء ونسخخحها وتخزينها وإرسالما عبر 
الحدود...إخ» فإحا ايضا يسرت وسائل عديدة للتعدي عليهاء وانتهاك حقوق اصح |ا, وهو مأ 
أدى إلى سعي أصحاب المصالح التجارية والاقتصادية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تمنع 
الافراد من الانتفاع بمده المنتجات والخدمات المعلوماتية» سعيا منهم للحفاظ على ارباحهم. 

وبالرغم من وحود بعض الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الملكية الفكرية» فإن 
التطورات التكنولوجية الرقمية المتسارعة» وتغيير مفهوم التعامل مع هذه الحقوق, كسلع تحارية 


ومادية» استوجب استحداث بعض الاتفاقيات الدولية الجديدة التي تتماشى مع هذه البيئة الدديدة 


-السيد أحمد بخيت »مرجع سابق» ص 34. 
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... وهنها '[أظمة العإإية للملكية الفكرية" ( ١50‏ /الا) الي نفذت عدة اتفاقيات قشل أحكاما 
تعلق بارإماية التكنطوجية» طإعلهات ازاصة بإداة حقوق النشر (لتاليف» وى الاتصال 
بالجمهور» وجميعها حقوق لا يمكن الاستغناء عنها من أجل ممارسة فعالة للحقوق الاتصالية 
والفكرية في البيئة الرقمية. [1ا 

فالتحدي الآن هو ف كيفية صياغة إطار قانوني وأخلقي يوان +[] حقوق [إؤذ | 
والمبدعين» وبين الحق المواطنين في الاتصال والمعرفة والحصول على المعلومات» وف ذات الوقت حماية 
الحريات والحقوق الأساسية في العالم الرقمي» ووضع شروط عمل مقبولة تسمح للجميع بالانتفاع 
من منتجات ثورة المعلومات والتمتع بحقوقه في الاتصال. 

فلا يجد القانون الدولي حرجا في تلاقي مفهوم الحرية مع القانون» لأن حرية تدفق 
إعلهات (151011036101 01 /لا110 126 ]) تؤدي إلى العبثية إذا لم تضبط بالقانون, 
فالتناقض بينهما غير وارد» لأن اللاعدالة في الحرية هي المعادية في الأساس للقانون حسب ما يقوله 
الفيلسوف الفرسي جان بلستيت لاكوردير ( 2/4158 8 0 86 | غ391 8 مدء[) . 2 

- التحديث والتحول الديمقراطي العالمي: 

لا بد من الإشارة إلى ان المشكلة الحقيقية في مجال تطور امجتمع الحزائري نتمثل في عدم 
محقيقه اهداف ومهام امجتمع الصناعي. بمعنى ان طرائق التفكير واساليب الاداء ما زالت متأثرة إلى 
حد كبير بطرائق تفخير امجتمعات التقليدية في حين ال مرحلة اجتمع الصناعي في امجتمعات الغربية 
المتقدمة وصلت إلى نموذج مجتمع المعلومات العالمي. 

لذا فإن مجتمعنا لا زال متعثرا في الدخول إلى مجتمع المعلومات العالمي» لأنه لا يرتكز فقط 
على البنية التحتية للمعلومات بأنماطها المتعددة» ولكنه في الواقع يعد نموذحا حضاريا متكاملا لا 
يبمكن له أن يتأسس ولا أن يتجسد إلا في إطار نظام ديمقراطي في بعديه السياسي والاتصالي» حيث 
تسود حرية تداول المعلومات بنوع من الشفافية وتحقيق للمشاركة الفعالة للمواطن في صنع القرار 

ويمكن القول أننا لا نستطيع أن ننتقل إلى نموذج مجتمع المعرفة» بغير أن تتوافر كافة الشروط 
المبدئية لإنحاز مهام مجتمع المعلومات العالمي» لأن مجتمع المعرفة مجتمع المستقبل» وليس مجتمع 
الحاضر يقوم على الإبداع كسمة تعمير مجتمع القرن الواحد والعشرين بكل صوره» ونعني الإبداع 


© ' + إرجع نضه .ص38. 
0 ,أء.م0 , لامع ااا8 موه[ انا 
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السياسى ف حل المشكلااتع والإبداع العلمى, والإبداع اللحدرف: 1) 

إلاحظ أن معركة ا(إزائر مزدوجة فهي أولا تسعى للستكمال الإدائة على الطريقة الغربية 
وثانيا فهي في محاولة للعبور إلى العالمية في عصر العولمة بكل ما تفرضه من شروط سيلسية قيود 
اقتصادية. لذا يتجه الجميع إلى مجتمع المعلومات العالمي (070113]101| [61003) 
(/أ5001 كنوع تمع إنساني بدرجات متفاوتة من البطء والسرعة وبمعدلات مختلفة من 
العشوائية والظام . 

وقد اشرنا إلى الاصول التاريخية لنشاة امجتمع المصنع الراسماللي الحديث» حيث قامت 
النهضة والتنوير في أوربا في ظل المشروع الحضاري للحدائة الأوروبية والتي في ظل قيمها الأساسية 
ما يعنيه ذلك من انقلابات كبرى اقتصادية واحتماعية وثقافية. 

وف هذا المجال يخلط بعض الباحثين العرب بين الحداثة (/[]1أ006/10 /1[) التي هي 
مشروع حضاري له قيمه [إعلة, وب[ ] التحديث (006/71231010 /!1) والذي هو عملية 

ويقول السيك نياضسين: آله لو أردنا رسم لوحة نتخطيطية سر بعة للخرطة | إعرفية الإاضارية لقلنا 
التحديث» إلى جتمع المعلومات العالمى الذي يتخلق أمام أبصارنا على أساس ما بعد الحداثة 
كان علامة على المجتمع الصناعي إلى مفهوم “الفضاء المعلوماقي”" (061/50366/ا0) الذي هو 
عللافة ها خفيع العارفاض العا 0 

ومن الواضح إذن ان الحداتة بمذا المعنى لا كماية لطاء وبالتاللي فإن نبدذ الحداتة معناه التنازل 
عن العمل المسؤول ف سبيل صنع التاريخ» كما أن الدعوة بالأصالة لا تعني في هذه الظروف عدا 
محاولة إيقاف سير التاريخ عند مرحلته السابقة على الرأسمالية ونشأة الحداثة» وهو هدف طوباوي 
يتعذر تحقيقه» فليس هناك معنى للخيار بين الحداثة والأصالة الذي يؤدي بالضرورة إلى خلط 
|إفهومين على أساس قبول الحداثة كما هى أي حداثة رأسمالية من جانب وتلوينها بألوان الأصالة 


من ا[لانب الآخر. 


)1) -ألسيد يلدد| |, الديمقراطية وحوار الثقافات: تحليل للأزمة وتفكيك للخطاب, مرجع سأقق, ص86 -/ 8. 
2 - [إرجع نضيه, ص119. 
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و بالنتيجة هو قبول الوضع الراهن أي التبعية في المنظومة الرأسمالية» وليس ثمة بديل صحيح 
عدا العمل في سبيل تطوير الحداثة لا إنكارها وتلوينهاء فالشعوب التي لا تشارك في تطوير الحداثة 
تتخلف بالضرورة حتى تهمش. للا 

ولملّ الأنوبولوجي أرجون أبادوري (81 8 لا 0 28خ (اناز 8) يكن قد خطر 
بازلديث عن "'[إداثة البديلة" (21]/13]11 17006171016 3-ا) التي تربط بين ما بعد 
اللدائة (66أمعع00 الا - 250) ودلائل قبل - صناعي (ا0916ا61001/م) ‏ 2 

إا دعوه هدف إلى محقيق طموح واحد هو النهضة والتجددء» لان عملية الحداتة تنشا قي 
ظل سياقات سوسيو - ثقافية خاصة مستجيبة لحاحيات وطموحات المرحلة التاريخية» وخصوصيات 
الواقع والثقافة ولذلك فإن لكل بجتمع 02ت 

وقد برز التيار الليبراليي ا محدث (©1/17159]6 77006 -106131ا) في الفكر العربي المعاصر 
الللدتمد من ضة |لإضاة الغربية الذي يهدف من خلال الفكر العلمي والعقلانية الفلسفية 
الليبرالية السياسية إلى خلق مجتمع حديث يحاكي امجتمع الاوروبي والامريكي. ويكون مندفعا إلى 
الأملم هفتوحا على التقدم مع الحفاظ على الماضي المشبع بالتقاليد والممارسات التي لا تشكل 
حاجزا أمام املك [إنخذ [4 

عادة ما يفترض الباحثون والعلماء وجود علاقة قوية بين الديعقراطية والاتصال الجماهيري, 
فالديمقراطية لكي تكون ممكنة يلزم توفير إمكانية وصول المعلومات إلى امجتمع المدني بشان القضايا 
والبدائل [إتاحة . 

ومن الملاحظ في مطلع القرن الحادي والعشرين بروز أهمية وسائل الاتصال العالمية التي 
تتخطى الحدود القومية للدول أكثر من ذي قبل ... و الصعوبة بما كان فرض رقابة على وسائل 
الاتصال العالمية التي تصل إلى تلك الدول. 


قد اعترف صامويل هانتنجتون بأهمية تأثير وسائل الاتصال الجماهيري العالمية» منذ 


-برهان غليون وسمير أمين» مرجع سابق» ص 101 -102. 
أولا ع0 عمغاصق الا "وععتغلته دعل عطعصمعةء هآ" , 1 اماع 3417 از .لموممم ا 
,00.6 ,27" 


' عبد الوهاب شعلان, "خطاب الحداثة في الفكر العربي المعاصر": بحلة المستقبل العربي» العدد300, فيفري 2004, 


ص 65. 
01113 متتل غط0ت 2226 عناوتاتآهم عؤُومعم هآ , )1ع 1ق الا اع 80 قم . رومخ كا 
3 ,1970 2305 ,|| لاع ,0104م وه نامع امه 
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منتصف الثمانينات للقرن العشرين» في خلق ما أسماه "ثورة ديمقراطية عبر العالم"' أضحت واقعا 
ماثلا في عيون وعقول الزعماء السياسيين والمفكرين على السواء» في معظم دول العالم... كما يؤكد 
هانتنجتون أهمية سياق ملائم يعد ضروربا لتعزيز عملية التحي الطإقريلي وتأكيد أثر الاتصالات 
اللديةا" 

إن ثمة اتفاق بين العلماء على أن الاتصال الحديث يشكل نقطة تحول كبرى» تمهد 
لتحولات سياسية أساسية في اتحاه المزيد من الفاعلية للرأي العام والديمقراطية» وكان لنظم الاتصال 
اللدية تأثيراها في ماية الثمانينات من القرن الماضي في احيار النظم الشمولية السلطوية في شرق 
أوربا» ودفع فرانسيس فوكوياما إلى إعلان مقولته الشهيرة: «إن الديمقراطية الليبرالية تشكل خحاتمة 
مطاف التطور الإيديولوجي للإنسانية» والصيغة الأخيرة لنظام الحكم البشري المنشود» وبالتالي فهي 
[إلى اية التاريخ». 2 

ميل معظم السيناريوهات المرسومة عن المستقبل إلى تسليط الأضواء على تغيير واضح لهذا 
ننضم إلى هؤلاء لأن افتراض الحالة السكونية للقيم الديمقراطية يعد ضربا من اللامعقول ويصور قولبة 
استراتيجية خاطئة بخاصة في عام زاد فيه معدل التغيير في الاتصالات الإنسانية بفعل العولمة 
الإعلامية والاتصالية بحيث شكلت بيئة من وسائل الاتصال الرقمية التي بححت في رسم ملامح 
جديدة على اتصالات المواطنين العلميين أو المحليين وظهور كيانات بديلة تغيرت لديها كثير من 
[إفاهيم |[ إوصولة بالاستبداد و التسلط والميمنة إلى فضاء الانفتاح والتحرر وآلط إقراطية . 

ولايزال الوقت مبكرا و الفضاء العام حادع ,لأن عمر الأنظمة الرقمية لازال صغيرا في 
مجتمعنا ولا يمكن الحزم بالتقدم اللازم والكافي للقيم الديمقراطية لارتباط هذه الأخيرة بالسياقات 
لسيلسية والاجتماعية والثقافية . 


1) -عبد الغفار رشاد القصبيء الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات؛, مرجع ساؤى, ص 193 . 
© زوين ذكولنا قرع سلو ص0 
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ص استنتاجات استشرافية 0 
2.1 هناك فرق هام بين عرض المستقبل من منظور معيشي (المحتمل أن يكون) و إبرازه كوعد 
أو تمي( يحب أن يكون), وتماشيا مع يدت ابح 0 ا السيعاريو الذف لتهداة له ,يسكس 
احتمالية التغير التام لتكريس القيم الدبمقراطية في الحزائر و ركزنا بذلك على |لإيارين الإتمط | ] الأتدِ| ]: 
أ) إما ازافظة على الفسق القيمي السائد الذي ينم عن استمرار الأوضاع الراهنة» حيث الاختلال في 
مأسسة البئى السياسة والاحتماعية والثقافية والاقتصادية» فهي في ابحاه تقوية الاستبداد والتسلطى 5 
مايسميه بعض الكتاب بتحديث السلطوية» بمعنى تقوية النظام السلطوي وتكريس قبضة السلطة - 
الدولة» والنتيجة الحتمية لهذا الموقف تراحع حاد في القيم الديمقراطية» من خلال محاولات استخدام 
كو لجيا ا عر [] يدذ ا للتهديد [إصادة الإقوق و[إريات -رغم محدوديتها -إذا ما [لاورت 
الخطوط التي رسمتها السلطة الحاكمة لتامين استمرارها » بالرغم من اميار الشرعية ورفض قطاعات 
واسعة في ا مجتمع لنظام حامد اتبت فشله في محقيق إبحازات حقيقية» رغم استمراره عقودا من الزمان قي 
قمة البناء السلسي والاجتماعي للدولة . 
ب) وإما الإصلاح والتجديد النسبي للنسق القيمي الذي يعنى بحقل القيم الديمقراطية» ويكون مفتوحا 
على جحبهتين إحداهما جبهة التطور التدرجي الداحلي للنماذج القيمية وفقا لأبعادها المحتلفة ولتكييفها 
مع الوقائع» وجبهة ضرورة إحداث التغيير بالتوازني مع التحولات البنيوية التي افرزتما العولمة الإعلامية 
والاتصالية عن طرق توليد القدرة التكيفية للنظامين السياسي والاتصالي الحزائري مع الظروف الخارجية 
كالتطور التكنولوجي للتقنيات الاتصالية والتأييد المتزايد الآحذ في الانتشار للديمقراطية في مختلف أنحاء 
العا لم وف كل مجتمع من فئات وطبقات عديدة . 
2. إن المجتمع الجزائري في ظل السيناريو الاستمراري المرجعي يتعرض لمعوقات التحول الديمقراطي 
التي تؤخر الانفراج السياسي والإعلامي خلال الربع الأول من القرن الواحد و العشرين» وتزيد من 
إحكام قبضة للساطة على قيم ا(إرية ولط إقرطية جاعلة من الشرعية الثورية التاريخية والأمن القومي 
قيما [إلى أعلى مداج السام القيي, بينما َف" القيم [اإدعمة للحريك ولق افرية كحرة 
التعبير والحق في الاتصال أدى هذا السلم. وإذا بقيت القيم الديمقراطية في وضعية معرفية تعود للعوائق 
[إذكوة أنفاء فإن الساطة دائمة البحث عن منابر جديدة تمارس الرقابة من خلالها ضد عملية الاتصال 
ذاتما. ويبقى الماضي حينها ملحق على هامش الحاضر» بل يهدد المستقبل» وهذا المسار معناه اكميار 
التنمية الإفسانية . 
2٠.3‏ يتوقع البعض للسلطوية قدرا من الاستمرارية» وأغلب هذه النظم تطمح إلى إنحازات اقتصادية, 
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لكنها اول :ذائما حقيق الريك من شكرية الننلطة» وجالا تسحقق .هده 'الكرية. للسلطة» نولك | اهارق 
قوز لدئ القوة السيائتيية لتخليك. تلسيها فى متاعن السالطة» .وقن تقبط يعوايل #الفضاده .و لعفاف ىق 
الإنبحازات الحقيقية» وتصبح المشكلات أكثر حدة بالنظر إلى السياق العالمي» ومع ذلك قد يستمر مل 
هذا النظام لفترات قادمة تعطل ظهور السيناريو الإصلاحي التجديديء والارتداد عن الإصلاحات 
السياسية والإعلامية أو التحولات في اتحاه المزيد من القيم الديمقراطية هممة واضحة في التطور السياسي 
في الجزائر» وستظل - في ضوء ذلك - أحتمالات بقاء ظاهر السلطوية في النظامين السياسي 
والإعلالمي احتمالات قائمة. 

2.4 لكن رغم ورود احتمال قابلية استمرار هذا الوضع طوال الفترة الأطول من فترات السيناريو 
الاستمراري المرجعي تبقى إمكانية حدوث بعض التغيرات الحامشية التي لن تؤثر على جوهر هذه العلاقة 
(علاقة الساطة بوسائل الإعلام) من خلال إتاحة مساحة أوسع من الحرية لحذه الصحف للتعبير عن 
المضايا والمشخلاات ذات الاولوية مع عرض وجهات نظر متنوعة بشاهاء هو اماه نشهده فق 
الصحافة || إزائرية | إكتوبة . 

5. 2لايمكن لأحد أن ينكر تأثير التجديد التقني في قطاع الاتصال على القيم الإنسانية» ولكن 
الإشكال يتعلق بتحديد كيفية هذا التأثير وطرق ملاحظته ووصفه وقياسه في الزمان والمكان. بحيث 
طح [إديا حلي التناقض القائم +[] الطور التكنولوجي وسلم القيم من حيث الأهداف, ذلك أن 
لأول يعني التغيير في حين تنحصر مهمة القيم في اللزكيز ولمحافظة على أنماط الحيلة وأنواع السليك. 
حسب الأفق الاستمراري المرجعي تبدو قدرة التغلغل والتجديد التي بمارسها الإعلام الجديد» بطيئة أكثر 
وُصعب []ا يتقع أحياناء خاصة ون التبدل مرتط؛ ليس بعؤمل تقنية (تكنولوجية) فحسب, بل أيضا 
بعؤمل ذات طبيعة اجتماعية وسيلسية, على وجه ا(إصوص. ون خالل تصور السيناريو الإصلاحي 
التجديدي حاولنا الوصل بين الطاقة التغييرية للعولمة الإعلامية والاتصالية و فعل الثبات النسبي للنسق 
القيمي بعرض أهم الاحتمالات [إمكة للتفق ب [] الالال 

٠.60‏ إن التغيبر الإيجابي المحتمل الذي نراه يواحه السيناريو الاستمراري المرجعي قد [إدث عنه 
المهدي المنجرة وهو الذي يخص الفارق بين مرحلة تاريخية وأحرى» لأن من غير الممكن أن يرجحع 
الإنسان إلى الوراءء أي إلى مرحلة ( ]||[ 9]ع/اع1'|1)) معتبرا ان الاستقرار مفيد مجتمع متقدم 
من أجل تحصين مكتسباته خلال قرون» أما كلمة الاستقرار في مناطقنا (0100 -0اأ9]3) فشيء خطير 
في ظل واقع من الظلم والعنف والرشوة وعدم احترام حقوق الإنسان والديمقراطية» وما يناسبنا هو تغيير 
الأوضاع, وليس الاستمرار الذي يعق ظاعنا لاكتشاف أفاق جديدة. 

7 وبق جوهر السيناريو الإصلاحي التجديدي يظاق من فرضية أسلسية مفادها أن الطورات 
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القيمية ترتبط بتحولات محلية وإقليمية وعالمية ناجمة عن الانخراط في ظاهرة العولمة الإعلامية والاتصالية 
التي ستدفعنا في اتحاه ضرورة إعادة النظر في عدد من الإحراءات التي تحكم النظامين السياسي 
والاتصالي وتدعم القيم الديمقراطية كحرية التعبير والحق في الاتصال ...إلخ مثلما حققته شبكة الإنترنت 
والفضائيات دون استكذان الحكومات والقوانين والسياسة الوطنية »لأن جزءا من آليات تطوير هذه 
الوسائل يستجيب للتحديات الجحديدة التي تفرضها هذه التحولات امحلية والدولية. -في ضوء ما سبق 
يبمكن القول أن القيم الديمقراطية في الجزائر ستشهد صعودا في أهميتها مقارنة بحالتها في ظل السيناريو 
الاستمراري المرجعي لموقعية وسائل الإعلام والاتصال في بجتمع المعلومات المتشكل» حيث يبدأ تشغيل 
السيناريو الإصلاحي التجديدي في ظل الموروثات الإعلامية التي خلقتها الأوضاع التي سبقت إعمال 
لسيناريو. 

8. فقا لأليات العملية الاحتماعية في إطار السيناريو الإصلاحي التجديدي وما ينجم عن تعدد 
لمراكزء فإن ذلك سيؤدي إلى غياب ما يمكن تسميته مركزية موحدة وهو النمط السائد في ظل 
السيناريو الاستمراري المرحعي. ولكن في ظل هذا السيناريو تتعدد المراكز الإعلامية وتتنوع عناصر 
التشكيلة الاحتماعية والايديولوجية بتفعيل دور امجتمع المدني وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرارات. 
إن التوجحهات الأساسية داغل النظام السياسي في ظل هذا السيناريو تعلى حيز الخيارات الديمقراطية 
المتاحة لفئات وقطاعات ا مجتمع المختلفة» مع دور اكبر في صناعة القرارات. 

2.٠.9‏ نتؤكد أن التطور التكنولوحي لوسائل الاتصال قد كرس الحق في الإعلام والحق ف الاتصال من 
حلال شبكة الأنترنت والفضائيات بدون استثئذان الحكومات والقوانين والسياسات الوطنية ولكن ما 
تبقى يتعلق بكيفية العمل على تحسيد هذه القيم وتحويلها إلى أداة مشاركة للمواط: | |. 

0. هنك مخوف من انتقال الفساد إلى امجال الإعلامي بسيطرة ارباب المال على الإعلام في زمن 
الاحتكار السبلدي والفساد الاقتصادي. ولكن تسى الدولة لأن تفس قتصاد إعللم حقيقي يعتمد 
على الاستثمار في قطاعي الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري وفق ضوابط يطمئن أصحاب 
اه 

11. ونرى مثلما يعتقد ألفين توفلر على الرغم من أن دبمقراطية القرن الواحد والعشرين تدعو إلى 
للمركزية القرار (0666111311536101 13) فإن عملية "المشاركة في اتخاذ القرار" لن تكون سهلة 
إنال والانتراع خاصة البلدان شديدة [ إركزية (1/113115361017ع111/0616) كا إزائر. 

2 ومن أهم المشاكل التى تواجه السيناريو الإصلاحي التجديدي تأخر النخبة السيلسية عن 
المبادرة بإصلا ح ذاها وتبتعدل عن تبني إجراءات شحلية لآ تمثل اي إصلاح حقيقىي. ففى معظم 


[آالات لا تتلاعم النمازج القيمة مع القع |[ إلي ون [جلى بالقبيل لدى القيادات ولنخب والظم 


6)09 


لان من شاكا إزاحة من ف السلطة ولو جزئيا وإفساح امال للمشاركة امام قوى وقطاعات جديدة, 
وأيضا لا تتلاءم مع واقع وهوية وتراث الكثير من الدول النامية» فاقتصرت وظيفة تلك النماذج 
المستوردة في حالات كثيرة على "القناع أو الديكور" الذي يعلي اطباعا بالإداثة ولط إقرلطية رغم 
الجوهر الاستبدادي وغير الديمقراطى وتستمر العديد من المظاهر والسمات المرتبطة بدول الحنوب تعبر 
عن استمرارية تخلفها وتدى [إسوي بك [أئسية ودرجة |( يحل | لطإقٍ الي ا. وظل تلكو الظام 
السياسي الجزائري كباقي الدول العربية في طريق التحول متوقعاء» لكي تستمر النحب ف امتيازاتها 
المتراكمة في غياب كامل لأية آليات أو أدوات للمحاسبة والشفافية أ و[اكافحة الضساد طرق التلكؤ 
يفرض تنبؤات قاسية. إن البديل الحقيقي الأكثر ملاءمة قد يكون التغيير الذي ينبع من الداحل وتتولى 
إدارته القوى الحية في أتمع. 

3ل. يبدو أن مشهد الربيع العربي لن يتكرر في الجزائر على المدى المتوسط» فهناك فرق بين الحالة 
الجزائرية والحالات العربية» ولكن قد يحدث في حالة تحرك الشعب على خلفية تطور في وعيه السياسى» 
وهذا ان يكون قبل يقت طول, لأن أحداث أكتور 1988 مكنت الشعب من تعددية حزبية أكثر 
دبمقراطية رغم الأخطاء التي رافقتها وأدت إلى أزمة أمنية حادة ما رفع حاجة الشعب للأمن إلى مستوى 
أعلى من |( إقوق السيلسية والقيم ال( إقراطية . 

4. لايمكن أن تكون الإصلاحات السياسية سوى رد فعل للحراك الثوري العربي الناشع في 
البلدان العربية ,لن صياغتها تمت بسرعة و الم تشارك فيها كل الأطراف الفاعلة كالنحب وممثلين عن 
اجتمع المدبي قُْ قيام حوار بتاءع ثما اذى إلى محدودية مر السياسي لنتائج المشاورات مع الطبقة الحربية 
على | أظومة القشريعية المسيرة للحياة السياسية. وكان من المنتظر أن يحتفل الخزائريون| لمور خف قن 
عن الاستقلال على وقع تحول نوعي في الأجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية للنظام السياسي وفقا 
لتقاليك شياشية كبرد التقيير فق | مياويين الحكم دون المساس بالشرعية التاريخية الي صنعت الاستقلال. 
5. يرتبط بجاح الإصلاحات بتغير صاحب القرار السياسي ف ألأكم أي المستويات القيادية العليا 
داخل جهاز الدولة» لكن مبادرات الإصلاح والتغيير والتطوير لنظام الحكم في الجزائر نابعة من |[ أهة 
نفسهاء لذا فإن النتيجة الحتمية لحذه الإصلاحات هى تكريس المركزية داحل الأجهزة الحكومية وهذا 
بدعوى [ إققى | إزيد من الانضباط والافسجام وامحافظة على الوحدة الوطنية » وبالتاللي تقوية النفوذ 
وحنق عملية التحول الدبمقراطي. ويعني هذا أيغنا أن الإصلاحات السياسية قد تتعثر بسبب التحكم 
والتوجيه من أعلى, وتداحل السلطات» ومقاومة الإإصلاحات 5 كين اضصحاتب الامتيازات» وغياب 
السلطة التشريعية التي تمارس الرقابة على أعضاء الحكومة وعدم مشاركة جميع الفئات في تشييد 
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6. لا يعني أحذ النظام بالتحول الديمقراطي أنه قد أصبح محصنا ضد عوامل القلق والصراع» حيث 
يرتبط امجتمع في هذه النظم عادة بمشكلات تتعلق بالاقتصاد و الثقافة والتاريخ وكذلك الفقر و 
ظاهر لعم الإساوك وأحيانا مشكلات كالديئ والتضخم طاضغوط السكانة[ ]| ينجم عه تذيب 
التحول الديمقراطي في الجزائر. إن الدولة العصرية ط إفههم اله إقراطي؛ يفرضان العلم ولا علم بلا علماء 
إلا أننا لازلنا نعيش عصر رجل السياسة والقانون والإدارة والبيروقراطية التي رسخحت تقاليد روتينية بالية 
لا فشجع على الابتكار و التجديد وتكبح إمكانيات الفرد طموحاته وإبداعه . 
17. كما يعيق السيناريو الإصلاحي التجديدي أن إعلامنا يعيش صدمة إعلامية على مختلف 
السقوياكه. ؟ الشتباسية و التنظيمية والاقتصافية :و الفتية و علينا أن 0 بأننا ترصدك. يخك: :ينيدا رانك 
الإريطة |[ إيو -إعلامية الحديئة » بضعف الاستجابة إلى عولمة الإعلام والاتصال. لقد فقد إعللمنا 
محوره» و أضحى مكبلا بقيود ارتباطه الوثيق بالسلطة بالرغم من مقاومة عناصر الاستبداد والشمولية.. 
حتى كاد - و هو |إرسل طبيعته - أن يصبح نفسه مستقبلا للإعلام المستورد ليعيد بثه إلى جماهيره. 
أما عن شبكة الأنترنت فير حى أن تزداد قدرتنا للحاق بمجتمع المعلهمات, ولكن لازال الأمر مبكرا... 
و لا يمكن إنكار بعض المحاولات الناححة لتطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الجزائر التي الحقت 
بحالات الصحافة و الإذاعة و التلفزيون. وستتم معه مشاركات تطرحها السياسات الاتصالية التي تتيح 
عملية الاندماج داظل |[ أظومة الإعلامية العا إية. 
8. إن اتجاهنا في رسم السيناريو الإصلاحي التجديدي لا يعني وجود صيغة موحدة للديمقراطية 
قابلة للتطبيق في كل مكان و زمانء فلا يوجد نموذج موحد ومثالي للديمقراطية يحاكي النموذج الأصلى 
الأثيي, فقد جعل الاكتساح الواسع للعولمة الديمقراطية مجحرد آلية من آليات التطور الرأسمالي» و تقوم 
على ضرورة استيراد النموذج الجاهز من الدول الغربية. لكن الديمقراطية بحربة عالمية يمكن الاستفادة منها 
حسب ظروف كل بمجحتمع و معطياته» فهي ليست بحرد انعكاس حتمي لعوامل اقتصادية و اجتماعية 
و ثقافية محددة فقطء و إنما هي بدورها تخلق الظروف المواتية لمناخ اجتماعي متطور و متجدد ف سياق 
تاريخي متميز أيضاء فتأخذ لحا مواصفات مميزة من بلد إلى آحر و من حقبة تاريخية إلى أخرىء لذا فإ 
الديمقراطية عملية معقدة لأن تأسيسها يسترعي الاهتمام بالتقاليد وخصوصية كل بلد حتى تتجذر 
وتتأس على قراعد دائمة ددن أن تزعزعها أمواج التهدا]. 
9 إن التطور المسهمر .وتعرين المنظمات الأقليمية والدولية» إلى جاتب انعشار لهات الفاغلة غير 
الحكومية تشير إلى أن نظم الدول أصبحت في مواجهة مع العولمة» لكن ستظل الدول -الأمم الطراف 
الفاعلة, فلديها شبكة مففسسات ضخمة ومعقدة للغاية تنظم أو تتحكم في العديد من الموارد البشرية 
والمالية على حد سواء » ويجب أن يؤحذ -بع[ ] الاعتبار - تأثيرها في أي عملية تحول نحو الديمقراطية . 
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١ 0‏ [إلك اإظمات الدولية وإلدلى ولشركات الضخمة [إوارد والقدرات, أو إرادة حل امشاكل 
الع[لية بشكل مستقل . حيث تؤر الشر اكة بين الجزائر كدولة و هذه الأطراف وسيلة للشراكة -أيض] - 
في عملية صنع القرارات السياسية» ليتوسع مفهوم الحكم كمفهوم أوسع وأكثر شمولية في ظل العولمة, 
و هي إجراءات عادة ما تكون غير شفافة » كما اكما ليست بدافع العمل الدبمقراطي, فهي بالأحرى 
تتم بدافع الريح. وهو ما | أكن أن يؤدي للضداد. وتفوهيض لسن التحدي الط إفرطي. 
1. إن الاتحاه نحو الإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة يحتم الانتقال من التفكير على المدى القصير 
إلى التخطيط على المدى الطويل» وهو الذي اختصرناه في مفهوم السيناريو أو المشهد الذي يحتمل 
صياغته» في ضوء استشراف الافاق والتخطيط للمجتمع على مدى ربع قرن من الزمن. فالمطلوب اليوم 
في الحزائر أن لا نقف عند حد التشخحيص لواقع سلبي بالتركيز على التجليات فقط» بل يجب أن مر إلى 
وضع الحلول الممكنة التي تنعكس إيجابا على الماهية الحقيقية لهذا الوأقع, ويكون ببناء مفسبات 
سياسية حقيقية» لأن الإعلام لا يمكن أن ينمو في ظل ممارسة العمل الحكومي والعمل البرللاني الحالي. 
فينبفي النضال -أولا - من أجل [إرير الساحة للسيلسسية ووضع ما أمكن من ضمانات [إماوية ازإريات 
وهنها ا[إرية الإعلامية. فلابد من إصلاح عام و جذري للدولة ومجموع الياتما للخروج من المنطق 
السلطوي إلى منطق دولة الحكم الراشد. 
2. يتوفر النظام الحزائري على قدرة كبيرة على التكيف وإعادة إنتاج ذاته معتمدا على خطة عمل 
لما يجب القيام به للخروج من الوضع غير المستقر في البلاد لتحويل الأوضاع والقيام بإصلاحات يطمح 
المواطن أن تكون إصلاحات على أرض الواقع » تشعره بمواطنته الحقة .حيث يطمح المواطن كذلك لأن 
بكو محور الإصلاحات السياسية في البلاد بتقوية السلطة التشريعية وتمكين البرلمان وممثلي الشعب من 
ممارسة الرقابة الفعلية على أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين بالدولة» ما يعني خلق ثقل سياسي فعلي في 
البلاد. 
3. إن فسح ابمحال للعمل الديمقراطي وحرية التعبير عن الإرادة الشعبية -ففقا للسيناريو الإصلاحي 
التجديدي - يدعو لأن تكون هذه الديمقراطية حقيقية وليست شكلية »لأن الديمقراطية الحقيقية هي 
التي تفرز منافسة حرة بين القوى السياسية المختلفة التي تتقبل قرار الشعب في انتخاب ممثليه. أما 
الديمقراطية الشكلية أو السلبية فتتمثل في وحود أحزاب بغير برلمان تتفاعل فيه الحياة السياسية مثلما 
دل عليه | انع بعما فح الظام ال للتعددية الززبية بقصد استغلال الأحزاب لكي تكين له 
عونا في تنفيذ سياسته وإهدار الإرادة اللشعبية. 
4 نعترف جميعا أن عملية التحول الل إقرفلي هي عملية صعبة ويعقدة, ون طرق الوصرلٍ إليها 
تثير من |[إدل والاختلاف أكثر [إا تفترضه من اتفاق أو إجماع . كما لا عملية -عادة - لا تسير في 
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اتحاه واحد إلى الأملم , بلى لا ئي مراحلها الانتقالية - وبحكم التعريف والتجربة - قد تتعرض للعثرات 
حتى قستفر ف النهاية على قراعد ترتضيها الأغلبية. فكل تغيبر يثير من [آخاوف طلشككك ما يجعل 
الإقدام عليه يكتتفه الكثير من التردد . لذلك فإن الارتكاز على وجود بعض [إفشرات الأولية للتغيير 
باتحاه تكريس القيم الديمقراطية لا يكفي ف ذانه للحكم علي سللامة تلك العملية وإ إققها ويسوخها؛ 
فهي لا تقف عند حدود أو مستويات التغييرات الدستورية والقانونية والتشريعية فضلا عن عملية 
الانتخابات ذ || . فهذه المستويات تعد من الكليات الظاهق ولكنها قد تغظ |إستويات التحتية 
الأكثر تأثيرا في عملية التحيل الذ إقراي على الرغم من أهميتها و محوريتها [إقصود | الثقافة 
السيلسية التي يتمتع | أي مجتمع والتي تعد هي البية الأخمل التي [ إنوي بداخلها جميع القضايا الكبرى 
لإتعلقة بعملية التحيل الطقرلي. نهذه البية إما أن تكن بي حاضة لقيم ازإية التعددية 
والإصلاح والتغيير التي قستوجبها تلك العملية, وإما على العكس تكئئ طارية أو نافق من تلك القيم . 
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لإخاتمة4 


لازالت العؤة تعيش تنقضا ب [] القيم [إعلنة والممارسة الفعلية وهذا يتجلى لترسيخ تسلط 
المنظمات والشركات المالية الدولية والدول الكبرى لفرض شروطها غير العادلة على الدول 
وامتبهات الققوة والشفيفة سيق عد العوئلةا الخالية السريادة الوطية بوهزية القرارالفة الاتسنادية 
وللسيلسية. كما أن أحادية السطق إن تدم طويلا, لأن تكتلات كبيرة أخرى هي ف طور التكوين 
لتحد من اطيمنة الامريكية ؛ كامجموعة الاوروبية وتكتللات بعض دول امريحا الحنوبية والاسيوية. 
شوهت هذه السيطرة الأمريكية وأيضا سيطرة الشركات متعددة الجنسيات وعملائهم بشكل فاضح 
مفهى الإإقرلطية وحقرق الإسل وبادئ الأهم [إتحدد. وتظهر القيم [إردوجة «الانتقائية في 
مواجهة قضايا حقوق الإنسات؛ مما يجعل العولمة وقيمها ( القيم الل( إقراطية) تواجه أزمة الازدواجية 
والاختلال لاتما تفرض على الشعوب شروطا سياسية واقتصادية وثقافية غير عادلة 3 خر التحقلٍ 
لديمقراطي ني كثير من الدلل. 


يكمن موضوع التحول إلى الديمقراطية في الأنظمة الديكتاتورية أساسا في توفر إرادة 
التغيير عند الشعوب» مثل ما حدث في أوروبا الشرقية في التسعينات من القرن العشرين »حيث 
تمت ونححت بشكل سلمي تبعا لاستراتيجية التثقيف الدبمقراطي المتواصل والعصيان المدني 
والمظاهرات والإضرابات. أما في الدل النامية فلطرق أكثر صعوة لقلة وضعف الثقفة 
الم إقررطية, لأن تبديل أو تطوير الفكر والسلوك عملية شاقة وطويلة تحتاج إلى وعي كبير وصمود 
أكبر. فالقوى الفاشية التي "تملك" البلد وتستفيد من تسلطها السياسي والاقتصادي لن تتنازل 


عن (مكاسيها” وامتيازامها بل سوف تقاوم بكل ما نتبجحةه ا الدولة من ججحبروت للبقاء 
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وستحاط القضاء على لمطالبين بالتغيبر والإصلاح. وبالرغم من هذه الصعوبات الجمة» فإن 
هناك بوادر إيجابية مساعدة لتسريع الوعي الليمقراطي للشعوب المستضعفة. 
لقد طدبج الإعلام الحالي بلا حدود, مها لكافة سكلل الأض للإداعدم [إقارنة 
الأنظمة فيما بينها وتبيان الفروق الكبيرة في احترام حقوق الإنسان وتحسيد القيم الدبمقراطية. 
فبزوغ الأنترنت والصححافة العالمية وجملة القنوات التلفزيونية المحلية والفضائية فتحت أمام كافة 
الشعوب وخاصة المستعبدة منها من قبل حكوماتاء إمكانيات هائلة لا يمكن التكهن بتاثيرها 
على مدى بضع سنوات. حيث أن المواطن في هذه الدول في حال وصوله إلى هذه الوسائل 
سوف تتبدل نظرته إلى كثير من بديهيات سياسات بلاده بمقارنتها مع سياسات دول تحترم 
مواطنيها وتقدم لحم خدمات وشروط عمل وتتقيد باخلاقيات تسيير الدولة دون تحبها ونخريبها 
عن عمد أو جهل. 
وقد لعب ظهور شبعة الأنترنت دورا هاما في تسريع نقل الأخبار والمعلومات وفي دمقرطة 
|إعرفة والاتصال. كما ارتبط ظهور الأنترنت عكمهها - بالوظيفة المتزايدة التي أصبح "العام 
الافتراضي" يلعبها في الحياة اليومية للناس» باعتباره محالا للتفكير والتأمل في بدائل مغايرة للواقع 
المعيش. يضاف إلى هذا أن الأنترنت - وعلى مستوى النقل السريع للمعلهمات - إتط اجن 
السرعة التي اجتاحت المجتمعات الحديثة حيث كسر العزلة الفردية و خلق عالما افتراضيا مشتكأ 
بين الناس» يتعرفون داخله على بعضهم البعض ويتبادلون الأفكار والاقتراحات» وحول العالم 
بالتالي إلى قرية صغيرة افتراضية» ألغت المسافات والفروق بين القارات والحويات والأعراق 
والثتقافات» قرية يعلن داخلها أي شخص كان حضوره وهويته» ويرسم البروفيل الذي احتاره 
وقد لعبت وسائط الاتصال الاجتماعية» مثل "فايسبوك" و"تويتر"» دورا أساسيا في تعبئة 
الشباب وف نشر التوعية السياسية وفي توحيد توجهاهم بالشحل الذي يحوهم إلى جماعة ضاعطة 
حقيقية في الشارع؛ تنادي من أجل التغيير وتمارس مواطنتها بالشكل الذي تراه ملائما. لقد 
حلقت هذه الوسائط جيلا من الشباب » الذين قد يبدون عموما ككائنات افتراضية» ما دامت 
بورتريهاتهم والمعلومات عنهم موجودة في عالم افتراضي ولا احد بإمكانه التحقق من صحتهاء 
لكن هؤلاء الأشخاصء وهو ما تناساه الكثيرون» وخصوصا في الأنظمة السياسية التسلطية 
و أجهزا الأمنية هم محرد امتدادات لأشخاص موجودين بالفعل. 
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يشهد العالم العربي منذ تماية عام201)0 وبداية سنة 2011 مدا هائلا من الثورات» ل 
يشهدها من قبل , ثورات مسرحها الشارع العام الذي انتقل إلى فضاء الاحتجاج بامتياز» من 
طرف قوى اجتماعية متعددة .طليعة شبابية لستعملت وسائل التؤصل الاجتماعي |[ إديئة 
لنجاعتها وسرعتها في التعبئة والاتصال ونشر | إعلوهات . 

ولابد من بحاوز مرحلة الانفعال العاطفي تحت تأثير الصورة والخبر والحكم على نتائج 
الثورات وتأثيرها على وقع للشعوب العربية, إلى مرحلة الدراسة الموضوعية المتأنية » وهو ما يتطلب 
تباعدا زمنيا وسفة مع الحدث , يمكنان من رؤية الحدث في هموليته وف صيرورته الكاملة وليس 
في جزء منها. إلا أننا مع ذلك نسجل حدثا أساسيا في بعض هذه الدول وهو سقوط أنظمة 
وي ,.أجهز] القمعية . 

لقد أصبح هنك تقاريا عا ]يا حيل قيم الط إقراطية كاإية «الساطة؛ وصار من غير 
المقبول ان يلجا الحكام 1 استخخدام الوسائل القمعية ضد المعارضين من شعويكم (كالطائرات 
والدبابات). ورغم الاختلاف الحاصل على مستوى المرجعيات الإيديولوجية» بحد توافقا في 
مجموعة من القواعد التي أصبحت تحكم علاقة الحاكم بالمحكوم (كالانتخابات» الدستور, 
والأحزاب السياسية)» كما أن الشعوب لم تعد تقبل تلك الفوارق الفاحشة في الأحور والثروات, 
ولا التعامل التمييزي وغياب الشفافية على مستوى الصفقات المالية» وبالتالي يجوز القول إننا 
نسير نحو ما يمكن تسميته "المشترك الديمقراطي بين الشعوب". 

إن عولمة الأفكار تسمح بالتعاون الدولي بين الناس في وضع مماثل؛ وفي مناطق 
جغرافية مختلفة, كما تعترف بالمصالح والاهتمامات المشتركة للمواطنين» وخلق وحدة 
الهدف والدافع المشترك. وعلى الرغم من أن كل بلد لديه مجموعة فريدة من الفرص 
والتحديات , فإن توجه الناس لاستعادة السيطرة ليس فقط علامة مميزة للربيع العربي , 
ولكنه السمة المميزة لجميع الحركات الشعبية تقريبا في جميع أنحاء العالم اليوم. 

ما بحري ف العالم العربي حالياء لحظة تاريخية فاصلة سوف تشكل لا محالة موضوعا 
مجموعة من الدراسات» التي ستتناوها في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 
وستقدم تفسيرات لهذا الواقع الذي يقف العالم مشدوها أمامه» وعاجزا عن استيعاب مختلف 
العوامل التي أدت إلى إشعال فتيل هذه الثورات» لكن هذا لا يمنع من استخلاص بعض الدروس 
التي يمكن تعميق البحث فيها خلال القادم من الأيام. 
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وهكذا فإن تكيس القيم الط إقراطية يحتاج إلى عمل متواصل و إلى وقت طويل وصبر 
اطول لان تمار الديمقراطية لا يحنى على المدى القريب. فهى ثقافة تحذب الفكر والسلوك للعيش 
مع الاخرين واحترامهم رغم الخلافات العميقة بين طبقات امجتمع سياسيا و اجتماعيا. وقبول 
مبادئ انتقال للسطة من فئة إلى أخرى بشكل سلمي. تحرر العقول من الخوف يخلق أجواء أكثر 
ملاعمة [إقاهة إعادة الاستبداد والعمل لإصلاح الأمور في الدولة الديمقراطية الفتية. حيث من 
الصعب إيجاد حلول شاملة وسريعة في النظام الديمقراطي فإنه من الصعب جدا إن لم يكن من 
المستحيل» كما يبرهن لنا التاريخ الحديث» إيحاد حلول سليمة ودائمة في ديكداتوريات«سباسية: 
وعسكرية تفرض حكم الأقلية عن طريق الأقلية ولصالح هذه الأقلية. العيش في نظام دبمقراطي 
حديث العهدء لا يعني أن مشاكل البلد سوف تحل تلقائيا وبشكل سحريء بل قد تتحول 
الامم - في بداياتما غالبا» إلى صراعات طبقية ودينية... تبعا لمصالح اصحابحا. ومن امحتمل ايضا 
أن تؤدي المسائل» بسبب سوء الإدارة السياسية والاقتصادية» إلى إحباط الناس من الديعمقراطية 
الى لم بحلب معها تغييرا مربحى . 

ولا ينتظر من الدول الكبرى مساهمة نزيهة في الدفاع عن القيم الديمقراطية في البلدان 
العربية. لأن أمرركا -مثلا - يتمثل هدفها في الحيمنة العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية, 
والسيطرة على خيرات العرب وخاصة البترول و عائدات البترول التي تنفق في السوق الغربية. 
حيث أن مشروع بناء شرق اط جديد و( إقراظي؛ ضرب من الاوهم, لانه لا علاقة له 
بالديبمقراطية» هو يعنى كما نراه » تخريب البلاد العربية بتقسيمها إلى دويلات طائفية ودينية 
ضعيفة. هذا المخطط يخدم بشكل واضح مصلحة إسرائيل بيمنتها العسكرية على الشرق 

ؤعت الدولة الإائزية شعار الإصلاح السيلدى لسجابة لضغوط داخلية متنامية تعمل 
من اجل تحقيق مجتمع ( إقرظيء, جنبا إلى جنب مع ضغغط خارجية رأى الظام ضروة التجاوب 
مع مغلب | الإقليمية نِ القت الراهن. ولكن لا ضمانة تلقائية لبقاء الذ أقرطية. فالتاريخ ظور 
اهما يمكن ان تصعد وكهبط وتضمحل كاي قيمة إنسانية. لا ضمانة حتمية بان ثورات الشعوب 
العربية التي بدأت ضد الاستبداد في تونس ومصر وليبيا وسوريا عام 2011 ضد طفيان حكامها 
ستولد بشكل تلقائي أظمة ( إقراطية. ولكن هو الطريق الصحيح والمستقل لبدء المسيرة الصعبة 
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والشاقة لبناء دول ديمقراطية حديثة تساعد على تقارب وتضامن عربي. فهي ضرورة للإصلاح 
السياسي والديمقراطي الذي تصبح فيه حرية الرأي والتعبير على رأس أولوياته. 

إن تحرير الإعلام من تدخل السلطة في العالم العربي أحد أهم محددات الإصلاح 
السياسي والتصالح مع قيم العصر الذي نعيش فيه والسباحة مع تيار التحول الديمقراطي. فلا 
للكن [انية ال فرظة د إعلم حر وسقل, مكتب كل أو مؤي أو مسمع. عش 
بمختلف اتحاهاته وجهات نظر الناس وتفكيرهم ويطرح عليهم آراء ومواضيع كثيرة للنقاش ويوضح 
ويشرح مشاكل المحتمع. كل هذا يؤدي إلى توعية كبيرة للمواطنين وتطور للدكقراطية. 

كما لم يعد مطلب الإصلاح الدستوري باتباع قانون دبمقراطي محرد بدعة اجتماعية 
أوسلاح ضغط من [إعارضة على ا[اكوهة؛ ولكنه أصبح مطلبا اجتماعيا ينيع من حاجة هلنية 
عامة ويشق ثانيا مع الظور العآبي اللط بنا من كل جانب, مثلما أصبح ضروة لتعزيز القيم 
التمقراطية .وق, مقدهديا. الحق. اق الاتتضال, من خعاذل. سياد القاتون» وتراعة القضباء. ونلافة 
الانتتخابات وتدعيم الحق في تداول السلطة سلميا عبر صناديق الانتخابات الشفافة. 
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10113.16 /3 072041112 ض 20111 9,201 -020, , تاريخ الزيارة 
05.. 

4. مظمة أنترناسيونال كرايزس غروب[010100 6115915 [161173610173! ) » تقرير همال إفريقيا رقم 29, 
4 
أ 1001690201 اا /وع 1711ل 0 01017590200 195010100.010/31/5“ . الا الا لالا// :دالا 
-301937 15 - 3/029 1011 3/4 017020116 02041116 2013 -9020 
“20 ,0306 -6 1 -0 الال 3106/13 لا -ما0]ع؟ -0مخ -ع10166ل, تاريخ الزيارة 
05. 

5. مرلسلون بلا حدود, "حجب موقع إذاعة حرة: الجزائر على درب فرض الرقابة على الأنترنت؟" 

31616197 _370ملامءعاء انانة/و0كعء نأمط كه جاع 0مع313013.1//: 10 

الإزائر19 -03 -2010, تاريخ الزياة 2010/10/20. 

6. [لإادية, "مذكرة حول الإصلاحات في الجزائر"إلسي آيلند ( الولايات المتحدة الأمريكية , 09 جون 

))04 
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- 3/16 لا 1]2/36 3631 /013013.027/3306/1105 0 -اع. انا الا لالا// :مالا 
لمآ | 7/01300101.11اءتاريخ الزياة23 |02 |2011. 
7. نعش صباح, "خطورة الأزمة المالية الأميركية على الاقتصاد العالمي"؛ ميقع |[ إزية:07 -02 - 
8 -434/8 -94 راع -/ 8 )ع م 348وجعاع2ع/ ‏ [ظ/أع0 .ة /عع32 زأح. الا نلا الا// :مانا 
0 .98580271453 غ - ] 98 85, تاريخ الزياة 2010/03/28. 
08. [يب عمر , "عجز الميزانية الأمريكية مقامرة تهدد العالم بكارثة أزمة اقتصادية جديدة" شببكة 
البصرة, .280210 _2010/0310/63[10 _3116165 _31/أ31035317.5. الانانا الا// :دالا 
تاريخ الزياة 2011/08/11. ١‏ 
9. الاع01]لاغ "أ وباما : لا نحتاج الى وكالة تصنيف مالي لخفض العجز الأمريكي" , 
-/ل1 67010 0عع عت -016 11 2 -| 11و جع اع ماة/5/2011/08/08؟ الاع 00 .6 1أ330// :ام 
3 -115155/ »تاريخ الزياة2011/08/12. 
0. هميسي مصطفى , "كلام آخر: لماذا يتمكن النظام من الاستمرار؟", يومية الخبر:14 -06 -2011, 
النخط. 1/256282 31 رع أناة /620111/31. 113031 »اع . الا الا 0/10 تاريخ الزيارة 21 
/07. 
1. هميسي مصطفى " الإعلام أو العودة الدائمة لنقطة البداية: الضمانة الأساسية للحرية الإعلامية هي 
حرية العمل السياسي", يومية الخبر:09 -00 -2011, 
املاط .10/255793 ع5 01 5ع :نات /113031.6017/31 اع . نالا الا لالا// :10 تاريخ الزيارة15 
/07. 
2. هوبلي رباض ,"هل تعتزم الحكومة رفع الاحتكار عن الإشهار العمومي" جريدة صوت الأحرار:22 - 
8 -2011, تناح . 7 3610131/300/ 1.2/3 - الات5// :»تاريخ الزيارة 
4 .. 
3. وان البريد و تكنولوجيا الإعللم و الانصال, "إصلاح و تطوير قطاع الاتصالات في الجزائر", 
(26/02/2008 )<006 ,ع لماع 310/1 5أداع 617 010/00./|. الا الا ا1/ :0 !, تاريخ الزيارة 
15ذ2... 
4. وكلة كونا, "الجزائر تتجه لتعديل قانون الإعلام و الصحافة", 08 -10 -2008 
390770 .15 1ع نأع61 1 ماع ]اكع | أ طن لدع أن مع 0 تك ناك [ض/ ناكا . :أ.13 ناكا . الا الا لالا// :مألا 
3001130661 1942816:1: تاريخ الزيارة 2009/09/26 . 
5 . كالة الأنباء الإزائرية , "النص الكامل لبيان مجلس الوزراء (0011-05-02)", 
3 ذا |/3507. الاع ا/ا02/31/030 .305 . الا نالا ه1//: 0 تاريخ الزيارة 2011/05/03 . 
6. كالة الأنباء |إزائرية » "الصحافة وسيلة للنقد البناء: الرئيس يؤكد على ضرورة جعل الصحافة 
وسيلة للنقد البئاء في خدمة الوطن" ,08 -03 - 2012 
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010700110101710 .)«63]1017.001/.02/1501 أ تالا اما 0عع1ع15 ا . الا الا اانا :ماما 

0-1 ماع 10-714 الاع ا/لت>و3] يخ (اع], تاريخ الزياة, 2012/03/29. 

7. كالة الأنباء ا[إزائزية, '"محاضرة حول قانون الإعلام: القانون الجديد حول الاعلام تضمن إشارات 

لتفادي غزو قوى المال للقطاع".21 -02 -2012 

010700110101710 .)«101.001/.02/1501]ع أ تالا اما 0ععع15 ا . الا الا اانا :ماما 

ك0 أمداع] | :7106/-10ي الاع الت >39] يخ (اع], تاريخ الزيارة 2012/03/30. 

8. ككالة الأنباء |[إزائزية, "الأفالان تفقد 13 مقعدا بعد إعلان نتائج الطعون من طرف المجلس 

الدستوري". الشروق أون لاين: 24 -05 -2012 

امنغط. 615130144 11ة/7/3]3امء 0١5,‏ ان 0 0لاعء. الا نالا ا1//: 0 تاريخ الزيارة 

.1 25 

9. وكلة يو.بي.آيء "إخوان الجزائر يدعون بوتفليقة إلى إجراء إصلاحات سياسية جادة وعميقة", 09 - 
2 -2011», “انا | 0 2010/1610 م ثام ١‏ أهأع0 ؟ نناء 0/5 60. 1411311 . الا الا لالا// :مالا 
تاريخ الزيارة 2011/02/23. 

0. يسم[ ] للسيد, "النقد الثقافي العربي في الفضاء المعلوماتي والجدونات: المصيرية تموذ حا "تدده مره 

العربي/ الثقافة العربية في ظل وسائط الاتصال الحديثة» القاهرة, يناير 22010 

0 .0 -9 -10 مدع 30 1 »اط تلج داع 3231/31/1 7ع [/601 .26 1ع [. الا الا 0/10 تاريخ الزيارة 

..220 

1. يس .حميد وآخرونء"ندوة الخبر تفتح النقاش مع مختصين حول قانون الإعلام الجديد", جربدة 

الخبر:26 -05 -2011 , تنأ .3/254461 //ا30 تا/وع 301 /13031.6010/31 >ااء . الا نالا لالا// :مالا 

تاريخ الزيااة/ 2011/05/2. 

2. ]2/8 |اللم/."انتخابات تشريعية في الجزائر ربيع 2012 بعد 20 عاما من إلغاء أول انتخابات 

تعددية",23 -12 -2011 ,8 (0ا111/90أع| ألا .١1/31301/‏ الالا. الا الا اا// :0 !, تاريخ الزياة 

.. 05 





المراجع باللغة الفرنسية: 
الموسوعات والقواميس: 
بعاعفتو *5351 نمك عكتمصصوقتع1, 5عبا0ءج[ ٠.‏ |ا/6118 .403 
.8 ,035, 0م المع 
أ01دم2] لا .امع" عتدععممةمآ",( ن. )) ع601م0اعلاممع قم طضل لاع .404 
. 2003 ,60100131601 
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06220121 ه11 "(0.)) 5ااثمد لغ /االانا ثالناغع2 7,210 )لاع .405 
0 2000.36 "عم طعع اده عممتمصام» 
بعمره1 “© 6, لا 0امعم 7610 لاع غو55ا480| (لامه6 .406 
2 2305 ,55 لا 0 8185 ا 10131116 ا 

الكتب: 
21256 11101014ه0م عمقطعم هل ,تآةلامصثق. ©اعغاثمالا -اغ0ا8م .407 
0 235 ,ا اناعد ع006ا0|10م نمولاعه||0© ,عصته0 «ممسععغمسمء 
5 ,41105نا رعغلوءة وووء*م 12 عل عتاوادء1 بعنهز2 , [ ع8 ام ,408 
,120609 
©1515 أء 0115011م :ع0>©221دقغةك 12 غهء عتممع1'51 ,3001/3/1 ا. | نارام ,409 





غ1[ ظهع/انا 0 عا ما ,عصته+همممعغمى عتممع81 '1 ممهمك عناوغتاآهم سل 
4 25م 

عمن'ل «وهكتهغ62 أهء طومكته عاجغع[ى ,اآالاممع4660. 8480165 ااام .410 
6 035 ,3317 ممنة "| 601010 ,عمعناع 

هآ ,امم ع 1102‏ ع1 :عتتمذع[ظما ,/03]003ع]ما لتلأوعممكم .411 
8 23015 ,غ 1 اع / لا 0 نع نا 

التقطع1*3 ع1 عتلتمغوقط ع«و8غ#8ط عطصتنآا ععلام36[. اام/|1م .412 
6 2315 0 1م المع 

بموقللة 3062 6غقكهو هه ووتل»ع 21‏ واأءمتجرع .116اخم8 .4173 
4 235 , لاع ا ادع 8 0 [ لز 0 الا 

11121111 011 013 1غتا[هجة 88 ع1ط0غ»0 ,لع( اممطقط' | .828 0 »ا لا 80 .414 
7 نع10ق رع لاع ناي نا 80 مالع 

أ 5عظلع12 :عختنكلتدهء 12 أ عصتصقصط'1 ,(اوعل. (الاذاا||8 .415 
ب(اءتأمعودع'|) ماع50 3| عالمعءمصسهم (طملء»ه|ا60 ,ك5عكععمومعم 
6 انه ] (ععمةق: غ) دملا , ١141‏ ) 50 غ نا 080110 

ص عمصمصصط "1 ع غتمعل و5ع1 غهء زم حتدهم ع1 1غ 0م 88 .لرواطة8 .416 
6 2305 ,8 0 0 | 1ق الا ,ع1ءغج1ىر 

ع 5غ1ه02 و5ه1 أء عووع8م هآ ,150112اهم عن[ ,لطأطة8. (١‏ 0م 88 .417 
7 ,ع81061 , 8 0 0 [1| ام لطا 005أ0ع ,عتمغع1ه طاء عمتحصهط”*1 

12 ع1 دو 1وه1مىدع'1 ,عومع5. 6(الا0 28 أع .عمم|[ااطم .لا 0 اع 88 .418 


0 »|0 ,عاع1046010 ع11اء 2011 عصطنا'ل ع2215522 12 : 11131126102لتتمصامك 
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- 23/5 , الغ 808 أءع خ[ظغع/الا 0 )عع ها غ006 أء 5ععمء50 
,8 , 6م الا 

ب 2000 ع1مغعل1'5 ع0 0111م ع121اقتصد'ط ,0أالاعج 8 .8 نا 0 ؛ للاع8 ,419 
0, ععوام رمع لام ,مو ألم "30 

ع0 60105 ,ععدمدء6 لأسوع0 ع1 : عتبؤعلة 360 6غعع 88م .4120 
23054 ,ع8 لام ' | 

ع عتاوقطاة عتنا كتامم : 76116 أء عمطد 1 لمسصهتادهرز ,أعأمة را . نا ل( 8 0 0 .421 
1ع 4808| , 0927م ناا ط[(ع ملام ل ) غ]ا علغ؟ , صهلمصعهكص1"1 
. 1994 , (عددانه ) ع/اغمع 6 , 5غ ]٠ع‏ 

5 959ع1 01225 ع112االتاءتء عل 206102 هآ , لامع زا .ع طن لا) .422 
06 ,2305 غ [ جاغ/ا نا 0 )غ8 نا 4 , 501215 

تال ع012غقكقط ع0نا :عع 2دطا"'1 ع0 أغنامحم عه م716ا أنه 8. 8م 8غ( ,423 
بع06ة]] ,إ(و5ع106 065 عنا0غ10]5أ8) نا هلم الا ااام 0 غمعلاععه ده لممعء» 
12402 

031 تاأقع لظم "| ع0 1لا0ل2] ,عتخديءممصغك 1 ع10 زأاع00 8 .0411| .424 
/6]91/اأق نا ع1 لا - 0812015 6 لالمغ/الا 0ط بعنا0اصه الا . 807 ع8 
8 (للمك لا) 

(عز 99 علا 0 لمأعه!|01 ) ,عتاوتدطؤءؤوره هآ ,3016 ما. نا لام 8 لاما .425 
:8 2315 ,] لام 

ناه 1[طرع ع1 أء ع11مأوقط'1 ع1 10 12 واعوواغ 8١‏ لام لا لا »ا لا .426 
10 10 41/1/1685 )ع , 1م لاقم 2 . دامع نا . نا لاحم الا 415 /03 3001315" 0 ]الا0ة1] , 
2 ,035 

ب(ع10061 205 5اعغممه 8 ) علألج يا 5أ0؟0ةن. ااعام)8 20 .427 
85 رغ[ اع /ا لا 0 0ع نا 4 ا رعع62ه0 ده عامتاعم صلا : مع تامغع1ج عمسوعل ع1 
1204 

عاعذزو “"*562561 كدكل عنغدوى هتمق هآ ,لوعع:3 ل(. لاع ماعع .428 
ر الاأنا؟ لال علا0غ 810100 0|٠١١‏ ,متفممصعل عتامم دعكلغعء ووقعم و5عنانو1ء011 
. 1996 ,2305 , 5غ 1 81 | ع نا لا4 1 ) - لامع [011005ع 

بعكتدقاطمء 2هد كاه #تاعطصوط ع1 : عترععلى ,]أ0ة2 .5غ هلمع ,420 
6 25 , لام | 61 ال( للم "| 
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©3, وعلمكهو وعوعصوكو وع 5ع00ط)3216 ,عمءاء30 لز. 1272| /لام 68 .430 
6 ,2335 , 7 10 امنا , 010أأل6 

ذاه ,عصتا كه غعتة '1 غه عدوعظم 12 تعدو 1م2هءطتق هآ بعل)ع5. ١١‏ 8ع لا 6 .431 
6 5305 ,5ع الا مع لا بعصناآ 

5 ط , مهتت تلك نغ جلمم)ءئ هآ ,ع0نة| ) مقع[ نا 8410 1 6١|‏ .432 
559 ,|| لناع5 نال 

12 :غ266عءط11 12 ع4 مختصعجعدن1ط ,عمط - (وعل. 0/0 لاع لاع لا .433 
205 (15م255ع 5606 ,ظهنه12[115لصطممه 12 كعصهملق عنغدي»ء هسمل 
0 ,2325 , 1 48510 الا الام اع 

أءوولهآ : 206مدمد ملك ممقعدكتلدطماع هآ ,8 وعناوءعة[ . 65 لاااع] 6 .434 
0, (ث مام لاط 0)اهغ امه الا , ع 0181 50 00غع كموتأأل0ع ,تععته داه ععمتة) 
2 عل وغعه20م عنآ الإلزعز . اع نا لاقم الا يه 320 /لا0ع. 1 [|الاد نا 00 .435 
8-0 لامع ,لإلأعاط 1. 1شماغ ام غذم ؤأقاومة'! ع0 انال 1 ,دهع ج215 1ل سمدم 
001 25م 

0111© 5016266 12 أهء عتاوتصطءةء هآ ,لعنانا[ل 45 الا 8عغ 88م .436 
5 235 ,0 8خ8 /1 11م ,60/8581 | : :23 أأآلا0] ١‏ ,"عتعه1ه1060" 
115 أ 02511611101111 ه10 للألومغ 50.6لام لم .437 
5855 , لاع ١‏ روع 8 © 017 0 الا ,موزلم ©62, معسوقتامم 

أانا30] , 1115216©25أكك 5ع عمظء ع1 ,أعن وموك 2١‏ . 1( 0 1 6 لض | | [( لا ل ,438 
00١٠ [26 0 8 , 2305, 7‏ ,عناا - مقع[ .اع نا ١‏ /03 5أقاومة ٠"‏ ع0 
0١١ 6608‏ 0 , عاعغن “56 ع1 موعوممء< , ابج5. ١/7017‏ لاع .439 
4 أع1]/ة] 03115 

5 ,لظم لام] ,عتاوتمن عذأعصعم هآ 06015ة3] موءعل .10ام)»ا .440 
1205 

©1211 12 ع1 عتاوتصطععغ ‏ عتتدآتساطوءعن؟, ]ل اماما .441 
.8 , 0315 , 8 . لا.2 , عتاوتطدرهدهلتطم 

1ل طعغط1 عمتكمععءممصغة0 1 : عتمغعلاى , 30065[ مدع[ .ع لا لاع ١/‏ | .442 
. 1993 ,235 ,ل[41 611 الا 188" | م05أ0غ 

ب ك5لاام - 3أل0ع الما ,عدو -عك - بغلتك عتخديءه تصغ هآ وع/ لا. ) جاع | )| .443 
4 1066م 


638 


»0 © ,دهتنادئنلهتلغصممه 1 عصمك عوتد3121 ,أ)اج7. ١152م‏ | .444 
7 ا لا | زع | 010055ط , مأةماء0 انامم 0 اأتداع/01 ) 

5 وعآ : عطلقع1200 غ11ا8ءهمتصغل هآ ,3015| ). “ا لاعاعا .445 
7 03/5 ,© فاع ) روعلءمقط) 

و1 :ع1[اعغتغآتسه 2011211521023ه 1 320 6. )لاغا)غ | .446 
بالا ,آناط'0الاهةإناة'0 5061010016 »|60 ,عكتععمة*1 3 كطه1) 52 1لتكك 
.00 .03/15 

تاد 1855231 : 1111101111:6115101111:[1 عتتتتشتصعطن1 غرعمءه ل غ52 لا ) ام لا .447 
١!‏ [ا/لا 036 30101 ,عع صدحعد 1آع21و لمآ 6غغ1ه5 12 عل عتع10ه1:116 
75 , !| نالا | للا ع نا 01055 ,«< 5 1 لاع الا نا 415» نونناعه|١0©‏ ,بعنالاده الا. 
00 , 

011©5[قطععء6) 2]1025غتامط و5ع1 رء 21216515 وء قط .10 6/|/(| ,448 
005 ب 5ع 11 لا لاد ضهت66١|١م»‏ ,كامعمطعع مقط ععبج عع12 1]6لتومصسط"1 
ب(169أعكالا8 ,وملاا) ,غ هع هلا نا0 غالا اع غعاما© 50 60801168 
1200 

: ©1020 - 6)001111111111122101 12 ,)مقمطامظ .[ظاماغ 4811م .440 
ا 0013156 تاعارم ع أموأ ا 016؟ ,دوعتو غغهعاد وع0 غه 5ء116 وع ع12هغ1115آ1 
2 23015 ,ع |[ جاع /ا لا 0 نع نا 

111011511111 11 21115 تلقل 561625 وعا , 3/165[ ). 40010 إلا .450 
71501112 12) 111125 112115© 21152 12115111©11]5© 211:2 12 111111211166 '1 
00 ,عع صقطء 220210 ع1 بععصقط 56016 12 ,عع صقطء 
3 ,(ععمتقمع ) ملز , 161 © 50 ع نا ©0101 8 ل © 5مو8]ألغ ,عوع 1 1( زاك 
ب 113011111©21011تلو» 12 ع0 011 1أتضعتكصة “.1 ,0ممقصاق. | اماع 4811| .451 
. 1994, 0315 , غ 1 3غ /ا نا 0 عع نا خا ,ع0 أة01ممماعامه ‏ م موأ ل 16/غ5 

2 ع1 وعتمرمقغط وع0 ععتامؤوتلط ,عاغلء] الا أه 0ممححمامق. ١‏ اماع 4811م .452 
35م ,18 8غ/انا 0860 قا بد5غ معمع 8 ووتعع اام ,سه عد تستتمصمصمء 
1205 

01 2056© كا : 012 نض [تاحص ع1 ,بعال ألألطهما. [غل(0|/| .453 
0ع ,8105| الا 0 نا موتتعهة|!0 ) ,ختطعة611 0111م 5521© نا ,ع1 تع 1مإقطام» 
.5,5 ,48101 لا الام اع 
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600 0 لوتاعه!||0»© ,ع1150156ممة ععصع1ه21 12 5ع ل/ا. زر لام 1 )| الا .454 
6 ب,ع06ة؟ رغ 68811 ,(5أ603 نا -لاناعزمع -أ9/0) 06166 ع0 

11 701565 211116 1126 010[10118) للق 1152امآ ,تامقط 0 . | 220 لا 0 ا .455 
06 235 رغ 1 8غ /ا لا 0 غ402 ا ,عمغع1ل'[1 

كتامم دك عدتك : عتامغع0*851 ع«نعتاع 16اء17اهط هآ ,(3/13ز0]. 4111 الا .456 
0 25 رع |[ اع / نا 0 )ع نا 43 | 01005 عا رع تع ممم 

12 +ء1121:15 ,إن األما.ع 2081ماع نا أء اعامجم .2681لا 60ل( .457 
1302 ,01 [الاامع © ,0 هق لام] ,لاأهم أه عع تناز 5216 ,2ه61 110110121152 
,12009 

151 ع016 خط صن بعمرةةز .ع 0 لاا8ة 6 مع رعلعع. 7608 ال( .458 
9 2305 , 0 )5غ |( نا / 8 0 80[ ١‏ نا 0 01]1005ع 

تال طمغدء3ك1'5 3 وعكتدووءء26 5350115 غررهد و5ع1 ,0030 ع . [ا| 8 0 لا ,450 
0 235 ,|| ناع5 ,ألم 2256 ,عتغدة 

بع201ممصععطاتق ‏ كاك كأصمض16اوصمء 5ع ,عنا0ألصأامطه0. 008/8 .460 
5 2305 , لالاع ا لم لاق الامى 

13 ع0116اع10 ع2نا : 220201216 ع ادمع ه0تطة0آ1 ععلالا -موء [. 1/8 0 .461 
481 50 088011018 مهملاع ,عئىغطاملاك .11مء ,عتهم 12 عل ع6 امهو 
4 ,00لا ا 

11ل 2ع 0 1صامره” 0 غأء 12م مصعه تمل غغمعءط11 هآ ,/ع00 8. 1010م ,462 
إ3013 لعأ غأه 201003126115 0101165 لاز 605 لوأمأعهة011 ) ,10261021لع1 
,4 23015 ,ثم )!| الا 0 لظا 0 )ع 

0|600 ) 0122غممد وع0 عنتتكدغ»1 هآ ومرعء7؟ ؤ5أل0 |. اغ ل )8 0م .463 
5 2305 , ع1 181 بغ أأدلنء للم ع مغك ,امام 

ص5 ت[دتلصمه 12 ع ولتعبعظ ,ولنقعء 8. شرااع جع (عم .164 
65 5ع6ا| (0عه0|112 ) ,50121 غ022 1201156211 12 عمعا1عع12ا 
4 عهء66ن 0 -اه6 كمه الا ,5ع مانا كمه ]للع كععمع6]ممى 

اع 2ه طلا :ده 616151 هآ ,مطامز . 87 نا لز 0 بيخ 1ت »ا. جماعغمم 0م .465 
4 ,01145 61 لم 01005 ,عتنوعءهم مغل ع1 عتمم 

»6 |0 ,ركذمفطء كاك عنانوك ت1آهمهة6© ,وأعدموا|. [غ 88101 .466 
7 8305 ,ع غ6 ا اق 6 5م60 لع ,01180106 ععوووع '| 
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00011111126101 13 ع عتممدمن ه1[ ,وأعودوا. 88110121 .467 
9 5305 ,اع ااام0 

دامع 11 ,]المع 2.2 00اظ8غ08) ينث 5ع200ت[. ‏ غ808 .468 
أع 18211215 و5عإتده'1' : ع11111هط'1 ع1 2015ل هع 5ع221ع101012131 
9 535 , لاع | 5ع 8 0 0/1 0 الا ,رمه نالع ©" 4 بسهصمقن هصععغص 

3 0600 ,بعالعءة51ه ع1 تددو لمهمعع11 ممع 8 .0052 لزع م8 .469 
201111015 5غ للاغع| )5 م 25د5غ 28 ,معلامأأه بال عنامغطغأ10اطأم 
0 15م 

0611 قنك 0111221[ : عممع امغعلقة عووع8م 12 ,ل0عمموة' لا. 488/81 8 .4170 
١ ١88, 28106, 02‏ ) 011005 ع 

021151 تاه[ : 25تلعطة دع 1م تكتاهم عنب1 ,أعجنء| آلا . لا 050 لا 0 56 .471 
“لامغ/انا 0ل( ,لاظظغ8 عناوامه لا /3م نلا0ة) 1 ,عتنخدى»»ءهممصغل )ء 
5 2315 5[ 8120 0 لا 

عللغع 2 12 ع0 غ1رمه0غ20 : عمطكاقه2ءغ نان[ ,ماألممةزمء 8 .8/8 0 [5 ,472 
5 2305 ,018 ا جاع اي 0 5 ,تبط 11[0120ج عصسع غ215 

أ ©01161011م 2 12332205511 ع00©1211طغ هآ و5ع/ لا. اع ال 0 | لاد .4/73 
[ع ع[ظع/انلا 0 0ع ا ,كمصصعءطد8 عه معلطاعم عط 6غ1صنع 111001 
9 ,2315 , 805 51 

1990 وعقصصهة عمغع[1ق : عاطآامتحص1آ عمترعمع 12 ,لاأمةزدع 8 .510848 .474 
,اع410 ,188 اين 

12 115266أككء ع1لا20117 عطنا عاع016) ,أ0أهء إ] غه واكام لاعاعغع 0 | .4/5 
ب عاألة 6 281 لام نا .2 036 نا130] ,عناع2؟ عمطغ0151 12 ع عن1او1غتامم 
. 19905 ,23015 نا ام لامع 

ع ع1ه؟ 12 : معائغع[د عمصدعل ع1 ,لعمطحطقم. ١غ‏ قم 88|ا 8ع ام ]| .476 
8 2305 . 18 0 لل اع نل 0 5 بم1112610عصمء6» 

2 أء 26102مصطعهكما'ط : عمندع 2د17ا ,علالألالطهنا. 0|101 /لا .477 
1 2315 ,48101 لطا /1 4م | ,ممع ناج 

لعتاتصة81 غتاء2 أعمععنغم1 ,عن || 0. 481[ يا علا0اطاماه نا. 00 011 /لا .478 
0 2325 ,485101 لطا /1 4 |] ,عتعكمنته عل 
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:1990-1999 ,01موع'1 أه “تتاع #1 هط'آ عنغخصظ ,5310. ال0ا1 7241880 ,4703 
62011 | [8غ88 50 ,ر معامغع 1ك 'ل ععمععيع ع1اع حكتام0 12 ع1 عنانتممغطات 
0 15م 


المجالات المتخصصة: 
عتتشع لق ده ودوعم 12 ع 6غقءط11 12 ", لنوقاععدء8460. 28010١‏ لاعغ8 .480 
غأ9]علاأم لا , علطام ع0 عمصمع غ230 عبالناء 8 ,"وغغئلهغ؟ عه وعط ود 
0176©6]نام -7705اع101ام , / أ© 6 * لظا ,مع10م'0 
ع0 الا عا ,"ع1ممدهم 12 عك صتاءغةمآ" ,عمم|الطمه. 0( 10غ88 ,481 
3 صمل ه36 118:01 » /ع 059 ن] ,أ0/ا ع0 ع6 م3 اللا مونءه|ام» , 10101130010 نا 
09 0056م - أع|اأناز 46 ارج ه10 دء21تاممتحطمء 
0م لطم ع|؟ ع212656م مك1 حتكص1ة"'1 "ونا غ00 6. 41015ا8 8510 ) ,482 
2 عصمك صه66ت1ه188 » /ع099 نر ,أ0/ا ع0 عزغأمة الا لروتعء|امء ,عب أ مهام أل 
9 2005 أع|اأباز 46" لطا ,03/15 , < ه٠1‏ دء21تاممتممامء 
©1021 111251116 5عد11' ع1عه0لا عععآ8 عل" كولطمط 1. > لالم 8ع ) .483 
"' 0591 نا ,1أ0/ا ع0 عنغأامة الا موتعه|١0‏ ) بعباوةمامام أل علمه الا ع ا ,"ختصععهج 
2 7اأناز -أة اط ,63 * لض ,"0125عمط دعل ععاصحصه 1 
مد "1 ع 50166 ©1126 ورمع ", 300نا0ع. 0ل(لمع2 0/81 .484 
1ك ع1 #تعمصء" /ع 0059 , 1 أ0ل/ا ع0 ع6 أمة الا موتعع|امء ,2 "2ه1)دء1متاممتصصامه 
0 8005 - أع! |أناز , 252 ار عنا30ماهام 0 علمه لا ء| "ع[عؤث عد 
©| عنالاء؟, "أعمععغص1 *1 عل عغمعتوءغ16 12 3" ,لامع لا. لاااع55 لا 0[ .485 
ب ع ل 0 الم ] لاع/111 0( 00 36م غ606 , 6013م انام به غأه أغأعممععام "0 ع0آلاو 
6 ,4005 - أع||أناز بع/غ؟ - 05 ل , (ععمجغ ) 71 00] لاع الا 
هنا" ععطددنامك أهء ععمودكلهم اعصعوغص1آ" ,لزمع . لاااع55 لا 0[ .486 
031 601568 ,076013ا]اناط ال © غ76مع]م "0 علآأنانو عا عنانله 8 ,"عتددادع 
6 8005 - أع!||اأنال, ععممع ,ءارغ 05 3 , لا 0 زا لاع الاا, 
0و الما ع | ,"ودع تتغلتكه دعل عطعموعة2 هآ" ,0 ممق . | مراع | 61 اللا .487 
ع1مغخده» أء 8160132 /ع099 نا ,ألا ع0 ع6 مق اللا مونء ه1١0‏ » ,عباو 3 مامام 0 
5 48006 27" لز واءقة2 ,جوغاعءةموظ8 وعل 
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06 الا عا, "خكتكتامطط كاه أعصععغم1 ",0ع3مو|. [غ(110م 8 .488 
2 عصمل طمغت1[ه غ18 » /ع099 نا ,]ألا ع0 م3016 الا ١.٠|أمع,‏ 00300106ام1 نا 
09 0056م - أع|اأناز 46 ارج 6101 2ء21تاممتحامء 

ع050 الما ع1 ,"2011012 ع2323غ1تتوسك ع1 " ,0ع3موا. 01م 8 ,480 
5 6011م 5غ2طحطه)" /ع 0599 ن] ,أ0/ا ع0 1626م اللا ماو لمعه |01 ,101011300106 نا 
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. لالاع 1ع[ 01305 ,"108 2مصعمكصة'1 ع0 501666 هآ " 5عبال0ع3[. [8|10 0 8 ,400 
0101003010 عله الا ع ا ," تسهعوةع 5ع دوصصطعع ع1 بصعم أعزه7؟ " 3 »اام 
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2 (األال -/3 الا ,63 
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كتاهم " ©0059 ,]ألا ع0 عئ16مة الا موتع»ه|01 )© ,عنا60ةجوام أل علمه الا 
5 عالامرع/ا0 لا -ع6مك 0 ,83" لا "علصضمحمص ع1 عع صدحكء 

")هطع وكصة'1 عل د5ع206020 دع عأم هتايآ" ,4850130 . 85 8 10 ,14192 
22 0599 | ,27 ]أ0ل/ا ع0 ع16مة الا مولنع»ه!١0‏ ) ,ع0 0م01 عل0مه الا ع | 
5 40056 235 ,جوعغ#موظ عع ع601غغصم عه 

ع0مه الا عا ,"ععهمدععطك ع1 عصيكل عغمع1ج " ,آل23. 8||10إالا .403 
أء 816012 0059| ,27 أآأملا ع0 عاغأمة الا وملاءه|0 ) بعباو أ ةمامام أل 
5 4005 2305 ,جوغاعفموظ وعل ع01غغصم» 

160 83 ع1 هك" ,علا0أطمامطهنا. (0|1101/لا .404 
1 059 نآ ,1أ0/ا ع0 ع6 أمة اللا مو ناعه!| ١م‏ ,ع0 3 امام أل علمه الا عا ,"ع 11601126156 
001 أع||اأناز 46* لظ( 2305 ,+ 12126102تالققمطمك 12 عصمكل 2ه60ن1ه8685 » 
,12009 

070 الا ع1 ," غم معدع- 1121201 كتقتمتصتاط غ1مع10 " ع/رمخد . | 0| 8 /لا .405 
015 16665ء50» 059( ,,آأ0/ا ع0 عئ3016 الا ممنعع|امع بعباوةمامام أل 
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المحلات العامة: 
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55 413065 عنالاء 8 ,"طهتعتاءع غء عتع106010 عغاصء دمع هعاس11 
. 2000 (األازل , 162" ل( 
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وتعطوعة وععتهغت1لاءغ) 2د كم61651510غ وعن1 ",املع ]| آلا .لاع زم لا لا 80 .407 
2000 33 آل 161 * ل( و2 30165 م عزالاء 8 ," وع©50111 21152 160111 
,"111011321013 3 غتمعك عنآ", 0103000]مأ ٠'‏ 3 0016 ال عط ) .408 
. 197/3 عمممعءعغ6ل ,159" لظا , ععوقط , مأهماعل 30165 عنالاهء 8 

عنالاء 8 ,"إاطعءغعحطوعاط ع:507 "كع ]آلاة يط . )إاع01|0. 288815 ) 4006 
عالماعء06 15 317 9 2527" ل( 25 ,6110141 لطاظغ 1 لاا ,55غ 285 يع ' | 
,12009 

,"5110 3ك 5116 102115261012عه هآ" ,710اعن0لاع و5ألاا. 48500 الاانا .500 
131 11011016 2تا.. .22020 لتاعد 2تا" /ع059 زا , 1 0[8 28 عرناء 8 عرانله 8 
2000 6غ ,262* |( وأمخ2, "كتاه) 

ع 020165 صن رعودوعء2م 12 ع1 غ6امءط11 12 " ,3لا . 00018182881 .501 
1“ لاأ, عرضوومع ام , 300الاععكاناء نا عنالاءع) ,"ممتساره*1 3 غتمعل ع1 : عستسمط ”1 
0 161/035 الان] 

"11001612151321 2056 211 ع لكام 220012 1011 "رع00|أطم . [5غع 8 0ع ,502 
,"0166 أه عغتغلن»ء" 0596( ,ع3|150أع906 عبانله 8 , 5أوعمة؟ أعأطاة 6 
3 ,الاثم جاخ الا 260" لا ,ع5 اة 30 "ا 010 أت أ داع طاناء 00 

11م ع1 طلقاع 0251726 ع11وتمططر ه64 عنآ", 0أ413. لا 8100 0488 .503 
0101013010 0706 آلا ع ٠‏ ,"ع16مناء م16 106111012616 :1105181011785110017 
"اع الغ ,7563 |( 3015م 

صت'ل 5دم #عتمطءىم 12212ع01 طشك" ,1300 )ا أاع1150. ع الا لاك ااا لا .504 
166 ”١م‏ ,2315, علوت لا -اع/ راعج اللا عج م عله الا عبانله 8 ,"غخصع 1651م 
6,9 - 00 

! 2026572201011 : 1:02 غ110 20115211 ع251012" , مم | .8 لا 60 .505 
0و آلا ع | "11621 معمطواعوة1 ع1 عه عالإعتعع»ع11ء)12 عغ0201 2[ 
0 8005 ,557؟ لا 5م23 بعلا0 غ3 مامام أل 

ع0 آلا عا ,"سمعوعد'1 ع0 دع“ تاقمعء ,عووع8م هآ" بعنع5 |/1|١‏ 1مك .506 
1 8006 ,569 * لطا رمج ,ع ناو 3 ماوام أل 

- عطء0*م تدج م1162 عمتقطء عمن ,122جد[-[1ظى " ,03/10 . [85ات ./507 
ب10503010مأل علص الما عار " ععصدعقك كاتن عطمعه ممائلة61) هآ : أمعاءه 
0 8005 ,7557|ظ , 5أمجم 
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نال عأع 0116011165010 علتتحطط0ك 201121152101 مط هآ " ,30 7. 48101 ] .508 
620111 111011016 111ا.. .1220110 اتاعد 2لا" /ع 059 زا , 1[ 2غ[ 0 28 عران/ك 5], "1110110 
2000 6غ ,262؟ |( ومح 2, "كتاه) 

عطآ : عووع*8م 12 ع 6أمعطنآط" , 85 0110300 للا . 8ع لان نا8 لاع 0 [4810 | .509 
أء|اأنال -ماباز 3؟ لا بعمودتصع|ام ,46010 ل 56 1[ لاع 0 عبائك 8 ,"متم حتاوم “سكع 
2004 

,"60211215202 ع1 تناد غهط06 تاك تتاعه) تدش" ,إع3]]3 8 081/1١‏ ناث ]| .510 
0 8006 ,557 لا 2305 ,1051360146م01 ع0مه الا ع | 

عزاناء 8ر "601112616 61012وعع عمتآ" ,ملورع»ا .2 اا ناللا .511 
3 أع!|انا ل/طاناز 03" لا, 300 ماع41 , 5881/0 1 لاع نا 

: 1152610122أكك أء ننمأاووء 1معده ”0 11266 هآ " أ50ء 6 . 8ع [ 1[ 0 8 .512 
“م ,عزوةمع|اق , نالاما ل 0ك [ لاع نا عنالاء 8 ," دوع#تغ[اتهء 5ع عنبسع ه0121 
0 35 آلا - )ع امع 

ب"مكصة1 ع عننعمع هآ : أعصوعءغم1 17" ", | /اع )لمم . 21850ق8 5 .513 
80058 26 نا 20 بال ,407" لطا كمق5 ,أقحه أأةمعغام أ مع اناه 6 

وعتآطتام صعآط ‏ أء 102)د[تعغظ" ,عع رعانلج |. 8|480 لا .514 
ضنا ...ع22020 لتاعه نا" /ع0(059] , 1غ0[2 28 ع)إاناء 1 ,"111111261011211 
0 غ]غ ,262" |( 2315 ," كتاهغ تإتامم 1110101 

: ©2)1+©> دغل 12 تتاوم كاوء65 تآ" روااج6. لاع[ 0/اانلا .515 
ب 300اتاعكاناء نا علالاء ,"6102 2مصعمكمة :0 6غععط 11‏ 12 غهء ع0 معاص1 ”.1 
0 5ئة لطاع أاناغ] ,1 * للار عمودمهء| ام 


الجرائد العامة: 
د لصوط لسوعع ع1 : أعموعغص1" ,نأقلة [. 8م لا 0 [م ام باع /80 1 0 اللا .510 
7 .081 ”١ض‏ ,بع1مع410, 0م[ نا لا 0 الاناع ,"اخصوحه 
6 اللا عا ,"غمغع0”6 متام صن 5هم اوه ”م ع)" ,أعونن لا. 6 ل2201غع 8 .517 
. 10/01/2002 , 3005؟ لا ,1066م 


الملتقيات: 
أء ع©2ع101؟ 12 ع0 طهادمتصسطعاظ" بعمواألء4722. نا|ز نام الا اع0ا8م4 .518 
5 ©» اناد [53610173/ع1| 01|00106© نال 5ع]6 4 ,"تتهم 12 ع0 162 1ماقصمء 
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7 ع)اتاع]مع5 22 ب 20 «<*«ا3م ع0 عالتأاناء أ© ع306| 10لا ع0 5ع 00131 لاع م6 
ع0 00155 065 30003 لا أمغةلااع05 0 ,ع6 مالك '| ع0 5ع ةالام0م 05]أ0ع 
8 ,410616 بعلططم] "ا 


المراجع باللغة الانجليزية: 
الكتب: 

8ع لالاعلم علالالاا عءجقعءمووط, (إم 60أز0ع) 8010028 .519 
.9 0500 , 15ع01195نام 
117 1[طدخصتناوءعت :2 امد دعتطغهة 012ع71 ,روءع( - 006ن| ) . 0 /1م 8 [ مغ8 .520 
لإعداء [ الا لا ,كان لالكطن8 ثلا لآ 1972/5أطنام 52601101 ل[40 8 | ,كصطاعغوره 
0 (اللرد لا) 
12 1658 2 : 25 12101112110113 عط ص1 عستحعنآ ,م والرغ . 007 لا8 .521 
اكلام ,لاا لا ظض مع ]ا (50|/ 20[ -08180/لادثاثم /الا, ,#ع20ع 
2 غ926 0ع]1نانا 
326©17©> 01123320 21201 #2102 اأسصععدمه 012ع51 , وأنلالع. 6 . 8/4128 .522 
005 360 لتأع1ع50 163101 تالا امام 5م16اع5 ,5لعغ8126 مرتطووع موه بجا 
7 ,0001 ودع 2 /تأأواع/اام نا 011006ماة ) 
امعاوعل طاعنمعدعء 1179تاوص1ة ع كتغدغ11[دت01 , /لا مطهلز. ااع لالادغع 8 ) .523 
.8 ا 163005أللام ع 5/6 ,ب5غعط1102م22 117 2210118 ع2أوممطء 
: عط 21121 2 ©غ 200111012 1ض1 ,لللاخ نا. مااع .524 
. 1980 ,000017 , لا 8111150 © 1 ١‏ ١ا‏ ,815151813155 مغ خ110115115111181 
130 اا ا عط 1 ,2 إعن موود . ل( 0 61 [ضز| [ للا نا نت .525 
م/م 4110 »ا 0 01 /إتأأواع/اأاطنا 003 لظا ,لقتاغضع» طاع1خصع ج60 م126 عط 11 
,8مك لا ,5ددع 8م 
00) , 12068ا50 , إعدععهتمعل لدطه1»© ,لمق8 . لاع 0 ا 80 .526 


00 , 
مد كختلع 4ه علمهط لصمط لل , ثانا81 5ل3|»ا .لاغ لاغ( .527 
20111217 2101 001121121956 : لاأعنروعوع 0011111111 


2 ,01 الاع لاا - 05001 , ع0 باع | 1 لا 0 8 , وعتع ه0161 ه70طغعدم 
22012 ذ5كقصط عط لصه جعممعهدصة2آ1 ألا[ 6 ع8 لاع 11 اا .528 
990 ,476/163 01 5ع]53 7160 نا ,كدع01 /3واع/٠ال‏ نا 30011006 ) 
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2©37لء 0 تصطعك 01 50114 ادع عط1' ,8 ). [( 50 مع ززم 0م إلا .520 
.0 ,نا 8 20 0 300 01 ؛ الاع0 ,ككع01 781/511 اانا زا 8 20 )7 0 
سذى :26017 0111111111112261012© 11255 ,5أاء 0ا .|41 لا 0 )01 .530 
بالااع نا لاع لطا_ 001 0 ,16307ألنام غ امد ,2طه1غ11ل 1120 
1267 
2 ,الاع| .لاثم الا لط لاا يعث و35لطامط1 .اغ“اع اناا .531 
17 111ا20) 5ع0111م ع12طه1ه0» 012عمط عغطغ عتمط : بوع22»هممعل 
. مذ لا , 1500010)| 0ع]71 نا ( نا 1 ا 00ألوأألنام أاأع/لا >اء3ام جدع)م0 
2002 
لمعاأ0ع) عجعممةز .مع “لام |5 يه .لمأت 8 .غ لما جاىع لما .532 
006 11لا850 ,خع20ع2 126102تامصصصمك لدع غتامم عط ]1 ,لام 
.7 ,01 , الاع لا -000 | 
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